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لاچ یو 


چ م لاس برسم 2 ره مم TAT‏ ل لخ مجعم rJ‏ 

3 ادما ال ءَامَُوَا أودوا شود أجلت لك يبِيمَةٌ الأنر لما 
r e‏ ب ل ا ياس ا مر سر ہے E DTS‏ 
تل اکم عبرل اید وام حرم ل اله کہ ما رید () اما أدبن اموا 
کی + ھم یہ م ےہ f ef‏ سق AS N a‏ هي را e e‏ 
لا یلوا متیر آلو ولا لر لرام ولا دى ولا اليد ولا َك يت 
4 جرس سه ع سه دح کے س ںیل در کت ت مو ہے تہ ہے پس سس ر 
أْخْرَام يعون فصلا من م ورضون وَإِذَا حل فاصطادوا ولا مرکم شان 
م 4 3 ا 0101 ھر & ممم ےہ مرم اسن 
وم أن صَدُوكُمْ عن الْمَسْجِدٍ راو أن تعدوأ وتعاوا َل لر 
سر کس س مه ہے چ ر می ج رمجيرس س © وت و ےگ 20 مي 
والنقوی ولا تاوا ل لوتر والعدون اتقو اه إنَّ آله صَدِيدُ 
AS 02 1‏ 
الاب ا)4 . 

عه م 


قوله تعالى: ايا أل َامَنُوا هوأ الحُقُودِ4 العقود جمع عقدء 
وأصل العقد الربط محكماًء ثم أطلق على العهد الموثق» واختلفوا في 
المراد بهذه العقود» فروي عن ابن عباس أن العقود هي ما أخذه الله تعالى 
على عباده من الإيمان بهء وطاعته في الأمرء والنهي . وروي عن زيد بن 
أسلم العقود بين الناس كعقد النكاح» والبيع» ونحوهماء والأظهر أنه يعدُ 

ما ألزمه الله تعالى عباده» وما يعقدون فيما بينهم» مما يجب الوفاء 
حت ما الزن ال قا ا ت شو فنا س اساي الزن 
بهء أو يحسن ديناء وبه قال الراغب لأنه أوفق بعموم اللفظ # أَجِلْتْ لم 
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يِيِمَةٌ الأنكر » وهي الأزواج الثمانية الإبل» والبقرء والغنم» والماعزء 

0 بها الظباء وبقر بقر أ الوحش مما يمائل الأنعام في الاجترار» وعدم 

الأنياب» والبهيمةٌ: ما لا عقل له مطلقاًء سميت بهيمة لما في صوتها من : 
الإبهام» وفي الآية رد:على المجوؤسء فإنهم حرموا ذبح الحيوانات : 
وأكلهاء وقالوا: لأن ذبحها إيلامٌ وهو قبيح» ولا يرضى به الإله الرحيم ' 
الحكيم!! وهذا منهم شفه وجهلء فإن الله خلقها و البشرء ؤفي . 
ذبحها بالطريق الشرعي راحة لهاء كما قال يكله: «ولبحدٌ أحدّكم شفرته ؛ 
وليرخ ذبیحته ٩»‏ 8« إل ما مت ل ليك من المحرمات» وهي الميتة» والدم» 

ولحم الختنزير» وغيرها من المحرمات التي نهى الله عنها # عملي لصي | 
رأة أي غير مستحلين للصيد وات محرمون» وَالحُرُم : جمع حرام : 
وهو المخزم» ومحصّل: المعنى: أحلت لكم هذه الأشياء» غير مستجلين | 
٠‏ الاصطيادء أو أكل الصيدء في الإحرام بالحج أو العمرة ل ما 
د4 من الأحكام» حسبما نقتضيه مشيئته» المبئّةٌ على الجكم البالغة ٠.‏ 


u‏ ال مما لا يوا می اد 4 إحلال الشعائر أن 0 ش 
بحرمتهاء وإضافتها إلى الله تعالى لتشريفهاء وتهويل الخطب في إحلالها. 
«اولا العَبَرَ ليرام أي لا تحلوه بالقتال فيهء والمراد به: الأشهر الحرم 
والإفراد لإرادة الجنس لا ولا ىبان يتعرض له بالغخصب» أو بالمنع عن ! 
بلوغ محله» والهديٌء ما يهدى إلى الكعبة من الأنعام» خصه بالذكر .مع 
أنه داخل في الشعائر» : تعظيماً له # ولا المد 4 جمع قلادة» وهي:: ما 
يقلد به الهدي» من نعل» أو لحاء شجرء ليعلم به به أنه هدي» وعطفها: على. 
0 فيه» المزيد التوصية بهاء وهي سنة إبراهيم عليه السلامء 
وأقدّها الإسلام قالت عائشة رضي الله. عنها: «أهدى رسول الله 4ا مرة إلى 


)١(‏ طرف من حديث شريف أخزجه مسلم رقم ٠۹١١‏ والترمذي رقم 4 ولفظه: 
الكامل «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة»؛ وإذا اعم 
فأحسئوا الذّبح» ويح أحدكم شفرته» لبح ذبيحته) . 
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البيت غنمآ فقلدها"“ رل مي يت لام أي لا تُحلوا قوماً قاصدين 
زیارتهء بأن 1 عن ذلك بأي وجه کان» بقتال» أو بأذى # یسون 
مَضْلَا من نيم 5 وَرِضُونا * أي قاصدين زيارته» حال كونهم طالبين أن يثيبهم 
الله ويرضى عنهم.ء وتنكيرٌ الفضل والرضوان للتفخيم 0 بهم 
. المسلمون خاصة ولا للم من الإحرام ف الاد 4 أي فلا جناح 
عليكم بالاصطيادء لزوال المانعء فالأمر للإباحة بعد الحَظر ولا 
رمم € أي لا يحملتكمء أو لا يكسبنّكمء وجرّم من باب 0 
اكتسب ذنباًء ويستعمل غالباً في كسب ما لا خير فيه * سان قَوْرِ 4 أي 
شدّة بغضكم لهم والشتآن: هو شدّة . البغض والعداوة ای سو 
أي لأن صدوكم عام الحديبية #عَن المسجد اراو 4 عن زيارته» وطوافه 
للعمرة #أن تَمَتَدُواً 4 أي عليهم وإنما حذف تعويلاً على ظهوره وإيماء إلى 
أن المقصد الأصلي من منع صدور الاعتداء من المخاطبين محافظة على تعظيم 
الشعائر # وتعاو أل اا ات عطف على ولا َجْرِمئك» كأنه قيل: 
لا تعتدوا على قاصدي المسجد الحرام» لأجل أن صّددتم عنه» وتعاونوا 
على العفو والإغضاءء واختار غير واحد أن المراد بالبر متابعة الأمر 
مطلقاًء وبالتقوى اجتناب الهوى» لتصير الآية من جوامع الكلمء فيدخل 
في البر والتقوى جميع مناسك الحج « وک عاونا عل الاك وَالْمُدُوان » يعم 
النهين كل ما هو من مقولة الظلم والمعاصي» فاندرج فيه النهي عن التعاون 
على الاعتداء» وعن ابن عباس وأبي العالية أنهما فسرا الإثم بترك ما أمر 
الله تعالى به» وارتكاب ما نهاهم عنه» والعدوان بمجاوزة ما حدّه سبحانه 
لعباده في دينهم # واد O‏ 
ذكر من الأوامر والنواهي» ثم علل ذلك بقوله تعالى: 9 إنَّ آله سَّدِ 
ة' لْعقَابِ4 لمن لم يتن اله فيعاقبكم إن لم تتقوه. 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤۷۳/۳‏ ومسلم رقم ١7١‏ في الحج. وهذه رواية مسلمء وانظر 
جامع الأصول /751. 
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لانور ونم قن اه ا 7 
وما علقم ا مک ا ا 
اروا م آل راا َه إن اه سريم ساب ©6) . 
حرمت ع لياراك كه جور لير مير ألو ہو4 ا في بيان 
المحرمات التي أشير بقوله: «إلا ما يُتلى عليكم» لتكت 4 التي ١‏ 
ماتت بالخنق مطلقاًء إما في وثاقهاء أو بإدخال رأسها في موضع لا تقدر : 
على التخلص منهء أو بغير ذلك» وعن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية ْ 
يخنقون الشاة وإذا ماتت.أكلوها ل وَالْمووُودةُ4 التي فتلت بالضرب كان آهل ' 
الجاهلية يضربون الشاة..بالعصا حتى تموت ويأكلونها وَالْمترَديَ € التي ' 
تردت من علوء أو في بثر فتموت 9وَالتَِيَةُ4 أي التي نطحتها أخرى 
فماتت بالنطح 8 وا کل الس » أي وما أكل منه السبع فمات إلا ما 
ک4 أي إل ما أدركتم. ذكاته» وفيه بقية حياة» وذكيتموه» والاستثناء 
يرجع إلى المنخنقة وما بعدهاء سوى ما لا يقبل الذكاة من الميتة» والدم» 
والخنزيرء وهذا قول ابن عباس والحسن» وقال الكلبي: مما أكل لج 
خاضّة» وقيل: هو استثناء ء من التحريم لا من المحرمات» فالمعنى: حرم | 
عليكم سائر ما ذكرء لكن ما ذكيتم .مما أحله الله تعالى بالتذكية فإنه حلال : 
لکم» وروي ذلك عن مالك وجماعة من أهل المدينة» والتذكيةٌ: قِطعٌ ا 
الحلقوم» والمريء بمحدّد د «وَمَاذْيحَعلَ الي جمع نصاب وهي أحنجار ' 


كانت منصوبة حول البيت» يذبحون عليها ويعدون ذلك قربةء وقيل: : هي 
الأصنام وعلى بمعنى لدم أي وما ذُبح للأصنام» أو ما ذبح مسمّى على 
الأصنام +9 وان 3 فمو الال 4 روي عن مجاهد أنه فشر الأزلام بسهام 
العرب التي ا بهاء أي وحُرم عليكم الاستقسام بالأقداح» وذلك 
أنهم إذا قصدوا فعااًء ضربوا ثلاثة أقداح مكتوبٌ على أحدهما أمرني ربي» 
وعلى الثاني نهاني ربيء وأبقوا الثالث عُمْلاء فإن خرج الآمر مضوا إلى 
حاجتهم. وإن خرج الناهي اجتنبواء وإن خرج العُفْل أعادوها ثانياًء وإذا 
كان لأحدهم أمر عظيم» جاء إلى «هُبّل» واستشفع منهاء وأعطى مائة درهم 
لصاحب القداح حتى يحلها له 8# كلك 4 إشارة إلى الاستقسام j‏ 
فی4 تمرد وخروج عن الحدود» وضلال باعتقاد أنه طريق إلى العلم 
بالغيب» وعن ابن عباس أن «ذلكم) إشارة إلى تناول جميع ما تقدّم من 
المحرمات ا اليم أي الزمان الحاضر. وقيل يوم نزول الآية» وقد نزلت 
بعد عصر الجمعة» يوم عرفةء في حجة الوداع والنبي بي واقف بعرفات 
على العضباءء كما رواه الشيخان يس الذي گنروا من يكم » اليأس 
| انقطاع الرجاءء والمراد انقطاع ا إبطال دينكمء أو من 0 
. يغلبوكم عليه» حيث أظهره الله على الدين كله» وهو الأنسب بقوله تعالى: 
ل5 وهم 4 أن يظهروا عليكم كوو أن أحلّ بكم عقابي» إن 
خالفتم ا وارتكبتم معصيتي 9 الوم م ملت کم ديت »4 بالتوقيف على 
أصول الشرائع» وقوانين الاجتهادء وعن ابن عباس المعنى: أكملت 
حدودي وفرائضي» وحلالي وحرامي» وهو الأظهر حيث لم ينزل بعد ذلك 
من الفرائض تحليل ولا تحريمء وأنه با لم يلبث بعدها سوى إحدى 
وثمانين يومأء ومضى إلى الرفيق الأعلى « وََمَمَتُ عَليَُ ممق 4 وإتمام 
النعمة مكةء وهدم منار الجاهلية» وقيل: بإتمام الهداية والتوفيق 
< رضي ل الوت ا أي اخترته لكم من بين الأديان» وهو الدين 
المقبول عند الله لا غيره قال الله تعالى: ومن يِبْتَعْ غير الإسلام ديناً فلن 


ت أَضْظدَ 


. يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) لفَمَنِ ضط 4 متصل بذكر 
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المحرمات؛ وما بينهما اعتراضٌ» أي فمن .اضطر إلى تناول شيء س هذه 
المحرمات ي 3 أي مجاعة يخاف: الموت أو مباديه» يُقال: 

الشخص مثل فرب فهو حميصن: إذا جاع ل عير مَُجًانفی لوتر غير مائل | 
إليه» بأن يأكلها تلذذاًء أو مجاوزاً حدّ الرخصة د اه عور ري له ' 
يؤاخذه بأكله؛ لأنه عن ضرورة» والضروراتٌ تبيح المحظورات. ٍْ 


ا يلوك ما5 أل كم » أي يسالك المؤمنون, ما أجل من المطاعم ! 
والماكل» ومن الصيد والذبائح فل أل لكر الت » أي ما لم تستخيقه ! 
الطباع السليمة» وما لم يدل نص أو قياس على حرمت قال الله تعالى: ' 
«ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائثث» ۾ وَمَاعَلَمَثُم ين رارج 4 'أي 
صيد ما علمتموه» والجوارح جمع جارحة» والهاء فيها للمبالغة». وفسرت ! 
بالكواسب . من سباع البهائم والطيرء سميت جوارح ' لأنها تجرح الضيد ! 

غالباء كالكلب» والفهدء والبازي». والشاهين» ويشترط للحل الجرح ۰ 
4 من التكليب وهو چ الجوارح» مشتق من الكلب لأن.التأديب ' 
ایکون أكثر فيه» والبُكلث: :. مؤدّب الجوارح ومغريها 8 لبون ا ١‏ 

02 من الحيل وطرق. التأديب» فإن العلم بها إلهام» أو مما علمكم أن ' 
تعلموه» من اتباع الصيد بإرسال صاحبه» . وينزجر بزجره» ويمسنك عليه , 
الصيدء ولا يأكل منه واا أمْسَكنَ عَليَكمْ 4 وهو ما لم يأكل منهء أي : 
فكلوا بعض ما أمسكنه لأجلكم» وقد قال النبي 4ل لعديُ بن حاتم: «إذا 
أرسلت كلبك الل وذكرت اسم الله عليه» فكل“ ففي الحديث! أن ٠‏ 
إرسال الصائدء وکون | الكلب معلماً» وذكر اسم الله تعالى عليه 'وقت 


(1) الحديث أخرجه البخاري ۰ ولفظه عن عدي بن حاتم قال: سالت الرسول 3 
فقلت: إن 1 نتصيّد بهذه الكلاب» فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلّم وسمّيت» 


فامسكَ وقئّل فكل وإن: أكل فلا تأكل. لو سي ل 
- 


۰ 


الإرسال شرط لقوله بلة: «فإن أكل منه فلا تأكل» وإلى هذا ذهب أكثر 
الفقهاء» وقال أبو حنيفة: إذا أكل الكلب من الصيد وهو غير معلَّم لا 
يؤكل صيده» وإذا أكل الصقر فكل» لأن الكلب تستطيع أن تضربه» 
والصقر .لا تستطيع أن تضربهء وقال مالك: يؤكل وإن أكل الكلب منهء 
لحديث: (إذا أرسلت كلبك» وذکرت اسم الله علیه» فكل وإن أكل من“ 
« ودروا لوعي أي سوا عليه عند إرساله» والأمر للوجوب عند أبي 
حنيفة» وعند الشافعي للندب الفا لَه 4 في محوّماته إن لَه سرع 
اساب )€ فيحاسبكم بما جلَّ ودق. 


« ايم أل کم لنت وملعم ال ووا لكب جل کر رطام 
يتوه ورهن حوزن عير وی وا مُتدِذى آخدان ومن فر 
الاي كمد خوط مم وى الةم ليرد 40 . 


قوله تعالى: « الوم يعني الآن « أل لم الت 4 كُرَر تأكيداً 
للمئّة» وتوطئة لما بعده ل وَطَعَام لين اونا الدب ل لد 4 يتناول الذبائح 
وغيرهاء ويعم اليهود والنصارى» ولا يلحق بهم المجوس » لقوله يِل : 
«سنُوا بهم سُنّة أهل الكتاب. غير ناكحي نسائهمء ولا آكلي فبائحهم»“ 
وهو وإن كان مرسلاً إلا أن إجماع أكثر المسلمين يؤكده» واختلف العلماء 
في حل ذبيحة اليهودي والنصراني» إذا ذكر عليهاء غير اسم الله فقال ابن 
عمر: لا تحل» وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تحل» وقال الحسن: إذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصيد رقم ۲۸٠١‏ وعلى هذه الرواية يجوز الأكل من 
الصيد وإن أكل منه الكلب وهو مذهب مالك رحمه الله . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي» وانظر الدر المنثور للسيوطي. 
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ذبح اليهودي والنصراني» فذكر اسم غيز الله وأنت تسمع فلا تأكلء فإذا ! 
غاب غنك فكل «وطعَائم ل4 فلا حرج عليكم أن تطعموهم» وتبيعوا ' 
منهم فإن قيل: ما الحكمة في هذه الجملة وهم كفار؟ أجيب بأن المعنى 
انظروا إلى ما أحل لكم في شریعتکم» فإن أطعموكم فکلوه» ولا تنظروا | 
إلى ما كان محرماً عليهم» فإن لحوم الوبل ونحوها كانت مجرمة عليهم» : 
فالآية بيان لنا لا لهم». فحاصل المعنى: طعامهم حل لكم إذا كان من 
الطعام الذي أحللته لكم ‏ # وحصت يِن ليت © أي الحرائر' العفائف. . 
وتخصيصهن بعث على ما هو أولى» لا لنفي ما عداهن» فإن نکاح الؤماء 
لذبن أوثوا الكتبَ ين فيكم ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يحل التزوج بالذمية 
من اليهود والنصارى» .وتمسكوا فيه بهذه الآية» وكان ابن عمر لا .یری ' 
ذلك» ويحتج بقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ» ويؤيد . 
هذا القول الآية الدالة على وجوب المباعدة عن الكفار» كقوله تعالى: لا ' 
تتخذوا بطانة من دونكم» قال كثير من الفقهاء: إنما يحل نكاح الكتابية | 
التي دانت بالتوراة والانجيل قبل نزول القرآن» والدليل عليه قوله تعالى: 
لمن قبلكم» . 0 


3 إا یشوی اجورخ مهورهن» وتقييد الحل بإيتائها لتأكيد وجوبها . 
والحث على الأولى #خَصِيِين © أعفاء بالتكاح: « عير مُسَفْحِينَ © أي غير : 
مجاهرين بالزناء وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه سثل عن المسافخة» 
قال : هي التي إذا ألمح. الرجل إليها بعينه الََعنْه « وَل مُتَحِذِئة أَحْدَان» أي ' 
ولا مسرين به» والخدنٌ: الصديق» يقع على الذكر والأنثى ومن يَكَفْرَ . 
ِآلإيسنِ4 أي ومن ينكر شرائع الإسلام التي من جملتها ما بين ههتا من : 
الأحكام المتعلقة بالحل: والحرمة» ويمتنع عن قبولها ققد حيط عملم ! 
الصالح الذي عمله قبل ذلك طاوَهْوَ فى اة ين يرق 4 إذا مات يعلى 
ذلك. ش 


۱۲ 


چ م ياه م وەل 
2 


ایا لیے َامَنَُا إا ق إلى اللو اغلا وجوم 


وَيدِيَكٌُ إل الْمرَافق وَأمَسَحُوارمُوسك وَأرْجْلَحكُمْ إلى لبن ون 
٠.‏ ردق هوه وم PEY ah E E E‏ 
کم جنا اھ روا وین کیم ترصو آو عل سَمرٍ أو ج1 اح نگم ين 


تبط و 4“ عرو السا کم ٤‏ دوا ما ممصمو صمیدا طِيبًا امس || 


بوج وڪم ویر یکم مه مارد آله لجل عَم من حرج 

رص اک ۸ ل ی کے وھ ہے اہ ےا ی ص 2 ا کے وو ص 

وکن يريد طهر ولمم مم علي لمڪم تفكرُوت © 

7 5 م سمس م 5 3 مس ان . 

وَادحكُرُوأ م الک کہ وَمِيكَمَهُ ای وَالْفَكُم ہی إذ لضم یمتا 
ور ے4 

ا ت کا اہ 0 


وأطَعنًا واوا أله إِنَ اه ليم دات الس دور ©4 . 
قوله .تعالى: طيَتأيها أل ءَامَنوَأ4 شروع في بيان الشرائع التي 
تتعلق بدينهم» بعد بيان ما يتعلق بدنياهم إا فَمْتّمَ إلى الصَلة» أي إذا 
أردتم القيام إليها كما في قوله تعالى: #وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله» 
وظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إليهاء وإن لم يكن محدثاًء لما 


أن الأمر للوجوب» والإجماع على خلافه» لما روي أنه صلی الله تعالى 


عليه وسلم صلى الخمس بوضوء واحد يوم الفتح› ومسح على َيِه فقال 
عمر: «لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه؟ فقال كَلِ: عمداً صنعتّه يا 
عمرا"“ يعني بياناً للجوازء فظهر أن الآية مقيدة» والمعنى إذا قمتم إلى 


الصلاة محدثين» بقرينة دلالة الحال واشتراط الحدث في التيمم» الذي هو 


بدل» وما نقل عن النبي بي والخلفاء أنهم كانوا يتوضّؤْنَ لكل صلاةء فلا 
يدل على أكثر من الندب ظ فأَعْسِلُوا وجو € أي أسيلوا عليها الماءء 
وحدٌ الإسالة أن يتقاطر الماء ولو قطرة» ولا حاجة إلى الدلك. خلافاً 
لمالك 8« وَأَيْرِيَكْ إلى الْمَرَافِقِ 4 الجمهور على دخول المرفقين» ولذلك 


(1) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة رقم ۲۷۷» باب جواز الصلوات كلها بوضوء 


واحد. 


1 


قيل: إلى بمعنى «مع» كقوله تعالى: 8# ويزدكم قوة إلى 57 وقال 
الشافعي : لا أعلم خلافاً في أن المرافق يجب غسلها # وأمسحوأ روسك 4 
المراد إلصاق المسح بالرأس» فكأنه قيل ألصقوا المسح O‏ وذلك ' 
لا يقتضي الاستيعاب كما يقتضيه ما لو قيل: وامسحوا رؤوسكم. إفإنه ١‏ 
كقوله تعالى: #فاغسلوا وجوهكم»# واختلف العلماء في قدر الواجب» ش 
فأوجب الشافعي أقل ما ينطلق عليه الاسم أخذاً باليقين» وأبو 'حنيفة أخذ : 
ببيان رسول الله کیا حیث مسح ناصیته › وقدرها ربع الرأس» ومالك مسح ١‏ 
الكل أخذاً بالاحتياطء زالإمام اج في أظهر الرواية عنه» إلى :أنه يجب 
استيعاب الرأس بالمسح لاربْبْلَحكُمَ إل الْكَمَبَنْ 4 منصوث عطفاً على ' 
(وجوهكم» ويؤيده السنة الشائعة وعمل الصحابةء والتحديد إذ إذ المسحٌ الم ْ 
يحدّد وذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة إلى أن ' 
فرض الرجلين هو الغسل» وشذت الشيعة فقالوا: إن الواجب في الرجلين 
المسحٌ. وما يزعمه الشيعة من نسبة المسح إلى ابن عباس كذبٌ عليه ١‏ 
رن كفم جنا اعرا 4 اغسلوا أبدانكم» والمعنى: إذا. قمتم إلى , 
الصلاة وكنتم جنباً فطهّروا أبداتكم كاملا والدليل على [ إرادة الغسل قوله 
تعالى: #ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا» والمضمضة والاستنشاق ' 
هنا فرض» لأنه سبحانه. أضاف التطهير لجملة البدن. فيدخل كل ما يمكن 
الإيصال إليه «ويد كي ترس او ع سر وجا د يدك لط أذ 0 ّ: 
الس كلم ب دوا ماه يبوا صَعِيدَا طیبا فامسحوا بوجوو ڪب يريك ينه 


)١( '‏ روى البخاري ومسلم عن خمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان رضي الله عته ذعا 

> بنا فأفرغ على كفّيه. ثلاث :مرات فغسلهاء ٠‏ ثم دحل يمينه في الإناء فمضمض .` 
واستنثر» , ثم غسل وجهه: ثلاث ويديه إلى المرفقين ثلاثاًء ثم مسح برأسه» ثم غسل : 
رجليه ثلاث مرات. ثم قال: «رأيت رسول الله ية توضأ نحو وضوئي هذا). 
وعن خالد أن النبي 4 :: «رأى: رجلا يصلّي» وفي قدمه لمعة قدر الدرهم لم يضبها , 
الماءء فأمره النبي بي أن يعيد الوضوء والصلاة» أخرجه أبو داودء فدلت! هذه ' 
الأحاديث على وجوب غسل الرجلين» بأمره ية وفعله» فتثّه والله يرغاك. 


1٤ 


أي اقصدوا التراب الطاهرء إذا لم تجدوا الماءء فامسحوا بذلك التراب 
1 وأيديكم ء للحدث الأصغر والأكبر» نيابةٌ عن الوضوء والغسل 
« مابريد ا4 بما فرض عليكم من الوضوءء والغسل» ؛ والتيمم ليجع 
106 كم يِنْ حرج 4 من ضيق في الامتعال « وَلكن يد 4 بذلك 
و #أي ليطهركم من الذنوب» فإن الوضوء تكفير للذنوب 
والخطاياء لما روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي يلل قال: «إذا توضأ 
اليد السام و خرجت كل خطيئة مع آخر قطر الماء» حتى 
يخرج نقياً من الذنوب»١‏ “ فالطهارة ويا يمسي ر اللا لبدو 
إزالة 'النجاسة لأن الحدث ليس نجاسة بلا خلاف ل ولتم ذ ممم َم یک 
ای کک ر هو مطهرة لأبدانكم» نعمته عليكم في الدين؛ أوليتم 
بخضخصه إنعامه عليكم بعزائمه « لَمَلّڪم تشکروت) نعمته بطاعتكم فيما 
أمركم بهء ونهاكم عنه. 


لوَادْكُرُوا نة ألو يكم بالإسلام لتذكركم المنعم وترغبكم في 

شكره # وَمِيكَامَهُ دنه الى اگم بوء د فع سيعتا اتا 4 يعني الميئاق 3 
أخذه على المسلمين» حين بايعهم النبي بي على السمع والطاعة» في العسر 
واليسرء والمنشط والمكرهء وإضافة الميثاق إليه تعالى مع صدوره عنه مها 
لكون المرجع إليه تعالى» كما نطق به قوله تعالى: إن الذين يبايعونك 
إنما يبايعون اه“ « وَأَتَمُا أله في كل ما تأتون وما تذرون 8 إنَ اله 
لیوات ال دور بخفياتها فيجازيكم عليهاء فضلاً عن جليات أعمالكم . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة رقم ۲٠١‏ ولفظه: «إذا توضأ العبد المسلم فغسل 
وجهه.. خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء» أو مع آخر قطر الماءء 
فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئةٍ بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماءء 
فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماءء 
حتى يخرج نقياً من الذنوب» فدلٌ الحديث على وجوب غسل الرجلين. 

(؟) سورة الفتح» آية: .٠١‏ 


1١ه‎ 


واا ا رك اھ كي یسا کے 9 Ae‏ 
وَأَتَّقَوأ أله إت أله ير يما ت منوا 


وکیل اليك لك نور فر وآ وکر عَظلِية © راآرسے کتروا 
دوا ایتا اوآ EE‏ 

قوله تعالی: ظ بالا أل ١٤‏ عا ةا ر اا ائ ' 
بالعدل ٭ ولا یج رڪم سان دور ع أل نيلوا عدوأ آي لا يحملنكم 
شدة بغضكم للمشركين» »> على ترك العدل فيهم» فتعتدوا عليهم. » بارتكاب 
ما لا يحل كملق TS‏ : 
قلوبكم أغَدِلُوا 4 أيها. المؤمنون في أوليائكم وأعدائكم « شر أَقَرَبُ | 
لِلتَمَوَْ» أي العدل أقرب للتقوی؛ اذا كان هذا العدل مع الكفارء فما : 
ظنك بالعدل امع المؤمنين؟ 8 وَأنَّقُواْ َه 4 أمر سبحانه بالتقوى اعثناة ٠‏ 
بشأنهاء وتنبيهاً على أنها ملاك الأمر كله إت اله خي بِمَاتَمَمَلُورضْ» . 
فيجازيكم به» روي أنه لما فتحت مكة كلف الله المسلمين بهذه الآيةء !أن : 
لا يكافئوا كفار مكة بما سلف منهمء ولذلك عفا .الرسول يك عنهم» 
وسمُّوا الطّلقاء. 


ود أله َي اموأ وَححَمِنُوأ ألصسيكتٍ) من الواجبات والمندوبات 
ا ن ا الین والتقوی کم مور لخطيئاتهم وَجَرْعَظِيةٌ4 
ا تاركو يوي > القرآنية التي من جملتها ما تليت من 


النصوص الناطقة بالعدل والتقوى #أوْكتيلكت 4 الموصوفون يما ذكر 
1 أ صب ألْحيرٍ #4 أي ار النار المؤبدة . 


: وساي 
ًا الك يريم تك اب يعس كل 
توگ آلمومنور #0 کک 
وَبَعَقَمًا مِنْهُمْ أن عد عَكَمَ قيا وَكََالَ 


ل ص سس تبر 0 چو ا 2 0 


ألصلوة اتيم لَه منم ل 0 40 
قرسا ڪا كير رن ع: کے سیا کې و لاد 


r ہے م‎ ET 


کک سن َر بس كلك ء 


اليل 4©9. 


قوله تعالى : ل يَتأيها ديت امنا أذ روا ممت أله َّم تذكير 
لنعمة الإنجاء من الأشرارء الذين أرادوا الفتك بالمؤمنين وتذكير لهم نعمة 
إيصال الخيرء وهو نعمة الإسلام وما يتبعها من الميثاق « دهم قوم 4 أي 
قصد قوم أن RE‏ د بأن يبطشوا بكم بالقتل والإهلاك 
يقال: بَسط إليه يدهء إذا بطش بهء وبسط إليه لسانه» إذا شتمه « نگ 
يديه يهر م4 أي منع أيديهم أن تمد إليكم عقيب همهم بذلك والآية 
إشارة إلى ما أخرجه مسلم من حديث جابر: «أن المشركين رأوا أن رسول 
الله ية وأصحابه بعسفان» قاموا إلى صلاة الظهر معاًء فلما صلوا ندموا أل 
كانوا أكبوا عليهم» وهمُوا أن يوقعوا بهم إذا قاموا إلى صلاة العصرء فرد 
الله تعالى كيدهم» بأن أنزل صلاة الخوف“"“ وقيل: إشارة إلى ما رواه 
جابر أن النبي لا نزل منزلاء فتفرق الناس في العِضًَاه أي الشجر- 
يستظلون تحتهاء فعلق فعلق النبي كل سلاحه بشجرة» فجاء آعرابی إلى سيفه 
فأخذه فسلّف ثم أقبل على النبي ية فقال: «من يمنعك مني؟ قال: الله 


. ٥۷٤/١ أخرجه مسلم في باب صلاة الخوف‎ )١( 
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! الحديث» ولا يخفى أن سيب النزول‎ 230. 24 E 
' يجوز تعدده: ( نشا ا أي اتقوه في حقوق انعمته» ولا لرا بشکرها‎ 
' #وَعَلَ ألو أي عليه تعالى خاصة دون غيره #فََْتَوَكلٍ الْمُوْمِبو بت4 فإنه‎ 
ْ تعالى يكفيهم في إيصال كل خیر» ودفع كل شر.‎ 


«( © وقد اد لَه ميك بت إترويل 4 كلام مستأنف». مشتمل : 
على ذكر بعض ما صدر عن بني إسرائيل من الخيانة» ونقض الميثاق» وما , 
أدى إليه من التبغات» مسق لتقرير المؤمنين على ذكر نعمة اله ومراعاة 
حق الميثاق » الذي واثقهم به» وتحذيزهم من نقضه # وبعن سام منهُم أن 
عَشَمَ قينا 4 النقيب مشتق من النقب» وهو التفتيش ومنه قوله تعالى: 
0 في البلاد» سمي بذلك لتفتيشه عن أحوال القومء ومعنباه 
العريفٌ» وهو شاهد القوم وضمينهم» روي أن بني إسرائيل لما فرغوا :من ا 
'أمر فرعون» أمرهم الله تعالى بالمسير إلى أريحاء وكان يسكنها المارة ۰ 
:وأمر جل شأنه موسى. أن ن يأخذ من. كل سبط كفيلاً عليهم» بالوفاء فيما نيما 0 
اروا به» فأخذ عليهم الميثاق» واختار منهم النقباء وسار بهمء فلما'دنا , 
من أرض كنعان» بعث النقباء يتجسسون الأخبار» ونهاهم أن يحدّثوا ْ 
قومهم فرأوا أجراماً عظاماً وبأساً.شديداً فهابوا فرجعوا وحدثوا قومهم وغند ' 
ذلك قال بنو إسرائيل لمو #فاذهب ‏ أنت وربك فقاتلا إا ههنا 
تعدون4”" ال اه أي لني إسرائيل إن محم 4 بالعلم 
والقدرة والنصرة « لين اقم الصاو وام ألرَكَرة وََامَتُم رشي أي ٠‏ 
بجميعهم» وتأخير الإيمان عن الصلاة والزكاةء لما أنهم كانوا معترفين : 
بوجوبهماء مع ارتكابهم تكذيب بعض الرسل» ولمراعاة المقارنة بينه وبين أ 
قوله تعالى تعلق > أي نصرتموهم وقويتموهم» قال الراغب: 


(0) آخرجه البخاري في المغازي ۳۲۸/۷ ومسلم في صلاة المسافرين رقم .۸٤١‏ وانظر 
تمام الحديث في جامع الأصول .۳۷۸/١١‏ 
(؟) سورة المائدةء آية: 4؟. 
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التعزيد: النصرة مع التعظيم «وَأَتْرْضِتُمْ أله 4 بالإنفاق في سبيل الخير 
# فَرَضاحَسَئًا» وهو ما کان عن طيب نفس» من مال حلال ل ڪي عفرن 
2 نك سيَاکم 4 أي إذا فعلتم ما أمرتكم به لأمحون عتكم سيئائكم 
و اکم بن ری من ته الأنهلذ 4 عطف على ما قبله» داخل 
معه في حكمه س كدر » أي برسلي» أو بشيء مما ذكر من الأمور 
بعد ولك نم4 أي بعد الشرط المؤكد» المعلّق بالوعد العظيم» 
وليس المراد بالكفر إحداثه بعد الإيمان» بل ما يعم الاستمرار عليهء كأنه 
قيل : فمن اتصف بالكفر بعد ذلك $ د َل سه ايبيل 4 أي وسط 
الطريق الواضح» ضلالاً بيناً لا عذر معه أصلا. 


ينا تقوم يَكقمم لك وتجعلتا ميم 
Ee CN‏ روا بد ولا ل 


کے 


طح عل خلت متهم کیک مت قف عت داتع إل أنه يب 


لتحت 9 ر مرج البح قارا إا كدر دنا مِيِتَفَهُمٌ 


حسم مه 1 


نوا سسا اروا بی اغا بهم الْعَدَاوَةَ وَالبقَصَك إل يوو 
آله تمد وَسََوَت بهم اليما ا يصوت 40 . 


م 


ول تالى: ليما تقوم يقم 
المؤكد لا بشيء آخر م a‏ من رحتنا عقوبة 
لهم « وَجَمَلنَا وهم َة يه بحيث لا تتأثر من الآيات لتر ومعنى 
جعل قلوبهم قاسية» أن نقض الميثاق كان مبعداً لهم عن رحمة الله 
ومقسّياً القلوبهم» حتى لم تؤثر فيها حجة وموعظة» وليس كما يزعمه 
الجبرية» من أنه شيء عاقبهم الله به» ولم يكن متسبباً عن أعمالهم 
الاختيارية» وإنما هو ناشىء عن ضلالهم» وهذا كما تقول لغيرك: أفسد 
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الاختيارية» وإنما هو ناشىء عن ضلالهم» وهذا كما تقول لغيرك: الس 
سيفك» إذا ترك تعاهده حتى صَدِىءء وجعلت أظافرك سلاحك» إذا .لم | 
يقصّها روت لكر عن عَوَاضِيهة # استئناف لبيان سبب قساوة | 
قلوبهم» وهو الاجتراء على تغيير كلام الله تعالى» والافتراء عليه» والتعبية 
بالمضارع .لاستحضار الصورةء وللدلالة على التجدد والاستمرار وشوا ١‏ 
حصا أي تركوا نصيباً] وافرً» واستعمال النسيان بهذا المعنى كثير ويا 
دُكُرُوأْ ب © من التوراة؛ فقد حرّفوها فسقطت أشياء منها عن 

: وأضاعوا كتابهم عندما أحرق البابليّون بلادهم ار کال كيم عل عاو / 
مم 4 أي خيانة منهم؛ والمعنى أن الخيانة والغدر من عادتهم ۰ واعادة 
أسلافهم» لا تزال ترى ذلك منهم 2 ا عَم 4 الذين آمنواء منهم ؛ 
و عَم اص أي إن تابوا وآمنواء أو عاهدوا والتزموا الجزية إل 
2 حب المحسخيت 4 تعليل للأمرء وح على الامتثال به وتبية جلى 
أن اع الإطلاق نوات الإحسان. 


لوریت 0 شروع “في بیان 
قبائح النصارى إثر بيان قبائح اليهود أي وأخذنا من النصارى ميفاقهمء كما 
أخذنا ممن: قبلهم من الإيمان بالله والرسل» NET‏ 
إلى أنفسهم. دون أن يقال: ومن النصارى إيذاناً بأنهم في قولهم: « 
أنصار الله) بمعزل من الصدق. إثما هو تقول محض منهم »2 0 
نصرة الله في شيء٠‏ فإن ادعاءهم لنصرته تعالى » يستدعي باتهم ¥ 
طاعته سبحانه ومراعاة ميثاقة سوا أ إثر أخذ الميثاق ع4 نصيباً ' 
وافراً ينا دروا و4 من: الإيمان بالله» والويمان بالنبي كلل فنبذوه وزاء ' 
1 ظهورهم. واتبعوا أهواءهم وتفرقوا EAS‏ أي ألزمنا وألصقناء والفراء 
الذي يلصق به الشيء؛ أي فألقينا 7 دنهم لَعَدَاوَة والبقصحاة j‏ دوو 
لْمِِمَةٌ»4 أي يتعادون إلى يوم القيامة» حسبما تقتضيه أهواؤهم المختلفة» ٠‏ 
رم سے ی و 


المؤدية إلى التفرق» فضمير بينهم لهم خاصة « وَسَوَك يمهم اهيا 


Yo 


انوا يَتْتَعُوت € وعيد شديد بالعقاب» كقول الرجل لمن يتوعده 
سأخبرك بما فعلت» أي يجازيهم بما عملوه. 


ل( ياح الحكتب دد جاه حكم رسو س عرس ور يرك ل ڪيا 
چ es‏ رە م لس E‏ 
ES‏ ےب سیک ا کی ست 


Aen 7 


اا ا EE E‏ 
کے رة شيل اشر را ف إن E‏ 


2 


5 لور بإذنفه وَيَهَدِبهِمَ ك رط مُسَتَقِيمٍ AGG‏ مُسَيقِيح 9 لَقَدَ 


ا e‏ 0 يلك 


ت 7 5 ص م م 
ا E‏ ما يته ما علق ی 


قوله تعالى: 9يَتأمْلَ لسكب » التفات إلى خطاب الفريقين إثر 

بيان أحوالهماء ودعوةٌ لهم إلى الإيمان برسول الله بل والقرآن الكريم» 
وإيرادهم بعنوان أهل الكتاب للمبالخة في التشنيع» فإن أهلية الكتاب من 
2 مراعاته وقد فعلوا من الكتم والتحريف ما فعلوا قَدْسجَكءَثُْمْ 
شولا الإضافة للتشريف» والإيذان بوجوب اتباعه « يبك کک حال 

من EE‏ أي قد جاءكم رسولنا حال كونه مبيناً الكم على التدريجء 
حسبما تقتضيه المصلحة ( ڪيا يا ڪنثم شوت يِن الححتّب ) 
أي التوراة والإنجيلء كبعثة الرسول بي وآية الرجمء ونحوهماء مع 
٠‏ استمرارهم على الكتم والإخفاءء أي يبين لكم كثيراً من الذي تخفونه على 
الاستمرارء من الكتاب الذي أنتم المتمسكون به « يفوا ع كير 4 
مما تخفونه لا يخبر به إذ لم تدع إليه داعية دينية صيانة لكم مما فيه 


1 


افتضاحكم د جام وس أله ود عظيم» وهو نور لأثوار ع 
المختاز کيا وإلى هذا ذهب قتادة» واختاره الزجاج» وقال الجبائي : غني , : 
بالنور القرآن» لكشفه طرق الهدى واليقين» واقتصر على ذلك الزمخشري ١‏ 
فالعطف في قوله تعالى: # و ڪب يٹ ك € لتنزيل المغايرة بالعنوان» ٠‏ 
منزلة المغايرة بالذات» والمبين من بان اللازم بمعنى ظهرء فمعتاه ٠‏ الظاهر ‏ 
الإعجاز. ِ 


200 ع اسل 


' یھی به أنّهُ4 أي بما ذكر #مري أتَبَمَ رِضُوَائمٌ * أني. من اکان‎ ١ 
7 يريد رضاء الله سمل السكر 4 أي طرق السلامة من العذاب» أو‎ 
الم اتعالى. وهي شريعته. «وَيُخْرجهُم* ا باعتبار المعتق‎ 
لظنُمَيِ 4 ظلمات فنون: الكفر والضلال 3اك الثير يلقيه.» إلى‎ 
0 الويمان والإسلام «وَيَقَدِيهدَ إل رط م مُسْتَقِيمٍ ) هو أقرب‎ 
: 1 المؤدي إلى الله سبحانه.‎ 

١«‏ قد ڪر الت الوا إن لله أله ههو ألَِْيحٌ اس 7 1 غيرة» 
وهم اليعقوبية القائلون بأنه تعالى قد يحل في بدن إنسان أو في روخف ! 
و قد حل في بدن عيسنى» ولا يزالون يقولون بألوهية e‏ وبالتثليث ؛ 
۶ فُل€ تبكيتاً لهم وإظهارا لبطلان قولهم من َم م الَو كتا ) 
استفهام للإنكار» أي إن کان الأمر كما تزعمون» فن يمنع عن قوة الله 
شيئاً 3ت آنا آن يلت اسبح ت مریم أك م من في لض 1 
بِيمَاً4؟ .ومن حق من: يكون إِلَهاً أن لا يتعلق به قدرة غيره» فضلاً عن ` 
أن يعجز عن دفع شيء منهاء. فلما كان عجزه بِيّناًء ظهر كونه بمعزل مما . 
تفولون في حقه!! ومن الغريب أنهم قالوا إن شر نوع الإهلاك» وهو : 
الصلب» نزل بالمسيح»: | ومع ذلك يعتقدون بألوهيته» والمراد بالإهلاك ١‏ 
الإماتة مطلقأء وإظهار المسيخ في مقام الإضمار لبيان أن الكل تحت قهره ١‏ 
وملکوته» وأن المسيح أسوة لسائر المخلوقات» في كونه عرضة للهلاك ؛ 
3 ولو ملل ألسَمَوات ت رارض وما يَنْتَهُمَا 4 آي له تعالى وحده» ملك 


۲۲ 


جميع الموجوداتء والتصرف المطلق فيهاء إيجاداً وإعداماً لا لأحد سواه 
« يق مَايَكَآهُ4 جملة مسوقة لبيان بعض أحكام الألوهية» على وجه يزيح 
ما اعتراهم من الشبهة في أمر المسيح» لولادته من غير أب» وخلق الطير» 
وإحياء الموتى وإبراء الأكمه» أي يخلق ما يشاء فتارة من غير أصل» 
٠‏ كخلق السماوات والأرض» ومن غير جنسه كخلق آدم» أو من أنشى 
وحدهاء كخلق عيسى» وقد يخلق بتوسط مخلوق آخرء كخلق الطير على 
يد عيسى معجزةٌ له» فيجب أن ينسب كله إلى الله تعالىء لا إلى من 
أجري ذلك على يده 8 وال عل کل سیو َِيْرُ 4 تذييل مقرر لمضمون ما 
قبله . 9 


ركب و د J<‏ 4 ے عه ےو ے٣‏ بء وہ ج 

۾ اکت اهود وَالتصكري کن أبكوا الله وجوم فل َم يعدبم 
ع 

يي وعم 


عع سو له کے کے لس ل ده واه ر 
ِدُنُوبمم بل انتم بشم من حَلق يعفر لمن کاء وَيِصَزْ ب من اء وله ملك 
1 عه ل سس رو ا کے م بے ر 2 مص م رر 
َلسَمَوتِ وَالْأَرَضٍ وما تما ود الْمَصِر ا يكال الكتب فد جاء 
7 عه لد دل A2 < Ls‏ 00 “5 رص مر عد 
رَسُولنًا ين لَك على فرق يِن الرسل أن تقولوأ ما جانا ِن بير ولا نير 
r‏ رم ص ل 2 ر م سه مه جام 

قد جا کم مشیر وز مه ع کل یو قَدِيرُ 403 . 


قوله تعالى : وکات الهو امسر كن آبكؤا او ووم حكاية لما 
صدر عن. الفريقين من الدعوى الباطلة» روي عن ابن عباس أنه قال إن 
النبي بل دعا جماعة من اليهود إلى دين الإسلام» وخوفهم بعقاب الله 
تعالى» فقالوا: كيف تخوفنا به» ونحن أبناء الله وأحباؤه؟ وقالت النصارى 
مثل ذلك قبلهمء فأنزل الله هذه الآية ردًاً غلى الفريقين #وقالت اليهودٌ 
والتّصارى نحنٌ أبناء الله وأحيّاؤٌ» وفيها تكذيبٌ لهم جميعاً» ومقصود 
الفريقين» أن لهم فضلاً عند الله تعالى» على سائر الخلق» فر الله تعالى 
عليهم لك وقال لرسول الله كل كَل 4 إلزاماً لهم كيم يعدبم 
يدوي 4 أي فإن صح ما زعمتمء فلم يعذبكم بذنويكم؟ فإن من كان 


- 


۳ 


بهذا المنصب» و ا 
والأسر والمسخ؛ وقد اغترفتم بأنه تعالى e‏ وقلتم : لن | 
تمسنا النار إلا أياماً معدودة»# مدة عبادتكم العجل» هل رأيتم والداً يغلت 
ولده؟ وهل تطيب نفس محبٌ أن يعذّب حبيبه في النار؟ E‏ 
وبل اشر بس عطف على مقدر أي ليس الأمر كذلك بل أنتم بشر يكن 
ا ع ع سر ل ل ل ش 
« يعفر لمن ج453 أن يغفر له. من أولئك المخلوقين» وهم الذين. آمنوا :به ' 
تعالى وبرسله ورب من هدك »4 أن يعذبه منهم» وهم الذين كفروا بالله 
وبرسله مثلكم 3 راکوت وال را سيد 4 من الموجوذات؛ الا 
ينتمي إليه سبحانه شيء منهاء إلآ بالعبودية تحت ملكوته» يتصرف فيهم | 
كيف يشاءء فأنى لهم ادعاء ما زعموا؟! 9 وَإِلِيِوِالْمَسِيرٌ في الآخزة خاضة : 
لا إلى غيرة» فيجازي البحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. 


3 الكت تكرير للخطاب بطريق الالتفات» واللطف: في , 
الدعوة قد جك رَسُولنًا مین کک ا والأحكام. الدينية» وإنما حذف أ 
تماد ا إذ من المعلوم أن ما بيه الرسول هو الشرائع 
> والجملة في موضع الحال أي جاءكم رسولنا مبيئاً لكم # عل عل : 

ن شل 4 آي على حين فتورٍ من إرسال الرسلء وانقطاع زمان . 
ا والفترة ما بين الرسولين وهي انقطاع بعثهم» واختلف في مذتها : 
بين نبينا كلل وعيسى عليه السلام» فقال قتادة: خمسمائة وستون سلة» وقال 
الكلبي: خمسمائة وأربعون « أن تقولا » أي لثلا تقولوا معتذرين امن ٠‏ 
تفريطكم» في أحكام الدين يوم القيامة ما جانا ین بير ولا دير بق 
انطمست آثار الشريعة السابقةء والفاء في قوله تعالى: 8 فَقَدَ جاك ميو أ 
ر # "كنضح عن مرف والتقديرٌ: لا تعتذروا فقد جاءكم., وتنوين 
البشير؟ وانذير؟ للتفخيم ل وال عل لیو َير فيقدر على إرسال الرسل 
تترى» وعلى الإرسال بعد الفترة. 


۲٤ 


ولد دَالَ موم لِقَوِْه- يدوم أذْكُرُوأ عَم لَه يكم إدْ جَمَلَ 
فیک ییا وسک موك وَءَاتَدكُ مالم وت ادا مایب ا بور 
دخاو انأبيق المقدّسَة الى کب یھ لک ولا دوا ع ارگ نلیا 
کیہ © قال وی ن ہا وا باون ولان د تھا کی ترجو 
ھا إن جوا يننا إا دلوت € قال رَجْلَانِ ون لَب 
ياست اتمم اھ علا ادوا عام الاک ادا د کشو بوتکم 
للبو ول ألو ولوا إن کم مُؤْمِيِينَ © قَالوأ يلمُومو إا آن 
تھا اہ ما اموا فیا اذهب أنت ورک قح إا ها 
كدوك © ل دب إنْ ل5 أمِك ل نشی وآ افق بتعا بيت 


2 03 


السقرت )4 . 


قوله تعالى: # وَإِدْ قَالَ مُوسئ لِمَوْوِوء # جملة مستانفة مسوقة لبيان 
كيفية نقضهم للميثاق» ليُعلم أن مكابرة الحق» ومعاندة الرسول» خلقٌ 
مستمر من أخلاقهم» أي اذكر أيها الرسول للناس حين قال موسى لقومه. 
بعد أن , أنقذهم من ظلم فرعونء ناصحاً لهم: ايوم أَذْكُروأ يْمَمَةَ اله 
عَلَيَكُة4 أي اذكروا إنعامه عليكم 9« إِدْجَمَلَ في أَنيَآه4 أي من أقربائكم» 
من أولاد يعقوب» والمراد بهم موسی» وهلرون» ويوسفء وغيرهم 
« وَجَصَلَكْ ملو 4 بعد أن كانوا عبيداً للقبطء فهي نعمة جليلة» نعمة 
الحرية والاستقلال» حتى صاروا كلهم كأنهم ملوك في السعة والترف 
وَدَاتَدَكُم مالم يوت لَحَدَايَنَ اليك من فلق البحرء وتظليل الغمام» وإنزال 
الم والسلوى» ونحوها والمراد بالعالمين عَالَّمُو زمانهم. 


2ے E‏ سس عه ميم 


رض فل تاس عل ألْقَووِ 


دي 


« يموم أَدْخْلُوا الأرض الْمَقَدَّسَةَ 4 كرر النداءء اهتماماً بشأن الأمرء 


>30 


عباس وابن زيد: بيت المقدس» وقال الزجاج: دمشق وفلسطين ومعنى : 
المقدسة: المطهرة أو المباركة» سميت بذلك لأنها كانت قرارن الأنبياء» ' 
م سداس ميو مسو 72 ١‏ 
ومساكن المؤمنين « أل كنب لَه کہ 4 أي أنها تكون: مسكنا ا لكم» إن ! 
٠‏ آمنتم وأطعتم» لقوله تعالى: بعدما عصوه لقال فإنها محرمة عليهم» وقوله, 
سبحانه: « ولا لوأ عل دارگ مدقلا خرن 4 الأدبار: جمع دير أي لا ' 
. ترجعوا مدبرين خوفاً من الجبابرة» فترجعوا خاسرين» وهذا' يدل على ' 
اشتراط الكتّب التي كتب الله لكم» بالمجاهدة المترتبة على الإيمان 
والطاعة. 1 


e‏ سيك م 


( قَالوأ یوی ل يا فوا جار 4 متغلبين. لا تتائی مقاومتهم» ٠‏ 
والجبارٌ: فكّال» هو الذي يجبر الناس على ما يريد» والجبار من أسماء الله 
الحسنى » فيه معنى العظمة والقدرةء مدخ للخالق» وذ للمخلوق» وما 
روي في بعض التفاسير: من وصف هؤلاء الجبارين فأكثره من الخرافات . 
الإسرائيلية» بثها اليهود منها ما حكي عن بعضهم أنه قال: استظلّ سبعون 
رجاگ من قوم موسى في قحف“ رجل من العمالقة» وحكي عن ابن أسلم 
قال: بلغني أنه رؤيبت ضبع وأولادهاء رايضة في فجاج عين رجل منهمء2 ١‏ 
وأخبار عوج بن عُثُّق» وغير ذلك ولمًّا قرب موسى حدود الأزض ! 
المقدسةء وأمرهم بدخولها أبوا واعتذروا بضعفهم › وقوة أهل تلك البلاد» 

5 ر ص يس ر سے سور ر 

وقالوا: ولا ان تَدَحْلْسَاحَقٌ يحْرَجُوأءِنْهمًا» من غير جهد من قبلناء فإنه لا ' 
طاقة لنا بإخراجهم منها إن يخْرْجُوأ ه41 بسبب من الأسبابء التي لا ١‏ 
تعلق لنا بها # تًا دلوت » حينئذ تلك البلادء وكأنهم يريدون أن يخرجهم ! 
. منها بقوة النخوارقء كما كان كل ما يحتاجون إليه» وجهلوا السنة الإلهية. 


' القحف: ما انفلق من جمجمة الإنسان»' أي جلس سبعون في .طرف من جمجمة‎ )١( 
وأساطير» وإنما وصفوا بالجبروت لقوتهم وشدتهم‎ ٠ أحدهم» وكلٌ هذه خرافات‎ 
.. وبسطة أجسامهم‎ 


735 


قال را لان روي عن ابن عباس أنهما: يوشع بن نوڻ» وكالب 
می لذن يارت 4 أي يخافون الله» ويتقونه في مخالفة أمره» وفيه 
تعريض بأن ن بعضهم لا يخافونه تعالى» بل يخافون العدوٌ 9# بكم تمم ال یا 
بالإيمان» والتثبيت» وربط الجأش» أي قالا مخاطبين 5 ومشجعين 
« دلوا عم الاب 4 آي ہاب بلدهم» أي باغتوهم » وضاغطوهم في 
المضيق؛ وامنعوهم من الاستعدادء اثلا يجدوا في الحرب مجالاً ا 
د حتلمموة # أي باب بلدهم وهم فيه نک عيبو 4 من غير حاجة إلى 
القتال» فإنا قد رأيناهم» قلوبهم ضعيفة وإن كانت أجسامهم عظيمة» فلا 
تخشوهم واهجموا عليهم في المضايق» فإنهم لا يقدرون على الكرٌ والفرء. 
وقيل: إنما علما ذلك» من سننه تعالى في نصرة رسله 8 و کل انو تعالى 
خاصة نورا إن كر شۇم به تعالى ومصدقين لوعدهء فإن ذلك 
يوجب التوكل. 


٠‏ طثَالواً4 غير مبالين بهما مخاطبين لموسى عليه السلام إظهاراً 

لإصرارهم على القول الأول» وتصريحاً بمخالفتهم له «طيلمومق إِنّا آن 
لها 4 أرض الجبابرة وهم في بلدهم « أبن » دهراً طويلاً # ما دموا 
فيا » أي في تلك الأرض «اكَأدْهَبَ» أي إذا كان الأمر كذلك فاذهب 
«أنت ويلك فَمَديّكة4 أي فقاتلاهم» وإنما قالوا ذلك استهزاء برسولهم» 
وعدم مبالاة بأمره. إا ھا كدُورت 4 وأرادوا بذلك عدم التقدم» ولم 
يذكروا أنحاه هارون ولا الرجلين» كأنهم لم يعبَأوا بقتالهم . 


« قَالَ» موسى لما رأى منهم ما رأى» على طريقة الب والحزن 
رب إن ل أَمَِكُ إل فى وآ € أي لا أملك إلا نفسيء وإن أخي لا 
يملك إلا لفسه» فليس قوله عليه السلام ردَّاً لما أمر الله تعالى به بل 
الشكوى إلى الله تعالیء مع رقة القلب التي بمثلها تستجلب الرحمة 
« فافرقٌ بَِنَنَا يريد نفسه 0 ل وت الْمَوْوِ اسيك 4 أي الخارجين 


¥ 


عن طاعتك» المصرّين على عضيانك» ا ا وعليهم : 
ما يستحقونه كما هو المروي عن ابن عباس والضحاك. 
< ق4 الله عر وجل 8 َناك أي الأرض المقدسة « ب 5152 ٠ّ‏ 
أي لا يدخلونها ولا يملكونهاء لأن دخولها مشروط بالويمان والطاعة» ا 
وحيث تكثوا على أدبارهم حرمواء وانقلبوا خاسرين #أربَى يعن سك 
فالمراد بتحريمها عليهم. أنه لا يدخلها أحدٌ منهم في هذه المد 
(يََهُوت ف الْأرَض © أي يسيرون فيها متحيرين» يقال: ناه بتيه تيهاً 
وتيهاناً ذهب متحیراً وکان ذلك من خوارق العادات» إذ التحير في :مثل 1 
تلك المسافة هذه المدة الطويلة» مما العادة, وأكثر المفسرين على 
نالهم» وكان ذلك لهما روحاً وسلامة کار برای # فلا تا أ س عل اموم إٍْ 
الْفستِيرت 4 أي فلا تحزن عليهم ء لأنهم أحقاء بذلك 0 وهذه 
القصة مفصلة في التوراة؛ وهي ناعيةٌ عليهم عصيانهم وطغيانهم. ْ 1 
چ ال اوم تا ان م سق ذم قشر ين اروت 
وم قبل ِن لأر ل امك قال ابل اه م لمكم )ليا 
سط ت إل يدل لقنن ما نا باط يد يت إ4 ف كناف ار 
آل ر0 SITES‏ 


ووأ الام طَيِيِنَ € مَطْوَّعَتَ له سم نل قل اید تقل تيع و 
کے ۵ بعت فبعت الله ل 7 ي بحت فى ايض ! 0 
و٤‏ ایر ل ونای حيزت أن اک مک هدك الدب کا ری س٤‏ 
کیت ين كدي @4. 


قوله تعالى: 8 # اتل علوم 4 ضمير عليهم يعود على بني إسرائيل 
كما هو الظاهر ؤقيل: هم هذه الأمة أي اتل يا رسول الله على قومك 9 تا 


Y۸ 


ابق ءَادَمَ € هابيل عليه الرحمة» 0 عليه ما يستحقه» وكانا بإجماع 
ا ابني آدم عليه السلام لصلبه» وكان من قصتهما ما أخرجه ابن 
جرير عن ابن مسعود أنه كان لا 5 لآدم إلا ولد وجاريةء وكان يزوج 
غلام هذا البطن جارية بطن الآخرء وقد جعل افتراق البطون» بمنزلة افتراق 
النسب للضرورة» ولد له ابنان: هابيل وقابيل» وإن هابيل طلب أن ينكح 
أخت قابيل فأبى عليهء فأمره أبوه فأبى» وكانت توأمةٌ قابيل أجمل» 
فحسده عليها أخوه وسخطء وأراد أن يحظى هو بهاء فقال لهما آدم: قربا 
قرباناء فمن أيكما قُيِلَ تزوّجها ففعلاء فنزلت نارٌ على قربان هابيل فأكلته» 
ولم تتعرض لقربان قابيل» فازداد قابيل حسداً وسخطاًء وفعل ما قصّه علينا 
القرآن لحي أي تلاوة ملتبسة بالصدق والصحة 8 إِدْهَرَبا قُرْبَائًا© إذ 
قوب كل واحد منهما قربانه فقيل مِنْأَحَدِجِمَا4 قربانه وهو هابيل # ولم 
قبل من الآخر » قربانه وهو قابيل» لأنه سخط حكم الله €6 أي قابيل 
< لَأَمنتَكَ » 0 هابيل: ولم تقتلني؟ قال قابيل: لأن الله قبل قربانك» 
وتريد أن تنكح أختي كَالَ4 هابيل 8 إِنَّمَايتَعبّلٌ أله أي القربان يِن 
. لْمَنَّتِينَ4 في ذلك بإخلاص النية فيه لله تعالى» ومراده من هذا الجواب أن 
يقول: إنك إنما أنيت من قبل نفسكء لا من قبليء فلم تقتلني؟ ولم 
يصرح ذلك حذراً من تهيبج غضبه» وحملاً له على التقوى» والإقلاع عما 
نواه ثم صرح بتقواه على وجه يستدعي سكون غيظهء لو كان له عقل 
حيث قال: 


لین بست لک ید تدك مآ أن اط يى ليك لفاك أي والله لعن 
باشرت قتلي حسبما أوعدتني به» وتحقّق ذلك منك» ما أنا فاعل مثله لك . 
في وقت من الأوقاتء ثم علل ذلك بقوله: 9 إن حاف أله رَبّ الْعالَيِيتَ» 
قيل كان هابيل أقوى منهء ولكن تحرّج عن قتله لهء خوفاً من الله تعالى» 
وعن ابن عباس أن المعنى: لئن بسطت إلى يدك على سبيل الظلم 
والابتداءء ما أنا بباسط إليك يدي على وجه الظلم ال وفي قوله 


۲۹4 


تعالى: #إني أخاف» الخ تعليل للامتناعء وإرشاد قابل إلى خنشية اش 
وتعريض بأن القاتل لا يخاف الله تعالى: ش 


« اؤ أ أن توآ بإثبى يك 4 تعليل ثانٍ للامتناع عن المعارضة ؛ 
والمعنى: إني أريد بامتناعي عن التعرض لك أن ترجع بإثم قتلي وبإئمك : 
الذي لأجله لم يتقبل قربانك « فَتَكونَ ين صب لار 4 أي تكون : نما 
حملت من الإثمين من أهل النار» لأنك حينئلٍ تكون ظالماً #وَدَّلِكَ جَكوا 
ليان لظْاِيَ4 وهذا من كلام هابيل على ما هو الظاهر أي ودخول النار جزاء ' 
كل ظالم فاجر»› عاص لواو اللا وهو عقاب من لم يرض بحكم الله , 
تعالى. ْ 


« مَطوعتَ لَه سم تر ايد أي سهت يزيمت له تسه الغريرة قل 
آخيه الشقيق» فقتله فخسر وشقي»› والتصريح بأخوته» لكمال تقبيح ما | 
سولته نفسه * قم وَأَصَبَحَ صب من 11 یرت 4 خسر الدنيا والآخرة»: أما في 
الدنيا فقد أسخط 0 وبقي بلا أخ» وأما آخرته فأسخط ربه وصار : 
. مستحقاً للعقاب» أخرج ,البخاري عن ابن مسعود قال: قال ل : «لا 1 
نفسنٌ ظلماً | إل كان على ابن آم الأول كذ من دمهاء لأنه أول من :سن 
القتل»“ وروي أنه لما قتله تركه بالعراءء لا يدري ما يصنع به» حتى رأى 
طيراً يقتل طيراً» ثم يحفر حفرةً ويضعه فيهاء ففعل بأخيه مثل ذلك. 

بعت آله عا يحت فى الْدرضٍ | ری گی يُوارى سَوَءَ٤‏ خد 4 عادة 
الغراب دفن الأشياء» فجاء . فدفن شیا فتعلّم منه والمتبادر أن الغراب 
أطال البحث» لأن المضارع يفيد الاستمرار» فلما رأى قابيل فعل الغراب 
زالت حيرته لا قَالَ يوی 4 كلمة جزع وتحسر» والألف فيها بدل من ياء ! 
المتكلم» والمعنى: يا ويلتي احضرې فهذا الام والويل الهلكةٌ تستعمل ' 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الديات ٠٦۹/١١‏ ومسلم في القسامة رقم 1١۷۷‏ زفي 
رواية البخاري: «ليس من نفس ' تقتل ظلماً. .» الحديث. 


0 


أعند وقوع الداهية # َع ت أن أن » أي عن أن أكون # مئل هدذًا لذب 
َأُورىَ Ce‏ انی 4 تعجب من عدم اهتدائه» إلى ما اهتدى إليه الغراب 
8 اصح من دن4 على قتلهء لما كابد فيه من التحيّر في أمره وحملهء 


وعدم الظفر بما فعله من أجله› والعبّرة في الآية» أن الحسد كان منار أول 

جناية في البشرء ولا i‏ هو الذي يفسد على الناس أمر اجتماعهم» 
جوز لعل فد کک عق کی نی بد اگ تی کر تق تر 
سانا أ اللات يبا ولد ثم مش الب 


2 


0-6 


ً/ متم بنذ كلك ين آلأزض لتر © ما ج15 0 


0 اک رشو وسوی ف لض مَسَادًا أن بارا أو شا أو 
22 


تفط أب يديهم 4 بهد وَأَرْجَلْهُم و من خاد أو د نر أ سب لر ملكت 
ر رئ ف لديا وله في لاخر اك عد 10 ألمت 


ديت کر 4 رمه 


تَابُوا من قبل ل آن ماعل كيرا أت لَه خش تید 4 


قوله تعالى نيه ذلك إشارة إلى عظم شأن القتل» وإفراط 
قبحه ظ كتَبنَا4 أي قضينا عل ب إِسَررويلَ 4 خصهم بالذكر لما أن 
الحسد كان منشأ لذلك الفسادء وهو غالب عليهم» ولأن التوراة أول كتاب 
نزل فيه تعظيم القتل» ومع ذلك كانوا أشد طغياناً فيه» حتى قتلوا الأنبياء 
عليهم السلام 8 َنَم € أي الشأن امن فل ملا واحدة من النفوس 
الإنسانية 9 بِعَيْر نئي أي بغير قتل نفس يوجب الاقتصاص 8 أَوَ ساو في 
الْرْضٍ 4 أي فساد فيها يوجب هدر الدمء كالشرك» والارتدادء وقطع 
الطريق #« مَححَأَبَما قَتَلَ الاس ًا ومناط التشبيه: اشتراطٌ الفعلين في 


5 


هتك خزية الدماءء وتجرُوء الناس على القتل» واستجلاب غضب ألله 
وعذابه ن آَم أي تسيب لبقاء نفس واحدةء إما بنهي قاتلها عن. 
قتلهاء أو E‏ من سائر أسباب الهلكة بوجه من الوجوهء ا 
والغرق» والهدم ونحوها TZ}‏ ا الاس جَمِيمًاً 4 وجه التشبيه ! 
ظاهرء والمقصود تهويل :أمر القتل» وتفخيم شأن الوحياء» بتصوير .كل 
منهما بصورة لائقة به» في إيجاب الرهبة والرغبة» فالآية الكريمة تعلمنا ما 
يجب من وحدة البشرء ومن وظيفة كل منها على حياة الجميع لاوَلَقَدَ 
3ه ته رشا ليت 4 إنما لم يقل ولقد أرسلناء للتصريح بوصول ١‏ 
الرسالة إليهمء أي وبالله لقد جاءتهم رسلا بالآيات الواضحة» رنتقرير ما 
' كتبنا عليهم» تأكيداً بوجوب مراعاتها تلن كيرا متهم َعَدَدَِكتَ)4 أي 
من بعد ما ذُكر من التوضيح» وتأكيد الأمر «ف الَْرْضٍ مسرت 4 2 
منهم يسرفون في الأرض بالقتل ولا يبالون به» وذكر الأرض للإيذان باك 
إسرافهم انتشر شره في الأرض حتى عم وطم. 7 
ل إِنّما رو لد اروت آله وَرَسُولَمٌ 4 أي يحاربون أولياءهما 0 
: المسلمون» جعل محاربتهم 0 تعظيماً لشأن المسلمين» والمراد به : 
ههنا قطع الطريق: والمكابرة باللصوصية 9وَيسعَْنَ فى الْأرْضٍ َسَادًا 4 أي 
يسعون مفسدين» نزلت :في صاع الطريق وهذا قول أكثر الفقهاءء والفساد ' 
ضد الصلاح»› فإزالة الأمن عن الأنفس» والأموال» ومعارضة تنفيذ الشريعة 
ونحوهاء كل ذلك إفساد في ا ولما كانت المحاربة والفساد على ' 
مراتب» شرعت لكل مزتبة عقوبةٌ . معينة فقال سبحانه « أن يُقََلوَا 4 أي 
حداً إن أفردوا القتل» ولو عفا الأولياء لا يلتفت إليهء لأنه حق الشرع : 
« أونسد اه مع القتل إذا جمعوا بين القتل والأخذ للمال» والصلبٌ: قبل ' 
القتل» بان 5 أحياءء والأولى أن 2 على الطريق. في ممر الناس» ' 
ليكون ذلك زجرا للغير 8 أو تُقَطَمَ ديهم وَأرجلهُم يَنَ لدف 4 أي ' 
أيديهم: اليمنى وأرجلهم اليسرى. إن اقتصروا على أخذ المال» وفي ظاهر 
الرواية أن الإنام مخيّر: إن شاء اكتفى بالصلب» وإن شاء قظع أيديهم : 


۲ 


وأرجلهم من خلاف ل أَوَيُنمَوَاِ الْأَرْضِ» إن لم يفعلوا غير الإخافة» 
والسعي للفسادء والمراد من النفي عندنا هو الحبس» فإنه نفي عن وجه 
الأرض» وعند الشافعي من بلب إلى بلد آخرء والعرب تستعمل النفي 
للسجن» قال بعض المسجونين: 


حرجنا من الدَُنْيَا ونح من أَمْلِهًا فلسْنًا من الأَمُْواتِ فيها ولا الايا 
| إذا جَاءَنًا, السَجََانُ يوماً لِحَاجَةٍ عجبنا وقلا جاء هَذَا من الدُنْيًا 


قال مكحول: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من حبس من 
هذه الأمةء وقال أحيسّه حتى أعلم منه التوبة» ولا أنفيه اف بلد آخر 
فيؤذيهم © کلک 4 0 فصل من الأحكام ل خر فى الدي وَل ف 
لْآْرَوَعَدَابٌ عي 4 لعظم ذنوبهم» واقتصر في الدنيا على الخزي» مع أن 
لهم عذاباً أيضاء وفي الآخرة على العذاب مع أن لهم فيها خزياً أيضاً. لأن 
الخزي في الدنيا أعظم من عذابهاء والعذاب في الآخرة أشد من خزيهاء 
والآية أقوى دليل لمن يقول: إن الحدود لا تسقط العقوبة» والقائلون 
بالإسقاط يستدلون بقوله ية في الحديث الصحيح: «من ارتكب شيئاً 
فعوقب به كان كفارة له»» فإنه يقتضي سقوط الإثم عنه» وأن لا يعاقب 
في الآخرة» وهو مشكل مع هذه الآية» وأجاب النووي بأن الحدّ يكفر به 
عنه حق الله تعالى» وأما حقوق العباد فلاء وههنا حقان» حى الله وحق 
العبد. 


« إلا ایت تابا من َل أن قروا علوم 4 استثناء مخصوص بما هو 
| حق الله تعالى» ويدل عليه قوله تعالى: تكبا نک لَه خد َع 


)١( .‏ هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في التفسير 1۳۸/۸ ولفظه : عن عبادة بن الصامت 
قال: كنا عند التبي 4 فقال: أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئآء ولا تزنواء ولا 
تسرقوا؟ وقرأ الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات» فمن وقى منكم فأجره على 
اللهء ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له. .» الحديث. 


۳ 


وأما ما هو من حقوق الأولياء من القصاص ونخوهء فإليهم ذلك» إن . 
شاؤوا عفؤا وإن أحبوا استوفواء وتقييد التوبة بالتقدم على القدرة» يذل ' 
على أنها بعد القدرة لا تسقط الحدء وإن أسقطت العذاب والآية في ف 
المسلمين» لأن توبة المشرك» تدرأ عنه العقوبة قبل القدرة وبعدها. 


5 يكيم لدبب امنأ اتقو أيه و َمَعُوأ بَتَعُوأ لَه الوس ية وَج دو 


ص 


ف یری کتک تيرج @ 1 َيب کم ا کے یر ت ماف 
الاش جیما دوف مم کے لِيقتَدُوأ پوه مِنَ عَدَاب وما الو ملفل 


2 وہ م عَذَابُ ليد © يدوت أن حرجوأ من ألثار 6 و 
روب e‏ و ا َيه ©) والتكارثُ وَألسَّارِقَة 


هما جرا يها کا تك نل ا عر 252 5 
تد طاو ولك رك ک لَه يوب لیو إن که ُو 8 
221 مت الوت وا اس يدث عن جا و ل 


واه ع ڪل شیو َير 4 . 


چا د ا KE‏ 


قوله تعالی: ‏ يتأيها لد ءامَنُواآتَقوأ لَه لما ذكر الله تعالى عظم 
القتل والفساد» أمر المؤمنين بان يتوه في كل ما يأتون وما يذرون» ومن ' 
جملتها القتل والفساد « وَاَبْتَعْوا لَه 4 أي اطلبوا لأنفسكم ثوابه والزلفى 
منه « الوسيكة » أي ما تتوسلون به من فعل الطاعات» وترك المعاضيّ 
والوسيلةٌ ما يتوسل ويتقرب به إلى الغير؛, توسّل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه ' 
بعمل» وفي القرآن الكريم اسم لكل ما يتوصل به إلى مرضاة الله تعالى» 
من علمء وعمل» وفي الحديث: «اللهمّ آت محمداً الوسيلة» هي منزلة في ' 
الجنة. بين تعالى بهذه الآية للمۇمنين› بان مجامع التكليف محصورة في : 
نوعين: أحدهما ترك المنهيات وإليه أشار بقوله: «اتقوا الله) وثانيهما فعل 
المأمورات وإليه أشار بقوله : لوَابتَعُوا إلَيه الوسيلة» وهي القربة الا غير» 


۳٤ 


و کل و الأمن رهما و ا 
« وَجَنْهِدُوا ف سيل بمحاربة أعدائه البارزة والباطئة بما أمكنكم في طاعته 
تعالى» وبكف أنفسهم عن الأهواء الفاسدة « لمڪم خوت 4 بنيل 
النعيم المؤبد» والخلاص من كل نكد» وتقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة» 
أقرب إلى الإجابة . 

« إن الي مروا 4 كلام مبتدأ مسوق لتأكيد وجوب الامتثال 
بالأوامر السابقة ظ لو أت لَه » أي كل واحد منهم مان رض من 
أصناف الأموال # جييعًا توكيد للموصول # وَوِثْرمٌ م4 وفائدة امعه» 
التصريح بفرض كونهما لهم بطريق المعية» لا بطري التعاقب لِيَقْتَدُوأ 
ب ليجعلوه فدية لأنفسهم لمن عَدَّابِ ور الْقيلمَة4 متلعق بالافتداء 5 1 
أن لهم كل ذلك لدفع العذاب الواقع يومئذ # مايل نهر » ذلك # و 
عَذَاكُ اليد تبرخ بالمقصود منهء وبيان لهوله ولشدته. 


م هه 


شوت أن رجو من أَلثَارٍ» الإرادة بمعنى التمني أي يتمنون ذلك 
وَمَا هم ریت ينبا 4 فإيثار الجملة الاسمية لبيان سوء حالهمء 
'باستمرار عدم خروجهم منها #وَلَهُمْ عدا اب مقي 4 أي دائم» تصريح بعدم 
تناهي مدتهء بعد بيان شدته» وهذه الآية 2 ترى في حق الكفار» فلا 
تنافي القول بالشفاعة لعصاة المؤمنين في الخروج» كما لا يخفى على من 
له أدنى إيمان» روي عن جابر رضي الله عنه قال: «يخرج قومٌ من النار 
بالشفاعة»(° قيل لجابر: يقول الله تعالى: وما هم بخارجين منها» قال 
اتل أول الآية إن الذين كفروا» فهي في الكفار لا في المؤمنين. 
« والسارف وأَلسَاركَة» شروع في بيان حكم السرقة الصغرى» بعد بيان 
أحكام السرقة الكبرى بقطع الطريق» والسّرقةٌ: أحذ مال الغير حفيةء 
وصورّح بالسارقة مع أن المعهود في الكتاب والسنة إدراج النساء في 


(1) طرف من حديث طويل رواه الشيخان في باب الشفاعة للمؤمنين. 


o 


الأحكام الواردة» س الاعتناء بالبيان» والمبالغة في الزجر « فَأقَظهُوَا ‏ 
ادها أي أيمانهما كما يفصح عنه قراءة ابن مسعود «فاقطعوا أُمانهُم»» 
واليد اسم لتمام الجارجةء. والجمهودٌ على أن المقطع هو الرسغ. 2 فقد' 
أخرج البغوي أنه كَل أتئ بسارق» فأمر بقطع يمينه منه» : والمخاطب بقوله ' 
سبحانه: #فاقطعوا» :ولاة الأمور كالسلطان» ومن أذن له في إقامة 
الحدود» وإنما توجب القطع إذا .كان الأخذ من حِرْزِء والمأخوةٌ يساوي : 
عشرة دراهيم فما فوقهاء وقّطعت اليد لأنها آلة السرقة» ولم تقطع آلة الزنا : 
تفادياً عن قطع النسل»؛ روى الشيخان عن عائشة قالت: قال يل: «إنما 
هلك الذين من قبلكم» أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 'عليه ' 
الحد» وإذا سرق فيهم الشريفٌ تركوه» وايم الله لو أن فاطمة بتت مخ 
سرقت لقطعثُ يدها“ ٭ جرا يما كُسَبَا أي بسبب كسبهما من السرقة .. 
< تكلا آي عقوبة َنَم تعالى عبرة لخيرهما 9وا ًَ4 غالب 
على آمره» يمضيه كيف يشاءء من غير" كد يتازعة ولا ف ا 
کد SO EI E‏ 

٠‏ قى تاب أي من السراق إلى الله تعالى من بعدظليو) الذي هوا 
سرقته» والتصريح به أ.لبيان. عظم نعمته تعالى» بتذكير عظم جنايته : 
«وَأصَلَمَ4 أمره بأن يرذ مال السرقة» ويعزم على ترك المعاودةء ويستغفر 
ريتوب 8 فإك الله ينوب َكيْهّ4 أي يقبل توبته فلا يعذبه في الآخرة» وأما ' 


! وانظر تمام الحديث في‎ ١584 ومسلم رقم‎ ۷٦/١١ الحديث رواه البخاري في الحدود‎ )١ 
ا‎ . ٥11/۳ جامع الأصول‎ 

؟) حكاية لطيفة قال الأصمغي: كنت أقرأ القرآن» وبجانبي أعرابي جاء من البادية يسمع ' 
ما اقرا فقرأت هذه الآية: #والسارق والسارقة. . .€ فقلث: «والله غفور رخيم» أ 
سهواًء فقال الأعرابي: كلام من هذا؟ فقلت: كلام الله عر وجلٌ» قال,: ليس هذا ا 
كلام اش أعد ما قرأت» فأعدتها فتنبهت فقلت في ختامها: #والله عزيز حكيم» 
فقال: الآن أصبتء هذا كلام الله فقلت له: كيف عرفت؟ فقال الأعرابي: عه 


فحكم» فقطعء ولو غفر ورحم ما قطع!!. 


75 


القطع فلا تسقطه التوبة» لأن فيه حق المسروق منه ١‏ إِذّ لله نوم 
مبالغ فيهماء وفيه إشارة إلى أن قبول التوبة فضلٌ من الله تعالى. 

١‏ أل تلم 4 الخطاب للرسول يِه أو لكل أحد صالح للخطاب» 
والمراد به الاستشهاد على قدرته تعالى على التصرف الكلي من التعذيب 
والمغفرة حسبما تقتضيه مشيئته « آنه لم مف لصوت واا رض يدمن 
کا ویر لن يكذ 4 قدم التعذيب لأن التعذيب للمصرٌ على السرقةء 
والمغفرة للتائب منهاء فجاء هذا اللاحق على ترتيب السابق وله عل 


ے2 


. ڪل مَنْقَرِيرُ» فيقدر على ما ذكر من التعذيب والمغفرة. 


u ١‏ کک سنك 


در .« ممع هه 


TS 


دن لر ترد م ET‏ 
اة داگ تر 0 سكفرب گر 

موك اکم بي بي أو عرض عن وَإِن ن عرض ل تت كك لرا 
کی إن کل احم بم بالْقِسٌَ إِنَّ لَه هَ ب 
KO‏ 


قوله تعالى: # #يكأيهَا اسول 4 خوطب 9 بعنوان الرسالة 
للتشريف20 والإشعار بما يوجب عدم الحزن * لا يزنك الذي سرغو 


)١(‏ وفي هذا التشريف» تعليخ من الله وتأديب لعباده المؤمنين» أن يعظموا رسول الله يل عن- 


¥ 


في لكر » إيثار كلمة «في» على كلمة «إلى» للإيماء إلى أنهم مستقرون في ' 
الكفرء لا يبرخونه» أي لا تحزن ولا تبال تهافتهم فى الكفر'.بسرعة. 
والغرض منه مجرد التسلية على أبلغ وجه. Ga‏ ةنا امن أو 4 1 
بيان للمسازعين في الكفرء والباء متعلقة بقالوا # ور رومن ويه » أي: من ` 
المنافقين # وب ارب ادوا سَيَلمُو, معو ت بللكذب 4 آي هم سماعون» | 
والضمير للفريقين أي مبالغون في سماع الكذب» وفي قبول ما يفتريه ' 
أحبارهم ورؤساؤهم من الكذب على الله سبحانه» وتحريف كتابهء :فإن | 
كونهم سماعين للكذب» مما يقتضي عدم المبالاة بهنمء فهم عيون | 
وجواسيس بين . المسلمين» كالذين يفترون الكذب على الإسلام :في هذا 
الزمان» ومعنى #سمًاعونٌ لِلكَذِبٍ» يسمعون منك ليكذبوا عليك» وليحدفوا 
ما سمعوا منك» بالزيادة والنقصان والتبديل « كلمو رس لِقَوِْءَاحرِنَ4 أي ' 

سماعون كلامه يه 'ليكذنوا عليه» لأجل قوم آخرين» والمراد أنهم عيون 1 
عليه يكل لأولئك القوم « ريأوة » أي لم يقصدوك بالإتيان» بل قصدوا . 

السماع للكذب فيه ور آل وا بونرا * وصفوا باستمرازهم ش 
على التحريف» بياناً لإفراطهم في العتوء والافتراء على الله تعالى». أي ؛ 
يميلونه عن مواضعه بعد أن وضعه الله تعالى فيها « يقرا َ4 أي يقولون . 
لأتباعهم السماعين لهم 8 إِنَأُوتِشُرَ4 من جهة الرسول كلا مادو ١‏ 
واعملوا بموجبه فإنه الحق 2 وإن لر موه 4 بل أوتيم غيره ل فأحَدّروا» 
قٻوله» روي عن ابن عمر أنه قال: «إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله کیا : 


مخاطبته والتحدث معهء فيخاطبونه بلفظ فيه إجلالٌ وتوقیر» كقولهم: يا رسول اله». يا 
نبي اله » وألا ينادوة باسمه العلم يا محمدء كما كان بعض الأعراب الجفاة يقفون عند ! 
باب منزله فيقولون: يا محمد اخرج إليناء فنزل القرآن الكريم .ناعياً عليهم هذا الصنيع: ' 
#إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون» وجاء النهي لجميع الناس 
بالتحذير من ذلك: لا تجعلوا دعاء الرسول بيتكم كدعاء بعضكم بعضاً» وحقاً إنه : 
لتوجيه كريم لتعليمهم الأدب مع الرسول بي . 


78 


فذكروا له أن امرأة منهم ورجلاً زنياء فقال لهم رسول الله وَلهِ: ما تجدون 
في التوراة في شأنهما؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون» فقال عبد الله بن سلام: 
كذبتم» إِنَّ فيها الرجمء فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية 
الرجمء فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع 
يده فإذا فيها آية الرجم» فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجمء فأمر بهما 
النبي ڳل فرجما""'2 وسن يرد آله َم أي ضلالته أو فضيحته « كان 
میک لم مت أله سيك 4 فلن تستطيع له من الله شيئاً في دفعها 
«أوكتهلك4 إشارة إلى المذكورين من المنافقين واليهود « أن ليرد ال 
أن يهر لومم 4 من رجس الكفر والضلالة» لانهماكهم فيهاء 
. وإصرارهم عليها بسبب اختيارهم» وقبح صنيعهم م ف لديا رئ أما 
المنافقون فخزيهم فضيحتهم» بظهور نفاقهم» وازدياد غمهم بمزيد انتشار 
الإسلام» وقوة شوكته» وأما خزي اليهود فالذلة والجزية وظهور كذبهم 
« ولم في الْآَخِرَةِ #4 مع الخزي الدنيوي « عَدَاك عَظِيةٌ © لا يقادر 
قدره» وهو الخلود في النار في الجملتين للمنافقين واليهود جميعاء 
وتكريره لزيادة التقرير. 
ستعوت لِلَكَذِبٍ € ذكرّه تأكيداً لما قبله وتمهيداً لما بعده 
ل أَكَدُونَ لمحت 4 السحثُ: بسكون الحاء وضمها الحرام» نزلت في 
حكام اليهود» كانوا يرتشون ويقضون لمن رشاهم» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يلِ: «كل لحم نبت من السّحتء فالئَارٌ أولى به»“ وأخرج عبد 
ابن حميد عن علي كرّم الله وجهه» أنه سئل عن السحتء فقال الرشاء ‏ أي 


)١(‏ الحديث أخرجه الشيخان» البخاري ١48/١5‏ في المحاربين» وفي تفسير سورة 
آل عمران 7714/8 ومسلم في الحدود رقم ١19‏ والترمذي رقم ٠٤١١‏ في الحدود 
أيضاً. 

زفق أخرجه أحمد في المسند ۳ ورواه الترمذي رقم 5١4‏ بلفظ يا كعب بن عُجرة» إنه 
لا يربو لحم نَبَتَ من سحت إلا كانت النار أولى به٠.‏ 


۳۹ 


الرشوة ‏ فقيل له في الحكم؟ قال: «ذاك الكفر““ ل قإن موك 4 خطاب ' 
للنبي ي أي فإن جاؤوك متحاكمين إليك» فيما شجر بينهم من الخصومات ' 
« اکم بینم اور رس ڪن 4 وهذا تخيير له ية فقيل: هذا في أمر خاصن. ' 
٠‏ هو ما ذكر من الزناء وقيل هو عام في جميع الحكومات» ثم اختلفوا فمن | 
قائل إنه ثابت» وهو قول عطاء وقتادة» وقائل إنه منسوخ» وهو. قول: ابن . 
عباس والحسن ومجاهذ وعكرمةء وأهل الذمة محمولون على أحكام 
الإسلام في البيوع» وسائر العقودء إلا في بيع الخمر والختزيرء فإلهم ' 
يقرون عليه» ويمنعون .من الزنا فإنهم نهوا عنهء ولا يرجمون» وتمام : 
التفصيل في الفروع وان تعر عَنْهُمَ » تقديم حال الإعراض للمسارعة 
إلى بيان أنه لا ضرر فيه» حيث كان مظنة الضررء لما أنهم إذا أعرض 
عنهم شق ذلك عليهم» ' فتشتدٌ د عداوتهم» فأمّن الله تعالى رسوله 'بقوله: 

« كك يروك بسبب ذلك « سيا » من الضررء فإن الله يحفظك من 
ضررهم وان حَكَنْتَ احم نّم ِالْقِسَط» بالعدل الذي أمرت به» وهو أ 
ما تضمنه القرآن» واشتملت عليه شريعة الإسلام. لاله مب ألْمْمَسِطِيِت4 : 
العادلين فيحفظهم من كل مکروه» ويعظم شأنهم» وفي الحديث الشريف: 
«إن المقسطين - أي الغادلين - عند الله على منابر من نور» عن يمين . 
الرحمن - وكلتا يديه يمين - الذين يعدلون في حكمهم ‏ أي فيما تقلدوا من 
خلافة» وإمارة أو قضاء - وأهليهم وما وَلو»“ بالتخفيف من الولاية على . 
يتيم» أو صدقة أو وقف» ونحو ذلك. 


. أخرجه عبد بن حميد» والبيهقي في سننه» وابن المنذرء وأخرج البخاري في كثاب‎ )1( ٠ 
٠ قال ابن سيرين: كان يقال للسحت: الرشوة في‎ ٤٥۳/۸ الإجارة في ترجمة باب‎ 
1 . الحكم‎ 

(۲) أخرجه مسلم في الإمارة رقم ۱۸۲۷ باب فضيلة الإمام العادل» والنسائي في آداب 
القضاة ۸/ ۲۲۱ وأحمد في المسند 0/۲ 


0 


رمء > سر مح > م مر 


بالتئیں المت بلسي الاك بالأنف والؤت وان وان 
لسن والجروح امه تاه كا ريدم 


يحَحكم يمآ ارلا أنَُّ وليك هُمْ ي 


0 به» والحال. أن ا e‏ 
الذي هو عندهم» وتنبيه على أنهم ما قصدوا بالتحكيم معرفة الحق» وإنما 
طلبوا به ما يكون أهون عليهم» وإن لم يكن حكم الله تعالى في زعمهمء 
والآية تقريع لليهود» بإظهار جهلهم وذلتهم ثد يووب 4 عطف على 
00 داخل في حكم التعجيب # من بد مد دک © من بعدما 
حكموك» أي ثم يعرضون عن حكمك الموافق لكتابهم «وَمَا اوليك 
أَلْمُؤّمنيرت» بك وبکتابهم . 

# إا ارلا آَلتَوْرَيدَ 4 كلام مستأنف سيق لبيان علو شان التوراة» 
فا هَدّى * يهدي إلى الحق وو 4 يكشف ما اشتبه من الأحكام 
م ايوت يعني أنبياء بني إسرائيل» من لدن موسى إلى عيسى 
عليه السلام» « ألَذِنَ أَسَلَّعُوا» انقادوا لحكم الله تعالى» أجريت على 
النبيين على سبيل المدح» وفيه رفع لشأن المسلمينء وتعريض باليهودء 
وأنهم بمعزل من الانقياد والإسلام والاقتداء بدين الأنبياء 8 لذن هَامُواً» 
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وهو متعلق بيحكم. ويدل على أن النبثين أنبياؤهم « وَلبَيَينيُونَ اار4 
أي العْبّاد والعلماء قالة قتادة.. وقال مجاهد: الربانيون. العلماء والفقهاء ' 
. وهم فوق الأحبار أي هم أيضاً يحكمون بها « يماأسسحفظوأمن كك ال : 
أي بالذي استحفظوه من جهة النبيين» وهو التوراة حيث سألوهم أن : 
يحفظوها من التغيير والتبديل» وضمير الجمع عائد إلى الربانيين والأحبار 
أي ويحكم الربانيون والأخبار أيضاً بالتوراة» بسبب ما حفظوه؛ من كتاب 
الله حسبما وصّاهم به أنبياؤهم « اكه شُبَدَة4 أي رقباء يبيّنون 
ما يخفى منه للناس ‏ فلا تسوا الاس ¢ خطاب لرؤساء اليهود ' 
وعلمائهم» وأما حكام المسلمين فيتناولهم النهي بطريق .الدلالة كما روي . 
٠‏ عن ابن عباس»ء أي إذا كان الشأن كما ذكر يا أيها الأحبارء فلا تخشوا 
الناس كائناً من كان» واقتدوا في مزاعاة أحكام التوراة وحفظها بمن ق 
من الثبيين» والربانيين»غ ولا تحرّفوا خشية من أحد «وَأخكوقٌ 4 في | 
الإخلال بحقوق مراعاتها « ولا روأ اى € أي لا 0 بآياتي التي , 
فيها بأن تتركوا العمل بهاء وتأخذوا لأنفسكم #ثمنا قبلا * من الرشوة : ش 
والجاه وسائر الحظوظ الدنيوية « وَمَن لم کم يمآ ار ا4۵ كائناً من كان ٠ ١‏ 
دون المخاطبين خاصة. ' فإنهم مندرجون فيه اندراجاً أولياًء ومن لم يحكم 1 
بذلك مستهيئاً به منكراً له» كما يقتضيه ما فعلوه من تحريف.آيات الله | 
« موك هم اکرو 4 لاستهانتهم به» وفي الآية أشد تحذير» حيث علق 
الحكم بالكفرء بمجرد ترك الحكم بما أنزل الله تعالى» .فكيف .وقد انضم 
. إليه الحكم بخلافه؟!. ١‏ 
« وکسا عل 4 أي فرضنا على اليهود فا أي في التوراة 4 ١‏ 
َس بالتفيں € أي قاد بها إذا قتلها بغير حق « والب € ثفقا أ 
# لمن إذا فقئت بغير حق « والأنت» يُجدع «بيالأنقٍ» المقطوع بغير ' 
حق « والأذنت 4 تُقطع إالأأن) المقطوعة ظلما $ € تقلع , 
# لسن المقلوعة بغير حق «وَالْجْرَى سا قِصَاضُ 4 أي ذات قصاص إذا 


كانت بحيث تعرف المساواة مثل الشفتين والذّكرء والأنثيين» والقدمين» 
واليدين وغيرهاء وما لا يمكن فيه القصاص من كسر في عظم أو جراحة 
يخاف منه التلف ففيه حكومة عدل فمن تَصَدَّفَت*» من المستحقين 

لبد بالقصاصء أي فمن عفا عنه» والتعبير عنه بالتصدّق» للمبالغة في 
الترغيب فيه « مَهُوَّحكَنَارَة لم4 يكفْر الله به ذنوبه وسار م4 كانناً 
من كان يمآ رل اَ4 من شرائع الله ط تولك هُمُ ليود المتعدون 
لحدود الله تعالى» قال الضحاك: لم يجعل في التوراة دية في النفس» ولا 
في الجرّاحء وإنما كان العفو أو القصاص» وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية. 


ا 
ee‏ 2 2 سے مہ ی ر ر ی کا اام ور ص سی کے ص ی ا ےر 
9# وفيا عل ءاثثرهم بعيسى أبن ميم مصدقا لما بين يديه مِن ألتوردة وءابينله 


م مل يسم مدعا روم یک بس لمم لاه شاي همد لا عرزي لله ا 
الإيجيل فيه هدى ونور ومصيقا لما بين يديد من التورنة وهدى وموعظة 
2 کے 3 


لَه في ون ليحك يمآ أَنزلٌ 
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تمعد () ولڪ آهل الإنميل يمآ أنْرلَ 
أنه اوک هم اسشوت )4 . 
« يناع ءَاكرهِم» شروع في بيان أحكام الإنجيل» أي أتبعناهم على 


. آثارهم « بميسى أَبنِمَرْيَ € أي أرسلنا عيسى عقيبهم «مُصَرْمًا ل 
ر 


الور # أي مضدقاً لما تقدمه من التوراة» فإن ذلك من 


تله الْإييلَ فيه هدى دد 4 كما في التوراة لوَمُصَرًَْا لما بين كيد مِنّ 
2 7 1 
رة 4 أي معترفاً بأحكامها وأنها من عند اللهء والتكريدُ لزيادة التقرير 


ل وَهُدَى وَمَوْعِظَةَ مين 4 تخصيصٌ المتقين بالذكرء لأنهم المنتفعون بهذه 
الأحكام. 

« وَلِيَسَكْ آهل ليل يمآ رل أله فية» أمر مبتدأ لهم بأن يعملوا بما 
فيهء من الأمور والأحكام التي لم تنسخ» التي من جملتها دلائل 
رسالته ب وأما أحكامه المنسوخة» فليس الحكم بها حكماً بما أنزل الله 
تعالى» كما يزعم دعاة النصرانية بما يغالطون به عوام المسلمين # وَمَن لَرَ 


2 ع 


کم يمآ ا له 4 مكرا له وستهينا به قول هم التو 4 


< 


المتمردون» والخارجون عن الإيمان. والآية تدل غلى أن:الإنجيل 
مشتملٌ على الأحكام» وأن اليهودية منسوخة ببعثة عيسىن عليه 8 وأنه 
كان مستقاك 7 


رر ¢ 0 ل 
دع اتس چ E‏ 
i 50 a‏ 5 

جعلتا يكم سْرْعَةٌ 


کک Ka‏ ئ ماستقا ستبقوا 


ا ر 0 


اا 0 
رم ار ےس مس 


اکم أ نبا 20 أ یم وق دروم ود 0 انا 
ا کم الها بود ومن حن کہ و ص ر الوم ور بوق 


00304 


ل وأنرلتً ليك الْكِتبَ # أي الكتاب الكامل» وهو 0 الكريم ١‏ 
لعن 4 أي لا بالحن 8 صقا لما بت يديه مِنَ لصحتب 4 ؛ أي 
قا للكتب السماوية! التي سبقته مهيا ع رقيباً على سائر 
7 يحفظها عن التغيير ويشهد لها بالصحة ويقرر أصول شرائعهاء ؛ 
ومن الغرائب أن البعض من دعاة النصازى» قَهِمَ من هيمنة القرآنء ' الشهادة . 
e Lass‏ واللفظ لا يدل على هذاء على أن النص ١‏ 
شاهد على التحريف # فَأحَحكم بته بيهم أي إذا كان شأن القرآن كما كر ` 


^ م22 


فاحكم بين أهل الكتابين 3 رَد 4 إليك Sa‏ 


)١(‏ وصف تعالى من لم يحكم. بما:أنزل الله بأوصاف ثلاثة: «الكفرء والظلم» والفسق» 
وهذا غاية في التنبيه على عظم الجريمة» وخطورة الأمرء أن يوصف المعرض! عن 
تحكيم شزيعة الله بأنه كافرء ظالم» فاسق» فيا خيبة حكام العرب والمسلمين!؟ . 
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الأحكام : الشرعية الباقية في الكتب الإلهية #وَلَاتَييحَ أَمْوَآءَهُم4 الزائغة كما 
حوّفوا من أمر الرجم لعَمًا ج121 يِن أَلْحَقَ 4 بالانحراف عنه إلى ما 
يشتهونء والخطاب وإن كان للنبي كل لكن المراد به غيره» لأن الاتباع 
غير متصور فيه ل لل جملا نكم سشرْعَةٌ وََِهَاجاً4 كلام مستانف» لحمل 
أهل الكتاب على الانقياد لحكم القرآن الكريم» والمعنى: لكل أمة منكم» 
وضعنا شرعة ومنهاجا عاشين بلك الام فالامة التي من بغت خرس 
إلى مبعث .عيسى شرعتهم بالتوراة» ومن مبعث عيسى إلى مبعث النبي بي 
شرعتهم الإنجيل» أما أنتم أيها الموجودون في هذا العصرء فشرعتكم 
القرآن الكريم» فآمنوا به» والشرعةٌ: الشريعة يعني الطريقة» شبّه بها 
الدينٌُ؛ لأنه طريق إلى ما هو سبب الحياة الأبدية «ومنهاجا» أي طريقاً 
واضحاً في الدين» من نهج الأمر إذا وضح. 

ل ولو سا أله لَجَمَلَكُمَ أمَدوِدَه4 جماعة متفقة على دين واحدء في 
جميع الأعصارء ومفعول المشيئة محذوف أي لو شاء الله أن يجعلكم أمة 
واحدة لجعلكم» بأن خلقكم على استعداد واحد» وملة واحدة» من غير 
اختلاف بينكم» في وقت من الأوقات» في شيء من الأحكام الدينية 
#وَلكن يبوك 4 أي ليعاملكم معاملة من يبتليكم في ما اتك 4 من 
الشرائع المختلفة المناسبة لأعصارها هل تعملون بها أم لا؟ وبهذا اتضح 
أن مدار عدم المشيئة ليس مجرد الابتلاء بل العمدة في ذلك من انطواء 
الاختلاف على ما فيه مصلحتهم معاشاً ومعاداً» كما ينبىء عنه قوله تعالى 
#َاسَيقوا ألْحَيَتِ 4 أي فسارعوا إلى ما هو خير لكم في الدارين» من 
العقائد الحقة» والأعمال الصالحة المندرجة في القرآن الكريم وابتدروها 
انتهازاً للفرصة» وحيازة لفضل السبقء» فالسابقون السابقون أولئك المقربون 
«إِلَ لَه مجعم جِمًا © فيه وعد ووعيدٌ للمبادرين والمقصّرين» أي 
سترجعون إلى الله تعالى وتحشرون إلى دار الجزاء بعکم يما ر فيه 
يموك بالجزاء الفاصل بين المحق والمبطل» بما لا يبقى لكم معه شك 
فيما كنتم فيه تختلفون في الدنيا. 


0 


ف وان أحَكم ہنم يمآ رل أ وَل َي أَهوآءَهُمَ 4 عطف على الكتاب إكأنه أ 
قيل: وأنزلنا إليك الكتاب وقلنا احكم أي الأمر بالحكم لأن المنزل الأمر 
بالحكم لا الحكم # وَأحَدَرَهُمَ أن يَفْيِمُولك عن عض مآ أل َه َك 4 روي عن | 
ابن عباس رضي الله عنه أن أحبار يهودء قالوا: اذهبوا بنا إلى محمد بللا 
: لعلنا نفتنه عن دينه فقالوا يا محمد: قد عرفت أنّا أحبار يهود» وأا إن ' 
اتبعناك اتبعنا اليهوذ كلهم» إن بيننا وبين قومنا خضومة» فنتحاكم إليك 
فتقضي لنا. عليهم» ونحن 7 بك ونصدقك!! فأبى ذلك رسول الله يلك ' 
فنزلت» الآية: #واحذرهم أن يفتنوك74" ثم قال تعالى: « فإ ولو4 0 
أعرضوا عن عن لمكم بما 7 الله تعالى» اا غيره» ١ط‏ لعل ير اه أن 
يدهم تقض دفوم 4 أي بذنب إجرامهمء وإعراضهم» وإنما عبر ' عنه 
بذلكء. إيذاناً بان لهم ذنوباً كثيرة» وهذا من جملتها وَإِنَّ كثيرا من لاس ؛ 
مقون متمردون في الكفرء معتدون فيه» وفيه تسلية للنبي ككل N‏ 
من الناس العموم» وقيل اليهود خاصة. 


« قحم هة ر إنكار وتعجيب من حالهم» وتوبيخ 
أيتولون عن حكمك» فيبغون حكم الجاهلية؟ والمراد به متابعة الهؤى ' 
والمداهنة في الأحكام» وتقديم المفعول للتخصيص» المفيد لتأكيذ كر ْ 
والتعجيب» لأن التوليي عن حكمه يا منكر وعجينب» وطلب ْ 
الجاهلية أقبح وأعجب وم لَحْسَنٌ ون آل کا 4 إنكار لأن يكون أحد ' 
Ns‏ َو يوقو 4 عند قوم 
يتدبرون الأمورء ويتحققون الأشياء بأنظارهم » فيعلمون أنه لا أحسن حكماً 
من حكم الله سبحانه» ومن الجهالة أن نرى ونسمع من بعض المسلمين في ؛ 
هذا العصرء من يقول لا ننكز الدين» ولكنا لا نريد الشريعة» وهؤلاء هم : 
أشد فساداً في دينهم وأخلاقهم» من أولئك الذين نزلت الآية فيهم» فإنهم 


(۱) أخخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي؛ وانظر تفسير ابن كثير ؟/ ۷۰. 
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يرغبون عن حك الله إلى حكم غيره» لا يعرفون شرائع الله ومحسناته» 
فهم ينتقدون كثيراً منهاء لعدم موافقتها لأهوائهم » وهم في ضلال مبين!!. 


« چ اا لذن انوا لا دوا د الوه والتستر اوی تيم ریا 
وتن م يتخ َل أل رى انهم مين زه )0 3 


ا رغوت ف يفُولُونٌ 2 شي کک أن 0 


HEE: 


e 1 AS r 


آلب اا | E‏ 


هضوا حسرن 4 . 


« # يتا الذي اموأ خطاب يعم كافة المؤمنين» ووصفهم بعنوان الإيمان 
ل الانزجار عما ثُهوا عنه « لا تعدوأ اليبو والتصرئ ازل 4 أي لا 
يتخذ أحد منكم أحداً منهم ولياً « بعصم أؤليآة بعض 4 أي بعض كل فريق 
منهم أولياء بعض» متفقون على كلمة واحدة» وهي إجماع الكل على 
مضارتکم» بحيث يبغونكم e‏ فكيف يتصور بينكم وبينهم موالا؟ 

ومن یتوم نکم انم من 4 أي من 00 والآية محمولة على التشديد» 
والمبالغة في الزجر 8 ِن َه لا يَهَرى لموم ليت لقييية# أي الذين ظلموا أنفسهم 
با الكفارء أي لا يهديهم إلى الإيمانء بل يخليهم وشأنهمء فيقعون 
في الكفر والضلالة» وإنما وضع المظهر موضع ضميرهمء تنبيهاً على أن 
توليهم ظلم لما أنه تعريضٌ لأنفسهم للعذاب الخالدء والنهي لأفراد 


)١(‏ روي عن أبي موسىء الأشعري أنه قال: قلث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن 
لي كاتباً نصرانياًء فقال: مالّكَ ‏ قاتلك الل" آلآ تخد حنفيا؟ - أي مسلماً- أما 
سمعتٌ قول تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. . # 
قلت : له ديت ولي كتابته » فقال: لا أكرمهم 85 أهانهم الله !! قلت: لا يدم د أمر 
البصرة إلا بهء فقال : مات النصراني!! - يعني هب أنه مات فماذا تصنع بعده!؟ . 


<¥ 


المسلمين دون جملتهم ؛ لأنه ليس من أصول الدين»› أن لا يحالف ش 
واج من ای كن و كان فل الت مروا حفرب ٠١‏ 
لی وقد 35 :ابن جر الؤلالة کرو اجر انیو ردو الج 
والمحرّم. : 'ْ : : 


20 یہو 


« فی آلب ف بوم مر © نفاق كابن أبِيّ وأضرابه» 'والخطابٌ 
للرسول بلا أو لمن له أهلية اللخطاب» وإنما وضع المظهر ليشير إلى أن ما أ 
ارتكبوه من التولي» بسبب ما في قلوبهم من مرض النفاق» ورخاوة العقل , 
« رعو فيم © أي في موالاتهم ومعاونتهم"“ والرؤيةٌ بصريّةٌء وإنما ! 
قال «فيهم» مبالغة في رتهم فيهاء وتهالكهم عليهاء .ولدلا 3 أنهم 
يترون في الموالاة يمول * آي يقول بعضهم لبعض * كى أن م یی 
دار 4 الدائرة أصلها ما يحيط بالشيء» والمراد بها هنا ا 
ودائرة السوء النوائب تنزل وتهلك جمعها الدوائر» أي يقولون تدور علينا ' 
دائرة» بأن ينقلب الأمرء وتكون الدولة للكفار على المسلمين».' فتحتاج ! 
إليهمء قاله مجاهد وقتادة» وقد رد الله عليهم عللهم الباطلة» وبشر 
المؤمنين بقوله سبحانه # فعسی اله أن يان يلمح 4 فإنّ اعسى» منه عر وجل ؛ 
وعدٌ محتوم» والمراد بالفتح فتح مكة قاله الكلبي» وقال الضحاك: فتح 
قرى اليهود» وقال قتادة: هو. القضاء بنصره يِه على من خالفه» , وإعزاز 
الدين ل أَوْأمَرِيَنَ نو4 ف شأفة اليهود» من القتل والإجلاء» أو الأمر , 
بإظهار أسرار المنافقين # فَيْضَيِحُا € أولئك المنافقون المعللون بما 7 
ع نآ ساق أشي كدير 4 على ما أبطنوه من الكفر والشك» في أمر ' 
الرسول َي وما أظهروه مما أشعر على نفاقهمء وتعليق الندامة بما يكتموثه ! 
و لاوا ال اكير لدو ملف E‏ الكفرة. 1 


)١(‏ المراد أن المنافقين امل المذينة» يسارعون في مودة 'البهوة :وتضارئ تجران» 
لأنهم كانوا أهل. ثروة وغنىء فكانوا يخالطونهم من أجل منافعهم الخسيسة. ؤهذه من 
علامات أهل الفاق لأن حبّهم للدنيا أعظم من حيّهم للدين. 


۸ 


وقول الَدِينَ َامَيُوَا# هذا القول إنما يصدر عن المؤمنين» عند ظهور 
ندامة المنافقين» والمعنى: ويقول المؤمنون مخاطبين لليهود. مشيرين إلى 
المنافقين الذين كانوا يوالونهم 8 أَمَوْلاه الِب موا بال جه ال 2 
كم 4؟ أي يقول المؤمنون الصادقون بعضهم ا أفؤلاء أقسموا 
لليهود إنهم لمعكمء فلما حل باليهود ما حلَّء أظهرواء ما يسرونه من 
الموالاة» .ومعنى جَهْد الأيمان: أغلظها خبطت امهم أصبَحوا أ خرن 4 
هذا من جملة القولء أو من قول الله تعالى» شهادة عليهم بحبوط 
أعمالهم وفيه معنى التعجب» كأنه قيل ما أحبط أعمالهم؟ وما أشقاهم في 
الدنيا والاخرة؟!. 

انوا من د م ب 


01 2 مم 4 


ا ر E‏ 


دس عي 00 إن ل 
لصَلؤة ونون اگ وشم رکون ا ومن يسول 
إن حر 8 م ليلو ت تیار 
ديد هرو ولب لذبت اا آل ون 7 لد ایی 
واتقواً أل كد ليع 56ے تک شه يأك يلت 
اده قوم لا يقلو 


١‏ يلها از ام -- كمعن وییدہ) لما نهى الله تعالى عن موالاة 

. اليهود ااا e‏ مصير المنافقين» شرع في بيان حال المرتدين» 
والمراد من المرتدين» المرتدون عقيدة وعملاً كمانعي الزكاة» روي أنه 
ارتد عن الإسلام في عهد رسول الله يلك بعض الناس» فنزلت الآية تذكر 
وتحذر شوق بان اله يتور يب * أي يريد بهم خيري الدنيا والآخرة 
«وَيحبوهه4» أي يريدون طاعته» ويحترزون عن معاصيهء والمراد بالقوم في 


م 


1١ 


عر 
ور 
أ 


4۹ 


الآيةء يعم كل قوم يوصفون بأوصاف المسلمين» م يحبونه تعالى؛ 
وينشرون كلمة الله بين الناس» سواء كانوا من العرب أو العجمء > ولول 
AL‏ هو كقوله تعالى: «إرحماء بينهم) أي متواضعون لهمء والذِلٌ ! 
بالكسر: اللينُ» ضد الصعوبة واستعماله بعلى لتضمين معتى: العطف 
والخنو” « لَعِرَّوَ عل كفت »4 أي أشداء متغلبين عليهم كقوله تعالى: . «أشداء ‏ 
على الكفار» « هوت فس ا4 صفة أخرى مبينة للكيفية عزتهم وک 
افون لَوْمَدَ لير 4 أي أنه جامعون المجاهدة في سبيل الله» وبين التصلب ! 
في الدين» وفيه تعريضن بالمنافقين» فإنهي كانوا إذا خرجوا في جيش 
المسلمين» خافوا لوم أوليائهم من اليهود”؟ ل دَلِكَ » إشارة إلى ما صف ! 
به القوم شار لطفه وإحسانه إليهم 4ز رتیه من كا4 حسبما تقتضيه 
الحكمة والمصلحة # وله وَسِمٌ€ كثير الفواضل» والألطاف ی مالغ ْ 
العلم بجميع الأشياء» فيعغطي الفضل والعرّة لمن يشاء!. 


إت ولك لله مول وال م4 لما نهى عن موالاة الكفرة ذكر ٠٠‏ 
:عقيبه من هو حقيق بهاء وإنما قال: طوليكم الله»* ولم يقل آولیازکم 
للتنبيه على أن الولاية لله على الأصالةء ولرسوله وللمؤمنين على التبع 1 
« يس الوه اگ صفة للذين آمنوا لجريانه مجرى الاسمء أي . 
الذين ون على الصلاة» ويؤدُون الزكاة لمستحقيهاء ٠‏ فهم يؤدون أحقٌّ . 
لله وحقّ عبادة وهم كمون أي خاشعون ومتواضعون لله تعالى في ¦ 
الصلاةء وإيتاء الزكاةء لا يريدون بذلك إلا وجه الله تعالى9© . 50 


لق اللوم : العذل على أمرٍ من ن الأمورء وإذا كان الفعل مذموماً يقال لفاعله: 0 قعلت ' 
هذا الفعل القبيح› e‏ جو اللؤم» وقد يلام الونسان على فعل حسن محبوب ‏ قال 
الشاعر: : 

' ودا الف عرف EE‏ هاش عليه ملام الال ش 

() ظنْ بعضهم أن معنى قوله تعالى: وهم راكعون» أنهم يؤدُون الزكاة في حال ٠‏ 
رکوعهم» حتى زعم بعضهم أن علي بن أبي طالب تصدّق وهو راكعء وهذا خطا = 


6. 


ومن بول أله سوم وأ اموا أي ومن يتخذهم أولياء # ك رْبَ أله 
هد اموك الحزب» الطائفة من الناس جعلوا حزب الله تعظيماً لهم» كأنه 
قيل: ومن يتولهم فإنهم حزب الله» وحزب الله هم الغالبون. 


أي نذا اا 


«< کا أي ءامنا کک یڈ الي اعا ادیک هوا ولب 4 ذكر الله تعالى في هذه 
الآية النهيّ العام عن موالاة جميع الكفار» ونبّه على | العلّ بأل من هذا 
شأنة جمع بالمعاداةء فكيف بالموالاة؟ ن اذيك أو: وا الككبٌ من قبل ک4 
التعرض لعنوان إيتاء الكتاب» لبيان شناعتهم» لما أن إيتاء الكتاب وازع 
لهم عن الاستهزاء بالدين» المؤسس على الكتاب المصدّق لكتابهم 
5% ئاد 4 أي المشركين لتضاعف كفرهم أ € في العون والنصرة 
2 وتوأ أله 4 في ذلك بترك موالاتهم» أو بترك المناهي على الإطلاق» 
فيدخل فيه ترك الموالاة «إن کم مم » حقاً فإن قضية الإيمان توجب 
الاتقاء لا محالة. 


وا نادي ِلَ ألصَلؤة أَغَدُومَا4 أي الصلاةء أو المناداة» وفيه دليل على 
أن الأذان مشروع للصلاة بالنصء لا بالمنام وحده» ومنام «عبد الله بن زيد» 
كان أول ما قدم ية المدينة» وسورةٌ المائدة من آخر القرآن نزولاً» حيث 
ورد بعد ثبوته» فيكون النص تقريراً له هروا ولا ) روى البيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس» أنه قال: كان منادي رسول الله َة إذا نادى بالصلاة» 
فقام المسلمون إليهاء قالت اليهود: قد قامواء لاقامواء فإذا رأوهم ركعاً 
وسكداً استهزؤوا بهم› وضحكوا منهم «كيدك از » بسبب أنهم قوم 
لَا يمِْنونَ ‏ فإن السفه يؤدي إلى الجهل بالحق» والهزؤ به والعقل يمنع 
منه» ولو كان لهم عقلٌ لما اجترؤوا على تلك العظيمة» وسمى تعالى 
الأذان مناداةٌ» لقول المؤذن فيه: حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح. 
= وفهم غريب لمعنى الآية» وإنما المراد أنهم خاشعون متواضعون لعظمة الله جل 
وعلاء وانظر ما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ۷١/۲‏ في الردٌ على من زعم ذلك. 


60١ 


< ل يكل الككب هل قو 
من قل وان ا کار فقو 0 نكم وکر من د 


ررم ر ر 04 


آله عضرت ڪه كمل قر والخناز E5‏ 

ل اسه م 55 
وَأَصَل عن سود اليل ا ا ودا جاء وک قَانُوأ ام 
رجو بے وال اماد یما کا كشو )4 . 


قوله تعالى: # فل يكأهل الک 4 أمرٌ لرسول الله کیا بأن ا 
ويبين أنَّ الدين منزةٌ عما صدر عنهم من الاستهزاءء أي قل لأولئك الفجزة 
# هَل تَْقِمُونََِا ©. نقم الأمر كرههء أي هل تنكرون وتعيبون ما إل أَْءَامَنَا 
با وما اأ من القرآن المجيد * وما أل من مَيْلُ » من التوراة والإنجيل ! 
المنزلين عليكم» وسائر الكتب الإلّفية «وأنَّ كر ¢ أي متمردون ! 
خارجون عن دائرة الويمان» فإن 6 بالقرآن العظيم» مستلزمٌ للكفر 1 ٠‏ 
الكتب الإلّهية» ومعنى الآية: ما تنقمون منا ديئنا لعلة من العللء ۰ 
الإيماننا بالله تعالى» وما 9 إلينا وما أنزل من قبلناء 5 0 ش 
متمردون غير مؤمنين بشيء مما ذُكرء وقيل: #أكثركم» لإخراج المؤمنين ' 
منهم› فإن منهم من قد آمن» وَحَسٌن إيمانه. 

لفل هل اقم بر سن لك 4 لما أمر ڳل بإلزامهم» ببيان. أن مدار 
نقمتهم على الدين أولاًء هو اشتماله على كفرهم» أمر عقيبه بأن يوبخهم 
ببيان أن الحقيق بالتقم والعيت. > ما هم عليه من الدين المحرّف» أي هل 
.أخبركم بما هو شر في الحقيقة مما تعتقدونه شراً؟ هو أنتم المفسدون ' 
المكذبون لرسل الله عن ابن عباس قال:. أتى النبيّ كَل نفد من اليهودء ! 
فسألوه عمن' يؤمن به من: الرسل» قال: أُومِنُ بالله وما أنزل إلى ا ۱ 
وإسماعيل» وإسحاق ویعقوب» والأسباط» وما أوتي موسى وعيسى.' 
-إلى قوله تعالى- ونحن له مسلمون* فلما ذكر عيسى جحدوا! نبوتة» 
وقالوا لا نؤمن بعیسی» ولا بمن آمن بهء ثم قالوا: لا نعلم ديناً شرا من 


o۲ 


دینکم» ٠»‏ فأنزل الله الآية“ « مثو عند أو أي جزاء ثابتاً في حكمه تعالى» 
والمثوبة مختصة بالخيرء كالعقوبة مختصة بالشرء ههنا موضعها 
على طريقة التهكم» » كقول الشاعر: «تحيةٌ ينهم ضربٌ وَجيعٌ» لاعن لَمَهُأنَّه 
وَعَضِب عله خبر لمبتدأ محذوف» بتقدير مضاف» أي هو دين من لعنه 

الله ل وَجَمَلَ مهم الْقَردةَ ولاز 4 أي مسخ بعضهم قردة» وبعضهم خنازير» 
وهم اليهود أبعدهم الله من رحمته بكفرهم» وانهماكهم في المعاصي بعد 
وضوح الآيات» قال ابن عباس: إن المسخين بالقردة والخنازير» كانا في 
' أصحاب السبت» مُسخت شبانهم قردة» وشيوخهم خنازير و 
عطف على صلة «مَنْ؛ كأنه قيل: ومن عبد الطاغوت « أك 4 أي 
الموصوفون بتلك الفضائح شر ك أي شو مصيراً ومآلاً في 0 
لأن مكانهم الجحيم» ولا مكان أشر منه #وَأصَلُعن سوا اليل أي وأكثر 
ضلالاً وبعداً عن الطريق المستقيم» وفيه دلالة على أنَّ دينهم شرٌ محض» 
بعيد عن الحق» فمن هذا حاله» كيف يتجاسر على الاستهزاء بدين الإسلام 
ولكنهم اليهود اللعناء» لا يتورّعون عن كل جريمة.؟ 

ودا موك الوأ ءامنا قال قتادة: نزلت في ناس من اليهودء كانوا 

يدخلون على رسول الله ية ويظهرون له الإيمان نفاقاً» وقيل: هم عامة 
المنافقين * وقد دَحَلُواْ الكثر وهم قَدَ حرجا بو 4 أي يخرجون من عندك كما 
دخلواء. لا يؤثر فيهم ما سمعوا منك وكلمة «هم» للتأكيد في إضافة الكفر 
إليهم وة علد يما انوا يشود أي من الكفرء وفيه وعيد لهم وإنما لم 
يقل سبحانه «وقد خرجوا» إفادة لتأكيد الكفرء دون لفظ الخروجء لأنه 
خلاف الظاهرء إذ كان الظاهر بعد تنور أبصارهمء برؤية مطلع شمس 
الرسالة» وتشنف أسماعهم بلالىء درر النبوة» أن يرجعوا عما هم عليه من 
الغواية» فلما سمعوا قول النبي بيا وأنكروه» ازداد كفرهم وضلالهم. 


. ٤٥۲/٠۰ أخرجه ابن جرير الطبري‎ )١( 


or 


ع س کل جرس 2 ميج لاريم ره م ف هر ار 
وتر کیا منم سرعون فى الإثر والعدونٍ وَأَكلهِمْ الشحت لتس 
20 جني کک کے عع 226 يد ےار ج و 2 ےد و می عر رک 
ما انوأ يمون 6 ولا يتنهم الروت وَالكَحبَارُ عن وليم الاثم وود 
e‏ سل ل ہے شغ ر چ ےہ عرو و صو و دوم 2ك چە أن 
السحت یش ما انوأ يصتعون ا وکات الْببود يد الله مغلول علّت اذم 
ا و اع حم لسسع بردم 


00 و ا رعو ا‎ DE 
ولعنوا یا الوا بل یداہ منسوطتانٍ ینفق كف یسا ويد رك ويا ينهم ا ازل‎ 


58 ی ت ےرم ہی رک مهو فخ رای دات جرج ره ہے مج ےرک رو ر 
لِك من ريك طغيننا وكفرا وألفسنًا بيهم الْعَدوةَ والبِفْضَاة إل بوم القية کا 
ft‏ 


ا 3 


Gz lr ee 4‏ لسع ی و م 2 7 و 7 
قدو تارا لحرت أَطْفأها أله وَوَسْعَوَنَ ف الأرض مادا واه لا ِب 
لني 40 . ظ 


قوله تعالى: « ورف كرام 4 أي من آولئك اليهودء والخطاب لسيد : 
الرسل له أو لكل من .يصلح للخطاب يسرو في لر € المراد بالإثم ٠‏ 
الكذب طوَلعدَوْنِ 4 الظلم ومجاوزة الحد في الطغيان» والكلامٌ مسوق 
لوصفهم بسوء الأعمال»: بعد وصفهم بسوء الاعتقاد « وَآَحَلِهِدٌ لحت » . 
أي الحرام مطلقاًء وقال الحسن: الرشوة في الحكم. خصّه بالذكر مع : 
اندراجه في الإثمء للمبالغة في التقبيح # بس ما كانوا يعَمَنوَنَ 4 . أي لبئس 
اشيئاً يعملونه من تلك الأفعال الشنيعة. 

« لول ينمدم الروت اكمار 4 «لولا» هنا للتحضيض أي الحث على 


.فعل الشيء المحبوب فهي بمعنى «هلا؛ أي ملا يزجرهم علماؤهم 
وأحبارهم عن قَوْهُِ آلإِثرَ واه ألشّحَتَ4 أي عن فعل المعاصي والآثام» 
وأكلهم المال الحرام!؟ قال أبو حيان في تفسيره البحر المحيط: هذا ' 
التحضيض يتضمن توبيخهم على السكوت وترك النهي ليت ما كوا : 
يَصَمَعُونَ# وهذا أبلغ مما تقدم من الفعل والعمل» لما تقرّر في اللغة» أن , 
الفعل ما صدر عن الإنسان مطلقاًء فإن كان عن قصدٍ سُّمَي عملاء ثم إن : 
حصل بمزاولةٍ وتكررء حتى رس وصار. مَلکة له» سمي صنعاً وصنعةء ش 
فلذا كان الصنع أبلغ. لاقتضائه الرسوخ» ففي الآية إشارة إلى أن ترك ٠‏ 
النهي أقبح من الارتكاب 


0 


# وکات الود يد الله مَعْنُوكَةُ» قال ابن عباس : إن الله تعالى كان قد بسط 
' على اليهودء حتى كانوا من أكثر الناس مالاًء فلما عصوا الله سبحانه 
وكفروا برسول الله ل كف عنهم ما بسط عليهمء فعند ذلك قال: 
. «فلحاص بن عازواء» يد الله مغلولة» وحيث لم ينكر الاخرون سبت إلى 
الكلء وأرادوا بذلك لعنهم الله تعالى؛ أنه ممسكٌ فإن كلاً من غَلّ اليد 
وبسطها مجاز عن البخل والجود'» ومنه قوله تعالى: ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط2©97# وهذا من أشنع جرائم اليهودء 
حيث اتهموا الله بالبخل لعنهم الله طعُلَّتَ يم ) دعاء عليهم بالبخل 
المذموم» والفقر والنكد. وما زالوا أبخل الأممء فلا يكاد أحد منهم يبذل 
شيئاً يسيراًء إلا إذا كان یری أن له من ورائه ربحاً كثيرء أو راد بغلٌ 
الأيدي حقيقة» يُغلون أسارى في الذنياء ويقيدون بالسلاسل 39 النار في 
الآخرة # وي4 أي أبعدوا عن رحمة الله تعالى با ¢ أي بسبب ما 
قالوا * بل يداه مَبَسُوَطتَانِ # عطف على مقدرء أي كلا ليس كذلك» بل هو 
في غاية ما يكون من الجود والسخاء بد فق کي يا4 آي هو مختار في 
إنفاقه» يوسّع تارةٌ» ويضيّق أخرى» على حسب مشيئته» ومقتضى حکمته» 
وقد اقتضت الحكمة بسبب ما فيهم من شوم المعاصي» أن يضيّق عليهم» 
كما أشير إليه بقوله تعالى: #ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل» الآية 
ودک کا د م € من اليهود» وهم علماؤهم ورؤساؤهمء أو 
المقيمون على 386 منهم مطلقاً ا أل ِلك من القرآن ين رَبك طف 
و 4 أي يزدادون طغياناً وكفراً مما يسمعون من القرآن» ب يزداد 
المريض مرضاً من تناول الغذاء الصالح» والزيادة من حيث الكم والكثرة» 


)١(‏ العرب تقول: فلان مغلول اليد إذا كان بخيلاٌ لا ينفق» وفلانٌ يده مبسوطة إذا كان 
سخياً كريماً» فالآية كناية عن البخل والجود» والقرآن نزل بأساليب العرب المعروفة 


(۲) سورة الإسراءء آية: ۲۹. 


oo 


إذ كلما نزلت آية كفروا بهاء فيزداد طغيانهم وكفرهم 7 : 
أي بين اليهود» وقيل: بين اليهود والنصاری» لأنه قد جرى ذكرهم في | 
قوله سبحانه: لا تتخذوا اليهود والنصارى» ولشمول قوله عر وجلّ: 1 : 
أهل الكتاب» للفريقين لَص 4 فلا تتوافق قلوبهمء ولا تطابق أ 
آراؤهمء قال أبو حيان:: لا يزال اليهود والنصارى متعادين» وفي ذلك : 
إخبار بالخيب» ٠‏ فإنه لم يجتمع لحرب المسلمين جيش يهود ونصارى» مدل ا 
سل الإسلامٌ السيف إل يوم لقم 4 فلا تتوافق قلوبهم # کا َه ا 
لحري كان( 4 أي كلما أرادوا محاربة .الرسول كيا ورتبوا مباديهاء : 
ر الله تعالى بتفرق آرائهم» وإلقاء الرعب في قلوبهم فإيقاد النار كناية ' 
عن إرادة الحرب» وقد ؛كانت العرب إذا تواعدت للقتال جعلوا علامتهم ' 
إيقاد نار على جبل أو ربوة» ويسمونها نار الحرب» والمراد من إيقاد النان ' 
إظهار الكيد بالمؤمنين» وإطفائها صرف ذلك عن المؤمنين» وقيل هو أعم . 
من ذلك أي كلما ر عت أحد غلبواء فإنهم لما خالفؤا حكم : 
التوراة» سلّط الله عليهم د بختنصّر المجوسي» ثم أفسدوا فسلط عليهم قطرس ٠‏ 
الرومي» ثم أفسدوا فسلط عليهم الفرس» ثم أفسدوا فسلط الله عليهم ؛ 
المسلمين و مرف آلا ت أي يسعون سعي فساد» فيما يأتونه,من ' 
إيقاد الحرب» وتهييج يج الفتن» ولم يكن سعيهم للإصلاح والشؤون الاجتماعية» 
بل كانوا يسعون للفساد بين الناس» كانوا يحرّضون المشركين على 
الرسول كك فكانوا سبباً للغزوات الكثيرة» كما أنْهم يغرؤن الدول بعضهم 1 
على بعض في هذا الزمان» نعوذ بالله من شرورهم. قاتلهم الله أنى يؤفكون!! 
واه لاحب الْمْفْسِِينَ» بل يبغضهمء ولذلك أطفا الله ثائرة فسادهم. 


ت 
س ع 


ولو أنَّ اهک ألحكتّي ءَامَنوًا واوا آڪڪفرا عن ع a‏ 


لا 


ا م > e‏ 


EST‏ 2 جَنَتِ جت لتم ھم الود © وکو آم أقاموأ التورنة وألإنجيل وم ا 
خلنلهم ‏ 06 ر 


ور 


ام ين نو ل اكلا هت ي ق ي هم مهم أمَة مشسصِد 
وكير وم سل م ©4. 


ديهم 


05 


e> 


قوله تعالى: # ولو أنَّ اهل الحكتب ءامنا © أي اليهود ا 
والمراد بهم معاصرو رسول الله کل أي لو أنهم - مع ما صدر عنهم من 
فنون الجنايات - آمنوا برسول الله و وبما جاء به تق أي ما حرم 
الله تعالى ل لَحَكَعَرنا عم سيا 4 التي اقترفوها وإن كانت في غاية العظم 
لتر 4 مع ذلك « جت التي » تكفير السيئات في مقابلة الإيمان» 
وإدخال الجنة في مقابلة التقوى» وتكرير اللام لتأكيد الوعدء وفيه تنبيه 


على عظم معاصيهم» وكثرة ذنوبهم» وأن الإسلام يجب ما قبله. 


« ولو انهم اقام الور وَالوخيلَ» بمراعاة ما فيها من الأحكام» التي من 
جملتها شواهد النبوة « وما أ اہم من ديهم 4 من القرآن الكريم» وإيراده 
بهذا العنوان» للإيذان بوجوب إيمانهم به لنزوله عليهم أيضاء لا كما 
يزعمون من اختصاصه بالعرب» وفي إضافة الرب إلى ضمیرهم؛ مزيد 
لطفب بهم في الدعوة إلى الإقامة ل لَأكَلُوا من نيهم وَمِن حت ارهد 4 أي 
لأوسع الله عليهم أرزاقهمء بأن يفيض عليهم بركات السماء والأرض» وفي 
هاتين الشرطيتين من حثهم على الإيمان والتقوى. لنيل سعادة الدارين» 
وتنبيههم على أن ما أصابهم من الضنك والضيقء إنما هو من جناياتهم» 
لا لقصور في فيض الفيّاض جل وعلاء ودلت الآية € أن الويمان 
والتقوى» سببٌ لسعة الرزقء ونظيره قوله تعالى: ولو أنَّ آهل القرئ 
آمبُوا واكقرا َمَتَحْنَا عليه بَرَكَاتٍ من السَّمَاءِ والأزض4“ مني اَذ 
4 مُنتصِدة # أي عادلة» غير غالية ولا مقصرة» وهم الذين آمنوا برسول 
لله وك << وكيد مهم سا ما يمون © أي وكثير منهم أشرار فجار لتحريفهم 
الحق» والإعراض عنه» وهم الأجلاف المتعصبون. 


)١(‏ فى اللغة جب يجب جَبًاً وجباباً أي يقطعء فالإسلام يقطع ويهدم ما قبله من الك 
في ب یجب جبابا أي وسلام ۴ من 
والذنوب» وانظر المعجم الوسيط مادة جبب . 

(؟) سورة الأعراف» آية: 95. 
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من ريك وإن لر تفعل فا بت 
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ر ا َل 
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ريل سلوا دَُعَلِيِهِمَ وله 


4 5 


هم يحرنون لو 


مرو عر 


قوله تعالى : * # يناما اسول نداء تشريف 3 ب لم ل يلك إلى 
الثقلين كافةء بهم جميع ما ا RSE‏ : 
ما کان «ين ريك أي مالك أمورك E‏ مرت به من التبليغ ٠‏ 
كافة « قَابْلَنَتَ رسا أي .فما بلغت شيئاً من رسالتهء لأن كتمان بعضها 2 
يضيع ما ادي منهاء كترك بعضل أركان الصلاة» واستدل بالآية على أنه ڳلا / 
لم يکتم شيئاً من الوحي» وأما ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: 5 
«حفظتٌ من رسول الله َيه وعائين : فأما أحدهما فېششتّه » وأما الآخر قلو 
بثثه فطع مني هذا البلعوم» أي مجرى الطعام» فإنما هو في غير 
الأحكام الشرعية» كأمور المنافقين وأسمائهم» وبعض الأمور الغيبيّة التي 
لو كشفها لجرّث إلى فتنة؛ وجميع ما عند النبي بي من الأسرار الإلهية؛ 
والأحكام الشرعيةء قد اشتمل عليه القرآن الكريم» قال الله سبحانه: 
#وأنزلنا إليك الكتاب تبياناً لكل. شيء» وقال: اما فَرَطنًا في الكتاب من 
شيء» وفي الحديث الشريف: (أما إنها ستكون فتنة» قيل: وما المخرج 
منها؟ قال: كتاب الله تعالی» فيه نبأ ما قبلكم» وخبَرُ ما بعدكم» 00 


ر رہ 


, قال البخاري: البلعومٌ مجرى الطغام‎ 717/1١ أخرجه البخاري في كتاب العلم‎ )١( 


ممه 


و00 الحديث. ومن زعم أن هناك أسراراً خارجة عن كتاب الله 
تعالى فقد أعظم الفرية» وجاء بالضلال بلا مرية» وزعمت الشيعة أن في 
الآية: «مما أنزل إليك» خلافة علي فقد رَوَوْا بأسانيدهم عن أبي جعفر أن 
الله تعالى أوحى إلى نبيه ب أن يستخلف علياًء فكان يخاف أن يشي ذلك 
على جماعة من أصحابه» فأنزل الله هذه الآيةء ومن وقف على ما يرويه 
الشيعةٌ فيهاء وكان له أدنى خبرة» رأى العَجَب العُجاب» وتحقق أن أقوال 
القوم كصرير باب» أو كطنين ذباب» ومما يبعد دعوى الشيعة قوله تعالى: 
واه يَعَصِمْدك من الاس 4 فإن الناس فيه يراد بهم الكفارء بدليل ختم 
الآية إن آله لا يبدى الم الكيفيت » فإنه في موضع التعليل لعصمته 4 
روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «کان رسولٌ الله كَل يحرس 
لیلد حتى نزلت هذه الآية» فأخرج رأسه من القكة فقال: يا أيها الناس 
انصرفواء فقد عصمني الله تعالى» . 


« فل باهر الكتبٍ »4 مخاطباً للفريقين: اليهود» والنصارى « ْمَّل 
شو أي دين يعد به ويليق بأن يسمّى شیئ وفي هذا التعبير من 
التحقير ما آلا اة وراءه #«حقٌ تيمو التورسةَ الايد 4 أي تراعوهما 
وتحافظوا على ما فيهما من الأمورء التي من جملتها دلائل رسول الله يهاز 
وأما مراعاة أحكامهما المنسوخةء فليست مرادةء لانتهاء وقت العمل بهما 
پنسخهما # و رد اکم من 4 أي القرآن المجيدء بالإيمان بهء فإن 
إقامة الجميع لا تتأتى بغير ذلك» وفي هذا بيان بأن أهل الكتاب لم يقيموا 
دين الله تعالى» لا وسائله» ولا مقاصده على الوجه الذي كان عليه 
قبل مجيء خاتم الأنییاء ولرک کی ْم ا رل لك من رك بك ًا 
ورا 4 أي وليزيدن هذا القرآن المنزل عليك يا محمد الكثير منهم الغلرٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في فضل القرآن رقم ۲۹٠۸‏ وانظر تمام الحديث في جامع الأصول 
14 . 


() أخرجه الترمذي في التفسير رقم .۳٠٤١‏ 


0۹ 


في التكذيب» والإصرار على جحود نبوتك لاملا تَأسَ عل الْمَوْ ركفت أي 
فلا تحزن لطغيانهم» فإن غائلته عائدة عليهم» ووضعٌ المظهر موضع ! 
المضمرء لتسجيل الكفر 'عليهم. ۰ 

« ل آل منوا اديت ادوا الیو وای من کے باو ليوو | 
الآينز َيل صلا لا ڪوف متهن لا هُمْ برد أي مَنْ آمن من هؤلاء | 
المذكورين» إيماناً صادقاً خالصاء لا يشوبه شك ولا ارتياب بالله واليوم ا 
الآخرء وعمل لآخرته فإنه ينال جزاءه بدخول الجنة» من غير أن يصيبه 


ا 


a: E E Sr‏ افا ا ا 
« قد أَحَذْنَا میک بق إسوويل وارستا الم رسلا كلا 
re‏ 20 ر ور 3" - 018 et‏ کے م کے 
جام رَسُول يمَا کا تهوَعة شم ورا دبوا وريا يسلود (©) 


ے وا٤‏ رسد مق ساو }+2 ٤وت‏ ے ص 


98 ب 3 2 5 2-2 2 ا 

وفوا کنر ينهم وال بص يما باوت 407 لدد ڪر اليرت 

کہ ےر مج رھم ا ےہ م دم ا ا ر 

الوا إت اله هو الميسيج ان مریم وال الْمييخ يلب إِسَرِيلَ عبد اله ري 
3 

هه 009 ا ےو مر 


e‏ < مي > 2 کے ص 
رڪم انم من شرك باه ققد حرم أله يو الْجَنَّدَ ومأوئة لار وما ليمي من 


مسار . 


قوله تعالی: ‏ َد أحَذْمَا میگ بن إِمَويل4 بیان لبعض آخر من ' 
رە ر رع 
جناياتهم 8 وأرسانا ليم رسا 4 ذوي عدد كثير» ٠‏ ليبينوا لهم أمر دينهم 
و٤‏ ر e‏ 


ويتعهدوهم بالعظة والتذكير كلا جَآءَهُمْ رَسُول يمَا لا تهوۍ نشم أي ؛ 
' بما لا تحبه أنفسهم» ولا تميل إليه من الشرائع» ومشاق التكاليف» عضوه 

« قرا دبا وريا َون لأنهم كانوا يعتقدون أن النّسْحَ ممتنع على , 

شرع موسی» والواجب عليهم في كل رسول جاء بشرع آخر تكذيبه وقتله؛ : 

فلذلك كبوا بعضهم» وقتلوا بعضهم» وإنما أوثر صيغة المضارع» . 
' لاستحضار صورتها الهائلة للتعجيب» وللتنبيه على أن ذلك ديدنهم المستمز. 


1 


یبا الا تكوب فة أي حسب بنو إسرائيل أن لا يصيبهم بلاء 
وعذاب» بقتل الأنبياء عليهم السلام وتكذيبهم #هَمَمُوا» أي تمادوا في 
فنون الغي والفسادء وعموا عن الدين» بعدما هداهم الرسل» وبيّنوا لهم 
مناهجه لوَسَنُا © عن استماع الحق الذي ألقوه إليهم ك تا اله 
عَييْهِمَ € حين تابوا ورجعوا عما كانوا عليه من الفساد» بعدما كانوا ببابل 
٠‏ دهراً طويلاً» تحت قهر بختنصر. أسارى في غاية الذل والمهانة» فوجه الله 
ملكاً من ملوك فارس إلى بيت المقدس فعمره» ورد من بقي من بني إسرائيل 
إلى وطنهم» فاستقروا وكثرواء وكانوا كأحسن ما كانوا عليه من الحال» 
وذلك قوله تعالى: «ثم رددنا لكم الكرّة عليى 4“ وقوله تعالى: #ثُمَّ 
عَْمُواْوَصمُوا4 وهو إشارة إلى المرة الآخرة» من مرّتيْ إفسادهم» وذلك في 
سلسلة جرائمهم الشنيعة المتلاحقة» فقد أوغلوا في الضلال» واجترؤوا 
على قتل زكرياء ويحبى» ثم قصدوا قتل عيسى ط كيد ِنَم أي كثيرون 
منهم ضالون» وإنما قال سبحانه: #كثير منهم» لأن بعضاً منهم لم يكونوا 
كذلك « واه بص ایت ) بما عملواء وهذا وعيد لهم وتهديد. 
« لذ حكترٌ اليرت مالو إت أله هر الميسيح أ رْيَمٌ 4 شروع في 
تفصيل قبائح النصارى» وهم فرقة تسمى الملكانية يقولون: إن الله اسم 
يجمع أمآء وابنآء وروح القدس. فصار كلهم إِلّهاً واحداً» فعيسى هو الله» 
واليعقوبية منهم يقولون: إن الله سبحانه حل في ذات عيسى» واتحد بذاته» 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً « وَوَالَ ألتسيخ» أي وقد قال المسيح مخاطباً 
لهم # ينبن" ويل أَعْبدُوا اه رن وَرَيِّحَكُمْ ) أي إني عبدٌ مربوب مثلكمء 
فاعبدوا خالقي وخالقكم» ولا يزال أمره هذا محفوظاً عندهم ‏ إِنَمْمَن شرك 
٠‏ يأَقُو4 أي شيئاً من عبادته سبحانه كنسبة علم الغيب وإحياء الموتى بالذات 
إلى عيسى ل فَقَد حَرّمَ أده الجَنّة4 لأنها دار الموحدين « وَمَلْوهُ الكاذ» 


.۷ سورة الإسراءء آية:‎ )١( 


53١ 


فإنها معدة للمشركين وما لطَلِدِي من أتصحار € أي ما لهم ين لعن 
ينصرهم» بإنقاذهم من النار. ١‏ 


لتد مر اَذ الوا إرك امه الث َة امن إو لَك له 
ود وَإِن لَمَ يَنتَهُوا عا فوت ت لیس اليب كفْروأ مهد نه عَدَابكْ 
17 ایم © ان یشووت إل أنه ود E‏ واه فور E,‏ 
0 ایی ا مر ي م إلا سول قد حلت ين ونيو الرشل وأ 
مِِدِيكَة ڪا اڪن الله اشر ڪي مي له 
لْآينتِ نہ شرآ PTET‏ 
کا نلق آم سرا ول ًا وأ واه هُوَ ال اک ايم 3 فل يمأل 
عه سوم موس کے 


السصتي لا كوا روسان مم لق و تَتبِعوَاأ أهواة قوم فك 
صَکلوایند لوَا ا ولوان سول الیل 40 . 


e‏ عت سه 


قوله تعالى: ١‏ معنى 
قولهم: #ثالث ثلاثة» أي أحد هذه الأعدادء لا الثالث خاصةء فإنهم ١‏ 
يقولون: إن الإلهية مشتركة بين الله سبحانه» وعيسىء ومريمء ويؤكده قوله 
تعالى : #أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اله4؟) وهو 
المتبادر .من قوله تعالى # واه من إل إل إل ية 4 أي وما في 9 
ذاتٌ واجب مستحق للعبادة إلا إله موصوف بالوحدانية» مستحق. للعبادة» ١‏ 
متعال عن قبول الشركة» ولا ترى أظهر بطلاناً من مقالة النصارى» فإن . 
ثة لا تكون واحداء ‏ والواحد لا يكون ثلاثة آلهة» بوجه من الوجوه» ' 
' وهل يجوز أن يتحد موجودان» بحيث لا يبقى بينهما الإثنينية؟ هذا شيء ؛ 


. () سورة المائدة» آية: 115 


1۲ 


مستحیل» ممتنع بالشرع والعقل 290 E‏ 11 لم 
يرجعوا عمًا هم عليه إلى التوحيد والإیمان ‏ یمس لدت كفروأ مِنْهُمَ 
أي بالله ليمسن الذين بقوا منهم على الكفر #عذًا N E‏ 
الألم من العذاب. 


١‏ آنل شرت إك آله وموك 4؟ الاستفهام لإنكار الواقع 
واستبعاده» وتعجيبٌ من 8 الكفرء أي ألا ينتهون عن تلك 
العقائد الزائفة» فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه عما نسبوه إليه من الاتحاد 
والحلول؟ واه عفور رجي ة4 فيغفر لهم ويمنحهم من فضله إن تابواء 
وهي مؤكدة للإنكار والتعجيب من إصرارهم على الكفر. 


لما الْمَسِيحُ أب مَرَيّمَ إلا رَسُولٌ 4 استئناف مسوق لتحقيق الحق» 
وبيان حقيقة حاله» وحال أمة عليه السلام» أي ليس المسيح ابن مريم إلا 
رسول كسائر الرسل قبلهء وليس فيه من صفات الألوهية شيء 8 قد حلت 
نمه ألرسُلُ» أي ما هو إلا رسول كالرسل قبله» خصه الله بآيات» كما 
خصهم بهاء فإن أحيا الموتى على يده فقد أحيا العصا في يد موسىء وإن 
خلقه من غير أب» فقد خلق آدم من غير أب وأم» وكل ذلك من جنابه عر 
وجل» وإنما 8 وعيسى عظاهر لشؤونه وأفعاله تعالى» فأين لكم وصفه 
بالألوهية؟ « وَأْمّمٌ صِدِيِمَة يمَة ‏ أي وما أمه أيضاًء إلا كسائر النساءء 
اللواتي لازم ا ا شريفة» وليست زوجة لله كما 
يزعم ا واستدل بالآية من ذهب إلى عدم نبوة مريم» لأنه تعالى أشار 


(1) الأقانيم الثلاثة «الآبء الابن» روح القدُس» على زعم النصارى وهي مختلفة كل 
الاختلاف» فالآب غير الابن» والابن غير روح القدس» فكيف تكون الثلاثة واحداً؟ 
وإذا قلنا: هذه طاولةء وهذا كرسي» وهذا سريرء فهل يقبل عاقل أن تقول له: إن 
هذه الثلاثة واحد؟ هل هي ثلاث كراسي؟ هل هي ثلاث طاولات؟ لاء هل هي ثلاثة 
أسَّرة؟ لأء كيف تكون إذاً الثلاثة واحدا؟ ولذلك يقولون: لا يجتمع عقلٌ ونصرانيةء 
إذ كيف يكون الآب والابن وروح القدس ثلاثتها واحداً؟. 


1۳ 


في معرض بيان أشرف خصائصها «الصدّيقية ة؟ ولو كان لها مرتبة «التبوة»! 
لذكرها #كانًا ي لان الام 4 أي كان عيسى وأمه کسائر النشرء ! 
يأكلان الطعام» ويحدثان الحدثء. فكيف يكونان إلھین؟“ ثم عجّب تعالى : 
ممن يدعي الربوبية لهماء مع أمثال هذه الأدلة الظاهرة ققال: اشر : 
ڪي بيت لهم لدبت » 0 انظر كيف نبين لهم الآيات الباهرة ببطلان: 
نا زلوت اعا 24 اف أن زنر ت 4 أي كيف يُصرفون عن: 
الحق» وثم لتفاوت ما بين العَجَبَيْن » أي أن بياننا عَجَب» وإعراضهم 'عنها؛ 
أعجبٌ ١‏ والوفك: الكذبٌ» وأصله الصرف والقلبٌء ٠ويقال‏ للكذب إفك» 
لأنه صرف عن الحق» قيل: هو البهتان لا تشعر به حتى يفجأك. ْ 
« فل أكبُدُورت و إن كلدت اذ ا يتيك لنت هنا ول تنا ٩4‏ أي : 
أتعبدون من دون الله من لا يقدر لكم على النفع والضر؟ يعني عيسى عليه 
السلام» فإنه عاجز عن دفع الضر عن نفسه فضلاً عن غيره؟ فلا يملك :مثل: 
ما يفعل الله تعالى بالخلق» من البلايا والمصائب» وما ينفع به من الصحة 
والسعة» وقيل: المراد TS‏ الله كالأصنام وغيرهاء : 
غل ما لا يقل غل ما يحقل ول هواس اميم » أي سميع لأقوالكم» . 
عليم بضمائركم» وهو متضمن للوعيد لمن عَبّد غير الله تعالى. 


س مع 


فل اَهَل التب 4 تلوين للخطابء وتوجيه له إلى فريقي: أهل: 
الكتاب» بعد إبطال مسلك كل منهماء للمبالغة في زجرهم عما سبلكوه' 
واختار الطبري كونه خطاباً للنصارى خاصة» لأن الكلام معهم « لاكقوأن : 
وڪم 4 غلا في الذين عُلواً تصلّب وشدّد حتى جاوز الحدء أي لا 
تجاوزوا الحدّ وهو نهي للنصارى عن رفع عيسى عليه السلام عن' رتبة 


)١(‏ في الآية الكريمة إشارة بارعة رائعة إلى بطلان ألوهية عيسى. فإن من يأكل الطعام» ؛ 
ويشرب الشراب» يحتاج إلى التغوط والتبول» وإخراج الفضلات من بطنه» فكيف ' 
يكون عيسى إلهاً» وهو! يأكل ويشرب» ويحدث الحدث» ثم هو قد خرج من :فرج 
امرأة؟ الس هذا كافياً على بطلان دعوى الألوهية؟ . ' 
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الرسالة إلى ما يقولونء إنه إله» ولليهود عن وضعهم له عن الرتبة العلية» 
إلى ما يقولون إنه ابن زنى 8 مَيْرَاَلْحَقٌ» أي لا تغلوا غلواً باطلاً» وذكرهم 
بعنوان: «أهل الكتاب» للإيماء إلى أن كتابهم ينهاهم عن الغلوٌ في دينهم 
وا ولا د غا اهو ومذ صَحَنُوأ ون كَل 4 يعني أسلافهم وأئمتهم» الذين 
د « وأصلوا مِكَدي 4 أي أناساً كثيرين ممن 
شايعهم على بدعهم وضلالهم» أو إضلالاً كثيراً « وَصحَنُواً 4 عند بعثة 
النبي كل ووضوح محجة الحق #8 عن سوآءالسييل) عن قصد السبيل الذي 
هو الإسلام» بعل مبعثه کا كذّبوه وبغوا ا 
9 يِب أن حكفروأ مِنْ بوت اویل عل لبان دازيد وَعيسى 
بن مریم َلك يما عَصَوأ وكاو عدوت @© انوا لا 
يد ناهوت 7 ڪن ڪر اوه ليس ما ڪاوا نموت 9 رى 
52 2 2 ت کم اش 
نفسسهم 


حكن عند يروت الزن كارا ل نادت 
أن مط تي اک تع كف الصاب مم ئو © رار حا 
اموت با وای وما 1 ار إِلهِ م ما أَعَحَدُوهُمَ وليه ولك 
كديرا م َم فوت @4. 


< لیے آل كترو ا #أي لعن الله عز وجل» وبناء الفعل للمفعول» 
للجري على سنن الكبرياء من بوت لویل على ليان داد ويس أبن 
مرد ¢ أي لعنهم الله في الزبورء والإنجيل على لسانهما # ذَلك¢ أي 
اللعن المذكورء والطرد من رحمة الله يما عَصَوأ» بسبب عصيانهم 
« وَكَانوايَسَيَدُوتَ» وسبب 0 المستمر. 

#كائوا لا تاهو عن ڪر مي مؤذن باستمرار الاعتداء 
منهم» وعدم ا المنكرات» أي لا ينهى بعضهم بعضاً عن 
منكر والمراد بالمنكرء قيل صيد السمك يوم السبت» وقيل أخذ الرشوة» 


1 


0 أكل الرباء والأولى العموم» وهو أن يراد به نوع المنكر 2 

وأ علوت 4 تقبيح لسوء أعمالهم » وتعجيبٌ منه بالتأكيد القسّمي» 
0 00 شيعاً فعلوه في الدنياء وفي هذه الآية زجر شدید» لمن يترك ! 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء فقد روى حذيفة بن اليمان آن| 
النبي كلهِ قال: «والذي نفسي بيده لتأمردً بالمعروف» ولتنهونٌ عن| 
ْ لمعنه » أو ليوشكنٌ الله تعالى أن يبعث عليكم عقاباً من عنده» ثم تَدُعونه! 
٠‏ فلا يستجيب لكم2"00. والأحاديث في هذا الباب كثيرة» فيا حسرة على؛ 
الا > في إعراضهم عن هذا الواجب الكبير. 


وکر ڪر ينر € آي من انق الاه ت بق ا 
وأضرابه ولوت الَدِبنَ كَئروأ » المراد من الذين گنروا مشرکو | 
مكة» روي أن جماعة من اليهود» خرجوا إلى مكةء ليتفقوا مع مشركيها, 
على محاربة النبي كل والمؤمنين» فلم يتم لهم ذلك 8« ليش ما قَدَّمَتَ فكو 
سهم 4 أي لبنس شيعا قدّموه ليَردُوا عليه يوم القيامة أن سط أله : 
عله هو المخصوص بالذم» أي موجب سخط الله ET‏ 
لداب عذاب جهنم وش کنو أبد الآبدين أي لبشس ذلك لأنه 
أكسبهم السخط والخلود. 1 


لاوَلَوَكَانو» أي الذين يتولون المشركين من أهل الكتاب ١‏ يومنت 
يالو وای وما أن إِلَيْهِ4 أي لو كان هؤلاء اليهود يؤمنون بال ثعالى' 
إيماناً صحيحاً وبنبينا ل وبالقرآن الكريم ما أَتَّسَدُوهَُمَ» آي ما انُخلوا! 
| المشركين « أولياة) فإن الإيمان .الصادق وازعٌ عن توليهم قطعاً ا 
كيرا يم يشوت أي خارجون من دينهم» متمردون في نفاقهم ٠١.‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الفتن رقم 7١7١‏ ورواه الطبراني في الأوسط بلفظ «لتأمرنٌ 
بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء أو ليسلطنّ الله عليكم شراركمء ثم يدعو خياركم 
فلا يستجاب لهم» وانظر: مجمع الزوائد ۲۹۹/۷ : 


11 


a‏ م 
شد الاس علاوةٌ ٠‏ 
ا 2 


رهم موده ءامَنوا 


کرک بائ ET‏ 


A-2”: 


0 إا سیغواءا أرد إل ا 


5 < lA 
ا یوون ربا ءامنا ا كتبنسا مح ألم‎ 
آنا م ِت الح وتلمع تیا ات وم ار ا تبهم الله‎ 
4 


يما الوا جي رى من يها انر حبر ف نلك جر 
الْمَحَسِيِتَ لمحيبيت © @ ولدب گترو وڪدوا پايا وچک عضب 


. 4) ا اڵ‎ 
|o lele Tal 


% جد اشد الاس عدو لَلَِنَ ءامنا اهود وا کدی أ rg:‏ الخطاب 
للرسول ية أو لكل أحدء يخبر أن اليهود أشد الناس عداوةً للمسلمين» 
' لتضاعف كفرهمء وانهماكهم في اتباع الهوى وركوتهم إلى التقليدء 
وتكذيبهم لأنبياء الله ومعاداتهم» وقد قيل: إن من مذهب اليهودء أنه 
یجب عليهم إيصال الشرء إلى من يخالفهم في الدين» باي طريق كان» 
وفي تقديم. اليهود على المشركين» إشعار بتقدمهم عليهم العداوةء 


002 90-7 م 


فالوثنيون واليهود أشد الطوائف عداوة للمؤمنين « ولتجدكت 

موده للدي ءامنا الذيح قا وا إن ترط » المراد منهم ‏ ما روي عن 8 
عباس -: النجاشي وأصحابه « دللت 4 أي كونهم أقرب مودة للذين 
آمنواء للين جانبهم» ورقة قلوبهم ينقد قيرب وخا وار لا کک 
كير و ڪرون) عن قبول الحق إذا فهموه» ولا يتكبرون كاليهود» والقسيس 
ضيقة 'مبالفة دمن تيسن اشن ء إذا تتبعه» سموا بذلك لمبالغتهم في تيم 
. العلم» والزهبان جمع راهب وهو العابد» وأصله من الرهبة أي الخوف» 
والتنكير في «رُهباناً» لإفادة الكثرة» وفي الآية دليل على أن التواضعء 


1¥ 


والإقبال على 1 والإعراض عن الشهواثت» محمودة أينما كانت» ` 
لا سيّما ممن ینتسب | ا والدين!. ا 


#7 ودا سَمِعُوأ ا لل لول ره انرز مهم تيص م المع وهذا : بیان 
لرقة قلوبهم» وشدة * خشيتهم 2 والفيض : أن يمتلىء الإناء ويسيل . من شدة ' 
الامتلاء» جلث ا من فرط البكاء» كأنها تفيض أنفسهاء , قال ابن ؛ 
عباس يريد النجاشي وأصحابة» قال لجعفر بن أبي طالب: هل في كتابكم : 
ذكر لمريم؟ قال: فيه سورة مريمء فقرأهاء فبكى التجاشي :وأصخابه؛ | 
والمراد بالنصارى «نصازى الحبشة» الذين سمعوا القرآن. فبكوا وآمنواء» لا. 
النصارى عامة» بدليل قوله بعده #يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين) , 
وليس كل النصارى كذلك”2 ل مِمَاعَرفوأمِنَ ألْحقّ » أي وذلك من أجل ما؛ 
عرفوه من الحق» الذي بين لهم القرآن الكريم #يَقونُونَ» كأنه .قيل ماذا ' 
يقولون؟ .فأجيب بقوله . # يقولون ريا ءامنا # أي صدقنا بتبيك . وبكتابك 
« فاشتكا التهِدِنَ 4 أي من الذين شهدوا .بأن الوسلام حم أو ن 
الشاهدين من أمتهء الذين هم شهداء الله على الأمم يوم القيامة كما في 
قوله تعالى: #وتكونوا شهداء على الناس). 


$ وما لتا لا ومن أله 4 هذا من تتمة 'قولهمء قالوه تحقيقاً لإيمانهم» 
ومعنى الويمان بالله : الإيمان بوحدانيته سبحانه» على الوجه الذي جاءت به 
الشريعة المحمدية # وما جَآءَنَا مت ألْحَقّ © يعني" القرآن الكريم «وتطمع 4 


)١(‏ هذا هو الح وهو الضحيح» أن الآية نزلت في نصارى الحبشة ‏ زمن التجاهي أ 
فإنهم لما سمعوا القرآن» يكوا حتى اخضلٹ لحاهم بالدموع› وأعلنوا ! إيمانهم هم 
والنجاشي ؛ بالقرآن والرسول» بدليل قوله تعالى بعده «إترئ أعيئهمْ تفيض من المع : 
مما عَرَقُوا من الحقٌّ. يقولون ربنا آمنّا فاكتبئًا مع الشاهدينَ» وليست .في النصارى ١‏ 
عامة كما نرى من حال الصرب المجرمين» فالنصارى إخوة اليهود في المكر والخبث ! 
والعداءء فتيّه رعاك الله : 1 


1A 


ونحن نطمع 8 أن يدخات رَيْنَاك الجنة ل مم لموم أَلمِحِيَ4© أي ونحن نطمع 
في صحبة الصالحين في الجنة . 

#« لبود آ42 أي فجزاهم الله 0 ليما مَالُوأ» أي بقولهم الذي 
عبّروا عنه عن الإيمان وإخلاصهم لجَنَتٍ رى ين يها الأتْمَرُ حلي فيا 
ولك بره ألْسْحَسِنَ4 الذين أحسنوا النظر والعمل» واعتادوا الإحسان في 
الأمور كلها. من أهل الإيمان» أقيم الظاهِدٌُ مقام ضميرهم مدحاً لهم. 

« وال مرو وَكََوأ ايتا ولچ أَعََبُ لُلْسِير 4 بيان لحال 


المكذبين؛ وذكرهم في معرض المصدقين بها جما بين الترغيب 
والترهيب» :وبغيرها تتبن الأشياء. 


« تاا الین اموا لار را 
که باتوی © كوأ 
اسم بو مؤمتوت |[ 
يدك يما َد أ ا 
ما ومون اھ کاو کوت 
يام دَلِكَ E‏ ا أ ا 
لک ایوہ کک مكرود @4. 
« تاا اَی ءامنا لا رمو يبت ما َل َه َكُمْ 4 أي ما طاب ولد 
منه» أي لا تمنعوها أنفسكم وتحرّموا الطيبات بنحو يمين» روي أن رسول 
الله لا جلس یوما فذگر الناس» ووصف القيامة » واجتمع عشرة من 
الصحابة في بيت «عثمان بن مظعون» واتفقوا على أن يصوموا النهارء 
ويقوموا الليل» ولا يأكلوا اللحم» ولا يقربوا النساء» فبلغ ذلك رسول 
الله اة فنزلت الآيةء فقال لهم الرسول ب «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ 
أمَا واللهر إني لأخشاكم للهء وأتقاكم لهء ولكني أصوم وأفطرء وأصلي 
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صم 


وأرقدء وأتزوج النساءء فمن. رغب عن سنتي فليس مني“ أي ليس من ! 
المتقين» فلا ينافي هذا النهي .أن الله تعالى مدح النصارى بالرهبانية» فرب ' 
ممدوح بالنسبة إلى قوم» مذموم بالنسبة إلى آخرين» وقوله تعالی « وکا ْ 
تمدو تأكيد للنهي السابق» والاعتداء يكون كذلك» بتجاوز الخلال: إلى أ 
الحرام» أو بالإسراف في تناول الطيبات 9 إت أله لا ميب الْمَمْتدنَ َ4 في 
موضع التعليل لما قبله» أي يبغضهم ويمقتهم لتجاوزهم حدود الله 
« ولوأ ما ردک اه حلا يبا أي وكلوا مما أحلّ الله لكم وطاب ! 

مما رزقكم الله والآية دليل على شمول الرزق للحلال وار إذ لو لم ١‏ 
يقع الرزق على: الحرام» : لم يكن لذكر الحلال فائدة ا واتقوا اک الى اشم يوه : 
ته فإن الإيمان به تعالى» يوجب المبالغة في التقوى؛' والانتهاء ' 
عما نهى عنه». وأكلٌ اللذائذ. لا ينافي التقوى» فقد أكل النبي يلل ثريد : 
اللحم» ومَدَّحهء وكان يحب الحلوى. ` دجنل 


« لَايوَاِدْكُم أنه اَمَو ف ایگ4 عن ابن عباس أنه قال لما نزلت يا | 
أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات. .€ الآية في ا الذين حدّموا على 
أنفسهم اللحمء والنساءء ا الله : كيف نصنع بأيماننا؟ فأنزل الله ١‏ 
تعالى هذه الآية”"“ ۾ وکن بونذ کم پا عدر الأ EK‏ أي بما عقدتموه ¦ 
ووثقتموه بالقصد والنيةء إذا E‏ فيه» وحذف 0 به ىقر 4 | 
فكفارة نكثهء التي من شأنها أن تكفر الخطيئة» واستدل بظاهره على جواز: 
التكفير قبل الحنث» وعندنا لا يجوز لقوله كَلِ: «إذا. حلفت على يمينء | 


. أصل الحديث في الصحيحين من رواية أنس بن. مالك. ولفظ الحديث كما في رواية‎ )١( 
' البخاري «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي بي يسألون عن عبادته» فلما أخبروا‎ 
كأنهم تقالّوهاء قالوا: فأين نحن من رسول الله ا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه!!».‎ 
. الحديث‎ 

زفق أخرجه إبن جرير الطبري في جامع ليان 0٠‏ . 


Yo 


ورأيت غيرها خيرآء فأت الذي هو خيرء ثم ليكفر عن يمينه»“ #إِظْمَامٌ 
عرو مَس أي فكفارته أن يطعم الحانث عشرة مساكين 8 من أَوْسَطظِ ما 
مو هيك 4 أي من أقصده في النوع والمقدار» وهو لكل مسكين 
عندنا نصف صاع من برء أو صاع من شعير» وعن ابن عمر أن الأوسط 
الخبز والتمر» والخبز والزيت» والخبز والسمن» والأفضل الخبز واللحم 
« أو كِنَوَثْهَُ 4 وهو ثوب يستر عامة بدنه» فلم يُجْزٍ السراويل فقط أو 
تَحْرِيرُ رَقَبَوَ 8 أي إعتاق إنسان كيفما كان» مؤمنة كانت أو كافرة لإطلاق 
النصء وشرط الشافعي الإيمان حملاً للمطلق على المقيّد. ومعنى «أوا 
التخيير في إيجاب إحدى الكفارات الثلاث» وتفاوتها قدراً وثواباًء لا ينافي 
التخيير المفوضء وبدأ سبحانه بالإطعام تسهيلاً على العباد هَن لذبي © 
شيئاً من الأمور المذكورة 8 قَصِيَامُ تَلَكَةَ أَّارِ 4 متتابعة» واعتبر عدم 
الوجدان وقت الأداء» ويشترط استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم. 
واختلف في الواجدء روي عن قتادة قال: إذا كان عنده خمسون درهماً 
فهو ممن يجدء ويجب عليه الإطعام » وعن الشافعي وأحمد ومالك من 
عنده فضل عن قوته وقوت من تلزمه يومَةُ وليلته» وعن الإمام أبي حنيفة 
إذا لم يكن عنده نصاب فهو غير واجد" ‏ دك ې الذي مضى ذكره 
« كته یکم ذا حدر 4 وحنتتم ‏ واحمظوا ینگ فبروا فيها ولا 
تحنثوا إذا لم يكن الحنث خيراء أو ولا تحلفوا أصلاً ولا تبذلوها لكل 
أمرء قال تعالى: ولا تجعلوا الله عُرضة لأيماتكم» أو بأن تكفروها إذا 
حنثتم» <كنيةَ»ه أي كذلك البيان البديع بين أنه لَك ميتي 4 أحكام 
شريعته < ملک تو4 نعمته فيما يعلمكم أو نعمة الواجب شكرها. 


۲٠/۷ والنسائي‎ ١194 ومسلم في الأيمان رقم‎ ۳١ /5 أخرجه البخاري في الأنبياء‎ )١( 
في الأيمان أيضاً.‎ 

(۲) النصاب يراد به نصاب الزكاة» فكل من ملك/ /5٠١‏ مائتي درهم فضة فهذا لا يجزئه 
الصوم لأنه غني ويجب عليه أن يطعم أو يُعتق. 


4 


e >‏ مومع و 


*# اا الذي امثوا إِنَّمَا لخر اليم لااب 
لبن كلوه لمکم تیو © وما ر 
وبتس ف ار لير وباگ عن 5 


عو 4 2 ےو ع 0 
نتو ل طبع الله يعوا الول ودروا إن 
8 سول البلغ آل 3 ل س ) ی عَلَ أدبت “اموا واوا 
00 ما تفقوأ وَءَامَنُوا وََمِلُواً 
وا مه و مب آل {Oa‏ 


ر 


اما أدبن اموأ نما لتر وَالْمديم لساب ب 4 وهي الأصنام المنصوبة ' 
للعبادة» وفرق بعضهم .بأن. الأنصاب حجارة لم تصورء كانوا ينصبونها ' 
للعبادة ويذبحون عندهاء والأصنام ما صوّرء وعبد من دون الله عز وجل ¦ 
« لازم 4 وهي الأقداح التي كانوا يستقسمون بها كاستشارة لآلهتهما ؛ 
: المزعومة ‏ رجش قذر :تعاف عنه العقول» وعن الزجاج: الرجس کل ما ! 
استقذر من عمل قبیح ينْ عَمَلِ آلَّين4 لأنه مسبّب عن تسويله وتزبينه ئە . 
أي رجس کائن من عمله 3 اجنو آي الرجس» وابتعدوا .عن هذه . 
' القذارات الحسية والمعنؤية 8« َلك تطِحُون4 لكي تفلحوا بالاجتناب عن ' 
لقد أكد الله تحريم الخمز والميسرء في هذه الآية الكريمةء بفنون التأكيذء ' 
حيث صَدّرت الجملة بإنماء وقرنا بالأنصاب والأزلام» وسّميا راجساً: من ٠‏ 
عمل الشيطان» تنبيهاً على أن تعاطيها شو بحت وأمر بالاجتناب عنها لا , 
عَنْ عينهماء وجعل ذلك سبباً يُرجى: منه الفلاح» فيكون ارتكابها خيبة ٠‏ 
وضلالاًء ثم قرر ذلك ببيان ما فيها من المفاسد الدنيوية والدينية. 

فقال سبحانه: 8 لما برد اَی أن وقح بم العو والبِعْصَآء في 
لير 4 وتخصيصهما بإعادة الذكر» للتتبيه على أن المقصود بيا 
حالهماء وذكر الأصنام والأزلام» للدلالة على أنهما مثلهما في: ا 


۷۲ 


والشرء وقوله تعالى: وشک عن ي أله ون َة 4 تخصيص الصلاة 
بالإفراد» مع دخولها في الذكر للتعظيم» وللإشعار بأن الصادّ عنها كالصاد 
عن الإيمان» لما أنها عماد الدين» ثم أعيد الحثٌّ على الانتهاء بصيغة 
الاستفهامء فقال سبحانه ‏ مُهَل أن مُسبُونَ 4؟ إيذاناً بأن الأمر في الزجر 
والتحذير»ء وكشف ما فيهما من المفاسد والشرورء قد بلغ الغاية»ء وأن 
الأعذار قد انقطعت» فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون؟ أم أنتم على ما 
كنتم عليه؟ ولذا قال عمر رضي الله عنه: انتهينا ربنا انتهينا! . 
اعيو اة يوا الول 4 أي أطيعوهما في جميع ما أمرا به» ونهيا 
عنه 8 ودروا مخالفتهما في ذلك» أمروا بالحذر لأنه يدعوهم إلى اتقاء 
كل سيئة» وعمل كل حسنة إن توي أعرضتم عن الامتثال بما أمرتم به 
# فَاعْلَمَُا أتَمَاعَلَ رسولتا الب ألْمِينُ4 أي إنما عليه تبليغكم وقد فعل ذلك» 
وقامت عليكم الحجة» وانتهت الأعذارء فلم يبق بعد ذلك إلا العقاب» 
. الذي ينتهي بكم إلى الدمار. 


عه سس الي 


« ليس عل اديت موصلا لصحت جخ © أي إثم وحرج فيا 
طَهِمُوَأ»* أي تناولوا أكلاً أو شرباً» عن البراء بن عازب قال: مات ناس من 
أصحاب النبي بيا وهم يشربون الخمر» فلما نزل تحريم الخمر» قال ناس 
من أصحاب رسول الله بل كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ 
فنزلت طلَيْسَ عَلَى الذينَ منوا“ الآية. والطّعْمُ كالطعام؛ يُستعمل في 
الأكل والشرب إا ما أتََقَوأ # أي لیس عليهم جناح » فيما تناولوه من 
المأكول والمشروب. إذا اتقوا أن يكون في ذلك شيء من المحرمات 
# وَّءَامَُوا ويلا ليست » أي استمروا على الإيمان» والأعمال الصالحة» 
وقوله تعالى: ثم أتتّوأ» أي اتقوا ما حرّم عليهم بعد ذلك 8 وَمَامَئُوا» 


عو 
م2 


بتحريمه واستمروا على الإيمان م أتَنَواْ4 أي ما حرم عليهم بعد ذلك 


. وقال: حديث حسن صحيح‎ /٠١١ أخرجه الترمذي في كتاب التفسير رقم/‎ )١( 


A 


« کا لجسا € أي عملوا الأعمال الحسنة» والمعنبى إذا اتقوا المخرمات | 
واستمروا على ما هم عليه من: الإيمان والأعمال الصالحة» فلا جناخح عليهم ؛ 
فيما طعموه ه. من المطاعم والمشارب» إذ ليس فيها شيء محرم .عند طعمه ' 
و م ييب لحن 4 فلا يۇاخذهم بشي ء من ذلك ومن صار حن صار لله 
محبوباً. : 


< عي اك »امنا تلود أله بتو ين 
ر ور معسس 2 يم مم 


لعل أله کن اه الي فن د ب 
ل ا ا اي وبع قن 
العم کم پو دوا عَدلٍ ین هديا َع لكب أو EES‏ 


سے عا رر سر ار ر کا ا 00 و 


0 کات ومن ةق َه مِنَهُ 
اه ریو یتام أجل لك يد ارو ومام ملع يار 
وحم ع م صَيَدُ لبر ما ا ر يا راتما ا 1 


روت 4 . 


ا ا امثرا 4 إخطاب فيه تكريم لأهل الإيمان 8 لبوا Cia‏ ٌْ 
أي والله ليعاملنكم معاملة :من يختبركم ليعرف احا « يوري نَالعَيْد» آي 
من صيد البر» مأكولاً أو غير مأكول تال يريك و وَرمَحَكْم € . ابتلاهم , الله ! 
تعالى بالصيدء وكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم» بحيث يتمكنون :من 
صيدهاء أخذاً بأيديهم» وطعناً برماحهم وهم محزمونء والتقليل #بشيء» ' 
اللتنبيه على أنه ليس من العظائمء التي تدحض الأقدامء كالابتلاء ببذل ٠١‏ 
الأنفس والأموال» فمن لم يثبت عنده كيف يثبت عند ما هو أشد منه؟ | 
فنهاهم الله تعالى عنها ابتلاء» كما ابتلى بني إسرائيل بصيد البحرء لك الله ٠‏ 
عر وجل عصم المسلمين فلنم يصطادوا شيئاً منهاء وعن ابن عباس ` 
ومجاهد: أن الذي تناله :الأيدي فراخ الطير وصغار الوحش» والذي تناله 


Vt 


الرماح الكبارٌ من الصيد * لعا أنه من عام اَي أي ليتميز الخائف من 
عقابه الأخروي» وهو غائب مترقب» لقوة إيمانه فلا يتعرض للصيدء ممن 
لا يخافه كذلك لضعف إيمانه فيقدم عليه # فمن أعَتّد بعد دَّلِكَ 4 بعد ذلك 
النهي» فصاد في حالة الإحرام مَلٌَعَدَابٌ ألم في الدارين» لأن من لا 
يملك زمام نفسهء ولا يراعي حكم الله تعالى» في أمثال هذه البلايا الهيّنة» 


e tA 2 


E ¥‏ الین انوا لا قثوأ اليد وآ خم والتصريح للنهي مع كونه 
معلوماً من قوله تعالى #غير محلي الصيد» لتأكيد الحرمة» وترتيب ما 
. تعقبه عليهء ولحرم جمع حرام» وهو المحرمء أي لا تقتلوه وأنتم 
محرمونء وذكر القتل دون الذبح ونحوهء للإيذان بأن الصيد وإن ذبح» 
في حكم الميتة» وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد ومالك» وهو القول الجديد 
للشافعي» وفي القديم لا يكون في حك الميتة» يحل أكله للغير ويحرم 

على المحرم وسن 00 كا أي ذاكراً لإحرامه» عالماً بحرمة قتل 
O‏ أي فعليه جزاء مماثل لما قتله» والمراد به عند | 
الشيخين: المثلٌ ار ا قوم الصيدٌ حيثُ صيد فإن بلغت قيمته 
قيمة هدي» يخير الجاني أن يشتري بها ما قيمته قيمة الصيدء فيهديه إلى 
الحرم» وبين أن ي يشتري بها طعامء فيعطي كل مسكين نصف صاع من بر 
أو صاعا من غيرهء وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما لمن نَمَو » 
بيان للهدي المشترى بالقيمة» وعند مالك والشافعي: هو المثل باعتبار 
الخلقةء لأن الله أوجب المثل مقيداً بالنعم ولنا أن النص أوجب المثل» 
والمثل المطلق هو المثلٌ صورة ومعنى» وهو غير مراد هنا بالإجماعء فبقي فبقي 
أن يراد المثل معنى وهو القيمة» ومما يرشد إلى أن المراد بالمثل هو 
القيمة» قوله عر وجلّ ايَمَكُمُ و 4 أي بمثل ما قتل لوا عَدَلٍ ين أي 
حكمان عدلان من المسلمين» لأن التقويم هو الذي يحتاج إلى النظر 
والاجتهادء دون المماثلة في الصورة» التي يستوي في معرفتها كل أحد من 


Yo 


الناس» والمراد من #ذوا عدل# التعدد» ويراد منه اثنان». لأنه أقل مراتبه» : 
د أنه جاء أعرابي إلى أبي بكر فقال: أني أصبت من 6 كذاء فسأل ١‏ 
أبو بكر «أبيّ بن كعب» فقال الأعرابي أتيتك أسألك وأنت تسأل غيرك؟ ' 
فقال أبو بكر: قال الله تعالى: #يحكم به ذوا 7 00 فشاورت ` 
صاحبي » فإذا اتفقنا على شيء أمرناك به ا ا بم م ل 
الهدي # بلع الْكَبَةٍ 4 معنى بلوغه الكعبة أن يذبح في الحرم # أو كر 
م مَسَكينَ أو عَدَلُ ذلك مانا 4 إشارة إلى الطعام كأنه قيل: فعليه 8 
مماثل للمقتول من النعم» ا طعام مساكين» أو صيام أيام بعددهم» 
فحينئذ يجزىء» لكون المماثلة وصفاً لازماً للجزاءء دوق وبال أمري 4 
أي فعليه جزاء ليذوق سوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام عتا َا ت 1 
أي من قتل الصيد قبل التحريم #وَمَنْ عاد € إلى قتل الصيد ,بعد النهي ! 
« ميقم ين4 أي فإن الله ينتقم منه في الآخرة» لأنه انتهك محارم الله» : 
. وأما الكفارة 3 تكرر من المحرم قتل الصيد» تكرر عليه الجزاءء عن : 
. ابن عباس يعزّر بالضرب؛ لَه عزِيرٌُ» غالب لا يغالب «درأنيقتار» د شديد ! 
فينتقم ممن يتعدى حدوده» ويصر على معاصيه. : 


5201144 


أجل ك4 أيها : المحرمون ميد اير ) أي ما يصاد في المياه ' 
كلهاء بحراً كان أو نهراً وهو ما يعيش في الماءء مأكولا أو غير مأكول . 
«وَطْمَامُةُ4 أي ما يطعم امن صيده» والمعنى: أحل لكم التعرض لجميع ما 
يصاد في المياه» والانتفاع به» وأكل ما يؤكل وهو السمك» وقيل المراد : 
بصيد البحر: ما صيد» وبطعامه ما قذفه البحر میت سالگ تمتيعآ لكم | 
للمقيمين منكم « لسارو *: أي المسافرين يتزودونه قديداً وم علق 
صَيَدُ لر وهو ما يفرخ فيه» وإن كان يعيش في الماء كطير الماء ما , 
دم حوما € أي محرمين».. وظاهره يوجب حرمة ما صاده الحلال على ' 
المحرم» وإن لم يكن له مدخل فيه» وهو قول عمرء وابن عباس» ؛ 
وجماعة من السلف» وعن. أبي هريرة وسعيد بن جبير أنه يحل له ما صاده : 
الحلالء إذا لم يشر إليهء ولم يدل عليه» وهذا مذهبٍ أبي حنيفة . لأن : 


VT 


الخطاب للمحرمين دون غيرهم» واستدل بما روي عن أبي قتادة قال: 
«كنت يوماً جالساً مع رجال من أصحاب النبي بيه والقوم محرمونء وأنا 
غير محرم» فأبصروا حماراً وحشياًء فقمثُ إلى الفرس فشددت على الحمار 
فعقرتّه» ثم جئت به» فوقعوا فيه يأكلون» ثم إنهم شكُوا 4 إياه» 
فسألوا 7 الله اة عن ذلك» فقال لهم: ل مزه أن يحمل 
عليهاء أو أشار إليها؟ قالوا: لاء قال: راد 
ل وفوا اه 4 فيما نهاكم عنه ‏ ارت إِلَيْهِ سروت 4 لا إلى غير 
فيجازيكم على أعمالكم. وهو وعيد وتهديد. 


« © جَمل آله الكتبسة اليك الحرم يما َي وَالّهَرَ العام 
ادى وَالتكيدٌ دك لتسَلموَا أن اله له م ا 
َلك اہ کل کی يك 9 كيرا آک۲ َه شید لقاب وان اه عور 


مو ر 


بے 9ال اسول إلا لبك ا 
لد سکوی الْحَِيثٌ وَالطيب ولو أَعَجَبَكَ كه الْحِيثِ افوا َه يتأؤلي 
الک كما کن تتيخورت 4€ . 


( # جَعَلَ اه الكنبسة ) أي صيّرها اليك آلكرَام 4 سمي البيت 
الحرام» لأن الله تعالى حوّمهء وعظمهء وشرفه» وحرّم أن يصاد فيه» وأن 
يعضد شجره» وأراد بالبيت الحرام جميع الحرمء فَإِنَّ الحرم كما أنه سببٌ 
لأمن الوحش» فكذلك هو لحصول الخيرات ينما تيس 8 أي سبب 
انتعاشهم» في أمر معاشهم» يلوذ به الخائف» ويأمن فيه الضعيفء ويربح 


ا ان 


فيه التجارء ويتوجه إليه الحجاج والعمار #وَألثَّبَرَ الام الذي يؤدى فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج ۲۲/٤‏ باب إذا رأى المحرمون صيداء ومسلم في الحج 
أيضاً رقم ١١97‏ باب تحريم الصيد للمحرم» ومالك في الموطأ ٠٠١/١‏ . 


/الا 


الحج» أي وجعل الشهر الحرام ودی ود4 أيضاً قياماً لهم 00 
بالقلائد: البدن خصت ابالذكرء لأن الثواب فيها أكثرء: وبهاء الحج. بها 
أظهرء والهدي الذي يُهدى للحرم من الأنعام ل ذلك أي شرع ذلك 1ْ 
للق أن لله عَم ماف التسكوتٍ وما ف الأرض 4 فإن تشريع هذه الشرائع» 
المستتبعة لدفع المضار الدينية والدنيوية» من a‏ الال علق حكمة ' 
الشارع. وعدم خروج شيء عن علمه المحيط # و ل یکل ته یځ 
يعلم مصالح العباد» وما فيه خيرهم وسعادتهم . 1 


« اعرا أن آله شَّدِيدُ لقاب ) وعيد لمن انتهك محارمه أو أضه 
على ذلك <55 ا ع 2 4 وعد بالمغفرة والرحمة» لعز رافظ مإ 
مراعاة حرماته تعالى» راق عن الانيا ١‏ 


ما ل أرَُولٍ إلا البح 4 أي ليس على الرسول إلا تبليغ' الرسالة» , 
و بلغ ما وجب عليه ؛ فأ عذر لكم بعد هذا؟ ٠‏ واه عم ما بدو وم : 
عون أي لا يخفى عليه تعالى شيء من أحوالكم وأعمالكم» فيؤاخذكم 7 
بذلك . 5 
3 فل لَايسْمَوى أَلْحَبث لب4 آي الرديءُ والجيد من کل شي ء٠‏ فهو 
حكم عام» في نفي المساواة عند الله تعالى بي بين النوعين» في الأشخاص: 
والأعمال» والأموال؛ قضد به الترغيب في جيد کل منهاء والتحذير عن ' 
رديئها ولو أعجيك كه ألْحِِيتِ» أي وإن: سرك أيها الناظر كثرة الخبيث» 
فإن العبرة بالرذاءة والجودة» دون القلة والكثرة» فإن المحمود: القليل» ا 
خير من المذموم الكثير» وهو مكل ضربه الله تعالى, للتمييز بين المؤمن , 
والكافر» والبر والفاجر» والحلال والحرام» ولهذا قال تعالى # انوا آله ١‏ 
يأل الألبي 4 أي فاتقوه بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه کک 


قلحو راجين أن لخر الفوز بالبوات العظيم» والنعيم المقيم. 


VA 


ع م 


رر 0 ع م کو سر ل هم رہ 2 عر 
« اما اریت ءامنا لا شنا عن اشيا إن َد کم سوگم وَإن 
e o pre‏ ع و 2 > 0 و هو مق موهو +2 7 و 
سلوا عنہا حون ر الان د کم عَهَا اھ عا واه عمو لے 0 


ق سالھا وم ن يڪم ثم ابحو يها فرت ل ما جَمَلَ َه من 
بیرق وکا سَلِمَةَ ولا ویک ول حامر وکن لذت گفروا یرو عل اولذب 
وا کرشم لا يعاود €3 ودا قیک َي مالو إل ما نل ف وإی الرسُولٍ 
الوا حَسَبَُامَا وجتکا عد بك وکو کان َابَآوْهُمْ لا كمون یا وآ 


مدو 3 کا ایی ءامنا میک لَك شر کی ل إا هدیش 
إل آل جعم جیا تق داكت مون 47 . 


«١‏ يتآيًا الت ءامو لا َسَنُوا عَنْ سياه 4 أي لا تسألوا عن أمور لا 
حاجة لكم إليهاء فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؛ عن أبي هريرة 
قال: خطبنا رسول الله ية فقال: «يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج 
فحجُّواء فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسکت» حتى قالها ثلاثاًء 
ثم قال يكلِِ: ذروني ما تركتكم» ولو قلث: نعم» لوجيّث ولمًا استطعتم» 
وإنما أهلك من كان قبلكمء كثرةٌ سؤالهم» واختلاقهم على أنبيائهم» فإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتمء وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه900 . 
و«أشياء» هو اسم جمع وقيل هو جمع شيء ط إن بد م سوم » أي إن 
ظهرت لكم وكلفتم بهاء شقت عليكم وساءتكم لأنكم لا تحتملونها 9 وإن 
سلوا عتا حون يرل لقان ند لَكُمٍ # والمراد ما يش عليهم من التكاليف 
الصعبة.. التي لا يطيقون حملهاء والأسرار الخفية التي يفتضحون 
بظهورهاء ونحو ذلك مما لا خير فيهء لإيجابها عليهم بطريق التشديد» 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج رقم ١1177‏ باب فرض الحج مرة في العمر» والنسائي 
11۰/0 باب وجوب الحج . 


۷۹ 


لإساءتهم الأدب. أي لا تكخثروا مساءلة رسول الله ب عما لا يعنيكم» [ 
أفتاكم بها حسبما أوحي أإليه لم تطيقوا حملهاء ا 1 
الفضول» وما لا يعني». وفي الحديث.الشريف: «إن أعظم النسلمين . 
جُرماً» من سأل عن شيء» لم يُحرّم على الناس» فحُوّم من أجل أ 
مسألته» “ والسؤال على نوعين: أحدهما: ما كان على وجه التبيين فيما . 
يحتاج إليه من أمر الدين» وذلك جائزء كسؤال عمر وغيره في الخمرء 
وثانيهما: ما كان على وجه التعنّت. نظيده. سؤال الأقرع حين وجب الحج» : 
والمراد بما في الحديث هذا النوع”'" عقا أله نا 4 عما سلف من ! 
مسألتكم» فلا تعودوا إلى مثلهاء وفيه حثهم على الجد في الانتهاء عنها 
يعني كره الله لكم السؤال عنها فلم يؤاخذكم بها راه عفر عليه » لا ! 
E‏ ان وو 


َد سَأَلَهَا فوم أي سألوا مثل هذه المسألة المحظورة» المستحقة ْ 
للوبال» والضمير في موق المفعول به» وذلك من باب الحذف والإيصال» 0 
والمراد سأل عنهاء واختلف.في تعبين القوم فعن ابن عباس هم قوم عيسى 2 . 
سالوه إنزال 'المائدةء وقيل هم قوم موسى سألوه بيان البقرة ين يم ' 
ثم أصْبَحُوأ يبا 4 أي صاروا بسببها [ كفريت؟ لأنهم سألوا أنبياءهم أشياءء 
فلمًا أمروا بها تركوها فهلكوا. 


# ما جل اله من رة وک کا بتر ولا وسو ولا حار 4 رڈ وإنكارٌ لما ابتدعه ١‏ 


(1) أخرجه. البخاري في ا ۳ ومسلم في الفضائل رقم ۲۳٣۸‏ باب , 
توقيره 4 . 

)1( ورد عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس في تفسير هذه :الآية أن 
المعنى: لا تسألوا عن أشياء خفيّة. يكون في الإخبار عنها مساءة لكمء إا لتكليف . 
ولكنْ إذا نزل القرآن بشيْءء وابتدأكم ربكم بأمر» فحينظٍ إن سألتم عن بيانه بين 
لكم. نقله صاحب البحر المحيط ١/4‏ 3 


A’ 


أهل الجاهلية» وهو أنهم كانوا إذا أنتجت الناقة خمسة أبطن» آخرُها ذكر» 
بَحَروا أذنها ‏ أي شقوها- وخلوا سبيلهاء فلا تُركب ولا تُحلبء وكان 
الل منهم يقول: إن شفيتُ فناقتي سائبة» ويجعلها كالبحيرة في تحريم 
الانتفاع بهاء فإذا ولدت الشاة أنشى فهي لهمء وإذا ولدت ذكراً فهو 
لآلهتهم. وإذا ولدتهما قالوا وصلت الأنثى أخاها فلا يُذبح لها الذكرء وإذا 
جاء من صلب الفحل عشرة أبطن حرّموا ظهره» ولم يمنعوه من ماء ولا 
مرعى ‏ وقالوا: حمى ظهرهء ومعنى لما جعل) أي ما شرع ووضع 
+ کی لزب گنروا وة ل أَلالْكَذِبٌ 4 حيث يفعلون ما يفعلون» ويقولون: 
الله أمرنا بهذاء وأول من سكب السوائب» ونصب الأنصاب» وغيّر دين 
إبراهيم هو «عمرو بن ي ظ اكاش تقو4 أن ذلك افتراء باطل» ولا 
يعرفون الحلال من الحرام» ولكنهم يقلّدون کبارهم» ومنهم من يعرف 
بطلان ذلك» ولكن منعهم حب الرياسة» وتقليد الآباء أن يعترفوا به. 
«وَإِدَاقِل كر » أي لأولئك المشركين على سبيل الإرشاد إلى الحق 
نمالو إل مآ ر ا من الكتاب المبين للحلال والحرام وَل الرسول) 
الذي أنزل عليه ذلك لتميّزوا الحرام من الحلال 8 قََالْواْ حَسَبَْامَا وَجَدَكا 
علد e‏ 4 في هذا الشأن فلا نلتفت لغيره» وفي الآية بيان لعنادهم 
0 في التقليدء واستعصائهم على الهادي إلى الحق 0 39 
َ'بَآدُهَُ لا يلون هيما وَلَا يدود 4 أي أيقولون هذا القول» ولو لم يكن 
0 يعقلون شيئاً من الدينء ولا يهتدون إلى الحق؟ والهمزة للإنكار» 
والتعجيب» وفائدة التعجيب المبالغة في الإنكار» ودلت الآية أن الاقتداء 
إنما يصحء بمن عَلم أنه عالم مهتدء فلا يكفي التقليد للجاهل الذي ليس 
.اله حجة صحيحة من شرع ودين. 
« يام اين ءامو كان المؤمنون يتحسرون على الكفرة» الذين ماتوا 
على الكفرء فقيل لهم ویک شك » أي الزموا أمر أنفسكم وإصلاحها 
ا یضام ن صل ذا هديد » أي لا يضركم ضلال من ضلَّء إذا كنتم 


۸۱ 


مهتدين» ومن جملة الاهتذاء أن يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» :لحديث ش 
«ما من قوم يُعمل فيهم بالتغاط» ثم يقدرون على أن يُغيّروا ولا غرواء 
إلا يوشك أن يعمّهم الله بعقاب)” '© وأخرج , ابن مردويه عن معاذ بن جبل أنه 
قال يا رسول الله أخبرني؛ عن قول الله عر وجل إلا يضركم من ضل' إذا 
اهتديتم » فقال ية يا معاذ: «مروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر» فإذا رأيتم 
شحاً مطاف وهوىٌ ميبّعاً: وإعجاب كل امرىع برأیه» > فعليكم أنفسكم»' ٠‏ 
يضركم ضلالة غيركم» "إل أنو4 لا إلى أ- أحد سواه مرچ رجوعكم 
والعقاب اتن في الدنيا 2 أعمال الهداية والضلال. 


د یکا الین »اموأ له ییک دا حم ا حدم اموت جي لوي صِيَةٍ 
2 تاوعدل نک أو اران ون | إن أ صم في الارض ابتكم 
Merce‏ ين ' 


مُصِيبَةُ اموت عحِسُوتَهُمَا من بعد ألصََلَؤة يمان باه إن ارش ل 
کا ی به ما ولو کان ذا وكا تعر طبددة آلو نا إ6 ن لضيو 


2 1 


مصيبة 
0-0 


© ن عر ع أا اسحا تما اران یوان مَقَامَهمَا ِت الي 
اس سی عَم الأول يقس مان اکر بدا اح ین مووا وتا 


سب هه 


عْتَّدَينا إا e‏ نوا لبدو عل وَجههَآ أو 


6 e ll ا‎ 


1 cT ارا و‎ e 


أن رد آمل 


لي @4. 


ef IT 


بن لكين انوا لله رامعا واه لا رى ألم 


زفق أخرجه أبو داود في الملاحم 2 برضف والترمذي في التفسير رقم ۹ وفي لنشن 
رقم 7159. : 
(؟) أخرجه ابن مردويه» ورواه الترمذي ا ا رقم 008" في كتاب التفسيز. 


AY 


« اما لين اموأ 4 أي يا من صدقتم بالله ورسوله < ہد بَنِيَم * 
المراد ههنا الإشهاد في الوصية» أي أشهدوا بعض المسلمين العدول عند 
الوصية إا حَصَرٌَ لَحَدَكُه ألْمَوَتُ 4 أي شارفه وظهرت علائمه #حِينَ 
لْوْصِبَّةٍ#4 أي حين تريدون تقرير الوصية على أنفسكم» ونبهت الآية على 
أن الوصية. من المهمات المقررة» التي لا ينبغي أن يتهاون بها المسلم» 
ويذهل عنها ل أَنْسَاِنِ ) أي شهادة اثنين» لفظه خبر ومعناه أمرء يعني 
ليشهذ اثنان ل دَوَاعَدَلٍ يِمَكُم»# أي من أقاربكم المسلمين» لأن الأقارب أعلم 
بأحوال الميت» وأنصح له» وأقرب إلى تحري ما هو أصلح.له أو 
َاعَرَانِ4 أي شهادة آخرين 8 يِن عَم أي من غير المسلمين» كما روي 
عن ابن عباس» وابن مسعودء واختاره جماعة من المتأخرين إن أَسْرٌ 
ريم في لاض © أي سافرتم فيها طتَأصبِتَكُم مُصِيبَةُلْمَوْ» أي فقاربكم 
الأجل حينئذ» ولیس معكم من أهل الإسلام من يتولى أمر الشهادةء كما 
هو الغالب المعتاد في الأسفارء فليشهد آخران على الوصية « عَحسُوتَهُمَا» 
' أي تقفونهما للتحليف #امِنْبَعْدِ ألصَّلَرْة4 أي من بعد صلاة العصرء لأنه 
وقت اجتماع الناس» ولأن جميع الأديان يعظمونه ويجتنبون فيه عن الحلف 
الكاذب. والخطاب للموصى لهم» وقيل للورثة» وقيل للحكام والقضاة 
«َيْقَسِمَانِ لَه 4 فيحلفان به تعالى إن أَرَبْثْرٌ 4 معترضة بين القسم 
وجوابه» أي إن ارتبتم في شأنهما بخيانة» وأخذ شيء من التركة 
فحلفوهما « لا نَثْيَرِى بي ثَمَنَا© جواب القسم والمعنى: لا نأخذ لأنفسنا 
عَرَضاً من الدنياء بالحلف الكاذب أي لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال 
وو كانَ4 أي المقسم له < ام أي قريب منا ولا تر بده ال 
أي الشهادة التي أمر الله» بحفظها وتعظيمها إِنَآ إا لَمِنَ لْآَيْمِينَ» أي إن 
كتمناها نكون من الظالمين» المستحقين للعقوبة. 
يوجب إثمآ من تحريفيء أو كتمء بأن ظهر بأيديهما شيء من التركة 


AY 


© اران € أي فرجلان :آخران ا يَعُومَانِ مَقَامَهُمَا# أي يقومان مقام الذين 
. عثر على خيانتهماء لإظهار الحقء وإبراز كذبهما «يرت ادبن شی علو . 
اون 4 أي من أهل ألميت والمراد من «الأوليين). الأقرباء إليه وهما ` 
في الحقيقة الآخران القائمان مقام الذين استحقا إثماً # فَيْقَسِمَانِ يالل ٠‏ 
تدا 4 أي ليميننا «أَحَنٌ» بالقبول #م ين عبندَتهما» أي من. يميئهما . 
# وما عدي © عليهما بإبطال حقهما إا إذا لمن المي لظَلِيِينَ € أي .الظالمين ' 
أنفسهم» والمراد بالشهادة عند الكثيرين ومنهم ابن عباس اليمين» وما ٠‏ 
اعتدينا» أي ما تجاوزنا في شهادتنا الحق» وما اعتدينا عليهما بإبطال 
حقهماء ومعنى الآيتين عند المفسرين: أن المحتضر إذا أراد الوصيةء ' 
ينبغي أن يشهد عدلين من ذوي دينه» أو نسبهء فإن لم يجدهماء بأن كان 
في سفر فآخران من غيرهمء ثم إن وقع ارتياب في صدقهماء أقسما على أ 
صدق ما يقولان» بالتغليظ 7 الوقت» فإن اطلع على كذبهما بأمارةء : 
حلف آخران من أهل الميت» وادعى أن الحكم منسوخ. قال الزجاج: إن ' 
هذه الآية من أشكلٍ ما في القرآن» وقال الفخر الرازي: إن هذه الآية في ' 
غاية الصعوبة» إعراباً ع وسبحان الخبير بحقائق كلامة. 0 


ذلك € أي الحكم المذكور دَق أن يأ كلدو عل وَجههآ» أي ' 
أقرب أن يؤدي الشهود. ,الشهادة على وجهها الذي تحمّلوها عليه» من غير ١‏ 
تحريت ولا خيانة فيهاء أخوفاً من العذاب الأخروي اد اشا أن يرد يبيد 1 
يصو 4 مغطوف على مقدر كأنه قيل: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على 
وجههاء ويخافوا عذاب الآخرة» بسبب اليمين الكاذبة» أو يخافوا الافتضاح ! 
بإبطال أيمانهم» والعمل بأيمان الورثةء» فينزجروا عن الخيانةء» فأي : 
الخوفين وقع حصل المقصد» الذي هو الإتيان بالشهادة على وجؤهها 1 
ونوا اله في مخالفة: أحكامه التي من جملتها ما ذكر مقأ ما 
تؤمرون به سماع طاعة وقبول وال لا دى ألَْوم لون 4 0 س 
الطاعة . 


1م 


eS‏ إت أَنتَ 
َس 
وَالِدَيِكَ إذ ا بروج ا 


2 2 


عَلَّمَدكَ اتب E‏ الس 0 


د ومن ا ے ٠.‏ 5 و و 
0-3 اتر يإذْني نفع TET‏ أل 


عط كنت 4 
ا پاق وڏ يځ آلْموْقٌبإِذْنْ وذ كَقَفْتُ 


نهم اليیت فال الذي كتروا مم إن هلد 


5 منصوب بمضمر» أي واحذروا يوم يج 
الله الرسل»ء فإن تذگر ذلك اليوم الهائتل» مما يضطرهم إلى تقوى الله عر 
وجل» وتخصيص الرسل بالذكر لبيان شرفهم وفضلهم› وتعظيم شهادتهم» 
فالشهود في الآخرة رسل الله المكرمون» وأما الحشر فلجميع الخلائق كما 
قال سبحانه: #ذلك يوم مجموعٌ ع له الناس وذلك يوم مشهو دي ول4 
لهم مشيراً إلى خروجهم عن عهدة الزسالة» ماذا أجابتكم به أممكم؟ ولما 
كان سبحانه مطلعاً على أحوال الرسل» لم يقل لهم: هل بلغتم رسالاتي؟ 
وإنما قال: « مانا لْجِْرٌ 4؟ أي ما الذي أجابتكم آممکم» حين دعوتموهم 
إلى الإيمان؟ هل أجابوكم إجابة قبول» أو إجابة رد # الوأ لاعِأم لتا نك أنتَ 
لم ليوب 4 قالوا ذلك تأدباً أل اا ن علمك» کانه لا علم 
لناء فوّضوا الأمر إلى علمه تعالى» لما ا من مقاساة الأهوال 
والشدائد من أممهم » إظهاراً لعجزهم عن بيانه لكثرته وفظاعته» وفيه 
التشكي منهم» ورد الأمر إلى علمه تعالىء والعلام صيغة مبالغة» 
والمراد به الكامل في العلم. 


. ٠١۳ سورة هود آية:‎ )١( 


Ao 


# ذال EEE‏ في الآية تذكير بعبودية عيسى» وتوبيخ 
لمن عبدوه من دون الله وتخصيصه بالخطاب من بين الرسل» لما أن شأنه ` 
متعلق بكلا الفريقين» من أهل الكتاب اليهود والنصارى #اأدْصكُرَ عمق , 
ليك وَعَلَ ولِدَيكَ 4 أي اذكر إنعامي إليكماء وفضلي عليكماء +وتذکیره | 
بالنعمة. ليكون توبيخاً ومزجرة. للكفرة ة المختلفين في شانه» ثم وصح طرف | 
من هذا الإنعام 'فقال: #إْأَيَدشَك بروج المَدس) أي حين أمددتك وقوييك ! 
بالروح الطاهرة المقدسة «جبريل» عليه السلام « كر الئاس فى أله 

تملا أي تكلم الناس وأنت طفل رضيع في فراشك» وهذه معجزة أ 
ظاهرة» حيث لم تجر الغادة بكلام الصبي حديث الولادة» كما تكلمهم في ا 
سن الكهولة والشيخوخة» وهذه معجزة أخرى» تدل على حياته :فى ` 
السماءء حيث رفعه الله إليهء وسينزل إلى الأرض في آخر الزمان» ليكلم 
الناس بحقيقة أمره ورسالته» وليس كما زعم اليهود أنه صلبوه واعتقد به ١‏ 
النصارى 8 وإذْعَلَمتّكَ SN EE‏ 
كَهَيَةَ لطر يإذْف ممح فا صتَكْونُ طَبْرا بدن € أشارت الآية إلى أن تلك ؛ 
الخوارق» ل E‏ أظهرها على يديه , 
معجزة له لا وَتُرِا لڪه وأ مه وَالأرّصح بِإِذْفٍ ود رج لْمَوْقّ باذ أعيدت 
«إذ؛ لكون إخراج _ الموتى من قبورهم» .لا سیما بعدما صاروا رمیم ' 
معجزة باهرة» حَرِيةٌ بتذكير وقتها صريحاً « وإذ كنت بن سيل 
عك € يعني اليهودء حين . همُوا بقتله» ولم يتمكنوا منه #إِذْجِنتهُم . 
ليق 4 أي حين جنتهم بالمعجزات الواضحةء مما ذكر ومما لم 
يُذكر» كالإخبار ہما يأكلون» ويدخرون في بيوتهم» ونحو ذلك E:‏ ن ْ 
رايم إن هَدَآ إل خر ميت € فإن قولهم ذلك مما يدل على أنهم + ' 
قضدوا اغتياله» أي كففتهم عنك حين. قالوا ذلك» عند مجيئك إياهم ۰ 
بالبينات» فزعموا أن هذه الخوارق» ما هي إلا من قبيل” السخر : 
الواضح 1 : 


كم 


© وَإِدْ أَيَحَيِتٌ إلى الحوارت كن ان ءَ!مِنُوأ فى رسو ل ليوات 

شتی () 5 ارت بود مریم لجن ط 00 
ر مآ رک ررك 

عليّنا مايدة من أ اه قال اوا آله إن ڪن ڙه PILI‏ 


رص جص بے KT‏ 


ڪل ينها وَتَطمَينَ فوب أن قد صدفستا و5 
EEE‏ ا اراز 

ص ص رمي e‏ م2 و 
ل مه 0 


3 ممن کر ہد منک اق ؤب ذا لد عدب صدا مِنَ لكين 9) 


« وَإِدْأَوْحَيْتٌ إل ألْحَوَارِتَحنَ4 معنى الإيحاء إليهم» أمره تعالى ! 
الإنجيل» أي حين أمرت العراريية وقذفت في قلوبهم» فجاء 1 
الوحي بمعنى الأمرء وإنما لم يترك الوحي على ظاهرهء لأنه مخصوص 
بالأنبياءء وار ليسوا كذلك # أن اموأ فى وَيرَسُولي » أن مفسرة لما 
في الويحاء من معنى القول» كأنه قيل: آمنوا بوحدانيتي » وبرسالة رسوليء 
وفيه إشارة إلى عدم إخراجه عن حد الرسالةء 0 ولیس بإله الوا 
َامَكَا4 طبق ما أمرنا به «وَأَعْجَدَ أا مَُلِمُونَ4 أي مخلصون في إيمانناء 
وهذا القول منهم نعمة جليلة» كسائر النعم عليه وعلى والدته أيضاً. 

إِدْقَالَ الْحَوَاريوت4 كلام مستانف» مسوق لبيان ما جرى بينه عليه 
السلام وبين قومه»› و عما قبله كما ينبىء عنم الإظهار # يلعيمى أبن 
مَريَمَ هَل يَسَتَِيمٌ رَبْلَك أن مرل لَ عا ماد يِنّ السا 4 الأظهر من أقوال 
المفسرين» أن هذا السؤال من الحواريين» لم يكن عن شك وارتياب في 
قدرة رب الأرباب» وإنما كان سؤال استفسار واستخبارء عن إنزال الله 
المائدة من السماءء فسؤالهم كان للاطمئنان والتثبت» ولكنهم أخطأوا في 
التعبير فقالوا: #هل يستطيع# ويريدون به: هل يفعل ربك ذلك» فإنهم 
كانوا مؤمنين» وأيد ذلك بقوله تعالى: #فمن يكفر بعد متكم» الآية» 
ومعنى: هَل يَسَتَطِيمُ 4 هل يجيبنا ربك إلى هذا الطلب» فينزل علينا 


AY 


مائدةء والمائدة في المشهور الخوان الذي عليه :الطعام» 9 قال اموا أ4 
من أمثال هذا السؤال» واقتراح الآيات بعد ظهور المعجزات #إِنِكُنمٌم ١‏ 
ومن 4 بکمال قدرته تعالى وصحة نبوتي» أو صَدّقتم في ادعائكم الإيمان. 


« قالوا ريد 0 كل ينها تمهيد عذر وبيان لما دعاهم إلى السؤال ' 
' وهو أن يت وا مھا وللا رد من انول اله شي في ت س 
وفي صحة نبوتك وليس 'مرادنا اقتراح الآيات بل مرادنا ما ذكر وطس طس : 
e‏ بازدياد اليقين # وََعَلَم نقد صَدَكَتَنَاك علم مشاهدة على ما 0 
E‏ عيام ألشَّهِدِنَ4 عند من لم يحضرها ليزداد المؤمنون: بشهادتنا 
إيماناً 


2 


قال عیسی مَريمَ © لما رأى عليه السلام أن لهم غرضاً صحيحاً 58 
ذلك» قام فألقى عنه الصوف» ولبس الشعر الأسود. 5 ثم_توضأ واغتسل» ؛ 
ودخل مصلاه فصلى ما شاء الله. ثم دعا الله فقال: لتر € اداه ' 
سبحانه وتعالى مرتين مرة بوصف الألوهية» ومرة بوصف الربوبية» إظهاراً ' 
لغاية التضرع » ومبالغة في الاستدعاء» حذف حرف النداء في الأول شْ 
وغوض عنه الميم» أي يا لله :يا ربنا ل آل عتا ماده من السا 4 أي أنزل ' 
علينا مائدة فيها الطعام » من محض فضلك وعطائك» من عندك» :قال عمار 
بن ياسر: إن المائدة التي نزلت كان عليها من ثمر الجنة» ومن طعام 
الجئة» وقال سلمان الفارسي: إن المائدة لما نزلت قال شمعون رئيس ' 
الحواريين: يا د لله!!: آمب من طعام الدنيا هذاء أم من طعام الجنة؟ فقال ٠‏ 
له: ليس من طعام: الخد ولا من طعام الايا إنما هو شي اكد الله ۰ 
فقال له کن فکان کون تا عِيدًا» أي يكون يوم نزولها عيداً نعظمف ' 
ويكون يوم فرح« ولتار رر أي لمن في زماننا من آهل ديننا؛ ولمن 
يأتي بعدنا واي منك 4 أي آية كائنة منك دالة على كمال. قدرتك» : 
وصحة نبوتي 9 وَأريْقنا4 صنوف الطعام في هذه المائدة « وَأَتَ ير َرَو ٠‏ 
أي خير من يرزق» لأنه خالق الأرزاق» ومعطيها بلا عوض. 0 


مم 


« قال أنه إن مرها ع1 ¢ إجابةٌ لسؤالكمء أي سأنزل المائدة من 
السماء حسبب طلبكم سن ن يكف بد € أي بعد تنزيلها ل نکم ن أعذّيم 4 
بسبب كفره بعد معاينة هذه الآية #عَذَابا4 اسم مصدر بمعنى التعذيب 
GY‏ أي أعذبه تعذيبآً لا أعذّبه مثل ذلك التعذيب 8«أَحَدَا يِنّ 
ألْعَلَمِيَ# أي أحداً من البشر. روى الترمذي عن عمّار بن ياسر قال: قال 
9 الله ل : «أنزلت المائدةٌ من السماء» خبزاً ولحماًء وأمروا أن لا 


يخونواء ولا يدّخروا لغيه فخانواء وادخروا ورفعوا لغدٍء فَمُسِحْوا قردة 


لله عيسو 1 رمأ نت قلت لتاس أل 
KE 2‏ 4 


2 لَّ بتک ما کون لي آنآ EEE‏ 
عد ا لها تتن 577 لاف ند إن لعل شی 


2 ع 


الت م إلا ما اى پا أن آعبدواً آل کو ہیام 


دمت فوم ما وین كنت أنت لريب علوم وأ ل HE‏ 
د ا کر ولد ا ر قال ا لا 
من کم کلت بی ہن یت اند وی ب ن 


ا تتام e‏ ماف لسوت وَالارضٍ ومَا فون 


في الآخرة» ع ا 00000 أي أأنت 
دعوت الناس إلى عبادتك» والاعتقاد بألوهيتك وألوهية أمك؟ #من 


.7031 برقم‎ ۲٤۲/٩ أخرجه الترمذي في كتاب التفسير‎ )١( 


۸۹ 


وأو أي من غير الله تعالى» فجعلت نفسك في مقام الألوهيةء ونما 
سأله ذلك على رؤوس الأشهاد في الآخرة» توبيخاً لمن عبد | 
ليكون إنكازه أبلغ في التكذيب. وأشد في التقريع والتأنيب 46 آي 
عيسى عليه السلام ‏ سُبْحََكَ4 أي تنزبهاً لك يا رب من أن أقول ذلك» ‏ 
وقوله تعالى: ایل ا أت يز » أي ما ينبغي لي أن أقول ؛ 
قولاًء لا يحق لي أن أقوله» فأنا عبد لك ولسثُ برب» وأنت وحدك ؛ 
المعبود في هذا الوجود؛ فكيف أدعوهم إلى عبادتي؟ وقوله: #ما يكون 
لي) أي لا ينبغي ولا يليق بي» أبلغ من «لم أقله» فلذا أوثر عليى» ثم أكد | 
ذلك اة أخرى» على سبي الترقي» فقال: إن کت فلم َد عل 4 
مقرر لعدم صدور القول! المذكور» لأن صدوره عنه مستلزم ج تعالى » 
ات انك اليه يساك ب شن امنود طن و تل تَقِيى» تعلم ' 
ا أيه في نشي كنا تلم م مه ول تتا شيك و ألم 
' تخفيه من معلوماتك» وقوله: #في نفسك) للمشاكلة» أو المراد بالنقس ! 
الذات؛ أي تعلم ما أضمره في ذاتي» ولا أعلم حقيقة ذاتك وماأفيها من : 
0 الكمالء والآية : مبالغة في الأدب. وتفويض الأمر إليه: سبخانه , . 
َك أَنتَ ت ڪلم ليوب 4 تعليل وتقرير للجملتين باعتبار منطوقه ومفهومه أي ا 
1 أنت العالم بالخفايا, والنواياء وعلمك محيط بما كان ويكون: 
ثم بين ما قاله عليه السلام لقومه بقوله: ١‏ 
% مات ل إلا ما مرن بده أي ما أمرتهم إلا ما أمرتني به :ثم فسر ! 
ما أمر به # أن أعَيدُوأ آله رى 4 كك]» أن مفسرة والمعنى: قلت لهم: اعبذوا ا 
الله خالقي وخالقكمء ٠‏ فأنا عبد لله مثلكم # وک ت عتم هيدا رقيباً أراعي | 
أحوالهم» وأمنعهم عن المخالفة» وشاهداً انسل ر من. إيمان وكفرء وفي 
أناجيلهم ما؛ رواه يوحنا عنه: «وهذه هي الحياةٌ الأبدية». أن يعرفوك أنت ٍ 
الإله الحقيقي وحدك» اذست في 4 أي كنت شهيداً عليهم مدة دوامي . 
فيما بينهم ونای بالرفع إلى جنابك اي ا أي 


د 


مه 


الحافظ االن؛ والمراقب لحرکاتهم» ا على أتبالهم و 
أمور ا 


ee‏ ب ورم 


ن م اد وقد استحقوا ذلك حيث عبدوا غيرك» أي إن 
تعذبهم فإنك تعذب عبادك» ولا اعتراض على المالك فيما يفعل بملكه. 
فأنت مالكهم تتصرف فيهم كيف شئت» لا اعتراض عليك في فعلك «وَإِن 
َمْفِرَلَهُمَ © أي وإن تغفر لهم ما اقترفوا من جرائم وذنوب» ومقصوده 
تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى وترك التعرض لهذا الباب لِك أَنتَ 
لْمَْيْدْ 4 أي القوي القادر على جميع المقدورات» ومن جملتها الثواب 
والعقاب كيم الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة ومصلحة. 


١‏ َل َ4 أي يقول الله تعالى يومئذء عقيب جواب عيسى مشيراً إلى 
صدقه كناك أي هذا اليوم < بي لصي مم4 أي المستمرين على 
: 0 الذين صدّقوا رسل الله في الدنيا» وصَدقوا في إيمانهم وطاعتهم 

ينفعهم صدقهم لأنه وم الجزاء على العمل ديوم فوز المؤمنين 
u‏ ف ب بص جت ری ین نها الْأنْهَرٌ 0 لی فا أبن » أي لهم حدائق 
وبساتين تجري من تحت اشجارها وقصورها أنهار الجنة» ماكثين فيها لا 
يخرجون منها أبداً رى لهمت أي نالوا رضوان الله لصدقهم وشا 
من لحصول المقصد ا وهو الفوز بجنات النعيم # ذَلِكَ الود 
الم 4 كما أن عظم شأن الفوزء تابع لعظم شأن المطلوب» وهو الجنة 
دار السروز والحبور. 

الله ملف لوت وَالأَرْضِ وما فين 4 تحقيق للحق» وتنبيه على كذب 
النصارىء وفساد ما زعمواء أي له خاصة ملك جميع ما في الكون» خلقاً 
وملكاء وتصرفاً لا مالك سواه #وَمْوعََ کل ىو قَير»* أي القادر على كل 
شيء » هذه السورة اشتملت على أنواع من العلوم» منها بيان الشرائع 


۹۱ 


والأحكامء ومنها المناظزة مع اليهود والنصارى». فختم بهذه الآية للإشارة 5 
إلى أن كل ما سوى 0 سبحانه موجود بإيجاده» يتصرف في الكل» ! 
بالأمر والنهي» والويجاد والإعدامء وهو الملك العلام» نسأل الله أن يوفقنا : 
لمرضاته. ويجعلنا من الفائزين بجناته ورضوانه. 


اتم تفسير سورة المائدة والحمد لله رب العالمين» 
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۹۲ 


AA HI r 5 01 
O GES 


TG Aer‏ ب 
٭ المد یله لی حَلَقَ السَمَنوَاتٍ وا لر وجعل الظامت وَآلنُورٌ فة 
گرا رتوم علوت يا هو ألرِى حَلَفَكمْ ين طن ثد 2 ا 
2 و ا و 04 


مسي عند ثم انسر نمرون 9 کر الهف کوت وف الأ ا 


َجَرَخ وَبتَلٌاتَكيبون 40 . 


# المد ١‏ 4 تعلیق, الحمد باسم الذاتء للإيذان بأنه عر وجل هو 
المستحقٌ له بذاته» ووصفه بقوله: #االَدِى خَلَقَّ لسوت وَالْارض 4 للتنبيه 
على استحقاقه تعالى له باعتبار أفعاله العظام» وتخصيص خلقهما بالذكر» 
لاشتمالهما على جملة الآثار العلوية والسفلية» التي أجلها نعمة الوجودء 
الكافية في إيجاب حمده تعالى على كل موجود» أخبر تعالى بأنه حفيقٌ 
بالحمدء ونڳه على أنه المي للعملاء > على هذه النعم الجسامء حُمِدَ أو 
لم یخمد» ليكون حجة على الذين هم بربهم يعدلون» وجَمَعَ السّماء 
وقدّمها لشرفهاء وأشرفية السماء لأنها محل الملائكة» وقبلة الدعاى 
ومعراجٌ الأرواح الطاهرة» ومعظم آيات الله فيهاء وغير ذلك» والمراد من 


۹۳ 


مالين 
عر 
جلا وجل 


الخلق: الإنشاء والإيجادء 7 أوجد السماوات روالأرضء على ما هما أ 
عليه مما فيه آيات للمتفكرين أطت والور4 جَمَع الظلمات لكثرة ١‏ 
أسبابهاء ولم يذكر النورا في القرآن إلا مفرداًء والظلمات إلا جمعاًء الأن ' 
النور شي* واحد» وإن إتعدّدت مصادره» وأما الظلمات. فهي تحدث بما ١‏ 
يحجب النور من الأجسام» وهي كثيرةء والمراد من الظلمات: ظلمةٌ ١‏ 
الشرك» والنفاق» ومن النور: نور الإسلام» وقيل: المراد حقيقة النور ' 
والظلام» فهما مظهر من مظاهر القدرة الباهرة» عبّر تعالى عن إحذاث ' 
النور والظلمات بالجعلء تنبيهاً على أنهما لا يقومان بأنفسهماء بل لا بد : 
لهما من خالق مبدع» وهو الله رب العالمين ثم اَي كََرُوا ْم 
علوت € العدلٌ: بمعنى العدول. أي الانصراف» والمعنى: أنه سبحانه ' 
خلق هذه الأجرام العظام» التي دحل فيها كل ما سواه ثم هؤلاء الكفرة» ' 
الجاحدون للنعم ؛ > یسوون به تعالى غيرهء ممن لا يقدر عليهاء وهم في / 
قبضة تصرفه» ونی لاسنتبعاد' ما وقع من الكفرة وللتوبيخ» أي وبعد كل 1 
: هذه الدلائل» يشرك الكفار فيسؤون بين الأوثان والرحمن. 1 


هو أَرِى حَلَقَمْ من طبن ¢ أي ابتدأ خلقكم منه» فإنه المادة الأولى 0 

للكل» وآدم هو أصل البشر خُلق مئه وتخصيص خلقهم بالذكرء من 'بين ' 
دلائل البعث» لما أن محل النزاع بعثهم» وكلٌ. البشر له حظ من إنشائه 
منه» حيث لم تكن فطرة آدم مقصورة على نفسه» بل كان أنموذجاً منطوياً 
على فطرة آحاد الجنس» وقيل معنى خلقكم منهء من النطفة الحاصلة: امن : 
الأغذية المتكونة من الآرض» وأياً ما كان ففيه من وضوح الدلالة» على ' 
كمال قدرته تعالى على . البعث» فإن من قَدَر على إحياء ما لم يشم رائحة | 
الحياة قطء. كان لاه ما قارنها أظهر قدرة # ثم مص »*# أي كتب لموت. كل ' 
واحدٍ منكم # أجل لا 4 خاصاً به من الزمان» يفنى عند حلوله لا محالت | 
وكلمة ثم للإيذان بتفاوت ما بين خلقهم› وبين تقدير آجالهم: وجل 
مُسَنَّى» هو أجل القيامة» وقيل: الأول ما بين الخلق والموت» والثاني: ما 
بين الموت والبعثء وهو الأوفق لما روي عن ابن عباس قال: إن الله : 


145 


قضى لكل أحد أجلين: أجلاً من مولده إلى موتهء وأجلاً من موته إلى 
مبعثه» فإن كان براً وصولاً إلى الرحم زيد له من أجل البعث إلى أجل 
العمر وإن .كان فاجراً قاطعاً نقص من أجل العمر» وزيد في أجل البعث» 
فذلك قوله تعالي: ولا یئز ين عكر ولا بلقم ين شمر إا في 
تاب عِندمِ © أي وأجلٌ مثبثُ ومبيّنٌ في علمه تعالى» لا يتغيّر» 
وتسميته أجلاً باعتبار كونه مبداً لمدة القيامة #ثُمّ شر مرون € استبعاد 
لامترائهم » بعدما ثبت أنه خالقهم» وخالق أصولهمء فإن من قدر على 
خلق المواد وجمعهاء وإبداع الحياة فيهاء وإبقائها ما شاء» كان أقدر على 
جمعها ثانياًء والامتراء في الشيء: الشكّ فيه» ولا شك في أن لكل فرد 
أجلاً في علم الله تعالى» فلا يتغيرء ولا يقتضي هذا نفي الأسباب» فإن 
صلة الرحم من أهم أسباب هناء المعيشة» وهنا المعيشة من أهم أسباب 
طول العمر» وكذلك الدعاء الذي منشؤه قوة الويمان» التي تقاوم الهموم 
والأكدارء اللذان يهرمان قبل أوان الهرم. 


« وهو أله € مسوقة لبيان شمول أحكام إلهية لجميع المخلوقات» 
وإحاطة علمه بأعمال العباد «فى الوت َف ال » أي هو المستحق 
للعبادة فيهما لا غيره» كقوله تعالى: #وھ هُوَ الَذِي في الْسََّمَاءِ إل دفي 

٠‏ الأزض إ4“ كأنه قيل: وهو المعبود ھا( ين 5 4 أي ما 
ش أسررتم» وما جهرتم بهء من الأقوال» والأفعال. والمراد من السر ما 
يخفيه الإنسان في ضميره» وبالجهر ما يظهره » وفائدة ذكر الجهر للمقابلة» 
والتأكيد تاھ مَاَكييو» من خير وشرء فيثيب عليه ويعاقب وقيل: أريد 
بالسر والجهر: ما يخفى وما يظهر من أحوال النفس» وبالمكتسب أعمال 
الجوارح وتخصيصها بالذكر لإظهار كمال الاعتناء بهاء لأنها التي يتعلق بها 
الجزاء . 


. ١١ سورة فاطرء آية:‎ )١( 
.44 سورة الزخرف» آية:‎ )۲( 


ا 
ات 06 بد د KK‏ تبون )أ رو 
ما کے تمن کک رارسا 


آلا ا دا وَس آلا ر من ته م تأملكتهم و 
ونا من بحَدِحِم نَا ءاخر ©4 . 


ا د EIS‏ لني من جماتها. 
تلك الآيات الناطقة ببدائع صنع الله تعالی إل کا عا مُعضِينَ 4 تاركين 
للنظر فيه غير ملتفتين إليهء وإيثار الجملة على أن يقال: «إلا اعرضوا 
الإتيان» كما يفصح عنه كلمة «لمّاه في قوله 97 35 ققد گاب 
١‏ جا » يعني دبوا بالقرآن المنير الواضح» وهو كاللازم لما “قبله : 
وكالدليل عليه» على ألهم لما أعرضوا عن القرآن» وكذَّبوا به» وهو 
أعظم الآيات» فكيف لا يعرضون عن غيره؟ والمراد من الحق القرآن الذي ' 
أعرضوا عنه» عبر عنه :بذلك» إبانة لكمال قبح ما فلو 7 تكذيب 
00 مما لا يتضور صدوره عن عاقل 3 
بهم ا ااه ضموة الجملة و: وتقريره» أي 0 البعة. وأإن 
تأخرء و«ما» عبارة عن الحق المذكورء عبر عنه بذلك تهويلاً لأمره , 
بإبهامه› والأنباء جمع نبا وهو الخبر الذي يعظّم وقعه» وأنباؤه تعالى ' 
أ عبارة عما سيخلٌ بهم من العقوبات العاجلة» من القتل» والسبي» 
والجلاء» ونحو ذلك. رتب الله تعالى أحوال الكفار على ثلاث مراتتث: 
الأولى : كونهم معرضين» والثانية : . مكذبين» والثالثة : . مستهزئين فبين الله 


کیم أب ا به | 


3 


تعالى أن أولئك الكفار وصلوا إلى هذه المراتب» وسينالون جزاء هذا 
التكذيب. 


5 گم لكان لوم ينون » مسوق 0 ما هو المراد بالأنباء 
التي سبق بها الوعيدء والقَرْنُ: عبارةٌ عن أهل عصر من الأعصار"» 
والمعنى: ألم يعرف هؤلاء المكذبون المستهزئونء بمعاينة الآثار» وتواتر 
الأخبار» كم أمة أهلكنا من قبل خلقهم؟ كقوم نوح» وعاد» وثمودء وقوم 
لوطء وأضرابهم؟ « يكم في ايض 4 جعلنا لهم فيها مکاناًء وأعطيناهم 
ل ل ا ا ار 
القوة والسعة في المال» والاستظهار بالعدد والأسباب والخطاب لكفرة 
قريش ورس َسَلَْا لماه علوم 4 المطر « هِدْرَاًا 4 مغزاراً كثير الصبّء وهو 
صيغة مبالغة من قولهم: درّ اللبن» ويقال: سحاب مدرار إذا تتابعت 
أمطاره ا وجَمَنْنا الْأنْهَدرٌ ری من نِم 4 أي من تحت مساكنهم» وفيه من 
الدلالة على كونها مسخرة لهم» مستمرة على الجريان» والمراد أنهم 
عاشوا في الخصب والريف» بين الأنهار والثمار» وأعطيناهم ما لم نعط 
أهل مكة» ففعلوا ما فعلوا گی فما أغنت عنهم تلك العدّد 
والأسباب متا ) أوجدنا مِنْ بَتَدِهِمَ 4 بعد إهلاك كل قرن قَرْنَا 
َآخَرنَ #. بدلا من الهالكين» والمعنى: أنه تعالى كما قدر أن يهلك من 
قبلكم وينشىء مكانهم آخرين» يقدر أن يهلككم يا أهل مكة. وهذا بيان 
لكمال قدرته تعالى» وفي الآية ما يوجب الاعتبار» فإنهم مع ما كانوا عليه 
من العَدّد والعدّد أهلكوا لكفرهم » فكيف بمن هم أضعف منهم؟ 


)١(‏ القرونٌ جمع قرن» وهو أهلُ كل زمان» مأخوذ من الاقتران» كاد أهل ذلك الزمان 
اقترنوا في أعمالهم وأحوالهم. وقيل: القرنُ مائةٌ سنة. 


۹۷ 


وار رلا لیک کنیا نی رکا ٤‏ َل ایی كردن دآ 


ت 


AAR a 


قضی ألا ثم لا 


حي یں ےا رہ 


aE جعائلة رج‎ ORA 


e 


کک تاره يشريه بن لك فاق بارت سوا 
متهم م ڪا پو د سکه ر ءون HOE‏ قل سِيروأ ف لْدَرْضٍ 4 ثم انظطرواً 
كيف کات عل قب ق الگ ©{ . 


« لورلا ليك كبا فى وراس نزلت«في النضر بن الحارث» ' وعبد الله أ . 
بن أبي أمية» ونوفلء لما قالوا لرسول الله 4 : لن نؤمن لك حتى تأتينا . 
بكتاب من عند الله»ء ومعه أربعة من الملائكةء .يشهدون أنه من عند الله : 
وأنك رسول الله؛ والقرطامث: الورق الذي يكتب فيه « مء أي الكتاب ؛ 
لای م 4 بعدما .رأوه بأعينهمء بحيث لم يبق لهم في شأنه اشتباه» , 
والرؤيةُ واللمس أقوى اليقينيات الحسيّة» ولا سيما إذا اجتمعا لقال آل 
233 جواب «لو» أي لقالوا تعنتاً وعناداً للحق» وإنما وضع الموصول 
موضع: الضمير» لتسجيل الكفر عليهم 8 إِنّمَدَ4» أي ما هذاء مشيرين الك 
ذلك الكتاب إل سحن أي بين كونه سحراً. ِ ُ 


« وکال ول وماك هل أنزل عليه ملك. يكلمنا أنه نب كقوله 
تعالى: لولا أَنْزِلَ إليه ملك فيكود معة تذيرا#”“ وو ارلا مَك لى ' 
الأ 4 أي ولو أنزلنا عليهم ملكاً على صورته الحقيقية» فشاهدوه 
٠‏ بأعينهم» لتم أمر إهلاكهم بسبب مشاهدتهم له» لمزيد هول المنظر» وقد 
قیل : إن جميع الأنبياء ؤهم هم إنما رأوا املك في صورة البشرء ولم يره ! 
أحد منهم على صورته: غير النبي ييو كما صح من رواية الترمذي عن ' 


۷ سورة الفرقان» آية:‎ )١( 


۹۸ 


عائشة: «أن النبي بي رأى جبريل مرتين» على صورته الأصلية»“ مَل 
يبوم أي لا يُمهلون بعد إنزاله ومشاهدتهم له طرفة عين. 

وکو جلت ملكا لَجَعلئَهُ جلد 4 الضمير الأول للنذيرء والضمير 
الثانى للمّلك» والمعنى: لو جعلنا النذير الذي اقترحوه مَلكء لمثلنا ذلك 
الملك رجلاٌ لعدم استطاعة البشر لمعاينة الملك على هيكله وفي إيثار 
رجلاً على «بشراً» إيذانٌ بأن الجعل بطريق التمثيل» لا بطريق قلب 
الحقيقة» وفيه إشعار بأن الرسول لا يكون امرأق رش فو هليه 
« لاله م » اللَبسس: الخلط لبس عليه الأمر حَلطه «تكايليشوت» 
بأن يقولوا له: إنما أنت بشرء ولست بمّلك» فيلتبس الأمر عليهم 
ويختلط» وفيه تأكيدٌ لاستحالة جعل النذير مَلكَاً!! 

ط ولد سرع سل ين بلك تسلية لرسول الله یا على ما یری من 
قومهء أي وبالله لقد استهزىء برسل أولي شأن خطيرء ذوي عدد كثير» 
كائنين من قبلك» ولست أول رسول استهزأ به قومه « مكَاقٌ بای 

. سَجِرُوا مِنْهُم تا ڪاو بو يِسْكَبْءُونَ# هذا متضمن أن من استهزأ بالرسل 
عوقب» فكأنه سبحانه وعده بعقوبة من استهرأ بهء و«حَاقَ» بمعنى أحاط» 
ولا يكاد يستعمل إل في الشرء أي فأصابهم الذي كانوا يستهزئون به» 

حيث أهلكوا لأجلهء أو نزل بهم وبال استهزائهم» ونظير الآية قوله تعالى: 
رلا يجين الك السبّىء إلا بِآمْله»9 . 

فل سيوأ فى الأرضٍ 4 بعد بيان ما فعلت الأمم الخالية» وما فُعل 
بهم» أمر الله رسوله بإنذار قومه» تحذيراً لهم عما هم عليهء وتكملة 
للتسلية» بما ضمنه من العِدَة اللطيفة» بأنه سيحيق بهم» مثل ما حاق 


032( رواه الترمذي ف في التفسير ٥‏ من حيث عائشة» ولفظه «ولکنه رأى جبريل» لم 
بره في صورته إل مرقين: مره عند سدرة المنتهلى» > ومرّةً في جياد» له ستمائة 
جناحء قد سد الأفق». 

(۲) سورة فاطرء آية: ٤۳‏ . 


۹۹ 


بأضرابهم الأولين» أي سيروا في الأرض لتعؤف أحوال. أولئك الأمم م ش 
0 کات عَلهِبَة لىگ 4 أي تفكّروا في اتمم كيف أمكرا. 
بعذاب الاستفصال» والعاقبةٌ: 0 منتهى. الأمر ماله ووضع المكذبين 
موضع المستهزئين» لتحقيق أن مدار إصابة ما أصابهم؛ هو التكذيب لا 
الاستهزاء فقطء ولمًا بين الله تعالى في الآيات العامة بقة» أصول الدين» ' 
وشبهات الكفار على الرسالةء وما يدحضهاء قنّى سبحانه على ذلك : 
بتلقينه أسلوباً آخرء. وهى أسلوب السؤال والجواب. ا 


امه يا ريع سدس 


# قل لمن ماف السَّمنوت والذرض فل بل كب عل َيِه أليَحَمَدَ 4 


جم يجَعکم لک يوم ألَْيَمَة لار یه اریت یروا اشم مرا 
Cl SS‏ 


r 16 Ea: 


ير مه يِذ ليا مار لسوت وأ رض وهو يِه ولا يطعم هل قل یہ آم ٿان 
اسا ا تکرک ب المشركين €3 قل إن اف إن 
2 


7204 رس ر 2 ەج ت عمس a‏ 
هنك رق عاب وو عيبو قن ترك نة بوق فد رة 


ودرك الترذ لين 403 . | 
فقال: « ل لمن ان اموت لار 4؟ أي قل يا رسول. الله على ؛ 
سبيل التقريع : ومن ما ما فى السَموات والأرض)؟ أي لمن الكائنات ' 
جميعاًء خلقاء ومُلكاً وتصرفا؟ فإن أجابوك وإلاً: © فل ر 4 تقرير الجواب ١‏ 
نيابة عنهمء بأن الكل له نبحانهء وفيه إشارة إلى أن الجواب» قد بلغ :من 
الظهور» إلى حيث لا يقدر :على إنكاره منكرء» ولا على دفعه و 
. نطق به تعالى في قوله: ورلن ا السَّمَاواتِ وَالْأَرْضيٌ يفون . 
الله وقوله تعالئ: # كب عل بد نيه أتَحَمَة4 جملة مستقلة داخلة تحت 
الأمر» ناطقة بشمول رحمته 0 للجميع» لبيان أنه تعالى روف . 


' .76 سورة لقمان» آية:‎ )١( 
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بعباده» لا يعجّل عليهم بالعقوبة» ومعنى كتب الرحمة إيجابها بطريق 
التفضل والإحسان» ومن رحمته أنه تعالى خلقهم على الفطرة السليمة» 
وهداهم إلى معرفته وتوحيدهء بنصب الآيات» وإرسال الرسل» وإنزال 
الكتب» لاجتناب مقتضيات سخطه « لمكم إل يوم الْقِيدَمَةِ 4 جواب 
.قسم محذوفء أي والله ليجمعنكم مبعوثين إلى يوم القيامة» وهذا من 
مقتضيات تلك الرحمة. لأن الجمع لأجل الحساب والجزاء رحمة 
بالمكلفين» والعلم به رحمة أيضاًء لأنه لولا خوف الحساب والعذاب» 
لحصل الهرج والمرجء ولحصل الظلم» فصار الويمان بيوم القيامة» من 
أعظم أسباب الرحمة» والخطاب للكافرين» وقيل عام» أي ليجمعنكم أيها 
الناس إلى يوم القيامة ارتب في أي لا ينبغي لأحد أن يرتاب فيهء 
لوضوح أدلته « اديت یروا نهم » بتضييع رأس مالهم» وهو الفطرة» 
والعقل السليم» واستماع الوحي مهملا يموت ) عدم إيمانهم يسبب 
خسرانهمء فإن إبطال العقل» والانهماك في التقليدء أدى بهم .إلى الوصرار 
على الكفرء والجملة لتقبيح حالهم. غير داخلة تحت الأمر. 


« ولم ما سکن فى الل والتہار ) احتجاج ثانٍ على المشركين» أي له 
جلّ وعلا ما ثبت واستقر في الليل والنهار» الجميعٌ عباده وخلقه» وتحت 
قهره وتصرفهء فهو الخالق» وهو المالك لجميع الكائنات والأشياء #وَهُوٌ 
أَلسّمِيعٌ4 مبالغ في كل مسموع ‏ الْعَلِيمٌ» مبالغ في العلم بكل معلوم فلا 


يخفى عليه شيء من الأفعال والأقوال. 


«قُلَ € للمشركين « اَي الله آيَّدُ وِيا 4 الاستفهام للتوبيخ» أي قل 
لهؤلاء المشركين: أغيرٌ الله أتخذ معبوداً؟ قيل: إن المشركين من أهل 
مكةء قالوا له يكخّ: يا محمدء تركت ملة قومك وقد علمنا أنه لم يحملك 
على ذلك إلا الفقرء فارجع فإنا نجمع لك من أموالناء حتى تكون من 
أغنيائناء فنزلت الآية « فاط اَلسَمْوْتٍ وَآلْرْضٍ » أي مبدعهما على غير مثالٍ 
سابق» أي هو المخترع والموجد لهما ل وَهْو يُطَِموَكَامْظمَرٌ © يرزق ولا يرزق» 
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فالمراد من الطعام : ارز بمعناه اللخويء وهو كل ما ينتفع به ل إن لير ]2 ' 
أحكوب اود EE‏ لأن النبي بي سابق أمته في الدين» وينبغي لكل ' 
امر» أن يكون هو العامل أولا ہما أَمَرَ به» ليكون أدعى للامتثال # ولاک و م 
آلمشرکين) وقيل لي: ولا في أمر من آمور الدين من المشركين. 
ل فل إن لَمَافُ إن عَصَيِتٌ مق بمخالفة أمره ونهيه أي عصيانٍ کان» ! 
وفيه بیان لكمال ا على الإطلاق «مَدَاب ويز : 
عذاب يوم القيامة» وفيه تعريض لهم بأنهم غصاة مستوجبون اللعذاب» 
وعِظَم اليوم لظم ما يقع فيه» وليس في الآية دلالةٌ على أنه كلل يخاف , 
على نفسه الكفر والمعضية» لأن الشرط لا يقتضي الوقوع» كقوله. سبحانه : 
فل إن كان للرحمن ولد فأنا أَوَلُ العابدية7#' . ش 
من يُصَرْف عن أي العذاب # يَوْمَيِلٍ # وم القيامة یا ب 8 ْ 
أي الزحمة العظمى وهي النجاةء وقيل: المراد فقد أدخله الجنة» دك 
الملزومٌ وأريد اللازم .لأن إدخال الجنة من لوازم الرحمة ودرك امور 
َلْمِّينَ 4 الفوز المبين: ؛ هو بدخول الجنة لقوله: تعالى: . #فمن رُحَزح عن 
النار وأدخل الجنة فقد فاز» والفورٌ: الظفدٍ بالبُغْية» ونيلٌ المطلوب. ؛ 
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« إن يمس أله بضر ت إلا وون يتك يبر | 
فهو 0 7 EDE E‏ 
هيك بيو ین یجنک دأ إل كذ لل بر بوه 

ب 00 لد امد قل نما مو له | 
0 ) أب اتهم اک ر کے ١‏ 


لا يصون ار () وَمَنْ أَطلد من 2 ن أف تك عل أله 
0 ای4۵ 


كلخد 


x 
٠١ 


من 
ع 


اما 


.41١ سورة الزخرف» آية:‎ )١( 


ون يساك أله ير 4 أي ببلية كمرضء وفقرء ونحو ذلك» 
والخطابٌُ للرسول کار وت عام لقلا ڪاشتَ ل لامر » أي لا قادر 
على كشفه سواه سبحانه لوَإن يَسْسَسَكَ بير # من صحة وغنى وغير ذلك 
هول كَل َو َير فيمسكه ويحفظه عليك» من غير أن يقدر على دفعه 
أو رفعه أحدء كقوله تعالى: #قَلاً رَادَ لِمَضْلِهِ04' ومن دقائق بلاغة القرآن 
المقابلة بين الضر والخيرء والنكتةٌ فيه أن الضر من الله تعالى ليس شراً في 
الحقيقة بل هو تربية واختبار» ثم ذكر الخير في مقابلة الصُرٌء فأفاد أن ما 
ينفع الناس من النعم» إنما يحسن إذا كان خيراً لهم» وقدم الضر إيذاناً 
على أن المضرة يعقبها الخير والسلامة» رُوي عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: قال لي رسول الله ة: «يا غلامٌ إني أعلمك كلمات: احفظ الله 
تعالى يحفظك» احفظ الله تعالى تجذه أمامك» إذا سألتَ فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله» واعلمْ أن الأمة لو اجتمعث على أن ينفعوك بشيء. 
لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعت على أن يضروك 
بشيء » لم يضروك إل بشىء قد كتبه الله عليك» رُفعت الأقلام» وجقّت 
الشحف“. 


« وشو آلقاھر وق عِبَادِو € تصويد لقهره تعالى» وعلوّه بالغلبة 
والقدرة»› والقاهر والقهار الذي يدر ما يريد» فلا يستطيع أحد رڌ تدبیره» 
وظاهر الآية يقتضي القول بالجهةء والله تعالى منزه عنهاء لأنها محدثة 
بإحداث العالم» ومذهب السلف إثبات الفوقية لله تعالى» كما نص عليه 
الإمام الطحاوي» واستدلوا بما روى أبو داود من قوله بيه للرجل الذي 


. ۱١١ سورة يونسء» آية:‎ )١( 

(۲) إنما قدم الضر على النفع» لأن العابد يعبد معبوده خوفاً من عقابه أولأء ثم طمعاً في 
ثوابه ثانيآء كما قال سبحانه: ©يَذْعُونَ رَبَّهُمْ حَوفاً وَطْمَعَاع. 

(۳) أخرجه الترمذي في صفة القيامة رقم ٠١‏ وقال: حديث حسن صحيح» وأحمد في 
المسند رقم 4 . 


1۳ 


استشفع بالله تعالی عله : «ويحك» أتدري ما الله تعالى؟ .إن الله 5 :فوق ' 
عرشه» وغرشّه فوق سهاواته» وبالجملة يجب تنزيه الله تعالى عن مشابهة ' 
المخلوقات› وتفويض علم ما جاء من المتشابهات إليه عز وجل» والويمان 
بهاء والله تعالى أعلم « وو کم ) أي ذو الحكمة البالغة» وهي العلم 
: لأا ا أي العالم بما دق من أفعال الغياد' : 


فل أن نو گر َة 4؟ روى الكلبي أن كفار مكة قالوا وا للبو 

2 يا محمد لقد سألنا عنك اليهود والنصارى» فزعموا أن ليس لك 
ذكر» فأتنا. بمن يشهد لك أنك: رسول الله؟ فنزلت 3 «أكبذ ' ٠١‏ 
ی أعظم وأصدق .أي, قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين: أي شيء: 
٠‏ أكبر شهادة؟ فإن أجابوكء وإلا مل آل ہی بت وي 4 أي الله أكبر 
شهادة» بيني وبيتكم أني رسوله دوي 34> من قله تعالى كلا 
ْقَرّمَانُ ) العظيم الشاهد برسالتي لا ہد €4 بما فيه من ' الوعيد 
والاقتصار على الإنذار: : لما أن الكلام مع الكفار 8 وم بل بع أي لأنذركم : 
به يا أهل مكةء وسائر؛ من بلغه من الثقلين» إلى يوم القيامة' وهو دليل 
على أن أحكام القرآن الكريم تعهٌ الموجودين» وقت نزوله ومن بعدهم» 
روي عن ابن عباس أنه! قال: قال رسول الله ككلِ: «من بلغه القرآن فكأنما ' 
شافهته»(“ « ابت توه آرت اًب َع ا أن اة أ 4 تقريرٌ لهم مع إنكار؛ 
واستبعاد لدعواهم © ل 4 لهم و آي بذلك وإن شهدتم' به ١‏ فإنه : 
. باطل صرف 8 قُلَ4 تكرار الأمر للتأكيد #8 إتماهو إله ويد أي بل أشهد 0 
تعالى لا إله إلا هو ل ول بره عا شرك 4 من الأصنام» قال العلماء: ؛ 
المستحب لمن أسلم ابتداءء أن يأتي بالشهادتين» ويتبرأ من ,کل دين / 
یخالف دين 2 ۰ 


)1( أخرجه أبو نعيم في الحليةء ورواه ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب قال «من يله . 
القران فكأنما رأى e‏ وانظر تفسیر ابن كثير ۱۳۰/۲ . 


1 


اد لين ءاتيتهم آلَكِتبَ» هذا جواب عما سبق من قولهم: سألنا اليهود 
له ویو 
والنصارى ب نم4 أي يعرفون رسول الله بحليته المذكورة في التوراة 
والونجيل 5 ا عرفو أبن مم بصفاتهم ونعوتهم» بحيث لا يشكُون في 
ذلك أصادٌ #الْدِنَ حَسِروا 9 سهم من أهل الكتاب والمشركين» بأن ضيّعوا 
الفطرة السليمة» ا عن البينات الموجبة للإيمان بالكلية فهر لا 
يُؤْمِبُونَ 4 'زوي أن عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن سلام: فكيف هذه 
المعرفة؟ قال: لأنا بمحمد أشدٌ معرفةً مني بابني» لأني لا أدري ما أحدثت 
أمّهء فقال عمر: قد وفقت وصدقت9"', 
وَمَنْ طمن آفتری ل اسه کنبا بادعائه أن له سبحانه شريكاء وبقوله 
الملائكة بنات الله» وأمثال ذلك» الاستفهام إنكار لأن يكون أحد أظلم 
ممن فعل ذلك أو مساوياً له 8 أو كدب يبء المنزلة كالقرآن المجيد 
والمعجزات التي سموها سحراًء وكلمة «أو؛ للإيذان بأن كلا من الافتراء» 
والتكذيب وحده» بالغ غاية الإفراط في الظلم» كيف وقد جمعوا بينهما؟ 
قاتلهم الله أنى يؤفكون 8 إِنَمُ4 أي الشأن الخطير هذاء وهو # اقلح أي 
لا يفوز بمطلوب» ولا ينجو من مكروه « الطَاِمُون» من حيث إنهم ظالمون» 
وإذا كان حال الظالمين هذاء فما ظنك فيمن هو في غاية الظلم والفجور؟ . 


ملم + 5 جیا م تقو سه 66 7 2 3 

١‏ ووم شرم جیما م م فول لي أ َْرأ إن شرام الذي كسم 
رون ۵ہ كك < أن الوا واک ریا ما كا مشرکین €9 أنظز 
رھ سے د e‏ ر ر 2 ص 
کک کیا ع شرم وس عب كا انوا ارو EF‏ متم ن َس لك 


وَجَعَلنَا عل 1 فو قلوييم م اک أن يد هوه وفه َي ور را ون يرأ يرو كل ايو 0 
منوا يَأ سی دا جاو يلوك بو د کی کا كذا إلة ی التي 
9 ر تھ عن رترت رر كرو إل اشم تة (40 . 


١‏ يوم رهم ّا أي ويوم نحشر الكفار وآلهتهم جميعاء على أ 
اختلاف تهم في ظلم أنفسهم م ول4 للتوبيخ والتقريع على رؤوس 
الأشهاد إا اا را باش تعالی أن شار أي آلهتكم التي جعلتموها , 
شركاء لله سبحانه؟ وإضافتها .إليهم» > لما أنَّ شركتها ليست إلا بتسميتهم » 
وتقؤلهم الكذب؛ كما ينبىغ عنه قوله تعالى: «١‏ الي كُتُمْ رَعْمُونَ © أي ' 
تزعمونها شرکاء» ولعله إيحال بينهم وبين آلهتهم حينئذ ليفقدوها في الشاعة ! 
التي علقوا بها الرجاء فيهاء ويحتمل أن يشاهدوهم ولكن لما لم 0 

5 م الفتن: اختلف في: المراد منها هنا؛‎ 2 E, 
: الشرك واختاره ازجا : وهو مروي عن ابن عباس وقيل: معذرتهم»‎ 
وقيل: جوابهم» وإنما سماه فتنة» لأنه كذب قصدوا به الخلاص إل أن‎ 
الوأ أي لم يكن كفرهم الذي لزموه مدة أعمارهم» إلا جحوذة والتبرق‎ 
, منه» بأن يقولوا ل ولو راما كامُفْرِِنَ4 يكذبون ويحلفون عليه. مع علمهم‎ 

بأنه لا ينفع» من فرط الحيرة والدهشة» كما يقولون #ربنا أخرجنا مه 
وقد أيقنوا بالخلود. 0 

« آظر کیت كدهع اسم تعجيب من كذبهمء انكار صدور الشرك ٠‏ 
عنهم في الدنياء أي انظر كيف كذبوا على أنفسهم؟ فإنه أمر عجيب 
ولتم ا كان يفون المراد بها. الأصنام التي كانوا يعبدونهاء أي زالت 
رنت مهم وله فلم تغن عنهم من الله شيئاً. 

وَمنهُم من كسب تيع ك4 أي فريق منهم يستمعون إليك» 005 مقدّر ا ٠‏ 
وهو القرآن. قال ابن عباس: إن أبا سفيان» والوليد بن المغيرة» والنضر ' 
بن الحارث» استمعوا إلى رسول الله بي وهو يقرأ القرآن» فقالوا للنضر: : 


() قال الزجاج : مال الآية أن ترى إنساناً يحب غاوياًء فإذا وقع في مهلكو تیا مته | 
فيقال له: ما كان حبك لفلان إلا أن تبرأت منه!؟ . 
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ما يقول محمد؟ قال: ما يقول إلا أساطير الأولين» مثل ما كنت أحدثكم 
به فأنزل الله هذه الآية $ ملاعل وم ك الأكّة جمع کتان» وهو ما 
ُسْئر به الشي» والكنان: الغطاء وزناً ومعنى أي يستمعون إليك» وقد 
التبا على قلوبهم أضلي؟ 371 يَْتَهُوُ 4 كراهة أن يفقهوا ما يستمعونه من 
القرآن « ر ءاام وق » أي صمماً وثقلاً مانعاً من سماعه» وهذا تمثيلٌ 
معرب عن كمال جهلهم بشؤون النبي يلق وفرط نبو قلوبهم عن فهم 
القرآن الكريم « وإن برا أل )4 أي يشاهدوا ويبصروا كل معجزة» دالة 
على صدق الرسول كله كانشقاق القمرء ونبع الماء بين أصابعه الشريفة» 
وتكثير القليل من الطعام» ونحو ذلك 8 ليواي لفرط عنادهم» والمراد 
ذمهم بعدم الانتفاع بحاسة البصرء بعد أن ذكر سبحانه عدم انتفاعهم» 
بعقولهم وأسماعهم لح إا جايو يلوتكَ € يعني إنهم إذا جاؤوك إنما 
جاؤوا ليخاصموك ويجادلوك» و «حتى» هي التي يقال لها: حتّى الابتدائية 
. ل يفول الذي كرأ إنما وضع الموصول 0 لهم» وإشعاراً بعلة الحكمء أي 
بلغوا من التكذيب إلى أنهم إذا جاؤوك مجادلين لك لا يكتفون بعدم 
الإيمان» بل يقولون 8 إِنَّعْدَآ» أي ما هذا إلا أسَتلِم الْأوَلِينَ4 الأساطير“ 
جمع أسطورة» ومعناها الخُرافة» وعَدٌ أحسنٍ الحديث وأصدقه» من قبيل 
الخرافات» رتبةٌ من الكفرء لا غاية وراءها. 
« وَهُمْ تهون عَنْه 4 الضمير عنه للقرآن» أي وهم لا يقنعون بما ذُكرء 
بل ينهون الناس عن استماعه» للا يقفوا على حقيقتهء فيؤمئوا به 
« رترت عند 4 أي يتباعدون عنه بأنفسهم» إظهاراً لغاية نفورهم عنه› 
ويحتمل أن يكون الضمير للرسول» على معنى ينهون الناس عن الإيمان 


به يله ويتباعدون عنه» وهذا مرويٌ عن ابن عباس رواه ابن جرير وغیره» 


)١(‏ قال في القاموس: الأساطيدٌُ: الأحاديث التي لا نظام لهاء وأرادوا ما هذا إلا كقصص 
وأخبار الأولين التي سطّروهاء وليس كلام الله تعالى!!. 


1۰¥ 


ولا يخفى ما في «ينهون» و «ينأون» EE‏ البديم”؟ « إن a:‏ م 
أي وما يهلكون بذلك 8« إل أشي » بتعريضها لأشد العذاب» وهو عذاب 
الضلال والإضلال ونا بت" أي والحال أنهم غير شاغرين بهلاك 
أنفسهم» على أن مقصدهم ليس منع الناس عن استماع القرآن» بل. إغراقهم 

في الطغيان» فقد كانوا' يبغون الغوائل لرسول الله لا وللمؤمنين» ونفي | 
الشعور أبلغُ من نفي العلمء كأنه قيل وما يدركون ذلك أصلاً. ش 


آ رر رس رار 0 5-4 ر م ا 
« وَل ركه ركَنًا و ینارد وكا مكب ایت دنا وکر و 
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ژر م دم رر 


لكي 1:0 ني حیالنا لديا وما تحن د سرض سَبَعونين €3 ولو ترک إذْ 
وقفوا عل َم اک انس عدا لعو کال بل وري فال موا لاب ينا 


کرد . 


د وق 


لورت لذ فقا عَلَ لار الخطاب إمّا لرسول الله ل أو کل أخدء 1 
وجواب «لو» محذوفٌ إيذاناً بقصور العبارة عن تفصيله أي لو تراهم حين 
يوقفون على النار لرأيت ما لا يسعه التعبيرء وصيغة الماضي للدلالة على . 
التحقق ًالوأ لعظم أمر ما تحققوه يليا رد4 أي e‏ 
للرجوع والخلاص ولكن هيهات ولا تکرب اي را © آي بآيات 
الناطقة بصدق الرسلء .والمخبرة عن أحؤال النار وأهوالها و و ۰ 
وم بها حتى لا نرى: هذا الموقف الهائل. ْ 


عل تار 
لوی 9© هھ ما كانوأ فون ربل ولو ردو عادو لما موأ عن وة 
2 


(1) الجناس قَنّ من فنون علم البديع» يزيد الكلام رونقاً وجمالآء فقد اتفقت الحرزؤف 
بين «ينهون» و «ينأون» إلا في حرف واحدء ويسمى هذا بالجناس الناقص» وهناك 
الجناس التام كقوله تعالى: طويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة» ' 
يراد. بالساعة الأولى القيامةء وبالثانية المدة من الزمن. فقد اتفقا في اللفظ؛ واختلفا | 


في المعنى . 


ر بل بالك كا كا ون يرطي € إضرابٌ عما ينبىء عنه التمني» 
aT‏ 
يخفونه في الدنياء والمراد بها النار التي وقفوا عليها ® ولو ردو من 
موقفهم ذلك إلى الدنيا حسبما تمنوه ‏ لَمَامُوالِمَامُوْأعَنَهُ» من فنون القبائح» 
ونسوا ما عاينوه من أنواع العذاب» لخبث طينتهم» وسوء استعدادهم» 
ولهذا لا ينفعهم مشاهدة ما شاهدوه وم كنوت 4 لأن ديدنهم الكذب» 
في كل ما يأتون وما يذرون. 
« الان 4 أي ما الحياة ل إِلَاحيَائنا دنا ومَانحن يبوث عَبَعُوين 4 أي ليس 
هناك بعث ولا حساب ولا جزاء» ولا عودة إلى الحياة بعد ا 
« ولو تر إذ وما عل ري © الوقوفٌ هنا مجارٌ عن الحبس» للتوبيخ 
والتانيب» أي لو رأيت حالهم لأشفقت عليهم ٭ قالاس دا مشيراً إلى 
ما شاهدوه من البعث وما يتبعه « لمق »4 أي حقاً لا باطلاً كما زعمتم» 
والهمزة للتقريع على التكذيب اا ل وا 4 آگدوا إقرارهم باليمين» 
إظهاراً لكمال يقينهم بحقيته» ‏ َال مَدُوفواالْعَدَابَ4 الذي عاينتموه یا کُم 
كمْرُونَ4 في الدنياء ولعل هذا التوبيخ إنما يقع بعدما وُقفوا على النار» إذ 
الظاهر أنه لا يبقى بعد هذا الأمر إلا العذاب. 


« قد حر الین كَدَوأ بلق اللو حى إا جََتهُمُ 
یری e‏ 2 ر زاره 2 ٤‏ 
E e‏ 


ا 7 00 01 0 ومعي الخ محلو 


لحيوة الدنيا إلا ليب ولهو وللدارالاخرة حير 
کو 02 ل e‏ 


١‏ قد حير ألَذِنَ كوأ بم آله # أي البعث وما يتبعه من الحساب 
والجزاء و اد4 غاية لتكذيبهم لا لخسرانهم» فإنه أبدي لا 


ن ب 


حير ل 


۱۰۹ 


حدّ له» والساعة: القيامةء أطلق على القيامة» إا لوقوعها بغتةء. أو لأنها ' 
تقوم في آخر ساعة الذنيا َة ) أي فجأة 8 الوا © جواب إذا ' 
© يَحَسَرَنَا # تعالي فهذا أوانك»: والحسرةٌ أشڈ الندم» والتلهف على الشيء 
الفائت» والحسرة لا تطلب ولا يتأتى إقبالهاء وإنما المعنى على المبالغة 
في ذلك» كأنهم ذهلوا فنادؤهاء ومثل ذلك نداء الويل ونحوه» ولا يخفى ١‏ 
حسنه عل ما مَا فرَطَنَا فا 4 أي على تفريطنا وتقصيرنا في اكتساب الأعمال ١‏ 
الصالخةء في الحياة الدنياء والتفريطٌ: التقصير في الشيء مع القدرة على ؛ 
فعله؛ فرط في الأمر تفريطاً قصّر فيه وضيّعه م ل ش 
طُهُورِهمَ 4 الوزرٌُ في الأصل: الحملٌ الثقيلء سني سي به الم 
صاحبه» وذكرُ الظهور لأن. المعتاد حمل الأثقال ا على الظهورء 0 : 
أنهم يتحسرون على ما ألم يعملوا من الحسنات». والحال أنهم يحملون أ 
أوزار ما عملوا من السيئات . ألا سأ ما برو 4 أي بئس شيئاً صنعؤه ' 
وارتكبوه» أَوْرَدهم نار الجحيم . 


< وما الي اشا له يتلآ ل لما حقق أن وراء الحياة الدنيا حياء ' 
أخرى» يلقون 521 ما يلقون» ب بين هنا حال تلك الجباتين + فى أنفسهما ١‏ 
فقال: ظوَمَا الحَيَّاةٌ اليا إلا لَعِبٌ ولهو واللهو: صرف النفس عن الجدٌّ : 
إلى الهزلء لها بالشيء يلهو لَب به» والمعنى: وما أعمال الدنيا إلا لعب ! 
ولهوء تشغل الناس بما فيها من منفعة سريعة الزوال» عما فيه منفعة جليلة ْ 
باقية» من الإيمان. والعمل الصالح» والكلامٌ من «التشبيه البليغ» جعلت ! 
الدنيا نفسها لعباً ولهواً :مبالغة» كما في قول الشاعر: «وإنما هي إقبالٌ , 
وإدبارٌ أي ليست الدنيا إلا كلعب الأطفالء يتلهى بها الصبيان» وعما | ' 
قريب تزول. #وَللدَارُالآسِرَةُ4 أي الآخرة والاستعداد لها « حر لدي لفون 
أي يخشون. الله ويخافون عقانه. لأن منافع الآخرة خالصة عن المضارء , 
ولذاتها غير منغصة بالآلام» مستمرة على حص المتقين لأنهم 


ا 


الأصل « أقلاتَمقِدُودِ4؟ ذلك حتى تتقوا ما أنتم عليه من الكفر والعصيان؟ 


11۰ 


للتنبيه والحث على التأمل. 


ع امار و ع ور ر 
3 قد عم ِنَم 0 أله يوون يم لا گرو تلت 
2 و غ2 „ 2 ا ا 
ات آله دون بت رسل من فلك فصيرواأ 


4 کھت کک د كس ا وقد ی 


مسل 020 0 انك أو 
ف الاش ا ايهم اي یتر وو اه ا له لمهم 


م له و 2 دمع 


تنک یلکره © ۵ کا تکیت هتس 
سعد فهو كو 22 م 
يعم أله م 22 


« قد تعلم انم لحرن ت لی شوو الآية مسوقة لتسلية رسول الله ياء عن 
الحزن الذي كان يعتريه» من إصرار المشركين على التكذيب ببيان 4 
' بمكانة من الله تعالى» وكلمة «قد» لتأكيد العلم» وقد كانوا يقولون: إنه 
شاعر» وکاهن» ومجنون' . وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أبا 
جهل قال للنبي ككلِ: إا لا نكدّبك. ولكن نكدّبٌ بما جت به» فأنزل الله 
هذه الآية”"“ 8 َم لا يبوت € على الحقيقة لعلمهم بصدقك» وفيها 
بيان لبلوغه ية في جلالة القدرء غاية ليس وراءها غاية» حيث نفى 


)١(‏ وقيل معنى الآية: فإنهم لا يكذبونك بقلوبهم» ولكنهم يجحدون بالسنتهم» روي 
ذلك عن قتادة وغيره» ويؤيّده ما رواه السّديّ أنه التقى الأخنس بن شريق» وأبو جهل 
فقال الأخنسنٌ لأبي جهل: يا أبا الحكم أخبرني عن محمد ب أصادق هو آم كاذب؟ 
فإنه ليس ههنا أحد يسمع كلامكٍ غيري» فقال أبو جهل: .والله إن محمداً لصادق وما 
كذب قط ولكن إذا ذهب بنو فص باللواء» والسقاية». والحجابة» والنبوة» فماذا 
يكون لسائر قريش؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

(۲) أخرجه الترمذي في التفسير ۲٤٤/٥‏ باب تفسير سورة الأنعام. 
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تكذييهمٍ له بل وأثبته لآياتهء» على طريقة قوله تعالى: إن الذِينَ يِبَايعُوْتَكَ . 
َا يبَاِيعُونَ الله»”2 إيذاناً بكمال القرب» واضمحلال شؤونه 4 في شأن 
الله عز وجلء وفيه أيضاً استعظامٌ جنايتهمء كأنه قيل لا تعتدٌ به وكله إلى ! 
الله تعالى» فإنهم في تكذيبهم ذلك لا يكذبونك في الحقيقة وك الاين ْ 
پات أله جدود 4 أي ولكنهم يجحدون آيات الله ویکذبونهاء لتمرنهم ْ 
على الظلمء وإيراد الجحود في موضع التكذيب» للإيذان بأن آيات الله . 
تعالى من الوضوح» بحيث يشاهد صدقها كل أحد» وأن من ينكرها إثما ١‏ 
ينكرها بطريق الجحودء الذي هو عبارة عن الوتكار مع العلم بخلافه» كما ' 
:في قوله تعالی : «وجَحدوا بها واسنيقتها أنفْسَهُمْ ١‏ طلا وعُلوا74 . 


« ولد كُدْمَتَ مُصْل ك تفنن في تسليته ل فإن عموم | البليةء ۰ 
يهن أمرها بعض تهوين» وإرشاد له َو إلى الاقتداء بمن قبله من الرسل : 


الكرام» أي وبالله لقد كُذْبت من قبل تكذيبك رسلٌ أولو شأن خطيراء وذوو ؛ . 


كك 


عدد كثير». ضرا عل ما كبأ وأودأ) فتأسع بهم. واصطبر على ما نالك ٠‏ 


من قومك› فانت أولى بالصبر لأنك ميعوث إلى العالمين» فاصبر كما أ 


صبرواء وفيه تأكيد للتسلة « کی الم تسا فيه إيذان بأن نصره تعالى لهم | 
أمر مقرّر للصابرين لامد کیت ل المراد بکلماته تعالىٍ ما ينبىء 
عنه قوله تعالى: 9وَلَقَدْ سبقث كَلِمَْنَا اوتا المُرْسَلِينَ. إِنَّهُمْ لَهُم 
المَنْصُورُونَ4(' أي لا مغيّر لوعد الله الذي وعد به رسلهء والالتفاث إلى 
الاسم الجليل» للإشعار بعلة' الحكمء فإن من موجبات الألوهية أن لا ا 
يثالبه. اعد ولا بقع مته حلفت ولد ج34 ين إئ الترسورت 4 جملة: : 
قسمية لتحقيق ما منحوا. من النصرء أي 'ولقد جاءك :يا محمد من خبر ' 


!' .٠١ سورة الفتح» آية:‎ )١( 
7 . ٤ سورة النجل» آية:‎ )۲( 
. ٠۷۲ ۱۷۱۲: سورة الصافات.. الآيتان:‎ )۳( 
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الرسل» وخحبر أممهم ماذا حل بهم ء فالمراد بنبئهم نصره تعالى للرسل» 
وجميع ما جرى بينهم وبين أممهم. 


١‏ ون كان كير َلك إِعْراهْبمَ 4 أي إن عظم عليك يا محمد إعراض 
هؤلاء المشركين» يروى أن الحارث بن عامر أتى رسول الله اة في محضر 
من قريش» فقالوا: ا ل 
فأبى الله أن يأتيهم بآية مما اقترحواء فام رفوا ع 195 ذه فشي ذلك عليه لما 
أنه كان شديد الحرص على إيمان قومه» وكان يود ١‏ ان ينزلها الله تعالى 
طمعاً في 0 فنزلت الآية» يقال كَبْرَ على فلانٍ الأمرٌُء أي: شق عليه 
المعنى: إن شقّ عليك إعراضهم عن الإيمان» وأحببت أن تجيبهم إلى ما 
سألوه راتت أي فإن قدرت « أن تبي أي تطلب لا تَقَمًا* أي 
سرب ومنفذا. وتفن بفتحتين سرب فير الأرض له مخلص إلى مكان وى 
لاض » تنفذ فيه إلى جوفها « او سْلَّما فى السَمَلهِ 4 أي مِرقاةٌ ومصعداً 
« أيهم اير مما اقترحوه من الآيات فافعل» أي لا تستطيع أيها الرسول 
الوتيان بشيءِ من تلك الآيات. ولا اقتضت مشيئة ربك أن يؤتيك ذلك» 
لعلمه بأنه. لا يكون سبباً لما تحب من هدايتهم» والمقصود من هذا أن 
يقطع الرسول ي طمعه من إيمانهم؛ وأن لا يتأذى بسبب إعراضهم عن 
الإيمان . «وَلَوْسَه أنه لَجَمَمَهُمْ مَل ألْهْدَّئ) أي ولو شاء الله تعالى أن يجمعهم 
على الهدى والرشاد لفعله» بأن يوفقهم للإيمانء ولكنْ لم يفعل لخروجه 
عن الحكمة 8 فَلَامَكْوئَنَمِنَ ألْجَهِنِينَ4 أي الجاهلين بدقائق شؤون الله تعالى» 
الذين لا يعرفون حكمة الله وهذا النهي لا يقتضي إقدامه على مثله» كما 
أن قوله تعالى: ولا تطع الكافرين» لا يدل أنه َكل أطاعهم » على أن 
الجهل هنا ضد العلمء لا ضد الإيمان» وکل جهل بهذا المعنى ليس عيباًء 
لأن المخلوق لا يحيظ بكل شيء علماًء وإنما يذم الإنسان بجهل ما يجب 


(# إِنَمَا ْب ت أن سء ن أي إنما يقبل دعوتك إلى الإيمانء 


1۳ 


الذين يسمعون ما يلقى إليهم سماع تفهم وتدبر» دون الموتى الذين هؤلاء ! 
منهم كقوله تعالى: #إنك لا تسمع الموتى» والمراد من السماع هو سماع ' 
الفهم والتدبر» وما عداه كلا سماع #وَالْمَوقَ 4 أي الكفار"“ كما قال ! 
الحسن 8يِبْعتهمْ أله من قبورهم إلى المحشر م ليد برجمو للجزاء 
فيجازيهم على كفرهم» فحينئذ يسمعون. ْ 


1 2 
00 008 


لله ادر عله أن رل ءاية 
ولك أحكارهم لا يعلمون اک ومان داب في الأرْضٍ لا طار بطير يجتَاحَيٍّ 


6 
بي 

ع 5 N‏ 
لحكل 
أ« 
HH‏ 
4 
3-4 
ما 
e‏ 

A 

3 

<< 2 


ب رھ <f‏ و e r‏ يع 2 e e2‏ کے 
إلا آمم أمثالكم مَا قطنا فی الكت من سیو ثم إل دوم شروت 3 
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َل دبوا اوتا ص کم فى المت من ي اه بشي ومن يَأ 
« وَقَالُوأ» أي رؤساء قريش الذين بلغ بهم الضلال» إلى حيث لم يقنعوا 
بما شاهدوه من الآياتء التي تخرٌ لها صم الجبال ولم يعتدوا به. # ولال ١‏ 
ليو أي هلد نزل على محمد « ءايه من ريّوِ4 ملجئة للإيمان « فلك لله . 
ادر عله أن رل ءاي من :الآيات الملجئة « وَلكنَّ رهم لا بعلمو لما :أن ١‏ 
في تنزيلها إبطالاً لأساس: التكليف» المبني على قاعدة الاختيار» :ولأنهاا إذا ' 
نزلت فلم يؤمنواء استوجبوا عذاب الاستئصالء فيقترحونها جهلاً» 
ويتخذونها ذريعة إلى التكذيب» وتخصبا 9 عدم العلم بأكثرهم, : لما أن ْ 
بعضهم واقفون على حقيقة الحال» وإنما يفعلون ما يفعلون» مكابرةً وعناداً.' ! 
# وما ين داب في الْأَرْضِ 4 کلام مستأنف. مسوق لبيان كمال قدرته عر ! 


. شيّه تعالئ الكفار بالأمؤات» لأنهم موتى القلوب» لا يفقهرن ولا يعقلون ولا‎ )١( 
1 يسمعون» وكأنهم خحشب! مسنّدة» قال قتادة: الآية مثلٌ للمؤمن والكافر»: فالمؤمن‎ 
يسمع كلام الله فينتفع به ويعقلهةء والكافر أصمٌ أبكم» لا يبصر هدى ولا ينتفع به‎ 
| : «تفسير الطبري».‎ 
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وجلء ليكون كالدليل على أنه تعالى» قادرٌ على تنزيل الآية» وإنما لا 
يُنزلها رحمة بالعبادء أي ما من شيءٍ يدب على وجه الأرض من صغير ولا 


فت و 


في العالم» من جليل ودقيق» لم يُهمل فيه أمر حيوان ولا جمادء وفيه 
بیان أنه تعالى مراع لمصالح جميع مخلوقاته على ما ينبغي» أي ما أغفلنا 
وما تركنا في الكتاب من شيء من الأشياء ثم لل رهم كروت € يعني 
الأمم كلهاء فينصف بعضها من بعض» كما روي أنه يأخذ للجمّاء من 
القرناء''؟ أي ثم مرجعهم ومآلهم إلى ربهم فيجازيهم على أعمالههم”" . 
لوَالَدِنَ كََبا ك4 أي بالقرآن» وسائر الحجج العقلية» والشرعية 
لض بكم € هذا من التشبيه البليغ» أي إنهم كالصمّء وكالبكمء لا 
يسمعون الآيات سماعاً تتأثر منه نفوسهم» ولا يقدرون أن ينطقوا بالحق» 
ولذلك لا يستجيبون ويقولون في الآيات ما يقولون ف الظُلْمتٍ» أي في 
ظلمة الكفر» وفي ظلمة الجهل» وظلمة العناد» وظلمة التقليد» والمراد 
أنهم غارقون في الجهل وسوء الحال» فإن الأصم الأبكم» إذا كان بصيراء 
رما يفهم شيئاً بإشارة غيرهء وأما إذا كان مع ذلك أعمىء فينسدٌ عليه باب 
الفهم بالكلية» ولذا شبّهوا بالموتى « مَن يَأ يُصبِلةُ4 أي أمره إلى ربهء 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه عن النبي كَل أنه قال: «لتؤدنٌ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» 
حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء». 

(؟) قال الطبري: فالرب الذي لم يضيّع حفظ أعمال البهائم» والدواب» والطير» حتى حفظ 
عليها حركاتهاء وأفعالهاء وأثبت ذلك في آم الكتاب ‏ اللوح المحفوظ ‏ وحَشّرها ثم 
جازاها على ما سلف منها في دار البلاء؛ كيف يضيّع أعمالكمء ويفرّط في حفظهاء 
ويترك جزاءكم في الآخرة؟ مع ما خصكم من العقل والفهم الذي لم يعطه الطير والبهائم؟ . 
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فمن يشأ الله إضلالهء يخلق فيه الضلال» لا بطريق الجبر» لا بطريق ' 
الكسب والاختيار منه « ومن کا عله عل راط مُسَيَّقِي و 4 بأن يرشده إلى ¦ 
الهدى ويحمله عليهء والآية دليل لأهل السنة على أن الإيمان. والكفر ١‏ 


بإرادته سبحانه #يضل من يشاء ويهدي من يشاء). 


فل أَرمَيتَكُم لت اتد عَذَابُ أو أو تنک ألا أَمَيْر ألو تدعو 
إن كش مدقو 9© بل إا دعو کف ما دعو إل إن کا وََنسوْنٌ 


صد م 4 ےر وخر بے 2 مرخ سرصم 011 0 
اشرو لا ولقد أرسلتا إل ممن برك اتهم لأس وال للم 


مو ع ب ا کے سز ع رک سے ےھ ہے ےہ ووو ہے 2 4 
عون ا فلولا إذ جآء هم بأسنا تضرعو وکن عست فلوم ون كر 
٠.‏ ا سرح A2‏ ص هه ع انه e‏ کے ا 

الک ید ا کک اوا يلوت © کا وما سے ا بو تاعا 

ےم 

5 


> ل سك سج و يس سج رو ےر CEE‏ 
بوب ڪل کن حو دحوأ يمآ ونوا دهم بق کردا شم بشو (9) 


َيح ا قوم ال لمو وات ردب اللي )4 . 
<< فل اریت هذا قول أمر الله رسوله أن يوجهه إلى الكفارء مذكراً ' 
إياهم بما أودع في فطرتهم» من توحيده عر وجل» ليعلموا أن ما تقلدوه . 
من الشرك. عارض يفسد فطرتهم وعقولهم» .قال الفراء: للعرب إفي ٠‏ 
(أرأيت) لغتان: إحداهما رؤية: العين» فإذا قلت للرجل أرأيتك» كان ' 
المراد هل رأيت نفسنكء ثم يثتى ويُجمعء والثاني أن تقول: أرأيتك. وتريد : 
أخبرني» وإذا أردت هذا المعنى تركت التاء مفتوحة على كل حال تقول: | 
أرأيتكٌ أرأيتكُما أرأيتكم أي أخبروني ت اتن عَدَّابُ أله 4 حسبما أتى ٠‏ 
الأمم' السابقة «أَوْ أَتَنَكمُ أَلَامَةُ 4 التي لا محيص عنها البتة « أَغَيْرَ أو , 
َدَعُوتَ4 هذا مناط الاستخبار ومحط التبكيت إن كر دقك وجواب ١‏ ' 
الشرط محذوف ثقة بدلالة المذكور عليه أي إن كنحم من الضادقين 
أخبروني من تدعون؟ والمراد إقامة الحجة عليهمء أنهم .يفزعون إلى الله . 
وقت الشدةء: لينجيهم من عظيم البلاء» ولهذا قال بعده. 
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لا بل ياه دعو أي بل تخصونه تعالى بالدعاء» وتقديمُ المفعول 
لإفادة التخصيص « فِيَكْيِفُ ما دعوت لو 4 أي فيفرّج عنكم عظيم البلاء 
إ4 أن يتفضل عليكم» يعني أن قبول دعائهم تابعٌ لمشيئة الله المبنية 
على حِكَم خفية» قد يقبل وقد لا يقبل # وکنسوں ما مشر نظ أي وتتركون 
الهتكم في ذلك الوقت» لما ركز في العقول» من أنه تعالى القادر على 
كشف الضرء دون غيره من الخلق» والنسيانٌ مجاز عن الترك» كما روي 
عن ابن عباس» ويحتمل أن يكون على حقيقته» فإنهم لشدة الهول ينسون 


ذلك حقيقة. 


« ولد أرست) أي والله لقد أرسلنا رسلا كثيرين يعثناهم ل مين 


ص 


بك ) قبل زمانك يا محمد فکدبوا رسلهم $ LK‏ 2 يبو أي 
فامتحنّاهم بأنواع الشدائدء بالبأساء وهي شدة الفقر في العيش» ا 
وهي الأمراض والأسقام « لعل و 4 أي لكي يدعوا الله تعالى في 
كشفهاء بالتضرع والتذلل» ويتوبوا إليه من كفرهم ومعاصيهم. 


و مهرم 


« قاو إذ جاءهم بسنا ضرعو أي هلا تضرّعوا بالتوبة حين جاءهم 
العذاب ليصرف الله عنهم البلاء؟ أي فلم يتضرعوا حينئذ مع وجود 
المقتضي» وانتفاء المانع» و«لّؤلاه هنا ليست تحضيضية لأنها تختص 
بالمضارع › ولما كان التضرع من لين القلب» أخبر عن قساوة قلوبهم 
فقال: «وكككن هت لومم 4 فكأنه قيل: فما لانت قلوبهم» ولكن قسث» 
آي استمرت اقا ما عي عليه من القساوة» وازدادت عناداً وفجوراً #وَرَيِّنَّ 
هطو اا A‏ رح بیان للصارف لهم عن التضرع› وأنه لا 
مانع عندهم 0 E‏ 55 وإعجابهم بأعمالهم التي زينها الشيطان 
لهم . 

١‏ هَلَمَاسْمُواْمَادصكَرْوا بو.» أي تركوا ما دعاهم الرسل إليه» وانهمكوا 
في معاصيهمء ولم 0 بما نالهم من البأساء والضراء # مَسَحَنَا يهر 
باب حكل ک كى »© من السّعة» والصحة» وصنوف النعمة» على منهاج 
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الاستدراج» إلزاماً للحق؛ وإزاحة للعلةء وامتحاناً لهم بالشدة والرخاء» 
إفقد روي من حديث عُقبة بن غامر مرفوعاً: «إذا رأيت الله تعالى يعطي ؛ 
العبد في الدنياء وهو مقيمٌ على معاصيهء فإنما هو .استدراجء ثم تلا 1 
رسول الله يك قا ا توا الآية"© عدار بطروا بنارا من 
التعم» يعني حتى إذا اطمأنوا بما أتيح لهمء وبطروا وأشروا ندم 
بعد 4 بعذاب الاستتصال فجأةء ‏ ليكون أشد عليهم وقعاً فَإدَاهم مب ر 
مرون غاية الحسرة» آيشون من كل خيرء والإبلاس: الانكلار ْ 
والحزنٌ» يقال أبلس فلان: إذا سكت غماًء وقيل: للإبلاس ثلاثة معان في ' 
اللغة: الحزث» والحسرةٌ. واليأس» وهي معان مثقاربة. : 

حي ا ان ل سوم مرك ف ا قال ا 
الأصمعي: الدابر الأصلٌء ومنه قطع الله. دابره أي أصلهء والمراد أنهم , 
١‏ ستؤصلوا بالعذاب» ولم يبق منهم أحد» ووضع الظاهر لين 6 ¢ 


للإشعار بعلة الحكمء فإن هلاكهم بسبب ظلمهم» لأنهم وضعوا الكفر ٠٠‏ 


موضع الشكرء والمعاصي مقام الطاعات :8 وألسمد إل ر ب ا على ما , 
جرى عليهم من النكال والإهلاك. فإن إهلاك الكفار والعصاةء تخليض ' 
لأهل الأرض من أعمالهم الخبيثة» نعمة جليلة» مستوجبةٌ للحمد. : 


بر fr 3 r‏ مسر 


فل آر بش إن اَعَد آله سکم وابصدرکم وخم عل فاویگم من که عير 
E‏ 


acd 


ابم إن + te‏ داف ا اک 2 ا ا 07 هَل يوك 31 الوم 


ع 1 


ا سل الام ورين من ام وا اصح 
لا وت علو شیر نيه كَدَيو انا يمسم الما يما 
اوا يفون )€ _ 


. ٠٤١ /٤ الحديث أخرجه الطبراني والبيهقي ورواه أحمد في المسند‎ )١( 
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لاقل مينر ) أمر لرسول الله له بتكرير التبكيت عليهم» وهذا أيضاً 
استخبار أي قل أخبروني «إن كَعَدَ أله سم وَأَبصدرح © بان أصمّكمء 
وأعماكم بالكلية « وك حم عل ویم بأن غطى عليهاء بما لا يبقى لكم معه 
عقل وفهمء فأصبحتم 1 ولا 0 ولا 0 
نفعاً ولا ضرا ١‏ کن له عرد انی يي يل 4؟ من استفهامية أي أخبروني إن 
سلب الله مشاعرکم» من إله غيره تعالى e‏ بها؟ اظر حكَيَت شُرْثْ 
لْآيتِ4 تعجيب لرسول الله كَل من عدم تأثرهم بما عاينوا من الآيات 
الباهرة» أي انظر كيف نكرّرهاء تارةً من جهة المقدمات العقلية» وتارة من 
جهة الترهيب والترغيب» وتارة بالتنبيه والتذكير بأحوال المتقدمين 3١‏ 
يَصَدِفْوَنَ 4 يعرضون عن ذلك. واثم» لاستبعاد الإعراض» بعد تصريف 
الآيات» يقال: صدف عنه: أي أعرض »2 وأصدفه عن كذا أماله عنهء 
فالجملة داخلة في التعجيب» أي إنهم بعد ذلك التصريف. الموجب 
للإقبال والويمان» يذْيدُون ويكفرون. 


فل ار م تبكيت آخر لهم بإلجائهم إلى الاعتراف باختصاص 
العذاب بهم إن انکر داب و4 أي العاجل الخاص بكم» كما أتى من 
قبلكم من الأمم © يِنْحَدٌ 4 أي فجأة بأن لم تظهر أماراته <أَرَجَيَر:» معاينة 
بعد ظهور آماراته» وتقديم البغتة لكونه أهول # هل ده بف إلا لقَوم 
ادیو 4 أي إلآ أنتمء وضع الظاهر موضع الضمير» تسجيلاً عليهم 
0 وإيذاناً بأن مناط إهلاكهم ظلمهم» والهلاك وإن عم الأبرار 
رالأقراية کرد اتود بخن بالفريزين»" لان الأخيان در جرد سنت 
نزول المضار الثواب» والأشرار يكونون خسروا الدنيا والآخرة. 


وما ربیل الرس * أي وما نرسل المرسلين إلى الأمم ور 
مسرن # من أطاع منهم بالثواب * ومنْذِرِينَ 4 من عصى منهم بالعذاب» 
ولم نرسلهم ليُقترح علي ويتلهى بهم #هَمَنْءَامَنَ4 بما يجب الإيمان به 


۱4 


عر سور جرم 


« وت4 ما يجب إصلاحه # فلاحوف عل دا هم ڪرو آي فلا خوف 
عليهم فيما بُقدمون علیه» ولا هم يحزتون على ما خلّفوه في الدنيا. 
« ولیب كَدَّبوا ایز 4 أي التي بلّختها الرسل لهم عند اتشر 
والإنذار يمسم الْمدَاب 4 أي يصيبهم العذاب الذي أنذروه عاجلاء أو ! 
.آجلاًء جعل العذاب ماسّاً لهم» كأنه الطالب للوصول إليهم». واستخنى ' 
بتعريفه عن التوصيف 9 يما كانوأ يموك أي بسبب فسقهم المستمرء الذي ' 
هو الوصرار على الكت 


1 ال 


ب قل لا انول نکر نی خراین لّوا لك أعلم] 0000 
1 ا 2 ا عل ب ا 
کر َ9 © َأَنذِر به الينَ ياهو أن شرا 0 a‏ 
دوزي وَل ولا سف فی ا 0 9 دلي 
کی ا ا بی م کے 


بهم من س 


ەرو له 


ا 
کے ص 2 رک کل نقد ا < انوس عمل 


e OE 


Ll et,‏ ائه ع 
ل 00 

« قل» أيها الرسول للكفرة الذين يفترحون عليك ما يقترحون ك ٠‏ 

افو لُ کہ عِندى حرا ران ال أي مقدوراته» مفردها خزينة أو خزانة» وهي في : 
الأصل ما 0 فيه الأشياء النفيسة» أي قل للكفرة الذين يقتر حون 

عليك» لا أدعي. أن خزائن مقدوراته تعالى» مفوضة إليّء أتصرف فيها ' 
حتى تقترحوا علي تنزيل الآياث» أو إنزال العذاب» أو قلب الجبال ذهب 
أو غير ذلك مما لا يليق بشاني ئ آعم المي ما لم وح إل حي 


Ya 


د 
تسألوني عن الساعة أو نحوها ‏ وَل أَْوْلُ لَكُمْ إن مَك 4 أي من جنس 


الملائكة» “أقدر على ما يقدرون عليه حتى تكلفوني مما لا يطيق به 
البشرء من الرقي في السماء ونحوه إِنَأنَيإلَاما يو إلن4 أي ما أفعل إلا 
اتباع ما يوحئ إليّ من ربي. تبر يل عن دعوى الألوهية» والملكية» 
وادعى النبوة التي هي _من كمالات البشرء رداً لاستبعادهم دعواه # هَل 
يسوی الْأَعَمْ وَالَصِيرٌ 4 مَل للضال والمهتدي» والمؤمن والكافرء 
' والاستفهام إنكاري» والمراد هل يتساوى من يعلم الحقائق» ومن لا 
يعلمها؟ كذلك لا يتساوى المؤمن مع الكافر» وفيه التنفير عن الضلال» 
والترغيب في الاهتداء #أقَلا تَتَفَكرُونَ4؟ أي ألا تسمعون هذا الكلام الحق» 
فلا تتفكرون فيه؟ لتميّزوا بين ادعاء الحقّ والباطل؟ . 

« وَأنَذِرٌ به € أي أنذز وخوّف يارسول الله بالقرآن المؤمنين 
الصادقين» الذين يُرجى إيمانهم. لا الأموات الذين لا ينجع فيهم دواء 
الإنذارء إنما الذين يتوقع منهم الانتفاع «الَدِنَيحَافوتَ أن سرا إل ريه » 
هم المجوزون للحشرء المؤمنون بالحساب والجزاءء فإن الوتذار ينجع 
فيهم» دون الفارغين الجازمين باستحالته اليس لمن دونو وَل ولا فيح 4 
حال من ضمير يُحشرواء والمعنى: أنذر به الذين يخافون حشرهم» غير 
منصورين من جهة أنصارهم بزعمهم « لَلَّهُمَ يموك أي لكي يتقوا الكفر 
والمعاصي .في الدنيا. 

« ولا تلود لزي يدَعُونَ ربمم 4 سبب نزول الآية ما رواه ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: مرّ الملا من قريش على النبي ييه وعنده صهيب». 
وعمار» وبلال» وغيرهم من ضعفاء المسلمين» فقالوا يا محمد: أرضيت 
بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء منّ الله تعالى عليهم من بيننا؟ اطردهم عنك» 
فلعلك إن طردتهم أن نتبعك» فأنزل الله هذه الآية”" 8 بِالْعَدَوْوَ َاَلْمَثَ» أي 


)١(‏ أخرجه الطبراني وأحمد في المسندء وأخرجه مسلم بنحوه في فضائل الصحابة رقم 
i:‏ 


۱۲۱ 


في الصباح والمساءء وأصلٌ العَدَاة البكرةٌ ومعنى العشيّ آخر النهازء والمراد ؛ 
بهما ههنا الدوام» كما يقال: فعله مساء وصباحاًء إذا داوم ولم يحصل ! 
منه َل أنه طردهم» وقرّب منه زعماء قريش» وإنما هم أن يجعل لأولئك 
المؤمنين وقتاً خاصاء ولأشراف قريش وقتاً آخر» ۽ فيقودهم إلى 
الإيمان» فنزلت الآية توجهه إلى الطريق الأسلم E‏ أي يدغون ' 
ربهم مخلصين فيهء قيّد الدعاء بالإخلاص» تنسهاً على أنه ملاك الأمرء ا 
ورتب النهي عليه إشعاراً بأنه يقتضي إكرامهم» وينافي إبعادهم «امَامَكَلكتَ ا 
من حسابهم بن ىو ) أي ما عليك شيء. من حساب إشراكهم وأعمالهم ! 
الباطلة» ولا تؤخذ بذنؤبهم وإجرامهم» وإنما وظيفتك حسبما هو شأن : 
منصب الرسالةء النظر إلى ظواهر الأمورء وإجراء الأحكام على موجبهاء ! 
وتفويض الباطن إلى اللطيف الخبير وما من ساب هم من ىو ذكره ' 
للمبالغة أي : لا تؤاخذ يحسابهم » حتى يهّك إيمانهيم ؛ ولا هم ينفعونك 
حتى تجاملهم وتعطيهم. ما يريدون «امَتَطردَهُمَ تو م ادييت 4 
فالمعنى: إن أولئك الفقراء يستحقون التقريب» فبطردهم تضع الشيء, في , 
غير موضعهء فتكون ظالماً بتعديك حدود اللهء وهذا 35 الأحكامء : 
وحاشاه من وقوع ذلك منه علية السلام. ش 


ب سن سر r‏ 


«يَكَدَاِك ماهم َّضٍ) أي ابتلينا بعضهم ببعضء ابتلينا الغني | 
بالفقير» والشريف بالوضيع» ققدّمنا هؤلاء الضعفاء» على أشراف؛ قريش» : 
بالسبق إلى الإيمان» وقد مضت سنة الله تعالى» : بأن يسبق الفقراءء :إلى ٠‏ 
إجابة دعوة الرسل الكرام» وإلى دعوة كل إصلاح» لأنه لا يثقل عليه 2 0 
يكونوا ت لغيرهم » وأن يكفر د بهم أكابر القوم المتكہرون» لأنه يش 1 
عليهم أن يكونوا تابعين لغيرهم» و هذه السنة جرى الملا من ۰ 
نوح» وهودء وصالح وغيرهم «لِيمُولُوَا ) اللام للعاقبة أي ليقول بعض ! 
. الأغنياءء مشيرين إلى الفقراءء محقرين لهمء »> نظراً لما بينهما من 3 ١‏ 
الدنيوي ‏ مول مرك أله یرگ بان وفقهم لإصابة الحق» والفوز. بما 
يسعدهم عنده سېحانه ین بی نتا 4 أي من دونناء ونحن الرؤساء وهم 


۲ 


الفقراء؟ وهو إنكار لأن يحص هؤلاء من بينهم بإصابة الحقٌ» والسَّبق إلى 
الخيرء كقولهم لو كَانَ حيرا ما سَبَقُون إِلَيْد04© لس آله بعلم 
اگنر 4 بمن يقع منه الويمان والشكر فيوفقه» وبمن لا يقع منه 
فيخذله؟ والاستفهام لتقرير علمه البالغ بذلك» والمعنى: أليس الله عالماً 
على أتم وجه» محيطاً علمه بالشاكرين لنعمه حتى يستبعدوا إنعامه!!. 


مود جه لت ومون كاتا 4 وُصفوا بالإيمان. كما وصفوا 
بالإخلاص» تنبيهاً على إحرازهم لفصبلتي: ا والعملء ومن كان 
كذلك ينبغي أن يُقّب ولا يطرد» ويُعرٌّ ر ولا يذل ويُبشّر من الله بالسلامة 
في الدنيا والرحمة في الآخرة"“ # قل سکم سد ع2 00 أمر منه تعالى بتبشير 
بالسلامة عن كل مكروهء وأن e‏ بالسلام « گیب رکم عل 
آل اک أي أوجبها على ذاته المقدسةء بطريق التفضل 2 بسعة 
رحمته تعالى» وفي التعرض لعنوان الربوبية» إظهار لغاية اللطف بهم 
2 الم من عل مَك ةا هدكو 4 أي من عمل ذنباً» جاهلاً بحقيقة ما 
يتبعه من المضار والمفاسد» شراب عن ذلك # من عدو » أي من بعد 
عمل المنكر والسوء 9وَأصَلَحَ © أي في توبتهء بأن أتى بشروطهاء من 
. التدارك» والعزم على عدم العود أبدا" « كام عَمُودُ يحم 4 أي ا 
سبحانه أنه مبالغ في المغفرة والرحمة له. 


.١١ سورة الأحقاف» آية:‎ )١( 

(؟) قال القرطبي 470/5 : نزلت هذه الآية في الذين نهى الله نبيه ية عن طردهم» فكان 
إذا رآهم بدآهم بالسلام وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم 

(۳) هذه قاعدة من قواعد الدين» أمر يك بأن يبلّخها لأمتهء الذين يقعون في بعض 
المنكرات جاهلين عاقبتهاء بأن يتوبوا وينيبوا ويصلحوا عملهم» وألاً يغتروا بمغفرة 
الله ورحمته» فيحملهم الغرور على التفريط في جنب الله فن «رحمة الله قريب من 
المخسنين) . 


1۳ 


2 2 ت 1ك ای 2 e‏ 
# وَكَددلِكَ قصل ابت وسين مل الجر EOE‏ 
اعد ات ا دل لأ ف ی او كم دكت سا صَكَذْتُ إِذا وَمَآ آنا 


بت المھسی ل فل إن ل َي م ن ري و ڪشر يود ودږ یا 


اا E4‏ م 
عجوت بوه إن الحم إلا رو يفص ا حن وموس الما 69 فل لو 


د د A‏ و 2خ« 


َه عنيى م 8 پو لى اکر م ب و 
سبيت رو مَقَاتِحُ آلْعَيَبِ I,‏ هو وعدا ف 


“if‏ را ال ےے ارد 


أل والب وما سقط من وَرقَةٍ إِلَا يعَكمها وَل حب فطلب الارض 
وکا رط ولا ہیں إلا ف کک یی 40 . 


ركدلك) ومثل ذلك التفصيل الواضح « مَل دائماً بٍ4 ! 
أي القرآنية في صفة أهل الطاعة» وأهل الإجرامء المصرّين منهم والأوّابين | 
ERS‏ الْمُجْرمِيت 4 ولتستوضح يارسول الله سبيلهم فتعامل كلا ١‏ 
' منهم بما يستحقه» a e o e‏ 
لأن ذكر أحد القسمين» يدل على الآخر. ْ 


فلن ثيِيتُ4 أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين» قطعاً لأطماعهم | 
الفارغة عن ركونك إليهم 2 ضرفت ومُنعت بالأدلة الحقّانية» والآيات : 
القرآنية أن عبد الذي 4 أ ي عن عبادة الآلهة الذين «اتَدَعُوْنَ 4 أي 
تعبدونهم وتسمونهم آلهة ES)‏ والمراد بهم الأصنامء إل أنه :عبر 
بصيغة العقلاء» جرياً على زعمهم و ل اج آخرا كم » تكرير الأمر ' 
اعتناء بشأن المأمور به» وفي هذا القول استجهالٌ لهم» وتنصيص على ! 
أنهم تابعون لأهواء باطلة» ليسوا على شيء من الدين 8« مَدََصَكَنْتُإدًا» أي ! 
إن اتبعت 0 فقد ضللت» ولن أكون في زمرة أهل الرشاد» ولهذا 
قال بعده8 وما آنا م مت الْمَهْئَيتَ4 والمراد وما أنا في شيء من الهدئ» حتى 
أعدّ في عدادهم؛ إن أنا سايرتكم على أهواتكم في عبادة غير الله . : 


1>: 


طقل ِف حك بَيَْةٍ4 تبيينٌ للحق الذي عليه اة أي: أنا على بصيرة من 
شريعة الله عر وجل والمراد بها الوح والحجج العقلية» رال ا ا 
بينة جليلة الشأن « ين ري € أي كائنة من جهته سبحانه وڪ دبش بد 4 
الضمير للرب» أي كذبتم به حيث أشركتم به غيره والمعنى: إني على بينة 
كائنة من ربي» وكذبتم بالله» بالأخبار التي من جملتها الوعيد بمجيء 
العذاب» وقوله تعالى: «ماعنوى ما تجوت ري 4 أي من العذاب 
الذي كانوا يستعجلونه» بقولهم بطريق الاستهزاء: #متى هذا الوعدٌ إن 
كنتم صادقین)؟ آي ليس ما تستعجلونه في حكمي وقدرتي» حتى أجيء به 
إن الحكم » أي ما الحكم في تأخير ذلك إ4 وحده من غير أن 
يكون لغيره دخل بها فية بوجه من الوجوه « يق انحن 4 أي يتبع ا 
والحكمة. فيما يحكم به ويقدّره هوير أَلْقَصِدِنَ4 أي خير الحاكمين بين 
عباده» يحكم بالعدل» ويفصل بين الحق والباطلء ولا يظلم أحداً. 


* قل او أن عديى 4 أي في قدرتي ومكنتي # ما شتعچلوں بو 4 من 
العذاب # مى )/ لأر ب وڪم 4 أي لأهلكتكم عاجلاً غضباً لربي 
لأستريح منكم» ولكنّ الأمر بيد الله عز وجلء قال ابن عباس: أي لو كان 
الأمر بيدي » لم أنهلكم ساعة ولأهلكتكم . # واه آعم a‏ ایی 4 أي 
بحالهم» بأنهم مستحقون للإمهال بطريق الاستدراج» لتشديد العذاب» 
ولذلك لم يفوض الأمر إليّء ولم يقض بتعجيل العذاب. 

« #وَعِندَمْ مَفَاتِحٌ ألمي خزائنه مستعار من المفاتيح التي جمع مفتح 
بالكسرء وهو المفتاح الذي تفتح به الخزائن والأبواب» والمقصود أنه 
سبحانه» هو العالم بالمغيبات جميعها كما هي ابتداء لا يمكمهآ إلا هر4 
تأكيد لمضمون ما قبله» والمعنى: إن ما تستعجلونه من العذاب» ليس 
مقدوراً لي حتى ألزمكم به» ولا معلوماً لديّ لأخبركم وقت نزوله» بل هو 
مما يختص به عز وجل» قدرةٌ وعلماًء حسبما تقتضيه مشيئته» المبئية على 
الجكم والمصالح. روى البخاري عن النبي يي أنه قال: «مفاتح الغيب 
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عن لا يعلمها إلا الله: .لا يعلم أحد ما يكون في غَدٍ إلا الله» ولا يعلم : 
أحد ما يكون في الأرحام إلا الله» وما تعلم نفس ماذا تكسب غدآء' وما : 
تعلم نفس ن باي أرض تموتء ولا يدري أحد متى يعجيء المطرء .إلا 1ن 
فإن قلت: لم عدّ هذه الخمس» وكلٌ المغيبات لا يعلمها إلا الله؟ الجواب ' 
لأن شأنهم في الجاهلية الاهتمام بهذه الأشياء فخصّها بالذكر طوَيَمَكَدْمَافف !. 
لروَاحر» هذه تكملة له وتنبية» على أن الكل بالنسبة إلى علمه المخيط أ 
وا أي يعلم ما فيهما على اختلاف أجناسهاء وكثرة أفرادها سواء كانت : 

في البر والبحر # وما شَسْقُط ين وَرَقَة إلا يَمَكَمُهًا» آي . لا تسقط ورقة أمن ! 
الشجر إلا 0 وقت سقوطهاء والمكان الذي سقطت فيه «وَلإحَبَةَ حَئَّةَ فى ' 
ظلسّي الْأَرْضٍ 4 آي في 'بطون الأرض» وكنى بالظلمة عن البطن» ا لا 
يدرك ما فيهء كما لا يدرك في الظلمة # ولا رظب دل ياس » قيل : 
الماءء واليابسنٌ الباديةء أو ماينبت» وما لا نل « إلا کی مین 


علمه تعالى مسجل في اللوح المحفوظ» الذي هو محل معلوماته -- 


1 : - 


e‏ ير 0 ا 


TT‏ ا و 
د نه شس ا 31 00 مرج هكم م نکم 


ر 9 ی یک حَقكٌ 1 جه اعد لوت 
5-50 


َه رشا وشم لا قرطو لای شم ردوا إل او موكهُم لحي آلا له كلتك 
وهو َس كر يبن 43 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة الرعد ۸/ ۳۷١‏ فتح الباري. 

(؟) قال في البحر المحيط : وانظر إلى حُسن ترتيب هذه المعلومات» U‏ 
لا ندركه نحن بالحسنٌ وهو «مفاتح الغيب» ثم بأمرٍ ندرك كثيراً منه بالحمَن: وهو «البر : 
والبحر» ثم ثالثاً بجزأين لطيفين أحدهما علوي وهو سقوط الورقة من علوء والثاني . 
ل زد کا ے ا فدلٌ ذلك على أنه تعالى عالم بالكليات ٠‏ 
والجزئيات: لا يغيب عن .علمه شيء٠‏ في الأرض ولا في السماء. 
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وهو ادى ودم بال € ينيمكم فيه» استعير التوفي من الموت 
للنوم» لما بينهما من المشاركة في زوال الإحساس والتمييز * وَيَعَكَمٌ ما 
2 حنم يلار 4 أي يعلم ما كسبتم حم فيهء حص الليل بالنوم» والنهار 
بالكسب» جرياً على المعتاد r‏ فيد» أي يوقظكم في النهارء 
أطلق البعث ترشيحاً للتوفي» وتوسيط قوله تعالى: طوَيَعَلّمُ ما جَرَحَتُم» 
بينهماء لبيان ما في بعئهم من عظيم الإحسان إليهم» بالتنبيه على أن ما 
يكتسبونه من السيئات» مع كونها موجبة لإهلاكهم» يفيض عليهم الحياةء 
ويمهلهم كما ينبىء عنه كلمة التراخي ني كأنه قيل: هو الذي يتوفاكم 
e‏ ا CSE SEE‏ 
رق کا ل معيّنٌ لکل فردء بحيث لا يكاد يتخطى أحد ما 
طرفة عين» وهو أجل بقائه في الدنيا لث إ4 سبحانه لا إلى 
غيره ٠‏ آمل « جک أي مرجعكم ومصيركم بالموت لام بنیفکم یما كنم 
تَمْمَُونَ 4 بالمجازاة بأعمالكم التي كنتم تعملونها في أل الليالي والأيام 
قيل: الحواس تقبض عند النوم» فأما الروح لا تقبضء» إلا إذا انقضى 
الأجل» وكما يرد الإحساس بعد الإيقاظ. فكذا الأنفس تحيا بعد موتها. 


« وهو الْمَاهِر وق عِبَادِي © أي المتصرف في أمورهمء يفعل بهم ما 
ء ورل عي حَقَطَة4 ملائكة تحفظ أعمالكم» وهم الكرام الكاتبون» 
0 فيه أن المكلف» إذا علم أن أعماله تكتب عليه» وتُعرض 
زوسن الأشهادء كان ذلك أزجر له عن المعاصيء قال تعالى: ما 
مِنْ قَوْلِ إل لَه رَقِِبٌ عَتيئ4”“ طوَإِنَّ عَلَيكمْ لَحَافِظِينَ. كِرَامَ ا 
والمقصود ضبط الأعمالء فمنهم من يقول: إنهم يكتبون الطاعات 
والمعاصيء بأسرهاء بدليل قوله تعالى: ما لِهَذَا الكتاب لآ يُغَادِرُ صَْيَرةَ 


. ۱۸ سورة ق» آية:‎ )١( 
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وَل كبيرة إل أخْصَانا4”؟ < عى إ5اجة عك الَْوثُ4 حنى للغاية تجعل ' 
م .بعدها غاب لما فبلهاء كأنه قيل: ويرسل عليكم حفظةٌ مدة حياتكم» 
حتى إذا انتهت مدة أخدكمء وجاءت أسبابُ الموت # تَوْقَتَهُ ر 4 : 
المفوضون لذلك وهم ملك :الموت وأعوانهء وانتهى هناك حِنْظٌ الحَفّظة , 
قال الكلبي: إن ملك الموت هو الذي يلي ذلك» ثم يدفع الروح إن كانت' 
' مؤمنة إلى ملك الرحمةء وإن كانت كافرة إلى ملك العذاب» اوقد جاء . 
إسناد الفعل إلى ملك :الموت فقط باعتبار أنه المباشرء وال الله تغالى ‏ 
باعتبار أنه سبحانه: الآمر الحقيقي ا وهم أي الرسل #8 لا يمَرَطون4 بالثؤاني 
والتأخير. ش 3 
: م ردو أي ر العباد بعد البعث إلى أ ) أي إلى حكمه أ 
وجزائه مر أي مالكهم وخالقهم ولا ينافي ذلك قوله تعالي : #رأن 
الكافرين لا مَل لهم لأن المولى هناك يراد به الناصر 8 ألْحَيّ € العدل 
الذي لا يحكم | إلا بالحق آلا له لک يومئذ لا حكم فيه لغيره بوجه من | 
الوجوه 7 وَهْوَ أسَرع ين4 يحاسب جميع الخلائق بنفسه في أسرع زمان» ' 
لج لايع ار لكر وري ولا يشغله حساب عن خساب» ثم !إن كيفية ؛ 
الحساب مما لا تحيط بتفصيلها عقول البشرء وليس لنا إلا الإيمان به» مع ! 


تفويض كيفية ذلك إلى الله عر وجل . 
ر 50 2 e f‏ 4 
# قل من ينح كر من ات ال ایر دعوم تر 
عزو لتکو من اکر 60 © ل آله سيم 


7. 


ينا ومن 


1 e 
کک شیا وين سد رچے ت س بعض أنظز کف و‎ 
: : 400 ا يقترت‎ 


+49 سورة الكهفء آية:‎ )١( 


۸ 


لقُن من جیگ من مت أي وار 4 أي قل لهؤلاء المشركين: من 
ينجيكم من شدائد البر والبحر الهائلة» التي تبطل الحواس» وتدهش 
العقولء والظلماث: كناية عن مخاوفهما وأهوالهما #اتَدَعوكم ترما وة 
أي إعلاناً وإسراراً كما روي عن ابن عباس والحسن» ويحتمل أن يراد بهما 
باللسان» والقلب 8 لين ْنَا أي تدعونه قائلين لئن أنجيتنا ين مذو » 
الشدة والورطة التي عبر عنها بالظلمات ‏ لكر نَالفَّككرنَ4 أي الراسخين 
في الشكرء المداومين عليه لأجل هذه النعمة» لأن الإنسان في هذه 
الحالة» ينقطع رجاؤه عن كل ما سواه» وتشهد الفطرة بأنه لا ملجأ إلا إلى 
الله عر وجلَّء ولهذا أخلصوا وتضرعوا. 


¥ قل أله بكم با4 أي الله وحده ينجيكم من هذه الشدائد # وين كل 
گرب أي غم يأخذ بالنفس كسائر الهموم والأكدارء والأمراض والأسقام 
« ثم آم نشرد تعودون إلى الشرك» ولا توفون بالعهد. 


« فل هو لاور عل أن يمت عَم عَدَابًا 4 هذا تذكير بقدرته تعالى على 
تعذيبهم» إثر التذكير بقدرته على تنجيتهم» وإنذار بأن عاقبة كفران النعم» 
أن تزول وتحل محلها النقم» والتنوينُ للتفخيم أي عذاباً عظيماً يِن 
ريك 8 أي من جهة العلو كالصيحة» والحجارة» والريح أو من عَمْتِ 
جيك 4 كالرجفة» والخسف» والإغراق أو بسكم 4 أي يخلط أمركم 
. عليكم بجعلهم مختلفي الأهواء شيا © جمع شيعة أي يجعلكم فرقاً 
متحزبين وشيعة الرجل: أتباعه وأنصاره « ويزِقَ بعصو باس بض 4 أي يقاتل 
بعضكم بعضاًء أخرج أحمد ومسلم عن ثوبان أنه سمع النبي ية يقول: «إني 
سألثُ ربي لأمتي ؛ أن لا يهلكها بِسَنَةٍ عامة ‏ أي بقحط أو جدب _ فأعطانيهاء 
وسألثه أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يذيق 
٠‏ بعضهم بأس بعض فمنعنيها»”“ الحديث . « أنظز کت صرف الْآبِ4 على 


)١(‏ طرف من حديث طويل أخرجه مسلم رقم ۲۸۸٩4‏ أوله «إن الله زوى لي الأرض فرأيتُ- 


۲4 


آنحاء شتی من الطريق ن > والعقلي» بالوعد والوعيد « لمهم يمهو كه 
أي كي يعلموا جليّة. الأمزء فيرجعوا عما هم عليه» من المكابرة والعناد. 


کب یی ن مکو یم أت مك وك © لكل تر سكل مسر 
وَسَوَكَ تلمك © دا رايت ت کیب رود نہ ایی تأر مان حل ا 
ف عدي یو ناشين كلا تعد بعد زكر مم الور 
لطي وما ڪل ايت يفون مِنَ جسابهر ب ين تمتو وڪن 


ڪر لمهم بتو 46 . 


EY‏ أي وكدّب بهذا القرآن المجيد # فَرْمْكَ» أي المعاندون 
منهم لغاية عتوهم وضلالهم وهر ال 4 أي كذبوا به والحال أنه الكتاب ؛ 
المنزل بالحق فل لهم منبها «لَسَتي وكيل أي بحفيظ لأمنعكم من ' 
التكذيب» وأجبركم على التصديق» إنما 0 منذر. وقد خرجت عن العهدة 
ج اروك آْ 
َل بر 4 أي لكل شيء من الأنباءء التي من جملتها عذايكم 
48 مُسْتَمَرٌ 4 .أي وقت استقرار ووقوع البتة وسوی تمن 4 عند وقوعه , ما : 
يحل بكم من العذاب. ١‏ 
ودا ريت لذن يَحُوصُونَ فح 4 الخوض: الدخول فيها بالتكذيبء 
والاستهزاء. والطعن فيهاء كما هو دأب قريش في أنديتهم « فعض ع4 
بترك مجالستهم» والقيام! عن مجلسهم خی وسوا في حَدِيثٍ 4 أي كلام 
عير 4 أي غير آياتنا ١‏ و 53 ينك أَلشَّيِطنُ © بان يشغلك فتنسى النهي 
فتجالسهم. # قلا دقع بَعَدَ ند مكرك ) أي بعد تذكر النهي» والخطاب 


8 


5 


= مشارقها ومغاربهاء واد ملك أمتي سيبل ما رُوي لي منها. ٠.‏ الحديث وأخرجه 
N O E‏ 


1۳۰ 


للرسول بيا والمراد غيره من المؤمنين» لأن النسيان الذي منشؤه الوساوس 
الشيطانية محال على النبي يله <اممَ الوم اليب 8 أي معهمء فوضع 
المظهر موضع المضمر نعياً عليهم» وأنهم بذلك الخوض ظالمون» واضعون 
التكذيب والاستهزاء موضع التصديق والتعظيم» راسخون في ذلك. 

لوَمَا عَلَ لي يمد 4 وما يلزم المتقين» من قبائح أعمالهم 
وأقوالهم # من حسايهم من و أي مما يحاسبون عليه من قبائحهم روي 
عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت الآية السابقة» قال المسلمون: كيف 
نقعد في المسجد الحرام» ونطوف بالبيت» وهم يخوضون فيه؟ فأنزل الله 
تعالى هذه الآية: وڪن رِكَرَئ * استدراك أي ولكن يذكّرونهم 
ويمنعونهمء بما أمكن» ويظهرون لهم الكراهة « تلد يتوت » أي 
يجتنبون ا حياء ت ت 


له و 


0 تسل تمسق 


سَفِيع وَإن تعد SS‏ 
لر سرا نیم وَحَذَابُ ایم با کا ایکروت )4 


ودر ألريت 4 الخطاب للنبي بي أي دع هؤلاء المجرمين الذين 
«الصذواريتت » الذي كُلْفوه وأمروا بإقامة أحكامه» وهو دين الإسلام لا 
وَلَهُوا» حيث سخروا به واستهزؤراء أو اتخذوا ما يتديئون به» شيئاً من اللعب 
واللهو # رتهم الْحَيزة الدنيا 4 الفانية» واطمأنوا بهاء حتى زعموا أن لا 
حياة بعدهاء والمراد بقوله تعالى: ودر الذّين4 ترك معاشرتهم ومخالطتهم» 
لا ترك الإنذار لقوله تعالى: #وَدَكَرَبِيء» أي بالقرآن من يصلح للتذكير» 
وقد جاء مصرحاً به في قوله سبحانه: طقَذَكْرْ بالقُرَآنٍ مَنْ يَحَافٌ وَعِيدٍ0© 


.48 سورة ق» آية:‎ )١( 


1۳۱ 


والقرآن يفسّر بعضه بعضاً أن تُبْسَلَ تفن يمَا كسَيّتَ4 أي ثلا تبسل آي 
تُسلم للهلكةء والمعنى:. وذكر الناس بالقرآن» لثلا يسل كل. نفس. بما, 
كسبت» أي تُسلم وتحبس وتُترك في العذاب» ويؤيده قوله تعالی : وکل 
تفس بَا كَسَبَثْ رهی ا ليس هان دوين أله وَل ولا سّفِيعٌ © أي ليس ' 
للنفس من غير الله تعالى ناصر ينصرهاء أو قريب يتولى أمرها ,ولا شفيع , 
يشفع لهاء كقوله تعالى: تما لِلطَالِمِينَ من حَمِيمٍ ولا شَفِيعٍ عام 
ون َمل تفدي تلك النفس # ڪل عَذْلٍ»# كل فداء مما في الأرض ؛ 
ظ لا يوحَدّينهاً) أي ذلك الفداء» ولو جاءت بملء الأرض ذهباً «أَوْلَيِكَ: 
لَِبنَ يلوأ يمَا كبوأ أي أولئك المتخذون دينهم لعباً ولهواء .المغترون' 
بالحياة الدنياء هم الذين أهلكوا بما کسبوا ‏ لَه سراب صَنْحري و من ماء. 
مغلي» تتقطع منه أمعاؤهم #وَعَدَابٌ اَم بنار تشتعل بأبدانهم يتا اا 
يكثروت » أي بسبب كفرهم المستمر في الدنياء مع أنهم معذبون بسائر 
معاصيهم أيضاً حسبما ينطق به قوله تعالى «ابما كسبوا» لأنه: العمدة. في: 
أسباب العذاب» والأهمٌ في باب التحذير. 1 
# فل اندعو من ذو الو ما ا ما ول يضر ونرد ع أَعَقَانا بعد اذ | 
هدا آل َألرِى أسْتَهوَتَهُ آلشَيطين فى الْدرْضٍ حیرات لهد أصحب يدعو أا 

ےھ موہ رق یہ ل مي کے معو لحريس اوه إن عمس 

إِلَ لدی آقیتا فل إرك هدى أله هو الى وأا شيم لوت 

الككييت © ان أقبثرا الكلا؛ َغ وهر د عد شروت 


کے ور و ر PP‏ ملع م ل رکا ررم ر م 
9 وهر زی حل آل لسوت والأرض الي ووم يفول كن 
ص مي مر سكو معوءم رو ت ص 
ڪون قول الق وله لمك يوم بمح فى الصُورٌٍ عدلم ألمي 
ص٤‏ رر ل يقد 

وَالسَهَدَوَ وهو كيم لير 40 . 


۳۸ سورة المدثرء آية:‎ )١( 
' ,18 سورة غافر» آية:‎ )۲( 


سن 


€ يا رسول الله انعا ين رب أل ما لا يتَمَعْنَا وكا بر 4 
الاستفهام للإنكار والتعجيبء أي أنعبد متجاوزين عبادة الله الجامع 
لجميع صفات الألوهية» التي من جملتها القدرة على النفع والضرء ما لا 
يقدر على نفعنا إذا عبدناهء ولا على ضرنا إذا تركناه» وأدنى مراتب 
المعبودية القدرة على ذلك # ونرد علج أَعَقَاِينَا & أي ونرد إلى الشرك» 
والتعبير عنه بالرد على الأعقاب» لزيادة قبحه» مع ما فيه من الإشارة إلى 
كون الشركء حالة قد تُبذت وراء الظهر # بَعَدٌ إِذّ هتا أله 4 أي هدانا 
للإسلام» وأنقذنا من عبادة الأصنام الى أَسْمَهُوتَهُ ألشَّينطِينُ فى الأرض » 
نععثٌ لمصدر محذوفي أي أنردٌ رداً مشل رد الذي استهوته الشياطين» 
والاستهواء: من مَوى في الأرض إذا ذهب فيهاء أي كالذي تخطفته مردة 
الشياطين وأضلتهء فذهبت به في المفاوز والقفارء والكلام وارد على 
التمثيل» حيث شبّه فيه من خلص من الشرك» ثم نكص على عقبيه» بحال 
من ذهبت به الشياطين في أغوار الأرض وأضلته» بعد ما كان على الجادة 
المستقيمة”'2 طحَيرَانَ 4 أي تائهاً ضالاً عن الجادة» لا يدري ما يصنع؟ 
«لهه» أي للمستهوئ «أصَحَنبٌ © رفقة «يَدعوتته إلى ادى أي إلى 
الطريق المستقيم ل أَنَيَنا 4 أي يقولون اثتناء وفيه إشارة إلى أنهم مهتدون» 
: ابتون على الطريق المستقيمء قال ابن عباس: هذا مثلّ ضربه الله» لمن 
يدعو إلى عبادة الأصنام» ولمن يدعو إلى عبادة الله تعالى» كمثل رجل في 
رفقةٍّء ضلٌّ به الشيطان عن الطريق المستقيم» وجعل أصحابه يدعونه 

. إليهم» وجعل الشيطان يدعوه إليه» فيبقى حيران لا يدري أين يذهب؟ 
ل 4 لهؤلاء الكفار #إرك هُدَى ألو 4 الذي هدانا إليه» وهو الإسلام 
«هْرٌ الْهُدَْ 4 أي وحده وما عداه ضلال محض وأا لسم رب 


)١(‏ هذا مثل ضربه الله عر وجل لمن عبد غير الله» من وثنِ وصنمء فهو في تخبطه 
وضلاله» كمثل الذي اختطفته الشياطين وأضلتهء وسارت به في المفاوز والمهالك» 
فألقته في هوة سحيقة» ولم يستجب لداعي الهدى والفلاح . 


1۳ 


الک 5-4 


لتقيرك 4 أي وأرنا بان صلم ف عر وجل ونخلص البادة له في 
ديد ا وأحوالنا. 

« و يعوا الصكرة ة4 عطف على مرضع م لنسلمء كأنه قيل: : 
أمرنا أن نسلمء وبأن نقيم الصلاة « وهو الد ۍ له ترو ب4 أي والی الله ١‏ 
وحده مرجع الخلائق للجساب والجزاء. : 


فا وهو ری ڪات التتعوب والأرس) أريد بخلقهما خلق ما فيهما ' 
أيضكٌ .وعدم التصريح لظهور اشتمالهما على جميع العلويات والسفليات . 
الق 4 أي قائماً بالحق. لا عبثاً وباطلاً» وإظهاراً للحق» . لأن صتعه 
تعالى دليل على وحدانيته عر وجلَّء ونظيد الآية: و لقا الَا | 
َالأرْض وما يها اط5“ ویم یرل ڪن سو تأ ال 
استئناف لبيان أن خلقه اللأشياء» ليس مما يتوقف غلى مادة و مدة» ابل ' 
يتم بمحض الأمرء أي ؤقضاؤه سبحانه کائن» حين يقول لشيء ۽ من الأشياء ١‏ 

. «كن» فيكون ذلك الشيء بدون تأخير وله لمك يم تح ف الضوزٍ 4 أي 1 
استقر الملك له في ذلك اليوم» صورة ومعنى ) بانقطاع | العلائز ثق الكائنة في 
الدنياء كقوله تعالى: لِمَنٍ الجُلكُ اليَوْم؟ لله الوَاجِدٍ 'القهًا ر4 :والصورٌ: 
قر ينفخ فيه» ويعرف الناس أمور الآخرةء بأمثال ما شاهدوا في الدنياء ' 
ومن عادة الناس» النفح بالبوقء عند الأسفارء وهو تمثيلٌ لانبعاث الموتى : 
بانبعاث الجيش» إذا نفخ بالبوق» روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 
أنه قال: «جاء أعرابي إلى النبي بيا فقال: ما الصور يا رسول الله؟ و ش 
قرن ينفخ فيه»(© عم الت واد أي كل غيب وشهادة # وهر 
لَلْحَكِيمٌ4 في كل ما يفعله «الْجَِيْرُ4 بجميع الأمور الخفية والجلية. 


.۲۷ سورة صء آية:‎ )١( 
. ٠١ (؟) سورة غافرء آية:‎ 
٠ وزواه‎ ۲٤۳۲ وأبو داود رقم 4747 والترمذي رقم‎ 1١/7 أخرجه أحمد في المسند‎ )۴( 

مسلم بلفظ «إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته» ينتظر متى يؤمر فيتفخ». : 


r: 


4# cerry, & i 
EY رد قال إبرهیم لأس‎ 

r‏ 0 ا 

فى صلل مین ل وکدرك نړۍ هیر 

ر 2 > جنم موی ري ری 5 راس 

e 
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َكِب افيس ر لمان 


ےار 2 


وجهت وجهى ی لِلزِى ا رط 


الک 45 . 


TT‏ هيم أي اذكر يا رسول الله لهؤلاء الكفار» وقت قول 
إبراهيم عليه السلام» الذي يدّعون أنهم على ملته» موبخاً © لِأَيوِءَارَدَ4 على 
عبادة الأصنام فإن ذلك مما ينادي بفساد طريقتهم قا نسحد آَضَْامًا ءال 4؟ 
أي أتجعلها لنفسك آلهة؟ على توجيه الإنكار إلى اتخاذ الجنس نآرق 
ْمَل الذين يتبعونك في عبادتها ف صَّلَلِ4 عظيم عن الحق « مين 
أي بين في كونه ضلالاً» لا اشتباه فيه أصلاًء کا كرن يعض آقارت لرل 
کافراًه هي تقرير أصل التوحيدء الهادم لقاعدة الوثنية» والرسل لا يملكون 
لأحد ضراً ولا نفعاً» ولو كان أقرب الناس إليهم» فكيف بغيرهم من البشر؟ 

« وَكَدِكَ ى" إِبَرسِيرَ * أي مثل ذلك التبصير البديع» تُبَضصّر إبراهيم 
بملكنا الواسع ونعرّفه به» وإنما عدل عن صيغة الماضي إلى صيغة 
المستقبل» استحضاراً لصورتهاء حتى كأنها حاضرة ومشاهدة ملكت 
الوت وَالْأرْضِ © أي ربوبيته تعالى ومالكيته لهماء وكونهما بما فيهما 
مربوباً ومملوكاً له تعالى» والملكوت معناه الملك العظيم» والتاء فيه 
للمبالغة وقيل: ملكوتهما عجائبهما وبدائعهما 9 وَلِيَكْونَ مِنَ ألْمُوقِيِينَ 4 أي 
من زمرة الراسخين في الويقان» البالغين درجة عين اليقين» من معرفة الله 


0 


تعالى» واللام متعلقة .نمحذوف أي فعلنا ما فعلنا. وأريناه تلك الآيات . 
الباهرة» ليكون من الراسخين في اليقين» لا يخالجه أدنى شك أو ارتياب. 
كلما جَنَّ عه ايل جى عليه: سَتره فمعنى: «جنٌ عليه الليل» | 
ستره بظلامه» وهذه المادة بتصرفاتها تدل على الستر # را کرک جواب ' 
لمّاء والمراد بالكوكب .فيما روي عن قتادة: أنه الزهرة َال هدا رق 4 ! 
وهذا منه عليه السلام على سبيل الفرض» وإرخاء العنان» مجازاة مع أبيه : 
وقومه» الذين كانوا يعبدون الأصنام والكواكب» فإن المستدل على فساد : 
قولء يحكيه ثم يكو عليه بالإبطال» وهذا هو الح الحقيقٌ بالقبول فنا | 
قل » أي غاب « قال ل حب اليرت € المتغيرين من حال إلى حال ؛ 
فإنهم بمعزل من استحقاق الربوبية قطعآء أفل الشيء أفولاً: غاب: شْ 


: # هلما را الْقَمَرَ بِزِضًا» أي مبتدأ في الطلوع» منتشر الضوءء قال ' 
الأزهري: . مأخودٌ من البزغ وهو الشقء كأنه بنوره يشق الظلمة» وظاهر ؛ 
الآية أن هذه الرؤية» بعد غروب الكوكب ‏ قَالَهَدَارَقِ» وهو على منهاج | 
الكلام السابق كلما فل 4 كما أفل الكوكب ظ قال كين لَمَ هين رق : إلى : 
جنابه الحق الذي لا محيد عنه ¥ لَأحكُوترك من القور الال استعان بربه ؛ 
في درك الحق. فإنه لا يهتدي إليه إلا بتوفيقه» إرشاداً لقومه وتنبيهاً. لهم ' 
على أن القمر أيضاًء لتغيير حاله لا يصلح للألوهية» وأن من اتخذه آلهاً : 
فهو ضال» والتعريض بضلالهم هنا أصرح وأقوى من قوله: الآ أَحِبُ 
الأفلِينَ# وفي هذه الجملة دليل على أن استدلاله عليه السلام ليس لنفسه, : 
بل .محاجّة لقومهء ولما ذكر هذه القصة قال الله تعالى: ظوَتَلكَ حجتتا : 
آتَيْنَاهَا إبْرَاهِيم عَلى قَوْمهِ» ولم يقل على نفسه. : 
« مارم ألم باك قال عدَارَقِ4 وإنما لم يؤنث لصبانة.الرب عن 
وصمة التأنيث» ولأن الشمس تأنيثها غير حقيقي 89 هدا َب : تأكيد: لما 
رامه من إظهار التّصَفَةء مع إشارة خفية إلى فساد دينهم من جهة أخرى. : 
ببيان أن الأكبر أحق بالربوبية من الأصغرء وكون الشمس أكبر مما قبلها؛ 


هن 


mare‏ َو ا 


مما لا خفاء فيه # فلم فلت كما أفل ما قبلها قال لقومه صادعاً 
بالحق بين ظهرانيهم ا ما سروك أي من إشراككمء وإنما 
احتج عليه السلام بالأفول دون البزوغء مع أنه أيضاً انتقال من حالة إلى 
حالة» لأنه. انتقال مع احتجاب» وأن دلالة الأفول على المقصود ظاهرةء 
يعرفها كل أحدء ثم لما تبرأ منهاء توجه إلى موجدهاء الذي دلت هذه 
الممكنات عليه فقال: 

« إن جت وهی لی فر 4 أي أوجد وأنشا « لسوت » التي 
هذه الأجرام من أجزائها « والارصح 4 التي تلك الأصنام من أجزائها 
ييا وَمَآ آنا ِت الْمشركيت ¢ أي مائلاً عن الأديان الباطلة إلى الدين 
الحق» ولسث من المشركين. . تبرأ من الشرك الذي كان عليه قومه 
والمراد من توجيه الوجه قصده سبحانه بالعبادة وحده. 


ع سامح سا ر 2 سر بصم 


ل 


a 1‏ ا 7 ك 
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)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: والحق أن إبراهيم عليه السلام» كان في هذا المقام مناظراً 
لقومه» مبيناً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الأصنام والكواكب السيارة» وأشدهنٌ 
إضاءة الشمسسٌ» ثم القمرء ثم الكوكب «الزهرة» فلما انتفت الألوهية عن هذه الأجرام 
الثلاثة» التي هي أنور ما تقع عليه الأبصارء وتحقق ذلك بالدليل القاطع تبرأ منهم 
فقال #إني بريء مما تشركون». 


1Y 


« واج عَم مم أي شرعوا في مغالبته في أمر التوحيدء تارة بإيراد 
أدلة فاسدةء 0 بالتخويف والتهديد «كَالَ4 منكراً غليهم لما اجترؤوا! 
عليه من محاجته بعد وضوح الحق « اجون في الله )في وحدانيته سبخخانه . 
209 م في موضع الحال مؤكد للإنكارء, أي وقد هداني زبي | 
. وبصّرني بالحق بإقامة الذليل عليكم بوحدانيته» وقوه تعالى: « ولا أَحَافُمًا' 
شرکوں يود 4 جواب عما خوفوه بهء من إصابة مكروه ار 
كما قال لهود قومّه: إن نقول إل اعتراكٌ بعض آلهتنا بسو وهل 
الصريات كال على د اناد الم ؟ وقيل: ا 
والاستهزاء بها إل أذ م 59 ف € أي لا أخاف في وقتا من! 
الأوقات» .إلا في وقت مشيئته مشيتته تعالى شيئاً من إصابة مكروه بي» وذلك ار 
هو من جهته تعالى» من غير دخل لآلهتكم فيه أصلاً وَس تي ڪل َي 
علا أي أحاط علمه. بجميع الأشياءء 58 لكوت فى عليه تدان لذ 
بحيق بي مكروه من قبلها « أ تَتَدَكَرُون4؟ أي أتعرضون عن التأمل , 
٠‏ في أن آلهتكم بمعزل عن القدرة» على شيءٍ ما من النفع والضرء :فلا 
00 أنها غير قادرة على إضراري؟ وفي إيراد التذكر دون التفكر : 
إشارة إلى أن أمر 0 مركوز في العقول» لا يتوقف إلا على التذكير.: 
ویب أَناف ما اش تشَرَكَتمَ 4 أي وكيف أخاف هنكم المزعومة» . 
, التي أشركمزها مع الله في العبادة «وَلا اوت اک أشركثر يمر 4 أي ولا . 
تخافون الله الجليل. القادرء وهو حقيق بأن يخاف منهء لأنه إشراك بالمبدع ' 
الصانع» وتسوية للضعيف العاجز بالقادر؟ أي كيف أخاف أنا ما ليس' في ' 
حيز الخوف أضلاًء وأنتم لا تخافون غائلة ما هو أعظم المخوفات» ,وهو ' 
إشراككم بالله الذي فطر! السموات والأرض؟ وعبّر عنه بقوله سبحانه: م 


ب 3 


لم يرل بٍ4 أي ركيم عتم مُلطكاً» على طريقة التهكمء. .مع 


1( سورة هود» آبة: 05 


الس ا 0000 اسان 


الإيذان بأن الأمور الدينية لا يعول فيها إلا على الحجة المنزلة من عند الله 

مس سس 2 م يي عد 2 1 ع 5 
تعالى « كأ الْمَرِقينِ أَحنَّ دمن »؟ أي أيّنا أحن بالأمن؟ أنحن وقد عرفنا الله 
بالأدلة الساطعةء» أم أنتم وقد أشركتم معه الأوثانء وكفرتم بالواحد 
الديّان؟ أينا أحق بالأمن أنا أم أنتم؟ «إن کن علوت #2 أي إن كنتم من 


أهل العلم» فأخبروني بذلك. 


7 بما يجب الإيمان به # وَلَرَ يبوا أي لم يخلطوا 
« إياتهر بطل 4 أي بشرك كما يفعله المشركون» حيث يزعمون أنهم 
مؤمنون بالله» وأن عبادتهم لغيره من تتمات إيمانهم» لكونها لأجل التقريب 
والشفاعة.. روي أن هذه الآية لما نزلت على رسول الله بل أشفق منها 
أصحاب النبي فقالوا: وأيّنا لم يظلم نفسه؟ فقال ككلِ: ليس هو كما 
تظنون» إنما هو كما قال لقمان لابنه: ليا ا 
لَظْلجٌ ا فقد ظنوا أن المراد من u‏ التقاضي + فقالوا : 

. فبيّن النبي يكل أن المراد من الظلم هنا: الشركُ و 
i‏ أي أولئك الموصوفون يما ذكرء من الإيمان الخالص عن شائبة 
الشرك لهم الأمنْ فقط # وشم مُهَتَدُون4 ومن عداهم في ضلال. 


# وَتَلْكَ © إشارة إلى ما احتج به إبراهيم عليه السلام على قومه 
« حَجَما حجنا انها إ زهي 4 أي أرشدناه إليها وعلمناه إياها عل وم أي 
حجة على قومه « رح درجت من فا2 4 أي رتباً عظيمة عالية» من العلم» 
والحكمة وما تستدعيه المصلحة لإِنَّرَبكَ حَكيِمٌ» في كل ما فعل من رفع 
وخفض ,, ليم بحال من يرفعه. 


١74 ومسلم رقم‎ ۸۲/١ الحديث في الصحيحين» فقد أخرجه البخاري في الإيمان‎ )١( 
في الإيمان أيضاًء وفي رواية أخرى: ألم تسمعوا قول العبد الصالح: «لا تشرك بالله‎ 


إن الشرك لظلم عظيم»!؟. 


۳۹ 


ر رد 4 

كا لش ا 7 

0 0 4 ٤ڑ‏ م د و عو 
وین دريو داود سيمل ايوب ويوسف و 2 


ین ا اق 


ری المحسنين 010 9 وَرَكرِيًا يا وی وعِيسئ و 
1 مَل والح ووش ولو وسكا كتا عَلَ الماك A‏ 


۴ کیا رکا و ر ر | a‏ 2 
مایم ودریشوم وخوم ليم همتهم إل عمط ذال 
هکی الہ ری وہ من سسا ون واوو وکو ردا حط عَنَهُْم ا کا 


مو © الک أرب ءام الكتب الیک والنب و اله وة کین َر يها لاء 


ققد وتا يها دو واو پا كيني © يك ال حدی ادم 
اتدل لَه سعد یو جر نه رلا و ری للمكييبت 46 . 


وَوَعَبَمًا آم إن سی ووب سكلا عا أي کل منهما 
إلى طريق السعادة» لا أحدهما :دون الآخر «وَيعًَا مَنَيْنَا من مَل 4 أي من ' 
قبل إبراهيم» وعد هداه نغمة» لأن شرف الوالد سار إلى الولد #ومن ' 
ييه 4 الضمير لإبراهيم عليه السلام» لأن مساق النظم الكزيم» لبيان ' 

شؤونه الجليلة» من إيتاء الحجة» ورفع الدرجات» وهبة الأولاد .الأنبياءء 

وكل ذلك لإلزام من ينتمي إلى ملته» من المشركين واليهودء بأن إبراهيم 
كان مؤمناً موحّداء لا كما يدّعون أن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً « داد . 
وَسْلَيْمَنَ4 إنما بدأ بذكرهماء لأنهما جمعا بين النبوة والملك»: وسليمان . 
هو ابن داود « ووب يوشت وموم وحدرون كدرل 4 إشارة إلى ما يفهم من : 
النظم الكريم من جزاء 'إبراهيم ‏ رى اليك * جزاء مثل ذلك الجزاءء | 
والمراد بالمحسنين الجنس» ومطلق المشابهة في مقابلة الإحسان بالإحسان ' 
من غير بخسرء لا الممائلة من كل وجه. 00 

« وَرَكْرِيًا وی وَعِسسَى 4. وفيه دليل علي أن الذرية تتناول أولاد 
البندت ولاس » هو من أسباط هارون « كل » أي كل واد :من 


14۰ 


ومیل واليسَحَ بوش لوا ) إسماعيل هو ابن إبراهيم» ولوط هو 
ابن أخ إبراهيم ولا َصَلْنَا» بالنبوة ا عَلَ ألمللَييك) أي على عالمي 
. عصرهم » وفيه دليل على فضلهم على من عداهم من الخلق»› وقد ذكر الله 
تعالى أربعة عشر ا لم يرتبهم على حسب تاريخهم» لأنه تعالى أنزل 
كتابه هدئىّ وموعظة» لا لسرد أخبار التاريخ . 


ولخو 4 أي وهدينا من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم الجماعات الكثيرين» 
وإن لم يكونوا جميعاً أنبياء» فهم مؤمنون مهتدون. لاوَجَبيكَمٌ € أي 
اصطفيناهم « وهديتهم إلى رط مُسَيَّقِي € تكرير للتأكيد وتمهيد لبيان ما 
هدوا إليه. 

# ذلك الهدى إلى الطريق المستقيم 9 هُدى ألو الإضافة للتشريف 
ہیی يد من سا هدایته ‏ ین عبارو 4 وهم المستعدون لذلك» وتفيد 
الآية على أنه تعالى متفضلٌ بالهداية عليهم ولو أَْرَوُا 4 أي أولئك 
المذكورون مع فضلهم وتقدمهم 8 لَحَيط عَنْهُم ) لبطل وسقط عنهم مع 
علو شأنهم « ما كَانْيتَمَلوَد4 من الأعمال المرضية» فكيف بمن عداهم؟. 

« أوْلَيِكَ» إشارة إلى المذكورين من الأنبياءء باعتبار اتصافهم بما 
ذكر من الصفات الجليلة #الَدِنَ انهم لكب 4 أي أنعمنا عليهم بإنزال 
الكتب السماوية # ول4 أي فصل الأمر بين الناس بالحق» أو الحكمة 
رهي معرفة حقائق الأشياء وة إنما ذكر الأعم» لأن بعض من دخل 
في آبائهم وذرياتهم» ليسوا برسل * قان يَكثْرَ با مول 4 أي كفار قريش» 
فإنهم بكفرهم برسول الله يا وما أنزل عليه كافرون بجميع الرسل 9 فَمَّدَ 
راا أي أمرنا بمراعاتهاء ووفقنا للإيمان بهاء والقيام بحقوقها 9 قَوَمًا 
واا گردت) في وقت من الأوقات» بل مستمرون على الإيمان بهاء 


1١١ 


وفي الآية دليل على أنه عو وجل ينصر رسوله ييه ويقوي دينه» وقد حقق , 
له ذلك . 4 
« اولك 4 إشارةٌ إلى المذكورين من الأنبياء 8 أَلَذنَ هَدَى ) e‏ إلى 
. الحق» والنهج المستقيم ق هد هدم فة4 المراد بهداهم طريقتهم في 
٠‏ الإيمان بالله تعالى» وتوحيده الدين والاقتداء المأمور به ليس 
في الأخلاق الفاضلةء كالحلم» والصبر» والزهدء والشكرء والتضرع» ‏ 
ونحوهاء وأنه ل قد امتثل وأتى بجميع ذلك. فاجتمع فيه من خحصال ؛ 
الكمال» ما كان متفرقاً فيهمء وفي أمره يله بالاقتداء بهداهم» دون الاقتداء ' 
بهمء ما لا يخفى من الإشارة إلى علو مقامه!! « و كل ل أنتلكم» أي لا : 
أطلب منكم يد4 أي على التبليغي »> أو القرآن» فإن مساق الكلام :يدل ' 
عليهماء وان لم بِجْرٍ ذكرمُما «أَجَرا4 أي جنل من جهتكمء > كما لم' 
يسأل من بلي من النبيين» وهذا من جملة ما أمر بالاقتداء بهداهمء لآن : 
عدم أخذ الأجر في مقايلة الإحسان.. من مكارم الأخلاق 8 إِنْهُوٌ» أي ا 
القن لإِلَاوَكَى» أي تذكية وعظة « إِلْمَدكّيييت4 كافة من جهته سبجانه ' 
فلا يختص بقوم دون قوم وفيه دليل عبلى أنه # كان مبعوثة ! إلى جميع . 
. الخلق من الإنس والجن. 
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فظن ©4 


مارا € لما بيّن شأن القرآن العظيم» وأنه نعمة جليلة على 
كافة الأممء عنّب ذلك ببيان كفرهم به» على وجه سَرَىْ ذلك إلى ا 
بجميع الكتب الإلهية» والمعنى: ما عرفوا الله تعالى 9 حَقَّ مَدْرِو»* أي حق 
معرفته» وعن ابن عباس معناه: ما عظموا الله تعالى حى تعظیمه» وما قاله 
الأحفش أوفق بالمقام» أي ما عرفوه سبحانه» في اللطف بعباده» والرحمة 
عليهم؛ ولم يراعوا حقوقه تعالى في ذلك بل أخلُوا إخلالاً عظيماً لذ 
الوأ منكرين لبعثة الرسول» وإنزال الكتب N‏ 
شيئاً من الأشياء قال مجاهد: إنهم مشركو قريش» والجمهور على أنهم 
اليهود» ومرادهم من ذلك المبالغة في إنكار إنزال القرآن الكريم» بدليل 
نقض كلامهم بقوله تعالى: طفل من اَل انب ألدِى جا بو موس 4 أي قل 
لهم ذلك على طريقة التبكيت والتقريع على سوء جهلهم. 


روئ الطبراني عن سعيد بن جبير أنَّ مالك بن الصيف - من أحبار 
اليهود ‏ قال يي له: أنشدك الله تعالى الذي أنزل ا على موسی» هل 
تجد فيها أن الله تعالى يُبغض الحَبْر السمين؟ قال: نعم قال ككل: فأنت 
الحبر السمين» فضحك القومٌء فغضب فقال: ما برل الله عَلَى بَشَرٍ 
شَيءِ 4 الآية» ثم إل وصف الكتاب؛ بالوصول الهم ٠‏ لزيادة 0 0 
تقييده بقوله سبحانه: # ورا وَهدّى* فإنَّ كونه بيّناً بنفسه» ومبيّناً لغيره» مما 
يؤكد الإلزام # لتاس أي هدى كائناً للناس» وليس المراد بهذاء مجرد 
الإلزام بالاعتراف فقطء بل بإنزال القرآن أيضاًء فإن الاعتراف بإنزالها 
مستلزم لإنزاله» لما فيها من الشواهدء وقد نعى عليهم ما فُعل بها من 
التحريف والتغيير» حيث قيل: « علوم ويس »© أي تضعونه في قراطيس 
مقطعة» وورقات متفرقةء وفيه زيادة توبيخ لهم بسوء صنيعهمء كأنهم 
أخرجوه من جنس الكتاب. ونزلوه منزلة القراطيس الخالية عن الكتابةء 
وليس المراد وضعهم له في قراطيس» إذ كل كتاب لا بد أن يودع في 
القراطيس» بل المراد التوبيخ على الجعل في قراطيس موصوفة بقوله 
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وسور عل رمع 


ستبيحانة : شرم ور کی أي كثيراً منهاء والمراد من الكثير نعزت ` 
النبي بي وسائر ما كتموه من الأحكام» كرجم المعحصن» وهذا أ 
خطاب لليهود بلا مرية› وكانوا يفعلون ذلك مع غو مهم . متواطئين . عليه 
وتر 4 يا أهلٍ الكتاب بالكتاب ما کر تاا E,‏ من أمور ش 
3 ودنياكم ص 4 آمو لرسول الله مَل بأن يجيب عنهمء إشغاراً : 
۰ بتعيين الجواب» بحيث لا محيد عنه» وإيذاناً بأنهم جما ولم يقدروا 
على التكلم ر ذه4 دعهم ف وض # في باطلهم الذي يخوضون : 
فيه» ولا عليك بعد إلزام: الحجة 8 يلْعبون ولفظة «اله) جملة حف أحد . 
جزئيهاء أي الله" أنزله . 


ودا كنب أَنرْلَتَهُ 4 هذا تحقيقٌ لنزول القرآن على محمد يلك ' 
وتكذيبٌ لهم في كلمتهم الشنيعة 9 مبارك) كثير الفائدة والتفع» ٠‏ لاشتماله ؛ 
على منافع الدارين» وعلوم الأولين والآخرين « مُصَرّفٌ الذِى ين يليد 4 : 
الكتب التي قبله. وتصایقه للكل» فى : إثيات 0 ونفي الشرك» 
٠‏ وأصول الشرائع التي لا تسخ وشذر آم لتر » أي لإنذارك أهل مكةء 
سميت بذلك الأنها قبلة أهل البلادء ومَحَجُهم > وأعظم القرى شاا 5 
يجتمعون عندها كاجتماع الأولاد عند الأم» ويعظمونها تعظيم الأم « ومن 
وا 4 من أهل المدر والوبر» في المشارق والمغارب» لدوم بم کال 
الناس ارين يمون اليف 4 وبما فيها من الثواب والعقاب 
مون € بالقرآن الكريمء فإنّ من صدّق بالآخرةء خاف العاقبةء ولا 
يزال الخوف يحمله على النظر والتدير» حتى . يؤمن بالنبي والكتاب؛ 
ويحافظ على الطاعة» وتخصيص الصلاة لأنها عماد الدين» وعَلمٌ الإيمان» 
وأما المنكرون للبعث والجزاءء فلا يشعرون بشدة الحاجة إلى هداية 
القرآن» .ومشركو مكة أعرضوا عن القرآن لأنهم لا يعتقدون البعث رم 
عَلى صَلآتِهم يُحَافظونَ أي يؤدونها. في أوقاتهاء بأركانها ضر 
وآدابهاء فمن حافظ عليها e‏ من العبادات. 


1 


TF‏ تيعو وده للم ع ى 2 A‏ د 
« ومن م من فرك عل أ کب أوقالَ اوی ِل وم یح لک ىء 
IT TL A‏ 79 | 


رلا مور شرك إذ الظيلموت و ألْوْتِ 
كيه اقا AF‏ 2 ايوم جروت عَذَابَ 
لوو ت کے وه اتر الو تفخ عابي گر E‏ 
وَلَقَدَ تمو هرد كما لهم وَل مور وارکشم ا خو موتكم تک وء هورڪم 

وما ری مع د سال کے عت يك نيك لد قل يتك 
وص نگم ا كنم رعسو 47 . 


e 


« وَمَنْ أَظْلَمُ مِئَنِ ن فر عَلَ او كدب » أي لا أحد أظلم منه"» كالذين 
قالوا: ما أنزل الله على بشرٍ من شيء « اول اى 43 من جهته تعالى 
< وم إل و َي كمسيلمة الكذاب» والأسود العَنْسي و من كلسل 
1 0 أي آنا قادر على مثل ذلك» كالذين قالوا: لو نَسَاءُ لَمُلْنَا مِثْلَ 
هَذَاعِ وقد دخل في حكم هذه الآيقء كل من افترى على الله كذباًء في 
ذلك الزمان وبعده» لأن خصوص السبب لا يمنع عموم الحكر # ولو تَرۍ 
إذ اديوت € أي ولو ترى الظالمين إِذْ هم ۴ عَمَرْتٍ الوت »© أي 
شدائده» من عَمَره إذا غشيهء والغمرةٌ: الشدةٌ» ومنه غمرات الموت» 
وتقييد الرؤية بهذا الوقت ليفيد رؤيتهم على حال فظيعة عند كل ناظرء 
وجواب الشرط محذوفٌء أي لرأيت أمراً فظيعاً هائلاً «وَالْمليكةٌ 4 وهم 
أعوان ملك الموت « بَاسِطوَا أيدِيِهِمَ © لقبض أرواحهم» كالمتقاضي الملحء 
يبسط يده إلى من عليه الحق» a E‏ من غير إمهال» 
أو باسطو أيديهم بالعذاب» قائلين لاأخْرِجوًا شم أي أرواحكم من 


)١(‏ الاستفهام إنكاري معناه النفيُ» > أي لا أحد أظلم منه على معنى: إنه أظلم من كل 
ظالم» وزيادة قوله: «إكذباً) مع أن الافتراء لا يكون إلا كذلك» للإيذان بأن ما قالوه 
مع أنه افتراء هو كذب في نفسه» فقد جمعوا بين الكذب» وجريمة الافتراء على الله . 
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أجسادكم» أو خلا ان من العذاب ©ألوْمَ © أي وقت الإماتة. أو ١‏ 
الوقت الممتد إلى ما لا نهاية له روت عَذَابٌ ألْهُونٍ 4 أي. العذاب ' 
المتضمن للشدة والإهانةء وحاصل المعنى: ولو ترئ: أيها المخاطب! ما ا 
يحل بالظالمين عند الموت» وما بعدهء لرأيت أمراً فظيعا یا كش 
ل مفترين # عل أو ع الي 4. من ادعاء الوحي» .ودعوى ا كذباً ' 
ل معن ايو َتتَكْرُونَ» فلا. تتأملون فيهاء ولا تؤمنون بها. 3 


# ود جتخمر) لساب والجزاء # ذردئا» أي منفردين عن الأعوان 
والأوثان التي زعمتم أنها شفعاؤكم؛ وعن الأولاد والأموال ¥ كَمَاحَلقَكَكم ' 
أو مرو 4 أي على الهيئة التي ولدتم غليهاء عراة» وحُفاق كما روي 'عن 
عائشة أنها قرأت هذه الآية. قالت يا رسول الله واسوأتاه: النساء والرجال ' 
سیحشرون جميعاة ينظر 'بعضهم إلى سوأة بعض؟ فقال كله : كله : «لكل امریءَ ۰ 
منهم يومئذ شأن يغنيه:0) وارکشم اولك 4 ما تفضلنا به عليكم في 0 
الدنياء .من الأموال» والأولادء والخدم وا ورت 4 أي في الدنياء ١‏ 
ولم تحملوا نقيراً وهذا يدل غلى أن ما يكتسبه 'الإنسان» ولم يصرفه في ْ 
الخيرات» فصفته هذه الني. ذكرهاء أمّا إذا صرفها إليهاء فما تركها وداء ْ 
ظهره» بل قدّمها تلقاء وجههء كما قال الله تعالى: «إوما مدموا لأنفيكُه ! 
من حي تَجَدُوَةُ عند الله». وما ری میک شیا کم الین عنم آم فیک 
گا 4 أي شركاء .الله في ربوبيّته واستحقاق عبادتكم لهاء تعالئ الله عن ا 
ذلك» وبّخ الله تعالى المشركين بذلك» ثم يقول الله تعالى: قد ملم 
بتکم أي وة 6 1 ١‏ 
ضاع وبطل 69اک ترت أنها شفعاءكم» أو أن لا بعث ولا جزاء. 


() أخرجه الحاكم وصححهء ورواه الترمذي في التفسير ٠٠١/١‏ بلفظ : اُخشرون 
حفاةء غُراق» غُرْلا- أي غير مختونين - فقالت امرأةٌ أيبصر أو یری بعضّنا عورة 
يعدن قال: يا فلانة و أمرىء منهم يومئل شان يغنيه 0# وقال الترمذي: هذا 
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2 ومع + ور رو یہ سط يوج و عر ر رن للج بر مومس 7 

3 چن اله دلق حب والنوى يحرج الى من ألمت وخر الْمَيَتٍ من 
+ 52ج عو مه 5 وء رسو ب 2 ا ا الو د وخر ي ست مه 
لح ذل الله ن مُوَفَكونَ €9 الق الإصباح وجمل الیل سكا والشّمس 
رص ے ا 0 ا "تيل کے را ور م 2 2 
وَالْقَمَرَ حسبانا ذلك َير لعز العلير ل وهو الى جع لك النجوم 
5-5 و 52 وج رھ ره ره ب بد حل مج e‏ مس 7 0S‏ 
تدوأ پا فى ظلمني ألم وَالبحر هد فَصَلْنا لباب قوم مكو )4 . 


ط # إن لمَهَاِقُ نْب دالو شروعٌ في تقرير بعض بدائع الله تعالى» 
الدالة على كمال علمه وقدرتهء إثر تقرير أدلة التوحيد» والفلقٌ: الشقٌّ أي 
شاق الحبٌ بالنبات» والنكئ بالشجرء 8 بج يمن ميت أي مخرج ما 
ينمو من الحيوان والنبات» مما لا ينمو من النطفة والحبّ « ورج الْمْيِتِ» 
كالنطفة والحبٌ 8 مِنّ أل € كالحيوان والنبات» أو المؤمن من الكافرء 
والكافر من المؤمن» ولما كان الحي أشرف من الميّت» وجب الاعتناء بإخراج 
الحي أكثر من الاعتناء بإخراج الميتء فلذا وقع التعبيدُ عن الأول بصيغة 
الفعل يحرج وعن الثاني بصيغة الاسم طوَمُخْرِجُ» تنبيهاً على أن الاعتناء 
د e‏ 5 0 5 5 241 
بإيجاد الحيّ أكثر وأكمل» م الاعتناء بإيجاد الميت من | ي 5لک 
القادر العظيم الشأن هو أله © المستحقٌ للعبادة وحده كان كد 4 
فكيف تصرفون عن عبادته» وتشركون به من لا يقدر على شيء أصلاًٌ؟. 
قال اسبح #4 الإصباحٌ في الأصل مصدر أصبحء إذا دخل في 
الصباح» سُمّي به الصبحٌ والصباحٌ مثله وهو أول النهار» فلقه عن بياض 
النهار» أي فالق ظلمة الإصباح بالإصباح» وذلك لأن الأفق مملوء من 
الظلمة» فشقّ سبحانه ذلك بالنور الذي ظهر في الجانب الشرقي #وَحَمَ 
ال سَكَنا 4 أي يسكن إليه من يتعب بالنهار» ويستأنس به» لاسترواحه 
فيهء وكلٌ ما يسكن إليه الرجل ويطمئن به» من زوج أو حبيب يقال له: 
سكنٌء والمعنى سكن فيه كل طير ودابة أي: جعل الليل مسكوناً فيه 
أخذاً له من السكون # وَالسَّمْسوَالْفَمَرَ» معطوفان على الليل أي مجعولان 
«حُسَبَائاً 4 على أدوار مختلفة» تُحسب بهما الأوقات التي نيطت بها 
العبادات» والمعاملاث» والحُسْبانُ بالضم مصدر حسبت» والمصدر حِسَابا 
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بالكسرء وحُسباناً بالضم؛ أي أحصيت عدداً َلك 4 إشارة إلى ما تقدم 
ذكره في هذه الآية « يبر لز لير € الغالب القاهرء الذي لا يتعاصاه ' 
شي* من الأشياءء ومبالغ في العلم بجميع المعلوماتء التي من جملتها ١‏ 
المصالح المتعلقة بمعاش' الخلق ومعادهم : 

« وهو ای جل لكر أب أي انعا هأ جم النجوم و 2 ْ 
أي جعلها كائنة لاهتدائكم في أسفاركم» عند دخولكم المفاوز أو البحاز» ' 
إذا ضللتم وتحيّرتم فيه» كما ينبىء عنه قوله تعالى: فى طلست اليد والبتر» ْ 
أي في ظلمات الليل» في البر والبحرء ذكر تعالى هنا بعض منافعهاء وهو 
الاهتداء إلى البلدان في الأسفارء ومن منافعها يستدلون بالنجوم على 
القبلة» ومنها أنها زيئة السماءء ولا بأس في تعلم علم النجوم ومعرفة ' 
البروج والمنازل» ونحو ا ذلك» مما يتوصل به إلى مصلحة دينية» قال 
العلامة ابن حجر: : والمنهي عنه من علم النجوم» ما يذعيه أهلها :من معرفة ! 
الحوادث الآتية في المستقبل» » ايزعمون أنهم يدركون ذلك بسير الكواكب» ١‏ . 
فمن ادعى علمه بذلك فهو فاسق. فأمًا الإخبار عمًّا يدرك بطريق المشاهدة ! 
من علم النجوم» الذي يُعلم به الزوال» وجهة القبلة» وكم مضى» وكم . 
بقي من الوقت» فإنه لا إثم فيهء بل هو فرض كفاية هَدَهَصَاتا الآيي» آي 
ينا الآيات التكوينية» والحجج الدالة على شؤونه تعالى» فصلاء فصلاً 
© قوم يع يتكموت» أي معاني الآيات المذكوزة» ويتفكرون في عظمةء الخالق 
ا وتخصيص التفصيل أبهمء لأنهم المنتفعون به. 


ر 
3 وهو لدی قا يرن كيز 12 ومستودع قد الاي" 
کک وهو الى نرد مِنَ ألما م ارتا پو باک 


له هع ليد 28 


نان حرا ديح يه حك راصو اَل ين كيه 


- 
EN‏ وال سیون وال مان متها ور م25 متشه انظ 


قِنوان دانية وجنت من أحكبٍ والرون ورمن وعير متشْليهٍ انظروا 
لإ مروا أثمر وید فك ایت اَمَو لع ربنون 409 . 


ل وَمْوَالَزِى آنأًكم€ تذكير لنعمة أخرى» فإن رجوع الكثرة إلى أصل 
واحدء أقرب إلى التواد والتعاطف» وفيه أيضاً دلالة على عظيم قدرته 
سبحانه « ين َم وَحِدَو) هي آدم عليه السلام « فستقر ومُسَتووع» أي فلكم 
استقرارٌ في الأصلاب» واستيداع في الأرحام» وقيل: المستودعٌ: القبرٌء 
والمستقٌ: إما الجنةٌ أو النارٌء وقال مجاهد: المستقر على الأرض» قال 
الله تعالى: وَلَكُمْ في الأزض مقر والمستودع القبرٌ لهَدَ مصلا الي 
لِمَوْرِ يَنْقَهُورت » ذكر تعالى مع النجوم. يَعلْمُونَ4 لأن أمرها ظاهرء 
وذكر مع تخليق آدم «ِينْفَهُونَ» لأن إنشاء بني آدم من نفس واحدة دفيقٌ 
يحتاج إلى استعمال فطنةء وتدقيق نظر . 

« وهو ازى أنرد م َمل ما تذكير لنعمة أخرى» منبثة عن كمال 
قدرته عر وجل 8 تابو أي بسبب الماء « تبات لشیو أي أخرجنا 
بهذا الماء من جميع أنواع النبات ما هو غذاء للبشر جتاون حَو) 
حَضِر اللون» حَضَراً من باب تعب فهو خضر وأكثر ما يستعمل الخضرء 
فيما تكون خضرته خَلّقية» والحَضِدٌ بمعنى الأخضرء والمعنى: فأخرجنا 
من النبات الذي لا ساق له شيئاً غضّاً أخضرء وهو ما تشعب من أصل 
الثبات الخارج من الحبة ترج ين4 أي تُخرج من ذلك الكضر عيبا 
١‏ مُرَاصكبًا» أي بعضه فوق بعض» وهو السنبل المنتظم للحبوب» متراكبة 
٠‏ على هيئة مخصوصة. مثل سنبل القمح»› والشعيرء والأرز ونحوهاء 


(۱) في القزآن أسرار دقيقة» لا يفطن لها الإنسان إلا بإمعان النظرء وهذه ظاهرة من 
ظواهر الوعجاز» فقد عبّر تعالى عن الأمور التي تحتاج إلى تفكر وتبصر بقوله: #قد 
فصلنا الآيات لقوم يفقهون) إشارة إلى أن أطوار الخلق في الإنسان» وما احتوى عليه 
من العجائب» أمر خفييٌ تتحيّر فيه الألباب» فلذلك ختمت الآية بقوله: «لقوم 
يفقهون» أي يفهمون ويدركون الأسرار والدقائق» بخلاف النجوم فإن أمرها ظاهر 
مشاهدء لا تحتاج إلى كثير عناءء ولهذا ختم الآية بقوله: «لقوم يعلمون) فتدبر 
دقائق أسرار القرآن!! . 
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وتقديم الزرع على الأشجارء لأن حاجة الناس. إليه أكثر « وي ألتَمْلٍ» ٠‏ 
النخل يستعمل في الواحد والجمع ين طَلِّْهَا 4 الطلع شيء يخرج من ! 
النخل كأنه عُبَاقٌ والطلعٌ أول ما يبدو من ثمر النخل» فإذا شق كيزانه , 
سمي عِذْقاً وهو القِلْوْ #قِنْوَانُ4 وهو جمع قنو وهو عنقود النخلة. وهو ! 
للتمر بمنزلة العنقود للعنب 8 ية سهلة للمجتني» قريبةٌ من القاطف» ١‏ 
وقيل: المراد دانية من: الأرض بكثرة ثمرها وثقل حملها « وج يِن ' 
أَعَكبٍ » أي وأخرجنا به جنات من أعناب. 9 وَالزَيبُنَوَأمَانَ4 منصوبان غلى 

الاختصاضص» وتخصيصهما بالذكر لعزة هذين الصنفين عندهم» # مشْيبهًا 1 
وط مس4 يقال اشتبه الشيئان وتشابهاء نحو استويا وتساوياء أي مختلفاً : 
في الطعم» والقدرء واللونء وغير ذلك من الأوصاف» الدالة على كمال 

قدرة صانعهاء قال قتادة: مشتبهاً ورقهء مخنلفاً ثمره # أنظيوا» نظر اعتبار . 
واستبصار إل تمر 8 أي ثمر كل واحد من ذلك 1 تمر أي ب إذا ١‏ 
أخرج ثمرهء كيف يثمرإضئيلاً. لا يكاد ينتفع به توء أي نضجه 
وإدراكه كيف يصير إلى كماله اللائق به» ويكون شيئاً جامعاً لمنافع جمة؟ : 
© إذّف 455 إشارة إلى اما أمر بالنظر إليه < لاي قور بثو أي لآيات ٠‏ 
عظيمة» دالة على وجود القادر الحكيم ووحدانيته» فإن حدوث الأجناس ْ 
المختلفة من أصل واحدء وانتقالها من حال إلى حال» بشكل بدیع» تجار 

في فهمه الألباب» لا يكون إلا بإحداث عالمء قادرء يعلم تفصيلهاء ' 
ویرجح ما تقتضيه حكمته ولا يقدر على ذلك أحده إلا الله عر وجل» 


1 5-8 دده وكا ا ر‎ 0101 A RE 
۾ وجعلوا رلو سء ان وحلقهم وروا َم بين وبل يغير عاو‎ 
| .40 شتكطة تل عباوت‎ 
فقال سبحانه: ل لواو الذي شأنه ما فصل « ش4 فى الألوهية‎ 
ا‎ 00 ١ 2 
أي الشياطين» خيث أطاعوهم في عبادة الأوثان « وََلَهُم 4 حال‎ 4ًَ # 


10۹۰ 


من فاعل جعلواء والمعنى: وقد علموا أن الله تعالى خالقهم» دون الجنء 
ولیس من يخلق کمن لا يخلق؟ وروا ألم افتعلوا وافتروا له» قال الفراء : 
يقال خَلق الإفكَء واختلقة» وخَرَقَهُ بمعنئّ» وقال الراغب: أصلّ الخرق 
قطعٌ الشيء على سبيل الفساد» من غير تفكير ولا تدبر» ومنه قوله تعالى: 
«أَحَرَثْتَهَا لتَغْرِقَ أهْلهًا» وهو ضدٌ الخلقء فإنه فعل الشيء بتقدير ورفق» 
أي وزوّروا له ونسبوا إليه 8 بين وَبَتتٍ € فقالت اليهود عزير ابن الله» 
' وقالت ا المسيح ابن الله وقالت العرب الملائكة بنات الله» والله 
تعالى منرَّةٌ عما قاله السفهاء ل یکر ولوک أي يخي عل رة ما تالوب 
اللي ا e‏ عمَا صنو رس € أي 
تنزّه وتقدّس عما قالوه» من أنَّ له شريكاً أو ولددٌء وهذه غاية ا 
والجهالةء فكيف يجعلونهم شركاء وهو المنرّه عن المثيل والنظير؟ 


} کی ادو َال أن کو و وکر دكن لو صلجبة ولق كل 
شىء َو وهو يكل ىء ل عَم O‏ 


# بي السَمَنوتٍ وَالْأرْضٍ »© أي موجدهما بغير آلةء ولا مادق ولا 
زمان» ولا مكان» ومعنى ذلك: أن إبداعه لهما لا نظير لهء لأنهما أعظم 
المخلوقات الظاهرة « ان یکن ر ؟ أي من أين يكون أو كيف يكون له 
ولد؟ لأن. الولد جزء الوالدء والله تعالى منرّهُ عن : عن الجزئية والبعضية 
بالكلية» فكيف يمكن أن يكون له ولد؟ ولو تک لم صَةٌ 4 أي كيف 
يكون له ولدء ولیس له زوجة؟ والولد لا يكون إلا من زوجة راق و 

و نكيف يتصور ار المخاوق ولداً لخالقه'“ وهو یکل یول 


(1) الغرض من الآية الردٌ على من تسب لله الولدء من وجهين: 
أحدهما: أن الولد لا يكون إلا من جنس والده» والله تعالى متعال عن الأجناس لأنه 
مبدعها. 


5 لحك أنه رک 
وهو ڪل کل ىء و e‏ 
وَهْرَأللطِيفُ كلد 463 . 


کڪ ا4 الخطاب للمشركين» والإشارة إلى المنعوت بجلائل ' 
النعوت ريك مالك أمركم ل له لامو ڪن ڪل کين ٿو اخباڙ ! 
أربعة مترادفة» آي ذلك الموصوف» هو الله المستحق للعبادة خاصة» مالك . 
أمركم» لا شريك له أصلاء وخالق كل شيء مما كان وما سيكون 
»4 فإن من استجمع هذه الصفات استحق العبادة» أي فاعبدوه» 
ولا تعبدوا من دونه # وهو ع کل یو ل 
الصفات» متولي او فكُلوها إليه» وتوسلوا بعبادته إلى إنجاح : 


مآريكم . 


« لَاتْدَركُة ال سار أي لا تحيط به تعالى الأبصارء جمع بر 

وهي حاسة النظر»› i‏ اللحاق والإحاطة والآية نفت الوحاطة 7 
تنف الرؤيةء فلم يقل تعالى : لا تراه الأبصارء وإنما قال لا تدركة 

الا بر4 أي لا تحيط به إحاطة معرفة وشمول كما قال سبحانه: رلك 
بيطو به لما واستدلال المعتزلة بالآية على نفي زؤية الله في الآخرة ! 
وهو خا كبير» لمعارضتها للنصوص الثابتة الصريحة في رؤية المؤمنين ' 
لربهم في .الجنة. قالوا: إن رؤيته تعالى مستحيلة» ومذهب أهل السنة أن ' 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة» واحتجوا بالكتاب والسنة» وإجماع الأمق أ 
قال الله تعالى: وجوه يوم مَعِذِ نَاضِرَةٌ إِلَى ر ّا تَاظر ةي واستدلوا بما رواه . 


= الثاني: أن الله خلق السموات والأرضء ومن كان بهذه العظمة» فهو غني عن الولد» ' 
وعن كل شيء» وهذا غاية الوضوح والجلاء. 
)١(‏ سورة القيامة› آية: 2177 77. 


الشيخان عن جرير قال: كنا جلوساً ليلة مع النبي ية فنظر إلى القمر وكان 
بدراً فقال: «إنكم سترون ربكم» » كما ترون القمر ليلة البدر. ٠‏ الحديث. 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس «لا تُدركُةُ الأبصَدُ» أي لا يحيط بصر 
أحدٍ بالله تعالى» وإليه ذهب الكثير من أئمة اللغة» يقال: رأيته وما أدركه 
بصري». أي ما أحاط به من جوانبه وهر يدرك الأتمير 4 أي يراها على 
ْ وجه الإحاطة والشمول» إذ لا تخفى عليه خافية» وخص إدراك الأبصارء 
مع أنه 7 يدرك كل شيء» لرعاية المقابلة وهو نوع من البلاغة لطيف 
وومر اليك للطِيث الد 4 أي اللطيف بعباده» الخبير بشؤونهم ومصالحهم 
يدرك انا لا رکه الأبصار. 


ا 


ںيم ی 


a‏ ل 20010 ول ر 


ق جایکم بص اور ن رب ¢ البصائر جمع بصيرة» وهي للنفس كالبصر 
للبّدنِ» سميت بصائر لأنها تجلي الحق وتبصرهء وهي نودٌ في القلب 
تستيصر به النفسُ. كما أن البصر نورٌ تبصر به العينُ» والمراد بها ههنا 
الآيات القرآنية» أي جاءكم القرآن بالآيات البينات» والحجج الواضحات» 
التي تبصرون بها الهدى من الضلالء فهو كالبصائر للقلوب فمن أبَصرٌ» 
الحق بتلك البصائر» وآمن وعمل صالحاً «قِلِتَفْسِوٌء4 فلنفسه أبصرء ونفعه 
مخصوص بها ل وَمَنْعَِىَ# أي ومن لم يبصر الحق» 507 
البصائر وضل عنه «كَمَليهَاً4 أي وباله وضرره عليهاء لا يضر غيره» وإنما ' 
ل وع البصائر:قة من تعد الأبصار 

وَمَآ آنا يكم صَفِيظٍ ‏ وإنما أنا منذر» والله تعالى هو الذي يحفظ 
أعمالكم ويجازيكم عليها. 


« كلك صر الآيتِ» أي مثل ذلك التصريف نصرف الآياث» ' 
أي نوضحها ونبينها ليعتبروا ويتعظوا 9 وليقولوأ دَرَسَتَ € أي قرات 
وتعلفت: وليس هذا بوحي منزل» وقد قالوا هذا إفكاً وزوراء 'وزعموا 
أنه ڳل تعلم من غلام رومي» کان ر يصنع السيوف بمكة» أو تعلم من اليهود 
.هذه الأخبار « ويي أي ولنبيّن a‏ القرآن لور ينوت 4 الحق من ١‏ 
الباطل» فإنهم هم المنتفعون به. 


r‏ أي دم على ما أنت عليه من ,الشرائع 
والأحكامء التي عمدتها التوحيد» ولا تلتفت لأفعالهم ا 
والمقصود تقوية قلبهء وإزالة حزنه يك < لک إل إلا هو اعتراض: کد به 
إيجاب اس الوحي لوَأَغَرِض عَنِ المت ركِنَ 4 ولا تحتفل بأهوائهم » ولا : 
تلتفت إلى أذاهم . 


« وکو کا ا 4 7 إشراكهم (EIT‏ وهذا دليل على أنه تعالی 
لا يريد إيمان الكافرء لغدم صرف اختياره نحو الإيمان» وإصزاره على 
الكفرء ولو: اختاروا الإيمان لهداهم إليه EAS‏ € أي 
رقيباً مهيمناً تحفظ عليهم أعمالهم وما أت عَلّيِم بوكيل 4 أي من د 
تقوم بأمورهمء وتدبير 0 إنما أنت مبلغ . 


يوا الله عدوا بر علي 
ر فهر 
جع هر فهر با كوأ 


يلون @4. ` 
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« ولا سبوا اريس يرَعُونَ من دون أله 4 أي لا تذكروا آلهتهم التي 
يعبدونها بما فيها من القبائح» كأن تقولوا: تباً لكم ولآلهتكم وقيل: إن 
سب الآلهةء سب لهمء كما يقال: ضربٌ الدابة صفعٌ لراكبها * فيسبوا اله 
عدوا تجاوزاً عن الحق إلى الباطلء بان يقولوا لكم مثل قولكم لهم 
رور أي لعدم معرفتهم بعظمة الله وجلاله. أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس أنه قال: قالوا يا محمد لتنتهينّ عن سب آلهتنا أو لنهجونّ ربك!! 
فنهاهم الله تعالى أن يسبوا أوثانهم» وظاهر الآية وإن كان نهياً عن سب 
الأصنام» فالغرض النهي عن السبٌ الذي يكون وسيلة إلى سبٌ الله عر 
وجلّء وفيه دليل على أن الطاعة إذا أدت إلى معصية وجب تركهاء فإن ما 
يؤذي إلى الشرّ شرٌء والسبٌ عن جهل يقع ا من المختلفين في الدين» 
بسب يهودي نبيّ نصراني» والنصراني يست نبي اليهودي» ويسب شيعي 
سنياً وينتقص أبا بكرء فيسب السنيٌ عليآء وهذا كله من الجهل والغضب 
والخيظ « كذلك) أي مثل ذلك التزيين القوي أ عَمَلَهْر € من 
الخير والشرء بإحداث ما يمكنهم منه» قال ابن عباس: زيّنا لأهل الطاعة 
الطاعةء ولأهل الكفر الكفر لن ثم ِلك تتم € مالك أمرهم « تَرْجِمْمُرَ 4 أي 
رجوعهم ومصيرهم» بالبعث بعد الموت يهم يمَا كوا يعَمَلوَ 4 أي 
فيجازيهم على أعمالهم» وهو وعيد بالجزاء» كقول الرجل لمن يتوعده: 
سأخبرك بما فعلت»ء وفيه نكتة خفية» مبنية على حكمة» وهي أن كل ما 
يظهر في هذه النشأة من الأعيان والأعراض» فإنما يظهر مخالفاً لصورته 
الحقيقية› فإن المعاصي سموم قاتلة» قد برزت في الدنيا بصورة تستحسنها 
نفوس العصاة» كالمرأة الفاتنة الحسناءء ستظهر في الآخرة بصورة منكرة 
قبيحة» عند ذلك ET‏ ي , 


کی E ls‏ 
کرشم کاک مايوه آل درشم ف قيوط سوه 40 . 


1o00 


« وَأَقْسَمُوْ4 أي المشركون < له جهد ينم € الجؤد بنتع الجيم. 
وضمها: الطاقة والمشقة يقال: عرد لج كا آي جد فيه وبالغ» : 
والمعنى هنا أنهم حلفواء واجتهدوا في الحلف» أن يأتوا به على على أبلغ 18 
في وسعهم لين جَأَتهُمْ مله 4 من مقترحاتهم التي طلبوهاء والذاعي إلى 
هذا القسّمء التحكم على الرسول يي في طلب الآيات» واستحقار ما رأوا 
منهاء فاقترحوا غيزهاء وحالهم هو المكابرة والعناد» والتمادي في العتو 
والفساد زم ما .والمراد من الإيمان بها: التصديقٌ بالنبي 206 #قل: 
نما الآيثُ عند آل أي أمر:. هذه المعجزات عند الله وحده» وفي حكمه 
خاصة» يتصرف فيها خسب مشيئته» لا قدرة لي على الإتيان بهاء وهذا: 
سد لباب الاقتراح من المشركين وما وركم نها إا جات لا يوو كلام: 
مستأنف لبيان الحكمة الداعية لعدم مجيء الآيات» خوطب به المسلمون, 
لأنهم كانوا راغبين في أنزولهاء طمعاً في إسلامهم» أيْ أي شيءٍ يعلمكم, 
أيها المسلمون حالهم» وما سيكون عند مجيء الآيات» فلعلها إذا جاءت: 
لا يؤمنون بهاء فما لكم تطلبون مجيثئها؟! . ش 

علب دك ومركم أي وما يشعركم أنا نقلب أفئدتهم عن 
إدراك” الحقٌّ قل يدركونه» وأبصارهم عن اجتلائه فلا يبصرونة 0 : 
بالكلية عن النظر في الآيات الكونية « كما د ونوا ہد ار مرو » أي : كما 
كفروا بالقرآن أول مزة» واستمروا على الكفر والضلال 9وَبَدَرُهُمٌ في ' 
طفْيكنهم عه يَعَمَهُونَ 4 أي نخليهم وشأنهم» بعدما غلم فساد استعدادهم»! 
وفرط نبوكهم عن الحق» وندعهم في طغيانهم متحيرين» لا نهديهم 0 
المؤمنين الصادقين!!. ' : 


« # ول أنا را للم الما له و 


کیو فیک کا انوا موأ ل آن یکاہ اھ وک sS‏ 
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ظ وَلوْ أننا برلا لم المت“حكة 4 أي ولو أنزلنا إليهم الملائكة كما 
سألوه بقولهم : لول رل عَليْنًا الملايكة» فرأوهم بأعينهم » وسمعوا 
شهادتهم لك بالرسالة بآذانهم» « مه ألْوْقَ 4 بان أحييناهم» وشهدوا 
بحقية الريمانء وشهدوا بصدق محمد عليه السلام « وَحَكرنا 4 أي جمعنا 
و یری أي لو أحضرنا لديهم كل شيء عياناً ومشاهدة # ما 
کانوا ایریا CF‏ أي ما صح لهم الإيمان» ا في العصيان ولا ينظرون 
في شيء من الآيات» نظر استدلال 8 إل أن ياء ٌ4 أي ما كانوا ليؤمنوا 
بعد اجتماع ما ذكر من الأمور الموجبة للإيمان» في حال من الأحوالء إلا 
في حال مشيئته تعالى لإيمانهم» كما قال سبحانه: ولو شِئْنًا لاتا كَل 
نفس هُدَاهَا4”'" والآية بيان لاستحالة وقوع إيمانهمء كأنه قيل: ما كانوا 
ليؤمنرا إل أن يشاء الله وهيهات ذلك» وحالهم 6 بدليل قوله تعالی : 
«وثقلبُ أفْيْدتَهُمْ4 الآية وقوله تعالى: «وَلكنَ رهم هلود أي ولكنّ 
أكثر المسلمين» يجهلون أنهم لا يؤّمنون» فيتمنون 0 الآية طمعاً في 
إيمانهم» أو ولكن أكثر المشركين يجهلون ذلك. 


وک کل لك جَعَلْمًا لکل تی عد یط آلو وَأَلْحِنَ وج لع ع وم 


ي ری 
06 


إل بت شر القرل روا لوه ريك وة ر تررك © 


14 2 2 روي ل‎ 350 0 14 ER 
ولص إو أده الزن لا منوت ارق ومس م ولقترفوامًا‎ 


ر برهو 


قرت ))4 . 


ONES }‏ كلام مبتدأ مسوقٌ لتسلية رسول الله كَل 
عما كان يشاهده من عداوة قريش لهء ببيان أن ذلك ليس مختصاً به» بل 


. ٠١ سورة السجدة, آية:‎ )١( 


\o¥ 


هو أمر ابتلي به كل من سبقه. من الأنبياء الكرام» لأن القدر والمتولة» . إنما. 
تظهر بالعدو والأضدادء ألا ترى أن إبراهيم كان خليلاً» حلط غك زر ْ 
وموسى كان كليماً سُلط عليه فرعون» ونبينا بل كان حبيبا سلظ .عليه أو ' 
جهل وكفار قريش» أي؛ وجعلنا لكل نبي عدوآء فعلوا بهم ما فعل, بك , 
قومك. فاصبر كما صبروا طسَّيْطِينَ آلو وَالْجِن 4 أي مردة الفريقين .من ٠‏ 
شياطين الإنس وشياطين الجن» ومعنى هذا الجعل أن سنة الله في الخلق ' 
مضت» بأن يكون الشرير المتمردء. العاتي عن الحق» يكون عدواً للدعاة 
من الأنبياء عليهم السلام وورئتهم « بوي بَعَضُهُمَ إل بَنَضٍ » أي يلقي ! 
ويوسوس بعض كل من الفريقين» إلى البعض الآخرء قال مالك بن دينار: ' 
إل شيطان الإنس أش من شيطان الجنء لأني إذا تعوذت بالله تعالىء ذهب . 
شيطان الجن عي وشيطان "الإ بجعي فيجرتي إلى المعاضي غياناً. ٠.‏ 
« رت التو أي الممّه منه» المزيّن ظاهره الباطل» من زخرفه إذا زبنه 
وا مفعول له أي ليغوُوهم أو مصدر لفعل مقوّرء أي يغرونهم غرورا ' 
والتغرير بالزخرفة قد ارتقى عند شياطين هذا الزمان» ولا سيما شياطين , 
السياسة» ارتقاء عجيباًء فإنهم يخذعون الأحزاب» والأممء والشعوب . 
فيصوّرون الاستعباد حريةء اوالشقاوة سعادة» والشيوعية عدالة» بتغيير : 
الأسماءء وتزيين ن أقبح المنكرات» نعوذ بالله تعالى من شرورهم # أوسا 

ری مام أي لو شاء اله ما عادى هؤلاء أنبياءهم» ولكن هناك حكمة ؛ 
الابتلاء # فرشم وما يقترت 4 أي اتركهم وما يدبرونه من مكائدء فإن الله أ 
ناصرك عليهم وإنما قال هنا طوَّلّو شَاء رَبْكَ ما ما علو وفيما يأتي ولو ش 
۰ شَاءَ الله ما علو فغاير بين الاسمينء» فهذه الآية من عداوتهم له ل ! 

التي لو شاء منعهم عنهاء ويقتضي ذكره جل شأنه بهذا العنوان»' إشارة إلى | 

أنه تعالى مربّيه» وهو في كنف حمايته» وأما الآية الأخرى -٠١۷-‏ فذكر , 

قبلها إشراكهم فناسب ذكره عر اسمه بعنوان الألوهية» التي تفتضي عدم الإشرزاك» , 
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فكأنه قيل ههنا إذا كان ما فعلوه من عداوتك من فنون المفاسد» 
فاتركهم وما يفترونه من أنواع المكايدء ولا تبال بهمء فإن لهم في ذلك 
عقوبات شديدة» ولك عواقب حميدة» لصن مشيئته سبحانه» على الحكم 
البالغة . 


ل لصم يو4 صَعَا إلى الشيء: مال» أي يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول» ليغوّهم به» ولتميل إليه « قد الذي اوبوت بالأفرة» 
وإنما حَصصٌ بالذكر عدم إيمانهم بالآخرة» إشعاراً بتعمقهم في الضلال وعدم 
إيمانهم بالآخرة» بما يلقى إليهم» فإن لذات الآخرة محفوفة في هذه النشأة 
بالمكاره» وآلامها مزينة بالشهوات» فالذين لا يؤمنون بهاء لا يدرون أن 
وراء تلك المكاره لذات» ودون هذه الشهوات آلاماً» وإنما ينظرون إلى ما 
بدا لهم في الدنيا بادي الرأي» فهم مضطرون إلى حب الشهوات» التي من 
جملتها مزخرفات الأقاويل» وأما المؤمنون بها فحيث كانوا واقفين على 
حقيقة الحال. ناظرين إلى عواقب الأمورء لم يتصور منهم الميل إلى 
المزخرفات» لعلمهم ببطلانهاء ووخامة عاقبتها 8وَلِبَرْصَوَهُ © لأنفسهم 
بعدما مالك ]ليه افده ورو ىلرا برجت ازتفناتهم: له 
لا ماهم مُفَتررت» له من القبائح» التي لا يليق ذكرها. 


$ قت او اتی كنا وخر ار رد رڪم الكتب مقعلا 
ودی تھے التب یناو انم مارد ن رك يلي كلا کک مرت 
امیت 9© وَتسّت کیٹ رَيْكَ دن وَعَدَلَا لا مَل لکیس وشو 
لسع اليلية 46 

« آفضیر اله يتن گنا 4 أي قل لهم: أفغير الله أطلب من يحكم 
بيني وبينكم؟ والحَكمٌ أبلغ من الحاكمء لأنه لا يوصف به إلا العادلء 
يروى أن مشركي قريش قالوا لرسول الله كَلِِّ: «اجعل بيننا وبينك حَكماً من 
أحبار اليهود» أو من أساقفة النصارى. ليُحْبرونا عنك بما في كتابهم من 


104 


أمرك» فنزلت الآيةب“ یرال 1 یس الكتت کک أي أغير الله . 
أبتغي حكمآء والحال أأنه هو الذي أنزل إليكم القرآن» الناطق بالحق: 
والصواب» مبيناً فيه احق والباطلء والحلال والحرام» وغير. ذلك من 
العقائد والشرائع؟ فأي إحاجة بعد ذلك إلى الحكم؟ فكفى فكفى به حاكماً بيني 
وبينكم ای تك الكتب يتنر كم ل أي وعلماء: 
اليهود. والنصارى يعلمون حق العلم» أن. القرآن حن وأنه كلام الله تعالى. 
لموافقته لما عندهم من التوراة والإنجيل» وفي التعبير عن التوراة والإنجيل: 
باسم الكتاب» إيماء إلى ما بينهما وبين القرآن من المجانسة». المقتضية؛ 
للاشتراك في الحقّية والنزول من عند الله تعالى» حيث وجدوه حسبما 
نعت فيه» وعاينوه موافقاً له في الأصول» ومخبراً عن أمور لا ظريق إلى. 
0 سوى الوحي» مع أنه ٤ي‏ لم يمارس كتبهم» ولم يخالط علماءهم' 

لا حكن ميس الْمُمْوِنَ 4 أي الشاكين في أنه منزل من ربك بالحق»؛ 
1 0 من باب التهييج ؛ وقيل: الخطابٌ للأمة وإن کان له کل صورة؛ فلا 
ينبغي لأحد أن يمتري فيهء لأنه حقٌّ منزل من عند الرحمن. : 

مت کلمت وَيْكَ 4 شروع في بيان كمال القرآن» أي تم كلام. الله 
المنرّل 0 خاتم النبتيين ا 4 مصدران نصبا على الحال؛ أي 
صدقاً فيما أخبرء وعدلاً فيما قدّرء 7 لَا مْبَدِلَ لْكلِمَيِيٍ) أي لا أحد يبدل" 
شيئاً من كلماتهء بما هو أصدق وأعدل منه» فكيف. يتصور ابتغاء 'حكم 
غيره الى فيكون هذا ضماناً للقرآن وآياته بالحفظ. كقوله تعالى: ولا 
ل لَحَافِظوْنَ» فلا نبي ولا كتاب بعدها ينسخهاء ويبدل أحكافها #وشو: 
التي 4 لكل ما يتعلق به السمع اي یم بكل ما يمكن .أن يُعلم». 
فيدخل في ذلك أقوال وأحوال البشرء ثم إنه 7 لما أجاب عن شبهات, 
لخاد وبين بالدليل صحة النبوة» أرشد إلى أنه بعد ظهور الحجة لا 

ينبغي أن يلتفت العاقل إلى كلمات الجهال» فقال عر شأنه: 


)١(‏ انظر زاد المسير ف في اضر لابن الجوزي ؟/ ٠‏ ونسبه إلى الماوردي. 


1 


ف وإ تيلح حار من ف لاض ينوك عن سبي أل 9 


> ارم 


إلا لطن ون هم إلا روصو € إن ريك 0 
وه امم امهرب 409 . 


قوله سبحانه : « ن تيلح ڪر کر من ف الْأرْضٍ يلوك عن سل َو 4 
المراد ب من في الأرض» الناسء وبأكثرهم: الكفارٌ الضالون المضلون» 
أي إن تطعهم بمخالفة ما شرع لك» يضلوك عن الحق» 0 
شرعها الله لعبادف لأن الضال لا يأمر إلا بما فيه ضلال إن يعون أي 
ما يتبعون فيما هم عليه من الشرك والضلال ا4 وظنهم أن 7 
كانوا على الحق» فهم على آثارهم يهتدون لن هم إلا خرصو * أي 
يكذبون» وأصلٌ الخرص: القول بالظنٌ والتخمين» وهو أقبحٌ أنواع 
الكذب» أي يكذبون على الله سبحانه» فيما ينسبونه إليهء كاتخاذ الزوجة» 
والولدء وعبادة الأوثان» وتحليل المُتئعة» وتحريم البحائرء وغير ذلك. 


۾ ر مقلم من عن سییر هوام لم4 أي هو تعالى 


ت عر 


أعلم بالفريقين» بمن ضل عن سبيل الرشاد» وبمن اهتدى إلى طريق 
الإيمان والسعادة. 


< قحلو یکا کر آم ألو َيه 
آلا تأكلوا ایتا 5ك اط و 


رة ليه ولل کا لون ا 
اكيب 3 


فوا مِنَا ذكرَ أَنْمُ أله عه 4 أمد مرتب على النهي عن اتباع 
المضلين» ردي عن ابن عباس قال: جاء اليهود إلى النبي مَل فقالوا: 
نأكل مما قتلناء ولا نأكل مما يقتل الله تعالى؟ فأنزل الله الآية. أي إذا كان 


كا 


أمر أكثر الناس على الضلال» فكلوا مما ذكر اسم الله تعالى عليه» ولو اكان ' 
من البحائر» والسوائبء ونحوها”"© إن كنم يكيو مذ فان الإيمان بها 
يقتضي استباحة ما أحل الله؛ واجتناب ما حرّمه» وجواب الشرط أمحذوق ` 
لدلالة ما قبله» تقديره: فكلوا مما ذُكر عليه اسم الله. :. 
وما کک ألا تاڪ لوا تا دک اشر لَه عيو4؟ وأ غرض لكم في أن ٠‏ 
تتحرجوا عن أكله» وما يمنعكم عنه؟ إنكار لأن يكون لهم شيء يدعوهم :إلى : 
الاجتناب» .عن أكل ما ذُكر عليه اسم الله تعالى من البحائر والسوائب» ونحو 
ذلك» وسبب نزول الآيق أن المسلمين كانوا يتحرجون من أكل . الطيبات 
تزهداًء فنرل“ وذ صل لك ما حرم مک 4 بقوله تعالى: #قل لا أجد ؛ 
فيما أوحي إليّ محرما» الآيةء :فبقي ما عدا ذلك على الحل 8 إلا ما ضور 
لج مما حرم عليكم فإنه أيضاً حلال حال الضرورة وَل ك لدي 
أي كثير من الكفاره يُضلّون الناس بتحليل الحرام» وتحريم :الحلال 
#يأهوايهر يعَيْرِعِلرِ4 بتشهيهم من غير تعلق بدليل يفيد العلم» . المقتبس من 
الشريعة» بل بمجرد الأهواء والشهوات» بُضلون غيرهم كما ضلوا لق ' 
. رلت هو آَم يِالْممتَدِينَ» بالمتجاوزين الحق إلى الباطل» والحلال إلى ' 
الحرامء فيجازيهم على ضنيعهم» والمرادٌ بهم هذا الكثير» ٠‏ ووضع الظاهر 
موضع ضميرهم» لوصفهم بصفة الاعتداء. : 


وکنا طهر الاثر وب 
يها ليقف 409 . 
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5 
> ا۹ س ع سه م 


و ص 
طنهه ن لزت ي سبو اليثم سرون 


1) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسير 745/0 ولفظه: أنى أناس النبي يق فقالواايا ' 
رسول الله: أنأكل ما نقتل» ولا تأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله: «فكلوا مما ذكر اسم الله ٠‏ 
عليه» الآية . 1 

'(1) انظر تفسير ابن الجوزي ۱١۲/۳‏ . 


1۲ 


ودرأ دهر الام وَيَاطِنَهُة4 أي اتركوا المعاصي ما بعلن منها وما 
يسرٌّء وما بالجوارح وما بالقلب» روي أن أهل الجاهلية» كانوا يرون أن 
الزنا إذا ظهر كان إثماًء وإذا استتر فلا إثم فيه ل الت يكيب الثم » 
أي يكتسبون الثم من الظاهر والباطن «سَيُجَرَونَ يما كا يفره 4 أي 
سيلقون جزاء إجرامهم في الاخرة» بقدر ما كانوا يبالغون في إفساد 
فطرتهم» بالإصرار عليه. 


0 


ر ° 4 وجح و 
« ولا تاڪلوا يا ر يڌر اسم اه عه َنَم سق وَإِنَّ ليطت 


کر 


وخ إل ارايو يمد لوک وین اشرق رلک کشر 4 . 


« ولا تأ ڪاو وا ر بتر اس أ عي ظاهر الآية في تحريم متروك 
التسمية» عمداً أو نسياناًء وإليه ذهب أحمد وقال مالك والشافعى ذبيحة 
المسلم حلال» وإن لم يذكر اسم الله عليهاء وفرّق أبو حنيفة بين العمد 
والنسيان قال: إن ترك التسمية عمداً حرمء وإن تركها نسياناً حل لحديث 
رفع عن أمتي الخطأ و النسيان وما استكرهوا عليه»“ 8 وَإِنّملَفِسَقٌّ» أي 
وإن الأكل منه لمعصيةٌ وخروج عن طاعة الله وَل سبيت لوخد أي 
'يوسوسون ( إل أَتَلَآيهِمٌ 4 الذين اتبعوهم من المشركين فيما أنهوا إليهم 
بقولهم : إن. محمداً وأصحابهء يزعمون نهم يتبعون أمر الله » ثم يز ن 
أن ما يقتلونه حلال. وما يقتله الله حرامء يعنون الميتة « ليجلدلرك 4 
بالوساوس الشيطانية ون أطَمَمُوهُ4 في استحلال الحرام» وساعدتموهم 
ad 0‏ 5 
على أباطيلهم ل کم شروت 463 ضرورة أن من ترك طاعة الله إلى طاعة 
غيره» فقد أشرك به تعالى» بل آثره عليه سبحانه» والظاهر أن التعبير عن 
هذه الإطاعة بالشرك» من باب التغليظ . 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود رقم 55٠٠‏ في الحدود» وإسناده حسن. 


11۳ 


ره ا 


اوسن امیا اينه وجعلنا لم نورا یم 
ف طلست سن يخارج نا دل + 0 


ات حت 49 . ! 
مح بش يبي هذا تمثيل للمؤمنين والكفار»› فالمؤمنون. 
مستنيرون بأنوار الوحي الإلهي» والمشركون ي ظلمات الكفرء. 
فكيف يُعقل إطاعتهم الهم؟ والهمزةٌ للإنكار والنفي» أي أو من كان #ميتا»! 
أي كافراً قايا 6 أي فأعطيناه الحياة المعنويةء لأن 0 حياة القلوب: 
وَجَعَلْنَا لم4 مع ذلك «نورا» عظيماً يميز به الحقٌ والباطل» وهو نور 
القرآن لقوله تعالى: 9يُخُرِجِهُمْ من الطّلمَات إلى التور ي“ eS‏ 
أي بسببه ف آلنّاين © أي فيما بينهم آمنا « کن مَكَْةُ فى لمت *: أي 
خابط ني طلس ارج 42 ولا خلس اء لأنها قد“ احاطت بي 
ولم يشعر بالحاجة إلى :الخروج منها إلى النورء قال ابن عباس: :إن المراد. 
بالميت الكافرء وبالإحياء: الهداية» وبالتور: القرآنُء وبالظلمات: الكفْرُ 
والضلالة:"2: والآية نزلت في عمر رضي الله عنه وهو المراد بمن أحياه الله 
تعالى» وأبي جهل الذي بقي يتخبط في ظلمات الكفر والجهل» والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوضص السبب» فيدخل في ذلك كل من انقاد لأمر ألله» 
ومن بقي على الضلالة « كتلك »4 إشارة إلى التزيين المذكورء أي كما 
أبقينا هذا الكافر يتخبط' في الظلمات كذلك رين من جهته تعالى خلقاًء 
ومن جهة الشيطان وسوسة 8 لكشن 4 كأبي جهل وأضرابه ما كَانوا 
يموت € أي ما استمروا على عمله من فنون الكفر والمعاصيء: التي 
من 8 ما حكي عنهم من القبايح . 


ا 


. ۲٥۷ سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) شبه تعالى المؤمن بالحي» الذي استنار قلبه بنور المعرفة .والإيمان» فهو يعرف 
الطريق ويهتدي إلى منافع الدنيا والآخرة» كما شبّه الكافر بالميت» الذي يتخبط في 
ظلمات الضلالة والكفرء لا يعرف المنفذ ولا المخلص» ففي الآية استعارة بديعة. 
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2 ھک ا 


0 کک عل 
موأ حار عند 


« وَكدَلك) أي كما جعلنا في مكة مجرمين * جعلتان کل َي كير 
رمیا تڪ انيما وجعلنا بمعنى صيّرنا»ء وتخصيص الأكابر لأنهم 
أقوى على استتباع الناس» والمكر بهم» أي جعلناهم مزيناً لهم أعمالهم» 
مصرين على الباطل» مجادلين به الحق» ليمكروا فيهاء وهذا تسلية 
للرسول کا وما ڪرو إلا باش 4 لأن وباله يحيق بهم» اعتراضٌ 
على سبيل الوعد لرسول الله ياء والوعيد 3 وما يَنْعوتَ 4 أي 
' والحال أنهم ما يشعرون بذلك أصلاء بل يزعمون أنهم يمكرون بغيرهم 
نظيره قوله تعالى: ولا يَحيقُ المَكرٌ السَيّىة إلا بأهْلو“ وهذا بيان من 
معجزات القرآن الكريمء فأولئك المجرمون الذين يعادون الرسول يل 
ويمكرون في عصرهم» ولا يحيق مكرهم إلا بأنفسهم» قد وقع الأمرُ كما 
أنبأ الله ذو الجلال» ويكون كذلك من يعادون الحق»ء ويمكرون بأهله. 


ولا حَدَنَهُمَ ءَايَةٌ 4 هذا رجوع إلى بيان حال مجرمي أهل مكة 

بعدما بيّن. بطريق التسلية أن حال غيرهم أيضاً كذلك. أي إذا جاءتهمٍ 

معجزة أو آية من القرآنء تأمرهم بالإيمان 6لوا لك مُوْمنَ حي وق مَل مآ أوق 

مكل امه 4 قال المفسرون: قال الوليد بن المغيرة: لو كانت النبوّة حقاء 

٠‏ لكنث أحقّ بهاء فإني أكثرُ منه مالأ وولد وقال مقاتل: نزلت الآية في 


أبي جهل حين قال: «زاحمنا بني عبد مناف في الشرف»ء حتى إذا صرنا 


. ٤١ سورة فاطر» آية:‎ )١(' 


كفرسَيْ رهانء قالوا: من نيك يُوحى إليه؟ والله لا نرضى به» ولا نتبعه أبدا ' 
حتی يأتينا وح کما! ' يأتيه4)» وقال الضحاك: . سأل. كل واحد من القوم : 
أن يختص بالرسالة والوحيء كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله: بل 
یرید 8“ امرىء منهُم أن يوت صحفا مه متَشْرَة” لا اله أعلم عَلَهُ حت َمل 0 
. رسَالتة4 أي الله أعلم من: هو أهل للرسالةء ا ليست بالشسب أ 
٠‏ والمال» وإنما هي بفضائل نفسانية» يحص الله تعالى بها من يشاء من ' 
عباده» فيجتبي لرسالته من علم أنه يصلح لهاء وهو أعلم بالمكان الذي 
يضعها فيه» فقد جرت :عادة الله تعالى» أن يبعث من كل قوم أشرفهم » 
وأطهرهم جبلة «سَيْصِيبُ الِْنَ أْحَرَمُوأ4 استئناف ناع عليهم ما سيلقونة من 
فنون الشرء بعدما نعى عليهم حرمانهم» مما أكلوه من عر النبوة؛ وشزف : 
الرسالة» والسين للتأكيد أي سيصيب هؤلاءء المجرمين» على وجه أ 
التحقيق واليقين ضار4 أي ذل وحتارةٌ بعد تكبرهم # عند أو آي :من . 


و 


عند الله يدهم به» ويهيلهم في هذه الحياة الدنيا « وَعَدَاتُ ديل # في | 
الآخرة يما يما كأ بتک 4 أي يسبب مكرهم المستمر» وجزاء مكرهم 
الشرّير. 


ll‏ يميه » أي يعرّفه طريق الحقٌّ» ويوفقه اد 
التفن i‏ ا 0 ا مص 3 يمنعه ا 0 
أشار ية حين سئل عنه فقال: نور يقذفه الله في قلب المؤمن» فيتشرح له» ' 
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وينفسح» فقالوا: هل لذلك أمَارة؟ فقالء كَلِ: الإنابة إلى دار الخلودء 
والتّجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل النزول7© #8 ومن يرد أن 
ا أي يخلق فيه الضلالة» لسوء اختياره « مل درم صسَيَمًا € بحيث 
ينبو عن الحق» فلا يدخله الويمان حرجا) شديد الضيق» وهو مأخوذ من 
الحرجة» وهي الأشجار الملتفتٌ بعضها على بعض» لا يصل إليها شيء 
« كان کد في العمل 4 شبّهه مبالغة في ضيق صدره» بمن يزاول ما 
لا يقدر عليه» فإن صعود السماء مث فيما يبعد عن الاستطاعة» ونبّه به 
e‏ عا اعرد وأصل يصّعَدٌ يتصكد 
#حتيكت 4 آي مثل ذلك الجعل جل اله امس » أي العذاب 
والخذلان عل الت لا بيلوت € أي على الكفرة المجرمين الذين لا 
يؤمنون بآيات الله . 

قال مجاهد: الرجسٌ ما لا خير فيه» وقال الزجاج: هو اللعنة في 
الدنيا والعذاب في الآخرة. 

. وهذه الآية الكريمة» معترك أهل الكلام» فالقدرية ينكرون خلق 
الحلق بتقدير سابق من الله تعالى» ويقولون: إن الآية ظاهرة في أن هداية 
الإنسان يخلق في صدره انشراحاً للإسلام» وهذا الخلق يحصل أنّا أي 
جديداً غير مرتب على تقدير سابق» والجبرية يقولون إسلام المرء بفعل الله 
وحده» ليس باختيار العبد وكسبه» والأشعرية يقولون: له فيه كسب» 
ولكنه بخلق الله جل وعلاء» والإنسان مسؤول عن کسبه وفعله» ويقول 
المعتزلة إيمان المرء وكفرُه بفعله المستقل» ومن نظر في الكتاب الكريم» 
يتجلى له الحقٌء فقد قال تعالى: الله خَالِقٌ کل شيء» وقال إن كل 

شيء خلقناه بقدّر» فإن كل شيء بإرادته ومشيئته» وفيه أن المكلف بفعله 
وكسبه واختیاره» ولا يكون فعله منافياً لخلق الله ومشیئته» ولا مستغنياً عن 
توفيقه وإمداده. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري ٠٠١/١7‏ وانظر ابن كثير 7/ 181. 


1Y 


م 85 ےو موه ا مسري 
« وخا رط ررك مستقبما عد صلا الات لوم بر 0 


© کی دا اکر عند رج وشو لہ یما ايلو 49 . 


| وَهدَا» الذي جاء به القرآن # عط رَبك الطريق الذي ارتضاه‎ « ١ 

. لعباده» وذكرٌ 0 إيذان بأنّ تقو 07 ذلك الصراط للتربية» وإفاضة ¦ 
الكمال « تیا 4 أي لاعوج فيه أو عادلاً مطرداً فاستمسك به مد ' 
َضَّلَْا الآيت € بيناها مفصلة EE‏ دروك € يتذكرون ما في تضاعيقهاء : 
فيعلمون أن كل ما يحدث من الحوادث» خيراً كان أو شرا فإنما يحدثكث 
بقضاء الله وخلقهء وأنه تعالى عالم بأفعال العباد» حكيم عادل أفِيْما يفعل ' 
ويريدء وتخصيصٌ القوم بالذكر لأنهم هم المنتفعون. 


©4154 أي للمتذكرين « ارالك أي دار الله أضاف الجنة؛ إلى ' 
نفسه تعظيماً لهاء أو دان السلامة من المكاره عند ريج 4 أي ذخيرة لهم , 
عنده» لا يعلم كنهها غيره # وهو وَليُّهُم 4 أي مولاهم وناصرهم يتا كوأ 
يعَمَلوكَ بسبب أعمالهم: الصالحة» التي كانوا يتقربون بها إليه في الدنيا. 


وتوم حسم ت عا يَمَعَشّرَ امن قد 


يو يشو کیا 


ا ت ر یک ع سرا سر سر سرحي ار س سر عر مرجع مرت 


أ الا اسح بارس ونا 8 
کال التَاد م نوكم كيين فیا فيهآ إ لاما zî‏ 


3 000 ييا . نصب. بإضمار اذكر والضمير لمن يُحشر 
الثقلين # يسَعَشَرَ ر يعني الشياطين بدليل قوله تعالى: قد ایگرم 
من الإنس» 0 الجماعةٌ من الناس» أمرهم واحد» المعشرء ' : 
التق والقومٌ» والرهط معناهم الجمع لا واحد لهمء للرجال دون ا 
النساء قد أسمكرثر من الإزن 4 أتباعكم أي استكثرتم من إضلالهم , 
وإغوائهم» فحشروا معکم» كقولهم: استكثر الأمير من الجنود» وهذا 


A 


م مع 


بطريق 0 « وال وهم من آلإ 4 الذين أطاعوهم # رب 
بَعَضْنا ببَعَضِ € أي انتفع الإنس بالجن» بأن دلُوهم على الشهوات» وما 
0 به ا والجن بالإنس» بأن أطاعوهمء وحصّلوا مرادهم» وكانوا 
وسطاء في الإغواء والتضليل» وهو اعتراف بما فعلوه من طاعة الشيطان» 
واتباع الهوى» وإظهار الندامة عليها ل وكا أجل الى لجََتَ لأ أي البعث» 
ولعل الاقتصار على حكاية كلام الضالين» للإيذان بأن المضلين قد 
أفحمواء فلم يقدروا على الكلام أصلدٌ 5ل ربنا عر وجل « آلثَادُ 
نون منزلكم ومحل إقامتكم # حَلِينَ فيها 4 أي ماكثين في نار جهنم 
أبداً 9 إلا ما اء أله 4 قبل الدخول» وهو ما بين الحشر إلى دخول النارء 
كأنه قيل: النار مثواكم أبداًء إلا ما أمهلكم الله وقيل: هذا الاستثناء معلق 
بمشيئة الله تعالى» وفائدته إظهار افو وكان من الجائز العقلي في 
مشيئته تعالى أن لا يعذبهم» ولو عذّبهم آل ا ولیس بأمر واجب 
عليه إن ربك حَكيِمٌ 4 في أفعاله علي © بأعمال الثقلين وأحوالهم» 
وبما يليق بهم من الجزاء. 


lec 2 4 


. 49 تكد هل بس اده تسا یما كو گر‎ ١ 


وَكَدِكَ 4 مثل ما سبق من تمكين الجن من إغواء الإنس « ولي 
بعص ألظَلِِينَ © من الإنس بعتا © آخر منهمء أي نجعلهم بحيث 
يتولونهم» بالإغواء والإضلال وغير ذلك» واستدل به على أن الرعية إذا 
کانوا ظالمين» فالله تعالى يسلط عليهم ظالماً مثلهم» كما ورد في الأثر «كما 
تكونون یول علیکم““ ليما كاف يَكْييُوت4 بسبب ما كسبوه من الكفر. 


(۱) روي عن ابن عباس أنه قال: «إذا رضي الله عن قوم ولّى أمرهم خيارهم» وإذا سخط 
على قوم ولّى أمرهم شرارهم» وعن مالك بن دينار قال : قرأت في بعض كتب الحكمة 
أن الله تعالى يقول: «إني آنا الله ملك الملوك» قلوب الملوك بيدي؛ فمن أطاعني 
جعلتهم عليهم رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة التفسير الكبير للفخر الرازي. . 


4۹ 


2 کر لوالو كييك سل نکم بصو e‏ ایی ْ 
SEES‏ یک هذا ا ک6 عل ا ر کو لذي ۰ 


تہ شواک اشم اخ ازا کرت ©4 . 


« يمَعَسَرٌَللْنَ وألاإي) توبيخ المعشرّئن بتفريطهم فيما يتغلق بخاصة ' 
أنفسهم « باي في الدنيا ل 43 من عند إل هر وجل يک4 من 
جملتكم» لأن الرسل :من الإنس خاصة» وإنما جعلوا منهما للإيذان ! 
بتقاربهما واتحادهماء تكليفاً وخطاباًء كأنهما جنس واحدء فقد ثبت أن 
الجن استمعوا القرآن» ؛ وأنذروا به قومهم» كما أخبر الله تعالى: قَاذْ. 
صَرَفْنَا إلَتِكَ نَقََا مِنَ الجن يَسْتَمعونَ القُرآنَ274 الآية وقال الضحاك: إن 
الله تعالى أرسل للحن رسلا منهم؛ كذلك» وادعى البعض قيام الإجماع 
على أن الله لم يرسل إلى الجن رسولاً منهم كما يدل عليه ظاهر الآيات» ٠‏ 

كحصر الرسالة في الرجال وجعلها في ذرية نوح» وإبراهيم» وجملة القول 

أ أنه ليس في المسألة نص قطعي» > فنحن نؤمن بما وردء ونفوض الأمر إلى ؛ 
الله تعالى # ب يود کڪ ماي 4 أي يتلون عليكم آيات ربكم التي بها 
سعادتكم وفلاحكم ودروت 4% أي يخوفونكم لماه ریگ هذا » يوم 
الحشرء الذي عاينوا فيه أفانين العقاب الوا ہد عل نينا 4 أي بإتيان 
الرسل راا وبمقابلتهم: بالكفر والتكذيب. كما حكى تعالئ عنهم: ' 

. لقَانُوا بَلَى قَدْ جاءتا نَذِيدُ فََذَبَْا وَكُلْنَا مَا نول الله مِنْ شئ‰ وقؤلة تعالئ: 
با ل لدي 4 اعتراض لبيان ما أداهم إلى ارتكاب القبائح» أي 
اغتروا في الدنيا بالحياة الفانية #وسردو) في الآخرة e‏ 1 

كارأ في الدنيا (كبيت» ا والنذر التي أتى بها الرسل. 
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ل ذلك إشارة إلى ما قص 0 ا 
«أنْ) مخففة من (إنَّ) وضمير الشأن اسمهاء والمعنى ذلك ثابت لأن الشأن 
لم يكن ربك مهلك القرى 8 يظثْر» بسبب أي ظلم فعلوه» قبل أن ينهوا 
عنه» بإنزال كتاب» وإرسال رسول» لان الله عادل فلا يعاقب أحداً إلا بعد 
الإنذار « هلما ع4 أي وهم غافلون لم ينبهوا برسول» وإنما علل بما 
ذكر لبيان كمال نزاهته سبحانه عن الظلم . 


ولل 4 من المكلفين من الثقلين» الذين بلغتهم الدعوة 
درجت € أي مراتب متفاوتة يما اا4 أي من أعمالهم» »> صالحة 
: كانت أو سيئة » سيجازون عليها اونا مارک صنل كناك موس 4 أي ليس 
الله غافلاً ولا ناسياً لأعمال العباد» بل هو رقيب عليهم» 
أقوالهم وأفعالهم» وفيه تهديد ووعيد للإنس والجن» وأنه سبحانه 
سيجازيهم بما يستحقونه من ثواب أو عقاب. 


ن يمحا يذه . جم و مَل 50 
رڪم تایا کا آنا ثويد ركو كيت 3 إت 


ما توعد LS‏ مآ عَمَلُوا ل 
ا تتكتررت من تکرب ا کڈ ارك 


٭ وريك لن 4 عن العباد والعبادة» المعروف بالغنى عن كل ما 
سواه» وفي التعرض لوصف الربوبية» مع الإضافة إلى ضميره بل لإظهار 


١و‎ 


اا ار 


اللطف به» وتنزيه ساحتة عن شمول الوعيد الآتي له لالح4 أي ٠‏ 
الموصوف بالرحمة العامة» فيترحّم على العباد» ويمهلهم: على المعاضي ! 
إلى ما شاء» وفيه تنبيه :على أن الإرسال للرسل» ليس لنفسه» بل رحمة ' 
من الله على العباد « إِنيَكايُدْحِبِحكُمْ4 أي ما به إليكم حاجة» إن يشا . 


سسا م ماح ع 


يذهبكم أيها العصاةٌء ولف يِن رڪم 4 أي وينشىء من ابغد . 


إذهابكم انا يسا من الخلق .والعبادء يكونون أُعْبَدَ منكم للهء وأطوع 


« كمآ ناڪم من دُرَْةٍ قوم ارت € أي قرناً بعد قرن» لكنه أبقاكم . 
ترجا عليكم» وتضمنت الآية التحذير من بطش الله عز وجل وانتقامه: من ` 


العصاة المجرمين . 


# إت ما توصدورت * من البعث وأحواله». والحساب ..والثواب ' 
والعقاب لب »* لكائن لا محالةء كقوله تعالى: لإ مَا تُوعَدُونَ ‏ 
لاق4“ وإيثاره عليه 'لبيان كمال سرعة وقوعه» بتصويره بصورة طالب ! 


حثيث» لا يفوته ھارب وما اشر بجت أي ولستم معجزين ربكم 


ولا خارجين عن قدرته وعقابه وإن ركبتم في الهرب» متن كل صعب , 


وذلول. 


فل يَِوَرِ4 الخطاب للرسول بي وهو أمرٌ له عليه السلام بطريق | 


التلوين» بأن يواجههم بتشديد التهديد» وتكرير الوعيدء ويظهر الهم ما هو 


عليه من غاية التصلب في الذين» وعدم المبالاة بهم» أي قل يا رسول الله ' 
#ياقومي* وفي هذا النداء ضرب من الاستمالة لهم» يذكرهم بأنهم قوم | 
الرسول» الذين يحرص على خيرهم ومنفعتهم «أَعَسَلْوَاعَلَ مَكَتيِِكُمَ 4 أي . 
على غاية تمكنكم واستطاعتكم. والمعنى ائبتوا على ما أنتم عليه من الكفر ؛ 
والمعاداة» والغرض منه التهديد .والتخويف. لا أنه أمر وطلب «إفي : 


er 


عايلٌ 4 ما كنت عليه من المصابرة». والثبات على الإسلام :صوق 


(1) سورة المرسلات» آية: ۷. 


¥۲ 


تعلمورت من تكرت له لم علقبة IEE‏ ألدَّارٌ 4 سوف لتأكيد مضمون الجملة» أي 
فسوف ا آنا له العاقبة الحسنى» التي خلق الله تعالى لها هذه الدارء 
وفيه مع الإنذار» إنصافٌ ف المقالء وحسن الأدب» وتنبيه على وثوق 
المنذر 3 محق 8إِنَّمٌ» أي الشان لا يقلح الطليلمُوت 4 وضع الظلم 
مزفع الكفر» إيذاناً بأن امتناع الفلاح» يترتب على أي فردٍ من أفراد 


ت مه سے ہے لمج ٤ے‏ 7 َكَل 
# وَجَمَلُوا لَه مِمَادْرأ أي الْحَحَرْثِ ث والأنصم تيبا فقَالوأ 
هدا ر مهم هلدا ِشُرَكينَا تما كات اشر ڪابهم قلا 


و 


لک أله اه اكات لو نهو بل إل شر ڪاي هم 


4 
a 


« وَجَمَُواً 4 شروع في تقبيح أحوالهم» بحكاية أقوالهم وأفعالهم 
السخيفة» > تنبيهاً على ضعف عقولهمء وتنفيراً للعقلاء عن الالتفات إلى 
كلامهم» أي وجعل مشركو العرب 8 يِّهِمِنَارَاً» أي ممًا خلق وأوجد من 
أنواع المخلوقات لير الحََرْثِ 4 يعني الزرع والثمر « وَالْأَنسم » 
يعني من نتاج الإبل» والبقرء والغنم» > جعلوا لله تعالى أشياءء وأشياء منها 
لآلهتهمء » فإذا رأوا ما جعلوه لله زاكياً ناميا أخذوه فجعلوه ه لآلهتهمء > وإذا 
زكا ما جعلوه لآلهتهم تركوهء وإذا انتقص شيء مما جعلوه للأوثان» 
جبروه مما جعلوه للهء معتلين بأن الله تعالى غنيٌ» وما ذلك إلا لحب 
آلهتهم» وإيثارهم لهاء فما جعلوه لله صرفوه للضيفانِ والمساكين» وما 
جعلوه 0 أنفقوه عليهاء وعلى خدامهاء وفيه تنبيه على فرط 
جهالتهمء حيث أشركوا الخالق في خلقه, جماداً لا يقدر على شي ء» م 
رجحوه عليه تعال °٩‏ ِ4 أي جعلوا لله نصيباً» ولأصنامهم نصيباًء 


= قال ابن عباس: إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثاًء أو كانت لهم ثمرة» جعلوا لله‎ )١( 


۳ 


ولم يذكر اكتفاء بقوله تعالى : ظ قَقَالُأصكدًا يميه ودا لشركيس» رفي ١‏ 
قوله تعالى: #يرّعمهم» تنبيه على أن ذلك مما اخترعوه» ولم يأمر الله تعالى | 
به» والمراد بالشركاء الأوثان» وسموهم شركاءهم لأنهم جعلوا لهم نصيباً من | 
أموالهم » تا ڪات شرك بهم تلا یل إل اله رکا اک لو ' 
فهو بل إل شر ڪيه » أي فما عيّنوه لشركائهم لا يصرف إلى ٠‏ . 
ارج اتی يغيزف إليها ما کن تمان رما كنوه لف صرت إلى اجره 
التي يصرف إليها ما عينوة لآلهتهم 9سا اخروت من إيثار مخلوق ` 
عاجزٍ عن كل شيء» على خالق قادرٍ على كل شيء» وعملهم العجي لا يفيه , 
عقل ولا شرع» ENS‏ 


$ وحكدالك ڏک ڪر يرت اڪوڪ قن 


. ع - . 5 3 رو - 
ددهم شر ڪاو شم يروشم وَلِسَلْبِسْوعَليَهِمْ ديهم ولو شا 
e 31‏ شش وا e‏ بغر 
آله مَافَملُوه در هم وَمَايقكروت 4 . 


3 چ أي ومثل ذلك التزيين في قسمة الحرث والأنعام 
لزت ڪر د ا و ر ا 
ددهم 4 فكانوا يئدون البنات الصغارء بأن يدفنوهنٌ أحياءء وكانوا. في ' 
ذلك فريقين: أحدهما يقول: إن الملائكة بنات الله سبحانهء فالجقُوا ! 
البنات بالل تعالى» والآخر يقتلهن خشية الإنفاق وكانوا ينذر أحدهم إا ١‏ بلغ ٠‏ 
بنوه عشرة أن ينحر واحداً منهم «تركائك » من الشياطين أو, من ! 
السّدنة» سميت الشياطين شركاءء لأنهم: أطاعوهم في المعصيةء وقتل ' 


الأرلادء وقال الكلبي : هم سدنة آلهتهم » لأنهم كانوا يزيئّنون قتل .الأولاد 


= منه جزءا وللوثن جزءا فما كان من حرث أو ثمرة من نصيب الأوثان» حفظوه . 
وأحصوف ون سقط منه شيء فيما سمي لله روه إلى الوثئن وقالوا: إن الوثن فقن 
والله غني ٠‏ وأخذوا حق الله فجعلوه ٠‏ للأصنام أهء تفسير ابن كثيز ۱۸٦/۲‏ . 


74و11 


#لِيْرَدُوضَمَ4 أي يهلكوهم بالإغواء» والتزيين الرديء الفاسدء الذي يذهب 

بما ا ب الله في قلوب الوالدين من عواطف الرحمة والرأفة» بل يقليها إلى 

منتهى الوحشية» حتى يقتل ريحانة قلبه # ولسوا عليه ديهم 4 أي 

ليخلطوا عليهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل» حتى انحرفوا عنه إلى 

الشرك لأوَلَوْ سساء لَه عدم فعلهم ذلك لإمَاهْمَنُوَه4 ما فعل المشركون 

ما زين لهم الشياطين «فَدَرَهُمٌ ۾ وما یروت »4 أي فدعهم وما يختلفونه 
من الإفك والكذب على الله» وهو وعيد وتهديد للمشركين شديد. 


03 


© وَمَالُوأً هنزوه 2Î‏ ورت حجر ل يطعا إِلَّا من 


يقب الل مد لوو مه تدا چ و یز 
زیي يهم يا ڪانوا ية 2 يفقت ©4 . 


عجر يهم 


وبًالوأ) حكاية لنوع آخر من أنواع كفرهم # هَذِوْ» إشارة إلى ما 
جعلوه لآلهتهم اشد ورت حِجَدُ 4 أي ممنوع منها لابا إلّامن 
٠‏ آ4 يعنون خدم الأوثان» من الرجال دون النساء لا بِيَمْمِهِمَ» أي قالوا 
ذلك مسين بزعمهم الباطل» من غير حجة # N,‏ أي وهذه أنعام 
حرمت ظه يعنون بها البحائر والسوائب والحوامي 8# ل 
2 عَلَيَهَا 4 أي عند الذبح وإنما يذكرون عليها اسم الأوثان والأصنام 
« اترا علد أي على الله سبحانه» وجملة القول أنهم قسموا أنعامهم إلى 
هذا التقسيم» وجعلوه من أحكا م الدينء ونسبوه إلى الله تعالى افتراء عليه 
سبحانه # سجر EE‏ فرذت 4 أي بسببه» وفي إبهام الجزاء 
من التهويل ما لا يخفى . 


ret‏ او 2 َد 5 و 


7و1 


0 « وَقَالُوأً» حكاية لفن آخر من فنون كفرهم ماف بون كذ 
ا يعنون به أجنة البحائر» والسوائب» كما روي عن مجاهد 27 ْ 
إورًا) أي حلال لهم خاصةء إن ولد حي دون الإناث « وعم عله ٠‏ 
کیب وهن الإناث باعتبار اللفظ #وَإن يكن ي41 أي وإن ولذت ` 
مينة # ق َر أي الذكور والإناث فيو أي فيما خرج من بطون الأنعام . 
« شرڪَا أي يأكلون من الميتة جميعاً «سَيَجْرْبوحَ وَصَفَهُمْ» أي جزاء ٠‏ 
وصفهم الكذبَ على الله تعالى. في التحليل ركيم كقوله ' تعاللى: 
#وتصف اسهم الكَذِبَ» 3 عيب ي أي حكيم في :تدبيره» 
عليم بخلقه» والحكيم العليم لا يترك جزاءهم » الذي هو من مقتضيات ' 
الحكمة» واستدل بالآية» على أنه لا .يجوز الوقف على أولاده الذكون» ' 
دون الإناث»ء وأن ذلك الوقف يفسخ» ولو بعد موت الواقف» لأن ذلك ' 
فعل الجاهلية» واستدل بعض المالكية. بمثل ذلك في الهبة» . وأخرج ! 
البخاري عن عائشة قالت :/ «يعمد أحدكم إلى المال فيجعله للذكور من ولد 
إِنْ هذا إلا كما قال الله تعالى : #خَالِصَةٌ ِذُكُورًِا وَمُحوَمٌ عَلَى رواجت . 


ا ا کے م ری سے ع رر ر 
# َد 7 خیم الزی قلا رھم سه" عير علو وکرموا ما ر 


فص 


اکان مل ھدوا رتا كَاوا مكرك 4 . 


« د َالِ كرا َولَدَهْمْ 4 وهم قبيلة ربيعة» ومضرء وأضرابهم 
من العرب. الذين كانوا يئدون بناتهم» مخافة السبي والفقر» أي خسبروا دینهم 


'ودنياهم وبتها سَمَهنا بتار عار 4 لخفة عقولهم» وجهلهم بأن الله رازق أولادهم ا 
لاهمء ولذا سوا جاهلية و من البحائر والسوائب . 


ونحوهما وهذا أيضاً من الجهالة اف 48 عل ال4 وهذا أيضاً من الجهالة 1 
لأن الجرأة على الله تعالى] كنب عله م اشم لوب 6ل ع 


)١(‏ أخرجه البخاري موقوفاً على عائشة رضي الله عنها. 


7 


الطريق المستقيم وما ادا مريت € إليه وأن هدوا بفنون الهداية» 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا سرّك أن تعلم جهلٍ العرب» فاقرأ ما فوق 
الثلاثين والمائة من سورة الأنعام #قد حَسِرَ الذينَ قتلوا أولادهٌم سفها عير 
علم وَحَيَمُوا ما رَرَقَهُمُ لله افتراء على الله قد ضَلوا وَمَا كَانُوا مُهتدِینَي . 


< چ وخر ری آنا جن تروک وب مروت ولتخ َال 
ًا ڪلم ارو والرتات تسوا ود مر ڪوا ين 
مرو إا أَكْمَرَ وََاثُوأ حَق يوم حصصادوء ولا شرفو كم لا ييب 
المُشرؤيت> 7 ويب الْأَنْمكو حَمُولة ورا لوا یکا ررکم اه 


رلا ليشا لوت لن إل لک گي 40 . 


« # وهو ائ نكا نت »4 أي هو الله الذي خلق بساتين من غير 
شركة لأحدٍ فيها ‏ وشت # المعروشات من الكرم: ما يحمل على 
العريش» وهي عيدان تصنع كهيئة السقف يوضع الكرم عليها ‏ وَعَيْرَ 
وشت ) ملقيات على وجه الأرض على حالهاء وقيل: إن المعروش ما 
يحتاج إلى العريش من الكرمء وغير المعروش هو القائم من الشجرء 
المستغنئ باستوائه» وقوة ساقه ولحل وَألرَيْمَ 4 أي أنشأهما كذلك 


تيتا َكل 4 أي ثمره الذي يؤكل» مختلفا في الهيئة والكيفية 


n 04 EN 001‏ 
اوأرو السات متشا وبر مُتَكَكيِةٌ 4 يتشابه بعض أفرادهما في اللون 


e 


والشكل ولا يتشابه في الطعم < ڪلوأين تَمَرِوء إدَآ أَثَمْرَ» وإن لم يدرك 
ولم ينضج» وفائدة رخصته في الأكل منه قبل أداء حقه» ولا يتوهم أنه لا 
يُباح إلا إذا أدرك» وإنما قدم ذكر الأكل على التصدقء لأن رعاية النفس 
مقدمةء كما قال الله تعالى: ولا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُنيًا04؟ وفي الخبر 


. أخرجه البخاري في كتاب المناقب 001/5 فتح الباري‎ )١( 
.۷۷ (؟) سورة القصصء آية:‎ 


كفن 


«ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» لوَءَاتُوا حَقَّم 4 الذي أوجبه الله تعالى. فيه ' 

يوم حَصَادي © وهو في رواية ابن عباس العشرء أو نصف العُشر كما أ 
ذهب إليه الحسن وقتادة « ولا رفوا 4 في التصدق: كقوله تعالى: ولا ا 
بسا كل البَسْطِه روي عن ابن جريج قال: نزلت في «ثابت بن قيس» 
قطف خمسمائة نخلة» ففوّق ثمرها كلّهاء ولم يدخل منه إلى منزله ' 
شيعا «إككم لاب الْمُسَرِؤيت؟ بل يبغضهم من حيث إسرافهم. 

ووت الأنْمنم حََمُوة َمْسا ) أي خلق لكم من الأنعام ما يحمل ' 

الأثقال» وما يُفرش» أي يُضجع للذبح والأكل» والمراد بها الكبار الصالحة 
للحمل» والصغار التي تذبح للأكل كأنها فرش ظاحكُلُوأمِكَا ررکم مد :أي 
كلوا بعض ما رزقكم الله منها من الحلالء وفيه تصريح بأن إنشاءها لأجلهم : 
ومصلحتهم» ولا تحرموها. كما في الجاهلية» وقيل معنى الآية: استخلوا : 
الأكل مما أعطاكم الله تعالى : ل وَلاتَتَيمُوا» في أمر التحليل والتحريمء تقليد 
أسلافكم المفترين على الله سبحانه #حُطْوتٍ ليطن أي طرقه. 'فإن ذلك 
بإغوائه واستتباعه إياهم أي طرقه» فإن ذلك بإغوائه واستتباعه إياهم 8 نَم 
لك عدبي ظاهر العداوة لكمء فقد أخرج أبويكم من الجنة. 


سم سے 6س عار م د ملم م ماسم | موسرم ارم ريس بذ 0 
تَمينية أزوج قت لضان نين وت المع ز اين فل الد ڪر 

م2 ه HRT ١‏ 4م err‏ رس 4 مہ یا ر 0-١‏ 
حرم آم آلائشیین أما أن مَمَلَتَ عليه أزحام الأنثيين تون بعلي إن 
ر اعم چک 2 ال متم اس وح يد و ےق 2 
كنت صَددِوِدَ €9 رين الإيل انين ومنت البفر اين فل 


000 


١‏ 4 سم ةي 


3 سدمه | هم © ا مج ر مر ng‏ : 
لزحكرين حرم :الأنثيين أما اشتملت علد ارام الانشيين آم 
: ب و ر ر 


كتثثر كد إذ ودم اه بِهِدَاهَمَنْ امسن أفراعل أو | . 
كدب يل الاس يمير علي إنَ أله لا دی قوم ابیت 1469 | 


ر م أ 


' أخرجه ابن جرير الطبري! 118/11 قال: والمختار قول عطاء أنه نه عن الإسراف‎ )١( 


YA 


َة أَزوَج 4 أي خلق لكم من الأنعام ثمانية أنواع» أحلَّ لكم 
أكلها # يرح الصََّأنٍ أَثينٍ »© أي أنشأ من الضأن اثنين: الكبش والنعجة» 
وهي: ذوات الصوف من الغنمء الواحد ضائن» والأنثى ضائنة #وَيِرتَ 
EA‏ التيمنٌء والعنرٌء جمع ماعز كصاحب وصحب» وهي ذوات 
الشعر من -العتم وده الأريغة تفصيل للفرئن+ الذي هو معظم ما يتعلق به 
الحلُ والحرمة فل » تبكيتاً لهم وإظهاراً لعجزهم عن الجواب 
«عَآلرََكَرنٍِ4 من ذينك النوعين وهما: الكبش » والتيسٌ # حرّم» الله عر 
وجل كما تزعمون أنه هو المحرم « أ الْدَينِ 4؟ وهما النعجة والعنز 
* أما آشْمَمَدَتَ ملو ارام لين 4؟ أي أم ما حملت إناث النوعين ڪَرَم» 
ذكراً كان أو أنثى؟ « يون بير أي أخبروني بأمر معلوم من جهة الله 
تعالى» جاءت به الأنبياء يدل على أنه تعالى حرم شيئاً مما ذُكر #إن 
َنَم يقي في دعوى التحريم عليه سبحانه. 


e 


مومه e‏ مر 


ومن الإيل نين 4 هما الجملٌء والناقةٌ # وو الَقَر اين هما 
الثور» والبقرة ل ) إفحاماً لهم « ڪال ڪين حََمَ ار الأنكيين آم 
أَمْتَمَكَتَ َد ام لكين 4؟ كوّره مبالغة في التوبيخ والتقريع؛ والمعنى 
كما قال كثير من العلماء: إنكار آنه تعالى حرم عليهم شيئاً من هذه الأنواع 
الأربعة» وإظهار كذبهم في ذلك» وإنما عقب كل واحد مما ذُكر من الأمر 
والإنكارء لما في التكرير من المبالغة في التبكيت والإلزام آم نَم 
كد41 تكرير للإفحام» أي بل أكنتم شاهدين ( رسك لابين 
أي حين وصاكم بهذا التحريم» إذ نتم لا تؤمنون بنبي» فلا طريق لكم إلى 
معرفة أمثال ذلك» إلا المشاهدة والسماع» وفيه من التهكم بهم ما لا 
يخفى 8« و َم اطا من انرا عل نه ٣َ‏ أي من أظلم ممن نسب إليه 
تعالى تحريم ما لم يحرّم بغير دليل ولا برهان؟ « ليل الاس يبر ِل 
. جاهلاً بصدور التحريم عنه تعالى: # إن الله لادی لقو البيييت ) كائناً 
من کان» أي لا يوفقه ولا يرشده إلى طريق الخير والسعادة. 


1⁄۹ 


«قُل» أمدٌ لرسول الله كل بعد إلزام المشركين وتبكيتهم» بأن ين 
لهم ما حرم الله تعالى عليهم» أي قل يا رسول الله ل جد فما أو ع4 ' 
في القرآن الذي أوحاه الله إلىّء وفيه تنبيه. على أن التحريم إثما بعلم 
بالوحي» أي لا أجد بعدما تفحصث ما أوحى الله إلى « رما أي محما 
من المطاعم التي حرّموها عل ار يم4 أي طاعم کان» من ذكر أو 
أنثى 8 إل أن يكرت € ذلك الطعام #مَيمَة4 أي بهيمة ماتت ختف أنفها 
والمراد بها ما لم يذبح اذبحاً شرعياًء فيتناول المنخنقة ونحوها « ودا 
مَسْفُوًا 4 أي دما سائلاً: مصبوباًء وقد رخص في دم العروق بعد الذبح 
« أو لَحَمَ خير 4 أي أو أن يكون لحم خنزير #هَإِنّمٌ 4 أي الختزير 
رجش أي قذرٌ وتَجَسنٌء لتعودٍ الخنزير أكل النجاسة أو يِسَقَا4 أي أو 
أن يكون المذبوح فسقاً ذبح على اسم غير الله» كالذي يذبح للأصنام . 
< امل مر ال4 أي ذُبح على غير اسم الله «مَمَنِ طر4 أي أصابته 
الضرورةء الداعية إلى تناول شيء من ذلك #عَيرَ باغ # أي غير طالب ما 
ليس له طلبه» أو غير قاصيٍ التلذذ بأكله © وَل عاد # أي متجاوز قدر 
الضرورة قن رك عَفُوْدُيحِيِةٌ 4 مبالعٌ في المغفرة» والرحمة» ولا يؤاخذه . 
بذلك» والاستثداء منقطعء أي لا أجد ما حرموه» لكنْ أجد الأربعة ' 
المذكورة التى حرّمها الله.ء ولا دلالة فى الاية على الحصرء وإنما هو رذ أ 
لمزاعم أهل الجاهلية» فيما حوّموه من تلقاء أنفسهم. 8 


و ا يي 0 ع رعا ے مع دس رطع ہے ¦ 
9 وَعَلَ أل اڏوا حَرَّمَنَا كُلٌ زى ظفر وی البقروالتو 
رکا ليم سُحُومَهمَ1 إلا ہا حملت طهُودهُمَا أو الوا أؤ ما 


02 


ع سح ell ALE‏ رء يجار مه ر 0-4 
خط يعَظم ذلك جیهم منم وَإِنَالَصدِيفودَ 409 . 


A۰ 


« وَعَلَ اريت مَادُوا» أي اليهود خاصة عقوبة 5 #حَرَّمَتَاك فوق 
ماكر من المحرمات الأربعة كل ذى فر € أي ما ليس منفرج 
0 كالإبل» والنعام» والأوزء والبط قاله ابن عباس ومجاهد» وعن 
ابن زيد أنه الإبل فقط # وت ابقر الم حر حَرمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَ] * لا 
لحومهماء فإنها باقية على الحل 1لا ما حَمَلَتَ طهُورشًا 4 استثناء من 
الشحوم» أي ما علق بظهورهما والجنب» من داخل بطونهما من الشحم» 
ار السرا 4 أي ما حملته الحوايا وهي ما على الأمعاء من المباعر 
والمصارين # أو اخلط يمَظر» وهو كل شحم مل بالعظم من الأضلاع 
وغيرها 8 ذَلِكَ4 أي ذلك التحريم « برهم نی » بسبب ظلمهم» وهو 
قتلهم الأنبياءء وأكلهم الرباء وأكلهم أموال الئاس بالباطل» وكانوا كلما 
' أتوا بمعصية» عُوقبوا بتحريم شيء مما أُحلّ لهمء وهم ينكرون ذلك» 
ويدّعون أنها لم تزل محرمة على الأمم» فردٌ ذلك عليهم بقوله عر وجل 
« وَإِنَالْصيفونَ» في جميع أخبارنا التي من جملتها هذا الخبر. 
ولا يرد اسم عَنِ 
لھ مآ اش 
کک 


صم وم 


E کک‎ 
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ا تا اذب 


0 


زت لا يمون 


00 


e ِالآْرَوَوَهُم‎ 


«يّن كَدَبرة4 الضمير لليهود والمشركين» أي فإن كذبّك اليهودء 
وأصرُوا على ادعاء قدم التحريم» وكذلك المشركون فيما ثقل من أحكام 


۱۸1 


التحليل والتحريم قشل ربصت در تنو یتو لا يؤاعذكم بكلا ما 
تأتونه من المعاصي» بل يمهلكم ولا رة باش 4 أي لا يدفع عذابه عن ا 


امَو الْمْجْرمِيت € حين ينزل» فلا تغتروا بذلك» فإنه إمهال لا إهمالء ' 
وهو مع رحمته ذو باس شدید» وقد جمعثت الآية بين الترغيب والترهيب . 


سيول لد ت تا E‏ وإخباره :قبل ' 
وقوعه» ثم وقوعه حسبما أخبر» برهان ساطع على آنه كلام الله تعالئ» . 
. لأنه إخبارٌ عن غيب 9 لَوْسَاء أَنّهُ4. أن لا نشرك ما اترڪ( لما فعلنا 
الإشراك نحن ٠‏ ولا ءاباؤتا تتا من قبلنا ‏ ولا رمتا مِن سیر مما حرمناء 
أرادوا به أن مافعلوه مرضييٌ عند الله تعالى» كما أخبر الله عنهم في سورة : 
الأعراف 8وَإدًا فَعلوا فَاحِسَةٌ عَليَا آباءتا وَالله أمَرَنَا با4“ فردٌ ' 
ا «قل إن الله لآ يمر بالفخشاء» . ولو قالوا هذه المقالة 
تعظيماً لله» وإجلالاً له» ومعرفة بحقه. .لما عابهم» ولكنهم قالوا هذا 
تكذيباً واستهزاءء وجدلاً من غير معرفة بالله تعالى» ويؤيده قولةٌ تعالى: 
«حَدك كدب ات ين ور 4 أي مثل ما كدب هؤلاءء كدب 
أسلافهم المشركون قبلهم كلبوا أنبياءهم بمثل مقالتهم کی دافا اب4 : 
أي حتى ذاقوا عذابناء الذي أنزلناه عليهم بتكذيبهم وهو عذاب ١‏ 
الاستئصال: وبعد هذا التذكير» أمر الله النبي ي أن يطالب المشركين» 
بدليل علمي على زعمهم فقال: لقُلْ هل عِنْدَحكُم ينڪر 4؟أي من أمرٍ ' 
معلومء يصح الاحتجاج به على ما زعمتم؟ شرخآ أي فتظهروه لنا 
على 5 وجه؟ والاستفهام للتعجيز والتوبيخ» ولذلك عقب تعالئ عليه ١‏ 
بيان حقيقة حالهمء ٠‏ فقال إن يموک 4 أي ما تتبعون في ذلك للا ¦ 


AG 


القن الباطل الذي لا يغني من الحق شيعا ”° « ون أ إا عسو 6 آي 


1 .۲۸ الأعراف» آية:‎ )١( 
= جعلوا هذا حجة لهم في إقامتهم على الباطل» فكأنهم‎ :۱٤١/۳ قال ابن الجوزي‎ )( 


1A۲ 


تكذبون على الله تعالى» وليس فيه دلالة على المنع من اتباع الظن على 
الإطلاق» بل فيما يعارضه نصنٌّ قطعي . 

قل فيه فيد ار الفاء جواب شرط محذوف أي إذا ظهر أنْ لا 
حجة لكم فقل «قيله الحَجَةُ البالِعَةُ» التي بلغت غاية الظهور والإقناع » 
والمراد بها الكتاب المبين فلوسا هدايتكم ط لَهَدَسَكْأبمهِين» بالتوفيق 
لهاء والحمل عليهاء ولكنْ شاء أن يترك للعباد» أمر الاختيار في الإيمان 
والكفرء ليتمّ التكليف قَمَنْ اء فَليِومِنَ ومَنْ شَاء فليكفز). 


« ل لم د15 4 أي أحضر وهم للشهادة على صحة ما تزعمون 
و«هلم» اسم فعل آمرء خی أحضرء وهات» ويستوي فيه الواحدٌ» 
والجمعٌ» والمذكُرُء والمؤنَّثُء بمعنى الدعاء إلى الشيءء كما قال تعالى: 
هلم يتا «) َي ہدوت أن لَه حَرّمٌ مدا وهم كبراؤهم الذين أسسوا 
ضلالهم» والمقصود د من إحضارهم فضيحتهم» > وإظهار أن لا متمسك لهمء 
وقوله طهَذَاك إشارة إلى ما حرّموه من الأنعام وهو طلب تعجيز إن 
تَوِدوا» بعدما حضروا بأن الله حوّم هذا «مّلا تكد مَعَور * أي فلا 

تصدقهم فإنه كذ بحث» وبين لهم فساده < ولا تی اوا اكيس كَدَبوا 
ايتا 4 .أي لا تتبع أهواء الضالين المكذبين. لآيات اللهء فإنما يتبعون 
الهوى» وهو شقاء ل « وليت لا يُؤْمِبُونَ رة 4 كعبدة الأوثان 
وشم بيه يلوت أي يجعلون له عديلاً أي شريكاء والمعنى لا تتبع 
أهواء الذين يجمعون بين تكذيب آيات اللهء وبين الكفر بالآخرة» وبين 
الإشراك به سبحانه فإنهم جامعون لها متصفون بها. 


= قالوا: لو لم يرض الله ما نحن عليه لحال بيئنا وبينه» وإنما قالوا ذلك مستهزثين» 
ودافعين للاحتجاج عليهم» فيقال لهم: لم تقولون عن مخالفيكم إنهم ضالون» فهم 
على المشيئة أيضاء فلا حجة لهم لأنهم تعلقوا بالمشيئة وتركوا الأمر. أه. 


1A 


© قل تصالوًا تل ما ڪرم رڪم يڪم آل ردا په ا 
اا کد يذ ملق سن کک 
قرا لتق ا کر وھا وکا بطرت ولا نلوا 
ای حرم أنه إلا لحن د دک وَصبَدَكُم ب دآ َلك مه 469 . : 
«( ادن تصالرًا أتل 4 3 له عليه 0 بعدما ظهر لم نطلاتٌ ما ! 
ادّعوا على الأسلوب الحكيمء أي تعالوا أقرأ ما چ دبک e‏ عبلى 
وجه اليقين» لا بالظن إوالتخمين اما حرم ربكم م 4 أي أقرأ ' 
الذي حرمه ربكم عليكم» وفي ذكر الربٌ وإفنائيه إليهم «رَيكي» . 
لاستمالتهم ال امتثال الأمرء لأنه يربيهم لما فيه خيرهم وصلاحهم 8 ألا | 
شا بو كه # بدأ سبحانه بأمر الشركء لأنه ر أعظم المخرمات» : 
وأکبرالکبائر وبالور دن ¢ أي أحسنوا بهما سا4 كامااء .لا إساءة : 
معه. وإنما کر د ضمن المخرمات» لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده» فكأنه 
قال: ولا تسيئوا إلى الوالدين» بل 0 إليهما إحساناًء والسرٌ.في الأمر : 
بالإحسان» المبالغةٌ والدلالةٌ على أن ترك الإساءة إليهمار غير كافي في 
قضاء حقوقهماء . ولهذا لم يقل: ولا تسيئوا إليهماء # ولا ناوا وڪم 
يِب إمكي » أمُلق إملاقاً: افتقرء أي لا تقتلوهم خشية الفقرء لثلا تروهم | 
جياعا آ ۶ کن ردك اشم » أي نحن نرزق الفريقين» رزقگم ورزقهم 
عليناء فلا تخافوا الفقرء» وتقذموا على ما نهيتم عنه وَلَا قربا لوجت , 
أي المنكرات الكبائر» كالزنى وشرب الخمر لاما لر متها وما بطر 4 
أي ما يفعل علانية في الحوانيت» كما هو دأب أراذلهم » وما يفعل سراً 
باتخاذ الأخدان» كما هو عادة رؤسائهم وکہرائهم» وتعليق النهي بقربانهاء ' . 
للمبالغة في الزجرء قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنى باساً ۰ 
فى السرّء ويستفبحونه في العلانية» فحرّمه الله في السرٌ والعلانية وک 
ا ل حم أمّد 4 أي حرم قتلهاء بأن عصمها بالإسلام .أو 
بالعهيد» ٠‏ فيخرج الستزبي 1 ألْحيّ 4 كالقصاص» وقتل المرتده ورجم 


18: 


المحصن”“ 8 دل أي ما ذُكر من التكاليف الخمسة # وض نکم بو * أي 

أمركم به به أمراً مؤكداء ولمًا كانت الأمور المنهي عنهاء مما تقتضي ا 
العقل بقبجهاء ختمت الآية الكريمة بقوله « لک ود 40 أي تستعملون 
عقولكم التي تحبسها عن مباشرة القبائح المحرمة. 


ب مع مسر : > ساو ت NE‏ 
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ولا مروا مَالَ ْو 4 أي لا تتعرضوا 1 من الوجوه لمال ١‏ الم 
ل إلا بالق هى لَحْسَنُ» أي إلا بالفعلة التي هي أحسن الأفعال بماله» كحفظه 
١‏ وتثميره فى ونحو ذلك» والخطابٌ للأولياءء والأوصياءء لقوله تعالى: :€ 
۰ ل اشد شد فإنه غاية لما بفهم من الاستثناء» لا للنهي» » كأنه قيل: احفظوه 
فإذا بلغ فسلموه E‏ «إفإن آنستم منهم 
شْدَاً فادفعوا إليهم أموالهم*”" والأشدٌ جمع لا واحد لهء والمراد به بل 
ص وروأ أي أتمُوا « الْكَيّلَ4 أي المكيل 8 وَالْمِيرَانَ الْقِسْطِ4 أي 
بالعدل» والتسوية» من غير زيادة ونقصان ل لا نينث تنْسا إِلًا وسعها »4 9 
ما يسعها ولا يعسر عليهاء وهو اعتراض جيء به عقيب الأمر بالعدل» 
للإيذان بأن مراعاة العدل على وجه الدقةء لا يتحقق في كل مكيل 
وموزون» إلا إذا كان بميزانٍ دقيق كميزان الذهب» وفي في التزام ذلك في 


(۱) لما رواه الشيخان عن ابن مسعود أن النبي ب قال: «لا يحل دم امرىء مسلم» يشهد أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الِب أي المتزوج - الزاني» والنفس 
بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة». 

(؟) سورة النساءء آية: 5. 


بيوع الحبوب والفواكه» حرج عظیم» كأنه قيل عليكم بما في وسعکم» | 
بحيث يعتقد أنه لم يظلم بزيادة ولا نقص يعتد به» وما وراء ذلك معفو ' 

عنكم» ويجوز أن يكون. المعنى: جميعٌ ما كلفناكم به ممكنٌ غير شاق» 2 
ونحن لا نكلف ما لا .يطاق. ٠إا‏ قلَسْرَ 4 قولاً في حكومة أو شهادة ؛ 

الواجب_آ ملوأ © فيه وقولوا الحق #وَلَوْ كَانَ 4 المقول له. أو عليه 
5ار أي ذا قرابة منكمء كقوله تعالى: لوَلَوْ على فيكم أو 
الوَالدَيْنِ وَالأَفْرَبين2"”4 فالعدل واجبٌ في الأقوال» كما أنه واجب في 
الأفعال» لأنه هو الذي تصلح به شؤون الناس» فهو ركنٌ العمران» وقطبٌ ' 
رَحَى النظام # وبمهد أَمَوَأَوَفَُا» أي ما عهد إليكم من الأمورء أو أي غهد : 
کان کنذر ونحوه لا لم وَضَّدَكُم پو) أي أمركم به مرا مؤكدا « للك ٠‏ 
د گروت »© تتذكرون وتتعظون» وتعملون بمقتضاهء وهذه الأحكام العشرة . 
لا تختلف باختلاف الأمم» والأعصارء وهنّ محرمات على بني آدم ! 
جميعاٌ ولما كانت هذه التكاليف الخمسة في هذه الآيةء تحتاج إلى تبصر : 
وتذكرء لذلك ختمت الآية بقوله تعالى: «لعلكم تَذَكْدُونَ».  ٠٠‏ 


هم 


2 


ا 7 0 ا E e‏ 
ا خذا ريل مت نایر راشبل نارق یکر عن 


S2 ل | ر‎ E 
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. 463 ميلو دل کم و به َنود‎ 


3 وأ عدا صرط تقب ماايشوة) إشارة إلى ما ذكر في هذه السورة» 
فإنها بأسرها في إثبات التوحيد» والنبوة» وبيان الشريعة الغراء» وقال ابن 
عباس #هذا» الإشارة إلى شريعة الإسلام» ويلائمه النهي الآتي لوَا 
يعوا لشب 4 الأديان المختلفةء أو الطرق التابعة للهوى» فإن مقتضئن 
الحجة واحدٌء ومقتضى الهوى متعددء لاختلاف الطبائع والعادات « فرق 


يكم عن سيلو 4 والأصل «تتفرق» أي فتفرّقكم عن سبيل الهدى ودين 


(۱) سورة النشاى آية: ١88‏ . ا 


1A1 


الإسلام» الذي لا عوج فيه ولا انحراف. روي عن ابن بسو رضي الله 
عنه قال: خط رسول الله کل خطاً بيدهء ثم قال: هذا سبيلٌ الله تعالى 
ا E‏ ثم قال: هذه 
السيْلء ليس منها سبيلٌ إلا عليه شيطانٌ يدعو إليه» قرا لؤوَأنَ هَذَا 
صِرَاطِي مُستقِيماً فَانِعُوة4 الآية“ و إشارة إلى ما مر من اتباع 
'سبيله» وترك اتباع سائر السبل « وَصَّدَكْم پو لمَلَكُمْ نَمو عن اتباع سبل 
الكفروالضلالة» ولما كان الصراط المستقيم هو الجامع للتكاليف» وأمر 
سبحانه باتباعه» ونهى عن اتباع غيرهء ختم ذلك بالتقوى. التي هي اتقاء 
النارء إذ من اتبع صراطه نجا النجاة الأبدية» وحصل على السعادة 
السرمدية" وكرر سبحانه الوصية» ويا لها من وصيةء ما أعظم شأنها!! 
ولهذا ورد عن ابن مسعود أنه قال: من سره أن ينظر إلى وصية محمد بلا 
بخاتمه» فليقرأ هؤلاء الآيات فل تَعَالّوا. . . تقون 4. 


م2 ر ءَاتَيْمَا موس الیک تماما عَلَ ای اس E‏ ع يلا لکل 


7 کے اكع ا رر ره 
شىء شك کا ف يهط أبن © رکد کت از له مارك 
EKE‏ ر rS‏ 


فأتبعوة واتقوألعلکم لمکم رود 46 . 


تُر اتا مُوسَى التب » أي ثم كنا قد آتينا موسى الكتاب قبل 
إتزانا القرآن على محمد و شافا كافيا. والمراد بالكتاب التوراة $ قا 


(۱) أخرجه أحمد في المسند 0 ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(1) قال ابن عطية في المحرر الوجيز 4٠٠/0‏ حيث كانت المحرمات الأول واضحة لا 
يقع فيها عاقلٌ نظَرَ بعقله» جاءت العبارة «لعلكم تعقلون» والمحرمات الآخر 
شهواثُ» وقد يقع فيها من العقلاء من لم يتذكرء جاءت العبارة «العلكم تذگرون)» 
ثم لما كان ركوب الجادة الكاملة يتضمن فعل الفضائل» وتلك درجة التقوى جاءت 


العبارة «العلكم تتقون»!!. 


AY 


عَلَ الى لَحَسَنَّ» أي أغطيناه التوراة تماما للكرامة والنعمة» على من كان 
محسناً وصالحاء .وهو موسى عليه السلام الذي أحسن العبادة والطاعة لله 
مه عليه منّاء ا ل 
َتَنْصِيا لل وو € أي بياناً مفصّلاً لكل ما يحتاج إليه في الدين؛ 
24 هَدٌّى» أي دلالة الجق و4 بالمكلفين من أتباعه من بني إسزائيل ' 
ش PEE‏ € أي بالبعث .والثواب والعقاب 8 يُوْمِنُونَ4 أي ,يصدّقون. ' 
وعن ابن عباس المعنى: ' كي يؤمئوا بالبعث» ويصدذقوا بالثواب والعقاب. 
« وعدا » أي القرآن الكريم» الذي تليت عليكم أوامرة ونواهيه 
« كنب » عظيم الشأن لا يقادر قدره « ل4 بواسطة الروح الأمين» ' 
مشتملاً على فنون الفوائد الدينية والدنيوية 8 مُبَارَكٌ 8 أي كثير الخيزات 
والمنافع تبه أي: فاستمسكوا به واجعلوه إماماً لكم > فال عظلم شأن' 
. الكتاب في نفسه» وكونه منز من جنابه عر وجل» موجتبٌ لاتباعه' 


افر مخالفته ¥ لمکم ارو حون لتكون رحمته تعالى مرجوة لكم. 
« أن لوا إت أ الككب عل یکنو من بیت رین کا عن 


دراستع غیت © او تولو ار اکا ال ما نکب کا دی 


ماما ےر أ ايه مه إغد مده عب كرو 8 
َد ڪڪ يده 3 من ريڪ وَهدى ورخ مه فمن أَظْلمٌ مسن 
سے سے س راصو رص یر 


يتات الوص دك کت ستجزى توشر ءيق ل سوه ا 
49 ظ 

« أن فووا إ5 ِل الكت عل طا ين قلا وهما اليهود: 
والنصارى» وتخصيص. الإنزال بكتابهماء 2 اللذان اشتهرا ' حينئط : من' 
الكتب السماوية « وین کا عن دِرَاسَتِمَ » أي وقد كنا عن تلاوة كتبهم 
« يليت » لا ندري: ما هي؟ وهذا خطاب لأهل مكةء لقطع عذزهم 
بإنزال القرآن الكريم بلغتهم. ْ 
اونش فووا لأا ِل عاب ألكت» كما أنزل عليهم 8 لکا اه ت 

AA 


Ad 


کانوا يصون 3 


طايفين 2 


إلى الحق الذي هو المقصد الأقصى د جڪ 4 أي لا تعتذروا يا 
أهل مكة بذلك فقد جاءكم َة أي حجة واضحة تعرفونها لظهورها 
وكونها بلسانكم» وهذا هو الجواب القاطع لكل من اعتذرء فإن القرآن بينةٌ 
عظيمة» مبيّنةٌ للحق» في العقائد» والفضائل» والشرائعء كائنة ين 

زّم الذي يربيكم ويتعهد مصالحكم « وَمُدى وَيَحَمَةٌ ) أي وهداية 

- ورحمة من رب الأرباب فطل 4؟ أي لا أحد أظلم وأفجر هّن 
دب پات آلو أي ممن كدب بالغرآن» ولم يؤمن بآياته البينات» وعبّر 
عما جاءهم #بآيات اله تهويلاً للأمرء وتنبيهاً على أن تكذيب أي آية 
من آيات اللهء كافية في الكفرء فما ظنك بتكذيب القرآن المنطوي على 
الكل؟ «اوَصَدَتَ 4 أي صرف الناس عتا عن الآيات» فجمع بين 
الضلال والإضلال «اسَتَجَرَى أرب يضفو عن ايتا وعيد لهم ببيان جزاء 
إضلالهم وضلالهم أيضاً # سو الْعَدَابٍِ 4 أي العذاب القبيح السيّىء. 
الشديد النكاية يما اا4 أي بسبب ما كانوا #يَصِدِقُونَ4 أي يعرضون 
عن آيات اله» ويمنعون الناس عن الهداية والإيمانء وذكره بصيغة 
المضارع «يَصِدكُرنَ» لإفادة التجدد والاستمرار» أي هم في كفر دائم» 
وإعراض مستمر . 


رع م اعت ١‏ اضر E E‏ س کے اہ 00 
EESTI‏ 
روي ون ند أن رن ممم صو ر ب ست ص سام م و 
ريك يوم يق 0 يكت ریک للا ينع فسا يمنا ر تن ءَامََتَ من قبل أو 

و ا AA E i‏ 7 
كَمَبَت ف ایکا یا ل اکا زره 4 . 


لحل بطو 4 أي ما ينتظرون إل أن يهم الْمَلَجَكَدٌ 4 لقبض 
أرواحهم 0 أذ يلق ريك »© أو يأتي أمر ربك بالعذاب“ « أَوْيَأْق بس ءاي 


)١(‏ قال الطبري ٠٠٠/١١‏ #أو يأتي ربك أي يأتيهم ربك في موقف القيامة للفصل بين 


1۸۹ 


يك أي أشراط الساعة الكبرى» كطلوع الخ من راو وشرو باجو 
ومأجوج. والسياقٌ الناطق بعدم نفع الإيمان» عند إتيان ما ينتظرونهء يستدعي 
أن يحمل ذلك على أمور هائلة» وهو الأنسب لقوله تعالى: قل انتظروا ' 
إا منتظرون» وم يأ بض اكت ریک لا نع فسا ایکا لد تكن امت ین قبل أو 
كنت فيه يكنا حا 4 لما رواه الشيخان عن أبي هريرة أن رول 
: الله ل قال : لا تقوم الساعةٌ حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها 
الناس» آمن مَنْ عليهاء فذلك حين:##لا ينفع.نفساً إيمانها لم تكن آمنت من : 
قبل أو كسبت في إيمانها خيرً#)27 وإنما لم يقبل الإيمان في ذلك الوقت» 
لأنه ليس بإيمان اختياري ٤‏ وإنما هو إيمانٌ لخوف الهلاك. كما قال الله تعالى: 
طقلا روا بَأْسَنَا الوا اما بالل وخ4 فيكون الإيمان حينئذ. كالإيمان . 
عند الغرغرة؛ والمعنى : أنه لا ينفع الإيمان حينئذ نفساًء لم تقدّم إيمانهاء أو : 
قدمته ولم تكسب فيه خيرآء ومن ضرورة اشتراط النفع بتحقيق الأمرين معأ : 
أن الإيمان وحده لا يكفي في ذلك الحين» وفي ذلك خلاف بين المعتزلة 
وأهل السنةء وللمعتزلة اجدال في هذه الآية» يستدلون بها أن الإيمان لا 
ينفع بدون عمل الخيرء ويمنع ذلك الآخرونء والتحقيق في المسألة أن الإيمان 
الصحيح» يستلزم العمل في الجملة» دون الشمول» فيجوز عقلاً أن يترك المؤمن 
بعض الواجبات» أو 00 بعض المحرمات» ولكنه يتوب ويموت قبل أن 
Ba‏ : ظن أنه يوجد عاقل يختلف في نجاة مثل هذا بمجرد 
الإيمان 8 ل لهم بعد بيان حقيقة الحال على وجه التهديد # النظرياً» ما 
ش تنتظرونه من إتيان أحد هذه الأمور 8 إِنَّاممِئَظِرُوقَ» لذلك» وحينئذ نشاهذا ما ' 
يحل بكم من سوء. العاقبة؛ وفيه تأييد لكون ما ينتظرونه. إتيان أمره تغالى ْ 
,العلا ووعد الله للرسول 44 والمؤمنين؛ بمعاينتهم لما يحيق بهم.. 1 


)١( ¡‏ الحديث أخرجه غا ۹/۸ ومسلم ۲ و«أبو داود 17/4 وفي رؤاية 
أخرى في الصحيح «فإذا طلعث ورآها الناس» آمنوا أجمعون» وذلك حين لا يتفع 
نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبلُ» ثم قرأ الآية». 
)¥( سورة ة المؤمن» آية : AT‏ 
14۰ 


< إن آل رفوا دِيم وکوا شيا لست نهم في د 


نيم رعو جا اينم 403 . 


9 و 5 


© إن َيب هرثأ يتم روي عن ابن عباس وقتادة أن الآية نزلت في 
اليهود والنصارى» ا بدّدوا دينهم» وفرّقوه أبعاضاًء فتمسك بكلّ بعضٌ 
منهم « وکا شيعا أي فرّقاً وأحزاباً» كل فرقة تعادي الأخرى . أخرج أبو 
داود والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه «افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة» كلهم في الهاوية إلا واحدةء وافترقت النصارى 
على اثنتين وسبعين فرقة» كلهم في الهاوية إلا واحدة» وستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة» كلهم في الهاوية إلا واحدة»“ قال الخطابي: في هذا 
الحديث» دلالةٌ على أن هذه الفرق غير خارجة من الدين» إذ جعلهم من 
أمته يِه ومجموع الآثار الواردة في تفسير الآية تدل على شمولها للتفرق 
فى أصول الدين» بحيث يعادي المسلمون بعضهم بعضاًء كما قالت أم 
المؤمنين عائشة (رضي) في الثورة يوم قتل عثمان رضي الله عنه: «إلا إِنَّ 
الله ورسولهء بريئان من الذين فارقوا دينهم» فكانوا شِيّعاً» «وكَانُوا شيعا 
أي فرّقا أ وأحزاباً كل فرق مختلفة عن الأخرى. تتخذ لها إماما ١‏ « سكيم س 
في شىء 4 أنت بريء منهم» وهم منك برءاء # إِنَّمآ مآ اشم إل ألو 4 0 
جزاءهم يوم القيامة كيف يشاء» حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة وقيل : 


و 


المفرّقرن هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة“ « ثم بيجم يوم القيامة 


۲٦٤١ الحديث أخرجه أبو داود في السنة رقم 4097 والترمذي في الإويمان رقم‎ )١( 
ولفظ الترمذي: «إن بني إسرائيل تفرّقت على ثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي على‎ 
ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟‎ 
قال: ما أنا عليه وأصحابي».‎ 

(؟) قال الحافظ ابن كثير ؟/ :1١5‏ والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين اللهء وكان 
مخالغاً له. فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلهء وشرعه = 


4۱ 


« يا اوا یمود في الدنيا بعد تعذيبهم بأيديهم ء بما مضت سنته عز 1 
في الاجتماع البشري» من ضعف المتفرقين» وتسلط الأقوياء عليهم» . 
فيذيق بعضهم بأس بعض» بما تثيره عداوة التفرق بينهم من الحروب؛ 
والشرورء ثم ينبئهم عند الحساب» عاقبة ما ارتكبوه من تفرق. وتمرّق» : 
أنهم كانوا جاهلین بما ارتكبوه. ُ 


من جه والس تة لم عر ما م عد لسَيَكَو فلا مرج إلا كه |: 


طش 


رم ا قمر ل إن حداف دق إل ر ل شکور دما اعا ام ْ 
حبقا وما گان من الدتْركِينَ 0 شی وعیای وَصَمَاق لہ | 
2 َي اللي ©) کا تربك لد ودرك أ ك اراش 4 ` 


س جاه بلسو » المراد من الحسنة ههنا: الإيمانٌ» والأإعمال ا 
الصالحة» أي من جاء بالأعمال الحسنة من المؤمنين ل هَلْمُعَكْرُ4 حسنات .. 

«أتكايها » فضا من الله تعالى» وهذا أقل ما وعد تعالى من الأضعاف ' 

, وقد جاء الوعد بسبعين» وبسبعمائة» وبغير حساب وس جه أَليْكَةٍ» أي‎ ٠ 
بالأعمال السيئة» كالكفرء والعصيان #ثلا رى إلا معْلَهًا 4 بحكم الوعد,‎ 
واحدة بواحدة # وهم لا يِظَلَمُونَ © بنقص الثوابء أو زيادة العقابء .وأا‎ 
إيجاب كفر ساعة بعقاب الأبدء فلن الكافر على عزم وتصميم أنه لو عاش‎ 
۱ أبداً» لبقي على ذلك الاعتقاد أبدأًء فيعامل بنيته:‎ 


« فل إن هدن دن أي قل يا محمد لأولئك الضالين إن دبي E‏ 


بالوحي» وبما نصب في الآفاق والأنفس» من الآيات التكوينية إل ص 
ف سق أي طريق قويم' موصل إلى الحق» وهو دين الوسلام «إ دیا . 


= واخد لا اختلاف فیه» ولا افتراق» فمن اختلف فيه #وكانوا شيعاً» 0ا 0 
والتّكل والأهواء والضلالات» فإن الله قد برأ رسوله منهم. 


14۲ 


و 


أي هداني ديناً # قِيما 4 آي قيا لا اعوجاج فيه. مصلدرٌ نعت به 
مبالغة» وهو أبلغ من القائم قال الزجاج: وهو مصدر كالصّغْر» والكبّرء 
وكان الأصل أن يأتي ا «قِوّماً كما قالوا: عوض» ولكنه شد عن 
القياس» يعني: دیناً مستقيماً لا اعوجاج فيه EE‏ أي دين 
الحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن» مائلاً عن الأديان 
الباطلة 8 رما کانمن الْمتركنَ * أي ما كان منهم في أمر من الأمور أصلاًء 
لأن الحنيفية تنافي الشرك» ففيه تكذيب لهم» في دعواهم أنهم على ملة 
إبراهيم » لأنه عليه السلام كان على دين التوحيد» وفيه رد على الذين 
يدعون أنهم على ملته» من أهل مكة القائلين: الملاتكة بنات الله واليهود 
القائلين : عزير ابن الله والنصاری القائلين : : عیسی ابن الله . 

ل فل إِنَّ صَلَاتِ »© أي عبادتي كلها « وشي € آي ذبحي وقرباني 
ا وای وماق أي حياتي وموتي » وما أقدمه في هذه الحياة من الإيمان 
والعمل الصالح يوري المَيِينَ4 خالصة لوجهه عز وجل. 

اريك ر4 أي لا أشرك فيها غيره ل ذلك آي بإخلاص العبادة 

ب 

لله وحله» والإخلاص في العمل 0 لا بشيء غيره « ونا رل یی 


لأن إ إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته أي وأنا أول من خضع وأذعن› 
وانقاد إلى امتثال ما أمر الله تعالى به. 


مره 0 5 E‏ 4 ا[ 
# هل أغَير آله أ بن ريا وهو ر 6 ل سیو ولا تكب ڪل ج ين العا 


کا ل کن ود أ ملك وک تك يط يت كم فيه 


ee 
يا محمد: أغير الله تعالى أطلب رباًء فأشركه في العبادة؟ # وهو رَبُ کل‎ 
ميو 4 أي والحال أنه خالق مالك كل شيء: وکل ما سواه مربوب له‎ 


14۳ 


تعالى» فكيف يتصور أن يكون شريكا له في الربوبية؟ ولا تكب جل . 
کفیں إل با 4 يروى أنهم كانوا يقولون للمسلمين: اتبعوا سبيلنا' ولنحمل ! 
خطاياكم » فردٌ عليهم بأن ما كسبته كل نفس من الخطايا محمول عليهاء لا 
على غيرهاء وعلى هذا يكون. قوله سبحانه # ولا رد َازرَةٌ © أي نف آثمة 
HAS‏ تأكيداً لما قبله» أي لا تحمل حاملة حمل أخرى من الذنوب , 
والآثام» وفي الحديث 02 س في الوسلام سنة حسئة» فله أجرها دأ ا 
من عمل بها من بعده - أي من بعد ممات من سنّها - من غير أن ينقص من 
أجورهم شي ومن سن في الوسلام سل سيئة) كان عليه وزرّهاء ووزر . 
من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شيء"" ولا : 
تعارض بين الآية والحديث» فكل و هذا وذاك» من عمل الهادين والمضلين» 
لأنهم الذين دعوهم إلى الهدى أو الضلال ثم إل ریک يقد 4 تلوين | 
للخطاب» وتوجيةٌ له إلى الكل. لتأكيد الوعد» وتشديد الوعيدء أي ' 

أيها الناس إلى مالك أمركم يوم القيامة» وهو الله رب العالمين 
< ينا كد ير تی أي من أمر الدينء ببيان الرشد من الغي» 
وتمييز الحق من الباطل. | 2-8 


#« وهو هر ألرِى جما جاص کاک حف لاض رع بع بعک دوق عض درجت نت 
a pe A‏ اسم ۰ 
# وهو هو ای جَمَلَكُمْ 4 أي الله الذي جعلكم حلت ك الي > 7 
يخلف بعضكم بعضاً كلما مضى قفر جاء قرنٌء تتصرفون فيها كما يتصرف 
المالك بملكه سک بشخ ردب » في الفضل» والغنى » والرزق» 00 


)١(‏ الحديث أخخرجه مسلم في کتاب الزكاة رقم ٠١١١۷‏ وهو ف ت س 
القوم العراة من مضر الذين قدموا على رسول الله يكل مسلمين وقد اشتد ب بهم الفقر؛ 
وأنظر تمام الحديث في جامع الأصول 401//6.. 


14٤ 


ذلك درجت كثيرة متفاوتة ل لاوک فى مآ »اتن 4 من المال والجاهء 
أي ليعاملكم معاملة من يبتليكم» > لينظر ماذا تعملون؟ # إن ريك تجريد 
للخطاب لرسول الله بي مع إضافة اسم الرب إليهء لوبراز مزيد اللطف 
به يكن «9 سرح لقاب # 8 عقابه الأخروي سريع الإتيان» لمن لم يد 
حقوق ما 5 اش لأن کل أت قريب ET‏ لمن رعاها حى 
رعايتهاء وأطاع الله في هذه الحياة» ويجوز أن يراد بالعقاب عقاب الدنياء 
كالذي يعْقب المجرم من البعد عن الفطرة» وقساوة القلب» وغشاوة 
الأبصار» وصمم الأسماع ونحو ذلك» وفي الوصفين الواردين على بناء 
المبالغة» مع التأكيد باللام فور رجیم ما لا يخفى من التنبيه على أنه 
سبحانه غفور رحيم بالذات» لا تتوقف مغفرته ورحمته على شيء» مبالغ 
في ذلك. 

وما ألطف افتتاح هذه السورة بالحمد» وختمها بالمغفرة والرحمةء 
نسأل الله تعالى أن يجعل لنا الحظ الأوفر منهماء إنه ولي الإنعام» وله 
الحمد في كل ابتداء وختام. وهذا آخر الكلام في تفسير سورة الإنعام» 
والحمد لله الملك العلام» وصلى الله على رسولنا محمد عليه الصلاة 
والسلام!. 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الأنعام» 


د HE‏ فنا 


أ ىرجتس ير 


ا ر 


تتو ككل ِليِكَ کد ف صدرك کر يِنْهُ ندر بوه 
0 هوأ مآ نر لكك ين ریگ 3 َي ولا نعو من دونو 
ويا یاک ما د و 4 . 


#التص» سبق الكلام في مله“ وأخرج البيهقي عن ابن عباس أن 
المعنى: أنا الله أعلمٌء وأفصِلٌ 

# كبُ # خبر مبتدأ محذوف» أي هو كتاب» والمراد به القرآن 
العظيم› الحائز للكمالات المختصة به ر لك 4 من جهته تعالى رب 
العزة والجلال» وهي صفة مشرفة لقدره به وقدر ما أنزل إليه» بُني الفعل 
للمجهول جرياً على سنن الكبرياء» إيذاناً بالااستغناء ء عن التصريح بالفاعل› 
لغاية ظهور تعينه و لايق ف رة کت أي لا يكن فيك ضيق صدر 


)١(‏ تقدم في أول سورة البقرةء أن الحكمة من ابتداء بعض السورء بالحروف الهجائية 
المقطعةء هو بيان «إعجاز القرآن» 3 منظوم ومركب من أمثال هذه الحروف 
ما اختاره المحققون من المفسرين. 


14¥ 


من تبليغه» مخافة أن يكذبوك لطر يو 4 تعليل. للإنزال أي لتنذر به 

جميع الثقلين #وَذْكْرئ ممیت € ذکری اسم بمعنى التذكير» أي ولتذكر: 
به 0 تذكيرا وتخصيص التذكير بالمؤمنين» لأنهم هم المنتفعون به ! 
وتقديم الإنذار لأنه أهم ' بحسب المقام . ار 

« اتیھوا مآ ال لنم ين رک 4 . كلام مستانف خوطب به 'كافة! 
المكلفين». أي اتبعوا أيها الناس القرآن الذي أنزله إليكم ربكمء ففيه الهدى: 
والشفاء والبيان» وفي التعرض لوصف الربوبية» مع الإضافة إلى ضمير 
المخاطبين» مزیدٍ لطفي 'بهمء وترغيب لهم في الامتثال بما أمروا به 9#ولا! 
يمأو وزو أزياة» أي ولا تتخذوا أولياء من دون اللهء كالأوثان والرهبان | 
والكهّانء تقبلون منهم ما يلقونه إليكم». ليضلوكم عن الحق» ويحملوكم ' 
على البدع والأهواء ا یادا 030 ا ار 
بذلك فتتركون دين اله وتتبعون غيزه . . 


رکم من قَرَيَةٍ َه ر کب بي اع کا رهم فيلوت 

کر إا هنا إل يه وتو . 

َيِل له س رسن ل فصن علوم پوو 8 2 
OC‏ 


لوگ يِن رة اکا 4 ذگرهم تعالى بما نزل بمن . قبلهم من | 
العذاب» بسبب إعراضهم عن دين الله تعالى» والعراد بقوله: #أملكتاهًا» : 
إرادة إهلاكهاء , كما في قوله: تعالى: إا تُمْثْمْ إِلَى الصَّلآة» أي أردتم 
القيام إلى الصلاة» وهنا يراد أردنا إهلاكها | ها 4 أي فجاء أهلها ' 
وقيل: المراد إهلاك نفس القرية مع أهلهاء بهدم أو ست « بساك أي ' 
عذاپنا r‏ مار 3 م امال أي بائتين » والبياث : الإغارة على 


۹۸ 


وإن لم يكن مع ذلك النوم» قال تعالى: «#وأحسن مقيلاً© في حق الجنة» 
والواقعٌ أنه لا نوم فيهاء فحاصل المعنى: أتاهم عذابنا تارة ليله كعذاب 
قوم لوط» وتارة وقت القيلولة» كعذاب قوم شعيب» وتخصيص الحالتين 
بالعذاب» لما أن نزول المكروه عند الغفلة أفظع وحكايته للسامعين أزجر 
وأردع» فلا ينبغي للعاقل أن يأمن صفو الليالي» ولا يَعْتَرَ بالأيام الخوالي» 
وفيه إشارة إلى أنهم أرباب أشر وبطرء لأن القيلولة أظهر في إرادة الدَّعَةٍء 
وخفض العيش »2 فإنها من دأب المترفين» دون من اعتاد الكدح والتعب في 
النهار. 

* ما کان دعوم € أي دعاؤهم واستغائتهم كقوله تعالى: «#دعواهم 
فيها سبحانك اللهم) أي دعاؤهم 8 لذ جاه م بأَشنآ 4 عذابنا وعاينوا 0 
¥ أن الوا إا قتا لين 4 أي إلا اعترافهم بظلمهم. تحسراً وندامة» 
وطمعاً في الخلاص» وهيهات!!. 

« معن ال أَدْسِلَ إو 4 هذه الآية كقوله تعالى: رَبك 
لاهم أجْمَعين عَمَا كَانُوا يَمْمَنُون904© أي فلنسألنٌ الأمم قاطبة» قائلين: 
ماذا أجبتم المرسلين؟ فإن قلت: قد أخبر الله عنهم في الآية الأولى» بأنهم 
اعترفوا على أنفسهم بالظلم» فما فائدة هذا السؤال؟ الجواب أن هذا 
السؤال للتوبيخ والتقريع» والمنفي في قوله تعالى: ظقَيَوْمَيِذٍ لآ يأل عَنْ 
دنه إننٌ وَلآ جَان سؤال الاستعلام: فإن الله عالم بما صنعوا لا يحتاج 
إلى سؤالهمء ا ولتت الْمَرْسَينَ © أي نسال 0 الكرام ماذا أجيبوا؟ 
قال تعالى: يوم يتم الله الؤْسُلَ فَيَقُولٌ مَادَا اج لأن الكفار 
يقولون: ما جَاءَنًا مِنْ بَشِيرٍ ولا يره والمراد من هذا السؤال: توبيخ 
الكفرة» وتقريعهم أيضاًء والحاصل أن المكلّفين يسألون عن أمور أخر» 
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والمواقففٌ يوم القيامة شت ويسأل رب العزة والجلال عباده فيها عن أمور | 


عديدة» فطوبى لمن أخل بعضده السعد» فأجاب بما ينجيه ! !. 
« فصن عيرم € أي على الرسل حين يقولون: الآ عل لكا 


أنْتَ عَادُم ل أو 0 المرسل إليهم جميعاً أ « بر4 2 


بظواهرهم وبواطنهم وما گا ان يت € عنهم حتى يخفى علینا شيء من 


أحوالهم» والمراد 5 باقوالهم وأفعالهم» لا يش منها شيء غن علمه : 


سبحانه. 


"9 وليك هم المفل‎ EEE ١ 
َع ا ویک ان یلا اسم يما كَنوَا باينا‎ 


ازن الأعمال» والتمييز بين الراجخ منها 3068 


2 والرديء یتید أي السؤال والحساب 5 آي الوزن 


والجمهورٌ على أن صحاف الأعمال تُورّنُ بميزان له لسانٌ وكفتان» اينظر ' 


إليه الخلائق» إظهاراً للجدل» وقطعاً للمعذرة» ويؤيده ماروي عن عبد الله 
أبن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله كلةِ: «إن لله "يتلم باذ من 
أمتي » على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر له تسعة وتسعين و 
كل سحل مثل مذ البصرء فيقول سبحانه: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك 


کتہتی الحافظون؟ فيقول: لاء يا ربء فيقول سبحانه: أفلك عذة؟ فيؤاب . 


الرجل فيقول: لاء يا زب» فيقول جل شاه بلى إن لك عندنا حسنة» 


وإنه لا ظلم عليكٌ اليوم» فتخرج له بطاقة فيها «أشهد أن لا إله إلا الله ' 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» فيقول:. احضّر وزنك!! فيقول: يا ربٌ: ما 
هذه البطاقة» مع هذه السجللات؟ فيقال: إنك لا تظلم» فتوضع 'السجلاثُ: 


في كفة» والبطاقةٌ في كفةء فطاشت السجلدّتُ» وثقلت البطافةء ولا يثقل 


Ye 


مع اسم الله تعالى شيء» وشأن الميزان أن يوضع في إحدى كفتيه شيء» 
وفي الأخرى ضده» فتوضع الحسنات في كفةء والسيئات في كفة» فالنطق 
بهذه الكلمة الطيبة حسنة» فتوضع كسائر الحسنات» وأيد ذلك بقوله: هن 
لك عندنا حسنة» دون أن يقول إيماناء وقيل الوزن: عبارة عن القضاء 
والحكم العادلء وإليه ذهب المعتزلة» قال ابن فورك: أنكرت المعتزلة 
الميزان» بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنهاء والحال أن البشر قد 
اخترعوا موازين الأعراض» كالحرء والبرد» ونحوهماء أفيعجز القادر على 
كل شيءء عن وضع ميزان لاما والأصل فيه أن كل ما ثبت من 
الأخبار» في الكتاب والسنة» فهو حى نؤمن به» ولا نحكم في صفاته 
وكيفياته مسن للت مَوزِيثُمٌ € تفصيلٌ للاحكام المترتبة على الوزنء 
والموازين جمع موزون» وهو العمل الذي له وزن عند الله سبحانهء 
والمراد به الحسنات» أي فمن رجحت مرازينه التي تُوزن بها حسناته 
« وكيك هم الث مو الفائزون بالجنة والثواب» الناجون من العذاب. 


لله مهاس سم 


وَمَنَ حَفَّتٌ مورشم 4 أي موازين أعماله القبيحة السيئة» بسبب الكفر 
واجتراح المنكرات « وليك أبن خا اسيم أي ضيّعوا الفطرة السليمة» 
فخسروا 0 وحياتهم بالهلاك والخلود في النار © با اوا ابيا 
يِظِمُونَ 4 أي جزاء على ظلمهم وتكذيبهم لآيات الرحمن» واستدل بهذه 
الآية على أن عذاب الكفار متفاوت» ولا يُعقل أن يكون عذاب أبي جهلء 
كعذاب أبي طالب» والله تعالى أعلم. ١‏ 


سر رر 


ف الأرض وجعلتا ل 


0 


وقد مڪ فى لاض 4 لا أمر الله سبحانه أهل مكةء باتباع ما 
أنزل 00 ونهاهم عبن 42 غيره» ذگرهم بما أفاض عليهم من فنون 
النعمٍ 3 للشكرء؛ ترغيباً في الامتثال بالأمر والنهي» فقال: «رَلقد 
ماک4 ' أي جعلنا لكم في الأرض مكاناً وقراراً» وأقدرناكم على التصرف, 
فيهاء من سكناها وزرعها وغير ذلك # وَجَمَآنَا لَك فيا ميس 4 أي ما 
تعيشون به وتحيون» من المطاعم والمشارب ونحوها ليلا ما كرو 4. 
تلك النعمة الجسيمة» وفيه تحذير لهم من كفران النعمة. د 


قد تكسم غ مون م قا يلتكيكز نجنا يم 
سدوا کہا إل رئيس ل يكين لطبي 40 ظ 
ولد اتڪ 4 تذكير لنعمة عظيمة فائضة على آدم» سارية. إلى: 
ذريته» موجبة لشكرهم إكافة س أي خلقنا أباكم «آدم طيناً غیر. 
مصوّرء ثم صوّرناهء وإنما نسب الخلق والتصويدُ إلى المخاطبين» توفية. 
لمقام الامتنان» وتأكيداً لوجوب الشكر عليهم» إذ الكل مخلوق في ضمن: 
خلقه» ومصنوع على شاکلته #ا تلد ِلَمَكيِكةَ اسجدوا للدم جرا ا يس 
د کی مالسد #: آي 6 الملائكة بالسجود لآدمء تكريماً له 
ولذريته» فامتثلوا الأمرء 0 إلا إبليس اللعين» فقد أبى واستكبر: 
وكان من الكافرين. وهذا صريح في أن الأمر ورد بعد خلقه عليه مم 
وهو المراد بما لحكي في سائر السورء وكلمة ن تقتضي التراخي عن 
التصوير» والمعنى: أًا ابتدأنا خلق آدم من تراب» ثم صوّرناه» ثم بعد 
الفراغ قلنا. .. الخ. ' 0 


عا 


Aer el fey 7 27 


“9 قال ما مَتََكَ ألا 3 مهد ر لتك 6ل آنا کو ينه فتن ين كار وکت ن ْ 


طبن 403 . 


اتَلَمَامتَمَكَ ألَامََمْد أي قال الله تعالى لإبليس: أىّ شيء منعك من 
a‏ ولا زائدة» بدليل قوله تعالى: في سورة ص: : ما مَنَعَكَ أَنْ 

تنجد ومثلها لا يَمْلمَ أَمْلْ الكتا ب أي ليعلمء وفائدةٌ الزيادة 
التأكيدء وأنها منبهة على أن الموبّخ عليه ترك السجودء فإن قلت: لم 
سأله وهو أعلم به؟ قلت: للتوبيخ » ولإظهار معاندته» وكفرهء وافتخاره 
بأصله» وحسده لآدم EES‏ آي حين أمرتك بالسجود لهء وفيه دليل 
على أن هناك أمراً خاصاً لإبليس بالسجود د لآدم» وإن لم يكن من 
الملائكة» وقد جاء في سورة الججر: همَالَكَ أن لآ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ4؟ 
واختلاف العبارات عند الحكاية» يدل على أن اللعين قد في معصيةٍ 
رغاد ثلاث معاص: مخالفة الأمرء ومفارقة الجماعة» و الاستكبار» وقد 

بخ حينئذ على كل واحد منهاء لكن اقتصر عند الحكاية في كل موطن» 
5 ما ذُكر فيهء اكتفاء بما ذُكر في موطن آخر 16# آنا عب مه هذا في 
الحقيقة ليس بجواب. بل هو جواب من حيث المعنى“ استأنف به 


1 استبعاداً لأن يكون مثله مأموراً بالسجود لمثله» کأنه قال : المانع أني خير 


منهء ولا يحسّن للفاضل أن يسجد للمفضول» فكيف يحسن أن يؤمر به؟ 
فهو الذي سن التكبر» وأخطأ في القياس» حين قال: EES‏ 
نين وهو تعليل لما ادعاه ‏ عليه اللعنة ‏ من فضله على آدم» وحاصله 
إني أشرف منهء لأنك خلقتني من نارء وهي جوهر نوراني» وخلقته من 
طين» وهو ظلماني» وقد غَلِط في ذلك» بأن رأى الفضل كله ا 
العنصر» ٠»‏ وغفل عما يكون باعتبار السرٌ الإلهي المودع فيهء كما نبّه عليه 
بقوله: «وَنَفَْحُْتُ فيه مِنْ ل¿ روجي) وبالعلم الذي وهبه له ولذلك أمر 
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(؟) قال ابن عطية في المحرر الوجيز :٤٤١/١‏ وجواب إبليس اللعين ليس عما سّئل 
عنهء ولكنه جاء بكلام يتضمن الجواب والحجة عليه» فكأنه قال: منعني فضلي 


عليه إِذْ آنا خير منه حين خلقتني من نار.وخلقته من طين!!. 


۳ 


الملائكة بالسجود لهء فهو أعلم منهمء وله خواص ليست لغيره» وقد إ 
أخطأ إبليس أيضاً في قوله : البار أفضل» > بل الطين أفضل» لرزانته ووقاره» أ 
ومنه الحلم والحياء والصيرة وفي النار اليش والحدة والترفع. وذلك ا 
الذي دعاه إلى الاستكبازء والترابٌ عدة الممالك» والنار عدة المهالك» : 
والتراب منه الأمانة والإنماءء :والنار مظنة الخيانة والإفناء» والتراب يطفىء ' 
النار» والنار لا تطفئه» :وهذه فضائل غفل عنها إبليس» حتى نزل بفاسد ` 
من المقاييس» قال جعفر الصادق: «أول من قاس أمر الذين برأيه. إبليس » ِْ 
قال الله تعالى له: اسجدالآدم» فقال: أنا خير منه»!!. ش ١‏ 


َك أن تک فیا اخ ك ون ادفو 69 


0 اشكر 409 . 


( ل نط ي ٠‏ من الجنة التي هي في السماء» اش كه 
' المؤمنون يوم القيامة. وقیل : إنها روضة بعدن» وكانت على نشز امن ! 
الأرض”'» وبعد العصيان حُجب اللعين من السماء» التي هي مقره ومعبده ' 
ايك أي فما يصح ولا يستقيم لك 8 أن ىكر فا تعليل للأمر , 
بالهبوط» وفيه تنبيه على أن التكبرء لا يليق بأهل الجنة» وأنه تعالى طرده ٤‏ 
لتكبره» لا لمجرد عصيانهء ولا يخفى لطافة التعبير به دون الخروج»' في . 
مقابلة قوله: #أنا خير منه» :والمراد بالتكبر التكبر على الله» وهو أعظم . 
التكبر فاج تأكيد للأمر 0 ١ط‏ إِنَكَ من صوق 4 أي ممن أهانه الله : 
لبرہ الككاز باح الذكّ أي إنك من الأذلاءء يذمّك کل إنسان» ١‏ 


9 القول الأول أنها الجنة التي في السماء هو الصحيح.ء لأن الله تعالى ذكز في‎ )١( 
' «طه؛.وصفاً لا ينطبق إلا على جنة. الخلد التي في السماءء وهو قوله سبحانه: فلا‎ 
٠ يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها.ولا تعرى. وأنك لا تظمأ فيها‎ 
ولا تضحى»# وانظر المسألة مفصلة في كتابتا النبوة والأنبياء ص اا‎ 


°٤ 


ويلعنك كلٌّ لسان. عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله كنهِ: « 
تواضع لله تعالى رفعه الله» ومن تكبّر وضعه الله" . 

« قال أي قال اللعين بعدما سمع هذا الطرد «أظرخ) أي أمهلني 
ولا تمتني # إل يوم موده أي آدم وذريته» وهو وفت النفخة الثانية » وأراد 
اللعين بذلك أن يجد مُسحة من إغوائهم ويأخذ منهم ثآره لاستحالته بعد 
البعث . 


ا 


ل تَالَإِنَكَ عن الْمَظرنَ4 أي إنك من جملة الذين أخرث آجالهم أزلاء 
حسبما تقتضيه الحكمة» وظاهره إلى يوم يبعثون» حيث وقع في مقابلة 
کلامه» لكن في سورة الحجرء وص التقييدٌ بيوم الوقت المعلوم» 
والمشهور أنه يوم النفخة الأولى") دون يوم البعث » لأنه لین بيوم 

2 فى إنظاره ابتلاغ للعبا حكمه ما خلق الله تعالى ف 
موت» وفي إنظاره ابتلاء للعباد؛ وحكثه حكم ما خلق الله تعالى في 
الدنياء من صنوف الزخارف» وأنواع الملاهي والملاذء وما ركب في 
الأنفس من الشهوات» ليمتحن بها عباده. 


7 


57 مرق 1د ۴ے ر 0 کہ ماله 
# کال يمآ أَعْوَيْسَقٍ دك مرق OSO‏ 


وم ومن َلْفهِمَوعَن انهم ون الوم وكا د ا کرم كيت 407 . 


© قَالَ ما أَعْوَيتي 4 الباء للقسم كما في قوله تعالى: يريك 
لأغْرِيتهُم» والإغواء خلق الغيٌء وأصل الغي الفسادٌء وجاء بمعنى الجهل 
كما في قوله تعالى : لما صل صَاحِيَكُمْ وما غَوَئْ» وبمعنى الخيبة» ومنه 


)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه. 

(۲) قال ابن الجوزي في زاد المسير / ٠۷١‏ طقال أنظرني) أي أمهلني وأخرني #إلى 
يوم يبعثون» أي إلى يوم البعث» فأراد أن يعبر قنطرة الموت:ر وسأل الخلود» فلم 
يجبه إلى ذلك» وأنظره إلى النفخة الأولى حين يموت الخلق كلهم وقد بيّن إمهاله 
في سورة الججر بقوله سبحانه: قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم». 


۰0 


قوله تعالى: 9وَعَضَئْ عص آم ره قرىئ ولا ا السنة : أن يراد ' 
بالإغواء خلق خلق الغيٌ بمعنئ الضلال» أي ب أضللتني» > وهو المروي عن ابن أ 
عباس لعموم قوله سبحانه : «الله حال ڪل شَيءٍ» ا اعد عدن ك4 أي 0 : 
وذريته ترصداً بهم» كما :يقد لطاع لقطع الطريق على الناس ور 
لْمَستَقِي 4 أي طريق ال الموصل إلى الجنةء فالقعود مجان 0 
الإغواءء والآية تدل علي أن إبليس كان عالماً بالدين الحق» ولذا قيل: 
كُْدُ إبليس كفر عناد» لا كفر جهلء وفي الحديث الشريف إن الشيطان .. 
قعد لابن آدم بأطرقه. فقعد له بطريق الإسلام فقال: «أَتُسلمٌ ونڏ دينك : 
ودين آبائك؟ فعصاه فأسلمء ثم قعد له بطريق الهجرة» فقال: أتهاجر وتذر 
أرضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر» ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد ! 
النفس والمالء فقال: تقايل فقتل فتنكح المرأة» ويُقسم المال؟ فعصاه ' 
فجاهدء فمن فعل ذلك منهم فمات» كان حقاً على الله أن يدخله الجنة)”! . 


م یئور تاي كزين يذ كدوم تقذ اتيم م و ن سيلو 4 أي من الجهات ّْ 


الأربع* المي يعتاد هجوم العدرٌ منهاء 0 الم يذكر الفوق والتحت , ٠‏ 


دص دم 


ْ1 م كربت € أي مطيعين» وإنما قال ذلك ظناً منه» لقوله‎ EE 

تعالى: طولَقَدْ صَدَّقَ ق عَلِيهمْ ِبْلِيسن ظَنَّهُ»# لما رأى مبدأ الشهوة متعدد ' 
شهوة النساء» والمال» والجاه» والتسلط كما قال سبحانه: رين لئاس 

حت الشَّهَرَات» وأنها تدعو النفس إلى عالم الجسم» وليس هناك ما يدعو ؛ 

إلى عالم الروح إلا قوة واحدة» وهي العقل» وما يصنع واحدٌ مع متعدد؟. ٠‏ 


0 احرج مِنها مذءومًا ا س يمك مم لملا جه جه نک 


00 ميك ريا ی کک ی و وآخرجه : 
النسائي 52 في الجهاة؛ قال الحافظ ابن حجر: إسناده. حسن» وضححه ابن : 
حبان . 


ا« قال حرج ا أي من الجنة # مهوا أي مذموماً كما روي عن ابن 
زيدء أو مهاناً لعيئاً كما روي عن ابن عباس يقال: دأمه: إذا عابه وحقّره 
فهو مذؤوم'"' « مورا € مطروداً» دَحره طرده وأبعده لانن مَك منم 
اللام موطئة للقسمء وجوائه ط لملا جم منم اَي 4 ومعنى «منكم4 
منك ومنهم على تغليب المخاطب» وهذه الآية تدل على أن جميع 
أصحاب البدع» والضلالات» يدخلون جهنم لأن كلهم متابعون لوبليس» 
ثم الظاهر أن هذه المخاطبات لإبليس عليه اللعنة» كانت منه عز وجل من 
غير واسطة» وليس المقصود بها الإكرام» بل التعذيب والتعنيف. 


ادم اسک أت ودک الجن دملا ين عبت شنا ول ر 
ص اص کے يد کک ص س ا 27 عد 
الجر کا ِن ادایت € وسوس لما ابطق ری ماما ؤرى عنما 


أ ص مء 


من مھا وکال ما تدا رکا عن دزو الجر إل أن کر 
من لين €9 وَكَاسَمَهُمَآ إن لكان لوبت ©4 . 


« ادم اتک أت ودوك الج کک ين بت نذا وا تر كلو الجر کرت ون 
لات4 أي وقلنا يا آدم اسكن مع زوجك حواء الجنة» وكلا من ثمارها 
وخيراتها من أي مكان شئتماء ولا تقربا شجرة معيلة» فتصبحا خاسرّين» 
نادمينْ بظلمكما لأنفسكما. 


ا 


# وسوس عا أَلشَيِطدنٌ € أي ألقى إليهما الوسوسة # لى ها أي 
ليظهر لهما ما كان مستوراً من العورات» التي يقبح كشفهاء وأراد بوسوسته 
أن يسوءهما بانكشاف عورتهماء ولذلك عبّر عنها بالسوأة» وفيه دليل على 
أن كشف العورة من غير حاجة» قبيحٌ ومستهجيٌ في الطبع لآ مَاوْرَىَعَنْجْمَاين 


)١(‏ قال ابن قتيبة: المذؤوم: المذموم بأبلغ الذم؛ والمدحورٌ: المقصيٌ المبعد من رحمة 
اللهء وانظر زاد المسير لابن الجوزي ٠۷۸/۳‏ . 


يبلن 


سَوْتِهِمَا 4 ما عُطي وستر ھا من غوراتهما: :رعانا لا انیا من | 
أنفسهماء ولا أحدهما من الآخر 406:7 إبليس أي ما تدكا ربكا عن 
مذو الشَّجرَة* أي عن أكلها إل ل تک ملكي © | ی إل كراهة. أن تكون ' 
ملكَيْن ‏ زنک٤‏ من € الذين لا يموتون 0 في الجنة . ' 


« وَكاسَمَهمآ إن لکا لن اليرت 4 أي أقسم لهماء ‏ وصيغةٌ 5 المفاعلة ٌ 
للمبالغة» لأن من يباري أحداً في في فعل يجڈ فيه» وقيل: المفاعلة على بابها ش 
الا رمو من الاين قالا له: أتقسم بالله تعالى لنا انك لمن : 
الناصحين؟ فأقسم لهماء فجعل ذلك مقاسمة. 


ر بدت ناس تاو وتا يتان نوما 


مِن وَرَقٍ 2 و وتادمهما رما 0 وأقل کا إن 


ی سم ب م ر ر سے ر ا 5 ر 
لسَّيِطنَ لکا عدو ين ( رہ 3 أشن ولد لز کنر تا ور رمَا 


کا[ 1 


لبا أي فخدعهما وأطمعهما 9ر 4 بما غرّهما به من | 
القسّمء فإنهما ظنًا أن أحداً لا يقسم بالله كاذبء ويمكن أن يقال: إن 
اللعين لما وسوس لهما فلم 'يقبلا منهء عدل إلى اليمين فلم يصدقاة أيضاًء 
فعدل إلى شيء آخر فدلاهما :بغرورء وهو أنه شغلهما بنيل اللذات حثى ١‏ 
عرسي ين نيا انوي كا و «قنسيّ وَلَمْ تجذ . 
رما ل ما سوا * أي فلما 8 طعمهاء ٠‏ 
0 العقوبة» وشق م المعصية» »> فظهرت لهما عوراتهماء وأبصر کل 1 
منهما عورة صاحبه 0 وكان لباسهما من ثياب الجنة. #وطَفِفًا ' 


7 صا 


يخْصِئَانِ 8 طفق من أفعال الشروع» كأخذء وجعلء أي أخذا يضمّان ورقة . 


. ۱١١ سورة طي آية:‎ )١( 


على 0 ويلصقانها على أجسامهماء والخصفُ: ضمٌ الورق بعضه إلى 
بعض» أشبه بالخځُزز 0 # عَلَبيمَا» أي على سوأتهما | ين ور ال قيل 
كان ذلك من ورق التين أو الموز ادا را بطريق العتاب والتوبيخ 
« آل اتان ينگا آلسّجر 4 أي ألم أحذّركما من الأكل من تلك الشجرة 
وال لكا إ5 القَيطن لكا نو جد 4 أي ظاهر العداوة» 0 عتاب على 
الاغترار بقول العدو اللعين. 

# الا ربتا طامنا أَنفْسا» أي أضررنا بها بالمعصية» والإخراج من الجنة 
« وَإِن لر قفر آتا) ذلك بعدم العقاب عليه « وتنا بالرضا علينا « لك 
من الْخَسِرن4 أي ممن خسروا أنفسهم وسعادتهم . 


« قال آهیطوا بقشگ إِبَعَضٍ عد و ب 
دن( َال فا نوس موود ونما رجو 
« قال آهیطوا بعک ابع عد ا و ولک في لار 0 جين © أي 


اهبطوا من ن سماء القدس إلى الأرض» بعضكم عدو لبعض » ولكم في الأرض 
موضع استقرار وتمتع إلى حين انقضاء آجالكم . 


٠‏ قال ها حون وَِيهسَا تَموثون ونا ريو 4 أي تحيون في الأرض» مدة 
العمر المقدر لكل 7 » نظيره قوله تعالى: #مثْهًا حَلقنَاكُمْ وَفِيهًا يدك 
وَمِنْهًا تُخرجكم تاره أخغرئ»7 . 


e 


} ك 


ذلك حير دل لک من ايت أنه لعل لَعلْهُم 4 0 


. ٥۵ سورة طه» آية:‎ )١( 


# يبي ادم خطاب لكافة الناسء أي يا أبناء آدم مذ أو مَك ' 
2 أي خلقنا لكم ذلك» بأسباب نازلة من السماء» كالمطر .الذي ينبت ' 
به القطن» الذي يُجعل لباسأء وجميع بركات الأرض» تسب إلى السماءء 
والإنزال بمعنى الخلق ا كما قال الله تعالى: وبرلا الحَدِيدَ. فيه بأ 
شدي أي خلقنا الحديد؛ وفي التعبير بالإنزال تعظيم للنعمة» كما تقول: ! 
٠‏ رفعثُ حاجتي إلى فلان #بْورى 4 أي يستر ويخفي سوک 4 أي ' 
عوراتكم التي قصد إبليس إبداءهاء وقد كان العرب يطوفون بالبيت عريانآء 
كما تلاعب فيهم الشيطان» فأغواهم بخلع الملابس» كما أغوى آدم وحواء ' 
بالأكل من الشجرة» وهذه الآية واردة على سبيل الاستطرادء عقيب ذكر 
ظهور السوءات» إظهاراً للمنة فيما خلق الله من اللباس» ولما. في العري 
وكشف العورة» من المهانة والفضيحة» وإشعاراً بأن التستر باب غظيم من 
أبواب التقوى «وَرِيكاً 4 لباس الزينة”» استعير من ريش الطيرء الأنه . 
لباسه وزينته» آي أنزلنا عليكم لباسين: لباساً يواري عوراتكم:؛ ولباساً , 
. يزينكم ويجمّلكم في المساجد والمجالس» وتفسير الريش بالزينة'مرويٌّ عن ' 
ابن زيد ولاس التق 4 أي خشية الله والورع» خير ما يلبسه الإننان0© أ ' 
١‏ لك حَيُ4 أي لباس التقوى خير ذلك أي إنزال اللباس «يِن ميدي 
شه 4 الدّالة على فضله» وعميم رحمته على عباده «الَمَلْهُرْ يدون © ١‏ ` 
فيعرفون نعمته ويشكرونهاء ويتورعون من العصيان والقبائح . 1 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير :1١7/5‏ يمتن الله على عباده بما جعل لهم من اللباس أ 
والريش»ء فاللباسُ ستر العوراث وهي السوءاتء والرياش والريش ما يُتجمل به ' 
ظاهراً» فالأول من الضروريات» والريش من الزيادات والكماليات. اه. ' 

() في الآية الكريمة استعارة لطيفة فقد شبّه تعالى الإيمان والورع والخشية باللباس الذي 
يستر الجسم والعورة» ويخفي القبائح» ويزين الونسان ويجمّله؛ ولهذا قال:: «ولباس ٠‏ 
التقوى ذلك خير» كما أن الريش في قوله تعالى: #يواري سواتکم وريشاً» مسبتعار . 
من ريش الطيرء لأنه زينته ولباسه. 1 ' 


HK 


« يبن ادم لا فوتكم لطن كنآ احرج أبَوَبَكُم من لْجنة برع 
ت ا 2 ص رت او عم سد 000 a Aor‏ 2 
عتما لاسما لریھ ما سو تما الم رکم هو وقیی م من حَيْثُ لا رونم ّا 


ر 


جملا لكين الاه َد لا منود 4 . 


« ي مادم © تكرير النداء في مقام الوعظ والتذكير من أقوى 

الأساليب في التأثير «لَابَقَِْيَُمْ الشَّيِطنُ» أي لا يوقعتكم في الفتئة والمحنة 
بأن يوسوس لكم « كنا احرج أبوَيِك من الْجَنَةِ4 أي لا تغفلوا عن وسوسة 
الشيطان لكم» والنهي وإن كان متوجهاً إلى الشيطان» لكنه في الحقيقة 
متوجه إلى المخاطبين كما في قولك لا أرينك ههنا « يز عَتْهما لِيَاسَهَمَا 
ليرِيَهْمَاسَوْءيهِمَاً * أي ينزع عنهما اللباس لتظهر منهما العورات» وسميت 
العورة سوأة» لأن العاقل يسوؤه كشفها ‏ إِنَمْ رسكم ْوَوَقييُمٌ# القبيل جمع 
قبيلة» وهي الجماعة المجتمعةء التي يقابل بعضهم بعضاًء أي إن الشيطان 
يراكم هو وجنوده وأتباعه لِنَّحَيتٌ لاروم أي من حيث لا ترونهم أنتم» 
فهو لكم بالمرصاد» فاحذروا كيده ومكرهء ورؤيتهم إيانا من حيث لا نراهم» 
لا يقتضي امتناع رؤيتهم وتمثلهمء قال ذو النون: إن كان الشيطان يراك 
من حيث لا تراه» فاستعن بمن يراه من حيث لا يراه» وهو الله البصير الستارء 
ويشهد لما قلنا ما صح لرؤيته کي للشيطان» ولبعض الجن #إِنَّا جلما 
آلقَجولِنَ رة ليب لا يموك أي جعلناهم بما أوجدنا بينهم من المقارنة في 
الشرء أولياء» أي أعواناً وقرناء مسلّطين عليهم» بسبب الكفر والضلال. 


« ولا تمل جک تالو ودنا عابتا واه رركا 
ص 0 5 م مد وه س 
یا پالفحساے أنَقُولُونَ عل الہ ما لا موت لا فل آم ري الفط 


53 ور 5 رس ساس رمس و وراه 
وقي موا وجوه عند ڪل مسَجرٍ واد غو ليت له ل 
می م سك وهو ےو 


ودود 3© ريا هَدَى وفيا حى ليم الصَلئلُ الهم اذا أطي 


1 ار 7 00 ا 4 ےھ 2 
وليه من دون او وتس جوت آم هدوت 407 . 


x 
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دا اوا ق كه 4 أي وإذا فعل المشركون عملا قبيحاً 00 ْ 


حول البيت عراة ‏ وهو المراد بالفاحشة « قالوا جد علا ابات واه أ 
4 احتجوا بأمرين : تقليد الآباءء والافتراء عليه سبحاته.» وقد ا 


شبهتهم الشيطانية» هي أنهم يقولون: لا نطوف ببيت الله في لباس عصينا ' 


فيها الله» ونطوف كما ولدتنا أمهاتناء فرك الله عليهم بقوله: فل لک 


يام بالكل ¢ أي له يأمن بالقبيح» وعادثه تعالى جارية ية على الأمر : 


بمحاسن الأعمال» والحث مكارم الخصال» وهذا تكذيب 
سن على 


ذلك الافتراء # أَنْعولُونَ عل أله ما لا عمو *؟ الهمزةٌ للإنكار والتوبيخ» أي 


أتكذبون على الله وتنسبون إليه القبيح› من غير عل ولا دراية؟. 


فل اس ی بآ 31 لَقِسيل» أي قل يا أيها الرسول. لهؤلاء الذين : 


على الله ما لا يعلمون» أمر ربي بالعدل في الأمور كلها 9 وَآَقِيِمُوأ 


وجوفك 4 وتوجهوا إلى, عبادته تعالى» مستقيمين غير عادلين عن شزعه 


رت سس 


ودينه عند كل مسو € في كل وقت سجود لوَدَعُوهُ € واعبدؤه , 


< لیت له لين # أي 'الطاعة» فإن مصيركم إليه بالآخرة # كا بد بداک4 
كما أنشأكم من الأرض تعودون إليهاء بقدرته ابتداءة 9 مودو إليه بإعادته 
فيجازيكم على أعمالكم؛ وإنما شبّه الإعادة بالإبداءء تقريراً لإمكانها 


والقدرة عليهاء والآية كقوله سبحانه: ينها خَلَقْاكُمْ وفيا تُِيدُكُمْ» وفي 


ال ا 
< يتاحت بان وتقهم للابسان وریا حلم الک وهم 
الكافرون « اڈ لكين از ين طون ای أي حقت عليهم الضلالة» 


)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه قال: كانت العرب تطوف حول البيت عراة» وكانت المرأة 
تطوف بالبيت عريانة وتقول: من يعيرني تطوافاً؟. تجعله على فرجها وتقول: 
الوم يبدو بعص إو كله فما يدانه قلا أحلّنه 
فأمر الرسول اة ألا يطوف بالبیت عريان. وانظر جامع الأصول ٠۳۹/٤‏ . 
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لاتباعهم إغواء الشيطان» وإعراضهم عن طاعة الرحمنء ومعنى #حق) أي 
ثبت بأسبابها الكسبية» لا أنها جعلت غريزة لهم» وهذا دليل على أن علم . 

الله تعالى لا أثر له في ضلالهمء ب هم الضالون باختيارهم وتولَّيهم 

الشياطين 0 وتس یوت انبم دوت 4 آي و أنهم على هدى ورشاد. 


سي ل 


ولا عض 


اه 


4 ينمو مادم دوا زد عند کي مَس و ڪلوا واشروا 


00 يحب الْمسَرِفينَ ©{ . 


إن لایب 
« # ین ادم خُذُوأ زد زیت عِندَ کي مَس أي ثيابكم لمواراة عوراتكم» 
والزينة: ما يزين الشيء» والمراد e‏ الثياب الحسنة المعتادة» بدليل 
الإضافة» وأقل هذه الزيئة ما يستر عورته» وما زاد على ذلك من التجمل 
عند الصلاة» ولا سيما في صلاة الجمعة والعيدين سنة لا راجت ولكنّ 
إطلاق الأمر يدل على وجوب الزينة بحسب عرف الناس # و كاوا وروا 
e‏ ا كانت بتو عام لا .ياكلون في ايام خمهم 
: اللحم والدسم ن بذلك حجّهمء فهمٌ المسلمون أن يفعلوا مثله» 
ش فنزلت الآية (AS‏ بتحريم الحلال» ا في العام قال ابن 
واقد: جمع الله تعالى الطب في نصف آية» فقال: وکوا وَاشْرَيُوا وَلآ 
تُسْرِفُوا4 8 إِنَهُلَايبُ ارفك أي لا يرضى فعلهمء ولا يحب طريقتهم 


وهذا وعيد شديد لمن أسرف. 


آل أَحْرَجَ يادو وليت 0 
4 لك اام ر 


حالص یوم الْقيلمةٌ کد لك نفل أ 


# فل من حرم زيتة 
2 ا 


لذن ءامنا في الْحَيزْة أل 
يعاود 4 . 


ل فل من حرم زيكة أو 4 من الثياب وما يتجمل به به % آل اج لماو 4 
من النبات كالقطن والكتان» والحيوان كالحرير والصوف «وَألطَيّبتِ من 


2 
َة الو 
لدنيا 
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آرت اللات من الماكلة ‏ والمقارية والس وقية وليل علق ` 
أن الأصل في المطاعم والمشارب» والملابس الإباحة» لأن الاستفهام ١‏ 
إنكاري» وفي الحديث: «إن الله تعالى إذا أنعم على عبد أحب أن يرى: أثر 
نعمته عليه“ قل م لل مثا ن الزة ا بالأصالة» و الكفرة وإن . 
شاركوهم فيها فبالتيع » في الآية إضمار تقديره: قل هي للذين آمنوا غير 
خالصة في الدنيا ولحَالِصَةٌ » للمؤمنين يوم الْيَمَوٌ 4 لا يشاركهم فيها 
غيرهم « كنيد نَل ل ليت 4 أي مثل هذا التفصيل والبيان نفصّل الأحكام» ؛ 
ونين ونوضح الآيات التشريعية #الِمَوْرِ علوت 4 ما في تضاعيفها من المعاني ' 
الرائقة؛ وسنن الاجتمأع» وطبائع البشرء وهذا التفصيل من الآيات 
العلمية» شاهدة على نبونه كلل لأنه خلاصة علوم كثيرة» فاصلة بين النافع | 
والضار لا يعلمه بي وإنما هي وحي من الله تعالى له. ْ 


< ينس التق اکر بطم ولق ا يقر 
الح وان شش رکا باو ما رر بو سلطتاوآن قولوأعل OG‏ 
ل فل لما حرم رن الفوکوش € أي ما تزايد قبحه من الذنوب « مَاظهَرَيتا : 
وما بط أي جهرها وسڙها وعن ابن عباس ما طهر الزنا علانية رمَا 
بَطنّ» الزنا سراً 9 وآلإتم ¢ أي ما يوجب الإثم» وهو تعميم بعد ١‏ 
تخصيص » ويراد .به جميع المعاصي. وقيل : إن الوثم هو شرب الخمزء 
كما تقل عن ابن عباس» 'والحسن» وذكره أهل اللغة وأنشدوا قول عه 
تَهَاتَارَس ول الله أا نقوّبت الرتا 
2٠‏ وأنْ شرب الإلْم الذي وجب ب الورًا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الأدب رقم 787١‏ بلفظ «إن الله يحب أن يُرى أب نعمته على 
عبده» وقال َة للأحوص: «إذا آتاك الله مالأ فليّر أثِرُ نعمة الله عليك. وكرامته» 
أخحرجه النسائ ٿي في الزينة» د ۸/1۰ . 
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وقال الآخر: شربت الإئم حتى ضلّ عقلي #وَآلَتىَ * أي الظلم 
والاستطالة: على الناس» أفرد بالذكر للمبالغة في الزجر عنه 8 بير ألْحَق 4 
زيادة توضيح وبيان» لأن البغي لا يكون إلا بغير الحق 2 وآن تُشرِكوا اما 
رد بو تًا أي حجة وبرهاناً» وفيه تهكم بالمشركين» وتحريم اتباع ما 
لا يدل عليه برهان وآن تقولا عَلَ اَم ما لا مود 4 بالإلحاد في صفاته» 
والافتراء عليه» كقولهم: #والله أَمَرَنَا بِهَا4 وهو أعظم أصول المحرمات» 
بل هو أصل الأديان الباطلة» فما من أمة ارتكبت هذا إلا سلبها الله 
سعادتهاء فإنَّ الكذب على الله أساس الكفر والضلال. 


ریکل أو بل ذا ج لب ل يلوط سام قثوت 
ب" 1م لما يكم شل نکم فصوت یک يق مسن أن صح لک 
خرف علوم کک شم روہ )اليس کذہوا اا تعبا وکیا 
أسحَدب ألتَارهُم فبا نيدو 409 . 


وَل أو ) من الأمم المهلكة أي 4 أي وقت معن لنزول 
العذاب بهمء وفيه وعيد لأهل مكة لذا جاه لَجَنْهُمَ 4 أي فإذا جاء وقت 
هلاكها المقدّره والمراد من مجيء الأجل قربّهء أي إذا حان وقرب # لا 
كرود منه « ساعد برهة من الزمانء فإنها مَل في غاية القلة» وليس 
المراد بها الساعة في مصطلح الناس * ولايستقرئوت) أي ولا يتقدمون 
عليه» وهو عطف على يستأخرون للمبالغة في انتفاء التأخرء بنظمه فى 
سلك المستحيل عقلاء وأجل الأمة على نوعين: أحدهما: أجل من يبعثه 
اله فيهم. من الرسل لهدايتهم» فیرگون دعوتهم» كبراً وعناداء فيكدّبون 
فيهلكون» وبهذا هلك قوم نوح» وعاد» وثمودء وغيرهمء وهذا النوع من 
الهلاك كان خاصاً بأقوام الرسل» وانتهى ببعثة صاحب الرسالة العامة با . 
والنوع الثاني: الأجل المقدّر لحياة الأمم» سعيدة» وعزيزة بالاستقلال» 
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والرفاه» التي تنتهي بالشقاء والمهانة» وهذا النوع منوط بسنن الله تعالئ في 
الاجتماع البشري والعمزاني» . وأسبابُه محصورة في مخالفة هدى الآيات» : 
بالإسراف باقتراف الفواجش والآثام» والبغي على الناس؛ فما من أمة :من 
أمم الأرض» ارتكبت هذه الضلالات وكثرت فيها المنكرات» إلا أهلكها 
ا ١‏ 
#يْبََ ٤اد‏ تلوين للخطاب» وتوجيه له إلى كافة الناس» اهتماماً ' 
بشأن البشر تباتک نشلگ4 أي إن جاءكم رسل كائنون من جنسكم. ' 
لأنهم إذا كانوا من جنسهم». كان أقطع 0 لأنهم يعرفونه وأجواله 
ل يَتْصُونَ © أي ينون « ع عاق 4 أحكامي وشرائعي» ويخبرونكم بها 
من اتی ولص ا حف علوم ولا م رو 4 أي فمن اتقى منكم الشرك | 
والتكذيب» وأصلح عمله» فلا خوف عليهم في الآخرة» ولا هم يخزنون 
على ما تركوه في الدنيا . 
« والڑیے كبوأ پاتا 4 المنزلة التي ك تَقَصنٌ وبين أحوال الان 1 
وأمور الدين واس ترا عا € ولم يقبلوها EET‏ ار شم ب : 
حَِدُوتَ4 لتكذيبهم» وإدخال الفاء في خبر #من اتقى) ولم يدخل في خبر 
#الذين كذبوا» للمبالغة في الوعد» والمسامحة في الؤعيد. 


-2 ص ممم‎ Ag: a 


2 چ ص رر ع ت رار 
فمن أَظْلَدُ مسن افر عل أل کہا أو كنب اء وليك باهم 


تیم ن اكد حى ذا جام رشلا وتچم قال وآ ا فشر تخو 
و یفاب ر د ے ہے ر و 


من ذو أله قالواصلواعنا و شید وا ع أنفسيع ام کا فريس ©4 . 


C>‏ ص 


« هن ألم مرا مل اہ گزب أ كنب PO‏ أي لا أحد أظلم ممن : 


a0 


(1) يدل على هذا قول الرسول يا لأم المؤمنين زينب رضي الله عنها حين سألت الرسول 
فقالت: «يا رسول الله: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الحَبَتُ 0 إذا ؛ 
كثر الفسوق والفجور» رواه البخاري . 


تقول على الله ما لم يقلهء أو كدب ما قالهء فإنه أظلم من كل ظالم 
« أوْليكَ 4 الموصوفون بما ذكرء من الافتراء والتكذيب يتامم »4 أي 
يصيبهم ١‏ توم س نّ لكت 4 أي مما كيب لهم وثُدّر من الأرزاق» 
والآجال» مع ظلمهم وافترائهم» لا يُحرمون ما كدر لهم من ذلك إلى 
انقضاء أجلهم ES‏ رسا أي ملك الموت وأعوانهء والمراد 
بهم هنا ملائكة العذاب 8 يِتَوْفَبِمَ 4 أي لقبض أرواحهم « فالا أي 
الرسل لهم ونا وتهكماً: ا ا کے مغن ین جيف أت ؟ أي أين 
الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدنياء وتستعينون بها في المهمات؟ ظ الا 
اعا أي غابوا عتا لا ندري أين مكانهم؟ « وتوا عل أشي » أي 
اعترفوا على أنفسهم م IE‏ في الدنيا ( كَنينَ4 أي عابدين لما لا 
يستحق العبادة» حيث اتضح لهم حاله وضلاله» وما ذُكر إنما هو للتحسر 
والاعتراف بما هم عليه من الخسران» ولا تعارض بين هذه الآية وقوله 
تعالى: «والله رَبْنَا ما كُنَا مُشْرِكِينَ* لأن الطوائف مختلفة والمواقف 


ش عديدةء والأحوال شتى 


ص 1 5 6 4 
# قال دلوا ڪاو و اسر قذ ڪلت من رڪم ن آي والان ف زار كلم 
ا لت أكة لمت اج ےرک ے ے ن 


متت أخنها حن إ5 اكوأ فیا جیما الت ره لاو 


2 2 


رتا هتلام اوتا ماحم عَدَابَا ضْعَمًا ين لار قال لكل ضف نعف ول 
عون راک رکد لر مر ل ام کارا 
لْعَدَابَ يما كر يبود 46 . 


€ الله تعالى يوم القيامة بالذات أو بواسطة الملك 8 آذَخلوا ف 
أمَرٍ * أي مع أمم قد حَآَتَ» أي مضت اين يڪم م ين لجن وأو 4 
يعني كفار الجن والونس» قدم الجن لمزيد شرم ونار وفيه إشعار 


بأنهم يدخلون النار فوجا فوجاً مما حلت أة لمت نا » التي ضلت 
بالاقتداء بهاء فيلعن الأتباع القادة» يقولون: أنتم أوردتمونا هذه الموارد 


1¥ 


فلعتكم الله تعالى َي إا أَذّارَكُوأ فيبكا جِيمًا © غاية لما قبله أي يدخلون 
فوجاً فوجاً لاعناً بعضهم بعضاً إلى انتهاء تلاحقهمء باجتماعهم في النازه . 
والإدراك: اللحاق 8 كلت هر » منزلة وهم الأتبا ا لرل » أي ! 
لأجلهمء إذ الخطاب مع :الله .تعالى لا معهم *« را نوہ (Î‏ أي دَعَوْنَا ' 
إلى الضلال 'فاقتدينا ۰ قاعم عَدابا ضعْفًا) أي مضاعفاً كما روي عن ' 
مجاهد يلار أي من نار جهنم» لأنهم سبب ضلالنا #قَال» تعالى ؛ 
لل د ضِعَفٌ # أمَا القاذة فبكفرهم وتضليلهمء وأمًا الأتباع فبكفرهم ا 
وتقليدهم « ولك لا لمرن 4 أي لا يعلم كل فريق مقدار عذاب الآخر» ' 
فلذا طلبتم استحقاق الرؤساء الضعف دونكم: 


2 


وکات أله لار طهر € حين سمعوا جوابْ الله تعالى هنا 
لَك نَا من ا ل 1 
متساوون في الضلال» وفي استحقاق العذاب الأليم» عَتَوْا بالفضل أتخفيف . 
العذاب #فذوا آلعداب یما کنر سیو € أي فذوقوا عذاب جهنم بسبب ! 
:إجرامكم وكفركم. 0 


ول اليرت كديا ایتا 4 هذا نوع آخر من جزاء المكذبين ّْ 
« وَاسََْكبرُوأ عَنهَا © عن الإيمان بهاء والعمل بمقتضاها 9 لا مَنَحٌ تج لم أب ۰ 
سمه أي لا تقبل أدعيتهم ولا أعمالهمء ولا تعرج إليها أرواخهام» كما ' 
هو شأن أدعية المؤمنين وأعمالهم وأرواحهم لتتصل بالملائكة وفي الحديث 
07 «إن الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل صالحاء قالوا .' 
اخرجي أي يتها النفس الطيبة » التي كانت في الجسد الطيب» اخرجي حميدة 
وأبشري برج ورَيْحانء .ورب غير غضبان؛ يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى 
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السماء السابعة)”'؟ الحديث. #8 ولا يدون لجنم حى يلج لمل © هو البعير 
زوج الناقة» والعرب تضرب به المثل» في عظم الخلقةء كقول الشاعر: 
لقد عظم البعيرٌُ بغير لب ف سَمْكِيَايُ4 أي حتى يدخل ما هو مَل في 
عظم الجرم وهو البعيرء فيما هو مثل في ضيق المسلك. وهو ثقب 
الإبرة» وذلك مستحيل لا يكون أبداء فكذلك ما توقف عليه » وقد كثر 
مثل هذا في كلامهم» فيقولون: لا أفعل كذا حتى يشيب القُرابُ وحتى 
يض القَارء ومرادهم لا أفعل كذا أبداً « وَكَدلك4 مثل ذلك الجزاء 
الفظيع « زى الْمجَرِمِينَ» أهل العصيان والإجرام. 

« هين جه مها أي لهم فراش ومسكن ومضجع من نار جهنم 
وتنويئه للتفخيم وین دوه عواش »4 أي أغطية وهي اللّْخف» والآية مثل 
قوله تعالى: ظلَهُمْ من فَْتِهِمْ ظُلَلُ منَ الَار وَمِنْ تَحْتهِمْ ظُلَلُ76" والمراد 
أل النار محيطة بهم من جميع الجوانب» وأخرج ابن مردويه عن عائشة أن 
النبي بي تلا هذه الآية ثم قال: «هي طبقاتٌ من فوقهء وطبقاتٌ من 
تحته . .۲ الحديث « وَكَدَكَ4 مثل ذلك الجزاء الشديد « زى الطَدِِينَ» 
عبر عنهم بالمجرمين تارة» وبالظالمين أخرى. للتنبيه على أنهم بتكذيبهم 
الآيات» واستكبارهم عنهاء جمعوا صفتين: الإجرام» والظلم» ولا يخفى 
على المتأمل في لطائف القرآن العظيمء ما في إعداد المهادء والغواش 
لهؤلاء المستكبرين عن الآيات» ومنعهم من العروج إلى الملكوت» وتقييد 
عدم دخولهم الجنة بدخول البعير بخرق الإبرة من اللطافة ما فيه!!. 


)١(‏ هذا طرف من حديث طويل أخرجه أحمد في المسند ۳٠٤/۳‏ ورواه النسائي» والبيهقي: 
والحاكم وصگځحه» وانظر تمامه في تفسير ابن كثير 777/7 . 

زفق هذا تمثيل بالغ الروعة في تصوير استحالة دخول الكفار جنة النعيمء أي إنهم لا يدخلون 
الجنة؛ إلا إذا أمكن دخول الجمل على ضخامته في ثقب الإبرة على ضيقه وصغره. 

(۳) سورة الزمرء آية: 15 ١‏ 


(5) أخرجه ابن مردويه» وانظر الدر المنثور للسيوطي. 
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وأ وسراو اليلحت لا كلف كفا إلا وُسَدَهَآ 
م هم فيها یدود لا ورتا ما صدورهم هَن عل : 


2 و کو ر ا ر 


ا ىمى لاوما كا لتق لو 
شل ریت كياد يلك لبه أورئخ ىماي | 


١‏ وار ءَامَنْوا € بآياتنا ولم یکڏبوا بها « وکیا 4 الأعمال 
« لصحت على الوجه الذي دعتهم إليه الرسلء وهذا بمقابلة .الامبتكبار 
عنها « انلف قا إلا وْسعهَآ» أي ما تقدر عليه بسهولة « وتياك أت 
i‏ َة هم فبها حَاِدُونَ 4 وهذا على عادته سبحانه في أن يشفع الوعد بالوعيد 
روو ُكَلّفْ تفْساً إلا وُسْعَهَاك اعتراضٌ بين المبتذاً وخبره» للترغيبا: في 
اكتساب النعيم المقيم» إبما تسعه طاقتهم» ولا يث يش عليهم. ! 

ل رمتا ما فى صدُورِهِم ًن ِل 4 أي أخرجنا من قلوبهم أسباب الف ب 
حتى لا يكون بينهم إلا التواد» وعن علي كرم الله وجهه: «إني لأرجو أن 
أكون أنا وعثمان» .وطلحة» والزبير منهم»“ وصيغة الماضي للإيذان 
بتحققه والغل: الحقدٌ؛: روى البخاري عن أبي سعيد الخدري :قال :قال 
رسول الله يلظ «يخلص المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين 
الجنة والنارء دمن لبعضهم من بعض» مظالمٌ كانت بينهم في ا 
حتى إذا هُذّبوا ونُقُوا- أي خلصوا من الذنوب كلها - أذن لهم في دخول 
الجنة»"“ الحديث. یری ين نهم الان زيادة في لذتهم e‏ 1 


)١(‏ أخرجه ابن جريز الطبري عن قتادة عن علي رضي الله عنهء وانظر تفسير ابن. . كثير 
Y/Y‏ 

0 وتتمته: «فو الذي‎ ۷٠/١ الحديث آخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب المظالم‎ )١( 
محمد بيده » لأَحدهم أهدى بمنزله في الجنةء منه بمنزله كان في الدنيا».‎ 


° 


واوا تمد ب الى هدا عدا أي للإيمان الصحيحء والعمل الصالح» 
لتحصيل هذا النعيم العظيم وما كا وى لو أَدْهَدَنَا أمَّه4 أي ولولا هداية 
الله وتوفيقه» لما وصلنا إلى هذه السعادة» وهذا القول من أهل الجنةء 
لوظهار السرور بما نالواء والتلذذ بالتكلم بهء لا للتعبدء فإن الدار ليست 
دار تكليف» بل هي دار تشريف الْمَدَ جات شل ريا الي © فاهتدينا 
بإرشادهم» يقولون ذلك اغتباطاً وسروراء أي والله لقد جاؤوا بالحق» 
وهذا مصداق ما وعدونا من الجزاء على التوحيدء والعمل الصالح» ولا 
يخفى ما في هذه الآية» من الرد الواضح على المعتزلة» الزاعمين أن كل 
مهتدٍ لق لنفسه الهدى» فاعرض قول المعتزلة في الدنيا: المهتدي من 
اهتدى بنفسه على قول الله تعالى حكاية عن قول الموحدين رمَا كُنَا 
هى لول أن هدانا اله واختر لنفسك أي الفريقين تقتدي به وَبُودُوَ» 
أي نادتهم الملائكة 8 أن يلك د4 ومعنى البعد في اسم الإشارةء لرفع 
. منزلتهاء وعلرٌ شأن أهلها ل أُورِنْتْمُوهَا4 أي أعطيتموها يما ود4 
أي بسبب أعمالكم الصالحة» سكاها ميراثاًء لأنها لا تستحق بالعمل» بل 
هي محض فضل الله كالميراث» وزعم المعتزلة أن دخول الجنة بسبب 
الأعمال بمًا كُنثم تَعمَلونَ4 لا بالتفضل» ولا يخفى أنه لا محيص لأحدٍ 
عن فضل الله تعالى» لأن اقتضاء الأعمال لذاتها دخول الجنة مما لا يكاد 
يعقل» وقصارى ما يعقل أن الله تعالى تفضّل فرب عليها دخول الجنةء 
فلولا فضله لم يكن ذلك فإنَّ مآل كلامهم فيه أن الجنة ونعيمها مستحق 
على الله تعالى» لا تفضل له عليهم في ذلك» بل هو بمثابة ديْنٍ أدي إلى 
صاحبه» سبحان الله هذا بهتان عظيم» وتكذيب لخبر صحيح: «لن يدخل 
أحدكم الجنة بعمله» قالوا ولا أنت يا رسول اللهء قال: ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمةٍ منه وفضل)0©. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الرقاق ٠٠۲/١١‏ ومسلم رقم 7817 في المنافقين. 


52323 


f‏ 2 26 2 ع ی ص س ررر ص ی ا رم و 
واد صعب 2 لَه عب ب لار أن کد وجدا ما ود6 رين حا قَهَل و وجد تم 
ال م نه اہ َد يبيد 3© الي 
يدون عن سيل ابا وجا وشم الاجر كرد 40 . 


لودع صب أل 4 بعد الاستقراز فيهاء وصيغة الماضي لتتحقق 
الوقوع والمعنى ينادي e‏ ي من كان يعرفه في الدنيا' من 
أهلهاء» تبجحاً بحالهم وشماتةً بأعدائهم» وتحسيراً لهم» لا لمجرد الإخبار. 
والاستخبار EES‏ على ألسنة رسله و حيبث نلنا هذا 
المنال الجليل والكرامة :العظفى ھل وَجَدمُ مَاوعَدَ ریک نا *؟ من العذاب. 
والخزي والهوان؟ ولا :يستبعد هذا النداء هناك على بعد ما بين الجنة 
والنار من المسافة 9 الوأ في جواب أهل الجنة 4 قد وجدنا ذلك 
حقاً # مذ قيل : :هو «مالك» النار» وقيل: ملك من الملائكة .١‏ 
يأمره الله :تعالى بذلك و4 أ ي الفريقين وان َة أ عل يبيب © : 
والمراد الإعلام بلعنة الله تعالى لب زيادة لسرور أصحاب الجنة» دجزع : 
أصحاب الثار. 5 


ل الد يَصُدُونً عن سل أل 4 أي يستكبرون بأنفسهم عن دينه 55 
ويمنعون الناس عن دين الإسلام » بالنهي عنه» وإدخال الشبه في دلائله ' 
« وبا عِوجَا © أي يطلبون الاعوجاج والتناقض لهاء ويصفونها بالزيغ»: 
والميل عن الحق 8 وهم بالأخرة كفروة أي غير معترفين بالقيامة وما فيها. 


مم يرس له عر روك عش ده م عد 
لَ العاف جال يعرفون كلا ا ادوا صب 


دل وها وهم يمع د €9 4# ودا صرت ابرم لاء ا 
سن 


ب 


NTE 


على الآخر» وإن لم يملع وصول النداءء وأمور الآخرة لا قاس بأمور 
الدنيا # وَعَلَ امرض أي على أعاليه وهو السور المضروب بينهماء اعنم 
عرف» مستعار من عرف الفرس ريال ) طائفة من الموحدين» قصّرت 
بهم سيئاتهم عن الجنة» وتجاوزت بهم حسناتهم عن الثّارء جُعلوا هناك 
حتى يُقْضَى بين الناس» لأن المقالات الآتية وما تتفرع عليه لا تليق 
بغيرهم يعو كذ من أهل الجنةء والنار # بس بيش بعلاماتهم كبياض 
الوجوه وحسنها في أهل الجنة» وسوادها ا في أهل النار» .والسيما: 
العلامة « وتادرا» أي رجال الأعراف « قب لله حين رأوهم وعرفوهم 
ل أن سم ل کي بطريق الدعاء والتحية» أي سلمتم من المكاره « لر يدلما 
IY‏ جملة حالية» أي نادوهم وهم لم يدخلوها بعد» وهم طامعون 
في دخولها .٩(‏ 

$ 4 وَِذَا صَرِفَت أ رم صرف 4 أي أبصار أصحاب الأعراف» وفيه إشارة إلى 
أن صارفاً صرف اا لينظروا من غير رغبة منهم» وهي تدل على 
هول المطلع قا آ صب لار 4 تلقاء مصدر بمعنى الجهة» أي 0 
أبصارهم جهة أهل النار 9 قلأ متعوذين بالله تعالى من سوء حالهم E:‏ 
لتا مم لمو لبت 4 أي مع هؤلاء الأشقياء في النارء وهذا دعاء أهل 
الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم» وكان مصيرهم مجهولاً. 


2 کر‎ rd 


TE نة‎ 


(1) قال ابن مسعود والحسن: والله ما جعل الله ذلك الطمع في قلوبهم» إلا لخیر أراده ل 
وإنما. طمع أصحاب الأعراف» لأن النور الذي كان في أيديهمء » لم يُطفأ حين طفىء كل 
ما بأيدي المنافقين ١.ه‏ المحرر الوجيز لابن عطية 015/0. 


YY 


« وتاج أل لأف كور ذكرَهٌم مع كفاية الإضمارء لزيادة التقرير 
والتأكيد # رجا » من رؤساء الكفرة» حين رأوهم بين أصحاب' النار 
ل يروم بيكش € الدالة على سوء حالهم يومئذ وعلى رياستهمٍ في الدنيا 
بأسمائهم وما يدعون به من الصفات e‏ أي ما 
الذي دفع عنکم؟ وهل نفعكم أتباعكم وأنصاركم وجمعكم للمال؟ 88 
کم تروك أي واشتكباركم عن قبول الحق؟ . 

« أمؤْلاه لي a‏ 1 رحْمَةٍ 4 أي أهؤلاء الضعفاء في 
الدنيا ل حلفتم أن الله لا يعبأ بهم؟ والإشارة إلى ضعفاء أهل الجنة) 
الذين كان الكفرة يحقزونهم في الدنياء ويحلفون أن الله لا يدخلهم الجنة؛ 
كسلمان» وبلال» ونحوهم دلوا لَنَدَ 4 كلام اا 
الأعراف أيضاًء أي قالوا لهم: ادخلوا الجنة على رغم أنوفهم ‏ « لا خو 
َ4 بعد هذا اليوم « وَل اسر كروت أي غير خائفين ولا محزوتين» 
ادخلوا الجنة على أكمل سرور» وأتم حبور» مع الخلود في دار النعيم- 


57 


سحت لار أ تحب اکر ایشا ی ١٤آ‏ 1 
2ر سي سن سا سه ره 
ددم 


کار اسا كن دوج 2 أ 


0010 4 


« وك تكش آلار أسَحَب لد بعد أن استقر بكل من الفريقين 
القرار» واطمأنت به الدار 8 أن فشو أي صيُوا «ع»* شيئاً من 
لماو وفيه دلالة على :أن الجنة فوق النار امتا رڪم ا من سائر 
الأشربة والأطعمة» على أن الإفاضة عبارة عن الإعطاء بكثرةء وفي. الآية 
دليل على نهاية عطشهم» وشدة جوعهم» يقولون ذلك مع اليأس». وهذا 
كما يقال في المثل: «الغريق يتعلق بالرّبّدء وإن علم أنه لا يغيثه» قَالوَا4 


€ 


في جوابهم «إدك آله مها عل آلگرت 4 أي منعهما منع المحرّم عن 
المكلف» ولما كانت شهواتهم في الدنيا في لذة الأكل والشرب» عدذَّبهم 
الله في الآخرة بشدة الجوع» والعطش»ء جزاء وفاقاً!. 

« الت اندرا یتم ھا لَب 4 أي جعلوا الدي بن ساخرية ولعباً 
فحرّموا ما شاؤواء وأحلّوا ما شاؤوا «اوَعَرَّتَهُمْ اليه ا ا بزخارفها 
العاجلة» ومواعيدها الباطلةء وخدعهم ما هم فيه من خصب العيش عن 
الإيمان» والعمل الصالح 9 هَلْيوْمَ© يوم القيامة « تسه € أي نفعل م 
ما يفعل الناسي بالمنسي» من عدم الاعتداد بهم» وتركهم في النارء تركاً 
ك « حكن نوا لکا رمه مدا فلم يخطروه ببالهم» ولم يستعدّوا 
له والجزاء من جنس العمل . 


شه عدم إخطارهم يوم القيامة ببالهم » وعدم استعدادهم لهء بحال 
من عرف شيا ثم نسيه # وما كانواأ ايتا جْحَدُوَ * أي وكما كانوا 
مدكرين أنها من عند الله فالمعنى: نتركهم في النار تركاً مستمراٌ كما 
كانوا منكرين أن الآيات من عند الله تعالى إنكاراً مستمراً. 


م 021 دم علو دده #» دود 4 كم وم 
عد جم يكت فته عل عار دى ووه أ مر مون |( 


هَل يرود إلا تويك يوم َأْقٍ اوم يفول لدي دوه ين َل مد جات 
رل رتا لعي هل امن شق فيشقموا آنا أوثرة صَمَلَ عير 


4 


ل قد یروا أ اشيم وصَل عنهم ا ڪاوايفروت 4 


ولد قت 5 صَصَلكْهُ 4 أي یا معانيه من العقائد» والأحكام» 
والمواعظ: فصّلة تمام التفصيل» هادية إلى الرشد «# عل عار 4 أي على 


6 
kia 


(1) قال ابن عطية: النسيان في هذه الآية بمعنى الترك» أي نتركهم في العذاب كما تركوا 
النظر للقاء هذا اليوم ا.ه المحرر الوجيز 07١/08‏ 
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منًا بوجه تفصيله» مما يحتاج إليه المكلفون لتزكية ‏ أنفسهمء 0 
فطرتهم وسعادتهم هکی وره قوم رو4 أي يؤمنون به إيمان إذعان» ' 
.يبعث على العمل بما أمر بء والانتهاء عما نهى عنه» لأنهم Es‏ 
من آثاره» والمقتبسون من أنواره. : 

« كَل بطو إل تويز 4؟ أي ما ينتظر لا الكفرة» 4 و 0 
يؤول. إليه أمره؟ بظهور ما اد به من الوعد .والوعيد بوم يَأ تأي 
وهو يوم القيامة يفول ارب سوه ِن قَبْلُ 4 أي تركوة ترك الناسي ' له ' 
فأعرضوا عنه» ولم يعملوا به #قَدَ جات رسل ريا الي أي تبين لنا. أنهم 
جاؤوا بالحقء فأعرضنا عنه حتئ جاء وقت الجزاء“ « فهل انا من سما 
فقوا ا4 أي هل لنا اليوم شفيع يخلّصنا من هذا العذابء أو يدفع عنا 
ب نحن فيه أوْتَُدُ4 أو هل لنا عودة إلى الدنيا لَمْمَلَ4 أي فنحن نعمل 

عر الى کال 4 أي في الدنيا من الشرك والمعاصي» 7 الأعمالا 
د كينا لشب » بصرف أعمارهم التي هي رأس مالهم» !| لى الشركا 
والمعاصي AE‏ غاب وفقد ETRE‏ أي: ظهر لهم 
بطلان ما كانوا يفترونه من أن الأصنام شفعاؤهم يوم القيامة. ۰ 


اک رکم اه الى حَلَقَ لسوت لار في س َة يار ثم 


ستو عل ارش ينيبى الک ھار بط یکا والس وار الم 
مسرن باو آلا له اق وال تارك أ رب السك 49 .. 
زک رکم انه الى حَلَقَ الوت وَالأرْضَ فى سِنَّةَ آيَارِ 4 أي إن 
خالقكم ومالككم الذي خلق الأجرام العلوية والسفلية في مقدار ستة أيام 


)١(‏ قال الطبري: أقسم المساكين .حين حل بهم العقاب» أن رسل الله قد بلختهم الزسالة». 
ونصحت لهم» وصَدّقتهم حين لا ينفعهم ولا ينجيهم من سخط الله كثرة القيل والقال.. 
جامع.البيان 508/١7‏ . 


ضف 


من أيام الدنياء وفي خلق الأشياء بالتدرج مع القدرة على إبداعها دفعةء 
دليل على الاختيار» واعتبار للتُظَّا وحث على التأني في الأمور”“ ثي 
أسْسَو عَلَ لمش الاستواء على العرش» صفةٌ لله تعالى بلا كيف» والمعنى 
أن له تعالى استواء على العرش على الوجه الذي عناه» منزهاً عن المشابهة 
لأنه تعالى كان قبل العرش» ولا مكان له وهو الآن كما کان» منرّه عن كل 
ما يشابه الخلق في جميع صفاته جل وعلا(" « نشی اليل لہا4 أي يغطيه 
به ولم يذكر العكس للعلم به أو لأن اللفظ يحتملهماء غشي الشيءُ 
الشيءَ أي : غطّاهء والمعنى: أن الله تعالى قد جعل الليل وهو الظلمة» 0 
النهار وهو ضوء الشمس 8 يَطْلْمْحَثِيًا»© أي يعقبه سريعاًء كالطالب لف لا 


يفصل بينهما شيء» محمولاً على السرعة حتى يدركه ##وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 


يم ار 50 


وال سرن باو ) أي خلقها حال كونها مسخرات بقضائه وتصريفه» 
إذ هي ليست قادرة بنفسهاء وإنما يتصرفن على إرادة المدبر لهنَّ» وهذه 
الأجرام الغظيمة منقادة لإرادته تعالى» وإفراد الشمس والقمر بالذكر مع 
دخولهما في النجومء لإظهار شرفهما غليهاء لما فيهما من الإشراق 
والنور» وبسيرهما في المنازل تعرف الأوقات ألا لَه َلاق ولأ فإنه 
الموجد والمتصرف» الموجد للكل»ء والمتصرف فيه على الإطلاق» يفعل 


)١(‏ قال القرطبي ۲۹/۷: لو أراد الله لخلقها في لحظةء ولكنه أراد أن يعم العباد التثبت 
في الأمور. 
() قال الإمام أحمد رحمه الله: أخبار الصفات تمرٌ كما جاءت بلا تشبيه ولا تعطيل» فلا 
يقال: كيف؟ ولا أين؟ نقرأ الآية والخبر» ونؤمن بما فيهماء ونكل الكيفية في الصفات 
إلى علم الله عر وجل. اه أقول: هذا مذهب السلف ‏ وهو الحقٌ ‏ أننا نؤمن بما ورد 
في القرآن العظيمء من صفات الرب الجليل» بلا تشبيه ولا تعطيل» ونترك الكيفية في 
الصفات إلى علم علام الغيوب. قال الحافظ ابن كثير 770/7: نسلك في هذا المقام 
مذهب السلف الصالح» وهو إمرارها كما جاءت» من غير تكييفء ولا تشبيه. ولا 
تعطيل» والظاهرٌ المتبادرٌ إلى أذهان المشبّهين» منفيٌ عن الله عر وجلَّء فإن الله لا يشبهه 
شيء من خلقه #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير». 


فقن 


ما يشاءء ويحكم ما یرید # تَبَارَكَ أله رب الْمَلِينَ4 آي تقدس وتئرّه جل ؛ 
وعلا عن كل نقص» ديو الى المح ا الذي أتقنَ کل شيءِ خلقه. 
55 ا 2 ر ts‏ © 04 
« أدغوا ربكم ضرعا وَخُفية ِنَم و 
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Af 3 8‏ 4 200010 ی 
ف دوا ف لْدرضٍ وأدغوة خو ن مت للد 


١‏ دع م کے تسيا وة 


يَحْفْيَة» بعد أن بين التوحيدء وأخبر أنه المنفرد . 
بالربوبية» ا بالخلق والأمرء أمر عباده أن يدعوه مخلصين 'له الدين» . 
والدعاء هو مخ العبادة» أي ادعوه بخشوع واستكانة» فلا ينبغي الجهر الكثير ١‏ 
والصياح» والخفية ضد العلانية . قال الحسن البصري: «كان المسلمون 

يجتهدون في الدعاء» وما يلمع لهم صوكٌء | إن كان إلا همساً بينهم وبين أ 
ربهم» وذلك أنه تغالى يقول: #ادعوا ر تَصوْعاً رفيا وإنه سبحانه ' 

ذکر عبداً صالحاً رضي له فعلهء فقال ا «إذ ادى ره نداء حَفِياً»!1» ` ` 
وأخرج الشيخان عن 2 موسى الأشعري قال: «كنا مع ا الله کیا 

فجعل الناس يجهرون بالتكبير» فقال ككلِِ: أيها الناس إِرْبَعُوا على أنفسكم. : 
إنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباًء إنكم 0 وهو معكم. :200 
الحديث» قوله: «اربعوا؟ أي ارفقوا واقصرواء, والمراد عدم رفع, الصوت 
بالدعاء» وحسبك في فضل الإسرار به» اقترانه في الآية بالتضرع»› .وإن | 
دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع» لقليل الجدوى» عديم الوقار. : 


(1) هذا من الأسلوب البياني البليغ» فقد جمعت هذه الآية - على وجازتها ‏ جميع الأمور | 
والشؤون على وجه الاستقصاءء' فله سبحانه الملك والملكوت» والأشياء والمخلوقات» ' 
وله الحكم والفصلء» يفغْل ما يشاء» ويحكم ما يريدء فقد جمعت الألفاظ القليلة» 
والمعاني الكثيرة» وهذا ضرب من إعجاز القرآن طآلآ لَهُ الكَلْنُ والأمد» . 1 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في الدعوات 0 ومسلم في الذكر رقم ۲۷۰٤‏ باب ا 
استحباب خفض الصوت بالذّكر. 


1A 


5 


وترى كثيراً من أهل زمانك يعتمدون الصراخ في الدعاءء 0 

في الجوامع» حتى يعظم الط ويشتدٌّء وتستك المسامع وتستدّء ولا 
يدرون أنهم جمعوا بين بدعتين: رفع الصوت في الدعاء» وكون ذلك في 
المسجد» روي عن ابن جريج أن رفع الصوت بالدعاءء من الاعتداء 
المشار إليه بقوله سبحانه: إِنَّمٌ لا ييب المنتريت € أي لا يحب 
المجاوزين لما أمروا به في كل شىء. رر فيه الاعتداء فى الدعاء» 
دخولاً أولياً: ونه به على أن الداعى ينبغى أن لا يطلب ما لا يليق بهء 
كرتبة الأنبياء» والصعود إلى السماء» وقيل: هو الصياح في الدعاء 
والإسهاب فيه» وفي الحديث الشريف: «سيكون قومٌ يعتدون في الدعاءء 
وحسب المرء أن يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول 
وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل» ثم قرأ دَإِنَّهُ ل 
يحت المُعيَدي ي4 . 


« وَل دوأ ف الْأنْضٍ 4 نهي عن سائر أنواع الإفسادء كإفساد 
النفوسء والعقول» والدين» والأموالء والأنساب» والآداب» ونحو ذلك 
بم إضلتجها) أي إصلاح الله تعالى لهاء وخلقها على الوجه 0 
يع الخلق» ومصالح المكلفين» وبعث الأنبياء فيها # وأدعوه حو 
وَطْمَعا# أي خوفاً من عقابه» وطمعاً في ثوابه» وقيل معناه: كونوا جامعين 
بين الخوف» والرجاءء والآية الأولى لبيان شرط الدعاء» وهذه لبيان فائدته 
ل دمت آله قَرِيبٌ ّت الْمُحْسِينِينَ 4 أي رحمته تعالى قريب من المحسنين 


في أعمالهم» وشؤونهم وسائر أمورهم » لأن الجزاء من جنس العملء فمن 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في المسند 578/7 وأبو داود رقم ۱٤١۸‏ ولفظه عن ابن سعد بن 
أبي وقاص قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا 
وكذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذاء فقال لي يا بني سمعت رسول 
الله لل يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء» فإيّاك أن تكون منهمء إنك إن أعطيت 
الجنة أعطيتها وما فيها من الخيرء وإن أعذت من النار أعذت متها وما فيها من الشي». 


۲4 


أحسن الغبادة نال الثواب» ومن أحسن في الدعاءء استجيب له» ومن أحسن في ا 
أمور الدنيا .نال.حسن النجاح» وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس أنه فر ١‏ 
المحسنين بالمؤمنين. وقال مطر الورّاق: «استنجزُوا موعود الله 'بطاعته. ٠‏ 
فإنه قضئ أن رحمته قريب من المحسنين». [ 
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| وهو رف ل ريح شرا أي مبشرات بالخير» لأن الرياح تبشر‎ ١< 
٠ أي دام رحمته التي هي المطرء والمطراشمي‎ E بالمطر 8 بت يَدَىْ رمد‎ . 

! رحمة» لأنه سبب لحياة الأرض الميتة» 'وعن 3 عمر أن الرياح ثمانية: ' 
أربع منها عذاب» وهي : القاصفُ» والعاصف» والصرصرء والعقيم» : 
وأربع منها رحمة» وهي الناشرات» والمبشرات»: والمرسلات» والذاريات» : 
وفي الحديث عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله بي يقول: «الريح 
من رَوْح الله تعالى» تأتي بالرحمةء وتأتي بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا ا 
تسبُوهاء واسألوا الله تعالی من خيرهاء واستعيذوا من شرها»“ عَوََإِنًة : 
قَلَتَ» أي رفعت وحملت سحابا» أي غيم للك لانسحابه في ؛ 


. 791١/5 رواه ابن أبي حاتم» كذا في تفسير الحافظ ابن كثير‎ )١( 
' زفق ارج أب کاود اد ر باب ما يقول إذا هاجت الريح» ورؤاه الترمذي‎ 
: بلفظ "لا تسوا الريح» فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم نا‎ ۲۲٠۳ في الفتن رقم‎ 
ال دن عر هله الا وخير ما فيهاء وخير ما أمرث بهء ونعوذ بك من شر‎ 
: هذه الريح » وشز ما فيهاء وش ما أمرت به؛ وقال الترمذي : هذا حذيث حسن صحيح‎ 


° 


الهواء إْمَالَا» من الثُقلء فهو ثقيلء ويْقَلُ السحاب بما فيه من الماء 
« مُفْئهُ لبي ميت لمنفعته ولإحيائه « ّتا به ألما أي بالبلد القاحل 
المجدب 2 5-7 بو € أي بالماء ل ن کل المرب 4 أي من كل كل أنواعها 
« کیل » أي كما نحييه بإحداث القوة النامية فيه» وتطريتها بأنواع 
. النبات والثمرات < غم المَرق» من القبور» ونحييها برد النفوس إلى مواد 
أبدانهاء بعد جمعها وتطريتها بالقوى والحواس 8 علي دروب € أي 
تتذكرون فتعلمون أن من قدر على ذلك قدر على هذا من غير شبهة. 


واد لََيبُ » أي الأرض الكريمة التربة ير ناث پان ريده » 
بمشيئته وتيسيره» والمراد بذلك أن يكون حستآء وافياً غزير النفع“ 
لرَالدِى عبت 4 كالحؤة والسبكة « لايم إل تا € أي قليلدٌ لا خير فيه 

َلك ) مثل ذلك التصريف البديع صرف ليت أي نردد الآيات 
الدالة على القدرة الباهرة» وأصلٌ التصريف: تبدل حال بحال» ومنه 
تصريف الرياح ۶ لتر نکد نعم الله تعالى» وشكرٌ ذلك بالتفكر فيهاء 
والاعتبار بهاء وهذا مَل لإرسال الرسل بالشرائع» التي هي ماء حياة 
القلوب وللمكلفين المنقسمين إلى المقتبسين من أنوارهاء والمحرومين من 
مغانم آثارهاء قال ابن ا هذا مثلٌ ضربه الله تعالى للمؤمن» يقول هو 
طيبٌء وعمله طيبء والذي حَبّثْ مَل للکافر» يقول: هو خبيث» 0 
خبيث وفى الحديث أ موسى الأشعري قال: قال رسول الله كَكةِ: « 
مثل ما بعثني الله به» من الهدى والعلم» كمثل غيشٍ أصاب أرضاء 0 
منها طائفة أي قطعة طيبة ‏ قبلت الماء» وأنبتت الكل والعشب الكثير» 


)١(‏ هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافرء فالأرض إذا كانت طيبة التربة» يخرج النبات فيها 
أخضر زاهياً وافياًء كذلك مثل المؤمن يسمع الموعظة فينتفع بهاء فالمؤمن طيب 
وعمله طيب» كالبلد الطيب ثمره طيب» والكافر خبيث وعمله خبيثء» كالأرض 
السبخة المالحة التي لا خير فيها ولا بركةء ولا يستفاد منها بشيء إلا ظهور البعوض 
والحشراتء وانظر الطبري ۲۱۲/۸ . 


۳١ 


وكانت منها أجادب - جمع أجدب وهي الأرض التي: لا تنبت - أمسكت ٠‏ 
الماءء فنفع. الله بها الناسء فشربوا منه» .وسقوا وزرعواء وأصاب 1 
طائفة أخرى» إنما هي قِيَعانٌُ ‏ جمع قاعء, وهي الأرض المستوية- لا : 
تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مَل من ققه في دين اللهء ونفعه الل ما | 
بعتي پهء فطلم وعلم؛ ومتلُ من لم يرفع بذلك راسا ولم يتل د الم 
الذي آرسلث بها . . ' 

ARE Gs 
الخالية» وفي ذلك تسلية 'لرسول الله َة فقال تقدست أسماؤه:‎ 


و 


٣ 2‏ عاف رر 
آل لک رس ی وصح 
و 


er 


قد سنا نا إل رمو » هو جواب قسم محذوف» أي والله لقد ۰ 
أرسلنا نوحاً شيخ الأنبياء» إلى قومه الكفرة المفسدين» الذين عبدوا الأصنام» . 
فمَكّث يدعو قومه تسعمائة وخمسين سنة» وهو أول نبي عدّب الله تعالى ١‏ 
قومه بالغرق بالطوفان #فقال تقوو عدوا أله # أي وحده ولا تشركوا معه ا 
أحداء 00 بصفة القوم یا تر مضافة إليهء لاستمالتهم إلى العباذة ۰ 
مالم ين کو4 أي مستحق للعبادة 4 أي ما لكم في الوجود إله ٠‏ 
غيره إن ناث € أي أي إن ع تعبدوه حسبما أمرت به عاب يوم 

عَظِيِمٍ # هو يوم القيامة) ووصف اليوم بالِظّم» لبيان ما يقع فيه» وإثما ١‏ 
قال عليه السلام #أ حاف 4 ولم يقطع حنواً عليهم» واستجلاباً لهم بلطت 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ۱۸١/١‏ في العلم» ومسلم رقم ۲۲۸۲ في الفضائل. 


ضرف 


© قال الم من فَوْمِدء 4 أي الرؤساء من قومه ل إِنَالَرَكَ في ص4 أي 
ذهاب عن طريق الحقٌّ والصواب « مُيينٍ أي واضح كونه ضلالاء بنهيك 
لنا عن عبادة آلهتناء الذين هم شفعاء لنا عند الله. 


ص 


«قَالَ يفوم ليس ِى اة € أي شيءٍ من الضلال» رداً على الكفرة» 
حيث بالغوا في إثباته له» بحيث جعلوه مستقراً في الضلال» ولم يقل: 
ضلال فإن التاء للمرة» فيرجع حاصل المعنى: ليس بي أقلٌ قليل من 
الضلال» فضلاً عن الضلال المبين!! #وَلكي رسو ين َب ألمت 4 لأن 
كونه رسولاً من الله تعالى مبلغا لرسالاته» في معنى كونه على الصراط 
المستقيم» فكان في الغاية القصوى من الهدىء أيْ أنا رسول وأيّ رسول 
كائن من رب العالمين. 

« يكم رسكت مَق4 أي أبلفكم ما أرسلني الله به إليكم» وجَمَّع 
الرسالات .لتنوع معانيهاء كالعقائدء والأحكام» والمواعظ «وَأصح كك 4 
عطف على آبلغكم» والمعنى: أبلغكم جميع تكاليف الله تعالى» وأرشدكم 
إلى الوجه الأصلح» وأحذركم عقابه إن عصيتموه وقوله تعالى #وَأْعَكرٌ 
ت أله ما لا عمو أي أعلم من جهته تعالى بالوحي ما لا تعلمونه من 
الأمور الآتية» أو أعلم من شؤونه عز وجل وقدرته على أعدائه» وسننه» 
في نظام العالم وما ينتهي إليه مالا تعلمونه أنتم» قيل: كانوا لم يسمعوا 
بقوم حل بهم العذاب قبلهمء فكانوا غافلين لا يعلمون ما يعلمه نوح. 

ص 


< وخر أن جاک وکر من یکر عل سل كد لز رکم ولدكوا 
وک يحون © دوه أنه اليب معمُ فى ْمك عرقت الت 
و ر 9 50 1 2س م S7‏ 
كدو ايتا ٳ م حكاو أ وما يي 4069 . 
« أو عبشم أن جامد وك من ريحي 4 الهمزة للإنكارء والواو للعطف 
على مقدّر كأنه قيل: استبعدتم وعجبتم من أن جاءكم وحي من ربكم 


TT 


ع4 لسان ی يك 4 من قومكمء وقلتم لأجل ذلك ما قلتم؟ كانوا ' 
يقولون: لا مناسبة بينه تعالى وبين البشرء من حيث إنه تعالى في غاية : 
التقدس» والبشر في غاية الضعف والتكدرء فأنكر نوح عليهم بأن الرسول ٠‏ 
. يكون ذا جهتين: يستفيضن من عالم الغيب بتجرده» وصفاء روحه» ويُفيض 
لبني نوعه بجهة مشاركته لهم في البشرية 9إِمُنرك € أي لأجل أن . 
يحذركم عاقبة كفركم ومعاصيكم تتأ منهما بسبب الإنذار. و 
رود أي ولتتعلق. بكم الرحمة بسبب تقواكم . : 


« فَكَدَوهُ4 أي استمروا على تكذيبهء وأصدُوا بعد أن قال 1 ما | 
قال» ودعاهم إلى الله تعالى ليل ونهاراً أ « اكه 4 أي من الغرق» 
والإنجاء من قصد أعداء الله تعالى له 8 وان مَمَمُ 4‏ من المؤمنين وكائوا ' 
على ما قيل أربعين رجلاً وأربعين امرأة فى املك € أي في السفينة ۰ 
« وآغرق الت كوا ايتا أي بسبب تكذيبهم المستمر ولي 0 
بهم الملا فقط. بل كل من أصدٌ على التكذيب منهم < لتم کارا وما 
عَيتَ» 0 عُنْيَ القلوبأ» غير مستبصرين» يقال عَم في البصيرة» وأعمى 

في البصرء أي عميت 0 عن معرفة التوحيد» والنبوة» والمعاد: 


ليد مثا ال مَالكرونَ إل جير ألا 


روا من قوم بیع کا ردت ف سمَاهة وإنًا 
es‏ لیس بى سَعَاهَة و ولک رَد سول سن 


يب الْمدلَمِينَ 9 أ شك يكب رق ونا لك اج ای أ عند ن 
أل اگم ڪر ن يکم عل رل نکم شنز رڪم واد ا 
ع حك لاجد ہے ف ةوالعو دع سار i‏ 
0 کا لک که يخر 409 . 


8 


۶ ## ولل عاو عام هوا أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً منهم 1 


٤ 


كقولهم يا أخا العرب للواحد منهم « قال َو كعدوا لهم لكر من رک ب آنل 
كموي أي أفلا تخافون عذاب الله؟ والاستفهام للإنكار. ولما كان قوم 
هود» قد علموا ما حل بقوم نوح من الغرق» حسن قوله هنا #أقَلَائنْفُونَ 
يعني أفلا تخافون ما نزل بهم من العذاب؟. 

<« ق الملا الت كفروأين قري الوصف هنا للذم» ومقتضى المقام 
يقتضى ذ > لشدة عنادهم» كما يدل عليه جوابهم بما حكاه الله تعالى 
من رلم زینک ف امد أي متمكناً في خفة عقل» حيث فارقت 
دين آبائك ي ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون #وَإِنًا لَظْتّكَ مرت 
الكزبيرت أي فيما ادعيت من الرسالة. 
قار لقو لیس یں سَمَاصَةٌ ولي سول ين رت مين أي ليس بي 
والحمدٌ له أدنى شيء من شوائب السفاهة» والخفة» ولكنني مرسل 
لهدايتكم بن رب العزة والجلال. 


« شڪ رست ری اتا لك ناوِعٌأمِينُ» أي ليس بي ما تزعمون وإنما 
أنا رسول: ناصح مرسل إليكم بالهداية من رب العالمين. 


« او د آن جاک حر ين نَم ل َي يکم ِمْنذِيَكُمْ 4 أي هل 
عجبتم لأن بعث الله إليكم رسولاً من أنفسكم» لينذركم لقاء الل 
ويخوفكم عذابه؟ وفي الآية دلالة على جواز مدخ الإنسان نفسه للحاجة 
إليه «وَأدْكرنا ٳڏ جَمَلْكُم خُلَفَاءَ من بَعَدِ فوم دوج » أي بعد أن أهلكهم 
وجعلكم خلفاء رمن بعدهم « وَدَادَكُمْفي الاي أي زادكم في الناس على 
أمثالكم « بَصطةُ» قوة وزيادة جسم « هَأَدْكُرْوَا ءالا ألو أي اذكروا نعم 
الله واشكروها له مَل يخود أي لكي يفضي شكرها المؤدي لكم إلى 
الفلاح والنجاح . 


o 
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« قَالوَا أَحمَئَنَا4 يا .هود تتوعدنا بالعذاب « لِتَمْيُدَ لَه وُقَدَمٌ € أي . 
لنخصه بالعبادة #وَتَدَرَمَا كاد يد باز 4 أي نهجر ما كاذل عليه آباؤنا. 
من عبادة الأرثان والأصنام قايا بَا مذ 4 من العذاب ن كنت مِنّ : 

A‏ € في إنذارك لناابنزول العذاب» وهذا منهم مبتهى العتاد 
والطغيان. 5 

9 لقوق عيضم أي وجب وحن عليكم بإصراركم لى الكفر . 
والضلال 8 ين ربک 4 أي من جهته تعالى: رجش عذاب مهين كانه : 
نتن وقذر # وَحَصَبُ » وهو إرادة الانتقام» وتنوينهما .للتفخيم :والتهويل ' 
«أَنْجَدلوتى فت اسلو نوما © أي آلهة ار واباؤگم 4 يعني ؛ 
وضعتم لها أسماء من عند أنفسكم ما درل َه يهان سُلْطَدنْ 4 أي ليس , 

عندكم حجة ولا برهان من عند الله على عبادتها « فَأنْظِيوَا» نزول العذاب ! 
الذي طلبتموه. 5 إل ممن الشكيليت» لنزولا بكم 17 
« كَأَْيْئَهُ 4 الفاء قصيحة» أي فوقع ما وقع فأنجيناه اريت ' 
مَمَمُ 4 في الدين #رحتر 4 عظيمة لا يقادر قدرها ينا من جهتنا 
« وَقَطَعَْا دَابرَ ال كَدَبوا ايتا الدابر أصل الشيء أو آخره» وهو هنا : 
كناية عن عذاب الاستتضال» أي أهلكناهم بالكلية حيث جاءتهم ريح عقيم 
فأملكتهم وتا كوأ مُؤْمِنِيتِ » أي أصرُوا على الكفر والتكذيب» ولم ! 
يرعووا عن ذلك أصلا :وفائدة هذا النفيء :التنبيه على أن مناط النجاة» هو 


ور 


الإيمان بالله تعالى» كما أن مدار البوار» هو الكفر والتكذيب» فهو كالعذر 
عن عدم إمهالهم. 


دع 5 اهم ا ۹ 
3 ولل تمو يلير يلقور 
7 تح ء 5 2 9 ری 
عبرو قد اء تة ين رد 
و ےی غ م 


فذردها ڪل ف + رض آنه و لا تمسوها يسو في 
aa ٣‏ 2 ت 
وڏ ڪر کرو لذ جک غلك من بعد عا عاد 


م 


f 


4 ا 


دودو سک من سول ها ف فصوا وَتَتَحِنُونَ آلجبال د 
اللہ وکا نوأ فى الْارْضٍ Hor‏ 17 


يت قرم لِلَّذِنَ أسَتُضْعِفوأ ل ءامن ينهم أ 
َكل تن ربد الوا إنا يمنا دسل بف 0 


رع وره ت Lt‏ 


اڪ روا إا لِك ءَامستم ف كز © ناك 1 
عَنْ اتر رَيَهِمَ وَقَالوا يميخ أنْينا 
ماحد 5 ل 08 


ول مود اهم صلِكا © ثمود قبيلة من العرب كانت مساكنهم 
الحجرء بين الحجاز والشامء وسميت باسم ا 7 ثمود المنتسب إلى 
سام بن نوح ل قرم اعا اھ ما ت ين كم 2ل E‏ َد ةنكم 
َة ص ری € فيه ا ا 
ا إلا أنه جمع بينهم في التوحيد» حيث سلك كل واحد منهم 
مسلك الآخر» ومن سنة القرآن الكريم في قصص الأنبياء» أن يذكر ما كان 
منها للعبرة والموعظةء لا أخبار حوادث الأمم مرتبة بحسب الزمان» وقد 
حكى هنا عن صالح» وأنه ذكر الآية التي أيده الله تعالى بهاء وفي قصته 
من سورة هود أنه ذكر الآية بعد رد الدعوة» وكل ذلك صحيح لأهَدزو 


or, 
f 


% e 


١‏ م« 
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TTY 


تاقة أنه لحك 57 إضافة الناقة إلى الاسم الجليل» ٠‏ لتعظيمهاء ‏ كُبيت أ 
اللهء ولمجيئها بلا أسباب من صخر أصمٌء ولأنها حجة الله تعالى ,على 
نبوته» وقوله « آڪُم 4 بيان لمن هي آية « هَدَرُوهَا 4 , تفريع على كونها 
آي من آيات الله تعالى أي فاتركوها ( تأ ڪُر نأض اكد » العشب» "وهو 
جواب الأمر أي الناقة ناقة الله والأرض أرض الله». فاتركوها 'تأكل في 
1 أرض الله وعدم التعرض للشربء إما للاكتفاء بذكر الأكل» ولتعميمه" لها 
أيضاً كما في قول القائل: «علفتها تبناً وما بارداً» أي وسقيتها اء باردا ' 
وقد ذكر ذلك في قول تعالى: .لها شَرْبٌ وہ شرب يوم مَعلُوم 904 أ 
اتسا نرو نهى عن المسنٌ الذي هو مقدمة الإصابة بالشرء مبالغة ! 
في النهي» أي لا تتعرضوا إليها بشيء مما يسوءها أصلاء إكراماً لآية: :الله أ 
تعالى : ياح امتا آیگ4 ببب أذلها . ْ 


مآد كردا الجمت4 ad‏ من بعد بعرعار) أي خلفاء ع في ارف ولم 
يقل خلفاء عاد مع أنه أخصرء إشارة إلى أن بينهما زماناً طويلا ل وڪم 
في آلأرض. أي آنزلكم» ومكنكم وجعل لكم مباءة ومنزلاً في أرض الجر | 


« دوت ين سْهُولِها خسوا رفيعة ف «مِنْ» بمعنق 00 كما 3 1 
تعالى : دا نودي لِصَّلاة منْ يوم الجمْعةٍ» « نجوه الجا وتا 4 أئ 


تنحتون الجبال لسكناكم. لطول أعمارهمء قيل: إنهم 
الجبال في. الشتاءء في البيوت المنحوتة» لما فيها من القوة التي لا 'تؤثر' 
فيها الأمطار والعواصف. : ويسكنون السهول في سائر الفصول للزراعة ؛ 


0 . ٠٠١ سورة الشعراء» آية:‎ )١( ٠ 

() يروى أن قوم صالح خرجوا في عيد لهم» وطلبوا من نبيهم أن لعا ا 
على صدق رسالته» وأن يُخرج لهم من صخرة معينة ناقة عُشراء ‏ أي حاملا فدعا ! 
ربه فخرجت الناقة كما طلبواء وكانت معجزة من وجوه: أولاً. خلقها من الصخيرة: 
وثانياً أنها كانت حاملاٌ وولدت أمامهم» وثالثاً: كان لها شرب يوم ولأهل المديئة 
شرب يوم آخرء ومع ذلك أقدموا على قتلها فأهلكهم الله. 


TTA 


والعمل گرا ٤ا‏ لک آله 4 التي أنعم الله بها عليكمء وآلاء جمع ألى 
بالقصر والفتح أي نعمة لوَلَاتْممَوَا ن لض مُنِْدِرت4 فإن حق الآلاء أن 
تشکر» فلا غفل عنهاء فكيف بالكفر!؟. 


مرم له 


« قال الملا لبن ابروأ عن الإيمان» وعتوا وتكبروا # يتف 
َو من قوم صالح «الِلَدِينَ آسَمٌضْعِفُواً4 أي عُدُوا ضعفاء أذلاء « لِمَنْ 
َامَنَ مهم © أي قالوا للمؤمنين بصالح اتوت أت مسا مرس ين 
رَه 4؟ الاستفهام للاستهزاء بهم» لأنهم يعلمون أنهم عالمون بذلك» 
ولذلك لم يجبهم المؤمنون بان يقولوا نعم» بل ٤لوا‏ إلا بسا أَرْسِلَ پو 
مُؤْهِبْورت € وهذا من الأسلوب الحكيمء فكأنهم قالوا: العلم بإرساله لا 
كلام فيه ولا شبهة فيه لوضوحهء وإنما الكلام في وجوب الويمان به 
فنخبركم أنا به مؤمنون0©. 
قال آلڑیے اسْتَحكبَردا ّا يألذىة مَأمَدمٌم پو كروت € وضعوا 
' منم بو #4 موضع أرسل بهء للتخلص عن الإشعار بالويمان بالرسالة» 
غلواً في الإصرار على الكفرء نكاية بالمؤمنين. 


وه 


# فَمَقَرُوا الَا العقر: الجرحٌء وأصله قطع ساق البعير» واستعمل 
في النحرء لأن ناحر البعير يعقره ثم ينحره» أسند العقر إلى جميعهم. لأنه 
كان برضاهم» فكأنه فعل كلهم» كما قال الله تعالى في سورة القمر 
طقَنَادَوَا صَاحِبَهُمْ تعاط فَعَقر4“ ومثل هذا من أعمال الأفرادء ينسب 
إلى الأمة في جملتها 9 وَحَمَوَاعَنَ أي رَيّهِمَ 4 أي استكبروا عن امتثال أمر 
الله واستعجلوا النقمة «وَقَالوا € مخاطبين له بطريق التعجيز والسخرية 


() قال في البحر 1/4: هذا الجواب في غاية الحسنء إِذْ أمر رسالته معلوم واضح 
مسلمء لا يدخله ريب» لما أتى به من المعجز الخارق العظيم› فلا يحتاج أن یسال 
عن رسالتهء ولهذا قالوا في جوابهم إن بما أرسل به مؤمنون) . 

(۲) سورة القمر › آية: 79. 
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سرع از يما قد € أي من العذاب # إن كت من الْمْرْسَلِينَ 4 فإن 
كونك من جملتهم» يستدعي صدق ما تقول» من الوعد والوعید» وإنما 
قالوا ذلك» لأنهم كانوا مكذبين بكل ما أخبرهم به من العذاب» فعجّل الله 
لهم ذلك ولهذا جاء اللفظ معطوفاً بالفاء» التي تفيد التعقيب. 

فقال .تعالى: « كَلْمَرَتْمْرٌ اة 4 أي الزلزلة وقد رجفت بهم 
الأرض» وقال مجاهد هي الصيحة) 5 بين القولين» بأنه أخذتهم 
الزلزلة من تحتهم ع والصيحة من فوقهم 3 وجاء في مو ضع آخخر: الطاغية 
تاا مود فَأُمْلِكوا ِالطّاغِية4 ولا منافاة بين ذلك» فإن الصيحة العظيمة 
حصل منها الرجفة لقلوبهم» ولعظمها وخروجها عن الحد المعتاد تسمى 
الطاغية» لأن الطغيان مجاوزة الحد « فَأَصَبَحُوأ في دارهم جره مين 4 هامدين» 
وفي أرضهم خامدين» وأصل الجثوم البروك يقال: الناس 9 أي قعود 
لا حراك بهم أي أصبحوا هلكى عند نزول العذاب بهم» لا حركة ولا 
كلام» فقد خمدت الاح فى العام ١‏ 7 


تول عنم وَل a‏ سال ی وف ل 


کک لا الیو o‏ 


« مرل ع »4 بعد أن جرى عليهم ما جری» مغتماً متحسراً متحزناً 
عليهم ١‏ ل لوھ لد نت رسلا بل رق لک أي أسديت لكم 
النصح بالترغيب والترهيب» ولم آل جهداً فلم تقبلوا مني ( رليك لاضن 
لوجت © أي شأنكم الاستمرار على بغض الناضحين وعذاوتهم» 
وخطابه عليه السلام كخطاب رسول الله بي لأهل القليب ببدر حين نادى 


)0 الرجفة : الزلزلةء والاضطراب الشديد» وقد اجتمع على قوم صالح الصيحقٌ 
والرجفة» وكانت مفرطة شقت قلوبهم E‏ ول LS‏ 
اند جح الاين ارج ل عقوبة على إجزامهم 


3 


ش يا فلان» يا فلان بأسمائهم» وقال: لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ رُوي أن صالح عليه السلام لما نجا هو 
والذين مغهء قال لهم: يا قوم إن هذه دار قد سخط الله تعالى 07 
فالحقوا بحرم الله تعالى وأمنه» فأهلوا من ساعتهم بالحج» وانطلقوا حتى 
وردوا مكةء فلم يزالوا بها حتى ماتواء وأنه عليه السلام توفي بمكة» وهو 
ابن ثمان وخمسين سنة» وفي الحديث ١لا‏ تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم: إلا أن تكونوا باكين» أن يصيبكم ما أصابهم. .276 الحديث. 
وفى الحديث حث على الاعتبار» والخوف عند المرور على ديار الظلمة» 
المهلكين بالعذاب والدمار. 
ولوطًا إذ قال لِقَوْمِوه تا اتک مسقم يهان اح د 
ا ا 05 
مُسرفوت € 25 ڪات جَوَابَ ویو إل أن الوا آخرجر 


ریک تیم اش روه اجک ار ر 
الكبرين @ وَأمطرْئا مھم مط اشر بک 
الْشجرميت 40 . 


«وَلوْلً4 معطوف على ما سبق أي وأرسلنا لوطا إلى قومهء وإنما 
لم يذكر اسم المرسل إليهم» لأن قومه لم يُعهدوا باسم معروف» ولوط هو 
ابن هارون ابن أخي إبراهيم عليه السلامء وقد هاجر مع إبراهيم إلى 
الشام» فأرسله الله تعالى إلى أهل سدومء وهي بلدة بحمص إِذْ قال 
لِقَومِوِء * أي اذكر وقت قوله لقومه يَأ آلْتَحِكٌَ 4 بطريق الإنكار 
والتوبيخ أي أتفعلون تلك الفعلة» المتناهية في القبح» وهي اللواط؟ ما 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء ۲۷٠/١‏ ومسلم في الزهد رقم ۲۹۸١‏ وتتمة 
الحديث : «ثم قنع رأسّه وأسرعَ السيرٌ حتى جاز الوادي». 
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سَبَفَكم ڀا ِن حر ب الْمَنلَمِينَ4؟ أي ما عمل قبلكم أحد مثل هذا المنكر 
الشنيع» فإن مباشرة .القبيح قبيح» واختراعه أقبح» وهو أمر مستقذرء تعافه ' 
طباع الحيوانات» قال عَمْرو بن دينار: «ما ترا كَوٌ على در قبل قوم لوط ., ش 
يعني أنهم أول من اخترع وابتكر هذه الفعلة الشنيعة» وهي إتيان ' 
الذكور في أدبارهم. i.‏ 
ولهذا قال: ١‏ إِنّحكُمَ انود ألرجَال4 لتأكيد الإنكار» وفي زيادة إل 
واللام». مزيد توببخ» كأن ذلك أمر لا يتحقق من البشرء وفي إيزاد لفظ 
«الرّجَالَ» دون الغلمان :مبالغة في التوبيخ » والإتيان كناية عن الاستمتاع» 
الذي عهد بين الزوجين 4 أي لأجل الاشتهاء لا غيرء وفي التقييد ' 
بهاء بيان لخروجهم عن ؛ مقتضى الفطرة» ولا د أعظم منه» الأنه. وصفتٌ ْ 
الهم بالبهيمة» وتنبيه على .أن العاقل» ينبغي أن يكون الداعي: .له إلى ' 


المباشرة» طلب الولدء لا قضاء الشهوة ا وعمل تلك الفعلة القذثرة ' ' 


الخبيثة من دوت الس 4 أي متجاوزين النساعء اللاتي هن أماكن 1 
الاشتهاء عند ذوي الطباع السليمة» كما يؤذن به قوله سبحانه # بل أنشر كو وم : 
مروت 4 أي عادتكم الإسراف في كل شيء» وتجاوز الحدود ییا ٍْ 
فلهذا أقدمتم على هذه الرذيلة القبيحة. 


وما ڪات جَوَاب قَوْو4 أي المستكبرين منهم ى إلا 
قول بعضهم لبعض مستخفين بنبيهم والمؤمنين لز أي لوطا ومن ' 
معه من المؤمنين ین یک4 أي من بلدتكم ۾ ٳڏ م اناس يَتطهَرُون» ْ 
مقصود الأشقياء الاستهزاء والسخرية بلوط ومن معد وبتطهرهم من ' 
الفواحش وتباعدهم عنهاء 'والافتخار بما كانوا فيه من القذارة» كما يقول 
الفسقة لبعض الصلحاء إذا م أخرجوه عنا وأريحونا من هذا المتزهد. 


)١(‏ ذكره.الحافظ ١ E‏ وتقل عن الخليفة. الأموي الوليد بن عبد الملك قوله: 
00 الا وول هر E‏ يبو كرا 
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« فاته هله 4 أي المؤمنين منهم» وأتباعه من المؤمنين» سواء 
كانوا من ذؤي قرابته أم لا «إِلَااَآتَمٌ» استنناء من أهله فإنها كانت سر 
بالكفر ل كانت يى الْمَرِينَ# من الذين بقوا في ديارهم فهلكواء والتذكير 
لتغليب الذكور. 
© وَأمَطَرْمًا عَلَتهِم ترا 4 أي نوعاً عجيباً من المطرء بمعنى أرسلنا 
00 المطرء وهي حجارة من سجيل كما قال سبحانه: 5 
ليم حجار من سجي 74 اشر ڪب کات عة الْمُجَرييت ) 
خطاب 0 من يأتي منه التأمل والنظر»ء تعجيباً من حالهم» وتحذيراً عن 
أعمالهم » وقد مكث لوط عليه السلام فيهم ثلاثين سنةء يدعوهم إلى ما 
فيه صلاحهم فلم يجيبوه» وروي عن الزهري لما عدب قومه» لحق لوط 
بإبراهيم عليه السلام» وفي هذه الآيات دليل على أن اللواطة من أعظم 
الفواحش . أخرج البيهقي عن أبي هريرة وصححه الحاكم عن النبي بلا 
قال: «لعن الله تعالى سبعةً من خلقهء فردّد لعنة على واحد منها ثلاثاًء 
فقال: ملعونٌ» ملعونٌ» ملعونٌ» من عَمِلَ عَمَل قوم لوط . .206 الحديث. 


ولک متت ل ا 
لک عَم مد ب سه ما 3 1 ولق رتفم ارفا اڪيل 
وَأَلْمِيرَات كا مُأ EE‏ کک 


بَعَدَإِضْلحِهَا لِك يلک إن كش زيت 4 


ول مت 4 أي وأرسلنا إليهم» وهم أولاد مدين ابن إبراهيم» 


.۸۲ سورة هودء آية:‎ )١( 


(۲) أخرجه البيهقي والحاكم وصححهء وانظر الدر المنثور للسيوطي . 
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واختلفوا في مدين» فقيل: إنه اسم البلدء وقيل: إنه اسم القبيلة وقيل: هوا 
اسم لماء كانوا عليه أَحَاهُم سا4 أي من النسب» وشعيب عليه السلام: 
أعطي قوة البيان 'والحجةء ولهذا قال ابن عباس: .كان إذا ذكر شعيب؛ 
يقول كيا «ذلك خطيب الأنبياء»”2 . قال يموم عب ثوا آله ما م ين ' 
لک عَم قد تحكم بَينَكةٌ ين رَيْحَكُم ) المراد من البينة ههنا: . 
المعجزة» لأنه لا بد لمدعي النبوة منهاء فهذه الآية دلت على أنها حضلت ! 
لهء ودالة 'على: صذقهء :فأما تلك المعجزة ما هي؟ فليس في القزآن دلالة أ 
عليهاء كما لم تذكر أكثر معجزات نبينا لا فكأنه قيل: قد جاءتكم معجزة ' 
شاهدة بصحة نبوتي» توجب عليكم الإيمان بهاء والأخذ بما أمرتكم به 
« دروا لمكيل والميئات» أي المكيال كما وقع في سورة هود» ويؤيده | 
قوله تعالى: وَالمِيرَانَ4 فإن المتبادر منه الآلة» بدأ تعالى بالتوحيد: لأنه 
أساس العقيدة» وقفى عليه بالأمر بإيفاء الكيل والوزن» لأن سئة الأنبياء إذا ' 
. زأوا قومهم على نوع من أنواع المفاسدء بدؤوا بمنعهم عنه» وكان قوم 
شعيب مشغوفين بالبخس والتطفيف «وَلَاتْحَسُوأ آلكاس أشيَآءَهُم4 أي ولا ٠‏ 
تنقصوا الناس حقوقهم». وإنما قال أشياءهم للتعميمء تنبيهاً على أنهم كانوا ' 

يبخسون الجليل والحقيزء والقليل والكثير» والبخس من خساسة النفس » ا 
ودناءة الهمة» ومتابعة :الهوى والظلمء. فلله تعالى يحب معالي الأمور' 
ويبغض سفاسفها ولا نُفْسِدُوا ف الْأَرّضٍ 4 بالكفر والظلم» وهذا يشمل : 
إفساد نظام الاجتماع البشري» والعدوان على الأنفس» والأعراض» وإفساد ! 
الأخلاق والآداب لا بعد إِصْلْحِهَا © أي بعد ما أصلح أمرها وأهلها' 
الأنبياء بالشرائع والأحكام 5ك إشارة إلى ما ذُكر من الوفاءء وترك ' 
البخس والإفساد عبر لَكْم 4 مما أنتم عليه من الكفر والظلم إن . 
ڪن تُؤْوضِيت4 مصدقين لي في قولي. 2 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر وذكره ابن كثير ٤١٤/۲‏ عن. الثوري أنه يقال له خطيب الأنبياء. 


€ 


رص مس زرو ممع ع 2 عرس 


« ولا كعد وا يڪل ريل توو ودوت عن سيبل لمات 

- وَكَيجُوْئهَسا ِوَأ راڏ ڪرو وا وڪم ييا َگرڪم وانظراً 
2 عو اي @ ولد كن ية دحك امغر يلعا 
أيْسِلث ہو وای لر ییا تبروا ی کہ آله يكنا وهو خير 
لفكريت ©4 . 


« ولا نَتَعُدُواْ يل رط 4 أي طريق من الطرق الحسية 
« ويون 4 تخوفون من آمن بالقتل. روي عن ابن عباس أنهم كانوا 
يقعدون على الطريقء يخوفون الناس أن يأتوا شعيباًء ويقولون لهم: إنه 
كدَّابٌ فلا يفتكم عن دينكم ودوت عن سیل آلو 4 أي الطريق 
الموصلة إليه سبحانه وهي الإيمان 8 مَنْ ءاس بهء € أي بالله تعالى 
تب كَبَموْئَهاعِوأً» أي تطلبون لل الله الاعوجاج ا بإلقاء 
اليه والتشويه لمحاسن وآڏڪرو روا[ كسد قي أي وتذكروا 
ذلك الزمن الذي كنتم فيه قليلي العدد « گس 4 فوئر عددكم 
بالبركة في النسل» وكنتم فقراء فجعلكم موسرين» وكنتم أذلة قاعم 
وقواکم» فاشكرواٍ الله تعالى بعبادته واتباع رسولهء وترك الفساد #وَانظرواً 
کے عَلِبَةٌألْمْئسِدِيَ4 من الأمم الماضية كقوم نوح» وهود» ولوطء 
واعتبروا بهمء ag‏ 
وین کان طايفة موا پائ أَدسِلْبٌ بوه € من الشرائع 
' والأحكام و ESEN‏ نوأ اروا أي / انتظرواء وفيه تهديد ووعيد Ef‏ 
کک اقات بحکمه العادل ور کی4 إذ لا معقب لحكمه» 
ولا حيف فيه ولا ظله7 . 


)١(‏ قال أبو حيان: وهذا الكلام من أحسن ما تلطّف به في المحاورة» إذ أَبْررٌ المتحقق 
في صورة المشكوك» وهو من بارع التقسيمء فيكون وعداً للمؤمنين بالنصرء ووعيداً 
للكافرين بالعقوبة والخسار. 


Yt 


# قال الملا E‏ 
معَكَ یں ریت لسن مایا ال واو کا گرم @ ر اتال عل 
e 53‏ کک ناآ ا 
5 اء آله ربا نا ميم تنا کل حو علمأ 5-7 ربا فح بستاو بسا و 
َوْصنا لحي وات اللي ۴ 
# قال الملا ادن سَتَكْأ ين قَِْه 4 أي قال المستكبرون». البالغون ' 
من العتو والجبروت أقضاه» :وهم أشراف: القوم وقادتهم 8 جنك شيب | 
أن نوأ سين ونا » أي والله لنخرجنك وأتباعك من بلح بغضاً : 
: لكمء ودفعاً لفتنتكم وكراهيةً لجواركم HERAT‏ أي ترجعون 
إلى ديننا وتصبجون مثلنا #8 قال شعيب ردا لمقالتهم الباطلة وتكذيباً لهم 
في أيمانهم الفاجرة الَو گا كرهيت 4 أي أتجبروننا وتكرهوننا على العودة . 

مي ولو كنا كارهين لملتكم؟ وهو استفهام يراد منه او 8 
سوء صنيعهم القبيح› حيث يريدون إكراههم على الكفر. 


ط کی اترتا عل ألو کا إن عدا فى وا ا هتب يقولون: إ 
عدنا إلى دينكم الأعوج» واتبعنا ما عو عليه من الباطل». بعد إِذّْ ا 8 
منه بالويمان» نکون قد اختلقنا وافتريئا فاا الله أعظم أنواع الكذب!! ا 1 
تيئيسنٌ للكفار من العودة إلى دينهم « وما يَكون لنآ أن مود يبآ إل أن کا آله 
ريا أي ما يصځ ولا ينبفي ولا يستقيم» أن نرج جع إلى ملتكم ودينكم ٠‏ في حال ! 
من الأحوال» إل إذا شاء اله لن الانتكاس والخذلان: فيمضي فين قضاز» . أرادوا ' 
بذلك حسم طمعهم في العودة | لى دينهم» بالتعليق على مشيئة الله» وهذا ما لا | 
يكون أبداء لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. وهذا شأن المؤمن يرد كلّ شيء إلى : 
مشيئة الله مع عزمه الجإزم بالثبات على الإيمان» ولم يزل الأنبياء و 
يخافون العاقبة» ألا ترى خليل الرحمن عليه السلام رَاجنني وبي أَنْ 
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تَعْيْدَ الأضئًاة4؟”20 وكان لار كثيراً ما يقول: ديا مقلّب القلوب» ثتْ قلبي 
على دينك» وَس ربا کل َم علا 4 فهو سبحانه يعلم كل حكمة 
' ومصلحة» ومشيئته على موجب الحكمة» أي حاط علمه بکل شيء٠‏ مما 
كان وما يكون» فمحال من لطفه أن يشاء عودنا إلى الكفر «اعَلَ أله وا4 
التوكل عليه سبحانه: إظهارٌ العجزء والاعتماد عليهء أي اعتمدنا على الله 
وحدهء وإظهار الاسم الجليل للمبالغة في التضرع لا ربا أفْسَحَ بيتتا وين وا 
ِاَلْحَقّ» أي احكم بيننا وبينهم بحكمك الحق» ليتميز المحقٌ من المبطل 
وََنتَ ير ليروك أي خير الحاكمين» لخلرٌ حكمك عن الجور والحيف. 


« ول للا الي کدرا من مد كين یتشم شا نک ا 
OS‏ کا امراق اروم كييك ایی گا 
شا کان “م بنرا ييا ليت 1 اشا نوا هُمْ اليرت © 
قول َعَم کال قوھ نڌ ليست رسكت ي وَسَحْتُ لک کت 
عل قر گنت 409 . 


د مله 


# وال الدب قروا من ریو 4 أي قال أشرافهم بعدما شاهدوا صلابة 
شعيب عليه السلام ومن معه في الإيمان» وخافوا أن يؤمن قومهم لين 
تبنت شيب4 ودخلتم في دینه» وتركتم دين آبائکم TASES‏ 0 8 
مغبونون خاسرون مضيّعون لسعادتکم» لاستبدالكم الضلالة بالهدى.ء جعلوا 
اتباع شعيب على ما هو عليه من الهدى والإيمان» خسارة وشقاوة» ويا 

. لهم من سفهاء!!. 
« حدم م آل يجَقَةُ4 أي الزلزلة» وهكذا في سورة العدكبوت وفي سورة 
200 الَذِينَ لوا الصَّبِحَة2”4 أي صيحة جبريل عليه السلام 


.78 سورة إبراهيم آية:‎ )١( 
. ٩٤ سورة هودء آية:‎ )۲( 
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ولعلها كانت من مبادئ الرجفة» ا لام إلى السبب القريب ا 
وإلى البعيد أخرى « فَأصْبَحا ف دارهم بد جلئميت جئییت 4 أي في مدينتهه؟ . 


« الین كدو أ سا کان لم ب نتا فيه 4 أي لم يقيموا في دازهم». 
وحاصل المعنى: أنهم إعوقبوا بتوعدهم السابق لنبيهم بالإخراج». وصاروا. 
هم المخرجين من القرية» إخراجاً ا بعده» دون شعيب عليه السلام' 
ومن معهء وقوله سبحانه: الت گیا ی كوا هم الكسريت 4 :أي 
الذين كذبوه عوقبوا بقولهم : وَين انبم شا اتک إا :لَخَاسِدُونَ». 
فصاروا هم الخاسرين» لا المتبعون له. 


© فول عه عَنْهُ وال قوم اند بتڪم رسكت ری وَصَحَتٌ Crs‏ قاله : 
SS‏ ل 0 
١‏ افر لک في الإبلاخ والتصيحةء وعدي مما حل بكمء فلم تسمعوا' 
قولي» ولم تصڌقوني» فكيف أحزن عليكم؟ أي لا آسى عليكمء لأنكم: 
لستم أحقاء بالأسى والتفجع . وفي قوله: «عَلئ قوم» دون قوله : علیکم» | 
وبإقامة الظاهر مقام الضميرء للإشعار بعدم اسان التأسف عليهم؛ ْ 
لكفرهم وتماديهم في الضلال» كأنهم ليسوا قومه!؟ ثم إن شغيباً :عليه | 
يم قومه» :نزل مع المؤمنين بمكة حتى ماتوا هناك . 


ثم ذكر تعالى سنتة الإلهية» في الانتقام ممن كفر به» وكدّب 07 ْ 
وعاقبة 0 المجرمينٌ» بالاستدراج لهم من الشدة إلى اء ومن 
الفقر إلى الغنى» فقال سبحانه : 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير Y/Y‏ وقد اجتمع لهم أنواغ العقوبة: الرجفة: والفسة 
وعذابٌ يوم الظلةق وهي سحابة أظلتهم» ع فيها شررٌ من نار ولهب» ووهجٌ عظيم» ثم 
جاءتهم صيحة من السماء» وزجفة من الأرض شديدة» فزهقت الأرواح» وفاضت 


النفوس» وخمدت ا فأصبحوا في دارهم جائثمين. 
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يي به له سه 


© وما أَرَسَلْنَا فى َر تر ين نبي إل كنذا أَهْلَهًا لصَّدَءِ 
مله O‏ ل 9 ا 
کی :]أل 26 دی َر تة @4. 

0 وما سلتا ف مَرْيّة ين بي إل ذا أ EI JIY a‏ راء في الكلام 
حدق تقديره: وما اوس في قرية من نبي » فكذّبه أهلهاء إل أخذنا 
أصحابهاء وعاقبناهم بالبؤس والفقر» والجوع والمرض» وأنواع البلايا 
والنكبات 8 لعَلَّهُمْ ضرعو 4 أي كي يتضرعوا ويخضعواء ويلجؤوا إلى 
ربهم» ويتوبوا من ذنوبهم!! 


لے ر 


3 َدَلْنَاسَكَانَ ألسََة لْفْسَحَةَ4 أي ثم أعطيناهم بدل ما كانوا فيه من 
البلاء والمحنةء والفقر والمرض: الرخاء والسّعَة والغنى والضَّحَة»ء ابتلاء 
لهم بالأمرين «عَقٌّ عَمُو4 أي حتى كثروا وتَمَواء وأبطرتهم النعمة» يُقال: 
عفا النباثُ إذا كثر ونما رالا مد متتى 27 ألضَّيِّ الَا 4 أي قالوا 
كفراناً للنعمة: هذه عادة الدهرء وقد أصاب آباءنا مثل ذلك من البلايا 
والمصائب» فلا ينبغي لنا أن ننکره وليست هذه بعقوبة من الله لناء فكما 
أن E‏ ولم ينتقلوا عنه» مع ما أصابهم» فائبتوا أنتم 

على دينكم ا اَذه هم بَقْنَة 4 أي فجأة ر سه بذلك» ولا يخطر 
ببالهم شيءَ من 0 والأخحذ فجأة ا وحسرته أعظم» > لأن المرء 
إذا رأى مقدمات الابتلاءء يوطن نفسه عليهاء بخلاف حال الفجأة. 


و أل الع ناث لماعي متك جد ال 
الذي تكد كاذك يتا كا يكب ي اقا أذ 
الشركة أن اأ ای ا lek‏ لفرۍ أن يأْتِيَهُم 
شتا شی يفم لتق © اتاب اتر تت ا5 ا س ر 
إلا لموم لحرو 4 . 


۹ 


سا امه 


KEF)‏ اش أي القرى المهلكةء ٠‏ الذين كذّبوا رسلهم انرا 
بالله بدل كفرهم وعصيانهم . معتبرين بما جرى عليهم من السراء ل 
ونوا ما حرّم الله تعالى عليهم ١‏ لتحا علوم ليم جرک ين الما وَالَْرْضٍ 4 : 
أي لوسّعنا عليهم الخير؛ ديكرنة له ساكل ا مكان ما أضابهم من! 
فنون العقوبات» والبركة: .الزيادة والنماء» وبركات السماء بالمطرء وبركات' 
الأرض بالنبات والثمارء والمواشي والأنعام» وكل ذلك بخلق الله تعالى وتدبيره' 

«وَلكن كَدَوَأ4 أي ولكن لم يؤمنوا ولم يتقواء وقد اكتف بذكر الأول ' 

لاستلزامه الثاني» وللإشارة إلى أنه أعظم الأمرين « تَأَحَذْكَهُم يما كاتا ' 
يبون 4 من أنواع الكفر والمعاصي» وفني الآية إشارة إلى أن الكفاية والسعة . 
في الرزق» من سعادة المرء إذا كان شاكراًء ووبالاً إذا لم يشكر الله تعالى. 2 . 

© أَفَأمنَّ ن هَل فر الهمزة للإنكار أي هل أمن أهل القرى المكذبون ! 
لرسول الله يل « أن ايم م بش4 أي عذابنا بسنا # أي لي ليل وقت نومهم ! 
. وراحتهم» يقال: بات يفعل كذاء إذا فعله لیاک والاسم البياث» وهوافي ! 
الأصل مصدر بمعنى البيتوتة وهم أيمُون» أي وهم في فرشهم لا يشعرون. ١‏ 

« أو أَمِنَ ا إنكار بعد إنكارء_للمبالغة في التوبيخ 
يقصد الترتيب بينهماء فلذا لم يؤت بالفاء # أن يَأَتَيَهُ نيكم اتا ي 
ضحوة النهارء بعد طلوع الشمس» والضّحى: امتداد النهارء والصَّحْوةٌ 
مثله» وجمعه ضحى» مثل قزية وقرى 8 وهم يَلْمَبُونَ4 أي يلهون من رط | 
الغفلةء أو يشتغلون بما لا ينفعهم› كأنهم يلعبون. 

« أفأمئوا مڪ ر الَو 4؟ مك الله استعارة لاستدراج العبدء وأخذه | 
من حيث لا یحتسب ۳ 53ران غر له إلا الوم لْحَسرُونَ 4 الذين 


: سی تعالى إمهاله لهم ا لهم بأنواع النعم مكرا لأنه في صورة من يمكر‎ )١( 
, بصاحبه» ليوقعه في المهلكةء » كما قال سبحانه إسنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأملي‎ 
لهم إن كيدي متين4 فهذا الفعل بالنسبة لله كمال» وهو على الكفار والفجار وبال.‎ 
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بالكفر وترك النظر والاعتبار» وأضاعوا فطرة الله التي فطر الناس عليهاء 
قال بعض العلماء: إن الأمن من مكر الله كفرٌء ومثله اليأمنْ من رحمة 
لله لقوله تعالى: 8َآإِنَّهُ لآ يياسن مِنْ رَوْح الله إلا الْقوْمُ الكافرون4 و 
بعض المخققين: إن كان فى الأمن» اعتقاد أن الله تعالى لا يقدر على 
الانتقام منهء وكذا إذا كان في اليأاس» اعتقاد عدم القدرة على الرحمةء 
فذلك مما لا ريب في أنه كفر» وإن خلا عن نحو هذا الاعتقاد ولم يكن 
فيه تهاون» وعدم مبالاة بالله تعالى» فذلك كبيرة» وهو الأظهرء والله أعلم. 


Zaza 


« أو يهد لِلَّذِينَ د برت حت الارض من ب بَحَدِ اهلها أن لو اء 
A gre‏ عل عل َكل ا EEE‏ 
أصبتهم بدو بهم ود يهم فهر ت{ . 


< ول بد4 أولم يتبيّن ويتضح اللي 00 يخلفون 
. من خلا قبلهمء ويرثون ديارهم بعد هلاكهمء والمراد بهم أهل مكة ومن 
حولها ين بعد نيه » أي من بعد إهلاك أهلها أن لو تَمَآهُ أَصَبْتَهُم 
دُوييد 4 أي لو أردنا لأهلكناهم بجزاء ذنوبهم» كما أهلكنا من قبلهم؟ 
تطح عل عَلَ لوبهم أي ونختم على قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا نصحاء 
على قلب من لم نرد منه الإيمان» حتى لا يتعظ بأحوال من قبله 

7 کک وس أي لا يسمعون سماع تفهم» الوعظ والنصيحة» 
وأخبار الأمم المهلكةء فضلاً عن التدبر فيها. 

“9 ِلك الشرى دفص فص علي من اھا ولد جا جاء تم رسلهم الت فَما 


2 
ےل ر و 


ie‏ كلك بي أله ع لوب 


2 


ا[ڪفرن ر € وما ودنا بگڪرهم من عه وَإِن وجدتا ا اڪ هة 
aE‏ 


.۸۷ سورة يوسف» آية:‎ )١( 


يلك القرك 4 يعني القري العا E‏ قوم توج E‏ 
وثمود» وأضرابهم « تقض عك من أبإيهاً» أي نقصنٌ عليك بعض أخبارهاء ١‏ 
من أنباء الماضين» لتتبيّن العبّر» وتعلم المثلات التي أوقعها الله بالماضين : 
من المكذبين» مما فيه عظة وتذكير #وَلْقَدَ َم مهم الت 4 أي ولقد 
جاءتهم رمبلهم الكرام. بالمعتجزات الواضحات» والحجج الفاطعات. ' 
الدالة على. صحة رسالتهم نا ڪاو لبروا ما ڪ ڏوا من قل 4 . أي : 
فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل» ولجُوا في كفرهم وعنادهم» | 
لتكذيبهم إياهم قبل مجيئهم بالمعجزات وبعده» فحالهم واحد في الغتق أ 
والضلال. والغرضٌ بيان أنهم استمروا على التكذيب» من لدن مجيء 
الرسل إليهم» إلى أن ماتوا مصرّين على الكفر ا لا يرعوون ؤلا ! 
يتوبون» مع تکرر المواعظ. . وتتابع الآيات « كَدَِلَكَ يطح أله عل لوب ٠‏ 
کرت 4 أي ومثل ذلك الختم الشديد المحكم» على قلوب أولتك. . 
الضالين» نطبع على قلوب الكافرين المعاندين» فلا تكاد تؤثر فيم التُدّر 
والآيات. . وفي الآية تحذير للسامعين من كفار مكة الذين كبوا سيد , 
المرسلين» أن يحل بهم ما حلّ بمن سبقهم من الطغاة المفسدين. E‏ 

وما ودنا بكرم ين عَهلٍ» أي وما وجدنا لأكثر الخلق من وفاء ' 
للعهد. بل إن أكثرهم نقضوا ما عهد الله إليهم» من الإيمان وتقوى 1 
الرحمن» بعد إنزال .الآياث» ونصب الي كما كانوا إذا وقعوا في ضر ْ 
وكرب» عاهدوا الله بقولهم: لين أَنْجَبْمَنَا مِنْ هَذِهِ لنَكُوئَنَ مِنَ الشاكرِينَ. 
لعا نجام إا هُم ينعو في الأزض بير الحق. 0 : 1 

ثم قال تعالی: وَإن وجنا ا ڪه لَتَسِقِينَ 4 أي وما وجدنا ¦ 
أكثرهم إلا عٌصاة فاسقين؛ خارجين عن الطاعة والامتثال لأمر الله . 


قال ابن كثير: والعهد الذي أخذه عليهم» هو ما فطرهم عليهء 


! .۲۳ سورة يونس» آية:‎ )١( 


وأخذه عليهم وهم في الأصلاب» أنه ربهم ومليكهم» فخالفوه وعبدوا مع 
الله غيره» بلا دليل ولا حجة من عقل ولا شرع. 


ارم ع 


قتان بعلم موس ایتا إل ورود موی لّوا يها قأنظر 


کک اب عقا يي 409 : 


کے 


م بعتا من بهم موی بايا ) أي. ثم بعثنا من بعد الرسل المتقدم 
ذكرهم» e‏ «موسى بن عمران» بالمعجزات الباهرات» والحجج 
الساطعات» وهي الآيات التسع الآتي ذكرها ل لل عون ومان € أي أرسلناه 
إلى ملك مصر « -00 وأشراف قومه #عَظَلْمُوأ أا( أي فكفروا وجحدوا 
بها ظلماً وعدواناًء وأصلٌ الظلم: وضعٌ الشيء في غير موضعهء فلما 
كفروا بها جعلوا موضع ما يجب من الإيمان الكفرء فقيل «ظَلَمُوا بها 
أي كفروا بها. «تأنظر کک کات عقب در أي فانظر أيها 
السامع ماذا آل إليه أمر الصملدين الظالمين؟ كيف أغرقناهم أجمعين» فلم 
نبق منهم أحداً! ووضع اله لمُفسدِين» موضع ضميرهم» للإيذان بان الظلم 
يستلزم الإفساد. 


ی ورون ای رشو ًن ألمي 69 و 


١ 
ارج ساي‎ 2 


E‏ ب صن رن کاس ی جن 
َب جت اید ات با ١‏ إن كدي ف 146 


ل .ج ر ار ر 


«وََالَ مُوتّى »4 كلام مبتدأ مسوق لتفصيل ما أجمل يعون إن 

رَسُولٌ * أي إليكم» كما يشعر به قد ك4 «يّن رب الْمَكِِينَ * أي 
مالك أمركم . 

حَقِيِقٌ ع أن لَه أَفُولَ لی مہ ل لالح أي جدير بي» وحقٌّ عل أن 

للا أقول على ألله إلا ما هو حق وصدق!! يعني يعني أني ستول » والرسول للا 


ع 


Yor 


يقول على .الله إلا الحق د نفك ينو ين 5 لم يكن هذا ال ْ 
منه عليه السلامء إِثْرَ ما ذكر مياه بل بعدما جرى بينهما من المحاورة» ' 
المحكية ' بقوله تعالى: قال قَمَنْ رَبُكُمَا يَامُوسَى #؟ وقوله: وما رب ! 
لبان وقد طوى ههّنا ذكره لز لا فاسل می بو تي أي فخلٌ : 
بني إسرائيل حتى يذهبوا' معي إلى ا المقدسة. 
€6 فرعون له إن كت شت ايت 4 من عند من أرسلك» كما ٍ 
تدّعيه يه لهأتي » أي فأحضرها ی ليثبت بها صدقك' في دعواك إن 1 
مِنَّ أَلصَنَدِقِينَ # في دعزاك» فإن كونك من جملة المعروفين ا ّْ 
ا الآية. 


ررم رو ر 


« فال عَصَادِ لدا ھی عبان بين 7) وان بدو فإذا هى بيا 


تين 49 . 


« كلق عَصَاهُ4 آي رماها من يده ىشاد إذا للمفاجأة أي ا 
'ففاجأ أن صارت حية 'ضخمة طويلة» والثعبانٌ هو الذَّكرُ العظيمٌُ من ' 


الحيّات» وقال آخرون: إنه الحية مطلقاًء وإيثار الجملة الاسمية؛ للدلالة ٠‏ ' 


على سرعة الانقلاب. قال هنا #ثعبان» وفي آية أخرى وصفها بأنها : 
«جان» والجانٌ الحيةٌ الضغيرةٌ والجمعٌ بين هذين» بأنها كانت في عظم | 
الجثة كالثعبانء وفي خفة الحركة كالجانَ؛ وقيل: انقلبت جاناً ثم أصبحت 
تعباناً # مين 4 أي ظاهر أمره» لا يُشك في كونه ثعباناًء وبذلك: تتمير ١‏ 
معجزات الأنبياء» عن دجل السحرة. 

ردي أن موسى عليه به السلام» لما ألقى العضاء صارت حية عظيمة» 
فاغرة فاهاء وتوجهت نحو فرعون» فوثب عن سريره هارباً وأحدث. . 
وصاح يا موسى أنشدك بالذي أرسلك أن تأخذهاء وأنا أومن بك» وأرسل ْ 
معك بني “إسرائيل» فأخذها فعادت عصاء والآية من أقوى أدلة جواز ' 
انقلاب الشيء عن حقيقنه: إذ لو كان تخييلاً لبطل الإعجازء ولم يكن 
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لقوله #مّبِينٌ» معنى» وما حدث إنما كان بفعل اللهء ولهذا كانت معجزة. 
«وَرْعَ َم 4 أي أخرجها من جيبه لقوله تعالى: «أذخل يدل في 
جَئِكَ» أو من تحت إبطهء لقوله سبحانه: ظواضْمُم يَدَكَ إلى ey‏ 
وَالْجَمعُ بينهما ممكن» لأن الجيب فتحة الصدر كلاه ياء نط4 أي 
بيضاء بياضاً خارجاً عن العادة» فقد كانت تظهر منيرة شفافة 8 
تأتلق» وكان موسى عليه السلام آدم ‏ أي أسمر ‏ شديد السمرة» فكان إذا 
أخرجها ظهرت مضيئة كأنها فلقة قمر. 


2 ص 


< َل الملأمن وم وو اک هلدا کر عم 69 ر EEE‏ 


0 ان الوا اة واه ا في لْمَدَاِينِ 


TT‏ 2 وهم أصحاب مشورته إت هدا لسر 
عل 4 أي مبالغ في عل السحرء وماهرٌ فيهء قالوه تصديقاً لفرعون» لأن 
هذا القول بعينه هو قول فرعون» كما في سورة الشعراء: طقَالَ لِلْمَلا حَولَهُ 
إِنَّ هَذَا لَسَا جر علي . 

EEE)‏ جک تناک أي من أرض مصر ادا تاو 4؟ هذا 

من كلام فرعون» أي تشيرون عليّ في أمره؟ فهو من الأمر بمعنى المشاورة. 

لكَالوا اة وَلَاهُ 4 كأنه اتفقت آراؤهم عليه» فأشاروا على فرعون 
بذلك. والإرجاء: التأخيذء أي جرم وأخاه» حتى ترئ رأيك فيهماء 
وتتدبر شأنهما « وَأرْسِل في الْمدَينِ حشرت 4 أي أرسل رجالاً يحشرون» أي 
يجمعون إليك السحرةء من جميع مدائن مصرء فإن غلبهم موسى صدّقناف 
وإن غلبو علمنا أنه ساحرء والمدائن جمع مدينة. 

# يأو يكل سجر علي أي ماهر في السحرء تومّموا أنهم بالتأخير 
والتدبير» يغيّرون شيئاً من التقدير» ولم يعلموا أن الحق غالب. 
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۶ وج الہ وَعَوَسَ فالا يت لا لکا إن ڪا عن 
اللي 1565 تم ون لِيَ مين 4 . 
« وجاء آلسَكرَةُ وْعَوَت» بعدما أرسل إليهم يُجمّعهم من البلدان قال 
سبحانه: ظفَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ في المَدَائِنِ حَاشِرِينَ4 للإيذان بمسارغة فرعون 
إلى الإرسال» ومبادرة الحاشرين والسحرة إلى الامتثالء واختلف في 
عددهم» فعن كعب أنهم اثنا عشر ألفآء وعن ابن إسحق أنهم كانوا خمسة 
عشر ألفأء وقال عكرمة: كانوا سبعين ألف ساحر”“ 8 قَالَوَا4 أي السحرةا 
واثقين بغلبتهم کک ت كرا » أي أجرة وعوضاً وجزاء إن مَكُنًا ڪن 
آَلْمْلِيِيتَ4 والمقصود من الإخبار إيجاب الأجر واشتراطهء كأنهم قالوا بشرط' 
أن تجعل لنا أجراً كبيراً إن غليناه. ب 
١‏ اَّمم إن لكم لأجرآ كما تحبون « وَإِتَكملِنَ امَك أي إن 

لكم لأجراً وإنكم مع ذلك لمن المقربين عندي. وفي ذلك من التزغيب. 
والتحريض ما لا يخفى , 1 


ا ر 4 کن رج ا ا م وي tT‏ 
« قالوا یمو سی ما أن تلت وَإِمَآ أن تكو حَنُ الْمْلْقِينَ )قال الفأ | 
فما ألقَوا سکرو اعت الاس واست رھب وشم رجاو بسيخر عير 409. | 

$ الوأ آي السحرة لموس إِمَا أَنَمُلْتَ» ما تلقي أولاً '# وما آن. 
تكو كن لْملَقنَ 4 خيّروه مراعاةً للأدب. فكان ذلك سبب إيمانهم»' 
وصاروا من المقربين عند اللهء لا عند فرعون" , : 0 


. () ليس في هذه الأقوال سند يوثق به ولكنهم كانوا جمعاً کبیراً» جاؤوا من آقصی ` 

البلاد من مصر لنصرة فزعون» والله أعلم بعددهم!!. ° 

(؟) هذا القول لبعض المفسرين ذكره الزمخشري في الكشاف وغيره» والأظهر ؛ والله, 

أعلم - أنهم قالوا ذلك من باب الاعتزاز بالنفس». واليقين بالغلبة» وعدم الاكتراث 
بأمر مؤسى كما يقول الؤائق من نفسه: هل أبدأ أنا أولاً آم تبدأ أنت؟. ١‏ أ ٠٠‏ 


0٦ 


« َالَ» أي موسى وثوقاً بشأنه 8 أَلْقُواً» أنتم ما تلقون أولاء وثق 
نبي الله موسى بالحق والغلبة فأعطاهم التقدم» وذلك ليظهر الله أمر نبوته 
ويقوي يقينه 8 قَلَمَآ اَمَأ أي فلمًا ألقوا حبالهم وعصيّهمء وكان مع كل 
' واحد منهم حبل وعصى # سرا أ أ عت الاس € بأن خيّلوا إليها ما لا 
حقيقة لهء ولذا لم يقل سبحانه «سحروا الناس» فالآية على حد قوله 
. تعالى: يكيل إِلَنِهِ مِنْ سخرهم أنَهَا تَسْمَئ4”© وهذا هو الفرق بين 
' المعجزة» والسحرء لأن السحر قلب الأعين عن إدراك ذلك الشيء»› 
والمعجزة قلب ذلك الشيء حقيقة» كقلب العصا إلى ثعبان» وإخراج الناقة 
من الحجر الأصم ل وَأَسْرَهَبُْوه رجاو د سِحَرِعَظِيرٍ4 أي أفزعوهم وأرهبوهم 
ا 0 حيث خيّلوها حيات تسعى» وجاؤوا بسحر عظيم يهابه من 
رآه» يروى أنهم ألقوا حبالاً غلاظاًء وخشباً طوالاً» وكانوا قد طلوا تلك 
الحبال بالزئبق ا وجعلوا داخل العصيٌ زثيقاً أيضاًء ثم ألقوها على 
. الأرضء فلما أئر حو الشمس فيهاء تحركت والتوى بعضها على بعض» 
فإذا هي تتحرك تشبه الحيات. وقد ملأت الوادي» ففزع الناس» والسحرٌ 
عند أهل السنة أقسام: منه ما هو تخبيل كما هنا في عمل السحرة» ومنه ما له 
حقيقة وتأثير كما قال سبحانه: 8مَيَتَعَلَمُونَ مِنْهما مَا ُقَرَقُونَ به بَيْنَ المَرءِ 
رَرؤجه4“ وأجمع المسلمون على أنه ليس من السحرء ما يفعله الله تعالى 
تأييداً لرسله» كقلب العصا إلى ثعبان» وإحياء الموتى» وإنطاق الحجر أو 
الشجرء وأمثال ذلك من معجزات الرسل الكرام. 


4 واوحیتا إل مومع أذ أل عمسا اجى ّف ما ایک €3 


ای وبل ما كوا بتر( کشر مالك وان فر () وأ 
اا سجر الوأ امنا ب شرف 40 


.55 سورة طه» آية:‎ )١( 
. ٠٠١ سورة البقرة» آية:‎ )۲( 


Yo¥ 


# وَأويَنا إن م موق أن تق ا أي أوحينا إليه بأن ألق عصاك 


لترى العجب الغجاب 8 با هی لقف ما اکن # 4 أي قألقاها فإذا هي تبتلع 
وتزدرد ما صوروه من الإفك والكذب. 


< َو لل ول با ذا يتمارك 4 أي ثبت: وظهر الحق لمن شهده 
وحضره» ا إفك الستحرة ة وكذبهم» وسعي فرعون وشيعته . 5 


شلوا أي فرعون وقومه # مُتَالِكَ # أي في ذلك الخ العظيم شا 


: 3 وأنقلبوأصغريى) أي صاروا أذلاء مبهوتين» والضمير لفرعون وقومه. 
وال A‏ سَيِْوِيْنَ 4 أي جعلهم ما شاهدوه خارين على ۰ 
وجوههم» تنبيهاً على أن: الحق بهرهم» واضطرهم إلى السجودء 'بحيث الم ' 
.يبق لهم تمالك. فكأن. أخداً دفعهم وألقاهم» يروى أن الاجتماع كان | 
بالاسكندريةء وأن الحية ,فتحت فاها فابتعلت ما صنعوا واحداً بعد واخده ؛ 
وقصدت الناس ففزعواء ددقع الزحام» ثم أخذها موسى فعادث في يذه ؛ 
'عصا كما كانت» فلما زأى السحرة 7 عرفوا أنه معجزة» 0 : 
الجر اك اام ش 
الو يعني أنهم خروا ساجدين معلنين إيمانهم قائلين امات 
َلْعَلِنَ4 أي آمنا بالله الواحد الأحدء مالك الملك رب العالمين. ٠‏ ' 


رتِ موس ودرو بدل ممأ قبل» أبدلوا لتلا يتوهم أنهم أرادوا.به , 
فرعون» وأكدوا ذلك بذكر هارون مع موسی» قال قتادة:. كانوا أول اتان 
سَحرة كَمَرة» وفي آخر النهار شهداء بررة. i‏ ش 

ار 2 ركشنو ية 
ترجأ امتا أملها موت تلن 9 © امنأ بلك ن جلف مم 


BR می 41560د يتقف‎ KE 


ر ر 08 ْ ار يس 4 err‏ نزام Ca‏ 
3 َامَنَا ایت رال 


ايت رد تنا رينا ع صَبْراوتَوْفَا شين 4  .‏ 


سم بوم أي قال فرعون موبخاً ومتوعداً للسحرة: آمنتم 
بموسى مَبْلَ أَنْ مَادَنَ لك © أي قبل أن آمركم أنا بذلك إو مدا » ما 
صنعتموه كي 4 لحيلة اجتلتمرها أنتم وموسىء وهذا تمويه من 
فرعون على القبط» يريهم أنهم ما عُلبواء وإنما تآمروا عليه «إف الْمَدِيئَة» 
يعني في مصرء قبل أن تخرجوا إلى الميعاد ‏ ترجا ينآ هلها © أي 
القبطء وتخلص لكم ولبني إسرائيل» خاف فرعون أن يصير إيمان 
السحرة» حجة عند قومهء فألقى هاتين الشبهتين على أسماع عوام القبطء 
تتبيتً لهم على ما هم عليه؛ وتهييجاً لعداوتهم لموسى عليه السلام» ثم 
عقب بالوعيد ليريهم أن له قوةء فقال: #فسوف تامو عاقبة ما فعلتم» 
وهذا وعيد ساقه بالإجمال للتهويل» ثم عقّبه بالتفصيل فقال : 


لام كولم ين لٍ» أي من كل عاي عضواً كاليد من 
جانب والرجل من آخر“ ثم مدخ موت 4 تفضيحاً لكم وتنكيلا 
لأمثالكم» والتصليبٌ: مأخوذ من الصلب» وهو الشدٌ والربط بعد القتل 
على شجرة أو عمود. أياماً أو شهوراًء ليكون زجراً للآخرين. 

6ر4 ثابتين على الإيمان 8 إنَآ إِكَ ريا لبوك أي إننا جميعاً إلى 
ربنا راجعون» فيحكم بيننا وبينك. 
إلى كيان يوم الذِّينٍ تَمضِي وعند الله تَجْتَممٌ الحُصُومٌ 

ل وما لقم م نآ وما تُنکر منا؟ وما تعيب علینا إِلّه أ ءامنا ات 
ر لكا قا 4" وذلك أصلٌ المفاخر» وأعظم المحاسن» ليس نتخلى عنه 
طلباً لااك : 7 عن مخاطبة فرعون وفزعوا إلى الله عز وجل 
فقالوا: ربا أفرم صَبْرا © أي أفضل علينا صبراً يغمرنا عند تعذيب 


)١(‏ قال الطبري :75/١‏ ومعنى #من خلاف» هو أن يقطع من أحدهم يده اليمنى 
ورجله اليسرى» أو يقطع يده اليسرى ورجله اليمنى» فيخالف بين العضوين في 
القطع . 


10۹ 


Oc 


فرعون لنا یا ش6 بين على الإسلام» روي أن فرعون بعدما ! 


# وََالَ لاء ن وو فرعو أن در موی ووم فيد ف لاض 


re ر‎ 


ويرك الماک قل سنقئل نَم و 
كرت 1109 


2 و 


موس لِمَوْمِهِ أستَعِينوأ أله ا ا الب 
پور ٹ امن 37 با ون عادو اة Al]‏ > (وي الوا يسان قبل 
ده 


أن أا ومن بد ما جد تتا َل تی دک آن تلك عدوت 
رت يكن الأ تربك تنمرة 409 . 
« وتال آلا ءِ 5 مخاطبين له بعدما شاهدوا « ادد مُوس», 
أي أتتركه ومو لمق واف الْارضٍ »* أي في أرض مصرء والمراد بالوفساد, ١‏ 
دعوة الناس إلى دين موسى والخروج على فرعون» روي عن ابن عباس 
قال: لما آمنت السحزة؛ ال بع موسى ستمائة ألف من بني إسرائيل! 
١‏ تيه اي بركك 0 معبوداتك» قيل كان فرعون قد صنع 
لقومه أصناماً» وأمرهم أن يعبدوها تقرباً إليهء ولذلك قال: أت ركو 
الأعلى)“ ل4 مجيباً لهم «سنقئل نام ولتي ساف » كما كنا 
نفعل من قبل» ليعلم أنّا على ما نحن عليه من القهر والغلبة « وَإِنَافقَهُمْ: 
قَهِرُوت ) أي غالبوڻ كما كناء لم يتغير حالناء وهم مقهورون تحت 
أيديناء ولم يذكر حقيقة الحال» وهو كونه خائفاً من موسى. 


)١(‏ ذكر المفسرون أن فرعون كان في زمته للناس آلهة تُعبدء من بقر وأصنام وغير ذلكء' 
وجعل نفسه الإله الأعلى طأنا ربكم الأعلى) وكان هو يعبد البقر» ورؤي عن ابن 
عباس أن فرعون كان يُعْبّد ولا يَْبْدء وكان يقرأ طمَإِلْآَمَتَكَ4 أي يترك عبادتك 
والتذلل لك. 


1۰ 


# ال موسَئ لِقَوْمِهِ» تسلية لهم» وعدة بحسن العاقبة» حين سمعوا 
قول فرعون» وتضجروا منهء تسکیناً لهم * وینوا باو وأصِيرواً» على ما 
سمعتم من أقاويله الباطلة» وعلى ما نالكم من المكاره رک آلارض ر4 
أي الأرض كلها الله رثا من كا ين عساوو وَالْميبَةٌ لو € يعني 
أنه ليس الأمر كما قال فرعونء فإن القهر والغلبة لمن صبرء واستعان 
باللهء والعاقبةٌ للمتقين أي الظفر والتَضْدٌ لمن اتقى الله تعالى. 
الو أي بنو إسرائيل «أُوذِينَا» من جهة فرعون اين كَل أن 
ايتا بالرسالة «وَمِنْ بعد ما نا4 أي رسولاًء يعنون به ما توعّدهم 
فرعون به من إعادة قتل الأولادء وسائر ما يفعل بهم» وذلك اشتكاء من 
فرعون لا أنهم كرهوا مجيئه» لأن ذلك كفر #مَالَ» موسى عليه السلام 
| لما رأى شدّة جزعهمء مسلَيا لهم: < سی رک أن بويك عدوم الذي 
> فعل بكم ما فعل» وتوعّدكم بما توعّد « ويَڪ أي يجعلكم خلفاء 
« ف الْأَرْضٍِ4 أي في أرضهم بعد هلاكهم لطر أي يرى ويعلم ڪيب 
تَعْمَلُونَ4 من الإصلاح والإفساد. ليجازيكم على حسب ما يوجبه عملكم. 


* ولقد أخذنا ءال ورمون بِألْسَنِينَ وفص 
رع کر ی اوجرب نرق 2 04 كن ا اع عزني و ر 
ڀڏ ڪرو 62 دا جء نهم اللسكة قالواً لنا هدو وإن تم سِينعة 


= 


مي 04 


يلو يوم ومن معد آل تنا یشم عند أله ولک رُم [ا 


وده 


ينون 40 . 


« وقد اَذ ءال ورعَوْنَ4 شروع في تفصيل مبادي الهلاك الموعود 
وإيذان بأنه تعالى لم يمهلهم بعد ذلك» بل رتب أسباب هلاكهم من حال 
إلى حال»ء إلى أن حل بهم عذاب الاستئصالء والمرادٌ بآل فرعون: أتباعٌه 
3 اسيك جمع سََة» والمراد به عام القحط والجدب» والمعنى: ولقد 


wa 


أخذنا قوم فرعون بالجدب والقحط» سنةٌ بعد سنة 8 وفص مَس أَلتّمررتٍِ 4 


1 


بإصابة العاهات زيادة في: القحط « لمَلَّهُمْ يد ڪرو أي لكي ينتبهوا على ' 
أن ذلك بشؤم كفرهم. ومعاصيهم» ويتعظوا وينزجرواء. عمّا هم :عليه من ' 
العتوّء والظلم والفسادء' فيفزعوا إلى الله ويرغبوا في فعل الخيرء الأن ' 
أحوال الشدة ترقّق القلوب» وترغُبٍ فيما عند الهء كذلك الشدائد ' 
والمصائب موجبات للانتباه والاعتبار». لكنْ لأهل السعادة وأولي الأبصار. ' 
فأما آهل الشقاوة فلا ينبههم كثرة النعمة» ولا ترققهم شدَّةٌ النقمة: 
اتهم ة4 الحسنة: أي المّعة والخضت « الوا هد4 ۰ 
أي لأجلناء ونحن مستحقوهاء ولم يَرَوْا ذلك من فضل الله تعالى عليهنم «وَإن 
ت سَيْكَةٌ 4 جدب وبلاء وما يكرهون في أنفسهم ليو أيُومئ ومن معدو 
أي يتشاءموا بهم» ويقولوا ما أصابنا ذلك إلا بشؤمهم» وهذا شاهد بكمال ' 
قساوة قلوبهم » والتطيّر: التشاؤم» والاسم منه طيّرة» . واشتقاقه من 5 أ 
والأصل في هذا أن العرب كانوا يتفاءلون بالطير» فإن خرج أحدهم لمقصد ش 
ورأى الطير من ناحية يمين تمن به ويُسمى سانحاء ويسير إلى مقصده» 1 
. أتى من ناحية شماله يتشاءم بهء ويسميه بارحاً» فيرجع إلى بيته ل« ألا نما طيرش 0 
تصديره بكلمة التنبيه» لإبراز كمال العناية بمضمونه» أي سبب خيرهم وشرهم 
ف عند اَ4 تعالى أي في حكمه ومشيئته» المتضمنة للجكم» والمصالح ولك ' 
ا رهم لَايعَلَموك) ذلك فيقولون ما يقولون» وإسناد عدم العلم إلى أكثرهم» | 
للإشعار بأن بعضهم يعلمء ولكن لا يعمل بمقتضى علمه» عناداً واستكباراً. 


ار 0 


« وکالوامھماتایت پو من ایت سرا اقتا ك ميرت 09 
فارسا عم لوان والراد وَالْفْسَّلَ وَاَلصَّفَاوعَ لدم ءاب َب 
َأسْعَكبرةأوكاثوأ وما رمي وما عَلَيَهِمُ ا الا سی اذم 


0-1 سعد ير» ده دل ر در 


ناريك يتا عهد و رع کے اا کو اوا ی 
مَعَدَك بق إِسَرويل © کنا فت ا عَنْهُمْ الجر 1 لك جوم 
بوه داهم ي 0 


نس 


$ رالا » أي قوم فرعون بعد ما رأوا ما رأوا من شأن العصاء 
والسنين» ونقص الثمرات 9 مَهْمَاتأتا بو أيْ أيّ شيء تحضره لدينا وتأتينا 
بين ماي 4 سكوها آية لتسمية موسى عليه السلام» لا لاعتقادهم» أو 
قصدوا بذلك الاستهزاءء ولذلك قالوا #لْمَسَرَنَا يبَا» أي لتسحر بها أعينناء 
ولتصرفنا عما نحن عليه من الدين. وهذا يدل على كمال الطغيان 
والجبروت لهَمَاعَنْ لَك يِمُؤمئِيت € أي بمصدّقين لك. ومؤمنين بنبوتك 
أصلاء وكان موسى عليه السلام حديداً ومستجاب الدعوةء فدعا عليهم » 
فاستجاب الله تعالى دعاءه» ولهذا جاء العقاب سريعاًء قال تعالى مبيئاً ما 
أصابهم من البلاء. 

#كأرسلتا علوم واد عقوبة لجرائمهم» والطُّوفانٌ: اسم لكل شيء 
يحيط بالجهات ويعمٌ كالماء الكثير» والقتل الذريع› والموت الجارف» 
٠‏ وقد اشتهر في طوفان الماءء وجاء تفسيره بذلك» عن ابن عباس» روي أن 
. الطوفان دام سبعة أيام» فقالوا لموسى: ادع لنا يكشف عنا ونحن نؤمن 
بك» فدعا فكشف عنهم» فنبت من العشب ما لم يعهد مثله. قالوا: هذا 
لنا نعمةء فلا والله لا نؤمن لك يا موسى. فنقضوا العهد. فبعث الله تعالى 
عليهم الجراد لاوَأَلْرادَ 4 وهو المعروف. سمي جراداً لجرده ما على 
الأرض» وهو جند من جنود الله تعالى» يسلطه على من يشاء من عباده» 
روي عن سلمان الفارسي قال: «سثل رسول الله ية عن الجرادء فقال: 
أکثر جنود الله تعالی» لا آكلف ولا أحرّمه»“ روي أن الجراد أكلت» 
زروعهم وثمارهمء وعشبهم» فعجُوا وضجُواء وقالوا لموسى: ادع لنا ربك 
لئن كشف الله عنا هذا لنؤمئنّ لك وأعطوه عهداًء فدعا ربه فكشف الله 
عنهم الجرادء فلم يؤمنوا ولم يفوا ما عاهدوا عليهء ثم بعث الله تعالى 
عليهم القُّل « وَالْثُمَلَ 4 بضم القافء وتشديد الميم: هو السّوس أو 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأطعمة رقم ۳۸۱۳ وابن ماجه في أبواب الصيد رقم 04؟5. 


رذن 


القملٌ نفسه الذي يلحق البدن» والبراغيث» كذلك قيل: ولم يُصابوا ببلاء» ! 
كان أشدّ عليهم من القمّل» أخذ أشعارهم» ولزم جلودهم» ومنعهم النوم ' 
والقرار» .فصرخوا بموسى: إنا نتوب فادع لنا ربك!! فدعا فرفع الله عنهم 
ذلك البلاءء فنكثوا العهدء فأرسل الله عليهم الضفادع» كما قال سبحانه: 
اسسا جمع ضفدع حتى ملات بيوتهم وطعامهم» وكانت تدخل في | 
أ فرشهم وبين يابهم» وإذا همّ.الرجل أن يتكلم وثب الضفدع في فمهء ١‏ 
وجعلت الضفادع تقذف أنفسها بالقدور وهي تغليء فقالوا: ادع النا ربك : 
في كشف هذاء فرعا فوشب عم فرجعوا إلى كفرهم وطغيانهم». فبعث | 
الله عليهم الدم « ول4 أي صارت مياههم دم نما غوت من برو 
نهرء إلا وجدوه دما # ءات مُمَصَكّتٍ » أي علامات ظاهرات .فيها عِبَدٌ 
وعظات» تدل على انتقام الله منهم. وكانت الآيات تأتي على : 
تمكث فيهم من السبت: إلى السبت» ثم ترتفع عنهم شهراً كما رُوي عن ٠‏ 
۰ ابن جريج» ومع ذلك استكبروا عن الإيمان» وطاعة الرحمن» فذلك قوله , 
تعالى : 9 اسیکبروا وکوا وما ّرمي € أي استكبروا عن الإيمان» وكانوا , 
مصرّين على الإجرام» فلم تنفعهم تلك الزواجر والقوارع» وهذا يشير إلى 
طغيانهم وعتوهم» وإغراقهم في الضلال والطغيان. 


# وَلْمَاوهَمَ عَلَيْهُمْ الجر أي وحين نزل بهم ذلك العذاب المذكور. ۰ 
المفصّل في الآيات المتقدمة '# قالوا يلو سی دع لنَا رَبك يما عَهد عند 4 أي 
ادع لنا ريك ليكشف غنا البلاءء بحق ما أكرمك به من النبوة؛ والمراو' 
استعطافه ليدعو لهم بكشف البلاءء ثم قالوا مؤكدين الوعد ا لين كفت , 


عَنَا الجر لَنَؤِانَ كَل امعد کی يل أي أقسمنا لك بعهد الله ' 
. لفن كشفت عنا الرجزء لنؤمئن ولنرسلن معك أتباعك من بني | إسراثيل. 


قال تعالی : کا ڪكفتاعنهم لر إل آج4 إلى حد من الزمان ' 
' # هم بلغو أي هم واصلون إليه ولا بدء وهو وقت الغرق» والمراد أنجيناهم ! 
من العذاب إلى ذلك الوقت 8 إدَا هُم نكو جواب لما أي فا فلما كشفنا 


€ 


عنهم ذلك البلاء» فاجأوا النكث من غير تأمل» ونكثٌ العهد: نقضهء وأصل 
النكث فل طاقات الصوف المغزول» فاستعير لنقض العهد بعد إبرامه. 

© هنما منم 5 رتهم في اليم اَم 0 
يك © از لق يك کا شعو مقر لاض 
ومر با ای ب ھا فا رف كلمت ريك ل ل 


بَا 2 صبرواً ودرا ا گے ب يصَحّعٌ ورَعَور”ت ووم وما ڪا 


حرشت ¢ . 


فَانئمَما منم #أي فأردنا أن ننتقم منهمء لِمَا أسلفوا من المعاصي 
والجرائم لا فَأَعْرَقَتَهُمَ في يو4 أي ابعر العميق الذي لا يدرك قعره يأ 
كبوا ایتا 4 تعليل للإغراق» يعني أن سبب الإغراق هو التكذيب 
بالآيات» والإعراض عهاء وعدم الإذعان والقبول لدعوة موسى عليه 
السلام « وَكَائوا عَنهًا فلي € أي لا يلتفتون إليهاء ولا يلقون لها بالا 
فلذلك كان الهلاك لهم بالإغراق. 

ل اورشنا الوم اليرت كنا مسَصعفوت ت» بالاستعباد» وذبح الأبناءء 
واستخدام النساءء وهم بنو إسرائيل» ذكروا بهذا العنوان» إظهاراً لكمال 
لطفه إليهم. في رفعهم من حضيض المذلة» إلى أوج العزة والسيادة» وفي 
الآية إشارة» إلى أن فضل الله سبحانه عند القلوب المنكسرة 8 مسر 

رض وَمَعَدرِيهسَا د يعني أرض الشام التي بارك الله فيهاء والأرض 0 
التي طلب موسى من فرعون أن يرسلهم معه ليذعب بهم إليها < الي بنرك 
فا( بالخصب» وسعة الأرزاق» وبكونها مساكن الأنبياء عليهم اا 
والأحاديث في فضل الشام كثيرةء منها قوله ي : «طوبى للشام فقيل له 


a‏ ا 


ولم قال: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها“ « وَتَمَّتَ مث ريك 


= ولفظه عن زيد بن ثابت أن رسول‎ ۳۹٤۹ الحديث أخرجه الترمذي في المناقب رقم‎ )١( 


10 


إِسَيِيِلَ € إشارة إلى قوله تعالى: طعَسَى ربكم أن ييْلِكَ عَدُوَكُمْ ‏ 
وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في .الأزض* والمعنى: مضى واستمر عليهم ما كان مقدّراً من . 
إهلاك عدوهم» وتوريثهم الأرض» والحسنى تأنيث الأحسن» وصفت | 
بذلك لما فيها من الوعد بما. يستحسنونه يمَاصَبرُواً© أي بسبب صبرهم , 
على الشدائدء التي كابدوها من جهة فرعون وقومه» وحسبك بهذا تنويهاً ؛ 
٠‏ على فضيلة الصبرء وإشارة إلى أن من قابل البلاء بالجَرّعَء وَكله .الله تعالى ؛ 
إليه» ومن قابله بالصبر» ضمن الله تعالى له الفرج 8 وَدَمَركَا» أي خوّبنا . 
وأهلكنا « ما كانت يصع وَعَوْكٌ وَقَوَمُمٌ 4 أي دمرنا الذي كان يصنعه 
فرعون» في أرض مصرء من العمارات والقصور ‏ وما اا يترشور* : 
من الجنات» أو ما كانوا يرفعونه من البنيان كصرح هامان. 0 


ت 4 ت ا e 2 e‏ م 2 ٍ 
وجلوزن بج إسرویل لبَحَرَ انوا عل قوم يفون ع أضتاو لَه 


رہہ ویک ر 


عم 7 25 e‏ 2 00_02 ر 4 
الوا موی ابعل آنا إلا كما حم ٤ال‏ ال کم وم هاوه © إن 
هلولا تبر ماهم یو وکیل ا انو علوت 43 . 


وجوزتا بب إِسَريلَ البَجْرَ € شروع في قصة بني إسرائيل». وشرح ما 
أحدثوه من الأمور الشنيعة» بعد أن أنقذهم الله عر وجل من: استعباد 
رفز وم غل .عن الم النظام» الموسية للشكره: فة اسوك 
الله له عما رآه من. اليهود بالمدينة. فإنهم جَرَوْا معه على دأب. آسلافهم» 1 
مع موسئ عليه السلام» , وَجَاوَرٌ بمعنى: جاز» أي قطعنا البحر بهمء روي 
أ موسى عليه السلام عبر بهم يوم عاشوراء» فصاموا شكراً لله تعالى ١‏ 
قاتا 4 أي مروا بعد المجاوزة على قَوَرِ © من العمالقة « یکنو ع 
اتام ل4 أي يواظبون على عبادتها ويسجدون لهاء ويعبدونها من دون . 


= اله يكل قال: «طوبى للشامء فقلت : لم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأن الملائكة باسطة 
أجنحتها عليها؛ . 1 1 


الما 


الله ىلوا أي قال بنو آلْحْسَقٌ على بنج إسرائيل عندما شاهدوا ذلك 

وم تومن جلا الهاي نعبده گام FO‏ أصنام يعبدونهاء وهذا يدل 
عل غاية جهل بني إسرائيل» فلذلك رد موسى عليهم بقوله: 6ل ِنَم 
وم هلون € تعجب من قولهم هذاء إثر ما شاهدوا من الآيات الكبرى» 
فوصفهم e‏ المطلق» وأكّده بإنَّ لأنه لا جهل أعظم مما رأى منهم 
ولا أشنع!! 

1 » إشارة إلى القوم الذين يعبدون تلك التماثيل « مُتَي » 
مكسّرء مدمّرء وهالك 8مَاهُمَ نوه من الدين» يعني يدمر الله تعالى دينهم 
الذي هم عليه على يدي » ويجعلها فتاتاً « وطل 4 مضمحل بالكلية 80 
نوأ یمور ب أي مااستمروا على عبادتها وإن قصدوا بذلك التقرب إلى 
لله تعالى» لأنه كفر محض» وإنما بالغ فيه بالمؤكدات» تنفيراً وتحذيراً 
عما طلبوا. 

وهو فصآ 


163 أغَيْرٌ آل ایم رکا 2 مل التكي رج 
ا ين “إل فرڪوڪ يسوم وڪم سوه TT‏ 
عق وتوت نوك وف ڌلڪم ب5 من رڪم َي 


004 


َال غير لله يڪم إلهًا 4 أأطلب لكم معبوداً غير الله؟ 
والاستفهام للإنكار والتوبيخ والمعنى: أغير المستحق للعبادة أطلب لكم 
معبوداً؟ وو مَضَّلَصكُمْ عل العكييرت 4 أي والحال أنه خصكم بنعم لم 
يعطها غيركم» وفيه تنبيه على سوء مقابلتهم» حيث قابلوا تخصيص الله 
إياهم عن أمثالهم» بأن قصدوا أن يشركوا به أخسنّ شيء من مخلوقاته» 
تباً لهم على ما يطلبون. 

« رڌ تحت ين ال وروت شوو کڪ م سوه العَذَاب نوم باهم 


YY 


ویو َك وف گم بلق ين ريم عَظِيِءٌ ‏ تذكية لهم من ١‏ 
جهته تعالىء بنعمة الإنجاء من فرعون الطاغية الجبار». زالفائدة في ذكرها 
في هذا الموضع التنبية على أنه تعالى هو الذي أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة» 
فكيف يليق بكم الاشتغال بعبادة غيره؟ حتى تقولوا: (اجعل لنا إلهأ)؟.. : 


سس ما جعي 0 کے £ سكا سه 0 مدي ا 
« # ووعدتا موس ثلدثيت ليله وأتممتنها بعر هَكم ميقت ريده 
2 


حصو 


لك سا E‏ ا ا ل 
أربي لیل وا موسئ له هدروت آخلفنی فی قوی صل ولا تيع 


# وَواعَدَنَا مُوسَ» أي وعدناه لإعطاء التوراةء والمناجاةء زوي: أنه | 
عليه السلام.وعد بني إسرائيل بمصرء أن يأتيهم بكتاب من اللهء فيه بيان ما ' 
'يأتون وما يذرون» فلمًا هلك فرعون» سال موسى ربهء فأمره بصوم ثلاثين , 
يومآء فذلك قوله تعالى: « تَلِ له والعرب في أغلب تواريخها تذكر ؛ 
الليالي» لأن الليل هو الأصل؛ والنهار عارض» ولأن الليل غرر .الشهور» . 
فأمره أن يصوم ثلاثين»' وهو شهر ذي القعدةء ويروى عن ابن عباس ' 
يرفعهء لما أتى موسى ربّه عزَّ:وجلّء وأراد. أن يكلمه بعد الثلاثین » كره أن ' 
يكلّم ربّه سبحانه ريځ فمه ريځ فم الصائم» فتناول من نبات الأرض شيئاً ! 
فمضغه. فقال له ربه: لم أفطرت؟ ‏ وهو أعلم بالذي كان قال: أي رب : 
كرهتٌ أن أكلَّمكَ إلا وففي طيّبٌ الرائحة» قال: أو ما علمت يا موسى أنَّ : 
ريح فم الصائم عندي أطيب من ريح المسك؟! ارجع فصم عشرة أيام ثم ' 
ائتني ففعل موسى» فذلك. قوله سبحانه: لاوَأتْمَمَئَهَا بعَشْرِ 4 وهذه العشرة 
من ذي الحجةء وإنزال التوراة كان في العشرء وكلّمه ربه فيها «مَتَمَمِيقَتُ ١‏ 
َي أربت ية € تأكيد وإيضاح» أي تمت المدة أربعين ليلة على وجه ١‏ 
التمام والكمال وال مُوسَئ لِّضِهِ هَدرُورت 4 حين توجّه إلى المناجاةء 
حسبما أمر به ْفى أي كن خليفتي ف قوی وراقبهم فيما يأتون , 
ويذرون إلى أن أرجع 9 اص 4 ما يحتاج إلى الإصلاح في آمورهم أ 


TA 


وعن ابن عباس أنه يريد الرفق بهم «وَلَاتَيْمْ سيل الْمُفْسِدِينَ4 ولا تتبع من 
سلك سبيل الإفسادء ولا تطع من دعاك 5 

والمقصود من هذا الأمر التأكيد» لأن هارون لم يكن ممن يتّبع سبيل 
المفسدين». وذلك أن موسى كان يشاهد كثرة خلاف قومه حالاً بعد حال» 
فأوصاه في أمرهم. 

وما جاه موس لوقتا َم رمم ال رب أرؤه انظ یک کال أن 


aK 


0 2 ا هسه AG‏ 


رسف وَلَكن أنظرٌ إلى الْجَبَلٍ إن ١‏ کر م ڪا سو تق ال 


ر للل جام د ڪور نوم صوا ماق َال شبحدتك بت 
تلك ارد الت ©4 . 
« ولم جاه مُومئ ليميا ) لوقتنا الذي وقتناه لهء أي لتمام الأربعين 
« ولمم رَيْمٌ 4 من غير واسطة كما يكلّم الملائكة» وسماعٌ كلامه تعالى 
ليس من جنس سماع كلام البشرء ولا يشبه كلام المخلوقين؛ وقد كان هذا 
خصوصية لموسى عليه السلام كما قال سبحانه: لوَكَلَّم الله مُوسَى 
تَكليماً» ولمًا سمع موسى كلامه تعالى» طمع في رؤيته لغلبة شوقه» فسأل 
الرؤية بقوله: قال رَيَ أرِف أنظرٌ إت 4 أي أرني ذاتك» وهو محذوف 
لأنه معلوم» ولم يصرح به تأدباًء أي مكني من رؤيتك» فأنظر إليك وأراك 
مَل لن ينض أي لا قابلية لك لرؤيتي» لن تراني بعينٍ فانية لکن شر 
إلى الْجَبَّلٍ € استدراك لبيان أنه لا يطيق الرؤية» والمراد من الجبل طور 
سيناء کن اڪڌ ڪا ولم يفته العجلي مَك ري( إذا تجليث 
لك « لما جحل رك نبل أي ظهر له» على الوجه اللائق بجنابه تعالى 
« ا س ل مدكوكاً متفساء والدكٌ: الدقٌ والانسحاق والتفت» 
فأصبح الجبل متفتتاً تذروه الرياح. أخرج أحمد والترمذي والحاكم من 
طرق عن أنس بن مالك أن النبي كل قرأ هذه الآية ظقَلَمَا تَجَلَّن رَه للجبل 
جَعَلَهُ دكا» الخ قال: هكذا ‏ وأشار بأصبعيه ووضع طرف إبهامه على 


4۹ 


أنملة الخنصر ‏ فساخ الج وخر موسئى صعقا» وهذا من المتشابهات ١‏ 
التي يسلك فيها طريق التسليم؛ وهو أسلم وأحكم « وَحَرَّمُومق4 أي سقط ؛ 


من هول ما رآه صا منشيًا عليه ملا أفاة) بأن عاد إلى ما كان 


عليه» بعود الفهم والحننٌ. والإفاقة: رجوعٌ العقل والفهم إلى الان 
بعد ذهابهما بسبب من الأسباب #اقَالٌ ) موسى تعظيماً لما رأى : 
« خبككك يت إ4 من الجرأة والإقدام على السؤال بغير إذن راثا | 
وَل لْمُؤْمِدِيت € بعظمتك وجلالك» وبأنة لا يراك أحد في هذه النشأة» ٠‏ 
واستدل أهل السنة المجوزون لرؤيته سبحانه بهذه. الآية» واستدل. بها : 
المعتزلة النفاة على خلاف ذلك» وخلاصة الكلام في ذلكء أن أهل السنة : ٠‏ 

قالوا: يدل على إمكان الرؤية من وجهين: الأول: أن موسى سألهاء . ولو , 
كانت مستحيلة فالعاقل - فضلاً عن النبي - لا يسأل المحال. والثاني: أن 
قيها تعليق الرؤية على.استقرار الجبل» وهو سكن في ی وما عُلّق ‏ 
على الممكن ممكن» ولقد تمسك من نفى الرؤية من أهل البدع. | 

! والخوارج» والمعتزلة بظاهر .هذه الآية» وقالوا: (لن) تكون للتأبيد ولا‎ ٠ 


حجة لهم في ذلك قال الواحدي: كون كلمة (لن) مفيدة لتأبيد النفي 


. دعوى باطلة» ويدل على فساده قوله تعالى: #ولن يتمنوه أبداً» مع أنهم | 


يتمنونه يوم القيامة؛ ولأنه لو كان للتأبيدء لكان ذكر الأبد تكراراً. 


قال موی إن 1 صَطَْفَِمَكَ عل الاس برِسلت یکی فد مآ 
“ایك وکن سب أ آلسکرن €3 رتبا ڪا َل فى آلا واج ون ٠‏ كل شيو 
روم 2 کے ص 


موعظة وَتَفْصِيلا لڪل سىء نَمُدْمَا بُِرّوْ وأمر فَوْمَكَ يدوا ايا 
سارک زالكقى 465 3 


' سنن الترمذي كتاب التفسير 0 ومعنى: ساخ الجبلٌ أي غاص في الأرض‎ )١( 
وغاب عنها. وروى الطبري ۲۳ عن ابن عباس قال: «ما تجلّى منه سبجانه‎ 
للجبل إلا قدر الخنصرء » أفصار تراباً» وخر موسى مغشياً عليه».‎ 


حل 


#قَالَ يَنمُومَخ إن آصْطَفَمْكَ على الاس أي قال الله عر وجل تسلية له 
وتأنيساً: إن منعتك الرؤية» فقد أعطيتك من النعم العظام ما يكفيك» فقد 
اصطفيتك أي اخترتك وخصصتك على الئاس الموجودين في زمانك 
© برِسلَْقٍ وَيِكَكَيِى 4 أي بما منحتك من الرسالة الإلهية» وتكليمي لك بدون 
واسطةء وإنما جمع الرسالة #برِسّالآتِي# لأن ما جاء به من الشريعة 
ضروب وأنواع» من التذكير والإرشاد» والحلال والحرام» وبيان أنواع 
المعاملات بين البشرء كما قال سبحانه: ظوَكَمَبَِا لَهُ في الألواح مِنْ كل 
شَيْءِ» فلهذا جمعت الرسالات قحد ما مَاتَيتّكَ وکن يرت الْشَكرنَ € أي 
فخذ ما وهبتك من شرف النبوة والتكليم» واشكر ربك على ما أعطاك من 
جلائل النعم العظام. 

ذگره تعالى بنعمه على جهة الإخبار» وقنّعه بها وأمره بالشكر عليهاء 
وكأنّه يقول له: لا تتعداها إلى غيرهاء ولا تطلب ما لا طاقة لك به!!. 


« رَكَتَبْنا لف الألوَاح ين كل ىو أي وكتبنا لموسى في الألواح 
العشر ‏ وكانت من زبرجد على ما قال ابن عباس - کل شيء ينفع» مما 
كان بنو إسرائيل محتاجين إليه في دينهم» وكل ما فيه مصلحة لهم 
« تَوْعِظهٌُ وتقصياک لڪل مىر € أي إرشاداً لهم ليتعظوا بها وينزجرواء 
وتفصيلاً لكل شيء يحتاجون إليه من الحلال والحرام. وتقديم الموعظة 
لأنها الأساس في صلاح الإنسانء فالاهتمام بها أشدء والعناية بها أت ألا 
ترى أن أكثر الفواصل في الكتاب العزيزء جاء على هذا النمط» نحو قوله 
سبحانه: «أقَّلا تود وقوله: قل تَذَكّرُونَ4 واستمع إلى سورة 
الرحمن» وقد تكوّر فيها قوله سبحانه: اَي آلآء رَبَكُمَا تُكَذََّانِ4؟ ثلاثين 
مرة» وذلك ليألف السامع بها اتعاظاً وادكاراء ويجد فيها تنبيهاً واعتباراً!! . 


4 


#هَحُدْمَا بوه على إضمار القول أي وقلنا له خذ ما في الألوا 
8 وعزم» ونشاط واجتهاد» شأن أولي العزم «وَأْمْر قَوْمَكَ يأْخْذُوا باحسنا 
أي وأمز بني إسرائيل بالخث على اختيار الأفضل» كالأخذ بالعزائم دون 


44 


الؤحص» فالعفو أفضل من القصاصء والصبرٌ أفضل من الانتصازء كما 
قال سبحانه: هوَلَمَنْ صَبر .وَعَمَرَ إنَّ ذَلِكَ لَمِنْ َو عَم الأوره© قال ابن 
عباس امن نوسي أذ اا بأشدّ مما أمر بها قومه. سای دار 
ْمِسِقِينَ4 تلوينٌ للخطاب» وتوجيه إلى قومه» حملاً لهم على الجد في 
0 بما مروا به» والرؤية هنا .رؤية: عينية تتضمن الوعد للمۇمنين› 
والوعيد للفاسقين» والمراد: بدار الفاسقين بلاد مصرء . التى كانت تحت 
سلطان فرعون وزبانيته» والمعنى: سترون منازل الفاسقين- فرعون وقومه!- 
كيف أقفرت: منهمء ودمّزهم الله لفسقهم وفجورهم» لتعتبروا فلا. تكونوا 
مثلهم. فإن رؤيتها وهي خالية من أهلهاء موجب للاعتبار والانزجار. 


« سَصرِفُ عَنْ ٤ای‏ كاوس ف إلا يمي اق إن رقا ١‏ 


ككل 3 أ 


ايو لابشا ییا إن روا سی لد ليدوم صلا ون 
روا را سيل ک الي يدوه سیا ذلك با كد اا 2 ت 
فلن ل © رای کا اا ول لكك الخ م أ وو هَل 
ES‏ 
سارف عَن ءاي أي. سأمنع وأصد عن فهم آياتي» والتفكر بما 
فيها من العظات والعبر 8 اذ ین يتَكَبروت في الْأرْضٍ € الذين يعدّون أنفسهم 
كبراء» ویرون لهم على الخلق مزية› فلا ينتفعون بآيات الله التنزيلية 
لتكوينية”" « بير أَلْحَقّ4 أي يتكبرون بما ليس بحق» والتكبر بالحق لله 
وحده» كما في الحديث القدسي: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن 


. ٤۳ سورة الشورىء» آية:‎ )١( 

(1) الصرف عن فهم معاني الآيات جائز» لأنه إنما حذث بسوء اختيارهم» والممنوع إنما هو 
الجبر كما قال سبحانه: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» فمن عمي عن طريق الإيمان 
أعماه الله بسوء اختياره. 


WY 


نازعني في واحد منهما قذفته في النار»“ وأما التكبر على المتكبر فهو 
بحق» لما .في الحكمة المشهورة: «التكبّ على المتكيّر صَدَقَةُ؛ ١‏ ونيا 
ڪل ءَايّةِ 4 أي وإن يشاهدوا كل آية قرآنية» أو كل معجزة ربانية ل لا 
تايبا لتكبرهم وعنادهم» بسبب انهماكهم في الهوى والتقليد 9 ون 
يروا سيل اند » أي طريق الهدى والسّداد « لا يَتَحِدُوهُ سیا 4 أي لا 
يتوجهون إلى الحق» ولا يسلكون سبيله أصلاٌء لاستيلاء الهوى عليهم» 
وسبيل الرشد: طريقٌ الهدى والصلاح ا وَإن ةا سيل الي 4 أي طريق 
الضلال # يدوه س سيلا أي يختارونه لأنفسهم مسلكاًء لموافقته لأهوائهم 
الباطلةء وشهواتهم الحيوانية # ذلك © أي المذكور من تكبرهم وعدم 
يمانهم ا بسبب أنهم « كَذَّوا بعَايّتَِا € الدالة على بطلان ما 
0 به من القبائح #وَكَانوا َنبا َل غفلة عناد وإعراض» لا غفلة 
سهو وجهل. 
« وَالدِيت كَدَا يتالكا الأخرة) أي ولقائهم لبر الآخرة: وما 
وعدهم الله به من الحساب والجزاء < حيطت أَعْمَلُهُم» أي ي بطلت فصارت 
كأن لم تكن» من صلة الأرحام» وإغاثة الملهوفين» ونحو ذلك # هَل 
رور رت » أي لا يجزون يوم القيامة للد ا كَانُوأ يَصَمَلُوْتَ 4 أي إلا 
0 ما كانوا يعملونه من الكفر والمعاصي. 


ورو 


د واد قوم موی وبتر ومن عجبلا ب 20-0 جسس دا لم خو ألَرَيَروا 
8 8 9 ےد 0 33 ۳ 9 
ند لا کا ولا مدع م ادو ر كوأ عأيبييت و وكا 
سقط فت أيديهمٌ ونا نج كد صَلُوا الوأ کین لم تتا رتا وي فر 
کا رتوت الكيريت 469 . 


)١(‏ الحديث أحرجه أبو داود بهذا اللفظ في اللباس رقم ٠٠۹١‏ ورواه مسلم في كتاب البر 
والصلة بلفظ "العرٌ إزاري والكبرياء ردائي» فمن نازعني شيئاً منهما عذّبته؛ رقم ۲٠۲۰‏ . 


YY 


ل اشد كوم مير بترو من بعد ذهابه إلى الطور لمناجاة ربه ين ' 
خُلِيهِمَ 4 التي استعاروها من القبط» حين هموا بالخروج: من مصر» ' 
وإضافتها إليهم لآنها كانت في أيديهم. وملكوها بعد هلاكهم. المتخذ:هو : 
السامري» ولكنهم رضوا به» فأسند الفعل إليهم» وكان السامري راجلا ' 
صائغاً» ورجلا مطاعاً فيي بني إسرائيل» تعبا لهم وجلا وهو ولد | 
البقرة خاصة» والمفعول' الثاني محذرف أي إِلهاً $ جَسَدا 4 آي بدناً ذا 
E‏ خالا من الرفح ار خر 4 هو صوت البقر خاصةء ٠‏ كالتباح 
للكلب» ولزثير للأسد.' والنهيق إلحمارء وقد أثخذه ا لهم من 
ا ا 3 
السامري صاغه مجوفاًء ووضع في جوفه أنابيب» وجعله في مهب الريح » ْ 
فكانت الريح تدخحل في تلك الأنابيب» فيسمع لها صوت يشبه خوار 00 


العجل» وكاتوا كلما جار سبدو له» وإذا سكت رفعوا رؤوسهم «األْرَيِرَوَا ١‏ . 


أنه لا كلم لا يدم سيلا 4 تقريع على فرط ضلالتهمء وإخلالهم ١‏ 
بالنظرء والمعنى: 0 ير "الذين اتخذوا إلهاًء أنه لا يقدر على كلام 0 
على إرشاد سبيل» كاحاد البشز» حتى عبدوه «أعَدُوة» تكرير للذم أي ' 
اتخذوه إلهاً» وأقدموا على ما أقدموا عليه من الأمر المنكر و ْ 
ظبلييت 4 أي إن دأبهم وعادتهم الظلمء فليس ببدع منهم هذا المنكر : 
العظيم . ۰ 


2 


تاشت ایت كناية عن اشتداد ندمهمء فإن النادم المتحسر : 
يعض يده غماًء وتقول العرب لكل نادم: سقط في يده لأن من شأن من 
اشتد ندمه على أمر أن .يعض يده كما في قوله تعالى: #وَيوم يعض 
الطّالِمُ على يديه ورادا نهم كَل صَلُواأ 4 باتخاذ العجل» أي تبينوا 


' .۲۷ سورة الفرقان, آية:‎ )١( 


VE 


. وتيقّنواء حتى كأنهم رأوه بأعينهم « لوا ين لم تا رياه بإنزال التوبة 
المكفرة « وير َناك بالتجاوز عن خطيئاتناء واللام في # لين موطئة 
للقسمء أي والله لعن لم يرحمنا ربنا « ڪور ڪرت بت الكيريت 4 
المغبونين في الدنيا والآخرة» وما حكي عنهم من ا والأسى إنما كان 
ل ل اللي لك أريد انه 

عليه» ليتصل ما قالوه بما فعلوه. 


e‏ قال يِنْسمَا حََفسُوفٍ من ب 
عل أ تک وال لی آل لواح وَأحدَ برأ TT‏ 
الوم أسكَصضعفوذ کون 6 باون تل أ شيت بے الأعدا وكا ملع 
الت اين 53ل رب عور لی ونالتا ف میک وت 
آرم لیت 46 . 


٭ وما رجح مومع إل قَومِهِ. © شروع في بیان ما جرى من موسى بعد 
رجوعه من الميقات طعَطْبنَ يما الأسِفُ: شديدٌ الغضب وقيل الحزينٌ» 
أسف أسفاً: حَزِنَ وتلهف فهو أسففٌ. أي ولمّا عاد من الطور إلى قومهء 
غضوباً وحزينء لأن الله تعالى قد أخبره بما فعلواء قال الواحدي: إذا 
جاءك ما تكره ممن هو دونك غضبتء وإذا جاءك ممن هو فوقك حزنتٌ» 
فعلى هذا كان موسى عليه السلام غضبان على قومه باتخاذهم العجلء 
حزيئاً لأن الله تعالى فتنهم ‏ قال يلسا لفون من دى أي بئس ما فعلتم 
بعدي . حيث عبدتم العجل » والخطابٌ لمن عبد العجل والمخصوص بالذم 
محذوفٌء تقديره: بئس خلافة خلفتمونيها من بعدي خلافتکم› ومعنى 
لمن بَعدِي4 أي من بعد انطلاقي وأثناء غيبتي عنكم « أمبلثر أت ريك € 
أي أعجلتم عن أمر ربكم وهو انتظار نبيكم موسى؟ روي أن السامري قال 
لهم حين أخرج لهم العجل: َا ِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَئْ»4 وإن موسى قد 
مات!! # وألقى الول € أي طرحها من شدة الغضب» لفرط حميته 


Y¥o 


الدينية» وشدة غضبه لله تعالى» ولم“يتمالك أو يتماسك نفسه وهم يطوفون ؛ 
حول العجل ويسجدون. رُوي عن ابن عباس قال: قال رسول الله لا ' 
ايرحم الله تعالى موسى.. ليس المُعَاينُ كالمُحْبَر» أخبره ره تبارك وتعالى ' 
أل قؤمه فتنوا بعده» فلم يُلق الألواح» فلمًا رآهم وعاينهم ألقى. الألواح» : 
فتكسّر منها ما تكسر»”"' ؛ «وَلْمَدَ رأ أيه 4 أي بشعر رأس طرؤنء لأنه ' 
هو الذي يؤخذ ويمسك عادة» ولا ينافي أخذه بلحيته كما وقع في سورة ' 
طه فقد جمع بينهما # > ٍَ4 ظا منه أنه قصّر في كفهمء ولم يتمالك : 
نفسه لشدة غضبه» وهرون كان أكبر منه بثلاث سنين» وكان هيّناً ليناًء ولم 
يقصد موسى بهذا إهانته» بل اللوم على التقصير قال أي هرون مخاطباً ١‏ 
لموسى 8 أبن 4 8 الأم ليرققه عليه» وكانا من أب وأ وفيه ' 
استلطاف برحم الأم إذ هو ألصق القرابات #إنَّ ألْقَوم € الذين عبدوا ؛ 
العجل 9 أَسْتَصْعَفُوقِ 4 أي استذلوني وقهروني» ولم يبالوا . بي لقلة 
أنصاري 8 وكادوا يفلوتنى) أي قاربوا أو هوا أن يقتلوني حين نهيئهم عن / 
ذلك قاله إزاحة از التقصير ا شد شتت بج الأعد 5 أي فلا تفعل : 
بي ما يكون سبباً لشماتتهم» والمراد من الأعداء القوم المذكورون 3 
لی مع مَعَ ألَْوَرِ ایی 4 آي معدوداً في غدادهم بالمؤاخذة» أو بنسبة 
00 1 
« قَالَّ» أي فلما اتضح لموسى عذرٌ أخيه قال «#رَتَ أَغَفْرٌ بي ما | 
فعلت بأخي قبل جليّة الحال وَل 4 إن فرط منه تقصيرء ضمّه إلى | 
نفسه في الاستغفار ترضيةٌ له.. ودفعاً للشماتة عنه 3 وَأدَِلَتَا ف ميك ٠‏ 
بمزيد الإنعام علينا « وات نحم الدّحيت € وأنت أرحم بنا ملا على ا 
اشستاء فلا غرو في اتظانا في ملك رحمنك الواسعة. : 


موقو 


(1) الحديث أخرجه الطبراني ا المسند .718/١‏ 


إفف 


1 


و 
إَّ 1 


إن ألذين أ 


دوا ليجل سياه حَصَبُ صب مّن 
د رہ نالعال 
بعال د 409 . 

30 لَب ادوا لْهِجْلَ © إلهاًّ وعبدوه» واستمروا على عبادته 
كالسامري وأشياعه « سياه عضب عظيم لما أن جريمتهم 0 
ل يِنرَيَهِمْ4 أي مالكهم رَه ) كبيرة «في ليوو اليا فإن قيل: 
تعالى بین أن القوم ندموا» بقوله سبحاته : ولا سقط في ايديم 5 
توء فهل قبل الله توبتهم ؟ والجواب ور بعده قوله سبحانه : «إِنّ الذَّينَ 
انَخَذُوا العجلٌ سايم عَضَبٌ» لأنهم ما ندموا وإنما خافوا من العقاب» 
وكان من تمام توبة القوم الأمر لهم بقتل أنفسهم. كما قال سبحانه : 
«فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم7”6' أي ليقتل البريء المجرم. 
«وَكَدَِكَ زى المنرّس» أي إن كل مفتر في دين الله» فجزاؤه غضب الله 
والذلة في الدنياء عن مالك بن أنس قال: ما من مبتدع إلا وجد فوق رأسه 
الذلةء وقرأ هذه الآية. 


ل ولي ُو آلتَععَاتِ» من الكفر والمعاصي ثم 


ےد 


ابوا برها أي 


وج 


من بعد عملها ل وَءَامَيوَا € إيماناً صحيحاً خالصاء ولم يصرُوا على 
فعلواء بل لزموا فعل الخيرات وعمل الصالحات ‏ إل رَبك ين بَنَدِمَا»* أي 
من بعد التوبة» المقرونة بالإيمان الصحيح» والعمل الصالح « لحور 4 
للذنوب وإن عظمت وكثرت يحم © مبالغ في إفاضة فنون الرحمة 
الدنيوية والأخروية» وهذا من أعظم البشارة للمذنبين التائبين 


. ٥٤ سورة البقرة» آية:‎ )١( 


اا 


ولا سك عن وى ال » شروع في بقية الحكاية» وفي هذا 
النظم الكريم» من البلاغة والمبالغة ما فيه فقد شه الغضب بشخص يرعد , 
ويزمجر» ويريد أن يبطشل بخصمهء وصوتّه يرتفع يريد الانتقام» ڈ ثم اختفى : 
هذا الصوت وسكت» > ففي العبارة استعارة مكنية لطيفة؛ آي ly,‏ 
غضبهء باعتذار أخيه» وتوبة القوم عد الأو > التي ألقاها 2 1 
سحا 4 وفيما نسخ فيها وکتب # هُدّى » بيان للحق عظيم «وَرمة » 
جليلة بالإرشاد إلى ما فيه الخير والصلاح 9 لِلَدِينَ خم برهم کیو أي : 
للخائفين من ربهم الذين يخشون عقابه. 1ض 


ونا ەر و 2م أس سير كر م هد 0-00 


أغذار موسق قوم سَبَعِين رجلا يفنا لما 


20132 من كَبْلُ و بل وی كايا rl‏ َل ا ا 
-. ی نت ولا تحير نا و 


چ ہیی من کا أت وی 


عيفر لتا وار 


آل €9 را ڪب َب لنا فى هدزو ادنيا سس وذ في ال 


ص 2 م ر 


َك قال عذابى اك 5 س ا وحمت وَسِِعَتٌ 
كيبا بدن 8 يوت ايڪو ولي 


: 49 GES 


« واختار مومى فوم أي اختار من قومه» ا اختار الشيء إذا ألجذ ا 
خيره # سب سَبَعِينَ يجلا لقنا 4 الميقات الذي وقتناه» بعذما وقع من قومه ما ا 
وقع من عبادة العجل. روي أن الله تعالى أمر موسى عليه السلام بأن يأتيه ١‏ 
في ناس من بني إسرائيلن» يعتذرون إليه تعالى» ويسألونه التوبة على من ؛ 
عبد منهم. العجل» فاختار منهم سبعين رجلاً. وأمرهم أن يتطهروا ' 
ويصومواء ويطهروا ثيابهم» ثم ذهب بهم إلى ميقات ربه» فلما دنوا إلى أ 
الجبل غشيه الغمام». فأقبلوا إليه فدخل موسى بهم الغمام» وخؤرا سجدا 


TYA 


فسمعوا الأمر والنهي» ثم انكشف الغمام فأقبلوا إليه وقالوا: ظلَنْ نَؤْمِنَ 
لَكَ حَتَى تَرَى الله جَهْرَة2'4 أي عياناً» وهذا من غطرستهم وطغيانهم 
«كلمَآ أمَدَهُمُ آليَعَمَهُ 4 أي الصاعقة حيث رجف بهم الجبل فصعقوا 
وماتواء فلما رأى موسى ذلك أسفٌ عليهم» وعلم أن أمر بني إسرائيل 
سيتشكّب عليه إذا لم يرجع بالقوم؛ فجعل يستعطف ربه ويقول: يا رب 
ماذا أقول لبني إسرائيل» إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟!. 


ثم استفهم على جهة الرغبة والتضرع والتذلل # قال رَبٌ لو شِنَتَ 
تهر ين قبل ْب أي لو شئت يا رب أهلكتهم وأهلكتني معهم» قبل 
أن أرى ما أرىء فنا عبيدك وتحت قهرك» تفعل بنا ما تشاء!! وهذا 
محضُ استعطاف ورجاء ا أَمَْكاَا مَل آلسَّهَآه نا 4؟ أي أتهلكنا وسائر بني 
إسرائيل» بما فعل هؤلاء السفهاء السبعون الجاهلون في قولهم: ارتا الله 
جَهْرَة4؟ - نعوذ بالله من حبث اليهود - إن هى إِلَّاوِدْتَدكَ» أي ما هذا إلا 
ابتلاؤك وامتحانك» تختبر عبادك بما تشاء بالسراء والضراءء و«إن» هنا 
نافية, بمعنى ما والمراد بالفتنة الامتحان والاختباره كما قال سبحانه: 
وتلوم بالشرّ والحَيْرٍ فة وليت تَرْجَعُونَ»”" « تل يهَامن اء وبي ى من 
كا أي بالفتنة تضل من علمت منهم اختيارهم للضلالة» وتهدي بها من 
علمت منهم اختيار الهدى وطريق السلامة أت وا 4 أي أنت القائم 
بتدبير أمورنا # فأعَفر لا وأرمتا ‏ بإفاضة آثار الرحمة الدنيوية والأخروية 
«وَأنت حرفن أي أنت يا رب خير من صفح وستر. 
# وكيب تان هذه لديا ست نعمة وعافية وحياة طيبة # وني 
لآخِرَةِ4 أي واكتب لنا أيضاً في الآخرة حسنةء وهي المثوبة الحسنى» 


. ٠١ سورة البقرةء آية:‎ )١( 
.#8 (؟) سورة الأنبياءء آية:‎ 


۹ 


r 


والجنة ناهد إليَك» أي تبنا وأنبنا إليك» من هاد إذا رجع والمعنى: إنا 
تبنا ورجعنا عما صنعنا من المعصية العظيمة التي جئناك للاعتذار عنهاء . 
فبعيدٌ من لطفك وفضلك أن لا تقبل توبة التائ ثبين ط قال عاي أصِيبُ يو من ' 
اسا تعذيبه ولیس لأحد الاعتراض علي 5 كق وبرت کک CC‏ 
أي شأنها أنها واسعةء تبلغ كل شيء» فما من مسلم ولا كافر» ولا مطيع | 
ولا عاص» إلا وهو متقلب. في الدنيا بنعمتي» وفي نسبة -الإضابة إلى 
الطاب ية المشارع» وشا تة الربحمة _بصيفة. الماضن» :إيذإن. بآن أ 
الرحمة مقتضى الذات» .وأما العذاب فبمقتضى معاصي العباد ! 
« شَاَكيبًا » أي فسأئبتها. وأعينها خالصة غير مشوبة بالعذاب: الدنيوي ؛ 
«لِلَدِبنَ يَنَُونَ4 أي الكفر والمعاصي» وفيه تعريض بالقومء كأنه قيل: لا 
لقومك لأنهم غير متقين « تيوفت رركن » خصّها بالذكر تشريفاً لهاء , 
. ولأنها كانت أشق عليهم « وَالَنَ لَبنَ هم پاتا ومين إيماناً مستمرأء من غير ! 
إخلال بشيء منهاء وفيه تعريض بهم أيضاً لأنهم كفروا بالآياتث العظام : 
. التي جاء بها موسى عليه السلام. 


ا الد غوت اسول ل ایی لیے اذى مدوم مکو انهم 
TT‏ ۾ بالْمَمْرُوفِ ويم د المڪ ريا 
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مھ لکت وشم ع1 ا 
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هع ل ہو واا 1 ل 


الق کا َك ار ءامنوا يو وعرروه ونصروه وا تبعوا الور 
ا أل مع وكيك اا 


+ اليس يعوب اسول © الذي أرسله الله تعالى لتبليغ الأحكام 
ای4 أي 5 0 8 عن الله تعالى التقوى وإيتاء الزكاة والإيمان أ 
بالآيات» وضم م إلى ذلك 8 النبي كك وباعتقاد نبوته من حيثك وجدوا, 
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صفته في التوراة» والمراد بهم من لحق من بني إسرائيل أيام الرسول بلا 
فبيّن تعالى أن هؤلاء لا يكتب لهم الرحمةء إلا إذا اتبعوا الرسول ب4 
«الأج € الذي لا يكتب ولا يقرأء وهو نسبة إلى أمة العربء لأن 
الغالب عليهم ذلك» أو إلى أمهء كأنه على الحالة التي ولدته أمه» وهو 
بالنسبة إليه ية صفة مدحء ووصفه بذلك تنبيهاً على أن كمال علمه مع 
أميته إحدى معجزاته يله «الَذِى يَدُوتَمٌ مَكُنْوًا عِنَدَهُمْ 4 باسمه ونعوته 
الشريفة؛ بحيث لا يشكون أنه هوء وأن شأنه کا حاضر عندهم لا يغيب 
عنهم أصلدٌ # في التَوَرَسةٍ والإ يل نحل 4 أي في كتبهم السماوية» روي عن 
عبد الله بن سلام قال: صفة الرسول الله بي في التوراة: «يا أيها النبيٌّ إن 
أرسلناك شاهداء ومبشراء ونذيراً» وحرزاً للأميين» أنت عبدي ورسولي» 
سميتك المتوكل» ليس بفظء ولا غليظ ولا صحَّاب في الأسواق» ولا 
يجزي بالسيئة السيئة» ولكنْ يعفو ويصفحٌء » ولن يقبضه الله تعالى» حتى 
يُقيم به الملة العوجاء ؛ بأن يقونُوا: «لا إل إلا الله» ويفتح بها أعيناً س 
وآذانآً صم وثُلوباً عُلفاًه“ وجاء من حديث سهل مولى خيثمة قال: 
«قرأت في الإنجيل نعت محمد ية أنه لا قصيرء ولا طويل» أبيض ذو 
ضفيرتين» بين كتفيه خاتم» لا يقبل الصّدقة» ويركب الحمارٌ والبعيرٌء» وهو 
من ذرية إسماعيل» اسمه أحمد(" وجاء من خبر أخرجه البيهقي عن 
وهب بن منبه قال: إن الله تعالى أوحى في الزبورء يا داود إنه سيأتي من 
بعدك نبي» اسمه أحمد””» فالرسول عليه الصلاة والسلام مذكور صفته في 
الكتب الإلهية» وعلى وجه الخصوص في التوراة والونجيل» > كما جاء في 
صحيح البخاري في صفة الي الأمي في التوراة «يَأْمُرهُم ِالْمَمَرُوفٍ 
وَيَنْمَلهُمْ عَنِ ألْمِْكَرٍ € المعروف: ما استحسنه الشرع» وارتضته العقول 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في التفسير ۸/ ٥۸١‏ قريباً من هذا اللفظ› والرواية المذكورة 
للبيهقي والدارمي . 
(؟) أخرجه.ابن سعد وابن عساكر عن سهل مولى خيثمة. 
(۳) أخرجه البيهقي من رواية وهب بن منبه» وهو أثر موقوف. 
۲۸۱ 


5 وكل معروف من جهة المروءة فهو معروف بالشرعء لقوله كك : 
بُعْتُ لأتمم مكارم الأخلاق»“ والمنكرٌ: ما استقبحه الشرع ولم تقبله ! 
00 السليمة» والمعنى : يأمرهم بكل ما فيه خير ومنفعة لهمء وينهاهم 
7 كل ما فيه أذى وضرر عليهم' وميل لهم يبت وَمرَمُعَلتِهِمٌ ٠‏ 
لْحْبَنِتَ 4 المراد بالطيبات الأمنور الحلال .التي يستطيبها الطبعء 
e‏ الأشياء المجرمة التي تستقذرها النفس» كالدم» والخنزيرء 
والعقارب» والخنافس» والحيات» والوزغ» وسائر المستقذرات «وَيِضَعٌ 
َنم عرشم اَل التى كنت علو » الإِضْدُ: الثقل والمراد به التكاليف 
الشاقة الصعبة» والأغلال: جمع غل وأصله الحديدة التي تجمع يد الأسير: . 
إلى عنقه» والأغلال: استعارةٌ عن الأثقال الشاقة التي تشبه الأغلال» أ 
والمعنى: يرفع عنهم الأثقال والتكاليف الشاقة التي كانت عليهم؛ كقطع ؛ 
الجلد والثوب من أثر البول» ووجوب القصاص دون الدية في: القتل» i‏ 
وترك الاشتغال يوم السبت. وقد روي أن موسى عليه السلام رأى يوم ۰ 
السبت رجلا يحمل قصباً فضرب عنقه» وجاءت الشريعة الإسلامية برفع : 
جميع تلك الأثقال كما قال يلِ: «بُعثت بالحنيفيّة السهلة السمحة»9© . 
« اریت اموا بوه ورزو را أي فالذين صدقوه وآمنوا.برسالته 
روه أي عظموه ووقروه #وَنصصروه 4 أي قاموا بنصرته علي أعداء 
الدين» .وناصروه على جميغ من عاداه ‏ وَأتَبَمُوا الثور الْذِئ أل مع أي ! 
اتبعوا القرآن المجيدء والشرع الحنيف الذي جاءهم به من عند الله شيّه ٠‏ 
الشرع والهدى بالنور» إذ القلوبٌ تستضيء به كما يستضيء البصر بالتور. ١‏ 
« أوکیک هم المتْلسوت 4 أي هؤلاء الموصوفون بالصفات الفاضلة» هم . 
الفائزون بالرحمة الأبديةء الناجون من الشدائد والكربات يوم القيامة» 
ومعنى الفلاح: النجاح والفوز بالمحبوب. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ بافظ #بعثت الح اللي 
زفق أخر جه ابن جرير الطبري ٠‏ 
A۲‏ 


© قل تاها الاش إن ره َسُولُ أله إلِتِحكُمَ جیا لك لو مڭ 
اتوت ولتق لإ لاخر ني يت كارن يله وسوله التي 
الذي ای ۇث سه وَحَكلِميدء وَأتّبِعُوهٌ ۾ لڪ 
تھ دوت لا ومن فوم مومو أ يَجَدُوت لق ويه يلون 4O‏ . 


١‏ فل تايا يها الاش إن رَسُولُ أله يڪم جِيًا 4 هذا بيان لعموم 
رسالته وَل إلى جميع الخلقء لأن الخطاب عام لجميع الناسء أي قل يا 
رسول الله: اا عش سي حيار فرعي 
ا ورسالتي عامة» كما قال سبحانه: وما سلاك إلا کا لاس 

شرا وَنَذِيرًَ» روى الشيخان عن جابر بن عبد الله أن النبي ل قال: 
836 مما لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: انصرت بالرعب متسر 
شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما لو من أمتي أدركته 
الصلاة فليصلء وأحلت لي الغنائم ولم تل لاح قيلي وأعطيت الشفاعةء 
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعفت إلى الناس عامة»“. ادى ]د 

ملف السَمنوت لار 4 أي المالك لجميع الكائنات» مالك السموات 
والأرض بالخلق والإبداع» والإحياء والإماتة تة # لا إِلَه لام هر أي لا إله غير 
ولا معبود بحق سواه يي وَيْمِيتٌ 4 مزيد تقرير لاختصاصه بالألوهية» إذ 
لا يقدر على الإحياء والوماتة غيرهء فهو القادر على إرسال الرسل إلى 
خلقه # اموا يالو وَرَسُولِهِ 4 أي فصدقوا بالله وآياته» وصدّقوا برسولهء 
المبعوث إلى جميع خلقه وذكر الرسول عل بعنوان الرسالة» للمبالغة في 
إيجاب ا ووصفه بقوله تعالى: « التي الأجي4 لمدحه ولزيادة تقرير 
أمره» أي النبي الأمي» صاحب المعجزات الذي لا يقرأ ولا يكتب 
« الى يوسب ياو سكليه 4 أي بما أنزل عليه وعلى سائر الرسل 


سے 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في التيمم 859/١‏ ومسلم في المساجد رقم ٥۲١‏ والنسائي 
۱ 
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عليهم السلام» من كتبه ووحيه» . المصدّق بالكتب التي أنزلها' الله له أ 
وعلى غيره من الأنبياء؛ والتصريح بالإيمان بالله تعالى» للتنبيه. على أن 
الإيمان به سبحائه لا يصح حتى يۋەن الإنسان بجميع كتب الله | ورشله ا 
وإلاً لم ينفع صاحبه شيئآء. والدين كل لا يتجزأ #اوَأَتَيعُوَهُ# في كل: ما! 
يأتي وما يذر من أمور الدين « ڪت تدوت) أي رجاء لاهتدائكم ‏ 
إلى المطلوب» وفي تعلنقه بهماء إيذانٌ بأن من صدّقه ولم يستمسك بالترام | 
أحكام شريعته» فهو بل من الاهتداءء» مستمر على ا والضلالة. 
# ومن هوم موئ ) يعدي من بني إسرائيل 8 أَمَهُ ةٌ 4 أي جماعة. 
دوت 4 الناس باي 4 أي ملتبسين به أو يهدونهم بكلمة الحق| 
. #وَيوء» أي وبالحق 8 يَعَدِلُونَ4 في الأحكام الجارية فيما بينهم؛ والمراد. 
بهم الثابتون على الإيمان» القائمون بالحق» من أهل زمانه» ذكرَهم تعالى! 
0 على أن تعارض الخير والشرء وتزاحم أهل الحق والباطل» آم 
مستمر » فمن قوم موسى أناس مهتدون» 07 0 والكلإم مسوق ْ 
لدفع ما عسى يوهمه. تخصيص الرحمة والتقوى» بمتّبعي رسول الله يله 
ش كاد ا ا ش 
ل ومهم انق شر أسباطا مما وأو حيما إل موسو إِذ استسقلة 
وم اب اضرب بعصا ساد انب ا مئه انتا عَشْرَةٌ 
َم ڪل أناين رهم وغلات علوم ممم وا eT‏ 
وَاَلتَلُوئ لا , من يبي ما رفڪ و ا وکن 


کارا لشي يلير © تزه لم اكرام و الْقَريَةَ 
وَحكُلُوا ينها حيٺٿ يش شاش فوط واد موا اب افر 
8 ولي 7 200 یڈ المح >> © مدل ايت توا 
مم 3 ىبل کھت ساود رات التسمَليمَا 
Em‏ 


YA 


« متهم 4 أي وصيئرناهم قِطعاًء متميزاً بعضهم من بعض أي قوم 


موسى ا أنْتقَعَشْرَةَ باط أممًا» أي صيرناهم اثنتي عشرة قطعة» وكل سبط 
أمة عظيمة» وكل واحدة كانت قبائل شتى» والسبط في ولد إسحق كالقبيلة 
في ولد إسماعيل» وتي كذلك لر ابر كل فل إلى رتوم > ليخفٌ 
أمرهم على موسى واوا إل موست إذ أسْتَسََله قومه آي اضرب 
عمال جر الت َه اتتا عقر عدم »4 أي وأوحيئا إلى موسى 
حين استولى على قومه العطش في التيه» أن يضرب الحجرّ بعصاه فضريه» 
کا أي انفجرت منه اثنتا عشرة عيناً من الماء بعدد الأسباط 
والقبائل» لثلا يقتتلوا على الماء د عَم ڪل اناس تَمْرَيْق » أي علمت 
كل جماعة وكل قبيلة منهم عينهم الخاصة بهم »2 وهذه E‏ معجزات 
موسى عليه السلام» حيث تفجرت من الحجر الأصمء عيون الماء الدافق» 
كما نبع الماء من بين أصابع نبينا المصطفى بل معجزة له لا وَظَئََنا عَليَهُمْ 
لْعَملم 4 أي جعلنا الغمام يسترهم من حر الشمس وهم في 2 
ويقيهم . من أذاهاء ويسير معهم حيث ساروا # ورل هم الترى 
وَألسَلْوَ 4 أي وأكرمناهم برزق هنيء شهي» من عندنا تكرماً 0 وهو 
«المئ» شيء حل لذيدٌ ينزل على الشجرء فيجمعونه ويأكلونه. و«السلوى» 
وهو طير :لذيذ اللحمء يسمى «طير 0 دون كد منهم ولا تعب» 
فطعامهم الحلوى ولحم الطير « مكلا نك ن ا كان 
إضمار القول» أي وقلنا لهم: كلوا من 0 الشيء الطيب اللذيذء الذي 
أكرمناكم به من فضلنا « راطو وکن كارا شب لوت ) في 
الكلام محذوف تقديره : فكفروا بهذه النعم الجليلة» وما ظلمونا بذلك» 
ولكن ظلموا أنفسهم حيث عرّضوها بالكفر والجحودء لعذاب الله عل 
وجلء 0 هم الظالمين لأنفسهم. 
وَإذْ ِل لَهُمْ أسَكُوأ هدذ ألْقَيَية4 أي واذكر يا أيها الرسول حين 
قلنا 0 اسكنوا هذه البلدة المباركة «بيت المقدس» الذي باركنا 


YAO 


حوله بأنواع الخيرات والبركات 8 وََكُلُومِنَْاحَيثسْئْسْرْ»* أي وكلوا من ١‏ 
مطاعمها وخيراتها EE‏ 0 أي جهةٍ ومكانٍ شئتم» وكلوا مما e‏ : 
من خيراتها #اوَقُولُوا َة € أي قولوا حين ر بيت المقدسن تائبين 
مستغفرين: اللهم خط عتا ذنويناء وهي كلمة استغفار» كما يقؤل 6 
أستغفر الله العظيم 8 وَأَدَخُلُواْ ألْبَابَ مدا € أي وادخلوا باب بيت ٠‏ 
ا حال کونکم ساجدين شكراً له له تعالی تود لک ْ 

ث4 أي نعفو عن جميع ذنوبکم» وسيثاتكم التي اقترفتموهاء 
ا الخطايا والآثام « سيد المُخسييت € أي وسنزيد . 
المحسنين الذين أحسنوا عملهمء بطاعة الله» وامتثال أوامره» ستزييهم من : 
فضلنا فوق الغفران دخول الجنان. 


A4 24‏ ا عر مدي e‏ 


مدل ألررت :د مِم فلار ای قل لهد » أي فغيّر الظالمو نا 
منهم ا الله» وقالوا كلاماً لا يليق» حيث قالوا بدل «حطة» حنطة في : 


شعيرة» وعوضاً عن أن يدخلوا ساجدين خشوعاً لله دخلوا يزحفون غلى 1 : 


أدبارهمء سخرية واستهزاء بأمر الله . . روى البخاري عن أبي هريرة. :أن ْ 
رسول الله لل قال: «قيل لبني لبنى إسرائيل لرَادخُلُوا الاب سجّداً ولوا حِطَة 00 
غر لک > خحَطِيئاتِكم4 فبِدَّلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم أي 
مقاعدهم - وقالوا: حبة في شَعرة e‏ 

والحاصل: أنهم خالفوا ما أمروا به من القول والفعل» انهم أمروا : 
بالسجود عند دخولهم البلدة:. المقدسة» شكراً لله تعالى» وأن يقولوا: | 
حطةء فبدّلوا السجود بالزحف؛ وقالوا: «حنطة» يدل حطة استهزاء» وزادوا ؛ 
فيها حبة 3 شعيرة فارسا مهم رِجْرًا مت لسم يما ڪا 
لمو أي فأرسلنا على هؤلاء الظالمين عذاباً هائلاً - وهو الطاعون- 
' بسبب ظلمهم وعدواز نهم المستمرء وقد روي أنه مات منهم في ساعة ١‏ 
واحدة أربعة وعشرون ألنا متهن بالطاموق. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير ۳٠٤/۸‏ من فتح الباري . 


A 


« وَسََلْهُمْ عَنٍ ن مرڌ الى كانت حَاضْرَة لبر إِدْيَعَدُورت 
ف ألسَبْتِ إذْ اة تائم يوم مسَبتهم شع ير 
يڻوت لاتأتيهرٌ كَدَلِكَ بوه ا وَإذْقَالَتَ 
0 نم لم طون رما اک ھر کھم آرم دابا ییا مةل 
وله ل 45 


0 * الخطاب للنبي يي أي واسأل يا محمد اليهود 
المعاصرين لك» سؤال تفريع وتوبيخ 27 والمراد إعلامهم بذلك» لأنهم 
كانوا يخفونه. والإعلام بما هو من 0 التي لا تعلم إا بتعليم » أو 
وحي» لتكون لك معجزةً عليهم عن الْقَرََةَ 4 عن خبرهاء وما جرى 
على أهلهاء وهي عند ابن عباس «أيلة» بين مدين والطور» وعن ابن 
شهاب هي طبرية ل الى ڪامت حار رَهَ لحر » قريبة منه يتوت في 
لتَنَبَتِ » يتجاوزون حدود اللهء بالصيد يوم السبت» وقد هوا عنه 
تأیه حسام € حيتان جمع حوت» أي حين تأتيهم الأسماك يوم 
السبت» لاعتيادها أحوالهم في عدم التعرض لها ذ في ذلك اليوم يوم 
سَيْتهم 4 أي تأتيهم يوم تعظيمهم لأمر السبت وی عا » أي ظاهرة 
على وجه الماءء كما قال ابن عباس » جمع جمع شارع من شرع عليه إذا دنا 
وأشرف ووم لا مسبتو لا تأیه » أي وفي غير يوم السبت ‏ وهي 
سائر الأيام - لا تأتيهم» بل تغيب وتختفي حذراً من صيذهم » وكان ذلك 
بمحض تقدير العزيز العليم ڪدلك وشم 4 أي نعاملهم معاملة 
3 ير عدوانهم 0 ب ی 46ا ا 4% بسہبا فسقهم 


() كان اليهود المعارضون لرسول الله ية يقولون: : إن بني إسرائيل لم يكن فيهم عصيان» 
ولا معاندة لما أمروا به» فتزلت الآية موبخة لهمء ومقررة ما كان من فعل أهل هذه 
القرية» فسؤالهم إنما كان على وجه التوبيخ . المحرر الوجيز لابن عطية ٠١/١‏ . 


TAY 


6 4 ب آي جماعة من اهل القريةء يعني ا 
الذين اجتهدوا في موعظتهم» حتى" أيسوا من اتعاظهمء قيل: إن آهل 
القرية» افترقوا على ثلأث فرق: فرقة اعتدت» وفرقة 0 وفرقة د قالت' 
للواعظين ن # لِم يَمطُونَ وما أله كه أي مستاصلهم بالكلية «أَوْمُمَْمم 
دا َا أي مهلكهم بالخسف أو المسخ» لعدم إقلاعهم عما ا 

من الفسق» والعصيان؛ قالوه بمحضر من القومء حثاً لهم على الاتعاظ 
ا أي المقول لهم ذلك #8 مَمَذِرَة إل ري أي موعظتنا: إنهاء عذر 
إلى الله تعالى» جتى لا تنسب إلى تفريط في النهي عن المنكر «وَلْعلَهْرَ 
يُتَفْوْن4 أي ولطمعنا في أن يتقوا الله › E‏ 


#قَلْمَاسَوأمَان كرأ بو يسنا ادن ينمو عن السو راذا ارت 


0 


ظلموا عدا بعس ہما كانوأ یفسقوت و لما عتوا عن کا م اک 
کار خوت 409 . 


مده بو 


قال تعالى: طلا مَأ ا كرو بيه 4 أي تركوا ما ذكرهم به 
صلحاؤهم » توك الناسي للشيء٠‏ وأعرضوا عنه بالكلية» بحيث لم تنجع 
فيهم تلك المواعظ أصلا. ش 

والنسيانُ هنا مجاز عن الشرك» لأن الله تعالئ لا يؤاخذ الإنسان 
بالنسيان» وإنما يؤاخذه بالإهمال والعصيان #اأَنا لين نوت عن لشو 4 
أي نجينا من العذاب الناهين عن الفساد في الأرض؛ الواعظين المذكرين.' 
وقد اختلف السلف في الفرقة الثانية» التي لم تأمر ولم تنه بل سكتت . 

فقال ابن عباس: | ما أدري ما قُعل بالفرقة التي لم تنه ولم تأمر؟. 

وقال ابن زيد: إنها هلكت مع الهالكين» لأن الله تعالى ذكر أنه نجّى 
الذين نهوا عن السوء... 


TAA 


أدري ما فُعل بهم؟ 9 ترم أنهم 77 ما هم ا ا کا 
لِم تَعِظُونَ قوماً ما الل مُهلِكُهُم4؟ فلم أزل به حتى عرفت أنهم قد نجواء 
قال: فكساني “01 

ئا شمول النص للناهين المحذرين فواضح» وأما شموله للساكتين» 
فلأنهم أنكروا أيضاً» ولكنهم لما رأوا عدم نفع النصيحة كقُواء وذلك إنكار 
بالقلب» وقد نص الفقهاء أن الناهي إذا أيقن عدم نفع النصحء ٠‏ لا يأثم 
بتركه» لدخوله في باب العبث» ألا ترى أنك لو ذهبت إلى الغارقين في 
الشراب» أو الموغلين بالربا والقمارء لتعظهم وتكمَّهم عما هم فيه من 
الضلال» سخروا وضحكوا عليك» وذهمب كلامك معهم سدی7!! 
« وَأَدْنَ الس موا ب عَدَابِ بيس أي أخذنا الطغاة الظالمين» بعذاب مؤلم 
e‏ شديد د یت كوا يشر تت أي بسبب فسقهم الدائم المستمر» 

2 عَمَوَاُ عن ما م ا ت ا فلما استعصوا عن أمرنا وطاعتناء 
وتكبّرواء 50 ترك ما ثُهوا عنه « قتا م ونوا رة کیو € أي مُسخوا 
إلى قردة وجعلناهم صاغرين أذلاء» مبعدين عن كل خير» وترتيب المسخ 
على العتو ليس لخصوصية الصيدء بل العمدة في ذلك. هو المخالفةٌ 
للأمر» والاستعصاء عليه عر وجل والأمر تكويني لا تكليفى» لأنه لیس 
في وسعهم حتى يُكلّفُوا به» وهذا كقوله تعالى: ظإنّمَا وتا لِشَيْءِ إذَا 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳٠۷/۷‏ قال القرطبي: وهذا مذهب الحسن البصري 
أيضاً» ومما يدل على أنه إنما هلكت الفرقة المعتدية لا غير» قوله تعالى: #وأخذنا 
الذين ظلموا». 

(؟) النصيحة واجبة للبرٌ والفاجرء إلا إذا كان الضرر الناتج عن النصح أشدٌ من سابقهء 
كما بين الشيخ رحمه اللهء كالنصيحة للملاحدة والشيوعيين» الذين لا يز يد معهم 
النصح إلا سخرية واستهزاءء فهؤلاء أمثال الحيوانات لا يُنصحون ولا يخكثون1 1 


۸۹ 


َرَدناُ أن تقُولَ لَهُ كن هخود“ والظاهر يقتضي أن الله تعالى عدَّبهم أولا ' 
بعذاب شديد» فاستعصوا: وعتوا عن أمر الله فمسخهم الله إلى قردة تتعاو. ا 
وروي أن الناهين لما يئبوا من اتعاظ المعتدين» كرهوا مساكنتهم» مرا ٠‏ 
القرية بجدارء فأصبحوا يوماً ولم يخرج أحد من المعتدين» فقالوا إن لهم . 
شأناًء فدخلوا عليهم فإذا هنم قردة» ثم ماتوا بعد ثلاثة أيام . 


ورڈ تات رک لمكم إل يزو لیکو من جومم شوه 
اعدا ربک لسري الاب وم فود دة 409 . 
ولذ تات رک4 :من الإذن وهو بمعنى آذن أي أعلم ربك يا محمد 
ا« لمان بهم أي ليسلطنٌ على اليهود لا المعتدين الذين مُسخوا قردة» 
إذ لم يبقوا » أي ليسلئان على على اليهود # إل يور الْقَيلَمَةِ 4 أي إلى انتهاء ' 
الدنياء وهذا نصصٌّ في أن العذاب إنما يحصل لهم في الدنياء مستمراً إلى . 
يوم القيامة # من يسُومُهَ 4 أي يذيقهم ويوليهم 9 سو الَا ب كالإذلال» 
وضرب الجزية» والوهانة». ونحو ذلك 10 ا بک لسَرِيعٌ لقاب € لمن ؛ 
شاء سبحانه أن يعاقبه في الدنيا وفي الآخرة ETT‏ لمن آمن | 
وعمل صالحاً. 


ل نقذ ادرت تب كلق 
ويكوكهم الست والسَيكات عله يَرَجِعُوت €9 لف من برهم َل 
ورتوا ا ااب ادون عرس هذا EE‏ م 
او أل لد قحد لنم تبك یكی الک أن لا يدو ولوا على آل إا الح ودرسوا ما 
فی ولاز ضرعإ تدرب مر ان تَعَقلُونَ 3 لین مکوت 


0000 
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. ٤١ سورة النحل» آية:‎ )١( 


۹۰ 


ْمَك ف الأَيَضٍ أُمَمَا © أي فرّقنا بني إسرائيل في الأرض» 
وجعلنا كل فرقة منهم في قطر من أقطارهاء بحيث لا تخلو ناحية منها 
منهم» حتى لا تكون لهم شوكة قط ينهم ألصَِموتَ4 وهم من آمن 
بالله ورسوله» وثبت على دينه في زمانه» قبل مجيء عيسى ابن مريم» ثم 
الذين آمنوا بالرسول ي بعد بعثته ودخلوا ف في الإسلام كعبد الله بن سلام 
رضي الله عنه منم دون درک 4 أي 0 عن مرتبة الصلاح» وهم 
كفرتهم وفسقتهم « ويلونهم ) يعني جميعاً الصالح وغيره» وهي بلوى 
اختبار وامتحان 8 بِألْسَبَدتٍ 4 الحم والخصب» والعافية ‏ وَالسَيَاتِ 4 
الجدب» والشدة» التّقم « ممم يَنْحِعُونَ © عما كانوا عليه من الكفر 
والمعاصي إلى طاعة ربهم. 


ا ر ر 


ودارم آي من بعد الصالحين e;‏ 5 بسكون اللام آي 
بدل سوء» وهو الشائع في الشرء والخَلّف بفتح اللام ف فى الخيرء يقال: 
اك اي حلت لسر سات والمراد أنه جاء من بعد أولئك الصالحين» 
جماعة أشرادٌ فجار #وَرِبُوا الب 4 أي انتقل الكتاب إليهم عن آبائهم 
«التوراة) يقرؤونها ويقفون على ما فيها من الأوامر والنواهي» ولم يعملوا 
بهاء لا يَأحْدُونَ عرس هدا الق العَرّض جميع متاع الدنيا إلا الدراهم والدنانيرء 
فإنها عَيْنُ » وفي الأثر: «الدنيا عَرَضٌ حاضرء يأخذ منها الَو والفاجر». 
والأدنى صفة لمحذوف أي الشيء الأدنى» والمراد به الدنياء وهي 
من الدنو للقرب بالنسبة إلى الآخرةء والمراد بهذا العرض ما كانوا يأخذون 
من الرشارى ثم ا وعلى تحريف ١ O‏ یشون سیف آي لن 
0 «الكيّس ‏ من دَانَ نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز اتن 
نفسه هواهاء وتمنّى على الله الأماني» 0 ون أت عر يلم يمدو 4 في 


)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة رقم ۲٤٠١‏ وقال: هذا حديث حسن. 


531 


موضع الحال» أي يرجون المغفرة. وهم مصرون على الذنب» عائدون: إلى: 
مثلهء غير تائبين عنهء. وهذا إخبار عن حرصهم على الدنياء وإصرارهم. 
على الذنوب والآثام « لبود علوم يق ألكتلي) أي الميثاق المذكور في! 
. التوراة أن لا يقولوا عل لَه إلا لحن 4 أي ألم يؤخذ عليهم العهد. المؤكد' أن: 
يقولوا الحق» ولا يكذبوا. على الله؟ والمراد به الردٌ عليهم » والتوبيخ لهم. 
على ادعائهم القول 00 بلا توبة» .والدلالة على أنها افتراء علئ: الله 
تعالى # ودرسوا مَافِيةٌ ©: أي قرؤوه وتبصّروا بما فيه فهم ذاكرون لذلك». 
لأنهم دارسون له ولكن ضيّعوا العمل به ل لاخر ديص بون 
الله تعالى ويخافون عقابه « آم يقن 4؟ فتعلموا ذلك» ولا تستبدلوا 
الأدنى» المؤدي إلى العذاب؛. بالنعيم المقيم؟ وهو خطاب لأولئك العاعرة 
عليهم الميثاق» وفي الالتفات تشديد للتوبيخ. ۰ 
« ولد يکوت يالب € أي يتمسكون به في أمور ديهم يقال 
أمسك بالشيء» وتمسّك به بمعنى اعتصم» والمراد بهم الذين .آمنوا'من: 
أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه» وقال عطاء: هم أمة ا 
. والكتاب ٠‏ القرآن الجليل « وأقاموا الصَلوةَ 4 اس بالذكر» . لأنها أعماد: 
الدين» وأعظم. العباداث بعد الإيمان إا لا نضِيعٌ جر صل 4 آي لا 
نضيع ثواب المحسنين منهم» وضع الظاهر موضع ا تنبيهاً على أن: 
الإصلاح كالمانع من التضييع . | 


ا 0 


< چ وذ قا نبل رہ تم ظلة وظنوا أنه واقع هم خُدُوا م1 


ا أ 2 ll‏ 


21 i ر‎ 


« © ولذ ننتا جل فَوْقَهِمْ 4 أي قلعناه ورفعناه فوقهمء وأصل 'النتق' 
الجذبُ والرفمٌ» أي فلعناه من مكانه ورفعناه عليهمء « كنَمُ ظَلَةُ4 أي, 
سقيفة أو سحابة # وظترا) أي تيقنوا « انم وام مهم 4 TT‏ أن 
الجبل لا يثبت في الجذب. وفي الأثر: أن بني إسرائيل أبوا: أن يقبلوا 


14۲ 


التوراة» فأمر الله جبريل أن يرفع الجبل فوقهم» وقيل لهم: إن قبلتم وإلا 
ليقعنّ عليكم» فوقع كل منهم ساجداً على حاجبه الأيسرء وهو ينظر بعينه 
اليمنى إلى الجبلء قَرَقاً من سقوطهء فلذلك لا ترى يهودياً يسجدٌ إل على 
حاجبه الأيسر دوا أي وقلنا خذوا 8 مَآءَانيكحْ4 من الكتاب « يِقُوّر» 
آي بد وعزم على تحمل مشاقه #وَأذْكروأ ماه من الأوامر والنواهي 
بالعمل به ولا تتركوه كالمنسي 8 لَعَلْتَنُون4 بذلك قبائح الأعمال» أو 
راجين أن تنتظموا في سلك المتقين. 
وذ ويك من به ادم من ظهورهر درم وأْبَدَمْ عل آعم 


الست يكم الوا بل سهد أت تقوو بوم اة إا ڪا عن هلا 


A 


2 8ے کے ر ر e‏ عه ر 2 
عَلفلِينَ 9 أو تقوو يا فر ءاباؤنامن قبل وڪ اريه من بعدهم أَفبيكا 
ما قعل الْمبَطلون 7 وكذلك مَل ليت ومهم بجوت 47 . 


fo م‎ 


#وَإِدْأَحَدَ ريك احتجاج على اليهود بتذكير الميثاق العام» وتوبيخهم 
بنقضهء أي واذكر للخلق حين أخذ ربك 8 مِنْبَفَءَادَمَ» المراد بهم أولاد 
آدم جميعاً # ين ظُهُورهر © تنبيه على أن الميثاق قد أخذ منهمء وهم في 
أصلاب الآباء» ولم يستودعوا بعد في أرحام الأمهات» والتقديد: وإذ أخذ 
ربك من ظهور بني آدم ريم المراد أولادهم على العموم ّدم 
عل ضب4 أي أشهد كل واحدء من أولئك الذرية» أن الله ربّه بما ركب 
في عقولهنم» من الإقرار بربوبية الله جل وعلاء وصاروا .بمنزلة .من قيل 
لهم: « ألسث يرَيْكُم4؟ أي خالقكم ومالك أمركم؟ «قالوابق شَهِدَنا4 على 
أنفسنا بأنك ربناء لا رب لنا غيرك» والمراد أقررنا بذلك» والكلام عند 
بعض المفسرين» أنه تمثيل لخلقه تعالى الخلق على مبدأ الفطرة» مستعدّين 
للاستدلال بالأدلة الكونية إلى التوحيدء كما نطق به قوله ية «كل مولود 
يولد على الفطرة» الحديث. وجعلها مميزة بين الهدى والضلالة» فكأنه 
أشهدهم على أنفسهم وقال لهم: ألست بربكم؟ وكأنهم قالوا: بلى أنت 
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ربنا شهدنا على أنفسناء وأقررنا بوحدانيتك من غير أن يكون: هناك أخذ. 
وا وسؤال وجواب كما في قوله تعالى: قال لَهَا وَلِلاَزْضِ اا 
طُوْعَاً أو كَرْهَاً تالا تيتا طائعية04© إلى هذا ذهب بعض أهل' التفسيرء 

منهم الزجاج» والزمخشري» وأبو حيان وأبو السعود» وذهب جمهور , 
ا إلى أن الله أخرج ذرية آدم مثل الذرء وأخذ عليهم الميثاق ق ا 
وجعل الله لهم عقلاء وفهماً تعقل به» كما قال في النملة الث ثَمْله ‏ 
يا يها التَّمْلُ ادُْلوا مَسَاكتَكٍُ» وقوله تعالى « أت تَتولوأ ينم ال4 آي لثلا | 
تقولوا يوم البعث والحساب» عند ظهور الأمر وإحاطة العذاب بمن أشزك 
« إا ڪا عن هنذا 4 عن .وحدانيته تعالى وأحكامها علي ¢ الم غب ! 
عليه فلا سبيل إلى الاغتذار بذلك» إذ لا سبيل لأحد إلى إنكار ما ذكرء 
من خَلقِهم على الفطرة السليمة. 


#أوتفوأوا) أو تقولوا في ذلك اليوم. 3 لابين بل اي إن ۰ 
آباءنار 2 اخترعوا الإشراك» وهم سنُوه من قبل زماننا « ك4 نحن 
ديه يَنْبْحَدِهِم4 لا نهتذي إلى سبيل التوحيد فاقتدينا بهم < انگ آي 


7 وسل و 


أتؤاخذنا فتهلكنا اليوم بالعذاب يا فمل المبطُِونَ ) من آبائنا E‏ 


. ٠١ سورة فُصلت» آية:‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن كثير ۲/ ۲۷١‏ بعد أن ساق الأحاديث. والآثار» والأخبار الواردة عن 
السلف قال: فهذه الأحاديث دالة على أن الله عرَّ وجل استخرج ذرية mk‏ 
ومز بين أهل الجنة وآهل النارء وأما الإشهاد عليهم هناك ربهم فما هو إلا في إ 
حديثين عن ابن عباس وعبذ الله بن عمرو وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان» ومن 

ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو قطرهم على : 
ا وقد فسر الحسن الآية بذلك قالوا ولهذا .قال #وإِذْ أخذ ربك من بني آدم» ! 
ولم يقل من آدم وقال #من ظهورهم» ولم يقل من ظهره وقال «ذرياتهم» أي جعل 
نسلهم جیا بعد جيل» ؤقرناً بعد قرن كما قال سبحانه د : 
الأرض)» ثم أفاض في الموضوع رحمه الله تعالى. 
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والاعتذار بهذا باطل أيضاً لأن التقليد عند قيام الدلائل» والقدرة على 
الاستدلال بهاء مما لا مساغ له أيضاً . 


© وَكَدَِكَ 4 أي مثل ذلك التفصيل البليغ # فصل اليب » للمنافع 
الجليلة ليتدبرها العباد # ولا هم يَرَحِعُوتَ # عما هم عليه من الإصرار على 
الباطل» وعن الشرك والتقليد الخاسر. 


« اتل عله تما رى اكه ايا َا كح نها امه ليطن 

دمن آلتاریے 9 داز شاا ر مه کک د کک 

لَه دل ا ا +2 لقصل ا 

تتكَيُو © س مت الم لیت کیا کیا وشم عدا 
« وَأتلْعَليهمْ4 أي على اليهود أو على قومك با از اتك اوتا 
أي خبره الذي له شأن وخطر. وهو كما روى ابن عباس «بلعم بن 
باعوراء» وكان من بني إسرائيل» وكان قد أوتي علماً ببعض كتاب الله 
تعالى: # فَأفَْكَحَ مِنْهَا نها من تلك الآيات انسلاخ الجلد من الشاةء بأن كفر 
بهاء ونبذها وراء ظهره» والتعبير عنه بالانسلاخ فيه إشارة إلى أن الإيمان 
كان طلا ولم يتمكن من قلبه كما تنسلخ الحية من جلدهاء وهو مؤذن 
بكمال مباينته للايات الهادية «قَايِعة أَلشَيَطنُ 7 أي تبعه حتى لحقه 
وادرکه؛ فصار قريناً له» وفيه تلويح بأنه أشد من الشيطان غواية» ومبالغة 
في اللحوق؛ إذ جعل كأنه أمام الشيطان # فان م آلتاویت 4 فصار من 
زمرة الضالين» الراسخين في الغواية» بعد أن كان من المهتدين» بما 
خالف ربه» وأطاع هواه ا روي عن مالك بن دينار أن «بلعم» كان 
من علماء بني إسرائيل» وكان موسى يقدّمه في الشدائد» وينعم عليه» 


40 


فبعثه إلى ملك مَذينَء يدعوهم إلى الله تعالى» فترك دين موسى» والبع أ 
دين الملك فزاغ وضلٌ. ۾ 
۾ وَلَوْ شتا في' الكلام حذف. المفعول eA A‏ 
' لرفعناه إلى منازل العلماء الأبرارء رفغت يا # أي إلى المنازل: العالية» 
بسبب تلك الآيات» بمحض مشيئتنا ولكنها منافية للحكمة التشريعية» , 
المؤسسة على تعليق الجزاء بالأفعال الاختيارية للعباد ‏ وَلكِنَهه أَغْلَد کک 
لْأَرْضِ 4 إلى الدنيا ومال إليهاء وأصل الإخلاد: اللزومٌ للمكانء 2 
الخلود ¥ آم هوش في إيثار الدنيا واسترضاء قومهء وإعراضه عن مقتضِى ' 
الآيات» فانحط أسفل السافلين» وهذه الآية أشد الآيات على::العلماء» ؛ 
الذين يزيدون بعلمهم الدنيا وشهوات النفس. عن كعب بن مالك 
' الأنصاري قال: قال رسول الله كَل «ما ذثبان جائعان أرسلا في 1 
. بأفسد .لها من حرص المرءء على المال والشرف لدينه». ش 


ثم ضرب الله تعالى مثلاً لهذا الرجل فقال ١‏ تك ككل السكب» 

أي فقصته التي هي مثل في الخسّة» كمثل الكلب لما أنه أخس الحيوانات : 
ف إن حل عي أي إن تزجره وتطرده € يدلع لسانه «أوق 
تبره 4 غير مطرود: #ينْهَت € اللَّهتُ: الاعٌ اللسان بالتفس الشديدء 
في الكلاب طبع لضعف قلبهاء بخلاف سائر الحيوانات» فإنها لا ' 
اج. إلى التنفس الشديدء إل عن التعب والإعياء"“ « ذَّلِكَ» أي :ذلك ؛ 

ا ل مکل الت الت كدب ا ایا ومنهم اليهودء حيث أوتوا ما أوتوا: 
في التوراةء من نعوت النبي ياء فصدقوه وبشّروا الناس باقتراب مبعثهء ! 
وكانوا يستفتحون به» فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به» وانسلخوا من التوراة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد رقم ١447‏ وصكحه» ورواه النسائي وابن حبان. 

(۲) أي مثله في الخنة والدناءة كمثل الكلب» إن طردته وزجرته وجريت .ؤراءه. سعى ؛ 
فلهث»؛ وإن تركته على سجيته دون إزعاج ليث وهو تمثيل بادي 0 فائق 
الجمالء في التصوير د 
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ل افص التصّصَ الخطاب للرسول بي أي إذا تحقق أن المثل المذكور 
مَكَلُّ هؤلاء المكذبين» فاقصص ذلك عليهم #كَمَلّهُمْ يَتَفَكْرُونَ 4 فيقفون 
على جليّة الأمرء وينزجرون عما هم عليه من الكفر والضلال. 

« سامتلا استئناف مسوق لبيان قبح حال المكذبين» بعد بیان كونه 
كحال الكلب 8 الْمَومُ يِن كديأ ايتا 4 أي هذا المثل السيىء. هو مَثَلٌ 
لكل من كدّب بآيات الله» وجحد نعمة فضل العلم والهداية ل وَنفُسمع اا 
يَظلِمُونَ4 أي ما ظلموا إلا أنفسهم» فإن وبالها لا يتخطاها. 


ومن تفكر الأمثال المضروبة في التنزيل» في حق المشركين والأصنام 
من بيت العنكبوت» والذباب» تحقق له أن مثل علماء السوءء أسوأ وأقبح 
من ذلك» لما هم فيه من التهالك على الدنياء مالا وجاهِهّاء والركونٍ إلى 
.لذاتها وشهواتهاء ولذلك مثّل لهم بالكلب كما مثّل لهم بالحمار» عافانا 
الله تعالى والمسلمين من ذلك. 
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« من يبد أله هَهْوَ الْمْهْئَرئَ © تحقيق وتأكيد لما تضمنته القصة 
السابقة» بتحقيق أن الهداية والضلالة من جهته سبحانه وتعالى» أي من 
يخلق الله فيه الاهتداء» فهو المهتدي لا غير كائناً من كان. ولو كان الهدى 
من الله البيانٌ كما قالت المعتزلة - لاستوى المؤمن والكافرء إذ البيان 
ثابت في حق الفريقين» فدلٌ أنه من الله عز وجل التوفيقء والعصمةٌء 
والمعونةٌ؛ ولو كان ذلك للكافر لاهتدى كما اهتدى المؤمن» وفي الإخبار 
عمن هده الله تعالى بالمهتدي» تعظيحُ لشأن الاهتداءء وتنبيه على أنه في 
نفسه شيء جسيم» ونفع عظيمء لو لم يحصل له غيره لكفاه» وأنه 
المستلزم للفوز بالنعم الآجلة لوَْمَن يُضْلِلٌ4 بأن خلق فيه الضلالة» لصرف 
اختياره نحوها « فَوْيِكَ » الموصوفون بالضلالة هم ايروك 4 أي 


14¥ 


الكاملون في الخسران للا غيرء وإفراد المهتدي» وجمع الخاسرين للإيذان 
باتحاد منهاج الهدى» وتفرُق طرق الضلالة وتشكّبها. 


وقد رانا ل ع كرات م الین وألاذين 
93 


راع ر ل ليك 
ا أوکییک هم الور ا ھب {O‏ . 


وقد دآ الذرأ: الخلقُء وبذلك فسره ابن عباسء أي وال لقد 
خلقنا « لِجَهَئَرَ كراتس ان وال 4 وهم المصرون على الكفرء واللام 
للعاقبة» كقول الشاعر: «لِدُوا للموت وابْنُوا لجراي وتقديم الجن لأنهم, 
أقدم خلقاء ولا يشكل :أنهم خُلقوا من النارء فلا ي يش عليهم دخولها؟, لأنا 

0 إن الغالب عليهم الجزء الناري» لا يأبى تضررهم بهاء فإن الإنس 
من الطين» ويتضررون به» على أن النار لم تبق فيهم على ما هي : 


پوه د 


00 كما أن حقيقة الطين لم تبق في الان < قرش 

يَنْقَهُونَ يبا أي لهم قلوب قاسية عليلة» لا يفهمون بها الحقّ ولا يدركون 
فوائده» وهذا وصف للقلوب بتمام الإغراق في اا فإنها. حيث, لم 
يأت منها الفقهء فكأنها غير قابلة له رأساًء وحذفٌ المفعول للتعميم» أي: 
لهم قلوب ليس من شأنها أن يفقهوا بها شيئاً * وهم عن لا يرود يبا ¢ 
المراد بالإبصار والسمع المنفيين» ما يختص بالعقلاء من الإدراك» اناق 
لا ما يتناول مجرد الإخساس: بالشہ والصوت. .كما هو وظيفة الأنعام» أي 
لا يبصرون بها شيئاً من المبضرات» التي ينتفعون بها لمعرفة عظمة الخالق. 
ا وک ماکان لا عون ب« شيئاً من المسموعات النافعة» فيتناول الآيات' 
التنزيلية» وهذا كله للشهادة بكمال رسوخهم في الجهل والغواية يک4 
أي المذكورون بالأوصاف المذكورة « لاشو أي كالدواب والبهائم: في: 
ا الفقه والبصر والإدراك؛ لأن مشاعرهم متوجهة إلى أسباب: التعيش» 


fe 


رة عليها باس أي بل < أسوأ حال من الأنعام». فإنها تدر 
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المنافع والمضارء فتجتهد في جلبها وسلبهاء وهؤلاء ليسوا كذلك» حيث 
لا يميّزون بين المنافع والمضار؛ بل يعكسون الأمر فيتركون النعيم المقيم» 
ويقدمون على العذاب الأليم 8 ُوْلَهِكَ هم التَُِوت » أي الكاملون في الغفلة 
عما فيه صلاحهم» وما أعد الله تعالى من الثواب والعقاب. 


لسا 511 2 6 ملسم 6 
ولل 030 4 ا ا زی ودوت ف سر 


سيجرو ما ملو 7 وَِئَن علا أمَد يَبَدُونَ الح ويد 
مس A‏ 
عد 


وتر الأنهآة لى 4 والحُسنى: تأنيث الأحسنء أي الأسماء التي 
هي الأسماءء لإنبائها عن أحسن المعاني وأشرفهاء روى البخاري 
عن أبي هريرة مرفوعاً «إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً» من 
أحصاها ‏ قال البخاري: المراد به حفظها ‏ دخل الجنة:20 ولا يظنن أحد 
أن أسماء الله تعالى منحصرة في هذا المقدارء بل له سبحانه أسماء غيرها 
استأثر بعلمها"» ولما كان لا سبيل إلى معرفة ذاته عز وجل» إلا بمعرفة 
أفعالهء وهذا بحر لا ساحل له» فكذلك لا نهاية لمعرفة أسماء الله الحسنى 
ادوه 4 فسمُوه بتلك الأسماء الجليلة ودروا دن يلْحِدُورت فه 
اس سذ4 أي اتركوا تسمية الذين يميلون عن الحق والصواب فيهاء الذين 
يسمونه بما لا توقيف فيهء إذ ربما يوهم معنى فاسداً كقولهم: يا أبا 
المكارم» ويا أبيض الوجه ونحو ذلك فإن أسماء الله تعالى توقيفية» 
يُراعى فيها الكتاب والسنة والإجماع» فكل اسم ورد في هذه الأصولء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات 5١4/١١‏ ومسلم في الذكر رقم ۲۹۷۷ وزاد 
مسلم «وإنَّ الله وتر يحب الوتر». 

(۲) يدل على ذلك ما ورد في الحديث الصحيح: «أسألك بكل اسم هو لك» سمَّيت به 
نفسّك » > أو علّمته أحداً من خلقك» أو ستأثرت به في علم الغيب عندك. . الحديث . 
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جاز إطلاقه عليه جل شأنه» وما لم يرد فيها لا يجوز إطلاقه وإن ضح أ 
معناه» والإلحاد في أسمائه تعالى كما فعل المشركون خيث اشتقوا لآلهتهم ' 
اسماخ منها كاللات من الله . والعَرّى من العزيزء ومناة من المئّانء' كما 
ينبغي أن يراعى حسن الأدب» فلا يجوز أن نقول يا ضارء ويا خالق القردة 
على الانفرادء وإن كان الله خالقاً لكل شىء والمراد بالترك الإعراضث ' 
وعدمٌ المبالاة بما فعلوا» ترقباً لنزول العقوبة فيهم عن 'قريب» كما يشير : 
إليه قوله تعالى: « سيجرو ما كانوأيتَمَلُونَ4 فإنه وقع جواباً عن سؤال مقدر : 
كأنه قیل : لم لا نبالي بإلحادهم؟ فقيل : e‏ 
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« ومن لقنا اسه دون الح رب ب يعَدِأوتت€ أي ومن بعض البشر التي | 
خلقناء طائفة جليلة يهدون الناس» ويدلونهم على الاستقامة» وبالحق 
: يحكمون في الحكومات الجارية بينهم » ولا يجورون» والمراد بهم بهم أمة ٍ 
محمد 5ا روق الشيخان عن معاوية قال: قال عله : دلا تزال من أمتي أمة ؛ ۰ 
قائمةٌ بأمر الله تعالى » لا يضرهم من خذلهمء ولا من خالفهم: ختى إيأتي : 
أمر الله وهم على ذلك واستدل بالآية على صحة الوجماع» لأن ١‏ 
المراد منه» أن في كل قرن طائفة بهذه الصفة» إذ لو اختص يغهد | 
الرسول ية لم يكن لذكره فائدة. 


9 


5 9 یب كوا بايا تد رجهم من حب لا ا‎ ١ 
کے كود جيه © ان بتكا دحوو جز مدا‎ 


و 


۴ 


0 4 مم روي مکو ا 3 
2-١‏ 0 


کیرک 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أخزجه البخاري في كتاب الاعتصام ۳ من فتح الباري 
شرح صحيح البخاري . 
ْ ع 


« ولیب كديا ايتا 4 ولم تنفعهم هداية الهادين» كأهل مكة 
وغيرهم» ٠‏ وإضافة الآيات إلى الله لتشريفها واستعظام الإقدام على التكذيب 
بها مسري 4 سقرم البعة إلى ما مهلمح تلبلا عي 
والاستدراجُ من الدرجة» بمعنى النقل درجة بعد درجة» من سفل إلى علو 
أو بالعکس» فيكون استنزالآء ثم اتسع في كل نقل تدريجي» سواء كان 
بطريق الصعود أو الهبوطء والمعنى المراد هو النقل إلى دركات المهالك» 
ليبلغ أقصى 'مراتب العقوبة» ولذا قيل: إذا رأيت لله تعالى ينعم على عبدء 
وهو مقيم على معصيته» فاعلم أنه مستدرج» والجبلةٌ الإنسانية في أصل 
الفطرة» سليمةٌ متهيأة لقبول الحق والدين» فإذا أخلد إلى الأرض» واتبع 
الشهوات» ينزل درجة درجة إلى أسفل السافلين» فيزداد بطراً وطغياناًء إلى 
أن تح عليه كلمةٌ العذاب 8 مِنَ حَيثُ لَايمَلَمُونَ4 أنه كذلك» بل يظنون أنه 


« وَأمّل لم الإملاغ: عبارة عن الإمهال أي أمهلهم ثم آخذهم أخذ 
عزيز مقتدر لت کټږی مين أي إن أخذي شدید» وإنما سماه كيداً لأن 
ظاهره إحسان» وباطنه خذلان» وهو تقرير للوعيد» وتأكيد له أي قوي لا 
يدافع بقوة ولا بحيلة. 


« وَل يََفَكروأ4 في شأنه ل ليعرفوا حقيقة حاله» الموجبة للإيمان 
به وبما أنزل عليه» من الآيات التي كذبوا بهاء والهمزة للإنكار والتعجب» 
والتوبيخ « ما يصَاحِيِيم © يعني الرسول ب ين جِنَةٍ © أي من جنون» 
والجنّةُ بكسر الجيم بمعنى الجنون» والتنكيرٌ للتقليل والتحقير» أي كذبوا 
ولم يتفكروا في أي شيء من جنون كائنٍ بصاحبهم» والتعبير عنه 
«بصاحبهم» للإيذان بأن طول مصاحبتهم له يِه مما يطلعهم على 
نزاهته ية عن شائبة الجنون» ففيه تأكيد للتكيرء وعن الحسن وقتادة 
أنه ية صعد على الصفاء فجعل يدعو قريشاً فخذاً فخذاء يحذّرهم بأس 
اله تعالى فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنونٌء فنزلت 8 إن هو إلا ندِيرٌ 


۳*1 


مين 4 أي ما هو إلا زسول منذرء واضح الأمر والإنذار» مغروف أخاله 
فقد كان هة يدعوهم إلى الله عز وجلء ويقيم الدلائل القاطعةء بألفاظ ' 
فصيحة» ؤكان لا حسن الخلق» طيّب العشرة» نقيّ السيرة» مواظباً على 
أعمال حسنة» وصار قدوة للعقلاءء وإماماً للصالحين» والمعلوم بالضرورة. 
أن مثل هذا الإنسان لا يمكن وصفه بالجنون» بل إنما هو نذير مبين أرسله ؛ 
. رب العالمين» ثم لما كان أمر النبوة مفرعاً على التوحيدء ذكر سبحانه ما؛ 
يدل عليه فقال تقدست أسماؤه : : 


# ولع ظز روا فى مرت الکو لض » أي ما في السموات والأرض ا 
من العجائب” والمخلوقات. والملكوث: الملك الواسع» وهو من أبنية : 
المبالغة كالرهبوت)» والجبروت» والاستفهام للإنكار والتوبيخ».' حيث'لم | 
يتفكروا فيما ذل عليه من كمال قدرة الصانع» ووحدة المبدع. ليظهر لهم ' 
صحة ما يدعوهم إليه ذاك الرسول الكريم كَل والتعبير بالنظر هناء ,دون . 
التفكرء للإشارة إلى أن الدليل هناء أوضح منه فيما تقدم» والملكوث: ' ' 
. الملكُ العظيم الواسع» أي أولم ينظر أهل ت نظر اعتبار واستدلال» في . 
' ملكوت السماوات والأرض؟ * وما حَلّقَ أنَّهُ ين سيو *؟ أي وفي جميع ! 
مخلوقات الله NSM A‏ التي لا يمكن حصرهاء : 
الدالة على كمال قدرة :صانعهاء ووحدة مبدعها؟ فإن كل فردٍ من أفراد 
الأكوان» دليل واضح على الصانع الديّان سبحانه وتعالى وقوله: من 
شَيء» بيان لما خلق الله وفي ذلك تنبيةٌ على أن الدلالة على التوحيد» ٠‏ 
غير مقصورة على السماؤات ا بل كل ذرةٍ من ذرات العالم» دليل , 
عل توحيده سبحانه كما قال العارف: 0 
في كل شيء لله آي كندل على واعلة 


ء# وان ع ان ی کر اا ب أجلهم > أي وأن يتفكروا لعلهم يموتمون عن . 
قريب» 9 الإنكار تأخيرهم النظرء أي فما لهم لا يسارعون إلى التدبر ' 
في الآيات التكوينية» الشاهدة على صدق الرسالة المحمدية» قبل مفاجأة 


۳۲ 


الأجلء وحلول العقاب؟ فعلى العاقل المسارعة والمبادرة إلى التفكر 
والاعتبار ‏ قِأيَ حَدِيث بَمَدَمْ أي بعد القرآن «يُوْمِبوْنَ 4 والمعنى: إذا لم 
يؤمنوا بالقرآن» وهو النهاية في الظهور والبيان» فبأي كلام بعد القرآن 
يؤمنون؟ وكأنه قيل: لعلّ أجلهم قد اقترب» فما لهم لا يبادرون إلى 
الإيمان بالقرآن قبل الموت؟ . 

کاو ّ4 أي من يحكم الله بضلالهء فلا أحد 
يهديه» ولا يستطيع أن يضع الإيمان في قلبه 8 ويذرهم في طغيلنمم يتمحون» أي 
ويتركهم في الكفرء محيّرين لا يهتدون سبيلاً» والعمةٌ في البصيرة كالعمى 
في البصر. ثم لما تقدم ذكر اقتراب أجلهمء عقّبه سبحانه بذكر سؤالهم 
عن الساعة فقال: 


١‏ 0 لع ايان مرها قل امه ند ری 1 لما وق ا 
خو كت ى اتات لضن ل يك لا بقل دلوك انك حوة با ل 
نما اند نه ولك اتر الاس بعلو ©4 . 

#8 يلوك عَنٍ أَلتنَامَةٍ © الساعةٌ: القيامةٌ» وهى من الأسماء الغالبة» 
وإطلاقها عليها إما لوقوعها بغتةء أو لسرعة حسابهاء لأنها عند الله كساعة 
من ساعات الدنياء والسائل أناسخ من اليهود قالوا: أخبرنا متى الساعة؟ 
وعن قتادة أن قريشاً قالوا يا محمد أخبرنا متی الساعة فنحن أقرباوك207 
قالوا ذلك استهزاء فنزلت الآبة « لان سنا 4 أيان ظرف زمان متضمن 
لمعنى الاستفهام. ومرساها مصدر ميمي» من من أرساه إذا أثبته وأقده أي متى 
إثباتها وتقريرها؟ لا فل تما علمهاعند ری استأثر به جلّ وعلاء لم يطلع عليه 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير ۲۸۲/۲ نزلت في قريش» وقيل: في نفر من اليهود» والأول 
أشبه لأن الآية مكية» وكان المشركون يسألون عن وقت الساعة استبعاداً لوقوعهاء 
وتكذيباً بوجودهاء كما قال تعالئ: «ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقین)؟ . 


۳ 


ملكا مقرّباً ولا نبياً مرسلاً» ليكون ذلك أدعى إلى الطاعة» وأزجر عن 
المعصية كما أخفى وقت الموت عن الإنسان ‏ لامجلا لوا إلَامُو4 لا بظهر 
أمرها في وقتهاء إل هو سبحانه بالذات» لاقتضاء الحكمة: التشريعية إياهء 
والتجلية: إظهار الشيء بعد خفائه تمت في الوت لأر © أي كبرت 
وعظمت على أهلهاء حيث لم يعلموا وقت وقوعهاء وعن قتادة أن 
المعنى:. عظمت على أهل السماوات والأرض» حيث يخافون شدائدهاء 
وقيل المعنى: ثقلت عند. الوقوع على نفس السماوات» حتى انقب 
وكوّرت شمشهاء وانتثرت نجومهاء .وعلى نفس الأرض حتى سَيّرت خبالها 
وسجّرت بحارٌهاء والأول هو الأنسب بما قبله وبعده لقوله مسبحانه : 
لويدَرُونَ وَرَاعَهُمْ یوما ثقيلاً» ل تأيك را ا َل 4 أي فجأة على حين 
غفلة» وفي الحديث الشريفٍ «لتقومنّ الساعةٌ وقد نشر الرجلان ثوبهماء ؛ 
فلا يتبايعانه» ولا يطويانه» ولتقومنّ الساعة وقد رَفَّع أكلته إلى فيه فلا . 
يطْعمها. . .”© الحديث #يستاوكك نوما آي يشألزنك عنهاة وعڻ 
وقت قيامها كأنك حفي عنهاء أي مال في الحم بهاء والحفيٌ: 
المستقصي في السؤال. فإن من بالغ في السؤال عن الشيء» والبخث عنه 
استحكم. علمه به TERE‏ كرره تأكيداً للحكمء وتقريراً له 
وتمهيداً للتعريض بجهلهم: بقوله تعالى : ل ولك أَكْثْرَ دن لايتكيوت4 أي :لا 
يعلمون أن علمها عند الله لم يؤته أحداً من خلقه» فم يكرها راسا 
وبعضهم يعي أن العلم بذلك من موجبات الرسالةء فيتّحَذْ السؤال عنها 
ذريعة إلى القدح في رسالته وء وظاهر الآية أنه کل لم يعلم وقت قيامهاء 
نعم عَلِم قربها على الإجمال» فقد أخرج الترمذي وصححه عن انس 
مرفوعاً «بُعشتٌ أنا والساعة كهاتين» وأشار بالسبّابة» . والوسطى»“ وفي 


)2.20 أخر جه البخاري في الفتن ۷۸/١١‏ ومسلم رقم ٠١١‏ وهو حديث طويل جامع . 
() الحديث أخرجه البخاري : في. الرقاق ۲۹۹/۱۱ ومسلم في الفتن: رقم 5940١‏ ورواه 
الترمذي رقم ۲۲۱١‏ . : 


ان 


الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً «إنما أجلكم فيمن مضى قبلكم من الأمم» 
من صلاة العصر إلى غروب الشمس2؟ والذي ينبغي معرفته القول 
بحدوث العالم حدوثاً زمانيآ» ولا يعلم أوله إلا الله تعالى» وكذلك عمر 
الدنياء كل ذلك لا يعلمه إلا الله عر وجل» وجميعٌ ما ورد في هذا الباب» 
أمور ظنية' لا سند يعول عليها. 


٠. اعت عزو عا اک کک ت‎ a E 
ل قل ل املك لی تَفْعَا ولا ضرا إل ماساء اه وکو كنت أعَلَم الْمَيبَ‎ 
03 امه تو‎ 


لاس ڪرت ين احبر وما مَس الس إن آنا إلا تيد و لقو 


منود 49 . 

لفل ل ميك لتقي نَنْمَا ولاصَرًا) أي لا أملك لنفسي جلب نفعء ولا 
دفع ضرء وهو إظهارٌ للعبودية» والتبري عن ادعاء العلم بالغيوب» وبيان 
عجز الكل عنه» وإبطال زعمهم الذي بنوا عليه سؤالهم» من كونه وَل ممن 
. يعلمها إلا ما اء لَه من ذلك فيلهمني إياه ويوفقني له» فإنني حينئذ 
أملكه بمشيئته تعالى ولو كنت آَل تَيب لو كنت أعرف أمور الغيب» 
وما سيحدث في الدنيا « لَأسْتَحكَئَرْتُ ين لْمَيرِ4 أي لحصلت لنفسي الخير 
الذي أرجوه لوَمَامَسَّقَ و4 أي وما أصابني شيء من الأذى والضررء 
ولكن لا أعلمه فلذلك يصيبني المكروه والأذى» واستشكلت هذه الآية مع 
ما صحّ أنه له أخبر بالمغيبات الجمة» وكان الأمر كما أخبر به وعَدَّ ذلك 
من أعظم معجزاته يكلِ؟ أجيب بأن المعنى لا أعلم الغيب إلا أن يطلعني الله 
تعالى عليه» ويقدّره لىء فلما أطلعه الله تعالى أخبر بهء ليكون ذلك 
معجزة .لهء ودلالة على صحة نبوته کل إِنْأنا إلَانزِيرُ وَمَثِيرٌ 4 أي ما آنا إلا 
عبد مرسل» للإنذار والبشارة» وشأني تذكير الخلق بالنافع والضار» من 


)١( '‏ طرف من حديث طويل أخرجه البخاري 7717/4 في الإجارة والترمذي رقم ۲۸۷١‏ 
في الأمثال. 


۳.0 


الأمور الدينية والدنيوية» لا الوقوف على الغيوب التي لا علاقة بينها وبين ' 
الشرائع» أما تعيين وقتها فليس مما يستدعيه الإنذار «الَقَوم ومون # أي * 
, يصدقون بما جئثُ به» إوتخصيصهم بالذكر لأنهم ينتفعون بالإنذاز» كما ' 
ينتفعون بالبشارة . : 


2 رر اکھد کا ا کی م ا ای س ع 
© هْرَالرى یلک می وَودَو جحل تھا وجا یسک إا 
e‏ حملت حملا حفِيفا همرت بوه فما فقت دعو أله رمَا لين 
اتسنا صا کی بد ایکروت 1مرکا جنک از شر 


يمآ ءاتلھما فل اء لشرد ا يكرد 4 . 


« # هو الى آیی حَلَقَ من نئي وَبِدَوَ وَل ينها ددجا 4 7 خلقكم ' 
٠‏ جميعاً من نفس واحدة هي آدم أبو البشر 9وَجَعَلَ مِنهَا زَوجَهَا4 أي خلق ْ 
أحواء من جنسها « سكن إا 4 أي ليستانس 4 لأن الجنس إلى: الجنس : 
أميل» هلما تَسّدهًا) أي جامعهاء كنّى به أحسن كناية» وفيه إيماء ك 0 
د النوع علة المؤانسة» كما أن الوحدة علة الوحشة # حملت حملا ٠‏ 

ف حَفِيًا 4 أي محمولاً خفيفاً بادىء الأمرء فإنه عند كونه نطفة» 0 

أخف عليها بالنسبة إلى ما بعد ذلك»ء ويجوز أن يراد بالخفة عدم 
أي حملت حملا خف عليها ليس فيه كرب وشدة #هَمَرَّتٌ بب € :آي ۰ 
استمرت بهء والمراد بقيث به كما كانت حيث قامت وقعدت» وهو خفيفا | 
عليهاء # قلا تلت » أي. صارت ذات ثقلء بكبر الولد في بطنها. ‏ دَعَوا 
أشَّه * أي آدم وحواء» لما خافا عاقبة الأمر عليه» تضرّعا إليه عر وجل ٠‏ 
© رَيّهُمًا 4 أي مالك أمرهماء الحقيق بأن يخص به بالدعاءء أي دعؤاه 
تعالى أن يؤتيهما ولداً صالحاء ووعدا بمقابلته الشكرء وقالا « ناتا 
صلا أي ولداً سوياً سليم الجسم والخلقة. « لَك دمن الت » أي 
الراسخين في الشكر لكء: المبالغين فيه. 1 


۳٦ 


كلما ءَاتَنهمَا صلا 4 أي فلما وهبهماء الولد الصالح السوي 
جلا أي جعل - الأولاد والنسل» وثنَّى الضمير باعتبار أن ذلك 
النسل صنفان: ذكر» وأنشى» وقد جاء أن حواء كانت تلد في كل بطنٍ 
كذلك 8« لم أي لله سبحانه وتعالى #شُرَكء4 من الأصنام والأوثان فیا 
َاتَلهُمَاً # من الأولاد» أي جعل أولادهما له تعالى رركا فيما آتیناهم» 
حيث سموهم بعبد العزَّى» وعبد مناف» ونحو ذلك» وتخصيص إشراكهم 
هذا بالذكر في مقام التوبيخ» لما أن مساق النظم الكريم لبيان إخلالهم 
بالشكرء في مقابلة نعمة الولد الصالح فمل أله عَمَا يركون © تنزيه فيه 
معنى التعجيب» أي تنرّه وتقدّس الله عما ينسبه إليه المشركون من الشركاء 
والأنداد» وضمير الجمع لأولئك النسل» الذين جعلوا لله شركاءء للإيذان 
بعظم شركهم» و«ما» مصدرية» أي تعالى الله عن إشراكهم. واستشكل هذه 
الآية» وللعلماء فيها كلام طويل» والأوفق منها ما قيل: إن صدر الآية إلى 
قوله تعالى: «جَعَادً لَهُ شركاء» لآدم وحواء» ثم خص المشركين من أولاد 
آدم بالذكرء بالتخلص إلى قصة العرب وإشراكهم» ويوضح ذلك تغيير 
الضمير إلى الجمع «عَمًا يُشْرِكُونَ4 ولو كانت القصة واحدةء لقيل: 


فتعالى الله عما يشركان» وكذلك قوله بعده. 


)١(‏ ذهب بعض المفسرين إلى أن الآية في آدم وحواء» وأن الضمير في قوله تعالى: 
«جَعَلا له شركاء» يعود إليهماء ورووا حديثاً عن سَّمّرة مرفوعاً «أن حواء لا ولدت 
طاف بها إبليس» وكان لا يعيش لها ولد» فقال: سمّيه عبد الحارث فإنه يعيش» 
فسمته عبد الحارث فعاش. وكان ذلك من وحي الشيطان. . ٠.‏ الخ» وهذا القول لا 
يصح» فإن آدم عليه السلام أحد الأنبياء الكرام» ومن المحال أن يستجيب آدم وحواء 
لأمر يخدش العقيدة» بل هو شرك بالله» وإنما الصحيح ‏ كما قال الحافظ ابن كثير- 
أن ذلك كان في ذرّيته» بدليل قوله تعالئ: #فتعالى الله عما يشركون) فالآية وردت 
حكاية عن ذرية آدم» ممن رزقهم الله الذرية والبنين» فأشركوا مع الله» وسموا 
أولادهم بأسماء الشياطين» وهذا هو الح بدليل قوله تعالى بعده #أيشركون ما لا 
يخلق شيئاً»!!. 
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ا : 
اشم تدر تت 0 1 لک 


سم ع رم 


بصم 


ا ار ET‏ 
ا 8 
َه لِك تر الككب وهو ب وَل اليد © 


کے سے 


e4 ae e‏ 2ه 


SF‏ بت نصره 
لا معو وهم ينظرُون ليك وشم آذ ي يدد 40 . 


< اشر تابا ا۲6 مسو لتونيخ كافة المشركين» ببيان ما 
أشركوه به سبحانه وتعالى» أي آیشرکون به تعالى ما لا يقدر أن يخلق شيئاً 
من الأشياء أصلاء ومن جْق المعبود أن يكون خالقاً لعابده» وعنى ب «ما) 
الأصنام وم يلَُونَ 4 وإيراد الضميرين بجمع العقلاء» مع رجوعهما إلى 
الأصنامء إنما هو بحسب اعتقادهم فيهاء وكذا حال الضمائر ‏ الآتية» 
ووصفها بالمخلوقية .لإبانة حالهاء لما اعتقدوه في حقهاء وإظهار غاية 
جهلهم.' 
ولايستطيعوة آي الأصنام قم أي للمشركين الذين رن 
« صا أي لا تستطيع هذه الأصنام نصرة عابديها « ولا اشم شيم تنص صروت 4 
إذا اعتراهم حادثة من الحوادث» أي لا يدفعونها عن 0 وهذا بيان 
لعجزهم عن إيصال منفعة ما. 

«وَإن دعوم إلى المدئ لا یرک 4 بیان ETT‏ 
النصر وأيسرء وهو مجرد الإرشاد إلى 5 الهداية» والخطاب 
للمشركين» بدلالة ما بعده» آي وإن تدعوهم - يها المشركون 2 : إلى أن 


۹A 


يرشدوكم إلى ما تحصلون به المطالب» وتنجون به من المكارهء لا 
يتبعوكم إلى مرادكم» ولا يقدرون على ذلك #سوآء ڪل أدعوتموهم آَم أن 
صمتو 4 آي مستو عليكم في عدم الفائدة» دعاؤكم للأصنام 
وسكوتكم» فإنه لا يتغير حالكم في الحالين» كما لا يتغير حالهم بحكم 
أنها جمادات» لا تنطق ولا تعقل. 

۾ له لي دعوت ين دون أو أي تعبدونهم وتسمونهم آلهة باد 
مالك 4 أي ممائلة لكم في العجز والضعف» وعجزها أظهر من 
عجزكم» وتشبيهها بهم في ذلك إنما هو لاعترافهم بعجز أنفسهمء 
وادعائهم لقدرتها عليهم» إذ هو الذي يدعوهم إلى عبادتهاء والاستعانة بها 
« دعوم مَلِسَتَِبُوا لكر 4 أمر للتعجيز والتقريع » أي فادعوهم في 
. جلب نفع» أو كشف ضرء فليستجيبوا لكم إن كُسْرْ و4 في زعمكم 
أنهم قادرون على ما أنتم عاجزون عنه. 

« الم أجل ینوہ يها آذ کم ایر شوت جا آذ له أعل یروت بآم 
لر ءَادَابٌ يَسْمَعُونَ پا 4؟ تبكيثٌ إثر تبكيتء مؤكدٌ لما يفيده الأمر 
٠‏ التعجيزي» فإن الاستجابة من الهياكل الجسمانية» إنما تتصور إذا كان لها 
حياةٌ» وشوى محركة» وما ليس له شي من ذلك» فهو بمعزل من 
٠‏ الأفاعيل» وقد وجه الإنكارٌ إلى كل واحدة من هذه الآلات» تكريرا 
للتبكيت ظفل أَدْعُوا سرک © أمث له ية بأن يناصبهم المحاجة» ويكرر 
عليهم التبكيت» أي ادعوا شركاءكم واستعينوا بها في عداوتي 9 م كيدون» 
جميعاً أنتم وشركاؤكمء وبالغوا في ترتيب ما تقدرون عليه من مبادي 
المكر والكيد # فلاشظرون) فلا تمهلوني ساعة بعد ترتيب مقدمات الكيدء 
فإني لا أبالي بكم أصلاً. 

« إ ولتي لله الى تَزّلّالْككبٌ4 القرآن» تعليل لعدم المبالاة» ووصفه 
تعالى بتنزيل الكتاب» للإشعار بدليل الولايةء كأنه قيل: لا أبالي بكم 
وبشركائكم» لأن ولبي هو الله تعالىء الذي نرّل الكتاب الناطق بأنه ولبي 


۳۹ 


وناصري ل وهو بول س4 أي ومن عادته تعالى» أن يتولى الصالحين 
من عباده» فضلاً عن أنبيائه» وهذا تبشيد للصالحين» وهذه الآية مما 
جربت المداومة عليها للحفظ من 5 وكانت ورد اوا في . 
الأسحارء وقد أمره بعض' الصالحين في المنام بها. 


لین عون من دونو 4 أي تعبدونهم » أو تدعونهم للاستعانة كد 
سْتطيغوت رڪم 4 | أفي أمرٍ من الأمور و اسهم صروت € إذا : 
أصيبوا بحادثة» فهم أعجز عن نفع غيرهمء ودفع الضر عنهم. 1 

يك أي إلى أن يهدوكم إلى ما تحصلون به , 
مقاصدكم لا معو 4 فضلا عن المساعدة والإمدادء وهذا أبلغ :من نفي . 
الاتباع ‏ ورم بطر ون يك وشم لا رود بيان لعجزهم عن الإوبضار وبهذا 
تم التعليل لعدم المبالاة , فلا تكرار أصلٌ والمعنى: وترى الأصنام رې 0 
ا يُشبهون الناظر إليك» والحال أنهم لا يبصرونك» قيل: إنهم صنع 
لهم أعينٌ» مركبة بالجواهر المتلألئة» وصورت بصورة من قلب حدقته إلى : 
الشيء ء ينظر إليه» وذهب بعضهم إلى أن الخطاب في ل راه للمشركين 1 
أي وترى المشركين. ناظرين إليك. والحال أنهم لا يبصرونك كما أنت 
عليه احكي أن السلطان محمود دخل على الشيخ الخرقاني لزيارتهء وقال: 
يا شيخ ما تقول في حق البسطامي؟ فقال الشيخ : هو رجل من رآه اهتدی» 1 
فقال السلطان: وكيفٌ ذلك؟ وأبو جهل رأى رسول الله ل ولم يهتد؟ فقال ' 
الشيخ: إن أبا جهل ما رأى رسول الله يكل وإنما رأى يتيم أبي طالت» 
ولو رأى رسول الله كما كان اء . لخرج من الشقاوة واهتدى. 


« خْذ انوأ اورف وَأَعْرِض عن لیے 7 وَإِنَا 
الک قطن َر تأسْتَهِذ ياه اسيع ع عليه )4 . 


کے صورور 


خن العفو أي ما عفا وکیل وتيسّر من أخلاق الناس» وإلى هذا 


P1۰ 


ذهب .ابن عمرء وعن ابن عباس العف: ما فَضَلء روي أنه لما نزلت هذه 

الآيةقء كان الرجل يمسك من ماله ما يكفيه» ويتصدق بالفضل» فنسخها الله 
تعالى بالزكاة0) والمراد بالعفو الحقوقٌ التي تجوز المسامحة فيهاء ويدخل 
فيه ترك التشدد في الحقوق المالية» والتخلق بالأخلاق الطيبةء وترك 
الغلظةء والدعوة إلى الحق بالرفق وَأ لضي € أي بالمعروف 
والمستحسن من الأفعال» والمعروفٌ: ضدٌ المنكرء والعُرفُ ضدُ الكرء 
زهو كل حمل يرتعنيها العتل؛ ويقبلها الشرع «وَأَعْرِضْعَنِ للأهإيرت» فلا 
, تمارهم ولا تكافتهم ب بمثل أفعالهم» وهذه الآية جامعة لمكارم الأخلاق» 
آمرة للرسول کا اناع أخرج ابن جرير عن الشعبي قال: لما أنزل 
الله تعالى: ظخذٍ العفو الآية قال بية: «ما هذا يا جبريل؟ قال: إن الله 
تعالى أمرك أن تعفوَ عمن ظلمك» وتعطيّ من حَرَّمك» وتصلَ من 
ملعل » . 


8 نايرك ع ليطن َر أي ينخسئّك منه نخسن أي وسوسة 
تحملك على خلاف ما أمرت به كاعتراء عضب والنوع التن والخرف 
شبّهت واسؤاسده للناس» إغراء لهم على المعاصي»› بغرز السائق ما يسوقه» 
نزغ الشيطان بينهم أفسد وأغرى. أي وإما يحملنك من جهة الشيطان 
وسوسة ما # فَأسَعَهِدٌ باه 4 فالتجىء إليه تعالى من شرهء في دفعه عنك 
لم س سَمِيْعٌ 4 يسمع استعاذتك به قولاً اعَلِيدٌ © يعلم تضرعك إليه قلباً 
فيعصمك من شره» عن النبي به أنه قال : «ما منكم من أحد إل وقد وُكُلَ 
به قرینه من الجنّء وقرينّةُ من الملائكة!! قالوا: وإيَّاكَ يا رسولٌ الله؟ قال : 
. وإيّايّء ولكنّ الله أعانني عليه ان - أي انقاد وامتنع عن وسوستي - فلا 


)١(‏ الطبري ۳۲۸/١۴‏ قال: وأولى الأقوال بالصواب أن معناه: خذ العفو من أخلاق 
الناس» واترك الغلظة عليهم . 
(۲) انظر جامع البيان للطبري ۳۲۹/۱۳ . 
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يأمرني إلا بخير““ وهذا الخطاب وإن كان له ل إلا أن المراد: غيره» ' 
وهو تأديبٌ عام لجميع المكلفينء ولمّا ثبت أن لهذه الاستعاذة.' أثر, في 

دفع نزغ الشيطان» لزمت لنا المواظبة عليها في :أكثر الأحوالء .وفي الآية 

زيادة تنفير» وفرط تجذير عن العمل بموجب الغضب» ؤفي الأمر 

بالاستعاذة بالله تعالى» تهويل لذلك» وتنبيه على أنه من الغوائل الصعبة» 

التي لا يتخلص من مضرتهاء ا 


و 


< إت ال أتَعََاإِدَامَتَمُمْ 2 داهم 


وراو منرم فى 


مرون E‏ وإحوانهم يمدّونم في 


« إك الیب را4 بيان أن ما آمر,ٍ به اة من الاستعاذة بالله تعالى» : 

سنةٌ مسلوكة للمتقين» والإخلال بها دَيْدَنُ الغاوين» أي إن الذين اتصفوا أ 
بتقوى الله تعالى إِدَامَنَجُمْ لي مَنَلشَّيطن4 أي لَمّة منه كما روي عن , | 
٠‏ ابن عباس» وتنوينه للتخقير» المراد وسوسةٌ ماء من طاف يطوف كأنها . 
طافت بهم» ودارت حؤلهم: فلم تقدر أن تؤثر فيهمء وهذا تأكيدا لما | 
تقدم» وبيان لعادة المثقين؛ أنهم إذا ا أدنى نزغ من الشيطان , 
« تدروأ أي ما أمر الله تعالى به» ونهى عنه» وعرفوا ما حضل لهم | 
من وسوسة الشيطان لوَإِدًا هم بسبب ذلك التذكر ١‏ ررد 40 مواقع ! 
الخطأء ومكايد الشيطانء' فيتحرزون عنهاء ويفرون إلى الله عر ل 
فيزدادون بصيرةً من الله تعالى . ْ 
« وَلِخْونُهُمَ © أي إخوان الشياطين» وهم المنهمكون في الغيء ١‏ 
' المعرضون عن وقاية ا بم يمقر الق» الضمير المرفوع للشياطين , 
٠‏ أي يكون للشياطين 0 لهم فيهء بالتزيين والإغراء» وعن 0 عباس 


: باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه‎ ٤ أخرجه مسلم في صفات المنافقين رقم‎ )١( 
. لفتنة الناس.‎ 


۳1۲ 


الضمير راجع لشياطين الجن والإنس « ند لا يِتْصِرُونَ 4 أي ثم لا يكنتُ 
هؤلاء عن الغي» ولا يقصرون ولا يرعون» ال 5 | أصابهم طيفء 
تذكروا وعرفوا ذلك» ونزعوا عنه» وتابوا واستغفرواء وإخوان الشياطين 
مستمرون في الضلالة» لا يتذكرون ولا يتوبون. 


SS 


فا ہو 


هدذا بصابر من ak‏ ا 


TT‏ اة € من الآيات من القرآن» أو باية مقترحة كما روي 
عن ابن عباس « قالوأ لول أجَيَيبِتَهَاً» أي هلا جمعتها تقولا من نفسك!! أو 
هلا طلبتها من الله!! وهو تهكم منهم لعنهم الله تعالىء قال الفراء: يقال: 
اجتبيث الكلام» واختلقته» وارتجلته. إذا افتعلته من وبل نفسك» وكذا 
اخترعته عند اي عبيذة » أي قالوا: لولا اخترعتها؟ يرود بذلك أن سائر 
الآيات كذلك #قُل»4 رداً عليهم * إن ما تع ما يجح 5كين نّق» لست بمختلق 
لها أي أتبع ما يوحى إليّ من ربي من غير أن يكون لي دخل في ذلك 
أصلاً 2 إشارة إلى القرآن الكريمء أي هذا القرآن ##بِصَإِرٌ من 
ريڪ 4 أي بمنزلة البصائر للقلوب» بها تبصر الحقّء وتدرك رد 
فإنه حجج بينة» وبراهين نيرة» تغني عن غيرهاء والكلام خارج مخرج التشبيه 
البليغ» ولمّا كان القرآن الكريم سبباً لبصائر العقول» في دلائل التوحيد والنبوة 
والمعادء أطلق عليه اسم البصائر»ء من باب تسمية السبب باسم المسّب. 

بيّن الله تعالى بهذا أن ظهور القرآن» معجزة بالغة كافية» في دلائل 
التوحيد والنبوة» فكان طلب الزيادة من باب التَعبّت #وَهُدّى كك 
تنوينهما للتفخيم» وتقديم الظرف عليهما وتعقيبهما بقوله تعالى لور 
وينو للإيذان بأنَّ كون القرآن الكريم بصائرء متحققٌ بالنسبة إلى الكل» 
وبه تقوم الحجة على الجميع» أما هدى ورحمة فمختص بالمؤمنين» إِذْ هم 
المقتبسون من أنواره» والجملة من تمام القول المأمور به. 


T1۳ 


اج ت مغر الي ی 0 14 رور ر دفر 
ودا فرت الْشُرءانٌ کاش یمو م وَأَنصِمُوا کم مون ) 
رک کن یات ا رر اھر ازن ياعد وا ابل 
SSE SEES‏ يلش لا سکرو اديوه يتوق 


ول 374 د 4 وت 9 ©4 . 


زت اش إرشاد | إلى طريق الفوز بالمنافع الجليلة» التي 
ينطوي عليها القرآن» أي وإذا فُریء القرآن» الذي ذُكرت شؤونه العظيمة 
«َأسْتِعُوا 4 استماع تحقيق وقبول؛ يعني أصغوا إليه أسماعكم» و 
اا وتتدبروا مواعظه ونورا 4 أي اسكتوا في خلال القراءة 
له» وتكميلا للاستماع. :وراعوها إلى انقضائهاء نصت له أي : 3 
مستمعآء والإنصاث: السكوث لعل ثروي أي لكي تفوزوا بالرحمةء 
التي هي أقصى ثمراته» والآية دليل لأبي حنيفة رحمه الله في أن المأموم لا 

يقرأ في سريةء ولا جهرية خلف الإمام» لأنها تقتضي وجوب الاستماع» 

عند قراءة القرآن» في الصلاة وغيرهاء وقد قام الدليل في غيرها علئ جواز 
الاستماع وتركه» فبقي فيها على حاله في الإنصات للج ويؤيذه أخبار 
جمة» أخرج ابن أبي شيبة عن. أبي هريرة قال: قال رسول الله : « 

جُعل الإمامٌ ليؤتمّ به» فإذا كبر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا»" وأخرج أيضاً 
عن جابر أن النبي يكل قال : «من كان له إِمامٌء تقراءت» ل كرالك وكا aS‏ 
أدركتُ سبعين بدرياًء كلهم يمنعون المقتدي عن القراءة خلف الإمام . 


ودگ رک 4 عام في الأذكار كافة» من القراءة والدعاف 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه الإمام أبو.حنيفة عملاً بالآية الكريمة» وذهب بعض الفقهاء إلى 
وجوب قراءة الفاتحة ورام الإمام لحديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة. الكتاب» 
ومذهب مالك أنه يقرأ ذ في السبرية. ويسكت في الجهريةء وانظر الأدلة مفصلة في كتابنا 
روائع البيان في تفسير آیات الأحكام ۷ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة , 


51 


والتسبيح» والتهليل» وغير ذلك والخطاب للنبي كَل ويدخحل فيه أمته 
# في تيك 4 فإن الإخفاء أدخلٌ في الإخلاص» وأقرب من 0 
وقيل: المراد بالذكر في نفسهء أن يكون عارفاً بمعاني الأذكارء لأن الذكر 
المجرّد باللسان» عارياً عن الذكر بالقلب» قليل الجدوى « تَصَرُعَا مَخِِمَةٌ» 
أي اذكره متضرعاً وخائفاً $ ودود الْجَهْرِ من الول » ومتكلماً كلاماً ما فوق 
السر» دون الجهرء فإنه أدخل في الخشوع والإخلاص» والمراد بالجهر 
رفع الصوت المفرطء قال الله تعالى: ولا تَجْهَرْ بِصَلدَتِكَ وَلا تَحَافث 
بها 8 در # أي اذكره وقت الغددٌ أي الصباء ولا صَالِ © جمع 
الأصيل: وهو الوقثُ بين العصر إلى المغرب « ولتي ين الي 4 م عن 
ذكر الله تعالى. 

EF:‏ رب عند ربل 4 مكانة لسمو قدرهم وهم ملائكة الملا الأعلى 
لا سکرو عن عِبَادَيق 4 تعالى وطاعته» بل يؤدونه حسبما أمروا به 
ل نوز 4 وينزهونه عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى # ولم 
سج وت 9 4 أي ويخصّونه بغاية العبودية والتذلل» ولا يشركون به غيره 
جل 2 ی رن يمن بات من المكلفين» عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه قال: (إن النبي بي كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة 
فيسجد ونسجد معه0(١)‏ وروی ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: كان کل 
يقول في سجوده: الور سجد ك سوادي» وبك آمن فؤادي› اللهم 
ارزقني علماً ينفعتي» وعملاً يرفعني)(© 


«نَم بعونه تعالى تفسير سورة الأعراف) 


# نيا كنآ 


)١(‏ أخرجه البخاري 159/7 ومسلم رقم 01/5 وتتمته: «فيسجد ونسجد معه» حتى ما 
يجد أحدنا مكاناً لموضع جبهته في غير وقت صلاة) . 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة. 


T10 


77 س2 SH ١‏ 
ار شوو لكان 


يشتوك عي الال € النفلٌ: الغنيمة» سُّمْيت به لأنها عطية من الله 
تعالى» زائدة على الأجر في الجهاد من الثواب الأخرويء. والمراد هنا 
الغنائم » عن سعيد بن جبير قال: سألٹ ابن عباس عن سورة الأنفال» 
قال: نزلت في بدرء ٩”‏ وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داودء والنسائي» 
والبيهقي والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال 
النبي ككدِ: من قتل قتي فله كذاء فأمًا المّشيخة فثبتوا تحت الراية» وأما 
الشبان فتسارعوا إلى القتل والغنائم» وقالت المشيخة للشبان: أشركونا 
كم فإنا كنا لكم ردْءاء فاختصموا إلى النبي بي فنزلت «يسالوتك عَنِ 
الأنفال» الآية فقسم بيه الغنائم بينهم بالسوية. أي يسألونك يا رسول 


(1) أخرجه البخاري ۸/ ۲۳١‏ ومسلم رقم ۳٠١١‏ في تفسير سورة الأنفال. 
(؟) أخرجه أبو داود رقم ۲۷۴۷ والبيهقي 791/5 والحاكم ۱۳۱/۲ وصځحه. 


1¥ 


مع ج204 ميو 


لله عن ج اتفال تي لهم « الأنتال ْول أي حكمها مختص ٠‏ 
به تعالى» يقسمها الرسول ب كيفما أمر به « فاقوا اله في الاختلاف أفي | 
أمر الغنائم» وحاصل الجواب يا أيها المؤمنون إِنْ ما وعدتكم به بإذن الله ٠‏ 
تعالى» وقد ملكني الله سبحانه هذه الغنائم» وهو أعلم بالحكمةء فاتقوا الله ٠‏ 
من عدم الرضا بذلك» ومن هنا يعلم حسن الأمر بالتقوى #وَأصَلِحُوادَاتَ 
س الحال التي بينكم بالمواساة والمساعدة فيما رزقكم الله وتسليم 1 
أمره إلى الله ورسوله 8 وأطيعوا آله ورول 4 في كل ما يأمر وينهى عله ' 
فإن في ذلك مصالح لا تعلمونهاء وإنما يعلمها الله ورسوله» وذكرٌ الاسم , 
الجليل في الأمرين» لتربية المهابة» وتعليل الحكمء وذكرٌ الرسول 6 5 
الله تعالى لتعظيم شأنه» 0 شرفه والإويذان بان طاعته طاعةٌ لله لله عر ١‏ 
وجل إن كث مُؤْمِينَ 4 أي إن كنتم كاملي الإيمان. فإن كمال الإيمان ' 
بهذه الثلائة: طاعة الأوامرء والاتقاء عن المعاصي» وإصلاح ذات' البين» 
بالعدل والإحسانء» ويؤيد إرادة الكمال قوله سبحانه: 


© إِنَمَا الروت َرِس إا د كر أل وك ري َك يت ع 
ررد 


ايهر رادم یا وع رَبّهمْ 0 € اليرت يُقِيمُوتَ أَلصَّكَوةٌ 


عر صمح سروه 0 01 
مك رفون برك © وليك هه - 
سساح 0 لاخطام سم عاد 
ومغقرة ورز حكريم 402 . 


2 


« إا لمشت ) إذ المراد به الكاملون في الإيمان لی اکر 
الله وجات فلو » فزعت لذكره استعظاماً له» وتهيباً من جلاله» وقيل: هو ` 
الرجل يهم بالمعصية» فيقال له: انق الله فينزع عنها خوفاً من عقابه» 
والاطمئنان المذكور في قوله تعالى: #ألآ بكر الله تَطْمَيْنٌ القلوبُ» لا 
ينافي الوَجّل والخوف. لأنه عبارة عن ثلج الفؤاد بنور المعرفة» وهو أ 
يجامع الخوف ودا يت علوم اش أي آيات القرآن داهم إِيسَانا # 
لاطمئنان النفس» ورسوخ اليقين» بتظاهر الأدلة والعمل بموجبهناء 


1A 


والأصوبٌ أن نفس التصديق يقبل القوة» وهي التى عبّر عنها بالزيادة» 
للفرق الثيّر بين يقين الأنبياءء وبين يقين آحاد الأمة» وهذا أحد أدلة من 
ذهب إلى أن الإيمان يقبل الزيادة والنقص» وهو مذهب الجم الغفير من 
الفقهاء والمحدّثين: لكثرة الظواهر الدالة على ذلك“ وذهب كثير من 
المتكلمين إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء لأنه اسم للتصديق 
والإذعان» ولا يتصور فيه الزيادة والنقصان!! ول َيه يكوك و أي 
يفوّضون إليه أمورهم. ولا يخشون ولا يرجون إلا إِيّاهء وهذه المراتب 
الثلاثة من أعمال القلوب» وقد أتبعها بصفتين من أعمال الجوارح» فقال 
جل وعلا. 


ل الي يقيفوت ألصَلَوةَ © المفروضة بحدودهاء وأركانهاء 
وشرائطهاء في 5 #وَمِمَارَرََتَهُمْ4 أي أعطيناهم من الأموال لا ينْقِفُون» 
أي يتصدقون فيما أمر الله تعالى به» وتدخل فيه الزكاةء والنفقة» وسائدُ 


« أوْليِكَ » أي المتصفون بالصفات الحميدة المذكورة « هم الْمَؤْمُونَ 
4 صدقاً بلا شك» لأنهم حققوا إيمانهم» بأن ضمُّوا إليه أفاضل 
الأعمال القلبية. روي عن الحسن رحمه الله أن رجلاً سأله أمؤمنٌ أنتَ؟ 
قال: إن كنت سألتني عن الإيمان بالله» وملائکته» وکتبه» ورسلهء واليوم 
الآخر» ونحو ذلك فأنا مؤمن › وإن كنت سألت عن قوله تعالى : نَا 
المُؤْمِنُونَ الَذِينَ إا در الله الآية فلا أدري أنا منهمء أو لا؟ هم درجت 
عند ريه كرامةٌ» وعلو منزلة رفيعة» درجات كثيرة ومختلفة» فإن قيل: 
أليس أن المفضول إذا علم حصول درجة عالية للفاضلء فإنه يتألم قلبه؟ 
قلنا: إن استغراق كل واحد في سعادته الخاصة به» تمنعه من حصول 


)١(‏ الشواهد كثيرة على زيادة الإيمان أو نقصهء منها قوله سبحانه: إفأمًا الذينَ آمئوا 
قَرَادنهُمْ إيماناً وهم يسْتَبِشِرُونَ» وقوله جل ثناؤه: طليَزْدَادُوا إيماناً قَوْقَ إيمانهم» . 


۳1۹ 


الحقد والحسد > | لما فرط منهم ورن كريد 4 في الج 
صاف عن كد الاكتساب» وخوف الحساب» لا ينقضي أمدّه ولا پنتهي 
عدده. 


4 ۳9 ر چ ر و 
کا أ اڭ 574 ۴ من ينيك 1 ج وَل ترا س الْمَوْمِيِينَ 
4 


کرش 00 دماین گنما مسَافْونَ إل المت وَهُمْ | 
یکت انیا لك وتوت او | 

ات لوكو گرا اکان 2 E‏ 
َس © بين انَل انيل َل گر المجرثرت 400 . 
« كما ارك ريك بن بك باس أي بسبب الحق الذي وجب عليك» ١‏ 

وهو الجهاد» والمرادٌ من البيت مسكنه ية أو المدينةٌ نفسّها لأنها مثواف . 
وإضافة الإخراج إلى الرب إشارة إلى أنه كان بالوحيء ومعنى الآية خالهم: 
هذه في كراهة ما وقع في أمر الأنفال» كحال إخراجك من بيتك في! 
كراهتهم له وهو حق ورا من ألْمْؤْميِينَ لَكْرهُونَ € الخروج ,إما لعدم! 
الاستعداد للقتال» أو للنفرة الطبيعية عنه» وهذا. مما لا يدخل تحت القدرة! 
والاختيارء فلا يرد أنه لا يليق بمنصب الصحابة. وقصة. بدر على ما .روى: 
جماعة أن عير قريش أقبلت من الشام» وفيها تجارة عظيمة» فأخبر جبزيل, 
رسول الله ب فأخبر المسلمين فأعجبهم تلقيها لكثرة المال وقلة الرجال ؛ 
فلما خرجوا بلغ الخبر, بمكةء فتادى أبو جهل: النَّجَاءَ النَّجَا فخرج أبو؛ 
جهل بجمع من أهل مكةء فقيل له: إن العير أخذت.طريق الساحل ونجت! 
فارجع» فقال: لا والله .لا نرجع» حتى نرد بدرآء فننحر الجَرُور» ونشرب, 
الخمور» وتضرب على رؤوسنا القينات» أي المغتيات» وتهاتنا العزب»' 
فمضى بهم إلى بدر» فنزل جبريل فقال: يا رسول الله : إن الله قد وعدكم | 
إحدى الطائفتين» اا النبي بي أصحابه» فقال بعضهم: إنا خرجنا 


ميو واد يدك أنه | - لكل 
م الله دی العلا 


روت آي EEO)‏ 


ا 


للعيرء فقال: إن العير قد مضت على ساحل البحر» وهذا أبو جهل قد 
أقبل» فقالوا: لم تخبرنا عن القتال» وإنما أخبرتنا عن العير فدع العدوء 
فتغيّر وجهه كك فقام عند ذلك أبو بكر وعمر فأحسنا الكلام» ثم قام سعد 
ابن عبادة فقال: يا رسول الله انظر أمر ربك فامض بنا إلى ما تريدء لا 
يتخلف عنك رجل من الأنصارء ثم قام المقداد فقال: ديا رسول الله امض 
لما أمرك الله فنا معك. لا نقول لك. كما قال بنو إسرائيل لموسى: 
«اذهب أنت ورك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولكن نقاتل عن يمينك 
وشمالك» فتبسم ية وقال: سيروا على بركة الله" وبهذا تبين أن بعض 
المؤمنين كانوا كارهين» وبعضهم لم يكن كذلك وهم الأكثر كما تشير إليه 
الآية الكريمة. 

ل رلوك 0 في إيثارك الجهاد بإظهار الحق لإيثارهم تلقي 
العير عليه #8 بِعَدَمَا بَيْنَ € الحق لهم بإعلامك أنهم ينصرون أينما توجهو 
ويقولون ما كان خروجتا إلا للعيرء وهلا قلت لنا القتال لتستعد له « اكا 
مُسَافونَ إل ألْمَوتِ وَهُمْ يرُونَ 4 أي يكرهون القتال كراهة من يساق إلى 
الموت وهو يشاهد أسبابه» وكان ذلك لقلة عددهم» وعدم تأهبهم » فقد 
روي أنهم .كانوا ثلثمائة وخمسة عشر رجلا فيهم فارسان» وكان المشركون 
ألفاً» قد استعدٌوا للقتال. 


١‏ لايد اک إتت الط بيان لجل صنع لله عل وجل 
بالمؤمنين»' مع ما بهم من قلة الحزم» وكثرة الخوف» أي اذكروا يا معشر 
المؤمنين وقت وعد الله تعالى إياكم» إحدى الطائفتين» وهما: العير أو 
۰ النفير وآ الك » أي كائنة لكم تتصرفون كيف شئتم « ونود »4 أي 


)١(‏ مقالة المقداد للنبي ية أخرجها البخاري ۷/ ۲۸۷ في المخازيء وفيها قوله: لا نقول 
لك كما قال قوم موسى اذهب أنت وريّك فقاتلا» ولكنًا نقاتل عن يمينك وعن 
شمالك» وبين يديك وخلفك. فأشرق وجه النبي ي وسرّه قوله . 


۲١ 


el ل‎ 


تريدون وتحبون عر دن لوسو كن لک لقلة عدذهاء وكثرة . 
مالهاء' والشوكة مستعار من واحدة الشوك» والشوكة شدة البأمن وتطلق ' 
على السلاح لوَيْرِيدُ أله أن بحن ألْحَقّ 4 أي يثبته ويعليه ا يِكلِميو 4 بآياته ! 
المنزلة یقح دار لكين © آخرهم ويستأصلهم» والمعنی : آم تريلاون ' 
. الغنيمة. والله عرَّ وجل يريد العزة لكم والنصرء وشتّان بين المرادين. : 


ل ليح الى وبل لل أي لهذه اي ومعنق تلفق 


الحق إظهار حقيتهء 00 إبطال الباطل * ولو كره ألْمُجَرِمُوت» ذلك أعني | 


إحقاق الحق وإبطال الباطل» : والمراد بهم E‏ 6 من كرة. الذهاب ' 
إلى النفير لأنه لا جرم مَنْهِم. : 


$ إ نیون ری + دلت ود 
وفيت € وَمَا جه ری مر 2 وما َلتَصيرٌ 
لمن عند أنه تله 2 ح4 . 


د شس 1 الاستغاثةٌ: طلب الغوثء وهو التخليص من ' 
اي ومن الشدة» وصيغة المضارع لاستخضار صورتها العجيبة» ' 
والظاهر أن المستغيثين :هم المؤمنون» وقال الزهري إنه رسول الله كك 
والمسلمون : معهء فقد u‏ «اللهم أنجز لي ما وعدتنيء اللهك إن ' 
تهلك هذه العصابةٌ من أهل الوسلام لا تعبد في الأرض»“ كما ذعا على ْ 


۰ أخرجه الترمذي في التفسير ٠٠١٠/١‏ وتتمته: يهتف بربه مادا يديه» مستقبلاً القبلة ۰ 
حتى سقط رداؤه عن متكبيه» فأتاه أبو بكر فألقاه على منکبیه ثم التزمه 'من ورائه 
فقال: يانبيّ الله كفاك مناشدتك ربك إنه سينجز لك ما وعدك» ر لاذ 
تستغيثون ربكم فاستجاب إلكم .. .€ الآية. : 


۲ 


أناس معينين من صاديد الكفرء الذين آذوه وهو بمكة كما ورد من رواية 
ابن مسعود: «اللهم عليك بقريش ‏ أي بهلاكهم ‏ اللهمّ عليك بأبي جهل 
بن هشامء وعُتبةٌ بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبةء وأمية بن 
خلف. وعقبة بن أبي مُعيطء قال ابن مسعود: فوالذي بعث محمداً 
بالحقء لقد رأيثُ الذين سمّى الرسول ية صرعى ثم سبوا إلى قليب 
بدر. . .>“ الحديث. «فَسََجَابَ لَحكُمْ ) أي فأجاب دعاءكم» عقب 
استغائتكم إياه على أتم وجه «أَنِ مك4 أي باني ممدكم أي مرسل إليكم 
مدداً «بالقٍ ين المليكة وت 4 أي متتابعين يردف بعضهم بعضاً وراء 
كل مَلكِ َلك آخرء والأكثرون على أن الملائكة قاتلت يوم بدر» وفي 
الأخبار ما يدل عليه» وقيل: إنهم لم يقاتلواء وإنما نزلوا ليكثروا سواد 
المسلمين ويثبتوهم» ويدل عليه قوله تعالى: 

« وَمَاجَمََهُ أله إل شى أي ما جعل الله الإمداد إلا بشارة لكم 
بالنصر وَين بي أي بالإمداد < فيكم وتسكن إليه نفوسكم وما 
اضر من ند َل أي حقيقة النصر على الإطلاق» ليست إلا من عنده 
عر وجل فعلى المسلم أن لا يتوكل إلا على الله ولا يحسب النصر 
بالأسباب» ولا ييأس بفقدانها لأن النصر بيد اللهء والإعانة منه سبحانه 
أله عَرِيرٌ4 أي غالبٌ لا يغالب في حكمه ولا ينازع «حَكيمٌ» يفعل 
كل ما يفعله حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي 7١١1/7‏ وتتمته «فألقوا فيهاء فوقف النبي يكل على 
القليب» فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهمء يا فلان ابن فلان» ويا فلان ابن 
فلانء هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني وجدثُ ما وعدني ربي حقاء فقال عمر: 
يا رسول الله تكلم أجساداً لا أرواح فيها؟ فقال له ي : والذي نفس محمد بیده» ما 
أنتم بأسمع لما أقول منهم». 


AA 


ا سمه مه ورل 0 یکم ين السا ماه هركم 
ته عت ير ايتن يط عل ريڪ وت بالق 
E 5‏ نوج ريك إل الْملهِكة 0 
فوب اریت كقزرو اليج اضرا ا قوق الاق 6 - 
كل بان © لك نه م ادا لَه وسو م وس اقيق ٠‏ 
+ مو 


کار لله َد آلیقاب €3 ڌيڪم فَدُوفُوهُ وک لحري اب 


O aT 
! م € تعالى» أي فتنعسون أمناً كائناً منه تعالى» وكان ذلك النعاس‎ 
معجزةء لأنه خارق للعادةء لأن حصول النوم» عند الخوف الشديد بعيد!‎ ' 
عادة» وبالنوم حصلت لهم الراحة» وزال عنهم الكلال زالعطش» وتمکنوا.‎ 
من اتال عدوميع وكان ذلك النوم نعمة.في حقهم من الله تعالى م« ورل‎ 
0 ين الما 557 اا‎ 1 
أي وسوسته وتخؤيفه» روي عن ابن عباس أن المشركين سقو الستلمين]‎ 
' إلى ماء بدر» وأصبح المسلمون على غير ماء. واحتلم بعضهم في التوم»‎ 
وکانت منازلهم ا كثيب رمل أعفرء تسوخ فيه الأقدام» فوسوس الشيطان‎ 
' إليهم وقال: يا أصحاب رسول الله تزعمون أنكم على الحق» وأنكم‎ 
تصلون على غير وضوءء وعلى الجنابة» وقد عطشتم ولو كنتم على الحق'‎ 
لما سبقكم المشركون إلى الماء». فحزنوا حزناً شديدآء فأنزل الله تعالى.‎ 
المظر حتى ري الوادي ؛:.وتوضووا واوا وسقوا الركاتة وملؤورا‎ 
أسقيتهم » 'وتلئتدت الأرضٌ» وزالت عنهم وسوسة الشيطان» وكان ذلك؛‎ 


رس رو 


دليلاً على حصول النصر ل وليريط على فلويكم) أي يقويها بالثقة بلطف 


Y4 


الله تعالى ونصرهء بمشاهدة طلائعه» أتى ب «على» قصداً للاستعلاء وفيه 
إيماء إلى أن قلوبهم قد امتلأت من ذلك حتى كأنه علا عليهاء وفي ذلك 
من إفادة التمكن ما لا يخفى «وَيْكيْتَ و4 بالماء لاام فلا تسوخ في 
الرمل» والضمير للربط أي جعلهم صابرين غير فارين ولا متزلزلين. 
ل نوج ريك إِلَ المكيكة أي ممَكم © أي بأني بينكم على تثبيت 
المؤمنين بترا لدت مَامنُواً 4 المراد بالتثبيت: الحملٌ على الثبات في 
. موطن الحرب» والجدٌ في مقاساة شدائد القتالء وكان الملك يتشبّه 
بالرجل. فيأتي ويقول: إني سمعت المشركين يقولون: لئن حملوا علينا 
لمُكشفنٌ» ويمشي في الصفين ويقول: أبشروا فإن الله تعالى ناصركمء وقال 
الزجاج: كان بأشياء يلقونها في قلوبهم بالإلهام «سَألتى في قوب اليرت 
كقرواً ألرْعَّب € الخوف تفسير لقوله تعالى: أي مَعَكُم» وكان ذلك 
نعمة من الله على المؤمنين» والرعبٌ: الخوف وانزعاج النفس» بتوقع 
المكروه # تَآَضْربْوا© أمر للملائكة وقيل: بل أمر للمؤمنين» والآية ظاهرة 
فيما يدعيه الجمهورء من وقوع القتال من الملائكة قوق امتاق »* أي 
أعاليها التي هي المذابح أو الرؤوس» وقيل فوق هنا بمعنى على» أي 
فاضربرهم على أعناقهم « وضربو مِنَهُمَ كل بان 4 أي أطراف اليدين 
والرجلين» وقيل: هي الأصابع. 

« لك يمم أو لله ورا 4 أي بسبب كفرهم وعصيانهم أمر 
رسولهم # وس باقن الله وَرَسُولمُ 4 الإظهار في موضع الإضمارء لتربية 
المهابة» والإشعار بعلة الحكم» والمراد من المشاقة هنا المخالفةء أي 
ذلك العذاب واقع عليهم بسبب مخالفتهم لمن لا ينبغي مخالفته بوجه من 
الوجوه 7 کت أله شَدِيدٌ اليماب »4 أي يعاقبه الله تعالى» فإنَّ عقاب الله 
شديد العقاب. 


ل دَّلِحَكُمَ4 الخطاب مع الكفرة» على طريق الالتفات» وهو إشارة 
٠‏ إلى القتل والأسر الذي نزل بهم دوه عاجلاً في الدنيا لأن ذلك 


نيرس 


يسير بالإضافة إلى المؤجلء الذي أعدّه لهم في الآخرة» واک تكرية 
عاب لار € الواو بمعنى معء أي ذوقوا هذا العذاب العاجل» مع أن لكم 
عذاب النار فى الآخرة آجلاً. ا 


« يكأيْهًا دين اموا إدا قشم الدب گفروا رحا قلا ولوش 
لجار €9 ومن بولھم يوذ درم إلا محر 5 خاک 
e‏ 7 ر 
وقد صا بص رت e‏ م وشت لير ©4 . 


0 ایا اليس مثا » خطاب عام للمؤمنين فيما سيقع من الوقايع ! 
والحروب»: جيء به في تضاعيف القصة .اعتناة بشأنه ومبالغة في حقهم | 
على المحافظة عليه. لدا یمد لیب كَمَوَا يماك كثيراً بحيث یری لكثرتهم ش 
كأنهم يزحفون» وهو مصذر زحف الصبيٌ إذا دب على مقعده قليلاً ' 
قليلاًء سمي به. الجيش المتوجه إلى العدوء لأنه لكثرته يرى كجسم واحد» | 
فيحس حركته في غاية البطاءة» أي زاحفين نحوكم 8« فلا ولوشم اللتبجار» ' 
أي أفباركم فضلاً عن الفرار» بل قابلوهم وقاتلوهم والمعنى: إذا لقيتم : 
الكفار فلا تولوهم الأدبار بالانهزام» وعدل عن لفظ الظهر إلى e‏ ۰ 
تقبيحاً للانهزام . 

$ ومن يلم بيذ 4 أي يوم اللقاء «مُبرَمُ4 فضلاً عن الفرار إل 
مرا لقال * ل 0 إلى 'موقف أصلح» للقتال منهء أو متوجها ! 
إلى قتال طائفة أخرى. أهمٌ من هؤلاءء وإما بالفرار للكدٌ بأن يخيّل عدوه ' 
أنه منهزم. ليغرّه ويخرجه من د بن ر و طايه وعدي .أوزمع | 
من في الكمين من أصحابه» وهو من باب حدَع الحرب « أو مح ر ' 
َو 4 أي منضماً إلى جماعة أخرى من المسلمين N‏ ! 
43 آي رجع یي4 عظيم كائن «غرت آل تعالى ونارن . 

ك جَهَتَّمَ4 أي ومسكنه الذي يأوي إليه هو نار جهنم #ويشيت ]1 ا ۰ 


A 


مأوى لهء والفرار من الزحف من أكبر البائ وهذا إذا لم يكن العدو 
أكثر من الضعف» لقوله تعالى: #الآنَ حَمّفَ الله ک4 وعلى هذا أكثر 
آهل العلم . 


10 526 > در ٠.‏ مله 0100 
فلم لوهم وللكري آل 3 î‏ ومارمیے ک ليت وای بك آله 


SS‏ لَه سَحِيعٌ 8 یکم 
رك أله موه كير أ 0 نفرين 402 . 


«#كَلمْ لوهم © الفاء جواب شرط مقدر كأنه قيل: إذا كان الأمر 
كذلك فلم تقتلوهم انتم بقوككم رلک اههد ع ا 
عليهم» وإلقاء الرعب في قلوبهم» والخطاب في قوله تعالى: # ومارمییت 
لذ میت ولیک الله ری 4 خطاب للرسول كلل وهو !| إشارة إلى رميه لا 
فلما التقى الجمعانء أتاه جبريل فقال: خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء 
فتناول كَل قبضة من التراب فرمى بها وجوههم» وقال: شاهت الوجوه» 
فلم يبق مشرك إلا شغل بعينيه» والمعنى: وما فعلت أنت يا محمد تلك 
الرمية حقيقة» حين فعلتها صورة» ولكنٌّ الله خلقهاء حين باشرتها على 
أكمل وجه» حيث أوصلها إلى أعينهم جميعاً» واستدل بالآية على أن 
أفعال العباد بخلقه تعالى» وإنما لهم كسبها « ولل لومت ينه € أي 
ليعطيهم من عنده تعالى #ابلآء حَسسَئًا» أي عطاء حستاء بالنصر والغنيمة» 
والأجر والثواب إت اله سمي لدعائهم واستغاثتهم #عَلِيي 4 بنياتهم 
وأحوالهم. 


LO‏ اقروة) شت كر 
E‏ 


¥ 


© إن : مَسْتَفْنحوأ قد جه حك و اهو مز وان 
توا عد ول ن عد وک کیت واو کت ا ا 
الْمَوْمِنِينَ 


إن َسَسَمّيحوا) خطاب لأهل مكة على سبيل التهكم» وذلك أنه 
حين أرادوا ET‏ تعلقوا بأستار الكعبةء وقالوا: اللهم انصر أعلى : 
الجندين» وأهدى الفِئّتيّن › ٠‏ وأكرم الجزبيْنٍ والمعنى: إن تستنصزوا على : 
الجندين وأهداهما همد جه م الت 4 أي جاءكم النصرّء سفى : 
إهلاكهم نصراً على طريق التهكمء أي فقد جاءكم الهلاك» فالتهكم ا 
الفتح» حيث وضع موضع الهلاك #وإن تنوا) عن الكفر والحرب» , 
ومعاداة الرسول لل «« فهو ولک4 من الحرب الذي ذقتم غائلته لما في ' 
الانتهاء من السلامة من القتل والأسر 9# وان تعودوا لقتال النبي يار 4 1 
لما شاهدتموه من نصر 9 ون عن عن أي لن تدفع عنكم E‏ 
جماعتكم التي تجمعونها « سيا من الإغناء أو المضار # ولو كاري 
٠‏ فتتكم وأ َه مَمّ ألْمُؤْمِنِينَ © بالنصر والمعونةء لأن سنة الله عر ۰ 
جارية» في نصر المؤمنين» وخذلان الكافرين. 


ایا ازيرت انرا ابيا لله وشو ولا ا عنة 
معو Ho‏ کا کنا كالح الوا ےتا ص 2 عتا وشم ا د el‏ ت0 


ر 


ر لواب عند أله آم کر الزرج لا تقر ل ولوعلم َه فم 
کیا اتمم واو امعم اخم شر شوت 409 . 
باجا لے انوا م وسو ولاو أي تتولوا 3 عن عن 
الرسول بل وأعيد الضمير إليه بل لأن المراد هو الأمر بطاعته» ا عن | 
الإعراض عنهء وذكر طاعته تعالى للتمهيدء والتنبيه على أن طاغتة كه من 


۸ 


طاعته تعالى» كما قال سبحانه: ظمَنْ بطع الوَسُول فقذ أطاعَ اهي“ 
واس معو جملة حاليةء واردة لتأكيد وجوب الانتهاء عن التولي» 
أي لا تتولوا عنه ي والحال أنكم تسمعون القرآن» الناطق بوجوب طاعته» 
سماع فهم وإذعان. 7 

« ولا كأ أي لا تكونوا بالمخالفة « كلدي الوأ مسرتتا) أي 
كالكفرة والمنافقين الذين قالوا سمعنا بمجرد الادعاء» من غير فهم وإذعان 
«وَمُمٌ لا يمعو أي والحال أنهم لا يسمعون سماعاً ينتفعون به ولا 
يفهمونه حق فهمه» والمنفي سماعٌ خاص» لكنه أتى به مطلقاًء للإشارة 
إلى أنهم تُزّلوا منزلة من لم يسمع أصلاًء بجعلهم كالدواب والأنعام» 
ولهذا قال بعده: 


م سه م 


< هرواب أي إن شر ما يدبُ على الأرض» أو شر البهائم 
8 عند أله 4 أي في حكمه وقضائه ألم » الذين لا يسمعون الحقٌّ 
«الْكم € الذين لا ينطقون به» وصفوا بهما لأن خلق الأذن واللسان 
ا لسماع الحق والنطق به» وحيث لم يوجد منهم شيء من ذلك» صاروا 
كأنهم فاقدون للجارحتين رأساء ثم وُصفوا بعدم التعقل» بقوله تعالى: 
الي لا يتلود 4 تحقيقاً لفجاعة سوء حالهم» فإن الأصم الأبكم» إذا 
كان له عقل» ربما يفهم بعض الأمور بالإشارة» ويهتدي بذلك إلى بعض 
مطالبهء وإذا كان فاقداً للعقل أيضاً فهو الغاية في الشرية وسوء الحال 
وبذلك يظهر كونهم شر الدواب» حيث أبطلوا ما به يمتازون عنها. 

طا وَلَوْعِلِمَ هيم َيَْا4 شيئاً من جنس الخير الذي من جملته صرف 
قواهم إلى تحري الحق واتباع الهدى «الَانممَهُمَ 4 سماع تدبر وتفهمء 
ولوقفوا على حقية الرسول بيه وآمنوا به وأطاعوه» ولكن علم الله تعالى أن 
لا خير فيهم فلم يسمعهمء لعدم الفائدة» وإليه أشير بقوله تعالى: # ولو 


.۸١ سورة النساءء آية:‎ )١( 


۹ 


سس 36 تفهم ج 3 ينتفعوا په» وارتدوا بعد التصديق | 


0 اا یا َه ولول إا 5ک ا 
اف کا لك اک رل برب المرو وق انر شرت 46. 
تاا لزي ءامنا 4 تكرير النداء مع وصفهم بنعت الإيمان أشيطهم 
إلى الإقبال على الامتثال بما يرد بعده من الأوامر ‏ أسكجي بو يله وللرسول) ¦ 
بحسن الطاعة # إا داک4 أي الرسول بلا یا یی لما يورثكم ا 
الحياة الأبديةء في النعيم الدائم» ومن الجهاد الذي أعزكم الله إبه» كما ! 
روي ذلك عن عروة بن: الزبيرء وقال قتادة: القرآن لما روي أن النبي كله , 
٠‏ مر على اي بن كعب وهو يصلي فدعاه فلم يجب وأسرع في صلاته ثم : 
٠‏ © جاءه فقال ل : «ما منعك من: إجابتي ؟ قال: كنت أصلي» قال: ألم تخبر ١‏ . 
فيما أوحي «استجييُوا لله وَلِلوّسُول إذًا اگم لِمَا يُحييكم 4 قال: بلى: ولا ' 
أعود إن شاء الله تعالى”2 قيل: إن الدعاء كان لأمر لا يحتمل التأخير» أ 
وللمصلي .أن يقطع: الصلاة لمثلهء كما إذا رأى أعمى وصل إلى بثرء : ولو ؛ 
لم يحذره لوقع فيه. ولهلك «اوَآعَلموا أرك آله ول بت لمر هلو © أصل ١‏ 
الحول ‏ كما قال الراغب - تغير الشيء وانفصاله عن غيره» وباعتبار التغير ! 
قيل: حال الشيء يحول» وباعتبار الانفصال قيل حال بينهما. كذا» وهذا' 
غير متصور في حى الله تعالى» فهو بيان عن غاية القرب من العبد»؛ أي ؛ 
يصرّف القلوب كيف يشاء بما لا يقدز عليه صاحبهاء: فيفسحٌ عزيمته, ! 


ْ أخرجه النسائي» وفي البخاري ومسلم أن ذلك وقع مع أبي سعيد بن المعلّن»‎ )١( 
دعاه کاو وهو يصلي فلم یجبه» ثم أتاه فقال: يا رسول الله كنت أصلي ؛ فقال: ألم‎ 
يقل الله عر وجلّ: «استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم»؟ ثم قال أله:‎ 
' لأعلمنك سورة هي أعظم. سور القرآن.. وذكر الحديث» انظر فتح الباري جلى‎ 
: : . ۳٠۷/۸ البخاري‎ 


ارون 


ويغتّر مقصدهء وفيها تنبيه على أنه تعالى مطلع من مكنونات القلوب» 
وحث على المبادرة إلى إخلاص القلوب وتصفيتهاء قبل أن يحول الله بينه 
وبين قلبه بالموت» أو غيره وفي الحديث: «إن قلوب بني آدم كلها بين 
أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحدٍء يُصرّفه حيث شا أخر 
ويراد به كمال التصرف فيه كتصرفه في قلب واحد وا 42 أى ي 
الله عر وجل « إو شروت 4 فيجازيكم باعمالکم» > فسارعوا إلى طاعته 
وإلى طاعة رسوله. 


e 
اترا ا لضي ار طلا يدخ کات رَانلتوا ڑے‎ 
. 409 َه سید ألما‎ 


فوقو EOE‏ َذنَ به اموا نکم حا اص4 أي لا تختص إصابة 
عذابهاء يمن يباشر الظلم منکم» بل يعمُّه وغيره» والمراد بالفتنة الذنب 
والمعصية كإقرار المنكر بين أظهركمء وظهور البدع» والتكاسل عن الجهادء 
والخطاب إذا كان عاماً للأمة» وفسرت الفتنة بإقرار المنكرء لا يخبىء 
الأشكال على عموم الإصابة بقوله سبحانه: وَل تَر وَازِرَةٌ ررر أخرئق» 
لأنه كما يجب على مرتكب الذنب الانتهاء عنه» يجب على الباقين رفعه» 
وإذا لم يفعلوا كانوا آثمين» فيصيبهم ما يصيبهم لإثمهم. لما روي عن أبي 
بكر الصدّيق قال: سمعث رسول الله هة يقول: إل الناس إذا رأوا الظالم 
فلم يأحذوا على يده أوشك أن يعمّهم الله تعالى بعقاب2©00 # وأعلموا لمر 
أربج ) HET‏ نه لمن الف اترا لمن أفن من اقلت مار 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم 7١904‏ في القَدَره وتتمته ثم قال رسول الله يل: «اللهمّ مصرّفٌ 
القلوب. ثبّت قلوبنا على طاعتك؛ ورواه الترمذي رقم 7١41‏ باب ما جاء أن القلوب 
نين اين الرتحمن. 

(؟) رواه الترزمذي رقم 7١09‏ في تفسيز سورة المائدة» وأبو داود في الملاحم رقم 
. 


T1 


2 روه > hf alee‏ > 0010 ا مسر 
واڏڪروا إِذ اس ليل مستضعهون فى أ رض تضافوت أن يسَحطفكم 


عرو 5008 ع ا ا م وی 
لاس 6 أت 3 بنصروء وررق من َلطيِبتِ لملكم 


۾ وآڏڪرو ڪرو وأ إِذ َس َيل 4 أي في العَده وقلة السلاخ والعْدَّد ' 
وکت و فى الْأَرْشِ © أي في أرض مكة» يستضعفكم المشركون ؛ 
والخطاب للمهاجرين» وقيل: للعرب كافةء فإنهم كانوا أذلاء في أيدي : 
فارس والروم $ اوت أن يتَحَظَفَكُمْ الاش كفار قريش» أي واذكروا حالكم 
وقت قلتكم وذلتكم وخوفكم من (E ٠‏ إلى المدينة ؛ 
وجعل لكم مأوى تتحصنون به عن أعداتكم « وََيَدكمْ بتَصرو) على الكفار ' 
أو بمظاهرة الأنصار يوم بدر أو بإمداد الملائكة ررقم : من لطبت 4 من : 
5 وقيل: هي عامة في جميع ما أعطاهم من الأطعمة وم 


لڪ دنر هذه 5 الجليلة . 


ل 34 2 4 کی ل و و 4 2 
اا ین امنأ لا ا الله و ووا تنكم وام 


تلم وڪ 0 00 ف EEE‏ 
0 


ا1 ين ءامنوا لا عونو اله وألرَسول . في أبي لبابة وذلك لما خاصر ' 

. رسول الله بيا يهود بني قريظة إحدى وعشرين ليلة» وسألوا رسول بل | 

الصلح على ما صالح عليه بني النضير على أن يسيروا إلى أريخا فأبى كَل : 
إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذء فأبوا وقالوا: أرسل إلينا: أبا لبابة» : 
وكان أبو لبابة مناصحاً, لهم» لما أن ماله وعياله کان في أيديهم. . فبعثه ' 
إليهمء فقالوا: .ما ترى هل ننزل على .حكم. سعد؟ فأشار إلى حلقهء قال : 
أبو لبابة: مأ زالت قدماي عن مكانهما حتى. علمث أني قد خنث زسول بل ! 


۲ 


فتزلت الآية # ووا اسک 4 أي ما اتتمنتم عليه من الدَّيْنِ وغيره فيما 
بينكم وام م تاو تحَلَمُونَ4 أي وأنتم تعلمون وباله. 


ءا و وَأعلمه ع ا ارام ولد فت 4 أي محنة من الله تعالى» 
ليبلوكم فلا يحملتكم حيّهم على الخيانة» کان لبابة» ولعل الفتدة في 
المال أكثر منها في الولدء ولذا قدمت الأموال على الأولاد» # وات أنه 


لم عل 


عند اجر عَم لمن آثر رضى الله عليه وراعى حدوده فيهم . 
Aa i i 5‏ موا إن موا E‏ سے کم وف و وک 


تتسیو کو کا قر یر 


« باي الت انوا إن نَمَو آنه ) في كل ما تاتون وما تذرون 
«يجمل ل5» بسبب ذلك الاتقاء © فیا4 أي هداية ونوراً في قلوبکم› 
تفرقون به بين الحق والباطل 8 ویڪ هم سیتاید) أي يسترها ويمحو 
ما سلف منها في الدنيا َر لَكُم © بالتجاوز عنها في الأخرى» فلا 
تكرار» وقيل: المراد ما تقدم وما تأخرء لأن الآية في أهل بدرء 7 
الحديث «لعل الله تعالى اطَّلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم 
غفرت لک « وَأسَّهُ ذو لقصل الْمَظِير » تنبيه على أن ما ا 7 
التقوى. فضلٌ منه وإحسان كما إذا وعد - عبده إنعاماً على عمله ثم 
أنه عز وجل لما ذكّر بقوله: وَاذْكُدُوا إِذْ أن نتم تم قَلِيلٌ» النعمة العامة للكل» 
ذكّر نيه يك النعمة الخاصة به بقوله: 


« وذ نرك أل ب قروا سد EREK‏ تيجو ريت رون 


ویک ا و را لمحكرد 0 


)١(‏ طرف من حديث طويل أخرجه البخاري في المغازي» وانظره كاملا في فتح الباري 
ل 


TY 


8 وَل ینکر بك أل كرو تذكار لما مكرت قريش به يل نحين كان ' 
بمكة» ليشكر نعمة الله في خلاصه من مكرهم» والمعنى: واذكر إذ يمكرون: 
بك» وقد اجتمعوا للمشاوزة في شأنك في دار الندوة ا لِتِْبوْكَ * .بالوثاق 
وإليه ذهب الحسن ومجاهد. أو بالجيس في بيت كما روي عن عطاء او 
قلود »4 كلهم بسيوفهم «اعرجوة» من مكةء وذلك على ما ذكر :ابن . 
اسحق»ء أن قريشاً لما رأت أن رسول الله ية قد كان له شيعة وأصحاب» | 
ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم» فَحَذِروا خروج رسول الله لله ! 
فاجتمعوا في دار الندوة يتشاورون في أمرهء فقال أبو البختري: زأبي: أن . 
تحبسوه» فقال رئيسهم: بئس الرأي» يأتيكم: من يقاتلونكم: من قومه. 
ويخلصه من أيديكم» وقال أبو الأسود: أن تخرجوه من أرضكمء فقال : 

ْ رئيسهم : بئس 0 لأنه يفنند وما غيركم کک > فقال و جەل :| 


دمه في القبائل» فلا يقوى 0 على حرب قريش 2 فإذا طلبوا 
العقل» - آي الفدية - عقلناه» فقال رئيسهم: صدق» فتفرقوا على رايا 
7 جبريل فأخبره» وأمره بالهجرة» فبيّت علياً في مضجعه» فخرج هو مع 

بي بكر إلى الغارء وإلئ هذه الحادثة تشير الآية الكريمة # وي رون و 2 
ش 1 أي ويحتالون ويتآمرون عليك ا سن ويدبر لك ربك ما بطل . 
مكرهم » ويفضح أمرهم # وا خر ال ڪر 4 أي مكره تعالى أنفذ من , 
مکرهم» وأبلغ تأثيراء فسمى تعالى إبطال تآمرهم» ورد كيدهم في نحؤزهم , 
مكرا على طريق المشاكلة أي أنه تعالى أبطل مكرهم: فإن تاي 
في خيريتهء أبلغ من مكر الغير في شريته" . 


. Ar / انظر السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(؟) قال ابن عطية. في المحرز الوجيز :۲۷١ /١‏ «ويمكر الله هو إبطال لمكرهم» ذال 
ودفع في صدره حتى لا نجع فسمي .ذلك كله باسم الذنب الذي جاء ذلك من ! 
أجلهء ولا يحسن في المعنى إلا هذاء وأما أن ينضاف المكر إلى الله عز وجل غلى = 


TE 


لوس تابي م مس 


SE 


ا 0 
عن * يتجهم أت ف 


وهم لء محرو فود 4 . 


02201101 2ے o‏ | او تر i‏ 


ر ط وَإِدَاتَلَ عليه اينما أي القرآن الوأ د يتا و اء لتا مسر 
ندا 4 هذا قول النصر بن الحارث» وإسناده إلى الجمع إسناد ما فعله 
رئيس القوم إليهم» فإنه كان قاضيهم» أو قول الذين ائتمروا في أمره لا 
وهذا من فرط عنادهمء وغاية مكابرتهم. إذ لو استطاعوا ذلك لفعلواء فما 
منعهم أن يشاؤوا وقد تحدّاهم وقرّعهم بالعجز شر سنين » فلم 3 
سورة منه مع أنفتهم » وفرط استنکافهم ر وان لوا خصوصاً في با 
البيان وهم أساطينه وأربابه!! © إت هلدا إلا سير الْأوَلِينَ4 أي ما هذا 9 
ما يكتبونه من أخبار الماضين من الخرافات والأباطيل . 

« وَإِدْمَانُوا المد إن کت هدا هر لحي يِن نرك امير عا حجار 
ين تسل أو أَنيِنَا بِعَدَابٍ أَلِيم 4 قائل هذا النضر أيضاً على ما روي عن 
جهل)”'2. وأخرج ابن جرير عن محمد بن قيس أن قريشاً قال بعضها 
لبعض: هل أكرم الله تعالى محمداً من بيننا؟ اللهم إن كان هذا.. الخ 
وهو أبلغ في الجحود من القول الأول» لأنهم عدُوا حقيقته محالاآء فلذا 


ص 


= مايفهم فيه في اللغةء فغير جائز فيه أن يقال: الله يمكرء وإنما قولنا #ويمكر الله4 
كما تقول في رجل شتم الأمير» فقتله الأمير: هذا هو الشتم» فتسمي العقوبة باسم 
الذنب» وقوله #خير الماكرين» أي أقدرهم وأقواهم جانباً. ١ه.‏ 

.۳٠۸/۸ فتح الباري على البخاري‎ )١( 


ro 


علَّوا عليها: طلب العذاب» الذي لا يطلبه عاقل» والمعنى: إن كان هذا 
القرآن جقاً منزلاً من عندكء فأمطر الحجارة علينا عقوبةً على إنكارهء أو 
ائتنا بعذاب أليم سواه» والمراد منه: التهكمٌء وإظهار الجزم على كؤنة 
« وما ڪات أله لبعذبهم وات کف جواب لكلمتهم الشنيعة أ 0 
لموجب إمهالهم» لأن سنته تعالى أن لا يعذب قوماً عذاب استفصال» ما 
دام نيهم بين أظهرهم» وفيه. إشعار بأنهم. مرصدون بالعذاب» إذا هاجر كلل 
# وما کات الله معد عا شب لسْمَغْفْرونَ # والمراد باستغفارهم:. إما استغفار 
من بقي فيهم من المؤمنين . المستضعفين بعد الهجرةء وإما دعاء a‏ 
بالمغفرة» على معنى: أنهم لو استغفروا لم يُعذّبوا. 


«وَما لهم ألا يعم آمهم بوت عن المج 
كائراً أو لاء إن لاذه إلا امون و أكارهم لا , 


0 
نل 


3e 
2 2226 


© وما کان صَلَائُم عند الیب إل شڪ وَصْدِيَةٌ هدوا 
لداب یا تفش یکروت (40. 


و روو 


ماله يعدبم ؟ آي أيّ شيء لهم في انتفاء العذاب عنهم؟ 
أي لاحظاً لهم في ذلك» وهم معدّبون لا محالة» وكيف لا يُعذّبون وشم 
يدو عن الْسَنْحِد ألَحَرَا 4 أي وحالهم الصد عن ذلك حقيقة كما فعلوا 
عام الحديية» وحكما كما فعلوا برسول الله ية وأصحابه حتى ألجؤوهم 
للهجرة وكانوا يقولون: نحن أولاة البيت فنصدٌ من نشاءء وتُدخل من 
نشاءء فرك الله عز وجل هذا القول بقوله وما كَانوا أؤلياء: 4 :أي ما 
كانوا مستحقين ولاية أمره مع شركهم EE‏ أي ما أولياؤه ل 
َلْمتّمُون» ١‏ أي الذين يتقون الشرك ولا يعبدون غير الله والمراد من المتقين 
المسلمون» وهذه المرتبة الأول «ولَ كرف هم لَايِسَلمُون» أن لا ولاية 


T7 


لهم عليه كأنه نبه بالأكثر على أن منهم من يعلم ويعاند» أو أراد به الكلّء 
كما يراد بالقلة العدم . 

« وما کان صَلَامُمْ ء عند الي # أي دعاؤهم أو ما يسمونه صلاةء 
والمراد بالبيت: المسجدٌ الحرام الذي صِدُوا المسلمين عنهء والتعبير عنه 
بالبيت للإشارة إلى أنه بيت الله تعالى فينبغي أن يعظّم بالعبادة» وهم لم 
يفعلوا إلا ڪا ¢ أي صفيراً وهو فعال بضم أوله کار أسماء 
الأصوات إلا ما شذ كالنداء» من مكا يمكو إذا صفر 8 وَتَصِدِيَة» تصفيقاً 
مأخودٌ من الصدى. ومساق الكلام لتقرير استحقاقهم العذاب» أو عدم 
ولايتهم للمسجدء فإنها لا تليق بمن هذه صلاتهء روي أنهم كانوا يطوفون 
عراة» الرجال والنساء مشيّكين بين أصابعهم» يصفَّرون فيها ويصفّقون» 
وقيل: كانوا بو ذلك | اراد السي 99 ا اي ا عه 
ويرون أنهم يصلون أيضاً « دوا الْعَدَابَ » يعني: القتل» والأسر يوم 
بدر» وقيل: عذاب الآخرة یم كثز حورت € الباء للسببيةء أي 
بسبب كفركم وضلالكم» اعتقاداً وعملاً. 


0 3 ا 1 5 
إن الت كفوا سْفِفُونَ أَنْولَمْرَ يدا عن سبل 
سیرتام کرٹ عور ا م قورت مالي كنا 1 


a 2l‏ رو ت 0 یر لم اد 


20 1 ES 


اليرت ©4. 


« ل ایت كوا موت ملم لِيَسُدُوا عن سبل الَو 4 نزلت في 


ر 


المطعمين يوم بدر» وكانوا اثني 0 من قريش » يطعم كل واحد 


منهم كل يوم عشر جُرّر» أو في أصحاب العير» فإنه لما أصيبت قريش 
ببدرء قيل .لهم: أعينونا بهذا 'المال على: جرب محمد لعلنا ندرك منه 


57-0 


rv 


ثأرنا!! ‏ ففعلواء والمراد ' بسبيل الله : ديه فسینفقوتھا ف تكرت هتر ا 

حَسَرَة4 أي ندماً وغم لفواتها من غير مقصودء ١ E‏ 
وهي عاقبة إنفاقها .مبالغة؛ وضمير تكون للأموال على معنى تكون: عاقبثها 

عليهم حسرة 7 ثُمَ يْلُوْرَتْ» أي في مواطن آخر بعد ذلك في الذنيا آچر : 
الأمرء 0 من دلائل النبوة لأنه خبر قبل وقوعه فكان كما أخبر وای 1 
کنا أ ي أصروا على الكفر من هؤلاء ولم يسلموا إل جَهَئَمَ جَهَئَمَ تروت 4 ٍْ 
أي يساقون لا إلى غيرهاء والمقصودٌ من هذا النص إخبار بأنهم لا يستفيدون امن ؛ 
بذل أموالهم إلا الخيبة في الذنياء والعذاب الشديد في الآخرة. 


7 


7# ل آله لَك َي الي » أي الكافر من المؤمن» أو الفساد , من ْ 
الصلاح» واللام متعلقة بيحشرونء وقد يراد من الخبيث ما أنفقه المشركون ۰ 
العداوة رسول الله ي ومن الطيب ما أنفقه المسلمون لنصرته بوعل ٠‏ 
لحت بعصم عل بض رمم جديا . فيجمعه ويضمٌ بعضه إلى . بعض » 
حتى يتراكبوا. لفرط ازدحامهم» أو يضم إلى الكافر ما أنفقه» ليزيد ابه عذاية» ` 
كما يكون في الکانزین“ « فُيَجَمَكمٌ و فِجَهَم» كله وأما المال المنفق فيي ' 
عدارة الرسول إلا وجعله في جهنم ل ؛ لتكوى به جباههم وجنوبهم 
« اتيك € إشارة إلى الكقار هم الروت 4 أي ا 
الخسران» لأنهم خسروا أنفسهم او 


ص 


« زاي كدان ینکهوا يقر لهم ماد سلف ون یودوا 
قد ماد شت الأزليب © وَكَدوهُمْ عق لا تكرت وہ 6 

ُو الي ڪلم ره قوت أمَهََا ړت آله ا ا 
کے د5ا کک کی ت يط 48 . 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: «والنين .يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سیل الله 
فبشرهم بعذاب أليم» . إ 


۳۴۸ 


« قل َلِسِنَ کي أي المعهودين» وهم أبو سفيان وأصحابه» 
أي قل لأجلهم 8 إن يَنْتَهُوأ» عما هم فيه من معاداة الرسول يي بالدخول 
في الإسلام يعفر لهم ما فد سكت ) منهم من ذنوبهم التي من جملتها 
المعاداة» والإنفاق في الضلال» وهذا يدل على أن الكافر بعد الإسلام» لا 
يؤاخذ بشيء مما مو وقال ككل «الإسلامٌ يجت ما قبله»'“ ط وَإن يعوو 
إلى قتاله بيا أو إلى المعاداةء على معنى: إن داوموا عليها مذ ممت 

شلك اوليك أي عاداث الله الجارية في الذين تحرّبوا على الأنبياءء 
من نصر المؤمنين عليهم» وخذلانهم وتدميرهم. 


« وَقَدِيِلُوهُم4 عم الخطاب لزيادة تريب المؤمنين في القتال لتحقيق 
ما يتضمنه 17 سبحانه: «فقذ مَضَتْ سُنَهُ الأولِينَ» من الوعيد «عَقٌّ لا 
توت َة ) لا يوجد فيهم شرك كما روي عن ابن عباس» والحسنء 
وقيل: الجراد حتى لا يفتتتن مؤمن عن دينه ويڪو أليينُ ڪلم د 
وتضمحل الأديان الباطلة كلهاء إما بهلاك أهلها جميعاًء 0 2 0 
خشية القعل کین هوا عن الكفر بقتالكم < کوک آله يما بتكو 
بير فيجازيهم على انتهائهم عنه وإسلامهم. 


« وَإن تَوَلَوَا 4 عن الإيمان ولم ينتهوا عن الكفر #كأعَموا أن اله 
ولگ € ناصركم فثقوا ولا تبالوا بمعاداتهم نَع الْمَوْلَ»# لا يضيع من 
تولاه # وم رر لا يغلب من نصره. 


)١(‏ هذا طرف من حديث في قصة وفاة الصحابي «عمرو بن العاص» رضي الله عنه 
أخرجها مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان رقم ٠١١‏ وفيه قول النبي كلا أمّا 
علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج 
يهدم ما كان قبله» وانظر تمام الحديث في جامع الأصول ٠٠١/۹‏ . 


۳4 


چ واطموا تما متم ين سیو فان يمسم 


مسر 


الک الک وني" لتيل إن کر امدثم. 


عَبَدِنَا م يوم الْفُْرَكَانٍِ ىم :الى لْجَمَعَانْ واه 2 
َير 4 


09 4 56 Ef 


۾ چ وأعلموا ن4 روي عن الكلبي أنها نزلت في ٻدز» وهو ا 
الذي يفتضيه كلام ا والعُنْمٌ بمعنى الربح»› وكذلك المغنم» 
والغنيمةٌ» وفسروها بما أخذ من الكفار قهراً بقتالٍ أو إيجاف فما أخذ 
اختلاسا لا يُسمى غنيمة ليِنعَوَو4 مما يقع عليه اسم الشيء حتى الخيط ! 
والمخيط» خلا أنَّ سَلب! ؛المقتول للقاتل» إذا أنفله الإمام» وكذا الأراضي ْ 
المغنومة 9 ب خسم » والجمهور على أن ذكر الله كما في ٠‏ 
قوله تعالى: #والله ورسولة أحقٌ أن يُرْضوه» والمراد قسم | 
الخمسة الموصوفين في قولة تعالى: ٠‏ «وللرسول وَلِذِي الشرف والس ٠‏ 
وَالْمَسَكينِ وآ لتيل 4 وإعادة اللام في طوَلِذِي القري» ا توهم 

اشتراكهم في سهم النبي كلاف وقرابة النبي بي من بني هاشم» وبني عبد | 
المطلب» وكيفية قسمتها أنها كانت في عهد النبي كل على خمسة أسهمء ۰ 
سهم له ك وأربعة أسهم للأصناف الأربعة» وأما ١ e‏ 
للمسلمين وكذا سهم ذوي القربى» وإنما يعطون لفقرائهم » وقيل': ٍ 
الرسول: لولي ا بعده» وأما الأخماس الأربعة فتقسم بين لم 1ْ 
للراجل سهم وللفارس سهمان «إن کر امم شم يأ وما رلا عطف على 
سم الجليل»ء أي إن جم اة ا أنزلناه عل عَبّدنًا 5 
ا أريد به من الملائكة والآيات 3 لق الْجَمَعَانَ ٍ4 أي ! 


الفريقان من المؤمنين» والكافرين» سن بالفرقان» لفرقه بين الحق 
والباطل ونه عل ڪل تو مر ) ومنه نصركم مع قلتكم»: وكثرة 
أعدائكم . : 


23” 


9 إِذْ آم اعدد الديا وهم بالعذوة الفضوى وَالرحَبْ أَسْفلَ 
عع لدي عه 2 د ممع عم ال مع سالاا م هل ل سل 
منحكُم وو تادر َة في الميعدد وككن لِيقضى أله أمرا 
إت اه سرع عي ©4 . 
3 إذ يشم الْمُدرَةَ لديا العُذوةٌ: شط الوادي» وأصلهُ من العَدْوِ 
والتجاوز» والدنيا تأنيث الأدنىء أي إذ أنتم نازلون بشفير الوادي الأقرب 
إلى المدنية وهم أي المشركون #إالمدوة الْتْصَوَئ 4 أي البعدئ من 
المدينة» وهي تأنيث الأقصى *« وَآلرحُبٌ # أي العيرٌ وأصحابها «أبو 
سفيان» وأصحابهء وهو اسم جمع راكب #أَمْفَلَ وڪم أي في مكان 
أسفل من مكانكمء يعني ساحل البحرء وفائدةٌ هذا التوقيت الإخبارٌ عن 
الحالة الدالة على قوة شأن العدو وشوكته» وتكامل عَدّته» وضعف شأن 
المسلمين» وأنَّ غلبتهم في مثل هذه الحالء ليست إلا صنعاً من الله 
٠‏ تعالى» وباهر قدرته « ولو مدت لَأخْتَلدثْرْ في الييعداد) أي لو تواعدتم 
أنتم وهم القتال» ثم علمتم حالكم وحالهم» لاختلفتم أنتم في الميعاد هيبةٌ 
منهمء ويأساً من الظفر عليهم «#وكدكن» جمع بينكم على هذه الحالة من 
غير میعاد لض انه آنا ڪات مَتَعُولَا 4 حقيق بأن يفعل» وهو نصر 
أوليائه» وقهر أعدائه « َلك من لک َنيِعْبَسَو أي 
ليموت من يموت عن حجة عاينهاء ويعيش من يعيش عن حجة شاهدهاء 
فلا يبقى محل للتعلل بالأعذارء فإن وقعة بدر من الآيات الواضحة #وَإرَت 
لَه نيع حلم أي بكفر من كفر وعقابه» وإيمان من آمن وثوابه. 
« إِديرِيَكهُمُ آنه ف تاملك قل ولو ارس کم حكزرا مشش 
وتشر ف اولصحو أله صلم كم ية دات الش در @ 
ود وهم إذ اقيم ف یکم قبلا وَيمَلِلْكُمْ ف أيهم 
بقیی آل اترا ڪات مَفْعُولاً إل أَلَه َج الأموز 4 . 


س 


کش 
لله 


. يكم نهف متاك قَلِبلاً» الجمهور على أنه يه أري ما أزي‎ ١ 

في النوم» .وهو الظاهر المتبادر» وحكمة إراءتهم قليلاً أن يخبر أصحابة» : 

فيكون ذلك تتبينا لهم او اكع كرا َيِا » أي لجبتتم ' 

«وَلْنَكَوَعْثْرٌ ف الْأثر» 3 أمر القتال وتفرقت آراؤكم في الثبات؛. والفرار ¦ 

' أي :أن نغم بالسلامة من الفشل والتنازع 8 إِتَعَليِيِدَّاتٍ‎ es 

ألضُّدُورٍ © والمراد أنه عا يعلم ما سيكون فيها من الجرأة ۳ 
والصبر والجزع. .ولذلك بو ما دبّر. 


ولذ رب رب أي 'إذ يبصركم .أيها المؤمنون #إذ ات زه 
امک قبلا 4 ا في أعين المسلمين» تثبيتاً لهم وتصديقاً لرؤيا ! 
الرسول ككللة. قال ابن مسعود: لقد قُلَلوا في أعيننا حتى. قلت لرجل إلى | 

جنبي تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة ويلم ن أعْبْيهم » ختی قال ' 
ان جيل أن يحيدا ا ا زور قلّلهِم في أعينهم قبل التخام . 
القتال» ليجترؤوا عليهمء ولا يستعدوا لهمء ٠‏ ثم کتّرهم حتى يرونهم مثليهم» ْ 
لتفاجئهم الكثرة فتبهتهم »> وتكسر قلوبهم. وهذا من عظائم آيات تلك ْ 
الواقعة» فإن البصر وإن كان قد يرى الكثير قليلاً والقليل كثيرا» الكن إلا ' 
'على هذا الوجه» ولا إلى هذا الحدٌّء وإنما يتصور ذلك بصد الله -الأبضار ٠‏ 
عن إبصار بعض ذون بعض « لى آله اه را كارت متْعولا »4 كدّره لأن : 
المراد بالأمر الأول» القتال على الوجه المحكي» وفهنا إعزاز الإسلام ْ 
وأهلهء وإذلال الشرك وحزبه وَل أله مُيَجَع4 أي تصير « الود © ٠‏ 
فيصرّفها كيف يريد» ااا تعب لكي ر لبها" 


001 وو 


0 ا انسح ءامنوأ إا لتر فک تخ أرط ا كينا 
مل نیح كرك ) لیوا لله مسوم و تكرعوا مضأ ذهب 


رسک وض أ أإنَأمَهمعَالصيرس )4 . 


€ 


« ایا اليد اموا إا ليش كه أي حاربتم جماعةء ولم يصفها 
لأن المؤمنين ما كانوا يلقون إلا الكفارء واللقاء ممّا غلب استعماله في 
القتال #فَأتْبيُوا © للقائهم في مواطن الحرب ولا تفروا ولا تنهزموا 
«وَأذكُروا آله كيبا 4 مستمدين منه مستعينين به» مترقبين لنصره 
مستظهرين لذكره « لَمَلَّحُْ تنمت € تظفرون بمرادكم من النصرة 
والمثوبة» وفيه تنبيه على أن العبد ينبغي أن لا يشغله شيء عن ذكر الله 
وأن يلتجىء إليه عند الشدائدء ويقبل عليه فارغ البال» واثقاً بأن لطفه لا 
ينفكُ عنه في شيء من الأحوال وفي الحديث الشريف «لا تتمنوا لقاء 
العدوء فإذا لقيتموهم فاصبروا. .““ الحديث. وإنما نهى بل عن 
التمني» لما فيه من صورة الإعجاب. والوثوق بالقوةء ويتضمن قلة 
الاهتمام بالعدو وتحقيرهم» وهذا يخالف الاحتياط . 


وأطيعوا لله ورسُ وام 4 في كل ما تأتون وما تذرون» فيندرج فيه ما أمر 
به ههنا اندراجاً أوليا وَلَامَتَرمُوأ باختلاف الآراء كما فعلتم ببدر وأحدء 
تنازع القوم أي اختلفوا والتنازع أن يحاول كل واحد من الاثنين» أن ينزع 
صاحبه مما هو عليه فّلأ فتجبنوا عن عدوكم» وتضعفوا عن قتالهم 


e 


و 
ويَذْهبَ رک 4 قوتكم ودولتكم» فإنها مستعارة للدولة» من حيث إنها في 
و 


تمشي أمرها ونفاذه» مشبهة بها في هبوبها ونفوذها #وَاصِيرواً#على شدائد 
الحرب 8 اَّمع لير( بالإمداد والإعانة. 


. ومسلم رقم ۲ في الجهاد أيضاً.‎ 1١9/1 الحديث أخرجه البخاري في الجهاد‎ )١( 
وتتمة الحديث «واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» ثم قال النبي كك : «اللهم‎ 
منزل الكتاب» ومجري السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم» وانظر‎ 
. 0٦۸/۲ جامع الأصول لابن الأثير‎ 


Er 


ولا کو أي 


ص 


تاوت مر عير 6 يعملون يحيط ار 
ن أَعَمْلَهُمَ وال لَاعَالِبَ 1 کک الَا ول ب 


| 2 َا رهت لفان گم عل عسي وال 


sl‏ 4 2 ا و 
ترون أف آله وَألنّه سَدِيد یت 
fr‏ رہ 


مرض عر هلا 


¥ ولا لہ کون نين كرجا من ديهم 4 يعني أهل مكة» حين ع 
منها لحماية العير ابَطرًا4 فخراً وأشّراً « وَرِصَا الاس € ليثنوا ‏ عليهم 
' بالشجاعة والسماحة» وذلك أنهم لما بلغوا الجحفة» أتاهم رسول أبي | 
سفيان وقال: ارجعوا فقد سلمت عِيّركم» فقال أبو .جهل: لا وا حتى ' 
. نقدم بدرآء فنشرب. فيها الخمور» وننحر الجزور» ونطعم بها مَنْ حَضّرنا ؛ 
حتى تهابنا.العربٌء فوافوها ولكن سقوا كأس المنايا بدل الخمرء. وكالت . 
أموالهم غنائم» والمقصود من الآية» نهيُ المؤمنين أن يكونوا أمثالهمء في 
البطر والرياء» وأمرهم بأن يكونوا أهل ' تقوى وإخلاص رارت 1 
الناس لعن سبلي لَه 4 أي ليمنعوا عن دين الله تعالى # واه E‏ 
يجي » فيجازيهم عليه»: وفيه وعيد وتهديد. 


' تلاق لم انيار امكتجر € بان شجعهم على لقاء النسلمين"‎ ١ 
! وزين لهم أعمالهم في معاداة' المؤمنين؛, ما وسوس إليهم 8 وال لَاغَالِبَ‎ 
١ لَك ام ين الاس وق جا ڪم 4 ألقى في رَؤعهم» وخبيّل إليهم‎ 
, أنهم لا یغلبون» لكثرة عددهم وعَدَّدِهم فالقول مجاز عن الوسوسة ومعلى‎ 
وجار لكم» أي معين ونحافظ لکم» والجار الذي يجير غيره أي يؤمنه مما‎ 


رر 


يخاف # فَلَمَا تَراءَتٍ الان 4 أي: : تلافى الفريقان المسلمة» والكافرة» ورأى 


>23 


اللعين الملائكة لا تكص عل عقِبَيّهِ4 رجع القهقری» و لانَكَص عل عَقِبَيّهِ» 
ص يضرب فيمن تباعد عن الحق كل التباعده ففي الكلام استعارة تمثيلية» 

شبّه بطلان كيده بعد تزيينه» بمن رجع القهقرى عما يخافه # وَكَالَ ِف برئ* 
وڪم إِنّ آری ما لا مَرَوْنَ إن احا ال4 تبرأ منهم لما رأى إمداد الله 9 
بالملائكة» وخاف عليهم» ويحتمل أن يكون معنى حاف اش أخاف أ 
يصيبني بمكروه من الملائكة 8 وله سَييد الاب من كلام اللعين وهو 
الظاهر» وكذب عدوٌ الله فى قوله: #إنى أَحَافُ الله» فلو خاف الله لعبده 
وأطاعه» ولكنه أراد أن يبرّر سبب انهزامه من المعركة. 


« إذ فول لفون الت ف فُلويهم رض 4 أي الذين لم يطمئنوا 
إلى الإيمان بعدء وبقي في قلوبهم شبهة عر هُوَْاةِ 84 يعنون المؤمنين 
الذين مع الرسول ية « دَيُهُمٌ 4 حتى تعرضوا لما لا قدرة لهم عليه 
فخرجوا وهم ثلاثمائة وسبعة عشر إلى زهاء الألف» توهماً أنهمٌ ينصرون 
بسببه» روي عن الحسن أن هؤلاء المنافقين لم يشهدوا القتال يوم بدرء 
٠‏ وأهل بدر:كانوا خلاصة المؤمنين ومن يكل َل ألو جواب لهمء ورڈ 
لمقالتهم « إت أله عَرِيرٌ» غالب لا يذل من استجار به» ولا يُخذل من 
توكل عليه 9حَحكِيمٌ 4 يفعل بحكمته ما تستبعده العقول. وتحار في 
فهمه ألباب الفحول. ۰ 


ر م مه ے2 6 4 لم جم E‏ 
# ولو تَرَى ليوف آي كَدرأ المليكة بسيو وَجِوهَهُمٌ 


ر سرس سعر بر 


وأدبرهم وَدُوفُوا عدا الْحَرِيقٍ © درك 6 لك بماد مٽ اير يڪم وک 


9 


ا SS‏ 
الله ليس بظاام #6 . 
بس بطر اید 4 


ووأ تر 4 خطاب لني أو لكل أحد ممن له حظ من 
الخطاب» والمضارع هنا بمعنى الماضي» لأن «لو» ترد د المضارع ماضياً أي 
ولو رأيت ليتوف لري كَدوا الملهكة 4 ببدر والمفعول محذوف أي 
ولو ترى الكفرة أو ترى حالهم حين تقبض أرواحهم الملائكة # يضرو 


to 


وم تق كع 


وجوههم واد كر 4 أي يضربون ما أقبل منهم وما أدبرء يعني جميع | 
أجسادهم » ويقولون: « دوا عدا العرين» اي أي عذاب النار في الآخرة 
فهو بشارة لهم من الملائكة بما هو أدهى وأمرّء مما هم فيهء. والتعبية ' 
#ذوقوا» قيل: للتهكم» وفيه نكتة أخرى. وهو أنه قليل من كثيرء وأنه ! 
مقدمة وبهذا الاعتبار يكون فيه المبالغة» وجواب لو محذوف» أي لرأيت 
أمراً فظيعاً لا يكاد یوصف ل 


ذلك 4 ارت الات دمت ركع 4 بسبب ما كسبتم 
من الكفر والمعاصي «وَأرت ك آل ليس بقلم يد4 أي والأمر أنه تعالى ليس ! 
بمعذب لعبيله بغير ذنب» و «ظلام» لنفي الظلم بأنواعهء وهي للنسبة مثل: : 
البزّاز والعطّار» والنجّارء أي لا ينسب إليه الظلم أصلا. 


« كَدَأنٍ ال رعو 4 أي دأب . هؤلاء مثل داب آل فرعون» وهو ش 
عملهم وشائهم الذي دبوا فيه أي داموا عليه « ول ين ميلم 4 من قبل ! 
4 أخل خذ هؤلاء وا 


0 فرعو راتات کک کما 


3 سي ليه أ‎ e (2 e 


٠‏ 3 معَيرا ية أنْصَمَهَا عل فر بيا ما اشم 


بع ليع 0 © كاب ٤ال‏ رورت و لذبن من لهم كبوا 
م سان يِدُوبِهِرْ و اغا قا َال عر و کاو 


ر إشارة إلى العذاب منوطاً بأعمالهم السيئة طا يأك آلّه4 .أي 


FT 


ذلك كائن بسبب أن الله تعالى # لم يك ميا يْعَمَة أنحَمَهَا© أي لم ينبغ له 
سبحانه» ساو ا ا 
أنعم بها ا عَلَمَرْ رك من الأقوام کی بیرداما اشم # أي ذواتهم من الأعمال 
والأحوال التي كانوا عليهاء وقت ملابستهم للنعمة» ويتصفوا بما ينافيهاء 
كحال قريش المذكورين» حيث كانوا قبل البعثة عبدة أصنام» مستمرين على 
حال مصححة» لإفاضة نعم الإمهال» فلما بُعث النبي بي غيّروها على أسوأ 
حال منها حيث كذبوه يَلْهٌ وعادوه ومن تبعه من المؤمنين» وتحرّبوا عليهم»› 
وقطعوا أرحامهم » فغيّر الله تعالى ما أنعم به عليهم من نعمة الإمهال. ووه 
إليهم نبال العقاب والتّكال» وأصل يكُ» يكن فحذفت النون تخفيفاً لكثرة 
استعماله وَأ أله سَمِيعٌ عَلِيدٌ 4 أي وبسبب أنه تعالى سميع عليم» يسمع 


ويعلم جميع ما ات و ويذرون. 


۾ ڪَڌآي ءال روڪ وال ين َل التكرار للتأكيدء وقيل: الأول 

فيما فعلوه». والثاني فيما قعل بهم « دبرا ات رح تافلخم » إخبار بترتب 

العقوبة عليه # بِذُنوْبِهِرَ © أي معاصيهم المتفرعة على كفرهم «وَأَعْرَقنَآ َال 

رت4 عطف على أهلكنا وفيه إيذان بكمال هول الإغراق وک4 أي كل 

من الأمم المكذبة ا كَانوأْظَلِيِيتَ» أنفسهم بالكفر والمعصية» وهم الواضعون 
الكفر والمعصية مكان الإيمان والطاعة» ولذلك أصابهم ما أصابهم. 


ها دي id‏ 3 1( ر مي مي 4 
إن سر أَلدُوابٍ عند الله ألذب | فهم لا د رد @ ای 
ت ا 304 ك2 9 


علهدت هنهم ثم ينفضوت فق و سل ياه 35 تکرک کے 
لتْفَمَنهم ف الْحَرْبِ فر بهم من حلمم ملز يروت 400 . 


24 دم 


إن سر دوت 4 بعدما شرح أحوال المهلكين» شرع في بيان أحوال 
البعض منهمء وجُعلوا شر الدواب لا شر الناس» إيماء إلى أنهم بمعزل 


TEY 


من مجانستهم» وإنما هم من جنس الدواب» ومع ذلك شر من جميع 
أفرادها حسبما نطق به قوله تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل» 
عند أله 4 في حكمه: وقضائه ا 46 أي أصِرُوا على الكفرء 
ولوا فيه E)‏ ومون * أي فلا يتوقع منهم الإيمان لأنهم ras‏ 
على الكفر عن ابن عباس: هم نفر من عبد الدار. 


ل آلب ء عَهَدتَّ نهم 4 المعاهدة هي عبارة عن إعطاء العهد وأخذه 
من الجانبين› أي أخذت منهم عهدهم بأن لا يعينوا المشركين م 
يَفْضُوت عَهْدَهُمْ 4 صيغة الاستقبال للدلالة على تجدد النقض» 
على نية في كل حالء؛ أي ينقضون. عهدهم «افي ڪل و من مرات | 
المعاهدة وشم ینوت » الله في غدرهمء ويستمرون على النقض.. ولا . 
يبالون بما فيه من العار والنارء والاية نزلت في يهود بني قريظة» عاهدوا, 
رسول الله اة أن لا يمالئوا عليه» فأعانوا المشركين بالسلاح فقالوا نسيناء ! . 

' ثم عاهدهم بي فنكثوا ومالؤوا عليه ميو يوم الخندق. وركب كعب: إلى ل 

رسول الله 5ا . ۰ 


26 لجع شروع في بيان أحكامهم بعد تفصيل أحوالهم» أي اذا 
كان 5908 ذكر فإمَا تظفرنٌ بهم ظ فِالْحَرْبٍِ مَشَرَدْ يهم » أي ففرق تفريقاً 
عنيفآء بأن تفعل بهم من النكاية والتعذيب» ما يوجب أن تنكل من 
خَلْقَهُمَ 4 أي من وراءهم من الكفرةء والتشريدٌ: التفريق مع الاضطراب | 
فالمعنى: إن ظفرت بهؤلاء .الذين ينقضون العهد مراراً فافعل بهم فعلا 
ليخاف من وراءهم علد پڌ ڪَروت 4 يتعظون بهم» فيرتدعوا.:عن' 

النقض وعن الكفر. ْ 


EA 


ل وما َا من € معاهدين ان4 نقض عهد بأمارات تلوح 
لك 8 يِذ لبهم € أي فاطرح إليهم «عَلَ سو 4 على طريق مستوء بأن 
تظهر لهم النقض» كي لا يكون من قبلك شائبة خيانة"“ ولزومٌ الإعلام 
عند أكثر العلماءء إذا لم تنقض مُّدَّةَ العهد. أو لم يستفضل نقضّهم لدء أمًا 
إذا انقضت المدة» أو استفاض النقض وعلمه الناس» فلا حاجة إلى ما 
ذُكر» ولهذا غزا النبي بها أهل مكةء من غير نبذ لمعاونتهم بني كنانة» 
على قتل شُزاعةء حلفاء النبي ية إن أله لا يِب نين © تعليل الأمر 
بالنبذء كأنه قيل: وإما تعلمنّ من قوم خيانة» فانبذ إليهم» ثم قاتلهم إن 
الله لا يحب الخائنين» وهم من جملتهم» وعن عمر بن عنبة قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «من كان بينه وبين قوم عهدٌ فلا يشدَّ عقده» ولا 
يحلهاء حتى ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء»؟. 1 


2 3 
دبي د» ra OG‏ جا دہ ب کد + ی اع ري 
ولا سن لذن أ سبوا نَم لا بعْجرُونَ € وأَعِدُوأ لهم مَا 
ع e‏ ال شم 2 م يحي عه مجم 4م عو رده 
اسَتَطعثم من قَوَوَ ومن رہاط الیل رھ جوت بو عدو آله وعدو 
عد 
م کرو 


000 2# : ع مم كوو 5 دارا م مم 2 0 - 
وَدَاحَرِينَ من دونهم لا تعلموئهم الله يعَلَمُهُم وما تَنْفِقوأ من ىء في سيل 


لَه وف لك واد لاظلموس 46 . 


)١(‏ قال النحاس في إعراب القرآن :١97/7‏ هذا من معجز ما جاء في القرآن» مما لا 
يوجد في الكلام مئلّه: على اختصاره وكثرة معانيه» والمعنى: إمًا تخافنَ خيانة من 
قوم بينك وبينهم عهد. فانبذ إليهم العهدء أي قل لهم: قد نبذت إليكم عهدكم» وأنا 
مقاتلكم» ليعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم سواء. ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد 
وهم يثقون بك فيكون ذلك خيانة» فأوجز الله ذلك كله في هذه الآية الكريمة #فانيد 
إليهم على سواء» ولل د التنزيل. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ١١١/4‏ وأبو داود في الجهاد ۸۳/۳ والترمذي في السير 
م 


۹ 


2 الد گیا سَبَئواً4 أي لا يحسبن أولئك الكافرؤن. أنفسهم ١‏ 
سابقين» أي مفلتين من .أن يُظفر بهم والاقتصار على دفع هذا التومّمء ٠‏ 
للتنبيه على أن ذلك مما لا يحوم حول وهمهم» وإنما الذي يمكن .أن يدور 
في خلدهم حب النجاة من الهلاك ٍإِنم لابسجزرن» أي لا يجدون طالبهم 
عاجزاً عن إدراكهم» وفيه تسلية للرسول كلا في أنهم في قبضة الله - 
وجل» لا يعجزون الله من الانتقام في الدنيا أو في الآخرة. 

«وَأعِدوا لهم » خطاب لكافة المؤمنين؛ أي أعدُوا لقتال الكفار على ' 
الإطلاق لام اسَيَطْعَثم نوو من كل ما يُتقوى به في الحرب أطلق عليه 
القوة مبالغةء وإنما ذكر هنا. لأنه لم يكن لهم في بدر استعداد تام؛ فنيّهوا 
على ا التصين :من رادا لا يتأئى في كل زمان» عن عقبة بن عامر , 

أنه قال: سمعتٌ كُ النبي 86 يقول وهو على المنبر: «واعدُوًا لَهُمْ مَا ۰ 
اسْتَطَعْتُم مِنْ فو آل إن القوة الرمئء قالها ثلاثآ» “ والظاهر العموم» : 
إلا أنه خض الرمي وهو من قبيل قوله كَْه: «الحجّ عرفة» فهذا لا ينفي . 
غیره» لأن معنى الآية على وجوب الاستعداد لجهاد العدو. بجميع ما 
يمكن من الآلات. وكل ذلك من فرض الكفايةء والتاريخ سل السيف : 
سلاحاً في الحروب» ومرت العصور» وتطور السلاح إلى السيازات 
المدرّعة» والطيارات القاذفة» والغواصات المدمرةء والغازات' الخانئقة ' 
وغيرهاء والشعوب الإسلامية مشمولة بهذا النداء الإلهى طوأعدٌوا» فالمراد ' 
من القوة معنى شامل لأنواع القوى» فقد عم الداء العُضالٌء واشتد التكال» ۰ 
وملك البسيطة أهل الكفز والضلالء وتعيّن على: أئمة المسلمين الاستعداد 
التام» ولعل فضل ذلك الرمي» : يغبت ل الرمي في زمانناء لقيامه مقامه ' 
في الذبٌ عن بيضة الإسلام ‏ وَين باط آلْعَيْلِ4 اسم للخيل التي تربط ١‏ 


(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 14/1 بلفظ «ألآ إن القوة الرمئء .ألا إل القوة . 
الرمئ» ألا إن القوة الرميُ» كررها ثلاث مرات» :ورواه أبو داود رقم ١0١16‏ دابن 1 
ماجه رقم ۲۸۱۳ ولم يخرجه البخاري . 


o: 


في سبيل الله والرباط بالكسر ما تشد به الدابةء والمراد به هنا: المربوط 
مطلقاء إلا أنه استعمل في الخيل» وحص بها لأنها آلة الجهاد في كل 
زمانء والعطف على القوة للإيذان بفضلها على سائر أفرادهاء كعطف 
جبريل على الملائكة» في قوله سبحاانه: ظمَنْ كان عَدُوَاً شر وملايكته» 
وَرِسُلِهء وجبريل وميكال» فان الله عد للکافرین)“ #تُرْسِبُوتَ .»© أي 
تخوافون به «عَدرٌ انه وَعَدُوَسكُمَ 4 وهم كفار مكة حضوا بذلك لغاية 
عتوهم» ومجاوزتهم الحدَّ في العداوة $ وَءَاخَرنَ من دونه € من غيرهم من 
الكفرة قيل: هم اليهودء وقيل: المنافقون» وقوله سبحانه: ا 
أي لا تعرفونهم بأعيانهم لاله لمهم 4 أي اي على الحقيقة» ويعلم 
خطرهم وضررهم» وما هم عليه من العداوة # وَمَا تُنَفِقُوأ من سىء في سيل 

لَه # لإعداد القتال أو لسائر وجوه الخير E:‏ ¢5 أي يؤدى بتمامه 
| إليكم جزاؤه #وَأنشْرَ لا ُظَلمُوت € بتضييع العمل أو نقص الثواب» وفي 
التعبير عن .ذلك بالظلمء مع أن له تعالى أن يفعل ما يشاءء لبيان كمال 
نزاهته تعالى عن ذلك. 


چون جتنا 00 00 


25 و و 
ون یدوا أن ودعو اک 


م 


وبا لمۇمت ل 


# ران جا © جَنَصَ: مال» أي وإن ماو لسم 4 س 
والاستسلام اتخ 41 ا أي فمل إليها # وول وکل حل آل أي فوّضْ 
أمرك إليه سبحانه» فإن الله يعصمك من مكرهم ا لأقوالهم 
آل4 بنياتهمء فيؤاخذهم بما يستحقونه» ویرد د كيدهم في نحورهم. 


.۹۸ سورة البقرة» آية:‎ )١( 


6١ 


ماعو 


ران ریدو أن دعو 4 بإظهار السّلم والمخبة» وإبطان الحرب 
والكيد « يرك حَسْبَكَ اد4 اعم بأن الله كافيك من شرورهم» وناصرك 
عليهم؛ فلا تبال بهم #هُوٌ» عر وجل الیئ يدك تشرر. 4 تغليل لكفايتة 
تعالى إياه «تالنزيييت» من المهاجرين والأنصار. 
« الت بت فوم CT‏ 
والتهالك على الانتقام؛ بحيث لا یکاد يأتلف فيهم قلبان» حتى ماروا 
بتوفيقه تعالي كنفس ذاحدة °7 کو أ مف فقت ما في الَْرْضٍ يا # لتأليف ما 
ءا نت بت ویون لتناهي عداوتهم» وقوة أسبابها وَل 
لَه 4 جلت قدرئه «ألَفَ ف يني 4 قلباً وقالباً إِنّمُ عَرِيُ 4 كامل القدرة 
والغلبة» اي فا برعائه شر مها بريد 2239 4 لل 
امساح فيوجدها بمقتضى حكمته عر وجل ومن آثار حكمته تدبيرا 
أمورهم» على وجه أحدث فيهم التوادٌ والتحاب» فاجتمعت كلمثهم 


2001 


من ايَبَحَكَ من الْمَؤْمِيِيرت 
شه ٠‏ 50 < 
ا RET‏ ظ 
تائ تی۶ کان ليرت كرا با و ظ 


آله کم وعم عم أنك یکم ضعا ان یک 


7 راد ا شیا الَو يإذن | 


. (1) لا شك أن تأليف القلوب مع ما كانوا عليه من العداوة والبغضاءء من: أعظم الآيات, 
الربانيةء فقد كانت الدماء تجري بينهم كالأنهار» حتى جاءهم الإسلام فجعلهم إخوة' 
متحابين في الله» وانظر ما كتبه أبو حيان في البحر المحيط 014/4 فقد أجاد. فيه 
وأفاد» وكذلك الزجاج في معاني القرآن ٤1۸/۲‏ . 


م 


7 9 يا لين * شروعٌ في بيان كمايته تعالى إياه» في جميخ أموره 

الظاهرة والباطنة ا حَنْبِكَ امه أي كافيك الله في جميع أمورك « وَمَن اَمَك 

هن الْمُؤْميَ* أي كفاك وكفى أتباعك الله ناصرا E‏ نزلت في غزوة 
بدر حيث نصر الله جنده وأولياءه المؤمنين. 


م د التحريض على القتال: 
E E‏ ا لإعلاء كلمة الله 

0 2-0-8 ص ن ا 
ب آنا ين أت كََرُوا 4 شرط في معنى الأمر» بمصابرة الواحد 
للعشرةء وان بأنهم إن صبروا غلبواء بعون الله وتأييده. فالجملة خبرية 
لفظاً إنشائية معنىَء وقوله: من آل کتروا) بيان للألف» وهذا القيد 
معتبر في المائتين أيضاً ا باهر قرم لايفقهور بت أي بسبب أنهم جهلة بالل 
واليوم الآخرء لا يثبتون عند اللقاء 5 المؤمنين» رجاء الثواب» ولا 
أ يقاتلون امتثالاً لأمر الله تعالى» بل للحمية الجاهلية. 


ال حَقَفَ اله ع کیم أ يكم عنقا إن کی نگم يان صَارَة 
ينبا ب را ل ينا آنا بن بن ا 4 أخرج, البخاري عن ا 
عباس رضي الله عنه قال: لکا نزلت: إن يكن منک عِشْرُونَ4 شي ذلك 
على المسلمين» > حين قُرِضَ عليهم أن لا يفرٌ واحدٌ من عشرة» فجاء التخفيف 
فقال تعالى: «الآن خمّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً. .€ فلما خنّف 
لله عليهم من العِدّة» نقص من الصبر بقدر ما حفف عنهم"2 والمراد هنا 
بالضّعف ضعفتُ البدنء لا الضعفٌ في الدين وقوله: «بإِذْنِ الله) أي بتيسيره 
وتسهيله اهمع ارت4 تذييل مقرر لمضمون ما قبله» ولمًا كان الصبر 
شديد الأهميةء ختم الآية بقوله سبحانه: #والله ی م الصّابرِينَ» إشارة إلى 
تأييدهم» وأنهم منصورون»› لأنَّ من كان الله معه لا يغلب ولا يقهر. 


)1( فتح الباري على صحيح البخاري 5١5/8‏ كتاب التفسير. 


Yor 


فعا اذم عاب یله © کا يمم جک 


أل 1ك ا عة 40 . 


ما کات لني » بیان أن ما يذكرء سُنَّةَ مطّردةٌ فيما بين الأنبياءء 3 
00 استقام لني من الأنبياء « أن ن أسَرَئ» جمع أسير (حقّ : 
تخرص ف الْاَرْضْ 4 أي يكثر يكثر القتل» ويبالغ فيه» حتى يُذل ا 85 

حزبهء ويعز الإسلام» ويستولي أهله» من أثخنه المرضٌ إذا أثقله وأثخنته 
الجراحة أي أوهنته بحيث لا حراك به» وأثخن في الأرض سار إلى العدو. 
ْ وأوسعهم قتلاً « يدوت عرص لديا 4 حطامها بأخذكم القداءء والخطاب؛ . 
: لأصحاب النبي ييو مسوق للعتاب وَأللَه ورد يد الاجر 4 يريد لكم ثواب ا 
الآخرة» أو سبب نيل ثواب الآخرة من إعزاز دينهء وقمع أعذائه وَأَلّهُ : 
عير 4 غلب أولياءه على أعدائه حَكيِدٌ 4 يعلم ما يليق أبكل جالء 
ويخصه بهاء كما أمر بالإئخان ومنع عن: الافتداءء حين كانت الشوكة' 
للمشركين» وخيّر بينه .وبين المنّ بقوله تعالى: اما متا بعد وإمًا فا 
لما تحؤلت الحال» وضارت الغلبة للمؤمنين» عن ابن. مسعود قال: لما 
كان يوم بذرء جيء بالأسرى وفيهم العباس» 0 بن أبي طالب» فقال 
رسول الله ككلِْ: ما ترون بهؤلاء الأسارى؟. فقال أبو بكر: يا رزسول الله ! 
قومُئك وأهلكء استبقهم لعل الله تعالى أن يتوب عليهمء وقال عمر: يا 
رسول الله كذّبوك» وأحرجوك» وقاتلوڭ› مكنًا منهم نضرت أعناقهم» | 
فدخل. النبي ب ولم ير عليهم شيئآء ثم خرج وله فقال: إنَّ الله تعالى ' 
يليّن قلوب رجال فيه حتى تكون ألِينَ من اللَبَنِء وإنَّ الله ليشدّد قلوب' 
رجال فيه» حتى تكون أشدّ من الحجارة» وإ مثلك يا أبا بكر مثلّ إبراهيم. 


ا 


إذ قال: من يعني ياه مني وَمَنْ عَضَانِي َك عور رجي ومثللك يا : 


ot 


عمر كمثل نوح إذ قال: طرَبٌ لآ تَدَرْ عَلَى الأزض من الكافرِينً دارا 
أنتم عالة فلا يفلتنّ أ أحد إلا بفداء. قال عمر: َموي رسولٌ الله يي ما قال 
أبو بكرء ولم يَهْوَ ما قلث. وأخذ منهم الفداء» قلما كان الغد جئت فإذا 
رسول الله َة وأبو بكر قاعدان يبكيان» قلت: يا رسول الله أخبرني من أي 
شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فقال يلِ: على أصحابك في أخذهم الفداءء 
لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة» فأنزل الله: لما كان لنبي 
أن يكون له أسرى. .4“ الآية. روي أن الأسارى كانوا سبعين» فيهم 
العباس» وعقيل بن أبي طالب وكان الفداء لكل أسير أربعون أوقيةء 
والأوقية أربعون درهماًء فيكون مجموع ذلك ألفاً وستمائة درهم لكل أسير. 

« لوک کک نن لله سَبَقَ »4 لولا حكم من الله سبق إثباته في اللوح وهو 
' أن لا يعاقب 0 ء في اجتهاده» أو لا يعذب أهل بدر و أي 
لأصابكم 7 فیما أ ذم أي لأجل ما أخذتم من الفداء داب عَم ) لا 
يقادر قدره» لکن الي تسبب العفو عنه» كل ما ذكر واستدل بالآية على 
أن الأنبياء عليهم السلام قد يجتهدون ويأتي الوحي على خلافه» ولا يقرون 


على الخطأ. 
0 فإنها من جملة الغنائم » روي أنه لما 
نولت الآية الأولى. كنف أصحاب رسول الله لاد أيديهم عما أخذوا من 


الفداءء فنزلت هذه الآيةء فالمراد مما غنمتم إما الفدية وإما مطلق الغنائم 
کو کد با4 أكلاً حلالاً طيباً» وفائدة الإحلال إزاحة ما وقع في نفوسهم 
منه» بسبب تلك المعاتبة وة في مخالفته « إرك أََهَعْمُورُ4 فيغفر 
لكم ما فرط منكم» من استباحة الفداء قبل ورود الإذن «يصسِمُ» يرحمكم 


ويتوب عليكم إذا اتقيتموه. 


)١(‏ أخرجه مسلم في إفراده من حديث عمر بن: الخطاب "/ 21487 ورواه الترمذي 
مختصراً ۲٥۲/١‏ . 


نف 
و 
8 


E‏ کک 
#1 د بلاک منم وا 


1 كأ بدي‎ ٠ داعا آله ف ليد ف دبك > في ملكتكم واستيلائكم»‎ ٠ 
قابضة تی النری) اين أخذتم منهم الفداء إن بعلم آله في‎ ' 
: » ويك حرا إيماناً وإخلاصاء' ونيةً صحيحةء « بتک واماد نک‎ 
من الغداء» والآيةٌ نزلت في جميع أسارى بدر» وقيل: إنها نزلت في‎ 
' العباسء وقد روي عنة أنه قال 0 الله كل : كنت مسلماء لكبن‎ 
استكرهوني!! فقال ب له: إن يكن ما تقول حقاً فالله تعالى يجزيك» وأما أ‎ 
' ظاهر أمرك فقد كان عليناء فافد نفسك وابنى أخويْكٌ «نوفل بن الحارث»‎ . 
! و «عقيل بن أبي طالب»“. وروي عنه أنه قال بعد حين: «لقد أبدلني الله‎ 
من ذلك. وإني أنتظر من ربي““ يعني الموعود بقوله 'تعالى: ؛‎ 0 
. عق ورک4 ذنوبكم واه عَتورديّصِه4 لمن آمن وتاب والظاهر أن الآية‎ 


¦ لما وقع العباس عم النبي ي في الأسرء كان معه عشرون أوقية من ذهب» فأخذت‎ )١( 
' منه ولم تحسب من فدائه» وكُلف أن يفدي ابن أخيه نوفل» وعقيل» فأدى عنهما‎ 
' ثمانين أوقية من ذهب» :وقال النبي بي لأصحابه: أضعفوا على العباس الفداء ب أي‎ 
, خذوه مضاعفاً منه - فأخذوا منه ثمانين أوقية» فقال العباس لرسول الله يكلهِ: «لقد‎ 
تركتني أتكقّف الاس ما بقيث»!! فقال له : وآين الذهب الذي تركته عند آم ؛‎ 
` الفضل؟ فقال: أي الذهب؟. فقال: إنك قلت لها: إني لا أدري ما يصيبني. في وجهي‎ 
' هذاء فإن حدث بي حَدَث. فهو لكِ ولولدكء فقال: يا ابن أخي من أخبرك بهذا؟‎ 
5 قال: ربي أخبرني بذلك؛ فقال العباس: أشهد أنك صادق» وما علمث أنك‎ 
الله قبل اليوم» فأسلم رضي الله عنه» وأمر ابني أخيه أن يسلماء ففيهم نزلت يا أيها‎ 
a النبي قل لمن في أيديكم :من الأسرى . .4 الآية؛ وانظر صفوة التفاسير‎ 

() انظر تفسير ابن كثيز ۲/ 37511 


۳0٦ 


عامة لسائر الأسرى على ما تقتضيه صيغة الجمع» ولا يأبى ذلك رواية أنها 
في العباس» لما قالوا من أن العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب. 
© ون يُِِدُوا» أي الأسرى 8 ْيَائئكَ* بما أظهروا من القول» أي 
نقض ما عاهدوك من ألا يعودوا لمحاربتك». ولا إلى معاضدة المشركين 
« نَقَدَ حََانوا لَه بالكفر ونقض ميثاقهم نكيل أي من قبل بدرء فهذا 
. كلام مسوق من جهته تعالى لتسليته ية بطريق الوعد لهء والوعيد لهم» 
روي أنه ية لما أطلقهم من الأسر تعاهد معهم أن لا يعودوا إلى 
محاربته ب اَمَك مهم أي فإن عادوا للخيانة» فسأمكنك منهم أيضاء 
وأقدرك عليهم حسبما رأيتَ يوم بدر # هليم فيعلم ما في نياتهم وما 
يستحقونه من العقاب #حَكيمٌ» في صنعه يفعل بحكمته كل ما يفعله. 


E‏ ابروا وهو بأتؤلهز نشم في سیل َه 
ودی ووا سرا وليك بعصم أي شین الاموا ولم يجاجز وأمَا لكر 


ت وله ی کو کیج ذا 2 IIE‏ گم ألنصْرٌ 


2ے 


لاع قوم بب دنم یکن وا اله ما َمَمَلونَ بص 46 . 


8 إن آي ءامنا وَمَاجرُوأ» هم المهاجرون» هاجروا من أوطانهم حباً 
لله ولرسوله لا وَبْهَدُوا بأَمَوَلِهِمَ © بأن صرفوها إلى المجاهدين والسلاح 
وأنفقوها على المحاويج # اش بمباشرة القتال واقتحام المعارك # في 
سیل أله * 0 بجاهدواء ولعلَّ تقديم الأموالء لما أن المجاهدة 
بالأموال أكثرء وأتةٌ دفعاً للحاجة» حيث لا تتصوّر المجاهدة بالنفس» بلا 
مجاهدة بالمال» وقيل: ترتيب هذه المتعاطفات في الآيةء على حسب 
الو فالأول الإيمان» ثم الهجرة» ؛ ثم الجهاد بالمال» ثم بالنفس 
© وَألَذِينَ ووأ 4 هم N‏ آووا اا وأنزلوهم ري وبذلوا 
لهم أموالهمء وآثروهم على أنفسهم « وَنَصَرَوَا* ونصروهم على أعدائهم 


ا 


«أزتيك» إشارة إلى الموصوفين بما ذكر من النعوت الفاضلة , 9 بَعْسُهُمَ : 
وله بض € في النصرة أوالإرث» وقد كان .المهاجرون والأنصار يتوارثون ! 
ا حالف دون الأقارب› كما هو المروي عن ابن عباس .والجسن ٠‏ 
وقتادة فإنهم قالوا: آخى رسول الله اة بين المهاجرين. والأنصارء فكان ' 
المهاجري يرثه أخوه الأنصاري» إذا لم يكن بالمدينة ولي مهاجري واستميٌ 
أمرهي على ذلك إلى فتح مكة» ثم توارثوا بالنسب لز انوا ولم اروا ٤‏ 
ما لک من تیم من ع أي من توليهم في الميراث» فلا إرث بينهم» ولا 
نصيب لهم في الغنيمة», ولو كانوا من أقرب أقاربكم * حى مبَاجروا © . إلى ' 
المدينة المنورة 8أوَإِنِ أ کروگ فى لذن ملم ار » أي: فواجب ا 
عليكم أن تنصروهم على المشركين «إِلَاعَلَ َم © منهم لبنت تيم ` 
یک4 أي معاهدةء فإنه لا يجوز نقض. عهدهم» بنصرهم عليهم # واه | 
باب4 فلا تخالفوا ا ۰ 


< لز کر بطم آول ہآ بتي ا قاو تک َة ف الأرض 

ر" 
¥ اليب كمروا بشم ولا سام بع بع € أي في الميراث» وهذا هو 4 
مفيد لنفي. الموارثة الا بينهم وبين المسلمين» ولو كانوا أقارب» 

ومن هنا ذهب الجمهور إلئ أنه لا يرث مسلم كافراً» ولا كافق مسلمآء لقد ' 
كان كفار فريش في غاية العداوة لليهود» فلمًا ظهرت دعوة الرسول يكو ' 
تناصروا وتغاونوا على إيذائه: واشتركوا في العداوة» فصارت هذه الجهة ' 
موجبة .لانضمام ب بعضهم إلى بعض إل تفت أي إن لا تفعلوا ما أمرتم ‏ 
e‏ وتولي بعضكم لبعض» وقطع العلائق بينم ونين | ْ 
الكفار لتک َة ف اض 4 أي تحصل فتنة عظيمة» وهي ضعف ! 
الإيمان وظهور الكفرء لأن المسلمين ما لم يصيروا يداً واحدة على العدوء 

كان العدو: ظاهراء والفشاد زائداً #وَفْسَادُ ر 4 في الدين وهو سفك 

الدماء» والفساد. يحصل من اختلاف الأفكار. 1 


لمانا 


5 
که ع2 سمه آذآ رم 


« لیے منوا وَاجروا هدوا في سيل آله وألذين ءاووا ونصروا 
وليك شم الْمؤمونَ عا م عفر ورف کرم 9 وين انوا من بقڈ 
لعا وچوا کم ولك منک دولا لارام بشم أ 
كن امه إن أله يكل ىء لمم 409 . 


« وریت موا جروا ھدوا ف سیل لله ورین “اودأ ضرا وليك هُمْ 
اليو حَقَاً 4 أي هم المؤمنون الكاملون حقآء لأنهم حققوا إيمانهم 
بالهجرة من الوطن» ومفارقة الأهل والسّكن, والانسلاخ من المال والدنياء 
لأجل الدين والعقبى» وهو كلام مسوق للثناء عليهمء والشهادة بفوزهم 
بالقدح المعلى من الإيمان # هم مَنْفِه ورف كم في الجنة لا تبعة ولا منة 


فيه . 


« وَل امنأ مِنْ بعد 4 أي بعد السابقين إلى الإيمان» والهجرة» 
والنصرة 5 راجا وَجَهَدُوا مم كاك من 4 أي من جملتكم أيها 
ش المهاجرون والأنصارء ألحقهم الله تعالى بالسابقين» تفضلاً منه سبحانهء 
وترغيباً في الإيمان والهجرة» وهي الهجرة الثانية بعد الحديبية» وهم 
التابعون. بإحسان» وفيه إشارة إلى أن السابقين» هم السابقون بالشرف» وأن 
هؤلاء دونهم فيه» وبهذا القسم صارت أقسام المؤمنين أربعة» والتوارث 
إنما هو في القسمين الأوّلَيْنَء ولو اتفق كون المؤمنين في بلدء وفي 
عددهم قلة» وللكفار شوكةٌء فيلزمهم الهجرة من وطنهمء لأنه قد حصل 
فيهم مثال العلة في الهجرة الأولى «وَُوْوا الا » أي ذوو القرابة « بم 
رل نض 4 في التوارث من الأجانب» وهو نسح للتوارث بالهجرة في 
کب لله € أي في حكمه في القرآن» أخرج الطبراني عن ابن عباس أنه 
قال : آخی رسول الله ية بين أصحابه» وورث بعضهم من بعض» حتى 
نزلت هذه الآية» فتركوا ذلك» وتوارثوا بالنسب» واستدل بها على توريث 
ذوي الأرحامء الذين ذكرهم الفرضيون» وهم من لا فرض لهم ولا 


۳04 


تعصيب إن آله کل سى i‏ ومن جملته ما في تعليق اواز بالقرابة ش 
الدينية أولاً» وبالقرابة النسبيّة آخراء من الجكم البالغةء وال تعالى ولي 
السوفيئق» سبحان ربك ازب العزة عما يصفون ریا ای ر 
محمد کل وعلى آله وأضحانه أجمعين . 


اتم لو تعالى تفسير سورة الأنفال» 


عد عاد عد 


P1 


سورة مستقلة ليست بعضاً من سورة الأنفال» وتر التسمية في هذه 
السورة لا مدخل لرأي أحد فيهء وإنما هو الوحيٌء ولا مزية في عدم 
نزولها ههنا “» وليس المقصود ههنا إلا إظهار صفة القهرء ولا يتأدى 
ذلك مع افتتاح بالبسملة. 


4 


بر ن و وسلو إل ال علد 2 ET‏ 


الاأرض اربع شر واعتموا ئک عي مُتَجرى آلو وأ آله رى 


لکت ©4 . 


+2 رر 


را من أله ورسولوج # هذه براءة واصلة من الله ورسوله» وأصل 
البراءة انقطاع العصمة إل ادن عهدم ين ألْمُتْركِنَ © الخطاب في 


)١(‏ إنما لم توجد البسملة في هذه السورة» لأنها ابتدأت بالوعيد والتهدين والعذاب» 
وبسم الله الرحمن الرحيم آية رحمة» ولا تناسب بين الرحمة والعذاب» فهذا هو السرٌ 
في عدم ذكر التسبحية.في هذه النبورة+ وقد ستل هلي رضي اله غنه فظيل له لم لم 
تكتبوا في براءة يسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال للسائل: يا بني إن «براءة» نزلت 
بالسيف» والتسميةٌ رحمة» والرحمةٌ أمان» وهذه السورة زات في امتا 


۳1 


عَْهَدمٌ 4 للمسلمين» ؤقد كانوا عاهدوا مشركي العرب» بإذن الله واتفاق 
الرسول لاء فتكثوا إلا بني كنانة وبني ضمرة» وإنما نسبت البراءة | إلى الله 
ورسوله لأنها عبارةٌ عن: إنهاء حكم الأمان» وذلك منوط بحكم الله عز 
وجل» لأنه أمر كسائر الأوامرء واشتراك المسلمين فى حكمهاء 'إنما' هو 
على طريقة الامتثال بالأوامرء وأما المعاهدة فحيث كان عقداً لا يتحصل 
في نفسه إلا بمباشرة المتعاقدين» لم يتصور صدورها عنه سبحانه» وإئما 1 
الصادر عنه الإذنء والذي يباشرها المسلمون» 'فشسبت كل واحدة منهما ' 
إلى من هو أصل فيهاء .وإدراج النبي کي في النسبة الأولى للتنويه بشأنة» ' 
وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على دوامها على أن في ذلك تفخيماً لشأن ۰ 
البراءة» وتهويلاٌ لأمرها. 
« ييو فى آلأرض أربعة انبر 4 شوال» وذي القعدة» وذي الست 
والمحرم. وفيل: هي عشرون من ذي الحجة» والمحرم» وصفر» وزبیع ‏ 
: الأول» وعشر من ربيع الآخرء لأن التبليغ كان يوم النحرء والمقصود دامن ش 
هذا التأجيل أن يتفكرواء ويحتاطوا لأنفسهم. ويعلموا أنه ليس لهم بعد , 
. هذه المدة إلا الإسلام» أو القتلء فيصير هذا داعياً لهم إلى الدخول في ؛ 
الوسلام» روي أنه با أراد أن يحج سنة. تسعء فقيل له: المشركون ' 
يحضرون الحج ويطوفون بالبيت عراةء فبعث أبا بكر في تلك السنة أميراً 
على الموسمء ليقيم للناس الحج» ثم بعث بعده علياً. e‏ 
والترمذي وحسّنه عن أنس: قال: بعث النبي بي ببراءة مع أبي بكر ثم 
دعاه فقال: 211101010110 نا ا 
فأعطاه إياه ليقرأ على الناس صدر براءة» فلما لحق علي قال أبو بكر رضي : 
الله عنه: أمير أو مأمور؟ قال علي: مأمورء فمضيا فلما كان يوم التروية 
أبو بكرء وعلّم اناس مناسكهم».. وقام علي يوم التحر عند حجرة "١‏ 
العقبة» فقال: أيها الناس إني رسولٌ رسول الله إليكم فقالوا بماذا؟ فقرأ : 
: عليهم ثلاثين أو أربعين آية» من أول سورة براءة» ثم قال: أمرت بأربع : ْ 
أن لا يقرب البيت بعد هذا العام مشركء وألا يطوف بالبيت عُريان»ء ولا 


1Y 


يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنةء وأن يم لكل ذي عهد عهده؟ 
#واعلمو موا ان4 00 في أقطاد ٠‏ لاضع تیر اتد أي غير فائتين 
زالعذات في الآخرق» ووضع اسم الجليل 42 موضع ال لتربية 
المهابة» وتهويل أمر الإخزاء. 


لا رودي ا el‏ ارعن الشركة 
ل 


ر شوم إن بش و هر < 21 


فهو حار ون نول 
لين گرا ن اپار 

2 وان يرح للد ورسولوء »© أي إعلامٌ» فَعَالُ بمعنى الإفعالء كالعطاء 

بمعنى الإعطاء وإنما قال: 8 إلى الاس أي كافةء لأن الأذان غير مختص 
بقوم» كالبراءة الخاصة بالناكثين» بل هو شامل لجميع الناس # يو وم لذي 
٠‏ اكير 4 يوم العيدء لأن فيه تمام الحج ومعظم أفعالهء ولأن الإعلام 
.كان فيهء لما أخرج البخاري وأبو داود وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله 
عنهما «أن رسول الله ي وقف يوم النحر بين الجمرات» فقال: أي يوم 
هذا؟ قالوا: يوم النحرء قال هذا يوم الحج الأكبر“"“ ووصفتٌُ الحج 
بالأكبرء لأن العمرة تسمى حجاً أصغرء وأمًا تسمية الحج الموافق يوم 
عرفة فيه ليوم الجمعة بالأكبرء فلم يذكروهاء وإن كان ثواب ذلك الحج 


م موا اکم عار م معجزی آله وسر 


)١(‏ انظر سنن الترمذي ۲٠۷/١‏ من كتاب التفسيرء ومسند الإمام أحمد ۷۹/١‏ أقول: 
وإنما بعث ية علياً بعد أبي بكرء من أجل أن عادة العرب قد جرت في عقدها 
ونقض العهد. أن يتولى ذلك رجلٌ من نفس القبيلةء فلهذا بعث علياً ليؤذن 
المشركين بذلك» وليس فيه كما زعم بعض الجهلة ‏ تفضيل عليٌ على أبي بكر 

فقد كان أبو بكر في ذلك العام الإمام» وعليٌ يأتٌ به وأبو بكر الخطيب» وعليٌ 

يُشمع الناس. 

زفق انظر فتح الباري على البخاري ۸/ .۳۲١‏ 


TI 


عشم 


زيادة على غيره و أله بر * من المشركين 4 من المعاهدين الناكثين' 

ورس سر أي ورسوله كذلك بريء من المشركين ون ب 51 من الكفر 
والغدر بنقض العهد» والالتفاتث للتهديد تور رع | ي التوبة خير, 
لكم في الدارين # ون ْم 4 عن الإيمان والتوبة « فليا اتک عا 
مُعجِرى ال4 لا تفوتونه طلبّاء ولا تعجزونه هَرَبآ أ « وسر ادن كتروأ بداب 
أيي4 مؤلم في الآخرة» والتعبيرٌ بالبشارة للتهكم والسخرية. 


مقصُوكم کڪ ولم یروا 
1110111 اا ا 


« إل ال علهدثم ِن لممْركِينَ4 استدراك من النبذ السابقء: كأنه! 
: قيل: لا تمهلوا الناكثين فوق أربعة أشهرهء لكَنٍ الذين عاهدتم من 
المشركين» ولم ينقضوا عهدهم» فلا تُجروهم مجرى الناكثين» ' في! 
' المسارعة إلى قتالهمء بل أتمُوا إليهم عهدهم» وهم «بنو ضَمْرة» من كنانة, ٠‏ 

أمر الله تعالى بإتمام عهدهم» وكان بقي من مدتهم تسعة أشهر مم 
فصو گم كينا من شروط العهد والميثاق ولم يطهررا» أي ولم 0 
كم أسدَا4 من أعدائكم « يما لبم عَهْدَمِْ4 أي أذوا إلبهم العهد 
كاماد ل مُدَّعِمّ 4 أي إلى انقضائهاء ولا تفاجئوهم بالقتال عند مضي. 
الأجل المضروب للناكثين» ولا تعاملوهم معاملتهم» وهذه الطائفة. لما أنفوا. 
النكث» استحقوا من الله تعالى أن يُصان عهدهم « إِنَّأََهَ حب اين تنبيه' 
على أن مراعاة حقوق العهد؛ من باب التقوى» وإن كان المعاهد مثشبركاً». 
وأن التسوية بين الغادر والوفيٌّ» منافيةٌ لذلك. ْ 


9 إلا آل عدم ين الْمترِكنَ ركيت مم ل نشم 


A 


« قدا اسح دعر لم افئلوا امرك eT‏ ۰ 


ص کے رر 


اضرو اعدو ل کل مسد فان ااا ال ا 


ڪه ا نَ لَه عَعُور يَحِيمٌ 4 . 


T14 


« قدا نسَح آل تْبْرُككُمْ* انقضى وأصل الانسلاخ خروج الشيء مما 
لأَبَسَهء يقال: سلخث الإهاب عن الشاة أي كشطته ونزعته عنهاء 
والانسلاخ فيما نحن فيه استعارة حسنة» وفي ذلك مزيد لطف» لما فيه من 
التلويح بأن تلك الأشهرء كانت حرزاً لأولئك المعاهدين» عن غوائل أيدي 
المسلمينء فيط قتالهم بزوالها. الوأ لْمُفْركِينَ» الناكثين للعهودء 1 
الآية على العموم» أي قاتلوا المشركين كافةء واقتلوا الكفار مطلقاً «حَيّتُ 
دش 4 من حل وحَرّم «وَُدُومْرَ © أي بالأسرء والأخيلٌ: الاس 
وفْسّر الأسدُ بالربطء لا لا باسترقاق» وقيل: المراد إمهالهم للتخيير بين 
الوسلامء والقتل «وأحصروم 4 آي احبسوهم في الق 00 حتى 
يضطروا إلى الإسلام أو القتل « وائدوا لهم ڪل رْصَد» أي کل ممرء 
لثلا ينبسطوا في البلادء والقعود ليس المراد حقيقة» بل المراد م 
وترصدهم» فالمعنی : ارصدوهم في کل مرصد برض فيه # کان تَابُوا 8 عن 
الشرك 8 وَآقَامُوا الك وة واوا لكر طيبةً بهما أنفسهم» تصديقاً 0 
وإيمانهم» واكتفى بذكرهما لكونهما رأسَ العبادات البدنية» والماليّة 
« لوا َيِل 4 فدعوهم ولا تتعرضوا لهي بشيء من ذلك» وفيه دليل 
على أن تارك الصلاةء ومانع الزكاة لا يخلى سبيله» وتخلية السبيل في 
كلام العرب: كناية عن الترك» وثقل عن الشافعي أنه استدل بالآية» على 
قتال تارك الصلاةء وقتال مانعي الزكاةء لأنه تعالى أباح دماء الكفار بجميع 
الأحوال» ثم حرّمها عند التوبة عن الكفرء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة 
ولعل أبا بكر رضي الله عنه استدلٌ بها على قتال مانعي الزكاة # إن العفو 
حم يغفر لهم ما قد سلف» ويثيبهم بإيمانهم وطاعتهم. 


ون دين المشركيرت استجارة ليزه عق 


ایخ مامت درک يم كوه ليتكوك 49 . 


۳1۵ 


ان لدي التشيكيب € المابور بالرض لهم اكاك 
3 عن القتل» وطلب منك جوارك» للتعزرف على أمور الدين» بعد 
انقضاء الأشهرء ا الذين أمرّك بقتالهم جر ره أي فآمئة : 
9 کت کہ ا آي يتدئر ويطّلع على حقيقة الأمرء ويعرف دين الله 
24 ا 
i 33‏ مم بعد سماع کلام الله» إن لم يؤمن #مَأمَنةُ4 أي مؤضع | 
أمنه» وهو ديار قومه» التي يأمنون فيهاء ثم يجوز قتالهم وقتلهم فیه» | 
والآية دليلٌ على أن المسعامن: لا يوّذىء وليس له الإقامة في دارا 
الإسلام» ويُمكَنٌ من الجودة إلى وطنه « ذلك أي الأمن ب4 شيب" 
أنهم م لا يحَكمُوت 4 ما الإيمان» وما حقيقة الدين الذي تدعوهم إليه ' 
فلا بذ من أمانهم » ريثما يسمعون كلام الله تعالى ويتدبرونه» ولا يبقى. لهم 
معذرة» قال الحسن : هذه الآية محكمة” إلى يوم القيامة » واختلف في / 
مقدار مدة الإمهال» فقيل: أربعة أشهرء وقيل: مقَّرْضٌ إلى رأئ 'الإمام» إ 

0 كت كيت يكن دشحي عد عند لله ونك رشولي إلا 

عھدنہ تَر عند الْمسّ جد ی راکسوا نکم اشک سفوا 

اٹ كفي 140 ٠‏ 


٠‏ كيب يكن مشر كيف استفهام بمعنى إنكار الوقوع لا! 

الواقع» والمراد بالمشركين الناكثون» لأن البراءة إنما هي في شأنهم؛ أي 
. على أي حال يوجد لهم عه عمد معتدٌ به #عند ألو وَعِنك رشولي ٠4‏ 
' يستحق أن تُراعى حقوقه» ولا يتعرض لهم أخذاً ولا.قتلا؟ أي كيف يکون. 

للمشركين عهد مع إضمار الغدر» . فلا تطمعوا في وفائهم وتمسكهم بالعهد! 
إلا آلزت عَهَدثر» أي لكن الذينَ عاهدتم # عند المسجد اخْرَاو » وهم. 
المستثنون فيما سلف 'والتعرض لكون المعاهذة «عند المد رار 4. 


لزيادة بيان عظم شأنهاء, وحرمة المعاهدة « فما استقموا لك فَاسَكَةٍ سَتَقبهوا م4 


11 


أي مدة استقامتهم لكمء استقيموا معهم بالوفاء بالعهد 8 إن أله يحب 
لْمُنّقِيت* الذين يوفون بالعهودء ويخافون الموعود. 


« كيت ون يَظهرُوا يڪم لا يرشا فيكم إلا ولا 


مُرصُوكك قهھ أن وھد وکرم تسوت 40 . 


e 


َيب € تكرية للاستنكار» وفائدة التكرار التأكيد بعدم الثقة 
بعهودهم ووعودهم» أي كيف يكون لهم عهد معتد به عند الله وعند رسوله 
۾ ون يظهروا يڪم أي يظفروا بكم «لايرشوأ يكم » أي لا يراعوا في 
شأنكم «إِلَارَلَاذِنَة4 أي حلفاء ولا عهداء ومعنى طيَظِهَرُوا عَليكُم» أي 
يغلبوكم وينتصروا عليكم» وأصلُ الرقوب: النظرٌ بطريق الجفظ والرعاية» 
ومنه الرقيبُ» ثم استعمل في مطلق الرعاية» والإلُ: بكسر الهمزة: العهدٌ 
والقرابةٌ» أي لا يخافون اللهء ولا يراعونه فيكمء والدَمّةٌ: الح الذي 
يعاب» ويذمٌ على إغفالهء وسمي به لأن نقضه يوجب الذم» فالمعنى أن 
وجوب مراعاة حقوق العهدء على كل من المتعاهدين» مشروط بمراعاة 
الآخر لهاء فإذا لم يراعها المشركون» فكيف تراعونها أنتم؟ ولمّا كان 
تعليق عدم رعاية العهد بالظفرء موهماً للرعاية عند عدمهء بِيّن أنهم في 
حالة العجزء أيضآء ليسوا من الوفاء في شيء» وأنَّ ما يُظهرونه لكمء 
مداهنةٌ لا مُهادنة 8 يُرَصُوتَكم وهه 4 أي يقولون بأفواههم كلاماً حلواّء 
بالوعد بألوفاء بالعهدء ويؤكّدون ذلك بالأيمان الكاذبة» ويتعللون عند 
ظهور خلافه» بالمعاذير الكاذيةء وتقييدٌُ الإرضاء بالأفواه. للإيذان بأنَّ 
كلامهم, مجرد ألفاظ يتفوّهون بهاء من غير أن يكون لها مصداقٌ في 
قلوبهم راق مُلُوبُهُمَ 4 ما يتفوه به أفواههم « ركهم سوت 4 
ناقضون للعهد ومتمرّدون. ليست لهم مروءةٌ رادعة» ولا عقيدة وازعة» 
وتخصيص الأكثر لما في بعض الكفرة من التحامي عن الغدر» ووصفٌ 
الكفرة بالفسق في غاية الذم. 


1Y 


١‏ مرا بيات لم كما دلا مدو عن سيلو 


ت“ 


كاوا يَعَمَلُونَ © لاش فى ومن إلا وَكَاوِمَةٌ 


ee‏ أوأكاموا الكو را 
1 لين وي لالب لقوو یع O‏ . 
« آضيا کي لَه ١‏ آي استبدلوا بالقرآن وآياته الآمرة بالاستقامة؛ 
والشهوات» والجملة كالتعليل لقوله غا رازم فاسقونَ» 3 من 
فسق وتمرد» ابع الهوى والشهوات» والركون إلى اللذات 9« مَصَدَُوا» أي 
صرفوا ومنعوا غيرهم عن الإيمان و آي عن دينه الموصل إلى 
الله تعالى لم كة ا ڪا بمو € أي بئس ما كانوا يغملونة, 
والمخصوصٌ بالذم محذوفٰ ٿ آي هذا القبيح . 


# لا ربو فى ممن إلا اة نعى عليهم عدم مراعاة حقوق عهد 
المؤمنين مطلقا أي لا يراعون في قتل مؤمن ‏ لو قدروا عليه - عهداً 0 
ذمة ل كيلك 4 الموضوفون بما عَدّذ من الصفات السيئة هم 
A‏ المجاوزون الغاية القصؤى من الظلم والبغي. 


#قإن مَابُواْ ) عن الكفرء وسائر العظائم» كنقض العهد وغيره 
< وأكاثرا الاو واوا كوه 4 على الوجه المأمور به « تراد » أي 

فهم إخوانكم ف أليِسِنْ» أي لهم ما لكمء وعليهم ما عليكم فعاملرهم 
معاملة الإخوان» وفيه استمالتهم ما لا مزيد عليه» وبها استدل على تحريم 
دماء أهل القبلةء وقتال من ترك الصلاة أو الزكاة» قال ابن مسعود: «أمرتم 
بالصلاة والزكاة» فمن لم يز فلا صلاة له». ومما يدك عليه ما روي عن 
أبي هريرة أنه قال: لما توفي النبي كَل واستخلف أبو بكرء وكفر: من كفر 
من العرب» قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: «كيف تقاتل الناس» :وقد قال 
يكل: «أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا «لا إله إلا الله» فمن قال: «لا إله 


A 


إلا الله عصم مني مالّه ونفسّهء إل بحقه» وحسايه على الله تعالى» فقال 
أبو بكر : .والله لأقاتلنَ من فَرّق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حقٌ المالء 
واللهم لو منعوني عَنَاقَاً ‏ أنثى المعز- كانوا يؤدونها إلى رسول الله با 
لقاتلتهم على منعهاء فقال عمر: ا ل 
صدر أبي بكر للقتالء فعرفت أنه الحق»“ « وَتْفَضَلُ الْآَيْتِ » أي نبيّنها 
والمراد بها الآيات المتعلقة بأحوال المشركين 0 فيتفككون 


3 وَإن تكلا کیہ ن بر عَمهِمْ وتوا في ديد وه 
َا[ شتک ان کد عله ينتهوت ١ O<‏ 


« وَإن نكا 4 أي وإن لم يفعلوا ذلك بل نقضوا ا 
عَهَدِهِمْ 4 وأظهروا ما في ضمائرهم من الشرٌ منوا فى يزم » 
بصريح التكذيب» وتقبيح الأحكامء وتوجيه الطعن إلى الدين نفسه» ومن 
ذلك الطعن بالقرآن» وذكر النبي بيا بسوءء فيقتل الذمي به» استدلالاً 
بالآية « متيلا اة الحكفر » أي فقاتلوهم. فوضع أ د الي موضع 
الضميرء للدلالة على أنهم أهلٌ الرياسة والتقدم بالكفرء أحقاء بالقتل» 
وتخصيصّهم بالذكرء لأن قتلهم أهمٌ SEET]‏ أي لا عهود لهم 
ولا وعود على الحقيقة. وإلا لما طعنوا ولم ينكثواء وفيه دليل على أن 
الذميّ إذا طعن في الإسلام» فقد نكت عهده «الْمَلَّهُمْ هوت »© متعلق 
بقوله تعالى: #فقاتلوا» أي قاتلوهم إرادة أن ينتهواء أي ليكنْ غرضكم من 
القتال انتهاؤهم عما هم عليه من الكفرء لا مجرد الأذية لهم والترجي من 
المخاطبين » لا من الله عر وجلّ. 


٠١ ومسلم في الإيمان رقم‎ 7١79/17 الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام‎ )١( 
وفي رواية «لو منعوني فالا وهو الحبل الذي يربط به البعير.‎ 


۳۹ 


3 آل یو ا كا أَنْمََهء ب وھ أ پاراج الرَسُول 
وشم جتدئورك أرَا تك عو اکر 1 AE‏ أن كوه 
کسر شومر ت قوھ َر بعد 2 أده بأَيَدِيِ يڪم وره ج ولك 


و 


وت 2 - م 21 


َيه وَدَشفِ صَدُودَ َو رزیت ردوب کت ووز يرث 


اھ عل من اء وا لیک 46. 


8 ألا مينرت تتحريض على القتال لأن همزة الاستفهام فيه للإنكاز 
وقد دخل ٠بعدها‏ النفي» ونفي النفي إثبات» فيفيد الحث والتحريض عليه 
أي فقاتلوا # هَوما كوا يسه 4 وهم كفار مكةء نكثوا أيمانهم التي 
عقدوها في الحديبية مع الرسول بيه والمؤمنين» على أن لا يعاونوا عليهم» 
فعاونوا حلفاءهم «بني بكر على «خزاعة» حلفاء رسول الله اة والمؤمنين 
هموا أي عزمت قريش رعاشل من مكة» حين تشاوروا 
في أمره بدار النّدُوة وشم د٣‏ وڪم أو مرو 4 بقتال خزاعة» 
والبادي أظلم. ذكر سبحانه ثلاثة أمورء كل منها برجب و 
فكيف بها خال الاجتماع؟ ثم زاد ذلك بقوله او فوته 4 أي أتثر 
E e‏ ينالكم مكروه منهم؟ اله حي أن عد سوه 4 ا 
بأن 3 تخشوا عقوبته» بمخالفة أمره وترك قتال' عدوه؟ إن کشر وەت 4 
فقاتلوا أعداءه. فإن قضية الإيمان أن لا يخشى المؤمن إلا منه سبخانة. 


«قََيَلُوهُمْ 4 أمر بالقثال بعد بيان موجبهء داع على تركه 
ليْمَذْبْهُمْ آله بأْييحكُم وَيخْرْهِمَ يضر بهت 4 وعد لهم إن قاتلوهم 
بالنصر عليهم» والتمكن. من قتلهم وإذلالهم» تشجيعاً لهم» وتثبيتاً لقلوبهم 
«وَيَنْفِ صُدُورَ ور موی 4 يعني خزاعة وبطوناً من اليمن وسبأء قدموا 
مكة فأسلمواء فلقوا من أهلها أذى شديداًء فشكوا إلى رسول الله كلا 
فقال: أبشروا فإن الفرج قريب» اطا أنه على العموم» لأن كل مؤمن 
يس بقتل الكفار وَهَوانهم .! 


4 


8 وَيِدْجِتٍ عَيْظ فُنُوبِورٌ 4 لما لقوا منهم من المكاره والمكايد» وقد 
أوفى الله بما وعدهمء ووقوع ما أخبر عنه معجزة عظيمة» وفي ذكر الأيدي 
لتكون البشارة بالتعذيب على الوجه الأتم» الذي يترتب عليه شفاء 
الصدور»› إِذْ فرق بين تعذيب العدو بيد عدوه» وتعذیب العدو بيد غيره» 
فالأول أشقى » وأوقع في النفس وتوت آله حك من کا إخبار بأن بعضهم 
يتوب عن كفره» ويتوب الله تعالى عليه» فإن القتال كما تسب لتعذيب 
أناس» تسبّب لتوبة قوم آخرين» فقد أسلم ناس» وحَسّنَ إسلامهم» منهم 
أبو سفيان» وعكرمة بن أبي جهل»ء وسهل بن عمروء وهم كانوا أئمة العم 

وله حلم لا يخفى عليه خافية لحَكِيمٌ» لا يفعل ولا يحكم إلا على 
وفق الحكمة والمصلحةء فامتثلوا أمره عز وجلء واغتنموا منافع الدنيا 
والأحزة: 


011 00 ل 


اتشر ا اتواه دام لبشه 
00 7 ر و الْمْوْمينوَلِيجَة وله حوبا موت )4 . 


رح 0 خطاب للمؤمنين حين كره بعضهم القتال» أي بل 
أحسبتم وظننتم أيها المؤمنون «أن نر4 على ما أنتم عليه» ولا تؤمرون 
بالجهادء ولا تمتحنونء ليظهر الصادق س الكاذب 9 وَلَمَايعَلَم أنه علم 
ظهور «الْدِينَ جمدو جَهَدُوا ویک 4 أي ولم يت يتبيّن الخُلّص منكم» وهم الذين 
جاهدوا من غيرهم؟ ؟ والمعلوم هو ال إذ لو وقع جهادهم » علم الله 
تعالى ذلك لا محالة» ومفاد الآية: هل تظنون يا معشر المؤمنين أن يترككم 
الله بدون أمتحان» يتبيّن فيه الصادق من الكاذب» ولم تجاهدوا أعداءكم 
فيعلم الله ذلك متكم؟ وهو تعالى يعلم ذلك غيباًء فأراد إظهار ما علم 
ليجازي على العمل. « وَل سدوا من ذون لله ورلا وسْولوء ول الْمْؤْمِيِنٌ وَلِيِجَةٌ 4 
الوليجةٌ: هي البطانة من غير المسلمين» أي صاحب سرء وهو الذي يطّلع 
على ها قن فيرظ ون ارا والمقصودٌ من هذا نهي المؤمنين عن 


۳۷۱ 


5 
0 


موالاة المشركين» وأن يفشوا إليهم أسرارهم وله خر مامت4 أي : 
يعلم جميع أعمالكم» ولا يخفى عليه شي منها. 


ما کان ِلْمتْرِكينَ أن يروا مسجد آله سَهِدِينَ عل أنشسى 
ر يعمروا مسجد اللو شلهر نفسهم 


. س س 


E e 0‏ 2 00 . 3 ص ص 
الک اولك طت اسه ون ار ينوت © تما معد 
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8 ا كن لمرن آي لا ينبغي لهم» ولا يليق #أن يمرو مسجد 
أن 4 أي شيئاً من المساجدء فضلاً عن المسجد الحرام» وهو المراد هنا ' 
وإنما ججمع لأنه قبلةٌ المشاجد وإمامهاء فعامره كعامر الجميع #سَْهِرِدنَ عل 
أنشسهم يالك باعترافهم بعيادة الأصنام» وبإظهار آثار الكفرء. من نطب ' 
الأوثان حول البيت» ونحو ذلك فإن ذلك شهادة صريحة على أنفسهم ' 
بالكفرء وإن أبوا أن يقولوا. نحن كفادٌء والغرضٌ من هذا نفي ضحة. 
الافتخار بالعمارة» والسقاية كما كان الجاهلية يفعلون» رُوي عن الضحاك : 
أنه قال: لما أُسِرَ العبامُ. عَيّره المسلمون بالشركء وقطعية الرحمء فقال: ٠‏ 
ما لكم تذكرون مساوئنا» وتكتمون محاسننا؟ إنَا لنعمر المسجد الحرام» 
ونحجبٌ الكعبة» وتفري الحجيجء فنزلت الآية أَرْلهِكَ» الذين يدعون ' 
عمارة المسجد» مع ما بهم من الكفر ‏ حيطت أُعَمَلُهُمَ 4 التي : يفتخرون ١‏ 
بهاء فصارت هباء متثوراً بما قارنها من الشرك وف لار هم حَدِدُوتَْ 4 ١‏ 
لعظم ما ارتكبوه من الإجرام. : 
# إِنَمَايمْمْرُ سود أو أي إنما يصح ويستقيم أن يعمرها عمارة يعتدٌ ' 
بها ل مَنْءَاسس يالو ولي الآ ر على الوجه الذي نطق به الوحيء وإنما ! 
لم يذكر الإيمان بالرسول ب لما عُلمٍ أن الإيمان باللهء قريئّه وتمامه , 
الإيمان بالرسول بيا لأنه. أخد: جزئي الشهادة اقام ألصَّلوْه وان ألكَره 4 ْ 


¥ 


إِذْ لا يتلقى ذلك إلا منه بء أي إنما يعمرها من جمع هذه الكمالات 
العلمية» والعملية» ومِنْ عمارتها تزييئها بالفرش» وتنويرها بالسّرُجء وإدامة 
العبادات والذُكرء ودراسة العلوم الدينية فيهاء وتنظيفهاء وفي الحديث 
الشريف «العُدُوٌ والوّواحُ إلى المسجدء من الجهاد في سبيل ا“ وعن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول لله وك : «إذا رأيتم الرجل يعتاد 
المسجد. فاشهدوا له بالإيمان» فإن الله عر وجل يقول: 8إنَمَا يَعمْردٌ 
٠‏ مساج اهي الآية» « ورش أحداً « إلا ال 4 أي لم يرهب أحداً غير 
اللهء غير مبالٍ بلومة لائمء» ولا خشية ظالمء وأمّا الخوفٌ الجبلي من 
الأمور المخوفة» فليس من هذا الباب» ولا مما يدخل في اتيف 
«شى اولك € المنعوتون بتلك النعوت الجميلة « أن كرا من 
لْمْهَترِت4 إلى مباغيهم من الجنة وما فيهاء وإبراز اهتدائهم مع ما بهم 
من الصفات الحسنة في معرض التوقع» لقطع أطماع الكفرة» فإن المؤمنين 
امع ما بهم من هذه الكمالات» إذا كان أمرهم دائراً بي بين «لعل» و «اعسى»» 
فما بال الكفرةء وه بعلو نا كم ا وفي الآية لطفٌ 
بالمؤمنين» وترغيب لهم في ترجيح جانب الخوف» على جانب الرجاء» 
ومنمٌ لهم أن يغترُوا بأحوالهم» ويتّكلوا عليها 


© أبعم اة الاج ومارة ألْمَسَحد ارام و كمن ءامن يله والبؤر 
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ا oT‏ رو 


اين اموأ َا اجروا وجه دوا في سيل الله يموي وأ شم آعم ظم درج عند أل 
الاو € 


وأ ك ھر هر انرود ا رشم ر رو بهم بِرْحَمَةٍ TT‏ 
کے تی © کیہ فبا بدا نة اجر يي @4. 


(1) أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعاً. 
(۲) أخرجه الترمذي في التفسير رقم ۳۰۹۲ وابن ماجه رقم ۷۸١‏ والحاكم وصححه. 


انفضا 


ول في الفضيلة وعلو الدرجة يع الاج سا التنير . : 
لرام کمن ءامن بای ووم الآز رَد ف سيل ا الخطاب للمشركين, واستدل ١‏ 
بما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس» قال: إِنَّ المشركين قالوا: عمارةٌ 
بیت الله تعالى» والقيامٌ على السقاية› خير من الويمان والجهاد. فنزلت 
الآيةء وقيل: إن بعض المؤمنين فصّلوا السقاية والعمارة على. الهجرة 
والجهاد» .واستدل له بما أخرجه مسلم وأبو داود عن النعمان بن بشير ! 
قال: كنت عند منبر رسول الله َة في نفر من أضحابه» فقال رجل منهم: ' 
ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام» إلا أن أسقي الحاج» وقال آآخر ا 
بل عمارة المسجد الحرام» وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله تعالى خير , 
مما قلتمء فزجرهم عمرارضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم :عند متبر | 
رسول الله ي ولكني إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيت رسول الله فيما : 
اختلفتم فيه» وذلك يوم الجمعةء فأنزل الله الآية"“ ومعنى الآية: أجعلتم ْ 
أهل السقاية والعمارة» في الفضيلة وعلو الدرجةء کمن آمن بال واليوم ١‏ 
الآخحر» وجاهد في سبیله؟ $ سن عند أله 4 لأن عمارة المسجذ» : : 
والسقاية» إنما توجب الفضيلة» إذا كانت صادرة عن المؤمن› اا إذا ' 
كانت صادرة عن_الكافرء فلا فائدة فيها البتة لأن الله اا أعمالهم #وَمِنْ ' 
يكف بالإيمَانِ فقذ حبط عَمَلهُ4 وله لا يى الوم الاين 4 أريد ابه | 
المشركون» وبالظلم : الشرك ومعاداة الرسول لا وهذا حكم مه تعالى 
أنه سبحانه» لا يوفْق هؤلاء الظالمين» إلى معرفة الحق وسبيل الرشاد. ا 


« لیبن اموأ ماروأ وجه دوا في سيل الل ألم وض لطم َوه عند ی ا 
استئناف لبيان مراتب فضلهم زيادة في الرد وتكميلاً لهء وزيادة الهجرة : 
للإيذان. بأن ذلك من لوازم الجهادء لا أنه. اعتبر بطريق التداركء' والظاهر . 
)١(‏ أخرجه مسلم 77/1 وذكره الطبري في جاع البيان ١794/14‏ والسيوطي في الذر 

المنثور ۲۱۸/۳ . ْ 


ان 


من السياق أن المفضل عليه أهل السقاية والعمارة من المشركين أو ممن 
تُسْتجمع هذه الصفات فيه ووک 4 ل بتلك النعوت الفاضلة 
« هر ارون بالثواب ونيل الحسنى بالفوز العظيمء أو بالفوز المطلق» كأن 
فوز ما عداهم ليس بفوز بالنسبة إلى فوزهم. 
يبرهم ربمم € يخبرهم ربهم بالخبر السارٌ في الدنيا على لسان 
رسوله بء وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم وكونه 
سجاه عو المكر با لا بخن إلا رات و ر 4 ية 
لين تعالى « وَرضوّنِ» كير « وجك عالية ظلَّمْ ييا في الجنات 
E‏ مُقِيِءٌ» دائم لا نفاد لها. 
EF.‏ في الجنات 8 أَبداً € تأكيد 0 لزيادة توضيح 
المراد به» .إذ قد يراد به المكث الطويل لَه دة أَجْرٌ عَظِيءٌ » لا يقادر 
قدره لمن عمل بطاعته» وجاهد في سبيله . 
| ولمّا وصف تعالى المؤمنين بالإيمان والهجرة والجهادء قابلهم على 
ذلك بالتبشير بثلاثة: بالرحمة» والرضوان» والجنة. 


¥ آلب اموا سدوا اا ت ويه 
آس سوا کا 01 ڪڪ ل آلا 1 3 ي ومن سوا و 0 ولک هُمْ 1 
التلييموت )فلن UIE‏ ا بترن زی کک وشک 


م مر 2 E‏ وم 


مول أفْعرَفْسْمُوَمَا ودره فشو كسَادَ م ترضوتهآ أ. 
کک ت اله ورسول وجھاو في سَسِلِو رسوا کی يَأ ا 
باو له لادی الَْوْم السقیت 4)9 . 

« اا ليت اموا لا سدوا ءاج اک ويخو تكم أؤليآ4 الآية على ما 


روي عن ابن عباس نزلت في الا فإنهم لما أمروا بالهجرة قالوا إن 
هاجرنا قطعنا آباءنا وأبناءنا وعشيرتنا وهلكت أموالنا فنزلت» وروي عن أبي 


Yo 


مات رده بن أبي بلتعة» حين كتب إلى قريش يخبرهم . 
رن الله ا أي لا تتخذوهم أولياء يمنعونكم عن E‏ 
ویصدونکم عن الطاعة»: لقوله تعالى: 8 إن أسْحَحَيوا | الْسكرٌ ل الإيمن 
أي إن اختاروه وأصوُوا عليه إصراراًء لا يرجى معه إقلاع أضلاً : 
ومر © أي واحداً منهم ومن في قوله سبحانه ینک 4 0 3 
للتبعيض ل وليك » أي المتولون « هم الكلدمويت) بوضعهم الموالاة في 
غير موضعها. : ْ 

« فل 4 تلوين للخطاب وأمر له بي بأن يثبت المؤمنين» ويقوي ؛ 
عزائمهم على الانتهاء عما نهوا عنهء من موالاة الآباءء والأبناء, ' 
والإخوان» أي قل يا رمنول الله للمؤمنين « إن 56 ابازكم اتا ؤم رد بوک 
وسیک 4 ولم يذكر الأبناء والأزواج فيما سلف لأن موالاة الأبناء ' 
والأزواج غير معتادة» بل هم تبع» وما هنا في المحبة» وهم أحت اکل 
أحد س أي أقرباؤكم» والعشيرةٌ: القبيلة» ولا واحد لها من لفظها ' 
«وَأتَولُ أكْترَفْسْمُومَا» أي اكتسبتموهاء رُصفت الأموال بذلك» لحصولها 
بکد a‏ > وعَرَق الجبين # وة € أي أمتعة اشتريتموها للتجارة 
والربح 8 سوي كسَادَها» بفوات وقت رواجها في أيام الموسم» والكساٌ: ' 
عدم التفاق والرّواجِ # ومسلكن ترصو تھا 4 تعجبكم الإقامة فيهاء من الدور | 
والبساتين حب إ کم بے آلو وسوی رجاو في سيل 4 نظم جب 
الجهاد بحب الله ورسؤله». تنويهاً لشأنه» وتنبيهاً على أنه مما : يجب :أن ؛ 
يُحبٌ فضلاً عن أن يُكره». وإيذاناً بأن محبته راجغة إلى محبتهما 

فصوا 4 أي انتظروا طحَقٌّ يأب آله يأرو 4 بعقوبة عاجلة: أو آجلة 
. ول ادى لموم لا يرشد «#الْقسِقِيت؟ أي الخارجين عن الطاغة ! 
الداخلين في موالاة المشركين» وفي الآية الكريمة من الوعيد 'والتهديد ' 
الشديدء ما لا يكاد يتخلص منف إل من تداركه لطففٌ من ربه» وإذا وقع ؛ 
التعارض بين مصلحة الدنياء' ومصلحة الدين» وجب على المسلم ترجيح | 
الدين» على أمر الدنيا بهذه الآية. 


¥ 


۶مد E‏ ف ماو هم کک 


«r‏ هر 7 28 ل 
E‏ اوعدت ل 0 
ENG‏ 


لاثم يسوب اله آل ن بد دلت عل من یام و الله ع فود ئي 40. 
a‏ له الخطاب للمؤمنين خاصة «ف موو مكرة4 
المَواطنُ: جمعٌ موطن» وهو المشهد من مشاهد الحرب» وهذا امتنانٌ على 
المؤمنين بالنصرة على الأعداءء التي يترك لها الغيور أحب الأشياء إليهء 
والمراد بالمواطن «غزوة بدر» وخيبر» وبني النضيرء وبني قريظة» ونحو 
ذلك ووم حن أي وفي موطن يوم خنين - وهو واد بين مكة والطائف 
على ثلاثة أميال من مكة ‏ كانت فيه وقعة بين المسلمين وبين هوازن» في 
شوال سنة ثمان» وكان المسلمون اثني عشر ألفاًء العشرٌ الذين حضروا إلى 
مكة» وألفان انضموا إليهم من الطلقاءء والأعداء كانوا أربعة آلاف» فلما 
التقوا قال رجل من المسلمين: لن تُغلب اليوم من قلة» إعجاباً بكثرتهم. 
وقيل: أول من انهزم الطلقاءء مكراً منهم » وكانوا سينا للهزيمة. فذلك 
قوله تعالى: ولع E‏ ا أي 9 
O‏ وضاقت یم الشف 
رحبت أي على سَعَتها عليكم» لعدم وجدان مكانٍ E‏ 
TE‏ إلى الكفار ظهوركم « مدت »4 من الإدبار بمعنى الذهاب 
0 خلفه» والمراد الانهزام وقد ظهر منه يله من الشجاعة في تلك الوقعةء 
ما أبهر العقول» ولم يخطر بباله كي مفارقة القتال» فقال للعباس وكان 
صَيّناً صح بالئّاس» فناداهم فكرُواء ونزلت الملائكة» فالتقوا مع المشركين 
فانهزمواء وتفصيل القصة في كتب السّير9"©. 


= أخرج البخاري ۲/۸ في المغازي أن رجلا قال للبراء بن عازب: أكنتم وليّتم يوم‎ )١( 
VY 


وذلك قوله تعالى: iA‏ لَه سكينتمٌ 4 أي طمأنينته لى سول ؛ 
أي أنزل رحمته التي تسكن القلوب» وتطمئن إليهاء اطمئناناً بالنصر القريب 
#وعَلَ المؤمييرت € عامةء الذين ثبتواء والذين وفيه 'دلالة على ' 
أن الكبيرة لا تنافي الإيمان #8 وَأَنْرَلَ روما € بأعينكم يعني ' 
الملائكةء 1 وكذا اا هم تالو 01 لذ والجفهور ۰ 
بذلك ودب لے كتوأً» بالقتل 0 «وكلك» ما ۳ 
ل ل ا ا ا 

ثم بوب اله أي يوفقه e‏ # منْيسْد دَللّت4 التعذيب # عل 
سا4 أن يتوب عليه لحكمة تقتضيه 8 وَأََهُ فو 4 يتجاوز .غما کک 
من الكفر والمعاصي #اتحِيِمٌ» يتفضل عليهم» روى البخاري عن المسور 
بن مخرمة «أن أناساً منهم. جاؤوا إلى رسول الله ية وبايغوا على أ 
الإسلام» وقالوا: يارسول الله أنتَ خر الناس» وأبدُ الناس» وقد سبي 
أهلونا وأولادناء وأحذث أموالنا وقد سبي يومئذٍ ستة آلاف نفس » وأخذ 
من الوبل والغنم ما لا يُحصى - فقال ل : اختاروا ِم ذراريكم ونساءكم . 
وإمًا أموالكم؟ قالوا: ما كنا :نعل بالأحساب شيئاًء فقام النبي كله فقال: ' 
إنَّ هؤلاء جاؤونا مسلمين» : وإنًا خيّرناهم بين الدّراريي والأموالء : فلم 
يعدلوا بالأحساب شيئاً» : فمن كان بيده شيخ وطابت به نفسه أن يرذه» ومن 
لا فليعطنا وليكن قرضاً :علينا فنعطيه مكانهء قالوا: رضينا!! فقال يكل: إا | 


= حنين عن رسول الله؟ فقال: أشهد على نبي الله ی ما ولّى ولكنه خرج شُبَا. من ؛ 
أصحابه حُسّراء ليس عليهم كثير سلاح» فلقوا قوماً رماة» لا يكاد يسقط. لهم شهم» 
فرشقوهم رشق ما يكادون يخطئون» فانكشفواء ولقد رأيت النبي يل أعلى بغلته , 
البيضاء - وأبو سفيان آخذ بزمامها۔» وهو يقول: أنا النبئٌ لا كذبْ: أنا ابن . 
عبد المطلب. . اللهمّ نزّل نصرك!! قال البراء: كنا وال إذا احمُرٌ البأس نثقي برسول 
الله بها وإن الشجاع منا الذي يحاذي به. أخرجه البخاري.ومسلم . 


YA 


لا ندري لعل فيكم من لا يرضى» فمُّروا عُرقّاءكم فليرفعوا ذلك إليناء 
فرفعت إليه يا العرفاء أنهم قد رضوا»”“ . 

} ماما أي ءامنا o E‏ 
َلْكَرَامْ بَعَدَ بَعْدَ عَامِهِمَ مد ون خسم عله فُسوفٌ بع یکم أله 
فَضلوء إد كله اك أله يم حصسكبة 9 کیا ارت 7 


ومو باه وك ليدم الي ر رما ا 0 
ر 7 ج 0 ع 1 ا 


اا لیے ٢امَنا‏ كما ما المفررت € وصفوا بالمصدر مبالغةٌء 
كأنهم ين النجاسة» لخبث باطنهم» أو لأنهم لا يتطهرون ولا يجتنبون 
النجاسة» وعن ابن عباس: أنَّ أعيانهم نجسة كالخنزير» وأكثر الفقهاء على 
أن أعيانهم طاهرة لفلا يروا ألْمَسْحِدَ ألْصَرَام» لنجاستهم وقيل: المرادٌ به 
النهي عن الحج والعمرة» وإليه ذهب أبو حنيفة» وقاس مالك سائر 
المساجد على المسجد الحرام في المنع» وعند الشافعي وأحمد يمنعون من 
المسجد الحرام خاصةء ورُوي عن عطاء أنهم ثُهوا عن دخول الحرم كلهء 
فيكون المنع من قرب المسجد الحرام 0 ظاهره» وبالظاهر أخذ أبو 
حنيفة إِذْ صرف المنعّ عن دخول الحرمع | لى المنع من الحج والعمرة» 
ويؤيده قوله سبحانه : د امهم مدا ) وهو عام تسعة من الهجرةء 
ويد عليه نداء علي يوم نادى ببراءة «ألاً يحج بعد عامنا هذا مشرك» وكذا 
قوله تعالی : ون خْفَثٌمٌ خِفْكُمْ عَيَكدٌ 4 أي فقراً بسبب منعهم» بانقطاع جارهم 
عنكمء لما أنهم كانوا يأتون في الموسم بالمتاجرء والعيلةٌ: من عَالَ يَعِيلٌ 


سه ب وء 


عَيْلَهَ إذا افتقر» فهو عائل # وف فيكم َه من مَضْلِوء» أي من عطائه أو 


7551/5 وأبو داود في الجهاد رقم ۳ والنسائي‎ ۳١ /۸ أخرجه البخاري في المغازي‎ )١( 


۳4۹ 


تفضيله بوجه آخرء فقد أرسل الله السماء عليهم مدراراً أغزر بها خيرهمء 
وأكثر مَيرهم» وأسلم أهلْ نجد فحملوا إلى مكة الطعام» وما يعاش به» ثم 
فتح الله عليهم البلا وتوجّه إليهم الناس من أقطار الدنيا إلى يومنا هذا» : 
00 إخباره تعالى بهذا امعجزة والتقييد بقوله تعالى: « إن 41 أي أن . 
يغنيكم, لتنقطع الآمال إلى الله تعالىء ولينبه على أنه تعالى متفضّل في ٠‏ 
ذلك» وأن الغنى الموعؤد يكون لبعض دون بعض» وفي عام دون عام ش 
ا E TENET A‏ 
آهل الكتاب» اثر آمرم ‏ بقتال المشركين ا .الذي يزعمونه ا 
على ما ينبغي» فهو كعدم الإيمان لهم # ولا مرن ماح ا ما 
ثبت بالكتاب والسنة» والمراد بالرشسول رسولنا محمد کا والمعنئ: إنهم 
مخالفون أصل دينهم المنسوخ اعتقاداً وعملاً» لأنهم لا يعملون بما في 
التوراة والإنجيل» بل حرفوها وأتوا بأحكام كثيرة من قبل أنفسهمء الباعاً ْ 
لأهوائهم» فيكون المراد ألا يتبعون شريعتنا ولا شريعتهم » ومجموع الأمرين : / 
سبب لقتالهم «ولا يلوت د لحن 4 الثابت الناسخ لسائر الأديان» وهو ! 
دين الإسلام ٠‏ یی اليرت أزثرا الححتب » الكتاب جنس يشمل التوراة : 
والإنجيل حى يلوا اليزية 4 أي ما يؤخذ من أهل الذمة #عن يد , 
بمعنى منقادين عن قهر وذلة # وهم صرت © أذلاء حقيرون»..مقهورون ١‏ 
بسلطان الوسلام» وعرة المسلمين . 
کرات لوڈ شی إن لل كاك لتس رى الس يخ أ 
الاك درلم واه يقرت وَل ای سڪکزرا ن 
يل كھ ال أ يب#تصطورت © تلحنا أت 12 
م ر ا 
تکام انر ب لل التي ارج بن مَرَيِمَوَمَا ما مره 9 


ف 


إلا يجنا إكها رجا ل إل إل خر شبكطة سكا 


A 


«#وَثَالَيِ أليَهُودُ 4 استئناف سيق لبيان عدم إيمان أهل الكتاب. 
وانتظامهم في سلك المشركين عي رُابَنٌ ري وإنما قالوا ذلك لأن التوراة 
لم تبق فيهم بعد وقعة «بخت نصّره فبعث الله إليهم عزيراً فكتبها من 
صدره» فطفق يعلمهم التوراة» فقالوا: ما أوتي عزير هذا إلا لأنه ابن 
لله وبالجملة فإِنَّ هذا القول كان شائعاً فيهم» ولا عبرة لإنكارهم» 
' وحكايةٌ الله عز وجل أصدق مما قيل» والآية قرئت حين نزولها عليهم» 
فلم يكذبوهاء مع تهالكهم على التكذيب 8 وات ألتصدرَى الْمَسِيحُ ا 
لله 4 هو أيضاً قول بعضهمء وإنما قالوه لاستحالة أن يكون ولد بلا أب 
«دللك € ما صدر عنهم من العظيمتين وهم انهه 4 تأكيد 
لنسبة القولين المذكورين لهم» ونفي التجوز عنهاء وللإشعار بأنه قول 
مجردٌ عن برهان» مماثل للخرافة» من غير أن يكون له في الخارج مصداق 

يُحسهئُوت 4 أي يشابه قولهم في الكفر والشناعة « ول اين ڪمرواين 
بل أي من قبلهمء وهم المشركون الذين قالوا الملائكة بنات الله 
«قَنَكَلَهُمْ أله 4 دعاء عليهم بالإهلاك. فإن من قاتله الله هلك» أو 
تعجيب من شناعتهم 9 أل وتوت ؟ أي كيف يصرفون عن الحق 
إلى الباطل؟ . 


« ادوا حارش 4 وهم علماء اليهودء الحَبْدٌُ: واحد أحبار 
| اليهود أي علماؤهم الكبارء ويقال لابن عباس: حَبْرُ الأمة «وَرَمكَهُمَ» 
علماء النصارى» والراهب الذي تمكنت الرهبة والخشية في قلبه» وظهرت 
آثارها في وجهه ولباسه» أي اتخذ كل واحد من الفريقين علماءهم 
« رابا من دو أللَه 4 بأن أطاعوهم في تحريم ما أحلّ الله وتحليل ما 
حرم الل وهذا هو التفسير المأثور. روي عن عدي بن حاتم قال: «أتيتُ 
رسول الله ية وفي عنقي صليبٌ من ذهب» فقال: يا عدي اطرخ عنك هذا 
الوئّنَّء وسمعته يقرأ في سورة براءة #اتحَدُوا أَحبَارَمُم وَرُعْبانَهُم أربَاباً من 
دون اله الآية فقلت يا رسول الله: لم يكونوا يعبدونهم؟ فقال که : 


۳A۱ 


ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ ؛ 
فقلت: بلىء قال: فذلكَ غبادتهم»“ ونظير ذلك 0 فلانٌ يغبد فلاناً ` 
إذا أفرط في طاعته « ليع أن مَرْيمَ 4 أي اتخذه النصارى: ريا : 
معبوداًء تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأ» وتأخيره في الذكر أشنع من 
اتخاذهم الرهبان أرباباًء . لأنه مختص بالنصارى» 4 إلى أمه ان 
بكمال ركاكة رأيهم» والقضاء عليهم بنهاية الجهل والجماقة # وما أَمروَا4 | 
أي والحال أن أولئك الكفرة ما أمروا في الكتب الإلّهية وعلى ألسئة الأنبياء ! 
لل يعدا أي لبطيعوا ويوحّدوا 8 للها وَحِدَا 4 وهو الله عر 
وجل ا طاعة الرسول» وسائر ما أمر الله تعالى بطاعته» فهو في: الحقيقة ١‏ 
طاعة لله عر وجل ل إل الهو أي لا معبود بحقٌّ إلا الله وهو 
تقرير اللتوحید دتم کا رڪوب © تنزيه له تعالى»: عن أن 
يكون له شريكٌ في العبادة والطاعة» والآية ناعية على کثیر من الفزق ٠‏ 
الضالة» الذين تركوا كتاب الله وسنة رسوله يا لكلام علمائهم: ورؤسائهم» 
: والح أحق بالاتباع» فمتى ظهر وجب على المسلم اتباعهء وإن أخجطأه ' 
اجتهاد مقلده. : 


ع م بلسو 


ريتوت أ شا ور الہ بأفوكههمْ وات اک أن بشم دورو 


ولو كر أ[ شروت © SEES‏ رسولم بألهدى ودين 
ال بطرم عل زب كه رك انيت @4. | 
« بریڈوت أن بطفغوا د ور أنه # المراد بنور الله حجته النيرّة» الدالة . 
على وحدانيته تعالى » وتنزهه سبحانه عن الشركاء والأولاد؛ وشريغته ' 
القدسية» والقرآن العظيم» الصادع بالحقء وقيل: نبوته 4ل التي ظهرت ¦ ش 

صبحاً منيراًء والمراد من الإطفاء: الردٌ والتكذيب» أي يريد أهل الكتاب 


.799/9 أخرجه الترمذي في كتاب التفسير‎ )١( 


TAY 


أن يردُوا دلائل الإيمان والتوحيد التي جاء بها محمد ي خاتم الأنبياء 
والمرسلين 8 وهه ) أي بأقاويلهم الباطلة الخارجة منهاء من غير أن 
يكون لها مصداق تنطبق عليهء وقد قيل: مُثّلت حالهم فيما ذكر بحال من 
يريد طمس نور - منبث في الآفاق بنفخه « ریات أنه 4 أي لا يريد 
إلة أن بيد 4 أي يظهر ور » بإعلاء كلمة التوحيد.ء وإعزاز دين 
الإسلام 9 وَلَوْكر ألْكنْرُوت4 جواب لو محذوف لدلالة ما قبله عليه» 
أي يتم نوره ولو كره ا ذلك. 

« هو الت أرسل رَسْولم4 محمدا بل بِالْْدَئ* أي القرآنء الذي 
هو هدى للبشرية 9 رین ال أي الثابت وهو دين الإسلام «الِظَهِرَمٌ » 
أي يعلي دين الإسلام عل الزن كه 4 أي على سائر الأديان بنسخه 
إقاهاء حسبما تقتضيه الحكمة < وأ رة مروت € وَضْعٌ المشركين 
موضع الكافرين» للدلالة على أنهم ضموا الكفر بالرسول يي إلى الشرك بالله . 


لے 


اا آل ١اا‏ إن کرات الْأْحبَار وال رهبا ليا كو 


اسي کول ویش ڈوک عن 0 ألو ودای 
2 ا بها اش و 
e‏ کان ا شک وفوا ما کے رور ك 


« © ييا ألَدَ اموا إِنَّ كديرا د تح الْحْحبَار والرهبان لاون مول 
الاس 4 شروع في بيان حال الأحبار والرهبان في إغوائهم لأتباعهم إثر 
بيان سوء الأتباع في اتخاذهم لهم أرباباً» وفي ذلك تنبيه للمؤمنين حتى لا 
يحوموا حول ذلك الحمى ولذا وجه الخطاب إليهم «يالبنطل» يأخذونها 
بالرشوة في الأحكام» سمي أخذ المال أكلاً لأنه الغرض الأعظم منه 
وتقبيحاً لحالهم وتنفيراً للسامعين عنهم ودوت 4 الناس «عن 


TAY 


الَو عن دين الإسلام لیے گنوت الد َلدَّهَبَ وَالْنِصََة4 أي 

0 ويحفظونها سواء كان بالدفن أو بوجه آخرء والكنرٌ: المال 
المدفون وقد كنزه من باب ضرب» وفي الحديث: «كل مال لا تؤدى: زكاته 
فهو كنز“ ولا يشترط في الكنز الدفن بل يكفي مطلقٌ الجمع والحفظ 
E‏ نظموا في ضمن المرتشين : تغليظكٌ ودلالة على 
كونهم أسوةٌ لهمء في استحقاق البشارة بالعذاب» وفسّر غير واحد الإنفاق 
في سبيل الله: بالزكاة فقد روي عن ابن عباس قال: لكا نزلت هذه الآية؛ 
كبر ذلك على المسلمين» فقال عمر: أنا أفرّج عنكمء .فانطلق فقال يا نبي 
الله : إنه كير على أصحابك هذه الآية» فقال رسول الله كلِِ: «إن الله تعالى 
لم يفرض الزكاة» إلا اليطيّب ما بقي من أموالكم»” وفي الحديث عن ابن 
عمر قال: قال رسول االله بإ : «ما أذي زكاتة :افليس بکنز يرشم 
بداب لير هو الكنٌ بهما. ا 


لحل ارج سے کے ر 


يوم يح مها تار جَهَنَّمَ 4 أي يوم القيامة توقد النار» فيحمى 
على هذه الأموال بالنار اللاهبة المستعرة» حتى تصبح حامية كاؤيةء وإنما 
قال #عَليهًا» والمذكوز شيئان لأنه ليس المراد بهما مقداراً معياً منهماء» 
بل المراد' الكثير منهماء وقيل: الضمير للأموال گر 4 أي حرق 


(۱) آخرجه البيهقي عن ابن عمر بلفظ «كلُ ما ديت زكاله وات كلا تحت ليع لقنن 
فليس بكنز» وکل ما لا تؤدّى زكاته فهو کنر ولو كان ظاهراً على وجه الأرض» 
وروي. الحديث مرفوعاً وموقوفاً» والمشهور أنه موقوف على ابن عمرء وقد ذکر 
البخاري EE‏ باب فقال «باب ما أديي زكاته فليس بكنز» فتح .الباري 
لراك 1 

(؟) الحديث أخرجه أبو ذاوذ في الزكاة رقم 65 وأخرجه الحاكم في المنخدرك ١‏ 
/٤‏ ۲ وصححهء ووافقه الذهبي . ا 

(؟) هذا الحديث موقوف على ابن عمرء وقد رواه الطبراني والبيهقي» وذكره أبن كثيز في 
تفسيره 7754/15 وفي البخاري 775/8 عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله 
ابن عمر» فقال : هذا قبل أن تل الزكاةء لما أنزلت جعلها لله طهرة للأموال ا 


TA 


< بِهَاجَاهْهُ وجوم وَظْهُورْهُة 4 حصت هذه بالذكر» لأن غرض الكانزين 

من الكنزء أن يكونوا ذوي وجاهة, وأن يتنعموا بالمطاعم الشهية» 
والملابس البهية» فلوجاهتهم كان الك بجباههم ‏ ولامتلاء جنوبهم 
بالطعام» كووا عليهاء وَلِمًا لبسوا من فاخر الثياب كُويت بها ظهورهم» 
وقيل: لأنهم كانوا إذا رأوا الفقير أعرضوا عنه» وطوَؤا كشحاًء وولّوهم 
ظهورهم» فلذلك كويت الجباه والبطون والظهور هداما كَرَرْثْمَ 4 على 
إرادة القول أي يقال لهم: هذا ما نزتم « لأنشيؤ » أي 5 فكان 
عين مضرتهاء وسبب تعذيبها «مَدُووواْمَا كم مَكَنرُت* أي وبال كنركم 
الذي ادخرتموه في الدنياء ولم تسعفوا به الفقراء . 


« إا اشر عند لَه اقتا ڪر هرا ف ڪب الو يوم لى 
لار نا أَرَيكةٌ و 0 ا کک فل تَظلِمُوأ 
کا و 2 ا يرا المقركيت رم a‏ قلود رو 


a 


سا راا O‏ 


م 


# إِدَّعِدَة لبور 4 أي عددها المعتدٌ بها للسنة عند أنه 4 أي في 
حكمه وشرعه #8 أَتَنَاعَكَرَ سَّهَرَا» بالشهور القمرية» إذ عليه يدور فلك الأحكام 
الشرعية «افى كنب أله 4 ذ في الوح المحفوظ َم َل اتوت 
وَالْورْضَ» أي في ابتداء إيجاد هذا | العالم نهآ » من تلك الشهور «أرَيحةٌ 


2 


أي محرمة فيها الحرب. واحد فرد وهو رجب» وثلاثة سرد اذو 
ا وذو الحجةء والمحرم» للك € تحريم الأشهر الحرم دين 
ش ليدم » المستقيم دين إبراهيم وإسماعيل» وكانت العرب قد تمسكت به 
وراثة منهماء وكانوا يعظمونها حتى إن الرجل يلقى فيها قاتل أبيه أو أخيه 
فلا يهيجه # فاا تَظَلِموأ ف فين شح » بهتك حرمتهاء وارتكاب حرامهاء 
وتخصيصها بالنهي مع أن ارتكاب المعاصي منهي عنه مطلقا لتعظيمهاء ولله 
سبحانه أن يمّيز بعض الأوقات على بعض» كارتكابها في الحرم» وحال 


Ao 


. الإحرام « وكيوا لئ ركيت کی حكما يمد ایق وتک كا E E‏ 
حال» فالمعتى : : قاتلوا المشركين لا يتخلف منكم أحد عن قتالهم ‏ وَعليوَ ةا 
لَه مع الم موت 4 أي معكم بالنصر والإمداد» وإنما وضع المظهرء. مدحاً لهم , 

00 وإيذانا أنه المداژ : في النصرء أي فاتقوا لتفوزوا بولايته ونصره سبحانه. 1 


ل شي را ن الح مکل ہو لزه كنا ميم عه ش 
ا اده ماک اله يوام كتوم از که | 
شو که م يديه E‏ ۰ 
#إلما سى وهو مصدر تَسَأه إذا أخره» أي إنما تأخير حرمة شهر ! 
إلى شهرٍ آخرء من معالم الكفرء ومظاهر الضلال» كانوا إذا جاء شهر 
حرام» وهم محاربون أجلوه» وحرّموا مكانه شهراً آخر» فيستحلون المخرم ! 
ويحرمون صفراًء فإن إحتاجوا أيضاً خو وحرّموا ربيع الأول؛ ا 
' زادوا في عدد الشهورء بأن جعلوها ثلاثة عشر أو أربعة عشر شهرآء ليتشع | ش 
لهم الوقت» ولذلك نص تعالى على العدد المعين» وقد يختلف وقت | 
لذلك» ولذا قال تعالئ: ل زاء :فى الحكُنر » فهو كفر آخر ضمُّوه 
إلى كفرهم صل به آلییے كتروا» ضلالاً زائداً على ضلالهم» أي تخلق : 
فيهم الضلال عند مباشرتهم لمباديه وأسبابه يلوك 2 النسيء ء من الأشهر 
#عَاما4 سنةء ویحرمون مكانه شهراً آخر « وَححَرَمُونَم عَامَا فيتركونه على ' 
حرمته» رُوي عن الضحاك أن «جنادة الكناني» كان مطاعاً في الجاهلية» 
وكان يقوم على جمل في الموسم. فينادي بأعلى صوته» إن آلهتكم قد | 
أجلت آل المحم فاجارف ثم يقوم في العام القابل فيقول: إن الهتكم قد ١‏ 
حوّمت عليكم المحرم فحرموء"“ ‏ افوا دة ماحم أله أي, ليوافقوا ' 


(1) حکاه الحافظ ابن كثير في تفسيره ۳۷۰/۲ من رواية ابن عباس» وحكى عن مجاهد 
قال: «كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم - - يعني موسم الختج - على ٠‏ 
حمار له» فيقول: أيها النامُ؛ إني لا أعاب ولا أجاب» ولا مرد لما أقول» إن قد = 


TAT 


عدة الأربعة المحرمة مارم ند بمواطأة العدّة وحدهاء من غير 
مراععاة الوقتء فقد استحلوا ما حرم الله تعالى: از لَهُم سوم 
أعَصبلهرٌ 4 أي زيّن الشيطان لهم أعمالهم القبيحة» مشتهاة لم رة 
للنفس » وقرىء على البناء للفاعل 9زَّيّنَّ4 وهو الله تعالى والمعنى: خذلهم 
واضلهم» 'حتى حسيوا قبيح أعمالهم حسنا 5ل لا يى ألم 
الكتفررب 4 هداية موصلة إلى الاهتداء» حال اختيارهم الثبات على 
الباطلء ولا يرشدهم إلى طريق الخير والسعادة» وهم قد صدوا عنه بسوء 
اختيارهم » فتاهوا في تيه الضلال. 


< مائ الذي ءامنا ما لک ا ی كه روا فى سيل امه 
املثم إل آلذرض ارض یہ الیو ألدئَا مرج الاخ ر روتام 


NET‏ دابا 
يماوس بر بل وما عر وک َ2 وشا شا واک مل ڪل 


ب @4. 


0 7 اخرجوا للجهاة» 0 النفر 
لأمرٍ واجب 8 أنَاقلَدْرَ» تباطأتم ولم تسرعواء أي مالكم متثاقلين حين 9 
لكم رسول الله ية انفرواء وقوله سبحانه: 8 إل آلاأرض4 متعلق باثاقلتم أي 

اثاقلتم مائلين إلى الأرض» والدنيا وشهواتها الفانية» وكرهتم مشاقٌ 
الجهاد» المستتبعة للراحة الخالدة» وكان ذلك في غزوة تبوك» بعد 
رجوعهم من الطائف. استنفرهم بيا في وقت قحط وقيظ. وقد أدركت 


= حرمنا المحرّم» وأخَّرْنا صفر. وفي عام آخر يقول: إنا قد حرمنا صفرء وأخَّرنا 
المحرم؛ فذلك هو النسيء الذي جعله الله زيادة في الكفر. 


TAY 


ثمار المدينة» وطابت ظلالهاء مع بُعد الشقة وكثرة العدّوء فشقٌّ عليهم : 
ذلك. وذكر ابن هشام: ما خرج رسول الله ي في غزوةٍ غزاها إلا وَدَى ؛ 
بغيرهاء إلا في غزوة تبوك فإنه يك بين لهم المقصد فيهاء ليستعدُوا لها 
# أَرضِيشُر باصي لديا مرب الكجْرو 4 بدل الآخرة ونعيمها الدائم؟ , 
تا مك الكيزة اشا 4 فما التمتع بها وفوائدها ومقاصيدها فى ' 
ا في جنب الآخرة 8 إِلَاقَِيِلٌُ» مستحقر لا بُعباً به؛ كما جاء في . 
الحديث الشريف: قم الدنيا في الآخرة إلا كما يعمل أحدك امسيد في 
اليم فلينظر بم با “ عاتبهم الله على إيثار الراحة في الدنياء 7 
الراحة في الأخرة” اا راحة الآخرة إلا بتعب الدنيا!! . 
« إلّاتفِورا» أي إن لا تنفروا إلى ما استنفرتم إليه مربي 

لله عر وجلّ # مداتا ألنمًا» بالإهلاك بسبب فظيعء كقحط» وظهور عدو ! 
8 ل بعد إهلاككم «قونًاڪم) وصفهم بالمغايرة له لتأكيد. 
الوعيد» والتشديد في التهديدء أي قوماً مطيعين» مؤثرين للآخرة على ' 
الدنيا ولا ترو شيا أي ولا تضرون ربكم شيئاً من الضررء' بتثاقلكم | 

عن الجهاد. ولا يقدح تثاقلكم في نصرة دينه أصلاً وال عل ڪل سنو 
ری ومنه نصر دینه» ونبيه بدونکم» والنصر بدون سبب ولا مدد. ٠:‏ 


204 0 


تت اا کار 
3 1204 ل أده 


8 


0 5-5 1 
Koad ا‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم 7808 باب فناء الدنيا وبيان الحشرء والترمذي في الزهد 'زقم 
4 وابن ماجه في الزهد أيضاً رقم 5٠١8‏ ومعنى اليم: البحر. 


TAA 


« إلا تقذ تک آله إذ اڪ ار حكصَروا» أي إن لم 
تنصروه فسينصره الله» كما نصره حين أخرجه الذين كفروا أي تسيّبوا 
لخروجه حيث أذن له في ذلك» حين همُوا بقتله» أو حبسهء أو نفيه» في 
دار الندوةء فخرج بنفسه اف أتْنيْنِ 4 أي أحد اثنين» هو واحد 
والآخر أبو بكر رضي الله عنه» والمعنى: نصره الله تعالى في مثل تلك 
الحالةء فلا يخذله في غيرها إِدْهُمَاف ألْمَارٍِ» المراد من الغار غار 
ثور» وهو جبل في الجهة اليمنى لمكة مكثا فيه ثلاثة أيام» يختلف إليهما 
بالطعام «عامر بن فُهّيرة» وعلي كرم الله وجهه يجهّزهماء واستأجر لهما 
دليلء فلمًا كانا في بعض الليل من الليلة الثالثة» أتاهم بالإبل» والدليل» 
فركبوا وتوجهوا نحو المدينة 3[ يفول الرسول ب لجيه أي 
الصديق رضي الله عنهء قالوا: من أنكر صحبة الصدّيق فقد كفرء لإنكاره 
كلام الله تعالى الصريح بالصحبة «الا رن إت أله مَعَنَاْ #بالعصمة 
والمعونة» وفيه بِيانٌ عظيمٍ توگله َيِه روي عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه قال: «نظرث إلى أقدام المشركين» ونحن في الغارء وهم على 
رؤوسناء فقلت يا رسول الله: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرناء فقال: 
يا أبا بكر ما ظنّك باثنين الله ثالثهما؟»”'؟ وفيه من الدلالة على علو درجة 
الصديق» وروي أن المشركين طلعوا فوق الغارء فأشفق أبو بكر على 
رسول الله ميو فقال ما قال» فأعماهم الله عن الغارء فجعلوا يتردّدون حول 
الغارء فلم يروه قان آله سَحكِيدَتَمٌ #طمأنينته التي تسكن عندها 
القلوب « ع4 أي على الرسول بي * وَأيِكَدَمٌ بيجنو لم روا( الجنود 
هم الملاتكة» أنزلهم الله تعالى ليحرسوه في الغار» وجل ية 
ارت مرا ستل 4 أي جعل كلمة الشركء سافلة دنيئة حقيرة» 


)١(‏ انظر قصة مؤامرة المشركين على رسول ييه في تفسير سورة الأنفال» الآية 7٠١‏ من 
هذا التفسير. 
(1) أخرجه البخاري في التفسير ۳۲١/۸‏ ومسلم 1804/4 والترمذي 0/ .۲٠١‏ 


۳۸۹ 


وردٌ كيدهم في نحورهمء حين تآمروا على قتل رسول الله ية في دار ! 
الندوة» حيث نجاه ريه على رغم أنوفهم» وحفظه من كيدهم #وَكلمَة ا 
أنه وس الْملساً 4 وهي كلمة التوحيد كما قال ابن عباس» ولا يخفى 3 ْ 
في تغيير الأسلوب من المبالغة.. لأن الجملة الاسميةء تدلٌ على الدؤام : 
والثبات» بخلاف غيرهاء ولذلك وُسّط ضمير الفصل وال عَزِيرٌ 4 .لا | 
يُغالب» .ويعرٌ بنصره دين الإسلام ES:‏ في أمره» وتدبیره» وحكمةء ا 
يذل أهل ا 


ل ` 


٠‏ اوا جک رتیل جو شرا ارات را شیک في سیل آل 
د حل ين کشر تكو ب 9) لز كد اتر اوسا ايا 
3 00 0 ستطعتا 


«أنَفِروا 4 تجديد للأمر بالتّمْره بعد التوبيخ على تثاقله وتركه ؛ 
9جِمَانًا وَئِكَالَا 4 أي على كل حال» من يسر أو عُسرء ومن صخة ٠‏ 
ومرض» وغنى وفقر» وقلة العيال وكثرتهم» وغير ذلك» قيل: لما نزلت | 
هذه الآية ع E‏ ل وَل عَلَى ١‏ 
٠‏ الآية #و جه دا أَنولِحكمْ ايک فى سيل أله بما أمكن لكم | 

منهماء والجهاد بالمال: إنفاقه على السلاح» وتزويد الغزاة» ونحو ذلك : 

' النفير والجهاد لک في الدنيا والآخرة, مما بتغی بتركه‎ (EY 


3 من الراحة» والتمتغ الأموال والأولاد إن 6 تع لمور ت 4 أنه خير 
فبادروا إليه. 

«# لو کان عرص َرِيبًا 4 أي لو کان عنما سهل المأخةء قريب المنال 

وَسَمََا قَاصِدًا 4 أي متوسطا بين القريب والبعيد « لَمَمْوكَ 4 في النفيزء 


طمعاً بالفوز بالغنيمة # وا اکن ت هع لخأ أي المسافة الي تقطع 


م 


بمشقة ‏ وَسَيَحلفوت € أي المتخلفون إذا رجعت من تبوك معتذرين 
لاله 4 أي سيحلفون بالل قائلين « أو أَسَكَطعَتا) من جهة العْدَّة» ومن 
جهة الصحة» حسبما عن لهم من التعلل والكذب « رتا مَمَكُمْ 4 لما 
دعوتمونا إليه» وهذا جواب القسّمء وهذا من المعجزات لأنه إخبار عمًا 
وقع قبل وقوعهء فقالوا كما أخبر القرآن هكون أَشَهُمْ 4 بالحلف 
الكاذب. لأن الحلف الكاذب إهلاك للنفس» وفي الحديث الشريف: 
«اليمينٌ الفاجرةٌ تدع الديارٌ بلاقة(2 « وال عَم ريم لَكَدْبْونَ 4 في ذلك 
لأنهم كانوا مستطيعين الخروج ولم يخرجواء وهذه الآياث نزلت في المنافقين. 
عقا ا ناکلم و لَهْرْ حقَّ ببب کک ال صَدَوا ون 
الكزييت» ©) لا دنک ای زیت يأ َالَو الخ ر أن 


جي ُو أمَولهم وَأَنفْسهم 0 ا ى الم قب © إت كت ئك لن 


ےه ے رمم 


ل قثوت و وو ير ار : َرَت فُلُومْهُمْ ْم فى ييه 
کے @4. 


عا أنه عدلت عدل كلم لد وهر 4 أيْ لاي شيء أذنت لهم بالقعود» حين 
استأذنوك واعتلوا بالأكاذيب؟ وهلا توقّفت؟ وهذا من ألطف الكلام» 
بتصدير الغفو في الخطاب» دون ما يوهم العتاب» لمراعاة جانبه يكل 
واحتج بعضهم بهذه الآية» على صدور الذنب عن الرسول ياء وقالوا: 
العفو يستدعي سابقة الذنب» وأجيب بأنه ليست معاتبة» بل هو استفتاح 
كلام» مثل أصلحَكَ الله! قال القاضي عياض: لم يتقدّم للنبي بيه فيه من 
الله تعالى نه َد معصيةء إنما فعل ذلك باجتهاد» وفيه دليل جواز 


)١( :‏ طرف من حديث أخرجه البيهقي» وانظر الترغيب والترهيب للمنذري 777/7 ومعنى 
بلاقع : أي خراباً دماراً» وهذه اليمين تسمى «العَمُوس» لأنها تغمس صاحبها في نار 
جهنم» وهي يمين فاجرة» لا كفارة لهاء لأن ذنبها أعظم من أن يكفر . 


۳۹۱ 


الاجتهادء وإذنه به إنما كان اعتماداً على ظاهر إيمانهم» والخطأ في ٠‏ 
ذلك» هو ترك الأولى»! | الذي هو التأني» والتوقف إلى انجلاء الأمن 1 
المشار إليه بقوله سبحانه : #حَقّ بی کک أرب صَدَفا فوأ في الاعتذار من ١‏ 
عدم الاستطاعة # ويَعَلمَ الكزييت 4 أي في ذلك كأنه قيل: لم سارعت ش 
إلى الإذن لهم» ولم تتوقف حتى ينجلي الأمر؟ وفي الآية وجوب الإخرز ا 
عن العجلة» ووجوب التثبت والتأني. 
« لا سک ا ذبن يُؤمئو يا وليم الاجر © أي ليس من شأن ١‏ 
المؤمنين وعادتهم» أن يستأذنوك في ل إن ١‏ 
الخُلّص منهم ٠‏ يبادرون إليه من غير توغ وحيث استأذنك هؤلاء 'ذ في ' 
التخلف. كان ذلك دليلا على نفاقهم 8 وله ليم بِالْميَقِينَ * شهادةٌ لهم , 
بالتقوى» وعدةٌ لهم بالثواب» أي والله عليم بأنهم مؤمنون متقون صادقون. 
نما يدنك 4 في التخلف لكراهة الجهاد « الزن لا يونت ب مر : 
' اوي الآيز » تخصيص الإيمان بالله واليوم الآخر في المؤضعين» للإشعار 
بأن الباعث على الجهاد الإيمان. وعدم الإيمان 0 فمن آمن بهما قاتل ا 
فيي سبيل دينه وتوحيدهء , وهان عليه القتل فيه» لما يزجو و الآخر : 
من النعيم المقيم » ومن لم يؤمن بمعزل عن ذلك» ف وارتابت قلود به پھر أي 
شكّث قلوبهم في الدين َه في رَتِيِهِمَ 4 وشكهم المستقر في: قلوبهم 
برددویت )4 آي يتحيرون» فإن التردد ديدن المتحيّرين» كما أن الشات ا 
دیدن المتبصّرين » والآية إنزلت في المنافقين» حين استأذنوا الرسول ول في 
القعود عن الجهاد بغير عذرء وكانوا تسعة وثلائين رجلا . 


و ولو أراشا اتش ج دوا ٿم عه وکن ڪر آله 
اهم لهم وَقبِلَ افوا مم آله کک ا فی 


SE‏ رک ل کاک ر KI‏ شو ور اة تة ویک 
سمو وال علي باعي 409 . 


۳4۲ 


© © ولو أَرَامُوا الخ حْرُوجَ4 معك هذا يدل على أن بعضهم قالوا ذلك 
عند 00 فقيل تكذيباً لهم: لو أرادوه 8 عدوا لم 4 أي للخروج 
عة أي أهبة من الزاد والراحلة واخ وغير ذلك مما لا بد للسفر 
والجهاد منه «وَللكن حكرء أله أَئْصَائَهُمْ © يعني نهوضهم للخروج 
والمعنى: لو أرادوا الخروج لأعذوا . عَدَّة لان كانوا مياسيرء ولكنْ ما 
أرادوه» لما أنه تعالى كره انبعاڻهم» لما فيه من المفاسدء التي ستتبيّن 
تیم أي حبسهم بالجبن والكسلء فتتتطوا عنهء ولم يستعدّوا له 
«وَقِلَ أَنْسْدُوأ مَعَ ادييت € تمثيل لإلقاء الله كراهة الخروج في 
قلوبهم» أي اقعدوا مع الا والصبيان» والرَّمَنء وهو ذم بليغ لهي . 


« و ایگ4 أي لو خرجوا مخالطين لكم 3 رادو أي ما 

أورثوكم شنيئاً من الأشياء لاب حَبَالَا4 أي فساداً وشراء وعن الضحاك: 

غدراً ومكراً < ولا رسوا ِلك » أي ولأسرعوا ركائبهم بينكم بالنميمة» 
والويضاعٌ : سيرٌ الوبل : إذا أسرعت». والخلال أصله الفوْجة استعمل ظرفاً 
بمعنى «بين» والمعنى: ولسَّعَوًا بينكم بالنميمة». وإفساد ذات البين 

« يتك الينة» يريدون أن يفتنوكم بإيقاع الفتنة والخلاف فيما بينكم» 
وهو من أعظم الأمور التي يجب الاحتراز عنها في الحروب» لأن عند 
حصول الاختلاف في الرأي» يحصل الانهزام وني سملو 401 ضعفة 
يستمعون قولهمء ونمّامون يسمعون حديثكم ر للنقل إليهم» ولمًّا كان انضمام 
المنافقين القاعدين إليهم مستتبعاً لخلل كلي» كره الله انبعائهم» ووجه 
العتاب على الإذن في قعودهمء مع ما قصّ الله فيهمء أنهم لو قعدوا بغير إذن» 
لظهر اتهم فيما بين المسلمين من أول الأمرء « رال خي يالقدييية > 

بم د مارج الى ني علد سواه فيجازيهم على ذلك . 


)١( -‏ هذه الآية في منتهى الذمّ والتقبيح لهم» على حدّ قول الشاعر: 
5 المكارم لا تزحل إيغيتهما: وافعذ فنك أنت الطَّاعِمُ الكاسي 


۳4۳ 


لتد تك الوق ین سل وکا کک 


و ENT,‏ 
«لَقَد َم لَه 4 تشتيت أمرك. وتفريق أصحابك عنك «ين | 
RS a E‏ 
آبي» بمن معه» وقد تخلف بمن معه عن تبوك أيضاً بعد ما خرج ولوا ا 
للك لامور ودروا لك المكايد والجيّل ر ودروا الآراء في إبطال مرك ' 
وتقليبُهًا منجارٌ عن تدبيرها ی جا الحق» النصر والتأييد الإلهي» الذي ' 
وعده الله تعالى لرسوله لوطه راس أل أي غلب دينه وعلا شرعه وهم 
كرشت 4 أي على رغم منهمء والآيتان لتسلية الرسول كَل : 
والمؤمنين» على تخلف المنافقين» وبيان كراهية الله عر وجل لخروجهم: 


#وَمِنْهُم ئن يَفُولُ أَعْدّن لي ولا 1 قوئ ألا ف اليفئة سقطلا | 


رجهم لمحيطة لَمْحِيطةٌبالحكيرت ©4 . 


متهم کن فول مدن ي» في القعود ولاک4 ولا توقعني في ! 
الفتنة» أي العصيان والمخالفة» وفيه إشعار بأنه لا محالة متخلفت» أذن' اله : 
أو لم يوذن7© آلا ف َة سقطو » أي في نفسها وعينهاء وذلك يما ' 
فعلوا من العزيمة عن التخلب» والجرأة على الاعتذارات الكاذبة # وإ . 

جَهَئَّمَ لمحيطة حط بالحكرين » وعيد لهم على ما فعلواء أي CE‏ 


0 الآية نزلت في «الجَدٌ بن أقيس» 'أحد كبار المنافقين» قال للنبي يل لمًا دعاء ‏ لقتال بني ۰ 
الأصفر ‏ يعني الروم ‏ قال يا رسول الله: «ائذن لي ولا تفتثي» فوالله لقد عرف قومي ' 
آن لا رجل أشةٌ عُجْبآً بالنساء منيء وإني أخشى إن رأيثُ نساء بني الأضفر أن لا ' 


أصبر عنهن» ٠‏ فأعرض ٠‏ عنه رسول الله وتركه» وانظر قصته في تفسیر ابن كثير 
1/۲ ا 
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من كل جانب» والمراد بالكافرين المنافقون» وإيثارٌ وضع الظاهر للتسجيل 


8 روس اعد 


3 


مرا ِن ل وَيمَوَلُوأوَهُمَ دروت 2017 


ا هو موتا ول آله ملْسَتَوَكَلٍ 


720 


إن تيبل في بعض مغازيك « حَنسََةُ4 من الظفر والغنيمة 
رُم 4 تلك الحسنة» أي تورثهم مساءة» لفرط حَسّدهم وعداو 
لك INE‏ مُصِيبَةُ 4 من نوع شدة وكرب يفرحوا به ليَقُولوا» 
E aS‏ لآرائهم «قَدَ أَحَذْمَآ مرا أي تلافينا من 
الأمر ما يهمّناء يعنون به الاعتزال عن المسلمينء والقعود عن !| 
' والمداراة مع الكفرة طون قَبتَلٌُ4 أي من قبل إصابة المصيبة سا 
أي ا عن النبي ب وهم قرحت € بما صنعوا من أخذ الأمر 
بالاحتياط وبما أصابه بي وإيشار الجملة الاسمية للدلالة على دوام 


السرور. 
« € تبکیتاً لهم « ل يسما إل ماب اها أي لن يحدث 
علينا إلآ ما قدّره الله لناء من ذ نصر أو هزيمة» ومن عر أو ذلء» لا يتغيّر 


بموافقتكم ومخالفتكمء > فالكتْبُ بمعنى التقدير» واللام للاختصاص» فتدل 
الآية على أن الحوادت كلها بقضاء الله تعالى « هر مكنا 4 أي ناصرنا 
ومتولي أمورنا #وَعلَ اوي وحده « مَيْمَتَوَكَلٍ الْمُؤْمِنُوت» لأن حقهم أن 

لا يتوكّلوا على غيرهء بأن يفوّضوا الأمر إليه سبحانهء ولا ينافي في ذلك 
الأخذ بالأسباب» إذا لم يعتمد عليها فقطء والآية كالتنبيه على أن حال 
المنافقين بالضِدٌء وأنهم لا يتوكلون إلا على الأسباب الدنيوية. 


40 


3 فل هل تروک + بإ إحدى الْحُسيَ ينون تربص یکم أن 
پیک آله يِعَدَاِ مب عند أو ديس فار ریسا إا ممم 
م شرت ثلا موأ طَوًْا أو کرکا ل يقي مك لتک ڪر ن 


مع أن AS}‏ عو Ar‏ تي م ص 


O 50‏ ا ومامتعهر منعهم أن تقبل ونم نفقلتهم نفقلتهم إلا كر كدر 
اق رولو وک أو اکر مساو إلا رم ڪا لاوش لام 


كترهوت )4 . 


« قله[ حل رتوت ي15» إعادة الأمرء لإبراز العناية بشأن المأمور به 

وأصل EN‏ تتربصون حذفت إحدى التائين» أي مما تنتظرون أن 
3 بنا إل E‏ أي إلا إحدى العاقبتين» اللين كل منهما' 
حسنى العواقب: النصرةء أ و الشهادة» فما يزعمونه مضرة للمسلمين من ' 
0 أنفع مما يعدوئه منفعة من النصر والغنيمة» كما نطق به الحديث ' 
الشريف «تكفل الله لمن جاهد في سبيله » لا يخرجه من بيته» إلا الجهاد . 
في سبيل الله وتصديقٌ بكلماته. أن يدخله الجنة أو يردّه إلى مسكنهء بما' 

نال 7 7 أو غنيمة) “ وفي رواية أبي داود ومسلم امن جر وغنيمة» 

و ترب بك إخدى العاقبتين الوخيمتين ییک اليم ا 

0 بقارعة : من السّماء مو يديس 4 أو بعذاب بأيدينا‎ E 
القتل # فريسرا) الفاء  فصيحةء أي إذا كان الأمر كذلك» فتريصوا بنا ما‎ 
: هو عاقبتنا» والمراد من الأمر التهديد؛ء كما في قوله تغالى: لِذْقْ 50 أَنْتَ‎ 


0 ا أخرجه البخاري بهذا اللفظ. في كتاب الجهاد 4/7 ورواه مسلم بلفظ ' 
سبيل الله رقم ۱۸۷٩‏ ون زد واي شن محمد يده ما من کلم كلم في سیل 
اش إلا جاء يوم القيامة كهيثته حين گلم» » لونه لون دمغ وريحه ديح: مسك 
الحديث . 


دوم 


العَزِيرٌ الکری إا ممم مُرَيمُوت4 ما هو عاقبتكم فإذا لقي كل 
منا ومتكم ما يتريصهء لا نشاهد إلا ما يسوؤكمء ولا تشاهدون إلا ما 
ا 

$ فل نشوا طوًا أو كران يفيل مك أمر في معنى الخبرء أي لن 
تتقبل منكم نفقاتكمء أنفقتم طوعاً أو كرهآء كأنهم أمروا بأن يمتحنوا 
فينفقوا وينظروا هل يتقبل منهم أو لا؟ وقوله: #طوعاً» أي من غير 
إلزام» و ظكرهاً» أي ملزمينء سمي الإلزام إكراهاً» لأنهم منافقون فكان 
الإلزام شاقاً عليهم کالإکراه» وقوله سبحانه کے كك مكبر هونا وماق ) 
. تعليلٌ لهء وما بعده بیان وتقرير له والمراد بالفسق : العتودٌ والتموْدٌ في َ 
الكفر. 

( دامع أ قبل يتقح کیہ إل اتر ڪرو او رولد 4 ما 

مع أن تقل تفقاتهم اشيء من الأشياء إل كقرهم رل يون ال٤‏ 4 
ا في حال من الأحوال إلا شم 1 إلا حال كونهم 
متثاقلين» جمع كسلان لايش لام کرش لأنهم لا يرجون 
ثواباً» ولا يخافون على تركهما عقاباٌء وهاتان جملتان داخلتان في حيز 
التعليل» وإنما جيء بهما لمجرد الذم» وإلاً فالكفر وحده كاف لعدم قبول 
الأعمال. 


قا تْمِبَكَ أمولْهُم ولا أولندهم إ عدم 


ارو لشي | ET ey‏ 
فلا تبك ا ارش أي لا يروقك شيء من ذلك» فإنه 
استدراج 5 08 عليهم © إِنَما يرِيدٌ أله لبعد بكم يبا فى لحيو لديا 4 أي 
يعذبهم بسبب ما يكابدون لجمعهاء وحنظها من المتاعب» وما يرون فيها 

.49 سورة الدخانء آية:‎ )١( 


۳4¥ 


من الشدائد والمصائنب» فالمال والأولاد عذاب للكافرين"» دون 
المؤمنين» لأنهم يثابون بمتاعبهما في الدنيا والآخرة» وليس عند 00 
من الاعتقاد بثواب الله تعالى ما يهوّن عليهم ما يجدونه 9 وَبَرْمِقَ أشن » 
وتخرج أرواحهم بشدة وعنف # وشم كيروك 4 فيموتوا. كافرين» . والجملة | 
في مؤضع الحال أي حال كونهم كافرين» واستدل بتعليق المؤت على! 
الكفرء على أن كفر الكافرء بإرادئة سبحانه» وفي ذلك رڏ على المعتزلة. 


ص 1 م د 


ولوت َب تم يڪم » أي يحلفون أنهم مؤمتون ن مثلکم ! 

# وما هم مک 4 1 2 « ولكتهم قوم شروت 4 يخافون 'متكم. أن | 
. تفعلوا بهم ما تفعلون بالمشركين» فيظهرون الوسلام تقية» ويۋێدون كلامهم | : 

27 الفاجرة» ونظيره قوله تعالى : ودا لَمُوا الَّذِينَ آمنُوا كَالُوا آمنَا و 

إِذَا حَلَوًا إلى شَياطينهہ الوا إا مَك يقال: قَرِقَ قرا أي خاف. ., 

: « لو دوت مَلجمًا 4 حصناً يلجأون إليه 0 سراديب ؛ 
يخفون فيها أنفسهم «أرَ مد4 موضعاً يدخلونه « ووا أي لصرفوا! 
وجوههم وأقبلوا «إلَيْو أي إلى أحد ما ذكر « وَهُمْ يجْسَحُون4 أي يُسرغون , 


)١(‏ معنى الآية الكريمة : O‏ ولا تفتتن بما وتي هؤلاء من ا 
ٍ زينة الدنياء وبما أنعمنا, عليهم من الأموال والأولادء فظاهرها نعمة وباطنها نقمة» ' 
إنما يريد الله عز وجل اشتدارجهم ليعذبهم بها في الدنياء فالله يهلكهم بأموالهم بهذه ' 
المخترعات الجهنمية التي يخترعونهاء من أنواع الأسلحة الفتاكة» فهم يُدمَّرون 
ويهلكون بأموالهم» وليس أدل على ذلك من الحرب العالمية الأولى والثانية . 
(۲) سورة البقرة» آية: ٠٤‏ . 
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إسراعاً فی دخوله» لا يرّدهم شيع يقال: فرس جموح» وهو الذي لا 
يثنيه اللجام» وفيه إشعار بكمال عتوهم» وظلمة قلوبهم. 


<« وميم تن يلوك فى ألصّدَقتٍ بن أعَطوا متها وَضُوأ ون معطا نهآ 
إا هم يتتحطلوس © وکو اشر رَضُوا ما ءاتده م آنه شولم وقَالوأ 
سیا اه سی زیت آل ون لوہ رولت إل لله موت ©). 


« ومهم ن مرك في ألصَّدَقتِ 4 أي يعيبك في شانها ويطعن عليك» 
نزلت في أبي الجواظ المنافق» قال: ألا ترون إلى صاحبكم» إنما يقسم 
صدقاتكم في رعاء الغنم» ويزعم أنه يعدل؟ وروي عن أبي سعيد الخدري 
قال: كان رسول الله ية يقسم غنائم حنين» فجاءه رجل من المنافقين 
فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل!! فقال: «ويلك ومن يعدل إذا لم 
أعدل؟ فقال عمر: ائذن لي أضرب عنقه؟ قال ڳلل: دعه فإن له أصحاباً 
يقرؤون القرآن» لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية . . 276 الحديث « إن أعَطوا متها بيان لفساد دينهم» وحرصهم على 
حطأم الدنياء أي إن أعطوا منها قدر ما يريدون رشو بما وقع من 
القسمة واستحسنوها ل وَإِن لم يطو نبا ) ذلك المقدار لاهم سحطوت » 
يفاجئون السخطء يعني أن رضاءهم وسخطهم لأنفسهم. لا للدين والحق» 
غَايَر سبحانه بين الجملتين إشارة إلى أن سخطهم ثابت لا يزول» بخلاف 
رضاهمء وعن الضحاك كان النبي بي يقسم ما آتاه الله من المالء قليله 
وكثيره» وكان المؤمنون يرضون بما أعطوا ويحمدون الله عليهء وأمًا 
المنافقون فإن أعطوا كثيراً فرحواء وإن أعطوا قليلاً سخطوا. 

« ولو نر وَضُوا مآ ادم أف وروم ما أعطاهم الرسول بل من 


)١(‏ الحديث أخرجه الہبخاری ۲۳۰/۸ و ۷ ٠٠١‏ وله تتمة انظرها فى الصحيحين. 
ا ك مسلم نظر ي لصحيحين 


۳۹4 


الغنيمة أو الصدقةء وذكر الله للتعظيمءٍ . والتنبيه على أن ما فعله الزسول يلل 
كان بأمره تعالى رالا نیا آل » أي كفانا فضله وما :قسم لنا 

سَمْوْتِيمًا أنه من قصلو وسو 4 أي سيرزقنا الله صدقة أو غنيمة أخرى؛ 
فيؤتينا أكثر مما آتانا اليوم؛ حسبما نرجو ونأمل 8 تا إل لوكت ؟ في 
أن يغنينا بفضلهء والجواب. محذوف بناءة على ظهوره أي لكان خيراً لهم 
وأعود عليهم بالنقع» 3 بين تغالى مصارف الصدقات تصويباً وتحقيقاً لما 
فعله الرسول با لوصلاح الدين وأهله» لا لأغراض نفسانية كأغراضهم» 
فقال عر وجل : 


« # إا ألكككث لتر والمسكن ا لكين ایی اران ظ 
ویم وف الراب رمي رف صل أل ون لل رة 
ت الم وا ی ححكية 46 . 


: إِنَّمَا سدقت إِلْفْمَرَاء والسسككينٍ) أي الزكاة لهؤلاء المعلتودين‎ © ٠ 
كأنه قيل: إنما هي لهم لا لغيرهم. والفقير الذي له شيء لا يكفيهء‎ 
والمسكين الذي لا شيء ألهء فهو أسوأ حالاً من الفقيرء لقوله سبحانه:‎ 
#أو مسكينا ذا متربة» # وَالْمَتِيِلِينَ علا 4 أي الساعين في تحصيلها‎ 
وجمعهاء > وهم الذين يبعثهم الإمامء والساعي هو الذي يسعى في القبائل‎ 
ليأخذ صدقات المواشي 'في أماكنهاء ويغطى الغامل ما يكفيه بالوسط‎ 
م مولت ل فلوم وهم كانوا ثلاثة أصناف: صنفٌ كان يؤدي لهم رسول‎ 

الله يا ليسلمواء وصنف : أسلموا لكن على ضعف» كعيينة بن. حصن 
والأقرع بن حابس» والعباس بن مرداس» وصنف كانوا يعطون لدفع 
شرهمء وفي الهداية أن المؤلفة قد سقط وانعقد إجماع الصحابة على ذلك 
في خلافة الصدّيق» وصح ع أنه کل كان يعطيهم من خمس الخمس» الذي . 
کان خاصيئّ ماله يكن لوف الراب » وللصرف في فك الرقاب بأن يعاون. 


+ 


المكاتب» وقيل: يباع الرق فيعتق» وبه قال مالك وأحمدء والاحتياط في 
سهم الرقاب دفعه إلى السيد بإذن المكاتب. وكذا القول في الغارمين 
يصرف المال إلى قضاء ديونهم « وَألْمَرِمِينَ» الذين تداينوا لأنفسهم في 
غير معصية» إذا لم يكن لهم نصاب فاضل عن ديونهم» والغارم في اللغة 
من عليه دين ولا يجد قضاءهء والفقر شرط في الأصناف كلها إلا العامل 
لوف سيل أَنَهِ4 أي الفقراء الغزاة» وقيل: صرف سهمهم إلى جميع 
وجوه الخيرء من بناء المدارس» وعمارة المساجدء ونحو ذلك» والقول 
الأول هو الصحيح لإجماع الجمهور عليه « وَبْنِ ليل 4 أي المسافر 
المنقطع عن مالهء والاستقراضٌ له خير من قبول الصدقة» وفي فتح 
القدير: أنه لا يحل له أن يأخذ أكثر من حاجتهء وهذه مصارفٌ الصدقات» 
فللمتصدّق أن يدفع زكاة ماله إلى كل واحد منهم» وأن يقتصر على صنفي 
منهم » لأن اللام لبيان أنهم مصارف»ء لا لإثبات الاستحقاق» وقد روي 
ذلك عن عمرء وابن عباس»ء وحذيفةء وهذا مذهبناء وعند الشافعي لا 
يجوز إلا أن يصرف إلى ثلاثة من تلك الأصناف. ولنا قوله تعالى: إن 
نوها روما الفْقَرَاء كَهْرَ حير لَك“ وأنه لا أتاه مال من الصدقة 
فجعله للمؤلفة» ثم أتاه مال آخر فجعله في الغارمين» فدل ذلك على أنه 
يجوز الاقتصار على صنفب واحد رة د يرب أل مصدر لما دَلّتْ عليه 
الآية» أي فرض الله لهم الصدقات فريضة « وَأنَّهُ ليم بخلقه» وبأحوال 
:الناس ومراتب استحقاقهم «#ححكيةء 4 لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة» 
من الأمور الحسنةء وإنما وقعت هذه الآية في .تضاعيف ذكر المنافقين» 
حسماً لأطماعهم. 


:() .سورة. التقرة»!آية: ۲۷۱ . 


وآ ص ی 2 ۸ے هر ع 0 46 کر 1 
متمم اليرت ودوت الى وشو ت أذن قل ١‏ حار 


4 


عارء م ميه سس رةه 4و سر 3 مم 
لحك ومن باه ووم لِلْمُؤْمِيت وة للد ل 21 


مقو رول أ دان ليد 4 . 


« ونم الذي ودوت أل يوأ رح هد اا يسمع كل ما أيقال له ' 
' ويصدقه» سمي بالجارحة للمبالغةء كأنه من فرط استماعه صار جملته آلة ' 
السماعء كما سمي الجاسوس عيناً لذلك» نزلت في فرقة من المنافقين» . 
قالوه في حقه كَل بأنه يسمع: كل ما قيل» من غير أن يتدبر فيه» ويميّر بين 
ما يليق بالقبول» وبين ما لا يليق به» وإنما قالوه. لأنه كله كان لا يواجههم ْ 
بسوء ما صنعواء ريشكع e Ta‏ ا : 
وقالوا ما قالواء سود الله وجو 0 وأصمهم وأعمى أبصارهم فل أذ 2 
ر تصديق 0 بأنه أذ وکن لا على الوجة الذي 0 2 
يَصدّق باش ا ا ن عنده من الآيات الات كلك خير | لكم 
0 « ومن للمؤينيت 4 ويصدقهم لما علم من خلوصهمء واللام : 
يدة للتفرقة بين الويمان. المشهور. وبين التسليم والتصديق» والويمان بالله : 
هو نقيض الكفرء فلا يتغدى إلا بالباءء وتصديق المؤمنين فيما يقولونهء 
فلا يقال إلا باللام» ومته قوله تعالى: #وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا 
صادقين» وهو تعريض بأن المنافقين دن شرّء 'يسمعون آيات الل ولا ٠‏ 
لس برخي 5 
ينتفعون بهاء ويسمعون قول المؤمنين ولا يقبلونه # ورحمة # َي وهو کل 
رحمة وي رحمة!! بطريق إطلاق المصدر على الفاعل مبالغة « لَلَِسِنَءَامئا 
من .آي لمن أظهر الإيمانء حيث يقبله ولا يكشف سره وفيه تنبيه 
a ee‏ 
وال يدون رسود ل 4 بأي نوع من الإيذاء هم ع ¢ أي لهم 
عذاب شديد موجع سبب “ذلك الإيذاءء» وهو خبر من الله عر وجل على 


۲ 


نهج الوعيد لغاية التعظيم لمقامه الشريف إل والتنبيه على أن أذيته راجعة 
إلى الله تعالىء موجبةٌ لكمال السّخط والغضب. 


# يموت ,لله کک برشو ڪم واهد وجول لع أن مرضرة إن 
كاوا مُؤمنيت € ألم يعوا م ا من اود الله ورسولم كرك لم 
ار هه e‏ المي 1 م40 . 


يلبوت باو لك لشو 4 الخطاب للمؤمنين» لقد كان 
ل 0-6 بما لا يليق» ثم يأتونهم فیعتذرول ر إليهم ويؤكدون 
معاذيرهم بالأيمان الكاذبة ليَرْضوا عنهم * ولد ورسول دكي ن مرضوة # أي 
اق بالإرضاءء بالطاعة والوفاق» ولا يتسنى ذلك إلا بالصدق والمتابعة 
وتعظيم أمره يلو والابتعاد عن الكذب والأيمان الفاجرة» والمراد 
' بالاشتغال فيما لا يعنيهم» والإعراض عما يهمُّهم ويُجديهم إن كا 
مُؤْمِيِيرتَ» جوابه محذوف تعويلاً على دلالة ما سبق» أي إن كانوا مؤمنين 
إيماناً صادقاء في الظاهر والباطن» فليرضوا الله ورسولهء فإنهما أحقٌ 
بالإرضاء . 
ل ألم يَعَلَمُوَا 4 أولئك المنافقون الذين سبق ذكرهم» والاستفهام 
للتوبيخ على ما أقدموا عليه من الجريمة العظيمة» مع علمهم بما سمعوا 
من الرسول ية وخامة عاقبتها من فنون الإنذارات» وألم تعلم؟ خطَابٌ 
لمن حاول الإنسان تعليمه مدةء ثم إنه لم يعلم» فيقول له: ألم تعلم؟ 
وإنما حسن ذلك لأنه لا طال مكثه بينهم وكثر ترغييه وترهيبه وتحذيره 
لهم» ولذا قيل: ألم يعلموا؟ ائم من يحادد أله ورَسُولُمُ © أي من يجاوز 
الحدّ فى المخالفة لأمر الله ورسولهء والمحادَةٌ: من الحدٌّ بمعنى الجهة 
والجانب» كالمشائّة من الشق» والمعاداة من العداوة بمعناه» فإن كل واحد 
في جانب غير ما عليه صاحبه «٤َاڪ‏ لْمْتارَجَهَكمَ 4 أي فقد حى أنَّ له 
تار جهدم «خَدَا فيا للك أي العذاب الخالد « الْجْرَّيُ الْمَظِيمٌ 4 آي 


ا 


0 ات للفضيحة. ' حيث يفتضحون على رؤوس الأشهادء وهي 


د المكيئوس لث 


ee لله‎  اووزهتَس‎ 


N 


EF‏ د المتففوت أن نر عَليْهِمَ 4 على المؤمنين في شأن. 
المنافقين» أي يخشى المنافقون أن تنزل فيهم سورة تكشف عمًا في قلوبهم ‏ 
من النفاق #سورة مم يما فى ویم 4 من النفاق والأسرار الخفيّةء فضبلا ' 
عما كانوا يُظهرونه فيما 'بينهم» من أقاويل الكفر والنفاق» ومعنى اتنبئهم) 4 
أي أنها تذيع ما كانوا يخفونه من أسرارهم » فتنشر بين الناس» 'فيسمعولها ' 

من أفواه الرجال» فكأنها تخبرهم بها ف سيريا أي افعلوا الاستهزاء | 
وهو أمر تهديد إت أله حرج 4 أي مظهر یا دوت 4 أي: ما : 
تحذرونه من مخازيكم» ‏ المستكنة في قلوبكم» على ملأ الناس» والمزاد : 
مظهر كل ما تحذرون ظهوره من القبائح. 

١‏ وکین الت یوک إا حتفا حوس َكب فل أله 

وايليِو. ورسو 0 © ل" زرا د رمم بعد 


سیک اد نت عن عدا نکم نفدب طَلمَةٌ يأ ا ڪا 
2 عدا قالوه «لتوك کا حتفا عش وال . 
روي أن ركبا من المنافقين» مروا بين يدي رسول الله يلار في غزوة تبوك» , 
فقالوا: انظروا هذا الرجل يريد أن يفتح حصون'الشامء هيهات» هيهات» ' 
فأخبر الله تعالئ نبيه فدعاهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذاء فقالوا: لا 
واللهم ما كنا في شيع من أمرك وأمر أصنحابك » ولكن كنا في. شيء مما 


' 


يخوض الركب» لنقطع الطريق بحديثنا!! فلمًا أخبرهم الرسول بي خافوا 
واعترفوا بأنهم قالوا ذلك على وجه الخوض واللعب» فتنزلت الآية # فل 
أبس الي وَرَسُولو. كُثْرٌ سَسْتَمَزِمُوت 4؟ أي قل لهم توبيخاً على 
استهزائهم: أتستهزئون بدين الله وشرعهء وكتابه ورسوله؟ فكيف تزعمون 
الإيمان وأنتم تهزؤون من دين الرحهن؟ . 

« لامزناً» أي لا تشتغلوا باعتذاراتكم» فإنها معلومةٌ الكذب لا 
بعد ظهوره م 6 كيم » قد أظهرتم الكفر بإزاء الرسول يك والطّعن 

ا € بعد إظهاركم الإيمانء وهذا وما قبلهء لأن القوم 

0 فالكفر في باطنهم» ولا إيمان في نفس الأمر لهم قف 
20 نكم € لتوبتهم وإخلاصهم عن عقوبة الدنيا العاجلة َد ب 
باص نم ڪاو ريست * أي مصرّين على النفاق ومباشرين i‏ 
را واستدل بعضهم بالآية» على أن الج واللعب في إظهار كلمة 
الكفر سواءء ولا خلاف بين الأئمة في ذلك. 


# لفقو فقون ألم فقت ب A ke‏ موا ب a‏ 


r‏ ر >4 و ا 


ونوت عَنِ الو 5 ورقبضوت حت ایم 
الْمفقير ت هم اَلْمَل ر 5 ا آل لفقت ف لمتفقلتِ 


وَل و عر 


ار جم رين فبا ی کب 2 a‏ داب 


درن ر 
2 مقعم 4 
مهم 5 24 1 


لفقو 2k‏ ا فقت سے ماع لم 


د وَالْمَكَفِقَتٌ بَتَضْهّمينْبَعْضٍ» أي متشابهة قلوبهم في النفاق 
والبعد عن الإيمان» كأبعاض الشيء الواحدء والمراد الاتحاد في الحقيقة 
والصورة. والآية متصلة بجميع ما ذُكر من قبائحهم وقوله تعالى: 
« اروت بالتنحكر 4 الخ كالدليل» فإنه يدل على مضادة حالهم لحال 
المؤمنين» أي يأمرون بالكفر والمعاصي ترت عَنِ الْمَعْرُوفٍِ 4 عن 


0 


الإيمان والطاعة ( یشرت ای عن المبرّات والإتفاقة. : في 0 

الله وقبضن اليد: كنايةٌ عن الشّحٌ والبخلء كما أن بسطها كناية عن الجود , 

والسخاءء # سوا لله أَغْمّلوا ذكر الله» وتركوا طاعته # فس تسيل 4 فتركهم ' 

من فضله ولطفهء والتعبير عنه بالنسيان للمشاكلة ° رک م 
هم ألْمَدسمور) الكاملون في التمرد والخروج عن دائرة الخير. ا ۰ 

« وعد له القت وَالْمْكهِمتٍ 4 والتعبير بالوعد للتهكم» .نحو ا 

قوله سبحانه: طقَبَشْرْهُمْ عاب أليم» © ولتار 4 أي المجاهدين ار 

جَهَم حر 4 مخلدين «فيا» في الناز #هى ا حَسْبْهُمْ © عقاباً وجراء. | 

وفيه دليل على عظم عقابهاء فإنه إذا قيل للمعدب: كفى لك هذاء دل 

على أنه بلغ غاية النكاية وَلَعَتَهُم أ َه أي ابعدهع من رجت وأهانهم . 

وفي إظهار .الاسم الجليل إِيذانٌ بشدة السحط وله عداكة م لا ينقطع 

أبداً. ولا ينفك عنهم» :وهو ما يقاسونه من مرض ا الذي هم منه | 

| في بلية دائمة» لا يأمنون ساعة من خوف الفضيحة» ونزول العذاب . ١‏ 


فو وکر انو و 


٣ 2 


« كح من کہ وه 


اتترا قي کات ا ا لے ا 
5 ا 9 


0 شرا لهك بت صلق ف لدي 
ولیت هم الْكَسِرُود 409 . 
« درت ب ن یک4 التفات من العَيبة إلى الخطاب للتشديدء أي ! 


ل ا ةا فعلتم مثل ما فعل الظالمون ؛ 
ا یگ 4 ة وکر آمو وَوْلَّددًا 4 تفسير وبيان 


1 وأ 


)١(‏ المشاكلة معناها الاتفاق 7 اللفظ مع الاختلاف في المعنى» والمراد من الآية أنهم 
تركوا طاعة الله» فتركهم: من هدايته وتوفيقه ورحمته» ولله جل وعلا لا.يضل ولا 
يتسى + فالنسيان منهم على ظاهره» والنسيان من الله بمعنى الترك. 1 


a 


لشبههم بهم وتمثيل لحالهم بحالهمء وفيه إيذانٌ بأن المخاطبين أولى 
وأحقٌ. بأن يصيبهم ما أصابهم # دَسْتَمْتَعُواْ # أي تمتعوا من الدنيا 
« قهن » من ملاذ الدنيا تتتم لف كنا اسْتَمتّمَ 
لت من بكم ته 4 ذم الأولين باستمتاعهم بحظوظهم الخسيسة» 
من الشهوات الفانية» والتهائهم بها عن النظر في العاقبة» والسعي في 
تحصيل اللذائذ الحقيقية» تمهيداً لذم المخاطبين بمشابهتهم» واقتفاء أثرهم 
وخم »* أي دخلتم في الباطلء والكذب. والاستهزاء «كَلْرِى 
حاصو 4 أي كالذين خاضوا فحذف نونه تخفيفاً «أوْلَتِيكَ» أي أولئك 
الموصوفون بما ذكر من الأفعال الذميمة حيطت أَعْمْنُهُمْ 4 أي ضاعت 
وبطلت ولم يترتب عليها أثر « ف لديا واخ رة أما في الآخرة فظاهرء 
وأما في الدنياء فلأنَ ما يترتب على أعمالهم فيها من الصحة والسعة وغير 
ذلك» ليس على طريق المثوبة والكرامةء بل بطريق الاستدراج 
# وَأوْكَِلك» الموصوفون بحبوط الأعمال # هم الْحَدِرُونَ4 الكاملون في 
الخسران» وفي الحديث الشريف: «لكَبِعْنَّ سُئَنَ من كان قبلكم» شبراً 
بشبرء وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا جُځر صب لتبعتموهم» قلنا يا رسول 
الله : 'اليهودٌ والنصارى؟ قال: فمن يعني فمن يراد ممن كان قبلكم غير 
اليهود والنصارى؟ وفيه معجزة للنبي بيا حيث كان كما أخبر. 


l2 وج اس م.م ا ماس جعي‎ 0 2 ° 5 f 
٭ ألم اہم تا الت من قله قوم نوج واد وود وقوور‎ 
2ر‎ A. © ت روص و م‎ 2 
9 اتام وَأصحب مت رالمور ڪت نهم 0 لبي‎ 
. 402 کاک الد یمم رکنکن 26 اش ينره‎ 


< أل يعم 4؟ أي المنافقين مَأ الت ين َبَلِهِرَ © أي خبرهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام ٠٠٠١/1١‏ ومسلم في العلم رقم 7579 باب اتباع 
سنن اليهرد والنصارى. 


يحتف 


الذي له شأنٌّء وهو ما فَعَلوا وما فل بهم» والاستفهام للتقرير والتخذير 
أي قد 9 خبر رر نوج » أغرقوا بالطوفان « وَعَاق4 أملكوا بالريح 

وَتَمُود4 أهلكوا بالرجفة ور إتزهم 4 أهلك رئيسهم نمرود ببعرض| 
وأبيدوا بعده لکن لا بسبب سماوي #وَأضَحَديِ مَنْيسَتْ» أهلكوا بالنار يوم 
. الظلّه « والمؤنككتن » الائتكاف: هو الانقلاب. . بجعل أعلى الشيء: 

أسفل» المراد بها مدائن قوم لوط ل أنه نهم رتهم لدت 4 بالمغجزات' 
الدالة على صدقهم فكدّبوهم َا كاد ا 4 بأن يعلبهم 7 
ذنب» والفاء للعطف على مقدّرء أي فكذّبوهم فأهلكهم الله عر ر ؤجلء» فما 
ظلمهم بذلك» وإيثار ما.عليه النظم الكريم للمبالغة في تنزيه ساحة الربٌ: 
عن الظلم» أي وما صح وما استقام له تعالى أن يظلمهم « وَلتكن كنا 
نشم يُظلِمُونَ 4 بارتكاب الذنوبء والجمع بين صيغتي 5-9 
الا للدلالة على استمرار ظلمهم» خيث لم يزالوا عرض 
اللعقاب» بالكفر والتكذيب. 


¥ وألمومنونَ الغو 4 ا َيه 0-7 بض ا باوت لمر 
ری ری ر م ت 002 9 م 
0 مور الس ا ركه ويم 


00 و سول ویک مات و ا E‏ لعزي کک +40 ١‏ 


0 الل عط قي کی بيان لحسن حال المؤمنين 

والمؤمنات. حالاً ومالاً إثر بيان قبح حال أضدادهم» عاجلاً. وآجلاٌ.. أي 
هم إخوة في الدين» تناسررن ويتعاونون اروت امروف وَيَتْهَوْنَ عن 
المسكر 4 أي يدعون إلى فعل الخيرء وينهون عن الشر والمبكرء غلى: 
عكس المنافقين الذين يأمرون بالمنكر #وَيُقيمُوت أصَّكَرَةَ © فلا يزالون. 
يذكرون الله سبحانه فهو في مقابلة «نسوا الله» #ويؤثوت الكو » بمقابلة' 
اويقبضون. يديهم“ « ويون اله وسو 4 في كل أمر ونهي وهو في 
مقابلة وصف المنافقين بالفسق» فهذه الأمور الخمسة» التي بها يتميز 


°۸ 


المؤمنون من المنافقين © وْلَيِكَ 4 إشارة إلى المؤمنين والمؤمنات باعتبار 
اتصافهم بما سلف من الصفات « سورعو اكه لا محالة» يفيض عليهم 
آثار رحمته» من ا والنصرة إِنَّ لَه عزِيِرٌ © لا يعجزه شيء عن إنجاز 
ع فخي ابد فا لای م 


e:‏ عد اه الْمُؤْمينيتَ مؤت حلت ته کی يد تيه م 


نبجرى 


7 با يكن کل فى +17 جت لن وَرضْو نصحت اله كيد 2 


دين _- 


لِك شر التو ليغ )4 . 


وعد أله الْمُؤْمِنِيتَ وَالْمْوْمِتِ ¢ هذا في مقابلة الوعيد السابق 
للمنافقين # ج جلت ری ون ھا الْأَتهَكرٌ خرب فا4 أي وعدهم وعداً شاملا 


لكل أحد منهم» على اختلاف ا الفضل كيفاً وكم فإن 
| كل أحد منهم فائز بها وس َة : تستطيبها النفوس ويطيب فيها 
العيش 9ف جت عَننْ 4 العَذن في الأصل: الاستقراژ والثباٹ» يقال: 
عَدَن بالمكان إذا أقام فيه» والمراد به الإقامة على وجه الخلود والدوام» 
كما قال سبحانه: طحَالِدِينَ فيها لا يَبْعُونَ عَنْهَا جولاً) وجنة عدن هي أبهى 
أماكن الجنات وأسناها ورون صت لله 4 أي قدرٌ يسية من رضوانه 
سبحانه #أَكَبرٌ 4 أعظم من ذلك كلهء أخرج الشيخان عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله يَكِْ: «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل 
الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى يا ربناء وقد أعطيتنا ما لم 
تُعْطٍ أحداً من خلقك؟ فيقول: أعطيكم أفضل من ذلك» فيقولون: وأيٌ 
شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أجل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده 
أبداً» "“ وفيه دلاله على أن السعادات الروحية» أفضل من السعادات 


۲۸۲۹ ومسلم في صفة الجنة رقم‎ ١71/١١ الحديث أخرجه البخاري في الرقاق‎ )١( 
. ۲٥۵۸ والترمذي رقم‎ 


۹ 


. الجسمانية ظمَلِكَ» أي الرضوان <هْوٌَالَدُ لمي 4 الذي يستجقر دونه . 
: الدنيا وما فيها. ْ 


باجا ِن جه الْمككَار وَالْمتفوِينَ واقلظ رم ومأهم 

و ا © یوت ماما الوا JE‏ 

و ا ملع روا يتاك تالا وَمَانَكَمُوا إل أن أعْتَلهُمٌ تدهم أله 
وه ES ١‏ م ےک رہب 


وسو من لوہ ون يسوبو أيَكُ حيرا لحر وإ يتوأ يعم 6 
21 و ت لایر وما كز في انض ين ول ولا د نصير نصير ١.40‏ 


« يكام 1 هد الْحكُئَارٌ * أي. المجاهرين مثهسم اا 
«وَالْمتَفقِيَ 4 وهم غير المظهرين للكفر باللسان» وذلك بنحوا الوعظ» ٠‏ 
وإلزام .الحجة ا لظ عَم 4 أي على الفريقين في الجهاد بقسميهء 0 
ترفق بهم ۰ وعن عطاء سحت هذه الآية كل شيء من العفو والصفح» و : 
من وُقِففَ مله على فساد في العقيدة» فهذا | ثابت “فيه 0 
الحجة.. وتستعمل معه الغلظة «وماودهم جهنم EE‏ 
إقامتهم نار جهنم لوس لْمَصِيرٌ» أي 0 ْ 

ل يحيفوست ¢ أي المنافقون يالو ما الوأ بيان ما صدر عنهم من ' 
الجرائم» الموجبة لما مر من الأمر بالجهادء والغلظة عليهمء والمفسرؤن ! 
ذكروا فيه سبباً للنزول فقد أخرج ابن جرير واين 00 عن قتادة قال: : 
«عبد الله بن أبِيَ' طلَيْنْ رَجَعْنَا إلى المَدِيئةِ لَيُخْرِجَنَ الأَعَدُ ينها الأدَد4 ؛ 

فنقلها رجل من المسلمين 9 رسول الله يك فأرسل إليه» فجعل يحلف ٠‏ 
بالله ما قاله فنزلت الآية؛ وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: جاء رجلٌ ! 
فدعاه يك فقال: ‏ عَلامَ تشتمني أنت وأصحابك؟. فانطلق وجاء 'بأصحابه» ' 
فحلفوا بالله ما قالواء فأنزل الله تعالى الآية « وَلْمَدَكَاُوا كِمَةَالْكْمَرِ» هي ما 


حكي من .قولهم و مواد لیو » أي وأظهروا ما في قَلوبهم من 


aE 


الكفرء بعد إظهار إسلامهم وكفرهم كان ابت والإسلام الحقيقي لا 
وجود له وحمو يما لر يتالا من الفتك برسول الله وك حين رجع من 
غزوة تبوك» أخرج البيهقي عن حذيفة بن اليمان» قال: «کنت آخذاً بخطام 
ناقة رسول الله به أقودٌ به وعمّار يسوقه. حتى إذا كنا بالعقبة» فإذا باثني 
عشر راكباً قد اعترضوا فيهاء فأنبهث رسول الله ڳل فصرخ. بهم» فووا 
مدبرين» فقال ب: «هل عرفتم القوم؟ قلنا: لاء كانوا متلتّمين» ة 
هؤلاء المنافقون»“ لوم تََمُوَا© أي وما كرهوا وما عابوا شيعا إلا أَنْ 
تلهم آله ورسُولمٌ رمن قصلب فإن أكثر آمل المدينة كانوا محاويج» في ضَنْكِ 

من العيش» فلمًا قدم الله ك أنْرؤا بالمغانم» #فإن ينوتو عما هم 

عليه من القبائح «ايْكُ4 أي التوبة « يا هد4 في الدارين « نيووا 
بالإصرار على النفاق» و عن التوبة ية عدبا يان الدّنَ)4 
بالقتل والأسر في هذه الدنياء بأن يسلط الله عليهم المؤمنين 8 وَالأحْرو» 
بالنار وغيرها من أفانين العذاب 9 وَمَا ر في الْأرضٍ 4 أي في الدنيا جٍ 
سعتها وكثرة أهلهاء والمراد بذلك التعميم لين وك ولاضر» فينجيهم من 
العذاب» بالمدافعة» ولا بالشفاعة» وخخصٌ ذلك في الدنياء لأنه لا ولي 
ولا نصير لهم في الآخرة قطعاًء فلا حاجة لنفيه. 


م o‏ ا - سد ولتک 
« # ومهم من علد 1 َه لير ٿ ءَاتَدمًا من فَضْلِهِ - لَص كن وان نن 
کی ب E‏ جم تدهم ين مَضلِهِ یلوا پو ولوا شم شروت 


(9) فَأعَمَبوم تاا ف لومم إل يوم يونم يمآ ا َه م ووه ويم 
سكاف يكت و ل يََوَا أك أله يلم خُر وجوه 


ولك لعل الوب 47 . 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في كتاب دلائل النبوة» وذكره الحافظ ابن كثير فى التفسي 
لكك 


ر م مم 


« # وم مَنْ علد اه يٿ ءَاكدًا من فضي لصفن ولتَكْوتنَ ون , 
َلصَّتلِحِنَ € نزل في «ثعلبة» أتى رسول الله كيا وقال: أَدَعٌ الله أن يرزقني ١‏ 
مالأ فقال ككلِهِ: يا ثعلبة قليلٌ تؤدي شكرهء خير من كثير لا تطيقه!! , 
فراجعه» فقال: والذي ابعثك بالحقٌ لئن رزقني الله مالا لأعطينّ: كل ذي : 
حنٌّ حقه» فدعا لهء فائخذ غتماء. فتَمَتْ حتى ضاقث بها المديئة» فتزل أ 
وادياً وانقطع تدريجاً عن. الجماعة والجمعة» فسأل ييل عنه» فحُكي له» : 
فبعث ب مصدّقين فى أخذ الصدقةء فقال: ما هذا إلا جزيةٌ فارجعا حتى 
' أرى رأبي»: فنزلت”))! والمقصود تحذير. المسلمين أن. يعتادوا. مثل هذه ! 
الخصال الذميمة. أ 
کا َاتدهُم من لو لوا بو 4 أي منعوا حقّ الله منه وولو 
أعرضوا عن طاعة الله سبحانه ل وهم مُعَرضُوت4 وهم قوم عادتهم الإعراض . 
عنهاء والمراد تولوا بإجرامهم وهم معرضون بقلوبهم. 1 
٠‏ « عَم 4 کل شيءِ جاء بعد شيءء فقد عَاقبه وعَقَبه» أي فجعل : 
لله تعالى عاقبة فعلهم نِمَاَا4 سوء اعتقاد وكفراً مضمراً « فى لويم © , 
متمكناً في قلوبهم إل بوم َون ) أي يلقون الله ويلقون جزاء عملهم , 
وهو يوم القيامة # يما أَحْلسُوا الَهَمَاوَحَدُومُوَيِمَاحكَاثوأيَكْذِرت4 أي يلقون ' 
جزاء “عملهمء بسبب إخلافهم. ما وعدوه تعالى من التصدق والصلاح» | 
وبسبب كونهم مستمرّين على الكذب» والجمع بين صيغتي الماضي : 
والمضارع› للإيذان بالاستمرار» وفي الحديث الشريف: «أربعٌ من .كن فيه 


(۱) انظر جامع البيان للطبري ۱۹۲/۱۰ وتفسير ابن كثير ۳۸۸/۲ وقد نقل هذا عن ابن ! 
عباس والحسن البصري. أقول: وهذا غير ثعلبة بن حاطب الصحابي المشهورء فهذا أ 
مسلم بدريٌ» وذاك رجل منافق بنص القرآن الكريم: إومنهم من عاهد اله أي ومن 
المنافقين من عاهد الله» وقد اشتبه على البعض الأمرء فأتكر القصة وكذّب الرواية» ! 
مع أنها مروية في أكثر كتب التفسيرء وبالتمييز بين الاثنين ينتهي: أمر الشك 
والتكذيب» وانظر تفسيز القرطبي ۸/ ۲۱۰ . 


LAN 


كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهنٌ» كانت فيه خصلةٌ من 
النفاق» حى يدَعَها: إذا اؤتمن خَانَء وإذا حدّث كذب» وإذا عَاهَد عد 
وإذا خَاصَم جر“ أي مال عن الحق» وليس الغرضٍ الحصرء بل كل من 
أبطن خلاف ما أظهرء فهو من المنافقين» TS‏ 
الخصالء قد توجد في المسلم» بل في بعض علمائنا اليوم؟ أجيب 

- المعنى: أن هذه الخصالَ خصال النفاق» وصاحبُها يشبه المنافقين ر 
التخلق بهاء ويجب على المؤمن أن يجتنب عنهاء فإنها في غاية القبح 
والشناعة.. 


« أَبَدَسَلَوَا4؟ أي المنافقون الذين 0 الله تعالى» والهمزة للإنكار 
والتوبيخ ات ةيعم يرهز وجرد 4 أي ما أسوّوه في أنفسهم من 
النفاق» والعزم على الإخلاف وما يتناجون به فيما بينهم من المطاعن» 
وتقديم م السرٌ أن العلم به أعظم و عَم ايوب ¢ فلا يخفى عليه 


شيء من الأشياءء حئی ما اجترؤوا عليه من العظائم . 


Þ‏ لي مروت الْمُطوْعت ون لومي َف الصَدَقنتيٍِ 


2 سے اد وو‎ a بوب‎ e De 


02 
وي عدا 


رایت کک دون دإ + جهدهر فیسحرون مهم سر 


. 9 


« اريت مروت 4 اللمز: العيبُ»ء أي هم الذين يعيبون 
« لوعت € أي المتطوعين المتبرّعين طون المُؤْونِيَ ف أصّدَفَتٍ» 
أي في الإنفاق من أموالهم» عن أبي مسعود البدري قال: لما نزلت آية 
الصدقة كنا نحامل على ظهورناء فجاء رجل فتصدّق بشيء كثيرء فقالوا 


0۸ ومسلم رقم‎ 284 /١ الحديث أخرجهٍ البخاري في الإيمان باب علامات المنافق‎ )١١ 
في الإيمان أيضاً» وأبو داود رقم 5788 في السنّة.‎ 


1۳ 


مراءء وجاء رجل فتصدق بصاعء فقالوا: إل الله لغنيئٌ. عن ضاع هذاء 
فنزلت هذه الآية» وخثٌ النبي اة الناس على الإنفاقء فقال: يا آيها 
الناس تصدّقواء فقام عبد الرحمن بن عوف» فقال: عندي ثمانية آلاف 
تركت منها. أربعة لعيالي» وجئت بأربعة أقدمها إلى الله تعالى»: ثم :قا 


عاصم بن عدي الأنصاري فقال: يا رسول الله : عندي سبعون وسقاً من ا 
تمرء فطعن المنافقون وقالوا: إنما جاءا بهذا للرياء والسمعة» ثم قام رجل ٠‏ 
يكنى «أبا عقيل» فقال: يا رسول الله ما لي من مال. غير ئي آجرٹ نفسي ! 


على صاعين من تمرء فتركت صاعاً لعيالي» وجئت بصاع أقربه إلى الله 


تعالى» فلمزه المنافقون : وقالوا: كان الله ورسؤله لغنيين عن صاع أبي : 


عقيل » » ولكنه اخ أن : ايذْكَر ويعطئ يدن الصدفات: فنزلت الآية: 


< رایت لا مذو إلا عد ¢ أي ويعيبون الذين لا يجدون إلآ طاقتهم» 
وهم الفقراء یسر ين » أي يستهزئون بهم ويقولون: إنه محتاج إلية» . 


فكيف يتصدق به؟ والمنافقون ل بعلمو أن هذا من موجيات الفضيلة» 


كما 0 لله تعالى: طوَيُوْبكونَ عَلَى أنفيهم وَلَوْ كان بِهِمْ خَصَاصَةٌ» ' 
: مم © أي جازاهم على سخريتهمء والتعبير عنها بذلك . 
e‏ وک عدا ب أي عذاب مؤلم موجع» فالجملة معطوفة على ٠‏ 
ما قبلهاء 00 اختلفتا فعلية» واسميةء لأن السخرية في الدنيا وهي ! 
متجددة» والعذاب في الآخرة وهو دائم» والتنوينُ في العذاب؛ اللتهويل أ 


والتفخيم . ش 


۰ وذكره الطبري‎ 2٠١18 أخرجه البخاري في التفسلير ۸/ ١١ء ومسلم في الزكاة رقم‎ )١( 


بنحوه في جامع البيان 140. 


(۲) قال النحاس في معاني القرآن /775: ومعنى سَّخْر اله منهم» أي جازاهم غلق : 


سخريتهم» فسمّى الثاني باسم الأول على الازدواج. اه أي. على سبيل المقابلة 


الع 


6 


وهذا ما بالمشاكلة أو المقابلة وهى الاتفاق باللفظ مم الاختلاف فى : 
ينهم سی هي مه ؛إفي 


eR 02000 فِرَهْم أو 5 < مَنْتَمْفِرَ كم إن رمد فر لم سن‎ SA 


0020 


لْمْسِيِينَ () 


2 م لخ كيك يانم ڪفروا يال ورسولة- وآلَّه 5 ألْعَوم 


م 


ل آسْتَمْفِرَكَمَ 4 يا رسول الله أو لا سَمتَمْفِرَلَُمْ ) إخبار باستواء 
الأمرين» في استحالة المغفرة» وتصويره بصورة الأمر للمبالغة» قال 
المفسرون: لما نزلت الآية المتقدمة في المنافقين» وظهر نفاقهم 
للمؤمنين» جاؤوا إلى رسول 5 يعتذرون إليه» ويقولون: استغفر لنا!! 
فنزلت إن عفر هم سويت مره فلن يمور رالد 4 المراد من السبعين التكثير 
دون التحديد» وقد شاع 0 السبعة والسبعين والسبعمائة ونحوها 
التكثير ۾ ذلك امتناع المغفرة ة لهم با بسبب أنهم ۾ ڪ فر قروا 
ورسولة 4 فليس عدم قبول استغفارك» لبخل منّاء ولا لقصور 0 7 
لعدم قابليتهم» بسبب الكفر الصارف عنهء لأنهم كفروا كفراً متجاوزاً 
للحدء كما يشير إليه وصفهم بالفسق» في قوله تعالى: وال لا وى الْقَوم 
لْمْسِيِينَ4 فإن الفسق عبارة عن التمردء والتجاوز عن حدود الشرع. 


$ كرع امحل يممعدهم لت شرل أل يمرا أن وشا 
قد دصر او 28 2م جَهَئَمَ اد 1 کا 
ef TOS 2113‏ 1 ەک قليلا و لکا كيرا کیا جرا با 4 . OES‏ 


و مرح الْمُحَلَيُوبَ » أي المتخلفون عن غزوة تبوك» الذين خلّفهم 
ش ا ونفاقهم عن الغزو #يِمَقَعَدِهَ © مصدر ميمي بمعنى القعود» أي 
فرحوا بقعودهم عن الغزو لإ کف رسول ا أي بعد خروجه يه مخالفة له 
حين سار وأقاموا فلم يخرجوا معه» أي فرحوا لأجل مخالفته ية « وَكرهْواً 
أن که ڈو يمور واش في سيل لَه » إيثاراً للدّعَة والراحةء لما في لوبهم 


1o 


من الكفر' والنفاقء وإنما أوثر ما عليه النظمُ الكريم» على أن يقول:: 
وكرهوا أن يخرجوا إلى الغرّوء إيذاناً بأن الجهاد في سبيل الله مع كونه 
من أجل الرغائب» قد كرهوهء كما فرحوا بأقبح القبائح» الذي هو القعوةٌ 
خلاف رسول الله ڳلا لوَوانواَاتوِأف ار أي قال بعضهم لبعض تتبيطا: 
لو تخرجوا إلى الخزوٍ الجر فإنه لا اتُستطاع شدَنّه ل4 يا رسول. الله 
رك عليهم « تَرْجَهَئَمَ اَذ حا 4 وقد آثرتموها بهذه المخالفة الو كا 
يَفْفَهُون* أي لو كانوا 3 الفطانة والفقهء لعرفوا أنها كذلك. ْ 
e‏ في الدنيا ولا كيرا 4 في الآخرةء إخبادٌ. عما 
يؤول إليه حالهم» أي وسيبكون بكاء كثيراً حين يلقون فلي ا 
جزاء ھ٩‏ جرا يما كانوأ يبون 4 من فئون المعاصي» والجمعٌ. بين 
صيغتي الماضي والمضارع للدلالة على الاستمرار التجددي . 


#7 


00 إن يَجَحَلكَ أل لک اة منم م اقدوك للخو وح قشل لن توأ 


ا A a r2‏ ر سات د وو 


معى آبدا وا یلوا یی دو إن ٹہ لشو يل ل عة ر 
ن 40 . 
# إن زجعت الله إل طَأبِمَةَ منم € فإن ردّك الله إلى المديئة» :ؤفيها 
طائفة من ا يعني ا > والرجع إشارة إلى أن ذلك السفر»' 
لما فيه من الخطر فيحتاج الرجوع منهء ولذا أوثر إن على إذ كادوك 
لِلْخُرُوج 4 إلى غزوة أخرى بعد تبوك» التي رك الله منها . بتأنيده عزيزاً 
« قَثُل » لهم إهانةٌ ان ك رجا می بدا ما دمت ودمتم وون متيام 


)١(‏ معنى الآية: أمرُ الدنيا أقليل. ' فليضحكوا فيها ماشاؤواء فإنهم سيبكون فيي النارا بكاء 
لا ينقطعء جزاء بما إجتزحؤه: من الآثام» وهذا المعنى هو الذي ذهب إليه ابن 
عباس» والحسن» وقتاذة» وانظر معاني القرآن للنحاس بتحقيقناء طبعة مركز الببحث' 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة ٠۸‏ هم 


كع 


ع4 من الأعداءء وهو إخبادٌ في معنى النهي للمبالغةء وإبعاد لهم من 
محافل الصحابةء عقوبة لهم إن رَضِيتُم بالشعود 4 عن الخروج معي 
2 به #أُوَلمَرَّوَ أي في غزوة تبوك» والجملةٌ ف موضع التعليل لما 

سلف» أي لأنكم رضيتم بالقعود في أول مرة اعد رأ للف > أي 
المتخلفين كالنساء والصبيان» والعاجزين من الرجال كالمرضى والزمنى» 
والجمع المذكر للتغليب» وتفسيرٌ الخالف بالمتخلف هو المأثور عن 
السلف» وفي الآية دليل على أنَّ الرجل إذا ظهر منه مكدٌء وخداع» وبدعة 
يجب الانقطاع عنه» وترك مصاحبته . 


4 ی معد ر ا 


_ آبدا ولک قم على کرو اہم گترو وا 
2020 ر رشم 4 A‏ 
ورس ولیه ومانوا وهم E‏ 
« وا صل عل أَحَر يَنْيُم 4 أي من المنافقين تات دا وإنما جيء 
بصيغة الماضي» تنبيهاً على تحقق الوقوع لا محالة» قوله: «أبداً# متعلق 
بالنهي أي لا تدع لهمء ولا تصلّ عليهم أبداً» وقد روي في سبب النزول 
ما أخرجه 00 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لمّا مات 
عبد الله بن أبيّ ابن سلول. دعي له بي ليصلي عليه» فلمًا قام رسول 
الله َي ليصلي عليه» وثبث إليهء» فقلت يا رسول الله: أتصلي على ابن أبيّ 
وقد قال يوم كذا وكذاء أعدّد عليه فتبسم يكل وقال: | عني يا عمرء 
فا 3 انصرف» فلم يمكث ر شرا حتى نزلت و00 وأخرجه 
الترمذي وزاد فيه «فما صلّي بعده على منافق» ولا قام على قبره حتى 
قبضه ا ۲ « ولا لم ل رو4 أي ولا تقف عند قبره للدفن» أو ا 
والدعاء» وفي زيارة قبور الكفار خلافٌ» وكثير من القائلين بعدم الجواز» 


. الحديث أخرجه البخاري في التفسير 718/8 فتح الباري‎ )١( 
.۳٠۹۹ انظر سنن الترمذي كتاب التفسير رقم‎ )١( 


1¥ 


حَمَل القيامَ على ما يعم الزيارة ومن أجازها استدل بقوله يله: «كنث أ 
نهيئكم عن زيارة القبورء ألا فزورؤهاء فإنها تذكركم الآخرة»“ والاحتياط 

عدم زيارة قبور الكفار لنم كتروا یا وَرَسُولو. 4 تعليل للنهي على معنى : 
إن الصلاة على الميت والاحتفال به» إنما يكون: لحرمتهء» وهم بمعزل عن | 
ذلك. لأنهم استمروا على الكفر مدة حياتهم لأوَمَانوا وهم فيقوت € أي | 
متمردون في الكفر. خازجون عن خدود الله . : 


7 


١‏ :كا فبك امرحم اوشم يتما بي آله أن يديم يا في الذي 
َر اش رشم فة 49 . 


وتقدمت مثل ,هذه الآيةء والحكمة في تجدد النزول» إرادة :أن يكون : 
المخاطب» على تيقظ وانتباو» فيما يجب أن يحذر منهء وهو التعجتء أ 
والتفاخرٌ بالأموال والأولاد» فالتكريدُ هنا للمبالغة في التحذيرء ويجوز أن ' 
يكون هذا في فريق غير الفريق الأول والكلام الواحد إذا احتيج إلى ذكره. 
مع أقوام كثيرين في أوقات مختلفة» لم يكن ذكره مع بعضهم مغنياً عن 

ذكره مع الآخر. ٠‏ 


« ولا أت سو أن مايه وَجَهدُوامَمَ مواد تدك أؤلوا 
الول منم واوا دربا كن مح الْمَعِدبنَ (() رشوا بان کونوا مع 
at‏ ر ر ر Ll s3‏ 
لْحَوَالِفٍ وطح ل فلوم َه لاقوت 400 . 


() أخرجه مسلم رقم 1۹۷۷ في الأضاحي» والترمذي في الأشربة رقم 1۸۷١‏ وأبوا ذاود : 
رقم ۳1۹۸ في الأشربة أيضاً. 


۸ 


ولآ رلت سد من القرآن فيها الإيمان والجهاد « أَنَّءَامُِوَا4 بأن 
آمنوا انر وشوا مم رسو © لإعزاز دينه» وإعلاء كلمت والخطاب 
للمنافقين والمراد أخلصوا الإيمان بالله» وإنما قدم الإيمان لأن الجهاد بغير 
إيمان لا يفيد أصلاً #8 أسَمَتْدَتكَ € أي طلب الإذن منك وفيه التفات 
«أُوْلوا الول ِنَهُّمَ4 أي ذوو الغنى والسّعَة من المنافقين» وهم من له 
قدرة مالية» وخضًوا بالذكر لأنهم الملومون #9 وَقَالُوا دَرَا 4 أي دعنا 
ا كمع ألمَحِدِبنَ4 الذين قعدوا لعذرء كالمرضىء والزمنى» وكالنساءء 
والصبيان. 


e‏ لف بع الضباء a‏ والعجزة الذين 
كر بي 0 ٭ وطیح عل فَلوييم فَهم لاد مهوت € ما ينفعهم وما 


« تكن الرَسُولُ وار امنا نوأ مع 0 


و 


ويلك ع الت وأؤلتيك هم الميخن @ عد 
كد قي EE TEE‏ 


« ليك ألَسُولُ لیے اموأ ممم جنهذوا يأمويير واه 4 أي إن 
تخلّف هؤلاء ولم يجاهدواء فقد جاهد من هو خير منهم »2 يه واعتقاداً 
ر ول وان ِن يمر بها مَؤْلآءٍ فَقَدْ وَكُلْنَا بها قَوْمَا 
لَيِسُوا بها بکافرین 4 وفي الآية.تعريض + بان القوم ليسوا من الإيمان بالله 
تعالى في شيء «وأؤكيلكت» المنعوتون بالنعوت الجليلة 4 بواسطة 


.۸٩ سورة الأنعام» آية:‎ )١( 


۹ 


ذلك ال 4 منافع الاين -الطفن. والعتئمة فى الدنياء” والجنة : 
والكرامة في الآخرة» اوقيل: الخيراث: الحورٌء لقوله تعالى: فيهنٌ | 
خيرات حسان» ارتيك حم لني » الفائزون بالمطالب» کرد اسم 
الإشارة تنويهاً أ بشأنهم. ١‏ 


EE‏ 1 کمن تدك ين کا اتھکر نر لرن فیا 5 درك امور لِم 
بيان نينا لهم من الخيرات الأخروية› عدا الفلاح والرضوان» فقد أعدّ :الله ` 
لهم حدائق وبساتين ناضرة» تجري من تحت: قصورها أنهار الجنةء وهذه : 
هي السعادة الكبرى. 


وجا لْمَعَذْرُودَ مر ست الاب لي 


تسل سيت تات ماك ي 4 


وجا الْمَعَزْرُونَ 4 أي المعتذرون لیے الْرا » شروعٌ: في ان 
أحوال منافقي الأعراب» إثر بيان أحوال منافقي المدينة» والمعذر. من عدر 
في الأمر إذا قصّر فيه وتوانى» وحقيقته أن يوهم أن له عذراً فيما يفعل» . 
ولا عذر له عذرئُه فيما صَنَم : رفعتُ عنه اللوم فهو معذورٌ. أي غير ا 
ملوم» والاسم العُذْقُ وَالمَعْذرةٌ واعتذر طلب قبول معذرته» والأعزاب ' 
صيغة جمع لا واحد له وليت جمعاً للعرب». يقال رجل أعرابي إذا. كان : 
بدوياً يسكن البادية» فمن استوطن القرى والمدن فهو من العرب خلاف ٠‏ 
العجم» والأعراب: أهل البدو وهم أسدء وغطفانء وقيل: نفز من بني 
غفار « لوط » أي استأذنوا في التخلف معتذرين بالجهد. وكثرة العيال: 
«وَمَدَ أن كَرْوا لله ورشواة »4 في غير وهم منافقو الأعراب كذبوا الله 
ورسوله في ادعاء الإيمان #«سَيْصِيبُ ااي كَدَروا 4 من الأعراب أو ' 
من المعذرين فإ منهم: من اعتذر لكسله لا لكفرة ٠‏ ا ا بالقتل 
والأسر في الدنياء والناز في الآخرة. 


A 


A eros 
سل دو نلک و‎ 


« لس عَلَ أَلصمَفَاٍ © بيان في الأعذار الحقيقية والضعفاء كالهرمى 


والزمنى ومن فيه نحافة خلقية لا يقوى على الخروج معها ولا عل 
لمر » كالعمى وا لعل ایت لا دوت ما سفت 4 كجهينة ومزينة 
3 ج4 أي إثم وأصله الضيق انتصح واو ورسولد لو بالإيمان والطاعة في 
السر واا بأن يتعهدوا أمورهم» وأمور أهلهمء وإرادة الخير لهمء 
وبالاحتراز عن الأراجيف» وإثارة الفتنة ماعل لحنت من سَبِيلٌ» أي 
ليس عليهم جناحٌء ولا على معاتبتهم سبيلٌ» وإنما وضع اال 
موضع الضميرء للدلالة على أنهم منخرطون في سلك اي وهو من 
بليغ الكلام» لأن معناه لا سبيل لعاتب عليهمء وهو جار مجرى المثل 
وله فور دحيم فيه إشارة إلى أن كل أحدء محتاجٌ للمغفرة والرحمة» 
إذ الإنسان لا يخلو من تفريطء فلا يقال: إنه نفى عنهم الإثم» فما 
الاحتياج إلى المغفرة؟ . 

« ولاعل ال إدَامآ أك لَه 4 هم البكاؤون سبعة من الأنصار 
أتوا رسول الله ية وقالوا: نذرنا الخروج معك» فاحملنا على الخفاف 
والدواب لنغزو 0 0 «لا أجد ما أحملكم عليه»» فتولوا وهم 
يبكون ل قلت لآ أج دما يكم يو4 وفي إيثار لا أَجِدُ» على ليس 
عندي» من تلطيف الكلام» كأنه بي يطلب ما يسألونه على الاستمرار فلا 


1 


يجده ولو4 جواب ذل أي الك رفوا والظاهر أنه لم يخرج منهم آخذ» : 
للغزو مع الرسول يك « وَأم م نهر ِي تسيل لاون لمم أي دمعهاء | 
وهو من يفيض ا لأنه يدل على أن العين صارت دمعاً قيّاضاً ' 
و ر © أي يفيض دمعها للحزن « أل > aS‏ لا 
فرك في شراء ما يحتاجون إليه للخروج معك 
© إِنمَا ما ألسِّيِلُ © بالمعاتبة والمعاقبة و في ¦ 
التخلف رشم أا 2 واجدون للأهبة والمركب للخزوء مع سلامتهم » ١‏ 
قادرون على ا معك # رضوأیان يكوأ مَعَ آلْحَوَالِق4 أي رضوا لأنفسهم ' 
أن يبقوا مع العجزة والنساء والصبيان» ا والسبب هو 
رضاؤهم E‏ والانتظام في جملة الخوالف إيثاراً للدّعة « وبح آهل 
ري » حَذّلهم الله حت غفلوا عن وخامة العاقبة 8 فهر لا يَعلَمُونَ4 غائلة ؛ 
ما رضوا به وما يستتبعة عاجلاً وآجلا. 


: ے‎ e 


}4 4 متروت إل إا مشر لهم كل لذ ترا أن و 


1 مه كد تسا ١‏ ال م ين بار س وَسَيرّى د a‏ م وسوا م ي 
توت إل عدي الْعَيِب وال وی نکم يما کنر سماو ) 


سَيَحُِونَ بأ ر لحك إا آم تقشم لنم لنْعَرصُوأ ا عَم رضأ عنم إ٤‏ 1 

39 رر عر 100 م ب م ر 
رجس ا جهنم جرا يما كاناً يك نورك © علش 
ڪڪ لِرصَوَأ عتم ت إن ترصو عم کت الله لا رى عن الْمَوَوِ 
لتقت ©4 . 

« © مروت اکم في التخلف عن الخروج للجهاد. في سبيل ' 
الله وقيل الخطاب ا والجمسع للتعظيم» والأولى أن يكون 1 
ولأصحابه «إناوجتثز» أي من الغزو ومنتهين إ4 وإنما لم يقل 
المدينةء إيذاناً بأن ار هو الرجوع إليهم؛ لا الرجوع إلى 0 


Ahi 


فل 4 لهم يا رسول اش وتخصيصه بل لما أن الجواب وظيفته ل 
تَعْسَذِرُوا © بالمعاذير الكاذبة ی ون لحك 4 أي لن نصدّفكم في ذلك 

د اا لَه ين مارك » جمع ضمير المتكلم في الموضعين لحسم 
أطماعهم من التصديق» وللإيذان بان a‏ بين المؤمنين كافة» فلن 
يصدّقهم أخد منهم ل وَسَيْرَى اه ع م ورسولم € أتتوبون عن الكفر أم 
تشبتون عليه؟ فكأنه استتابةء وإمهال للتوبة م روت رت € بالبعث يوم 
القيامة إل علي آلْمَيْب وَاشَّهنْدَةَ € أي إليه تعالى» ووضع الظاهر 
موضع الضمير» ٠‏ للدلالة على أنه تعالى مطلع على سرهم وعلنهم» لا 
يفوت عن علمه شيء من ضمائرهم وأعمالهم « قِيَيِتَْ # عند ورودكم 
إليه تعالى ووقوفكم بين يديه و ا والمراد من التنبيه 
المجازاة عليهاء وإيثارها عليها للإيذان بأنهم ما كانوا عالمين في الدنيا 
بحقيقة أعمالهم» وإنما يعلمونها حينئذ. 


« سَيَحْلِفُونَ بال َصَكُمْ 4 تأكيداً لمعاذيرهم الكاذبة والسين للتأكيد 
والمحلوف عليه هو ما اعتذروا به» والجملة بدل من يعتذرون 8 إدَاأنتلَبْثُمَ 
إ4 أي إذا رجعتم من تبوك› ومعنی الانقلاب : هو الرجوعٌ والانصرافٌ 
# لِتَعْرضُوأ عت بترك المعاتبة»ء وتصفحوا عما قَرَط منهم؛ كما يفصح عنه 
قوله تعالى: ERY‏ عنهم» « تََعْرضُا عنم | إعراضن اجا وعن. ابن 
ل يريد ترك الكلام والسلام» كما ينبىء التعليل بقوله سبحانه و 

10 قذر لخبث باطنهم» وهؤلاء أرجاس لا تقبل التطهير» فهو علة 
ا وترك المعاتبة ومأونھر جَهَئَّرْ 4 من تمام التعليل»› كانه قال: 
ام أرجاس من أهل النار» لا ينفع فيهم فيهم التوبيخ في الدنيا والآخرة جرا 
أي يُجزون جزاء «يمَاحكاة کپوت في الدنيا من فنون السيئات. 


لون ڪڪ 4 أي يحلفون بالله لكم على ما اعتذروا 8 لسرا 
NE 6‏ عليهم ما كنتم تفعلونه بهم» لينفعهم د في دنياهم 
فقط فان ترضوا سَوَأعَتَُمَ © حسبما راموا وقبلتم عذرهم ورت َه لا يَرْص عن 


رفت 


امور اتيت آي فإن رضاءكم يستلزم رضاء الله» وزضاؤكم وحده لا 
ينفعهمء إذا كانوا في سخط الله» والمراد به نهي المؤمنين عن مصاحبتهم» ٠‏ 
والبعد عنهم» كما يجب الاجتناب عن الأرجاس الجسمانية والآية نزلت - 
على ما روي عن ابن عباس - في جڏ بن قيسء ومعتّب بن قُشيرِء 
وأصحابهما من المنافقين» وكانوا ثمانين. رجلاًء أمر النبي بلا المؤمنين أو ْ 
يجالسوهم؛ ولا يكلموهم» فامتثلوا. e‏ 
« الاب أَسَدٌ ES‏ 
کل رسوله. وا لیے حكم 9© رين آلا ا 
ویر یک الور هن مره ا 
الراب من يمرب ب لوواليور الخ ر 
ETE‏ م EE‏ 


2 


وقسوة LL‏ وتوحشهم» في عن ا والعلماء .وما 
كانوا نحت سياسة سائس» ولا تأديب مؤدب» فنشأوا كما شاؤواء فهم 
أشبة شيء بالبهائم؛ روئ عن ابن عباس أنه قال: من سكن البادية جفاء : 
ومن ابع الصيد غَفل» ومن أتى السلطان افتتن 8« وَأ حدر أي أحق وهو 
مأخوذ من جَدْر الحائط نسكون الدال» وهو أصله - ويتعدى بالباء 
« ألا يكرأ أ بان لا يعلموا «حدُوة مآ أنرلَ أله عل رولو © من الأحكام ٠‏ 
والشرائع لبعدهم عن مجلسه کل وحرمانهم من Ba‏ أنوار النبوة ١‏ 
ل HIE‏ يعلم أحوال أهل الوبر والمدر ک4 فيما ' 
يثيب به مسيئهم ومحسنهم» عقاباً وثواباً. أ 
« وی لااب من بد ما ا سق © أي يَعدُ ما يصرفه في 5 الله 
# مَسْرمًا # الغرم ذهاب المال بغير عوض» وغرم في تجارته خسرء أي ْ 


a 


يعد ما يعطيه في سبيل الله مغرماً» لأنهم لا ينفقونه رجاء ثواب الله تعالى 
ليكون لهم مغنماء وإنما ينفقونه تقية ورثاء الناس 9 وَيْربص بك ادير أي 
دوائر الزمان ومصائبهء لينقلب الأمر عليكم فيتخلص من الإنفاق» 
عه دایرة و دعاء عليهم بنحو ما أرادوا بالمؤمنين» كقوله تعالى 
3 أيديهد) بعد قول اليهود ما قالوا ل وله سَمِيعٌ 4 لما يقولونه 


علي بما يضمرونه. 


« ورت الراب من بوب ياه ليوو الآ ر 4 على الوجه المأمور 
به #وَيَتَّجْذُ »4 آي يأخذ لنفسه على وجه الاصطفاء والادخار #مَاينفقٌ» 
فی سيل ف كت عند ر أي سبب قربات» جمع قربة بمعنى التقرب 
إلى الله بالعمل الصالح 8 وصلو وت ليسول 4 أي دعاء الرسول بيه واستغفاره 
لهمء > لأنه ية كان يدعو للمتصدّق حين أخذ صدقته بالخير والبركة» 
فالمراد بالصلاة الدعاءء لکن ليس له أن يصلي عليه ويسلم» > فلا يفرد به 
غير الأنبياء والملائكةء قال النووي: علةٌ منع الصلاة والسلامء لأن ذلك 
شعار آهل البدع» وأنه مخصوص في لسان السلف بالأنبياء والملائكة». كما 
أن قولنا عر وجل مخصوص باه تعالى» فلا يقال : محمد عر وجل وإن 
كان عزيزاً وجليااٌ ال إا فة لمر » شهادة من الله تعالى بصحة 
معتقدهم » وتصديق لرجائهم » والضمير لنفقتهم» أي ألا إ إن هذا الإنفاق» 
قربة عظيمة تقرّبهم من رضوان ربهم» و دألآ» أداة استفعاح للتنبيه. 
والدلالة على الاعتناء بالأمر «سَهُدْدِلْهُمْ أَلَّهُ في ري4 وعد لهم بإحاطة 
الرحمة عليهمء والسين للتحقيق» وهي في الإثبات في مقابلة «لن» في 
النفي 8 إن آله غنود رجيم تقرير لما تقدم كالدليل عليه والآية نزلت في 
اسل وغفار» وجهينة» روى الشيخان عن أبي هريرة قال : قال كل : 
«قريشٌ» والأنصار» وجهينة» ومُزينة» وأسلم» وأشجعء وغفار مواليء 
ليس لهم مولىّ دون الله ورسوله». 


. ۲٠۲۰ ومسلم في فضائل الصحابة رقم‎ ۳۹١ /1 الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء‎ )١( 


to 


«والكبثوت ارو ين د مکو ر الزن اتشر" 
ياس تن أله نیح ورشوا عت و م تجرد تا 
ادكه فيا بدا ذلك الَو اَم © ش 

«وَالسبفُوت الولو من الْمهليرنَ السار 4 أي والسابقون الأولون : 
فى الهجرة 0 الذين سبقوا إلى الإيمان من الصحابة الأبرار» وهو . 

بيان لفضائل أشراف المسلمينء والمراد منهم أهل بدرء وأهل بيعة . 

الرضوان «وَالَدِينَ أتبعُوهُم بحسن 4 أي سلكوا سل طريقهم واتبعوهم بالإيمان . 

والطاعة› إلى يوم والمراد بالإحسان. كل خصلة حسنة»: روي عن 

حميد بن زياد قال: قلت لمحمد بن كعب القرظي: 000 

أصحاب رسول الله له فيما كان بينهم من الفتن؟ فقال: إن الله تعالى قد 

غفر لجميعهمء وأوجب لجميعهم الجنة في كتابه العزيزء محسنهم : 

ومسيئهم! فقلت له: في أيّ موضع؟ فقال: سبحا الله ا تقر 

#والسابقونٌ الأوَلُونَ مِنَّ المُهَاجِرِينَ وَالأنصَار وَالذِينَ الَبَعُوهُم ياحسانٍ رضي ؛ 

الله عنهم ورضُوا عنه 4؟إثم قال تعالى : : 

« رضت ألَهُعَنْجُمَ4 بقبول طاعتهم» وارتضاء أعمالهم « وروا 5 ش 
بما نالوه من النعمة الدينية والدنيوية ومد لم 4 في الآخرة « جلت 
ری تھ الان نهر حورب فا بدا درك الَو اَ4 الذي لا فوز. و زا 


معن وگ ور ست لحرا م متلفقون ومن أَملٍ المد 


2 


عرو ی بد و ره د عو ب ےے ور 
الفاق ل سای ل رو 

کی يا أهل المدينة ي ت الاب تون 4 يظهرون 
الإيمان ويبطئون الكفرء من بعض قبائل العرب « وين أهل المدية مرذوأعل ' 
أَلِيْمَاقِ» أي لجُوا واستمڙوا وََهروا فيه» كابن سلول» والجلاس» وأبي : 


635 


عامر الراهب» يُقال: مرد فلان على عمله إذا استمرٌ ودأب وقَّهّر فيه» غير 
أن مَرَد لا نكاد يستعمل إلا في الشرء ومرد إذا عتا فهو مارد أي ثبتوا في 
النفاق» ولم يتوبوا عنه» وقوله عز وجل لا تله عن لمم 4 أي لا 
تعرفهم بأعيانهم لمهارتهم في النفاق» بحيث يخفى أمرهم على كثير» 
ولكن نحن نعلمهم ونخبرك عن أحوالهم» » قال قتادة: ما بال أقوام يتكلفون 
00 فلانٌ في الجنةء وفلان في النار» وإذا سألت عن نفسه. 0 لا 
أدري أز نت أعلم بنفسك» وقد تكلفت شيئاً ما تكلف به نبي قال نوح 
السلام: وما عِلْمِي ہما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 وقال شعيب عليه السلام: 0 
نا عله بعفبظ وقال الله تعالى للرسول ال : «لآ تَعْلَمهُه»!!. 


وهذه الآية أقوى دليل في الرد على من يزعم الكشف» والاطلاع 
على المغيبات» بمجرد صفاء القلب» وتجرد النفس عن الشواغل 
سَتُعَذّبهم مرَّتَيْنِ 4 وعيد لهم حسبما علم الله فيهم من موجباته والسين 
0 أي 3 في الدنيا بالقتل والأسرء وعند الموت بعذاب القبر 
تفقوا على أن العذاب الثاني هو عذاب القبر بدليل قوله تعالى: م 
وس إل کاب تیل وهو عذاب النار في الآخرة» فالمنافقون يُعذّبون 
ثلاث مرات: مرة في الدنياء ومرة في القبر» ومرة في النار» لما فيهم من 
الكفر المشفوع بالنفاق» والإغراق فيه حتى صار لهم بمنزلة الطبع . 


5 رار‎ E 


01 ني‎ 2 A 
وءاخرون أعترفوأ پذ ويم خلطوأ عملا صخا و٤ اخر سیا عسی آله أن‎ 


عا يع صر > وو ب 0 
وبع لك إن آله عونم 40 . 


أي ومن أهل المدينة قوم آخرونء لم يكونوا من 

ل و 5 ١‏ 
المنافقين © اعترفواً يديم 4 أي أقوُوا بڏنوبهم› التي هي تخلفهم عن 
الغزوء ولم يعتذروا بالمعاذير الكاذبة» قال ابن عباس: هم عشرة تخلفوا 
عن غزوة تبوك» فلما حضر رجوعه ية أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري 
المسجد وكان في ممر النبي ئة فلما رآهم قال من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء 


CY 


أبو لبابة وأصحابه» تخْلّفوا عنك» وقد أقسموا أن لا يُطلقوا أنفسهم حتى ' 
تكون أنت الذي تطلقهمء فأنزل الله الآية فأرسل ڳل فأطلقه.؟, 
والاعتراف: الإقرار بالشيء عن معرفة حَكَلُواْ عَم صلا © .هو إظهار أ 
الندم. والاعتراف بالذنت: والخروج إلى المغازي السابقة وغيرفها: وماخ ' 
سين هو التخلف عن الغزو $ عى اهن ينوْبَعَلتم4 أي أن يقبل توبتهم» ١‏ 
وهو المدلول عليها بقوله «اعتَرَقُوا بذنوبهم» ولأن قبول التوبة يقتضي | 
صدور التوبة عنهم؛ وكلمة عسى للإطماع: ل آله قورحم أي إن الله أ 
تعالى كثير المغفرة والرحمة» يتجاوز عن التائب ويتفضل عليه» ؤعن أبي . 
عثمان النهدي قال: ما في القرآن آية أرجى عندي لهذه الأمة من هذه 
الآية. ٍْ ْ 


م5 ع ا امك 2{ > e‏ ر سس سن لسر کا )ی ر 
خد من اويم هة تطيفرهم ورم يها وَصَلِ عَم إن لوك 
| سكن فم وال سَوِيع لی () آل ماهوا أن آله هو يبل الوه عن اوو 


وعد ألصَّدَقتٍ َب لَه هو الوب ألييِصِرْ )4 . 


خد يِنَ اميم صَدَهَهٌ 4 أي خذ يا محمد من هؤلاء الذين اعترفوا ' 
بذنوبهم صدقة تطهّرهم بها من الذنوب والأوضارء قال ابن عباس: إنهم , 
لما أطلقوا جاؤوا بأموالهم فقالوا يا رسول الله: هذه أموالنا التي حُلفنا 
عنك بسببهاء فتصدّق بها عنّاء. واستغفز لنا فقال يلِ: ما أمرثٌُ أن آخذا من ' 
أموالكم شيئاً فنزلت الآية». ثم أخذ بي منها الثلث كما جاء. في بعض 
الروايات» فليس المراد. من الصدقة الزكاة» لكونها مأموراً بهاء وإنما هي 
كفارة لذنوبهم» حسبما ينبىء عنه قوله تعالى: ظ تُطَهَرَهُمَ » أي عما. 
تلطخوا به من أوضار التخلف» وقيل: المراد بها الزكاةء والأمر بأخذها : 


و 


دفعاً لتوهم إلحاقهم ببعض المنافقين ل وركيم ا) وتنمي بها حسناتهم» ١‏ 


(۱) ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره 5٠٠/7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما: ` 


EA 


' وترفعهم, إلى منازل المخلصين #8 وَصَلٍ ءل َيه 4 أي ادع لهم # إن صَلَوْتَكَ 
سگ حم 4 تسكن إليها نفوسهم» 00 بها قلوبهم 8 وال سَمِيعٌ 4 
باعترافهم والدعاء #اعَلِيِمٌ» بندامتهم وبما تقتضيه حكمته تعالى. 
« أَلَرَيمَبيرَا4؟ الاستفهام للتقرير» أي ألم يعلم أولئك التائبون أن 
لَه هو يبل أَلتَوبَدَ عن عِبَّادِو. # أي أن الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده 
0 «وَيَلْْدُ ألصَّدَمَتِ» أي يتقبلها قبول من يأخذ شيئاً ليؤدي بدله 
وَأ أله هلوب أَليّحِيمٌ © تأكيد لما عطف عليه» وزيادة تقرير» أي ألم 
يعلموا أنه تعالى هو وحده المستأثر بقبول التوبة والرحمة» وذلك شأن من 
شؤونه عز وجل» وعاداته المستمرة؟. 


ر مە رھ ررر امسو ر rg e‏ 
5 ول ا شولم وَالْموُممُون سردو ت إل عبار 


ETE 
وَيْلٍ ُعَمَنْواْ» ما شئتم من الأعمال فظاهره تخييرء وباطنه ترغيبٌ‎ « 
وترهيبٌ 3 2 52 أي ا لا تخفى على الله خيراً كانت أو‎ 
2 أي وستعرض يوم الحساب على‎ ¢ EEA شرا أ 3 ورسولم‎ 
1 4 والمؤمنين ۾ وساردوت إل عر الم دة و فک يما كم تمد‎ . 
کک‎ 


بو 50-59 يعدم ول - 9 ا او کی 


وء اخروت مرجون ! بوب علي وال 


ی )4 


© و ءاحرويت # أي ومن المتخلفين أهل المدينة ومن حولهاء 
آخرون غير المعترفين المذكورين 8 مُرْجَوْنَ4 أي مؤْخرون وموقوف انرقم 
« لخر آوچ أي لحكم الله فيهمء والمراد بهم كما في الصحيحين «هلال بن 
أميّة» و «كعبٌ بن مالك» و «مُرَارة بن ن الربيع» وهم قد تخلفوا كسلاً مع 
الهم باللحاق» فلم يتيسر لهمء ولم يكن تخلفهم عن نفاق» ‏ وحاشاهم - 


۹ 


فقد کانوا ENE‏ وقد وُقف اریخ ية E‏ الله ٠‏ 
تعالى فاعل بھی ل يعد مم وتا وب عل 4 والمقصود تفويض ذلك إلى ' 
إرادة الله تعالى» إذ لا يجب على الله سبحانه رشيء لا تعذيب الحخاصي» ولا ا 
مغفرة التائبء وقد أمر كك أصحابه ألا يسلموا عليهمء ولا يكلموههء ؛ 
وإنما شدد عليهم مع إخلاصهم» » لأن الجهاد كان على الأنصار فرض عين . 
خاصة» لأنهم بايعوا النبي بل عليه وسلم في الخندق . 
نجن الذين بايعوا_ مخمداً غلك ااا قينا اا 

وهؤلاء من أجلتهم» ٠‏ فكان تخلفهم كبيرة لوال ليم € بأحوالهم ١‏ 
ی( في من بی فلما رأوا أن أصحاب رسول الله لا تكلمهم 
أخلصوا نياتهم» وفوضوا أمرهم إلى الله عز وجلء فرحم الله حالهم وقبل 
توبتهم رضي الله عنهم جميعاً. 


2-4 22 ہم روم e)‏ سے ا 
«وايت ادوا سيدا ضرا e‏ 


کک ب آنه وروا مين َل وَين نار 0 ا رم ب | و شد نم 
1 ل لقم فِيَهِ ددا لج اس سس ع1 ابن ایور آل 
ا آنا اا ب اليرت 409. . 
000 كوي 1 


ل والییے ادوا دا4 إلى جنب مسجد قباء رازا أي مضارة . 
لأهل مسجد قباء» أخلرج ابن جرير عن ابن عباس أن جماعة منن 
المنافقين» قال لهم أبو عامر: ابنوا مسجداً وهيئوا ما استطعتم من 'قوة , 
وسلاحء فإني ذاهبٌ إلى قيصر ملك الروم» فآتي بجند من الروم» فأخرج 
محمد وأصحابه» فلما فرغوا من مسجدهم أتوا إلى النبي يلا فقالوا: قد 
' فرغنا من بناء مسجدناء فنحبٌ أن تصلي فيه وتدعو بالبركة» فنزلت الآية» ' 
وكشف الله أمرهم وفضخهم» وعصم نبيّه. من الصلاةٍ فيهء فلما نزلت الآية | 
دعا ل «مالك بن دخحشم» و «معن بن عدي فقال: انطلقا إلى هذا 


. ۸۸/٦ انظر تمام قصة: الثلاثة الذين تخلفوا في صحيخ البخاري‎ )١( 
2 


المسجد الظالم أهلهء فاهدماه ا فخرجا سريعين حتى دخلاه 5 
أهله» فأحرقاه وتفرّق أهله عنه # وَكُفرا» أي ليكفروا فيه رنراک 
لْمُؤْمِنِيتِ * الذين كانوا يجتمعون للصلاة في مسجد قباءء فأرادوا ا 

يتفرقوا وتختلف 0 «وَإِيَصصَاًا» ترقباً وانتظاراً # لمن حارم آله ورسولة 
: من نَل » وهو أ بو عامر الراهب» وكان قد ترهب في الجاهلية وتنصّّر» 
وقال للرسول گلا : لا أجد قوماً يقاتلونك | إلا قاتلت معهم » فلم يزل كذلك 
إلى يوم حنين» فلما انهزمت هوازن ولَّى هارباً إلى الشام» وأرسل إلى 
المنافقين يحثهم إلى بناء مسجدء فبنوه منتظرين قدومهء فهدم ومات أبو 
عامر 7 وحيداًء وبقي ما أضمروه حسرة في قلوبهم لمن إن 

ردن أي ما أردنا إلا الْحُسَق »4 أي ما أردنا ببنائه إلا الخصلة الحسنى» 
وهي الصلاةٌ والذكرء والتوسعة على المسلمين « وله متمد نَم تكزوت 4 
في حلفهم هذاء وکل مسجل بُني مباهاةً أو ريا سوى ابتغاء وجه الله» فهو 
لاحقٌ بمسجد الضرار» وقال عطاء: لما فتح الله على عمر بن الخطاب 
الأمصارء أمر المسلمين أن يبنوا المساجد» وأمرهم أن لا يبنوا في موضع 
واحدٍ مسجدّين» يضار أحدهما الآخر. 


# افيه في مسجد الضرار 8 أَبَدّا) عن ابن عباس تفسير لالا 
تقم» أي لا تصلٌء على أن القيام مجارٌ عن الصلاة“ كما في قولهم: فلانٌ 
يقوم الليل» أو لعجل بن النك ا ا يما ر إليه 


« لَحَسَحِدُ نس » أي بني أساسّه # م عل التَّقَوئ » أي تقوى الله وطاعته #مِنّ 
ووم € 'متعلق بأسَس أي منذ أول يوم ابتذىء ببنائه سی أن توم فِيةٌ » 
وأحق أفعل تفضيل » أي أحقٌّ وأولى بأن تصلي فيه» واختلف فيهء فقيل: 
إنه مسجد قباء» لما جاء في الحديث الشريف» عن النبي وَل قال: نزلت 


هذه الآية في أهل قباء افيه رجال يحبون أن يتطهروا. . .4“ الآيةء 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسير ١57/0‏ وأخرجه أيضاً أبو داود في 
الطهارة رقم 44 . 


<۳1 


وهكذا في رواية عن ابن عباس وعن عروة بن الزبير وسعيد بن جبير» 
ويدل عليه سياق الاية ولحاقه» وقيل هو مسجد رسول الله ية بالمديئة» 
قاله عمرء وزيد بن ثابت» ويدل عليه ما روي عن أبي سعيد الخدري 
قال: اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى» فأتياا رسول 
الله ل فسألاهء عن ذلك فقال کل : «هو مسجدي هذا“ © فِيدِجَال» أي 
في هذا المسجد رجال مؤمنون أتقياء وهم الأنصار رضوان الله عليهم. 
شی أن کک 4 روى ابن خزيمة في صحيحه أنه کا أتاهم في 
مسجد قباء فقال: (إِنَّ الله تعالى قد أحسن الثناء عليكم بالطهورء فما 
هذا؟! قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيعا إلا أننا بع الحجارة بالماءء 
فقال هو ذاك0”© وله يب لْمُطَهَريت*» يرضى عنهم ويدنيهم من جنابه 
تعالى» إدناء المحب E‏ 


ان ست مك نکم عل تقو مر 
اک بسكم عل کت جل کار كاد ن کار 


لموم ایت ہے رال بیکٹھے الى بزارية 
قح وخا می ع ©40. 


! سس بيس € التأسيس وضع الأساس»ء وهو أصل البثاء‎ ket: 
| وأوله» ويُستعمل بمعنى الإحكام أي أفمن أسّس بنيان دينه. عل ويرت‎ 
لَه وَرضْونِ4 أي على قاعدة محكمة هي التقوى» والخوف من الله» وطلب‎ 
مرضاته بالطاعة #حَيْدُ أم من كس بكم مَل سما جرفي عار € الجدف :! ما‎ 


(۱) أخرجه مسلم ۲/ ٠١٠١‏ وأحمد في المسند /7101. 
(؟) أخرجه ابن خزيمة» والسيوطي في الدر المتثور ۲۷۸/۳ بنحوه» وذكره الخافظ ابن 
كثير ٤٠/۲‏ . 


<۲ 


جرفه السيلٌ من الأرض» واحتفر ما تحته يريد الانهدام» والهارٌ: المتصدّع 
المشرف على السقوط والمعنى: أفمن أسس بنيان دينه» على قاعدة 
محكمة» هي التقوى» وطلب الرضاء بالطاعة» خير أم من أسس بنيانه على 
قاعدة هي أضعف القواعد وأرخاهاء فأدى به ذلك إلى السقوط في التارء 
كما قال تعالى: فأثبارٌ پو في تار ج أي فسقط به البناء وتهدّم» وهوى 
في نار جهنم» شه الباطل ا في ذهابه واضمحلاله» ببناء بني على 
حافة هرّة سحيقة» فهوى البناء لعدم وجود أساسء. ولكونه على حافة 
الحفرةء وهلك بمن فيهء وهو تشبيه بديع» وتمثيل رائع . ول لا يبَيى 
لموم ارت4 أي لا يرشدهم إلى ما فيه نجاتهم ا 


} لَايَرَالُ نھ لدی برا أي بناؤهم الذي بنوه وهو مسجد الضرار 
ر به في اوهد 4 أي شكاً ونفاقاً» والمعنى: إن بناءهم هذا لا يزال سبب 
شکب وتزايد نفاقهم» فإنه حملهم على ذلك ثم لا هدمه الرسول کا 
رسخ ذلك في قلوبهم» لِمَا غاظهم من ذلك وعظم عليهم أمره» والريبة 
اسم من الريب بمعنى الشك» وجعل بنيانهم EAE‏ 
كونها سبباً لهاء والاستثناء في قوله تعالى: إل ل لقاو هد4 أي لا 
يزال بئيانهم ريبة في کل الأوقات»› إلا وقت تقطع قلوبهم» فهو تصوير 
لامتناع زؤال الريبة عن قلوبهم ما داموا أحياء 9 وله علي 4 بجميع 
الأشياء التي من جملتها ما ذكر من أحوالهم #عَكيمٌ» في جميع أفعاله 


وتشريعه. 
( 9 اله آقاری ہے التؤيب اھ انر کم يأك لہ 
الک يوست ف سيمل او کون یکوت وعدا عو > 


م ع 
ص 


ف التوردةَ والإضيل راشان وَمَنْ اوک مهو مرت 


آله 
738 تیا یتیک ری کاش و وکیدک للك هو الفوز الْمظِيمٌ يم4 . 


AR 


« چ لله افر مرت التزيبين أَتْسَهْز وترم يأك كمد ال4 . 
تمثيل لإثابة الله إياهم الجنة». على بذل أنفسهم وأموالهم في سبيل الله 
وترغيب للمؤمنين في الجهاد ببيان فضله» ولا ترى ترغيباً في: الجهاد . 
أحسن وأبلغء مما في هذه الآية» لأنه أبرزه في صورة عقي عاقده رب . 
العزة جل جلاله» وثمثه .الجنة التي فيها ما لا عينٌ رأت» ولا أذن شمعت» 
ولا خطر على قلب بشرء وام بل المتقرة: عليه راهم متثولين: فق 
بل كونهم قاتلين أيضاً #إفيقتلون ويقتلون» لإعلاء كلمته» وجعله مسجلا ' 
في الكتب السماوية» ولم يقل بالجنة مبالغة في تقرر وصول الثمن إليهم» ' 
واختصاصه بهم» كأنه قيل: بالجنة الثابتة الهم المختصة بهم لا ولوف أ 
سيبل لو بيان للبيع الذي يستدعيه الاشتراء المذكورء كأنه قيل: كيف ' 
يبيعون أنفسهم وأموالهم بالجنة؟ فقيل: يقاتلون في سبيل الله» وقوه ! 
تعالی : « یاون ولور € بیان لكون القتال بذلاً للنفس» وإن کانت ۰ 
سالمة وغائمة» فمن قُتل,.في سبيل الله فهو شهيدء ومن مات في سبيل الله 
فهو شهيدء يعني أن القتل في سبيل الله والموت فيها سواء في الأجزه ! 
وهو الموافق لقولهٍ رتعالى : طوَمَنْ يحرج مِنْ بيه مهاجراً إلى الله ر رولو ۾ 
تُه يذركة الْمَوْتْ ققد دقع اجره عَلى الله 4 < يدا َيه حَنَ 4 أي وعدا 
ثابتا ف الب رالويل بالشرين» يعني هذا الوعد الذي . وعده :الله 
للمجاهدين» قد أثبته في التوراةء والإنجيل» كما أثبته في القرآن" « وَمَنْ 
. زک مهدو د يرب أله 4؟ مبالغة في الإنجازء وتقرير لكونه حقاً» أي لا ' 
أحد أوفى من الله جل وعلا بوعده وعهده!! لأن إخلاف الوعد ممالا يكاد : 
يصدر عن كرام الخلق. > فكيف بجانب الخلاق العالم جل جلاله؟ , 
تاستتيها ييخ الى امم د أي فافرحوا به غاية الفرح» 'فإنه ابيع ' 
الفاني بالغالي» قال الحسن البصري: بايعهم والله فأغلى لهم الثمن» 
وانظروا إلى کرم لله! أنفاً هو خلقهاء وأموالا هو رزقهاء ثم وهبها لهم 
ثم اشتراها منهم بالثمن وهو الجنةء وإنها واف الصف زابحة 9 وكللت » : 
أي البيع :الوذه الذي لا فوز أعظم منه. 


<٤ 


آلشجڈوت مروت الْمَعَروفٍ والشاهورت 


وَكْلَدِفِظُونَ ادود أله TY‏ 


« التَتبّوت * نعت للمؤمنين» والمراد بهم المؤمنون المذكورون 

اليرت ) الذين عبدوا الله مخلصين له تعالى» قال الحسن: أما وال 
ما هو بشهرء ولا بسنة» ولكنْ كما قال العبدٌ الصالح: ظوَأَوْصَانِي بالصَّلاةٍ 
وَالرَّكَاةٍ ما دُمْثْ يا4“ اعيوت ) لنعمائه» ولما نالهم في السراء 
والضراء على كل حال 8 الستيخوت € أي الصائمون لقوله يا «سياحة 
أمتي الصوم» وإليه ذهب جلة من الصحابة والتابعين» شبه بها من حيث 
إنه يعوق عن الشهوات» أو لأنه رياضة نفسانية» يتوصل بها إلى الاطلاع 
على خفايا الملك والملكوت» فشبه الاطلاع عليها بالاطلاع على البلدان» 
أو المراد السائحون للجهادء أو لطلب العلم ا اتج ڈو 
في الصلاة المفروضة» وقيل هما عبارة عن الصلاة «الْأَمِرُونَيألْمَمَرُوٍ» 
بالإيمان والطاعة لوَأَلكَاهُوت عن اشڪر 4 عن الشرك والمعاصي » 
الجامعون بين الوصفين: الأوامر» والنواهي « وَلْلْفِْظون لود اهر المراد 
بحدود الله ما بيّنه وعيّنه من الحقائق والشرائع وتر الْمُؤْميِينت 4 
الموصوفين بتلك الفضائل» ووضع المؤمنين موضع ضميرهم للتنبيه على 
أن إيمانهم دعاهم إلى ذلك وأن المؤمن الكامل من كان كذلك» وحذف 
اشر به به للتعظيمء كأنه قيل: وبشرهع بما يجلٌّ عن إحاطة الأفهامء 
وتعبير الكلام. 


. ۱۹ سورة مريم» آية‎ )١( 
بلفظ‎ ۲٤۸٦ أخرجه ابن جرير عن عائشة موقوفاً» ورواه أبو داود في الجهاد رقم‎ )۲( 
. 186/9 «سياحة آمتي الجهاد في سبيل اله» وانظر جامع الأصول‎ 


t0 


2 لبي وَل اموا آن عفرا عفرا | لتر ڪي كد كنا 
أل اک من تدا بے لح آم أشحث لر 69 رمات 


أسْيَعْفَارٌ هير ليه إلاعن مَوَعِدَوَ وعَدَهَا إِيَاه © فما ین له ا 
رو عد كر r‏ 


عدو لله تما نااج 7 ليم 403 . 


ت 


ل ما گات لای واکیے ءامنا أن عفرا روا لتر ڪين سڪا5ا أي 
المشركون أل ر € أي ذوي قرابة لهم طمن بعد ما بوت لمم 4 آي 
للنبي ول والمؤمنين © أي المشركون «أضحث جير بان ماتوا ' 
على الكفرء وفيه دليل 0 جواز الاستغفار لأحيائهم» فإنه طلب 57 

للإيمان. والآية نزلت في «أبي طالب» فقد أخرج البخاري ومسلم أنه 
«لمًا حضرت أبا طالب الوفاة» دخل عليه النبي بي وعنده أبو 0 
وعبد الله بن أبي أميّةء فقال النبي كلِ: أيْ عم قل: لا إله إلا الل أحاج ١‏ 
لك بها عند الله!!» فقال أبو جهل وعبد الله: يا أبا طالب أترغب: غن' ملة ' 

عبد المطلب؟ فقال أبو طالب آخر ما كلّمهم: هو علن. مله عبد الطب ٠‏ 
وأبى أن يقول: لا إله إلا الله" فقال كلِِ: «لأستغفرنٌ لك مالم أنه 
عنك» فنزلت» والآية على هذا دليل على أن أبا طالب مات کافراًء وهو 
المعروف من مذهب أهل السنة والجماعة» والشيعة الذاهبون إلى موته 
مؤمناًء أخبارهم عن أهل البيت أوهن من بيت العنكبوت» نعم لا ينبغي ؛ 

للمؤمن الخوض به كالخوض في سائر كفار قريش» لان له بلا عليه يل 
كان يصنعه مع رسول الله َة من محاسن الأفعال. 1 


« وما كان يقار اهِب لايِهِ4 آزر بقوله: «واغفر لأبي» بان . 
)١(‏ أخرجه البخاري 758/8 في التفسير» ومسلم رقم 74 في الإيمان» والتزمذي رقم 


٠٠‏ في التفسير. 


î 


توفقه للإيمان» عن عمرو بن دينار قال: لما مات أبو طالب قال له 4 
لأستغفرنٌ لك. فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا 7 
مشركون» فأنزل الله تعالى: ما کان للتَِ والذَّينَ آمَنُوا أن يسْتَغْفِرُوا 
للمُشْرِكين» الآية» فقالوا: قد استغفر إبراهيم لأبيهء فأنزل سبحانه: وما 
کان استغفار إن رهيم لأبيد» الآيةء 3إ عن تَوَصِدَوَ وَعَدَهَآ © إبراهيم 
إا بقوله: «سَأَسَمْفه لَكَ رَبّي4 رجاء أن يسلمء لعد م تبين 0 
وإلاً لما وعدها إياه كما ينبىء عنه قوله تعالى: فما ين ء4 أي 
لإبراهيم بان أوحي إليه «أَكَمُ م4 آي ا أباه عد ّ4 ا تمن على 
7 تعالى» وعدم الإيمان به « مان4 عن الاستغفار له 3 اهي 

E‏ يكثر التأوه» وهو كناية عن فرط ترحمه» ورأفة قلبه» تأوه مثل 
توجّع وزناً ومعنی» وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن شداد قال: 
رجل: يا رسول الله ما الأوّاه؟ قال: الخاشعٌ المتضرع ليم صبودٌ على 
الأذى صفوح عن الجناية. 


© وما ڪات اله ل 0 وما بعک لد هَدَنهُمْ حَقٌّ a‏ ثرت َ2 8 
قو حر 20100 ag‏ 98 م رض 

ت إن الله یکل توه ميك ۲٤1‏ َه لم ملك ا سَمواتِ وأ نض يخي 

ون لست فت او وا مر © 


> رم 


# وما ڪات آله له لِيِضِلٌ كَوْما 4 وليس من عادته سبحانه أن يضلّ 
قوماً عن طريق الحق ويجري ي عليهم أحكامهء * بعد د هَدَّهُمْ € للإسلام 
حى بيرت لَهُر 4 بالوحي صريحاً أو دلالة ماي VEE:‏ أي ما يجب 
اتقاؤه من المحظورات» فلا ينزجروا عما نهوا عنه» وأا قبل ذلك فلا 
يسمى ما صدر عنهم ضلالاء ولا يؤاخذون به» فكأنه تسلية للذين 
استغفروا للمشركين قبل البيان 8 إنَّ لَه يكل سىء عَِيمٌ 4 أي إن الله تعالى 
عليم بجميع الأشياء فيبين لهم ذلك. 


10039 


# د أله لم ملك السَّموَتِ والأرض€ من غير شريك له فيه # يي نيت 


TY 


رتا أيها الناس اوه أي من # من ول4 إيحفظكم . 
# ولا سر 4 يمنعكم, من الضرزء بِيّن تعالى أنه مالك كل .موجودء 

ومتولي أمره والغالب عليه» ولا يتأتى لهم ولايةٌ ولا نصرةٌ إلا منه تعالى» ' 
ليتوجهوا إليه ويتبرؤوا أعما عداه» جتى .لا يبقى لهم مقصود سواه عز ا 


0 


« كد تمت الله عل ای وال تمجرت والأتصكار 4 المراد ذكر التوية ' 
على المهاجرين والأنصارء إلا آنه جيء بذكر النبي بيه تشريفاً لهم» وقيل: 

إن توبة الله على البي كلا و كما روي عن ابن عباس - بالإذن 
للمنافقين في التخلف» وأما توبة الله على المهاجرين والأنصار» فلأجل ا 

وقع في قلوبهم من الميل إلى القعودء لأنّ الغزوة كانت في وقت شدايد» , 

والمعنى: ما من أحد إلا وهؤ محتاج إلى التوبة» حتى النبي والمهاجرون ' 

والأنصارء لقوله تعالى: : #وتُوبُوا إلى الله جَميعاً أيها المؤمنون» ال ٍ 

موه في سحاءة العسرة»؛ أي في وقتهاء وهي حالهم في غزوة تبوك كانوا ' 

في عسرةء وكانوا في شدة من الظهرء يعتقب العشرة على بعير: واحدء : 
وفي شدة من الزاد تزودوا التمر المسوس» وبلغت بهم الشدة :أن قسم | 
التمرة اثنان» وفي شدة من الماء حتى نحروا الإبل واعتصروا فروثهاء وفي : 

' شدة زمان من حُمّارة القيظ ومن. الجدب والقحط. ومن هنا قيل .لتلك : 
الغزوة «غزوة العسرة» ولجيشها جيش العسرة ن ب ڍا كاد يز وب 1 

٠‏ ريق َه € بيان لتنامي الشدائد وبلوغها إلى ما لا غاية وراءهاء وهو 


ل2 


إشراف بعضهم. إلى أن يعياوا إلى التخلف «ثُمَّ تاب هر 4 تكرير 


EA 


للتأكيد» وفيه تنبيه على أن توبته سبحانه بمقابلة ما قاسوه من الشدائد 
«إِنَّوُبِهِمَ رموش ري4 أي لطيف رحيم بالمؤمنين» ومن أجل ذلك تاب 


عليهم . 


رمعم 00 


اول اة لدت رفوا حَيَّه إا صا 
اق م أنشسهُع ونوا کک 


مامه ونوا أ آله هو ال 
77 أ ابو 40 77 


0 ree 


5 2 أي وتاب على الثلاثة ايت خلفوأ# أي تخلفوا عن 
الغزوء وهم «كعبء. وهلال و مُرارة» < عي حافت كوم اليل بمارت 
برحبها وسعتهاء لإعراض الناس عنهم بالكلية» بأمر الرسول بء وهو مثل 

| لشدة الحيرة» فلا يجد مكاناً يؤمن فيه» كأنه لا يستقر به قرار» ولا تطمئن 
به دار # وَسَاقتَ ممه أَنفْسُهُمْ 4 قلوبهم من فرط الوحشة والغم بحيث لا 
يسعها أنس وسرورء وفي هذا ترق من ضيق الأرض عليهم إلى ضيقهم في 
أنفسيمٍ وهو في غاية البلاغة « وْظتُوا # أي وعلموا وأيقنوا « أنلاملجاينَ 
َه ا لج إلى استغفاره» وإلى الرجوع والإنابة إلبه < كاب ل 
بالتوفيق للتوبة بعد خمسين يوماً أو أكثر € أي ليستقيموا على 
توبتهم» ويستمرُوا عليها 9 إِنَّ َه هو الاب اليم © أي تواب لمن تاب 
وأناب» ولو عاد في اليوم مائة مرةء الرحيم المتفضل على عباده بأنواع 
النعم» مع استحقاقهم لأفانين العقاب. 


رمع 


< ایا اكيت اموا أنه فيما لا يرضاه. وراقبوه في كل ما تأتون 
وما تذرون E‏ >4 في إيمانهم وعهودهمء نية» وقولاًء 
وعملا . 


۳۹ 


# ما ڪان لِأمَلٍ الْمَدِسَةَ ومن حور من قرا أن يفوا عن : 
سول لَه ولا مضا ا مز کرک ا یر ما و | 
دس كو ع کک ع کا ت مَوْيكًا 2 0 ُتَر 0 


ايو ين و E‏ دک ل اھ 
يع يضيع ر انی 


طمَاكانٌ4 أي ما صم وما استقام اهَل الْمَدِبئَة ومن حور من | 
آلْقَراِ4 والأعراب عام لكل سان البوادي أن بتلا عن يَسُولٍ نلو إذا ' 
دا عند ترچ آل الغزو معهء قار من اله بيد ا للمبالغة ؛ 
« ولا يرعبوأ پاشسمم عن دیرو سي ) أي ولا يصونوا أنفسهم عما لم يصن نفسه 
عنه» ويكابدوا معه ما يكابده من الأهوال والخطوب» وظاهر الآية وجوب ' 
النفير إذا خرج رسول الله بي إلى الغزو بنفسهء واستدل بها أن الجهاد كان؛ 

: فرض عين في عهده وَل وبه قال ابن بسّال» وعلله بأنهم بايعوه ل عليه ' 
ولا يخفى ما في الآية من التعريض بالمتخلفين رغبة باللذائذ ا 
غير مكترثين» بما كابده ی وجاء أن ناساً من المسلمين تخلّفوا ثم 
منهم من ندم فلحق يسول الله ب كأبي خيثمة» فقد روي أنه بلغ 00 
وكانت له امرأة حسناء» فرشت له في الظلٌ» وبسطت له الحصيزر» وقبت . 
إليه الرطب والماء الباردء فنظر فقال: ظللٌ ظليل» ورُطب يانعء وماء ! 
بارد» وامرأة حسناء» ورسولٌ الله ية في الضحٌ أي الشمس ا 
والريح؛ ما هذا بخير» فقام فرځل ناقته» وأخذ سيفه ورفحه» ومر كالرزيح 
فمدّ زسول الله بي طرفه: إلى الطريق فإذا براكب وراء السّراب» ال ع 
كن أبا خيثمة» فكانء ففرح به ية واستغفر له #ذُلِلّت* إشارة إلى ما:دل ! 
عليه من الكلام من وجوب المشايعة نهر بسبب أذ نهم ابیز ّْ 
ا د ب من العطثن» ول صب أي تعب ول تة نمم © أي | 
مجاعةٌ» حَمُْصَ الشخص خمضاً فهو خميص: إذا جاع #ف سيل آي أي 


E3 


في سبيل إعلاء كلمة الله» وفي طاعته سبحانه ل ولا يفوت مَوَِكًا4 أي ولا 
تدوسون “مكانا م أمكنة الكفار بأرجلهم أو حوافر خيولهم» والوطغ: 
الدَّومُِ بالأقدام ونحوها يفي يغضب ألما ) يغضبهم وطؤه 
« ولا ينالو € أي لا يأخذون 8ايِنْ عَدُوْ نَيَلَا4 شيئاً من الأخذ كالقتل» 
والأسرء والسلب ‏ إلا كيب لمم به عمل صَكلِعٌ4 أي ثواب عظيم» بحكم 
الوعد والثواب الجميل» والتنوين للتفخيم» دلت هذه الآية على أن من 
قصد طاعةً. كان قيامه وقعوده» وحركته وسکونه» كلها حسنات مكتوبة 
عند الله تعالى: إك أله لا يع لبر لحن 4 على إحسانهم» وهو 
تعليل وتنبيه على أن الجهاد إحسانء أمًا في حق الكفارء فلأنه سعيٌ في 
تكميلهم بأقصى ما يمكن» كضرب الطبيب للمريض الجاهل» وأمًا في 
المؤمنين فلأنه صيانة لهم من سطوة الكفار واستيلائهم. 


E‏ مير ولاحكية ولا يتلق يقاولا 


رت 


« ولا فقوت َة صَوِيرَءُ 4 ولو تمرة # ولا ڪي( مثل ما أنفق 
عثمان في جيش العسرة 8 ولا يَقَطعُونَ وَاوِيًا# في مسيرهم وهو كل منفرج 
في الجبال والآكام « إِلَاحكُيَبَ لم4 أي أثبت لهم ذلك الذي فعلوه» من 
الإنفاق» والقطع 8 لِيَجْرِيَهُمُ آل4 بذلك « َس ما كَانوا سملو جزاء 
أحسن أعمالهم» وهو سبحانه اختار لهم أحسن جزاء. 


م سي ديمس 9 
« چ وما کات الْمْؤْميُونَ نيوا كاف دوا تَر من كل َرَو 


بد 111 4 | ا ا کک 
وهم طايقة يِسَتَمَقَهُوأ في أَلِنِ وز روا فومهم لدا جوا للم لعل 


E3] 


١‏ فرت کت التؤيية يسنا أ حكائة 4 أي وما استقام' لھم أن 
ينفروا جميعاً لنحو غزو وجهاد كما لا يستقيم لهم ا فإن أ 
خروجهم كافة يخل بام المعاش» روي عن ابن عباس أنه تعالى .لما شدّه ' 

على المتخلفين» > قالوا لا يتخلف أحد منا عن جيش وسرية» ففعلوا ذلك» ' 
وبقي بي وحده» فنزل 9وَمَا كاد الآية تَر لولا هنا تحضيضية ' 
وهي مع الماضي تُفيد التوبيخ على ترك الفعل» ومع المضارع تفيد طلبه 

۰ والأمر به لكنّ اللوم على الترك فيما يمكن تلافيه من ود4 جماعة ١‏ 
كثيرة .كأهل بلدة أو قبيلة عظيمة ينهم طَابمَةٌ أي جماعة قليلةء وحمل ' 
الفرقة والطائفة على ذلك MEE‏ ومن البعضية» وإلاً فالجوهري ' 
لم يفرّق بينهما « لَِكََقّهُوا ن ألدِيِنِ 4 ليتكلفوا الفقاهة فيه فهو“ لا يحصل : 
بدون جد وجهد 9« وَلنذِروا ومهم إا جرا لتم € وليجعلوا غاية سعيهم : 
ومعظم غرضهم من الفقاهة إرشاد القوم وإنذارهم» وفيه دليل :على "أن ١‏ 

. التفقه والتذكير من فروض الكفايةء» وأنه ينبغي أن يكون غرضن المتغلم ' ٠‏ 

فيهء أن يستقيم: ويقيم» لا الترفع على الناس» كما هو ديدن أبتاء الرمان» ' 
والله المستعان « مله يدروك € أي لعلهم يحذرون عقاب الله بامتثال ! 
أوامره» واجتناب نواهيه؛ وذهب كثير من الناس إلى أن المراد من النفر: 
الخروج لطلب العلم» فالآية ليست متعلقة يما قبلها. 


يا ین اموا نیلوا يرت بوتکم ين الحكُئَرِ ولج دوا 
ف لله و عا مهمع المتّقيت 40 . 


ابا الین ءامنا شیا یلوا ایت بوتکم يت الحِخُدَّرِ 4 أمروا بقتال 
. الأقرب متهم لأنه ا أنه لا يمكن قتال جميع الكفار في زمان 
واحدء فكان من قَرْبِ أولى.: وهذا إرشاد إلى ظريق تحصيله على الوجه 
الأصلح. ومن هنا قاتل كل أولاً قومه» ثم انتقل إلى سائر العرب واليهود. ' 
وجرى أصحابه على سنته ب إلى أن وصلت سراياهم إلى ما شاء اش 


êi 


ولأن الأقرب أحق بالشفقة والاستصلوج؛ ولذا أمر كلل أولا بإنذار عشيرته 
ولج دوا فيكم عة 4 شدةً وصبراً على القتال» ومجاهدة لهم 
بشتى أنواع الجهادء ' والغلظة هنا بمعنى الشجاعة والشدة» والعنف في 
القتل والأشر» حتى َل أظافر الكفرء والفائدة فيها أنها أقوى تأثيراً في 
الزجر عن القبيح» وهذه هي صفة المؤمنء أنه رفيق بأخوانه المؤمنين» 
شديد على الكافرين» كما قال سبحانه في وصف أصحاب الرسول يَك: 
«أشداء على الكفار رحماء بينهم» وكقوله: #أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين» وفي الحديث الشريف «أنا الصحوك القتال»'“ يعنى أنه ضحوك 
في وجه ولیّه» قال لهام عدوه. وا وأعلمواً ا 3 ا ع الم » بالعصمة 
والنصرة» وفيه دلالة على أن إقدامهم على الجهاد» بسبب تقوى الله 
لإعلاء كلمة الله تعالى» لا بسبب المال والجاه. 


رلا 5 سور فيه كن قول يڪم ر دنه هزوم إيمدنا ا 
الت اموا دتم ایکا وھ تنود 6 ان ليت ف لوبو 


AE 


ر هَرَادمجُمْ رجْسًا إل رجس ھر واا وهم روت 49 . 


وا ما رك ت سْورةٌ 4 من سور القرآن لفَيئَهُم 4 أي فمن المنافقين 

كما روي عن قتادة وغيره يفول استهزاء لوخوانهم المنافقين ليئبتهم 
على النفاق ‏ أَيحَكُمْ اده هزو أي السورة « إيساي؟ أي تصديقاً ويقيناً؟ 

' وهذا في مقابلة قول الله عن المؤمنين: نما المُؤْمُِونَ الَذِينَ ذا 2 الله 
ولت او ۾ لدا ليث عَلَئِهِ آياثهُ رَادَْهُمْ إِيمان041© « كيلدت انرا 


جواب من جهة الله تعالىء أي فأمًا ا آمنوا بالله. وبما جاء من عنده 


(۱) ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ٤۱۷/۲‏ ولم أعثر على من خوّجه. 
(؟) سورة الأنفال» آية: ۲. 


Ea 


ب و 


ادم یسا # لتصديتي بهاء وانضمام إيمانهم فيها بإيمانهم اسايق 
ر کو بنزولها لأنها سببٌ لزيادة كمالهم» وارتفاع درجاتهم. 


ل واا کیت ف قلوبھہ مرش4 كفر» وسوء عقيدة ونفاق ‏ فَرَادتهم , 
رِجْسًا إل رجَسهرٌْ 4 كفراً بها مضموماً إلى الكفر بغيرهاء وسمي الكفر ا 
رجساًء لأنه أقبح الأشياء رماوا وَهُمْ وروت ك € أي استجكم ذلك ' 
فيهم حتى ماتوا عليه ؤهذا 0 الروح لها مرض ٠»‏ فمرضها الكفر ' 
والأخلاق الذميمة» وصحتها العلم والأخلاق الفاضلة. ا 


0 أولا يرون نكر لم قنور رتفى کے ع عار َو اوتف 1 


2و 


عم ريه 7 ا ت د 
يتوت ولاهم ا E‏ زا لت سورة ره 
سے س ےر 0000 


کی این فد اتيف انرا ا 
لد يَنْقَهُودَ 409. 5 
« ألا برَوَنَ 4 يعني المنافقين» الهمزة للإنكار' والواو للعطف على ١‏ 
مقدر أي ألا ينظرون ولا يرون #آَتَّهْمَ» أي المنافقين بشو ب أي 
وة بأضكاف البليات ‏ افك والمرض: ورا ن ج 
أسرارهم «فى ڪل عاو مره او م 4 والمراد من المرة .أو مرتين ! 
التكثير لا العددء «فالفتنة بمعنى البلية والعذاب ملا توور € عما :هم : 
فيه ولاهم اڪ ورت 4 ولا يتعظون بتلك 5 الموجبة للتذكرء ,ولا 
ينتهون 1 
١‏ وَإِدَامَاأَنِكَ سور وهم في محفل تبليغ الوحي « تر بقشه نإل : 
بعْضِ € تغامزوا بالعيون» إنكاراً لها وسخريةًء وتلفتوا كراهة سماعهاء : 
' يتشاورون في انتهاز الفرصةء في تدبير ي قائلين إشارة هَل ١‏ 
رلم ين أحَو4؟ من المسلمين إن قمتم من حضرة. الرسول ي فان . 
لم يرهم أحد قامواء وإن رآهم أقاموا ون تسترا عن E‏ 


٤ 


مخافة الفضيحةء أي انصرفوا جميعاً لعدم تحملهم سماع ذلك لشدة 
كراهتهم ولغيظهم « مرت آله َه فلوم 4 عن الإيمان» وهو يحتمل 
والدعاءء والدعاء من الله وعيدٌ لهم» وإعلام بلحوق العذاب بهم < يام » 

بسبب أنهم كم لا يفَقَهُونَ 4 شيئاً فيه تفعهم» لسوء فهمهمء ار لم 
تدبرهم . 


أذ 


عي 


5 ءءء 
یف م المزريرت 7 يدوت E‏ 27 


کے اه لآ لله إلا هو ڪه کر ڪت وهو دب الصرش 
a7‏ مير ©4 . 


للد جام 4 الخطاب للعرب #رَسُولك ن اشم 84 من 
جنسکم» وقيل الخطاب للبشر على الإطلاق» ومعنى كونه من أنفسهم أنه 
من جنس البشرء كما في قوله تعالى: «إنما آنا بشر مثلكم) وقراً 
ابن عباس والزهري «أنفسكم» بفتح الفاء من النفاسة» فالمراد من أشرف 
العرب عر شديد وشاق علیه» من عر عليه؛ بمعنى صَعُب وشقّ 
«مَاعَنِِرَ » العنث: المشقةٌ»ء أي صعب عليه ما يوقعكم في المكروه 
والمشقة» وهذا من شدة رأفته ورحمته بالأمة حرش میم على 
إیمانکم وصلاح حالكم ا يالْمؤيت 4 منكم ومن غيركم روو 
يد * قدّم الأبلغ منهما وهو الرأفة» التي هي عبارة عن شدة الرحمة 
للفواصل» وهو أمدْ مرعي في القرآن» وصحح أن الرأفة الشفقة» والرحمة 
الإحسان» فيكون فيها وصفه َيه بدفع الضرر عنهم» وجلب المصلحة 
لهم» ولم يجمع هذان الاسمان لغيره َل . 

# نولو تلوين للخطاب وتوجيه له ية تسلية له» أي فإن أعرضوا 
عن الإيمان بك» والتصديق بما جئت مَل حى أله فإنه يكفيك 


0 


يعينك عليهم A‏ أي لا معبود بحق سواه ع كالدليل : 
3 لأن: المتوحد بالألوهية :هو الكافي» ر المعين عيدو ڪت 
يعلم مقدار عظمته إلا الله عر وجل والمقصود 1 ا تعظيم جلال الله ! 
عر وجلّء وختم سبحانه هذه السورة ب له لأنه تعالى كر فيها 
ا وقد ان الدرداء موقوفاً «من ا 
«إحسبي الله لا إل إلا حو عليه توگلث وَمُوَ رَبُّ الترش المَظِيو» لم يصبه | 
في ذلك اليوم» ولا تلك الليلة كربٌ ولا .نكبة» وهذه الآية وزدي منڏ ' 
سنين» وقد جاءت هذه الخاتمة لهذه السورة في غاية الحسن والإبداع» : 
والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد عبذه» وعلى آله وأصخابه 
اعبين. 


«تم بعونه .تعالى تفسير سورة التوبة» 


د عد عد 


ْ ا ا يسا 7 E‏ 
شولا لوي ا 


2 


اتر ك ءات الكتب اللكبي © ٥٤١‏ للا عَجَبَا أن وا إل 
ر رر ري 2ر 


رعو 4{ 4ي K‏ ر 4 ۶ A‏ 
َمل مهم أن رالاس وير ال امنا ن لَه دم دق عند ريم قال 


/ دفر دإ هدا اسر مين 40 


«اتر4 وقد تقدّم الكلام في الحروف المقطّعة ل يَلْكَ4 إشارة إلى ما 
تضمنته السورة من الآيات البينات # ءَايَتُ لكب أي القرآن المعجز فى 
تشريعه وبيانه اكير ¢ صفةٌ للكتاب» ووصف بذلك لاشتماله على 
الجكم البالغة» فيراد بالحكيم ذو الحكمة» والقرآن أيضاً حاكم يميز الحق 
والباطل» ويفصل الحلال والحرام» ويقضي بالعدل والإحسان. 

« اکن لتاس » أي العرب 8اعَبَيَا © الهمزة لإنكار تعجبهم 
وتعجيب السامعين منه» لكونه في غير محله» وإنما قال الِلئّاس» لا عند 
الناس للدلالة على أنهم اتخذوه أعجوبة لهم أن أَوْحَيِيَآ 4 بتقدير حرف 
الجرء أي لأن أوحينا # إل جل مهم 4 من أعقل رجالهم» دون عظيم من 
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عظمائهمء وقد كانوا يقولون: العجب أن الله لم يجد رسولاء يرسله إلى 
الناس» إل ديت يتيم أبي طالب» وهذا من فرط حماقتهم» وقصور نظرهم» 
ماك کت ا رارت هذا وإنه كه لم يكن يقصر عن عظائمهم 
فيما يعتبرونه» إلا في, | المال وخفة الحال» وما ذكروه من أنه يتيم: إن 
أرادوا أن أصل اليتيم مانع من الإيحاء إليه» فهو أظهر بطلاناًء .وما ا 
ما قيل إن أنفس الدُرٌ «اليتيمة» وقيل للحسن: لِم جَعَل الله ابي كَل يتيما؟ 
فقال: للا يكون لمخلوق عليه مِنَّهَ فإن الله سبحانه هو الذي آواه» ,وأدّبه 
ورباهء وأمًا التقدم بكثزة :المال فلا دخل له في ذلك قطعأ بل إن الوحي 
تابع للاستعداد الأزلي؛+ والسبق في إحراز الفضائل» حب جبلةٌ واكتساباً» ولا 
ريب أن النبي يكل في ذلك الشأن» في الغايات القاصية» وما أحسن م 
قیل : 

وأَحْسَنٌ ملك لَمْ تَر فط عَبِني يك قط تم و E‏ 


- 


خلقت وأ ين عيب كاك فذقت انشام 


< أن أنذِ رِاَلنَاسَ 4 :أن هي المفسّرة» أي أوحينا إليك بان أنذر الناس 
كافة» وخوّفهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا « وكير الت ءامنوا» أي بشرهم 
برحمة الله ورضوانه لصدقهم وإيمانهم «أدَّلَهُْمَ» أي بأن لهم قد صلق 
أي أجراً حسناً بما قدّموا من الأعمال الصالحة عند ريم إذ بالقدم 
يحصل السبقٌء والوصولٌ إلى المنازل الرفيعة» وإضافتها إلى الصدق 
للدلالة على تحققها وثباتهاء وللتنبيه على أن مدار نيل ما نالوه' هو 
صدفُهم» وأصلٌ القدم: العضوٌ المخصوصٌُء وأطلقت على السبق مجازا؛ 
لكونها سببه وآلته» وأريد من السبق: الفضل والشرف» والتقدم :المعتوي»: 
فيعبّر بالصدق عن كل :فعل فاضل» ويضاف إليه» كمقعد صدق» ومدخلا 
صدق» إلى غير ذلك وفسّره ابن عباس بالأجر الحسن» وابن مسعود 
بالعمل الصالح» وقال, الزجاج: لقدم صدق» أي منزلة رفيعة» والكل 
متقارب e‏ هم المتعجبون» وإيرادهم .ههنا بعنوان الكفر 


A 


للتقبيح والتحقير» وترك العطف لجريانه مجرق البيان للجملة التي دخل 
عليها همزة الإنكار # إت دا4 أي ما أوحي إليه ية في الكتاب المنطوي 
على الإنذاز والتبشير # سجر ف مي بی وظاهر وهذا اعترافٌ من حيث لا 
يشعرون» بأن ما عاينوه من الرسول 28 خارج عن طوق البشرء ولكنّهم 
سموه ساحراً تمادياً في الغىّ والعنادء كما هو ديدن المكابر اللجوج» وإذا 
كان في الناس من لا يؤمن بالقرآن» فهذا ليس تقصيراً في هداية القرآن» 
وإنما العيب فيهمء لأن هدايته كسائر الهداية الطبيعية التي أعرض الناس 
وعموا عنهاء كهداية العقل والبصر ونحوهماء وقد يوقن الرجل أن في 
عمله مضرة تلحق به» ومع ذلك يعدل عن حكمه. انتهازاً للذة ينالها حسّه 
أو وهمه» كما هو في مدمن الخمر والمسكرات» فهو كرجل يغمض عينيه 
ويمشي في طريق لا يعرفهاء فيسقط في حفرة» وتتكسّر عظامه» هل يُنقص 
ذلك من قدر بصره؟ 


ع انه بر 


« إو ريك لَه الى حَلقَ لسوت الأ في بک َة لاو ثم ستول عل لعش 4 
كلام مستأنف سبق لبطلان تعجبهم المذكور» بالتنبيه على بعض ما يدك 
عليها من شؤون الخلقء وأحوال التكوين والتدبير» أي إن ربكم ومالك 
أمركم» الذي تتعجبون من أن يرسل إليكم رجلاً منكمء هو الله الذي خلق 
السموات والأرض.. الآية ثم علا فوق العرش علواً يليق بجلاله #يُدَيْرٌ 
الأ 4 التدبير النظر في أدبار الأمور وعواقبهاء > لتجيء 00 العاقبة» 
والمراد ههنا التقدير على الوجه الأتم» والمراد من الأمر أمر ملكوت 
السماوات والأرض وغير ذلك» أي يقدّر أمر الكائنات» والذي تعجبوا منه 


۹ 


من البعث» والوحي والتبوة والرسالة و سبحانه : و 5 : 
ذْيْفء 4 الاستثناء ء مفرّغ من أعم الأوقات :أي ما من شفيع يشفع لا في 
وقتٍ من الأوقات» إلا بعد إذنه تعالى» وذلك عند كون ف من 
٠‏ المصطفيْن الأخيارء والمشفوع له ممن يليق بالشفاعة وهو المؤمن : 
دم ال4 أي الموصوف بتلك الضفات الجليلةء المقتضية للألوهية ' 
لس لي ل و ل 
¥ و4 وحدوه بالعبادة»٠‏ وأخلصوا له الطاعة» ولا تشرکوا به شیئاًء : 
من لَك أو نيَ؛ فضلاً عن جما لا ييصرء ولا يسمع› ولا يضر ولا ينفع : 
ل َو دگ بت ؟ أي أفلا- تتفكرون أدنى تفكر› فينبهكم على أنه هو 
المستحق للربوبية والعبادة» لا ما تعبدونه؟ وإيثارٌ #تَذگرود» على 
تفگرون» للإيذان بظهور. الأمرء وأنه كالمعلوم» الذي لا يفتقر إلى 3 1 
. بل إلى مجرد إخطار على الذهن. 


که مرجشگ ‏ 0 حَمَا ِنَم بَد ]| وأ ) | للق ثد عيدو لجر 


آل وال 


6 100 لحت يقسي وال ڪا له سراب من يو 
a ee‏ 


ل له مرکم جيم 4 أي إليه رجوعكم بالبعث والنشور» لاإ إلى : 
غيره» للقائه: والجملة كالتعليل لوجوب العبادة ود أ 
مصدر مؤكد لنفسه»› أي :وعد الله بذلك عباده وعداً محققاً من الله وتا 
ر آخر مؤكد لغيره؛ وهو ما دل عليه وعد الله لم الخلق ثم 
بِعِيدُم» أي يحبي الخلائق ثم يميتهمء يحييهم 8 جریا آل انوا وياو : 


و جرع يم ر 


كحت اوس4 ي بعدله ا کا رات بے جب اك آرم 
يما كنأ یکروت 4 أي ويجزي الذين كفروا بشراب من ماء حاره :قد 
انتهى حرهء وعذاب أليم» بسبب كفرهم» والجمع .بين صيغتي: الماضي ' 
والمضارع للدلالة على مواظبتهم على الكفر. 


te 


١‏ مد ای جل انس ہے ولق ا ردم 
و ين رالات ماعل أده وی ا کی ائ 


A‏ 2020 ف 1 EE‏ ال ولتار وما حى اه 
لکت رر بترت 4. 


#« هوأر جع لقنس ض4 أي خلقها ذات ضياء» والشمس هي 
أعظم الكواكب السيارة» كما تدل الآثارء ويشهد له الحمنٌ» وفي هذا تنبيه 
على الاستدلال على وجوده تعالى» ووحدته» وعلمه» وقدرته» وحکمته» 
بآثار صنعه, في النيّرينء بعد التنبيه على الاستدلال بما مر من إبداع 
السماوات زالأرض» وإرشاد إلى أنه سبحانة حين دبّر أمورهم المتعلقة 
بمعاشهم هذا التدبير البديع » فلأن يدر مصالحهم المتعلقة بمعادهم بإرسال 
الرسل» وإنزال الكتب أولى وأحرى»ء أي خلقها الله سبحانه حال كونها 
ذات ضياء ‏ وَالْقَمرَوُرَا»# أي ذا نورء وسمي نوراً للمبالغة» والضياء أقوى 
من التورء فلذا جعله الله للشمس» وقد نبه سبحاته بذلك» على أنه خلق 
الشمس تيّرة في ذاتهاء والقمر نيّراً بعرض لمقابلته الشمس» 0 
منها 9 از € من حيث سیره» وتخصيصه باد لسرعة سيره» 
ومعايلة منازله» وإناطة أحكام الشرع بهء ولذلك علّل بقوله تعالى: 
« لِنَمْلَماعَدَهَ لين لساب منازل القمر ثمائية وعشرون منزلاًء ينزل 
القمر كل ليلة في واحد منهاء ثم يستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين» وإن 
كان تسعاً وعشرين اختفى ليلة واحدة قدّرها الله سبحانه» ليعلم العباد عدد 
السنين والشهور والأيام» لإقامة المصالح الدينية والدنيوية» والمراد من . 
الحساب» حساب الأوقات من الأشهر والأيام وغير ذلك مما يتعلق 
بالمصالح المذكورة لا ما عَلَنَ َه دلدت€ أي ما ذكر من الشمس» والقمرء 
على ما حكى من الأحوال إِلَا يلق » أي ما خلق ذلك ملتبساً بشيء من 
الأشياءء إلا ملتبساً بالحق» مراعياً لمقتضى الحكمة البالغة فصل 7 


t01 


يټ أي الآيات ٠‏ التكوينية المذكورة أو جميع الآيات فيدخل: فيه 
المذكورات لموم مثو 4 فإنهم المنتفعون بهاء فيستدلون بذلك على | 
شؤون مبدعها جلّ وعلاء ويعلمون ما في تضاعيف الآيات المنزلة فيؤمنون ! 
ا 


« إهّ ف نيكب ليل لار ) أي في تعاقبهما بطلوع الشمس. وغزويها ‏ 
وكذلك. طلوع القمر وأفولهء وقد يراد اختلافهما بحسب الأمكنةء ,في | 
الطول والقصرء فإن البلاد القريبة من القطب الشمالي أيامها. الصيفية ؛ 
أطول» ولياليها: أقصر من آيام البلاد البعيدة منهء وكروية الأرض تقتضي: أن ' 
تكون بعض الأوقات في بعض الأماكن لياه وفي مقابله نهاراً #وَمَاحَلَقَ ‏ 
أنَّهُ في أَليَمَوّتٍِ € من الملائكةء» والشمس» والقمرء والنجوم الات 
: والرياحء والأمطار #وَألأَرّضٍ 4 من الجبالء والبحارء والأنهارء. 
والحيوانات» والنباتات» والأشجار #8 لَآيِتِ © كثيرة. دالة على وجود 
الخالق ووحدتهء وكمال علمه وقدرته» وحكمته التي من جملتهاا ما 
أنكروه» من إرسال الرسل» وإنزال الكتب» والبعث بعد الموت قرو : 
قو e‏ خصهم لأن: الداعي إلى النظر والتدبر إنما هو تقوى الله والخذر. 
من a‏ فهم الواقفون على أن جميع المخلوقات آيات لوجود الخالق | 
دون غيرهم. أ 


ا ليب ابر | قاتا وروا | ايوق ادنيا وأطماا ایکا سے 


ا علو 4 € ویک مأو لتَّادُ بَا ڪاو 


«إنَّ الي ليجو لاا لا يتوقعونه لإنكارهم البعث» وذهولهم 
بالمحسوسات عمًا وراءهاء والمراد يعدم الرجاء عدم التوقع مطلقاً أي لا 


to 


م 


يعتقدون بلقاء الله # وَرْسُا يليو اليا 8 من الآخرة لغفلتهم عنها 
« وَأطمََا يناك قاصرين همهم على لذائذها وزخارفهاء وجُوز أن يراد من 
. الرجاء الأملء أي لا يؤمّلون حسن اللقاء بالبعثء والحياة بالحياة الأبدية 
العالية» ورضوا منها بالحياة الفانية الدنية * وَالْذِيست هُمْ عن ايتا عون 4 
تاركون النظر ولا يتفكرون فيها لانهماكهم فيما يصدهم عنها. 

« أوْللك4 الموصوفون «مَوهُمُ 4 مسكنهم ومقرهم لار لا ما 
اطمأنوا بها من الحياة الدنيا ونعيمها يا ڪا يَخيبوت 4 ما واظبوا 
عليه من الأعمال القبيحة» وأصناف المعاصي والمنكرات. 


0-1 01 رو 2 
© إن ألزيت ءامنوأ ولوا ألصَلِحَتٍ ديهم رمم بإيوم 
A‏ 


جری ين م الَتْهدرُ في جلت البو ل دعوھم فا سبك أ 
0 1 امال كه ساس ر e‏ 
وَتسَنهم فا سم وَءَاحْرَ دعوهم أن المد یه رب ليت 467 . 


« إن اريت امأ أي فعلوا الإيمان» وآمنوا بكل ما يجب أن يؤمن 
به من الملائكة والكتب والرسل * وعيلوا ألصَّيِحَتِ؛ آي الأعمال الصالحة 
في نفسها اللائقة بالإيمان هيبو ) يرشدهم رم بإيمتوم © بسبب 
إيمانهم إلى سلوك السبيل المؤدي إلى الجنةء وإنما لم يُذكر أن مأواهم 
الجنة» تعويلاً على ظهورهاء بملاحظة ما سبق» من بيان مأوى الكفرةء 
وفي النظم الكريم إشعار بأن مجرد الإيمان» والعمل الصالحء لا يكفي في 
الوصول إلى الجنة» بل لا بد بعد ذلك من الهداية الربانية بأن يجعل الله 
لهم نوراً يهتدون به يوم القيامة والمراد بهذا الإيمان؛ الإيمان الخاص 
المشفوع بالعمل لا تجرف من َعم الأتْهرُ 4 أي تجري من بين أيديهم 


)١(‏ لقاء الله كنايةٌ عن البعث والتشورء أي لا يؤمنون بالبعث بعد الموت. والحساب 
والجزاء» والجنة والنار. 


tor 


وهم على سرر مرفوعة ؛ ٠‏ وأرائك مطنفوفة # في جت لتحيو # متازلهم في 
الجنة . ١‏ 


ط مَعْوَبهمَ فبا ا فيها 7 أي ترفك يا ف ,من 
صفات النقص» ونستحك تسبیحاًء يقولونه تقديساً لمقامه تعالى» : عن 
. شوائب العجز والنقصان» وتلذذاً بذكره» لا عبادة ‏ وَتِيَئبُم © فيما 
فیا س4 أو تحية الملائكة إياهم» كما في قوله تعالى: #وَالمَادَئَكَةٌ 
ځُلود عابو يِن کل باب سَلمْ عَليکم ٠)‏ أو تحية الله تعالئ كما في : 
قوله تعالى: لسَلامٌ 1 مِنْ رَب رج 7 ودار دَعْوْسِهُرَ # أي خائمة , 
دعائهم « أن کلمد ين رب الدبرت* أي ا منحصر فيما. ذُكرء ' أول . 
كلامهم التسبيح » وآخره التحميدء ويتكلمون بما أرادوا. 


ھ ميسج اک لگا ال نر 
أجلم ند لن 2 بجو لما في لقني Ko a E sS‏ 


« © وو يمل انه لاس هم الذين لا يرجون لقاء الله أ: 6 
بعض عظائم معاصيهم » وهو استعجالهم بما وَعدوا به من العذاب» تكذيباً' 
واستهزاء؛ وجيء بلفظ الناس تفظيعاً للأمر ا الذي كانوا يستعجلون : 
به فإنهم كانوا يقولون: ال إِنْ كَانَ هَذَا هُرَ الحَقّ مِنْ عِنْدِكَ َأمطر' 
عَلَيِنَا ججَارة4" ونحو ذلك» #اسعَعْبَالمْر باَلْحَيْرِ 4 أي لو يعجل الله : 
للناس الشدّ إذ استعجلوه» استعجالهم بالخير 3 شی تي لحل » لأميتوا. 
وأهلكوا بالمرّة وما أمْهلوا طرفة عينء لكن الإنسان لق عجولاء , والله: 


,. 57 سورة الرعدء آية:‎ )١( 
, .98 سؤرة يسنء آية:‎ )۲( 
.35 سورة الأنفال» آية:‎ )۳( 


o 


تعالى صبور حليمء يؤخر للمصالح الجمة»› التي 5 يهتدي إليها عقل 
ابش ندر الي لجرك إق46 كأنه قيل : ولا نعجل لهم العذاب» بل بل 
نتركهم إمهالاً واستدراجاً #فيى طَعْيْيِمَ € في تمردهم وعتوهم في إنكار 
البعث والجزاء 3# يَعَمَهُور مهو # يترددون ويتحيرود. 


# وڌا س الإنن اد َا جلو 
غه رم مك ڪان ار یدنا إل صر HS‏ 


32 س يلوت 46 . 


2 لن أل € أي أصابه الضرء من مرض» أو فقرء أو 
قحط وغير ذلك من الشدائدء إصابةٌ يسيرة « دعَانًا لجليده € أي دعانا 
لإزالته مخلصاً فيه واللامٌ تفيد اختصاص حدوثه واستقراره للجنب» ففيه 
مبالغةٌ زائدة « ار 6ایا أومليمًا» أي في جميع الأحوالء لعدم خلو الإنسان 
عنها عادءً « لا كفا عه ُرَم أي أزلنا ما نزل به من الضر «امرّ» 
مضى على طريقته» ونسي 0 الجهد والبلاء ڪان دتا کان لم 
يدعنا إِلَ ضر إلى كشف ضر سَ4 ذاقه قبل ذلك» وهذا وصفٌ 
للجنس ممن هو متصف بهذه الصفات « كلك ) كما رين له الإعراض 
عند الرخاء #زيّنَ للَْسَرِفِنَ 4 أي للمشركين المجاوزين الحدّ في الكفر 
والطغيان « ما كانوا يعملورت € من الانهماك في الشهوات» والإعراض عن 
الطاعات» والإسراف: مجاوزة الحدّء وسوا أولئك مسرفين» لما أن الله 
تعالى» إنما أعطاهم القوى والمشاعرء ليصرفوها إلى مصارفهاء من العلوم 
والأعمال الصالحة» وهم قد صرفوها إلى ما لا ينبغي» مع أنها رأس 
مالهم» ووجه الانتظام مع الآية الأولى» أنه سبحانه أشار في الأولى أن 
الكفرة يستعجلون نزول العذاب. وبين جل شأنه هنا أنهم يكذبون في 
ذلك» فلو نزل بالإنسان أدنى شيء يكرهه» فإنه يتضرع إلى الله تعالى في 
إزالته عنهء وفي حديث للترمذي عن أبي هريرة: «من سرّه أن يستجيب الله 


{o0 


له عند الشدائد والكُرباء كليكثر الدعاء ذ في الرخاء»“ والكثار : في ذلك : 
كثيرة . 


1 00 4 


$ وا وقد 211 ظلموا وجَاء عهُم 
ما كو زیغا گك زى لقم الجر )4 . 


و وقد قد هلكا لود 4 الأمم الخالية مثل قوم نوحء وهود» وعاد» 
وأضرابهم ين َك من قبل زمانكم والخطاب لأهل مكة ماطترا ٠‏ 
حين ظلموا بالتكذيب» والتمادي في الغي والطغيان؛ وام رش 
باي © بالحجج الدالة على صدقهم « وما كوأ يشا i‏ أي وما استقام 
لهم أن يؤمنواء لفساد استعدادهم» وخذلان الله لهم» وعلمه تغالى بأنهم : 
يموتون على كفرهمء واللام لتأكيد النفي « كَدَِكَ4 أي مثل ذلك الجزاء ١‏ 
الفظيع» الذي هو عذاب؛ الاستئصال بالمرة « نجزى الْقَوم الْمْجرِمِينَ *' أي كل ! 
طائفة مجرمة» وفيه وعيذ شديد لكفار مكةء لأنهم مشتركون فيما يقتضي ' 
الإهلاك. 


2 د جعلتک کسی 2 


روء و لھ حل e‏ 


hole Ee رص‎ Kr 

في الْأرضِ من بهم لتنظر كيف تَعْمَلُونَ 3 

ممم ا3 ا بسح لابرجرد ا شان 
Tey‏ کے مع ١‏ سم مم - 


2 


ی ا اف عص e‏ 40 


0 5-9 


« م جمَلَكُمْ حَكِيكَ 9 في الْايْضٍ من عدوم 4 والمعنى ثم أخلفناكم . في : 
لد القرون « لتنظر كيف تعمل َ؟ أيْ أيّ عمل تعملون من ' 
الأعمال الحسنةء كقوله چ یلوگ ایگ أحسَنُ سن عملا ففيه إشعار , 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم ۳۳۷۹ في الدعوات» ورواه الحاكم في المستدرك 044/١‏ من 
حديث سلمان الفارسي مزفوعاً وقال: صخيح الإسناد. 


كمع 


بأن المراد من الاستخلاف إنما هو ظهور الأعمال الحسنةء وأما الأعمال 
. السيئة فبمعزل عن ذلك. 


اس ل سي ر 


ودا تنل مهم ءَايَاننَا بيست € التفات من خطابهم إلى الغيبة» 
إعراضاً عنهمء وتوجيهاً إلى الرسول بف بتحديد جناياتهم المضادة لما 
أريد منهم بالاستخلاف» والمراد من الآيات الآيات الدالة على التوحيدء 
وبطلان الشرك» والإضافة لتشريف المضافء والترغيب للإيمان بها 
والترهيب عن تكذيبها ل قال لذت لا بَرْجُونَ لاء يعني المشركين وضع 
الموصول موضع الضمير ذماً لهم بذلك» أي قالوا لمن يتلوها عليهم» و 
رسول الله ب أَنْيٍ قران عبر هلدا 4 بكتاب آخر نقرؤهء ليس فيه ما 
نستيعده من البعث والثواب والعقاب. أو ما نكرهه من معايب آلهتنا «أوّ 
بَِلْهُ 4 بأن تجعل مكان الآيات المشتملة على ذلك آيات أخرى ا 
قالوا ذلك كيدا ليتوسلوا به إلى الاستهزاء به لاء ولیس مرادهم | 0 

جاءهم آمنوا #«قُلَ» أيها الرسول لهم «مَابَكوٌْ لاسرم أي ما يصح 
ولا يستقيم أصادً تبديله ین تلقای شی أي من قبل نفسي وإنما 0 
. بالجواب عن التبديل احتقاراً لهم لاستلزام امتناعه» امتناع الإتيان عرد 
آخر بطريق الأولى 8 نايم آي ما بع في شيء مما آتي به إلّاما بو 
ل من غير تغيبر له في شيء أصلاًء فكأنه. قيل: ما مل إلا تاع ما 
يُوحى إليّء وهو تعليل لصدر الكلام» ولما عرّضوا به بهذا السؤال أن 
القرآن كلامه ية ولذلك قيد التبديل في الجواب بقوله: ون قآ 
قي وسماه عصياناً عظيماً مستتبعاً لعذاب عظيمء بقوله: 8 إِفِّة لَمَافُإِنَ 
عَصَيْتٌ رى © بالتبديل والتحريف «اعَدَابَ يْوَوِ عَظِيِرٍ © يوم القيامة» وفيه 
إشعار E‏ استوجبوه» بهذا الاقتراح الموحي بالسخرية والاستهزاء. 


فل لو دم یکم ولا رسكم بيه ققد لنَنْتْ 


r لني‎ 


يڪم عمرائن 


أ ألا تعقوت 49 . 


to¥ 


< فل لكك الما تعيض 4 تحقين لحقية القرآنء وكوف امن ' 
عند الله تعالى» والمعنى: إن الأمر كله منوط بمشيئته “تعالى» وليس لي منه 
شيء قطء ولو شاء عدم و بأن لم ينزله علىّء ولم يأمرني ' 
بتلاوته ما تلوته عليكم # ولا رکم يده » أي ولا أعلمتكم به بلساني ' 
دنت فِحكم عمرا4 مقدار مدة أربعين سنةء بطريق الاستشهاد عليه 
بما شاهدوا منه بيه في تلك المدة الطريلةمٍ من الأمور الدالة على أ 
استحالة ذلك من جهته كل والمعنى: قد أقمٹ فيما بينكم دهراً مدید ` 
تحفظون أحوالي طرَاً ينبل أي من قبل نزول القرآن الكريم آمك 
کا تفلو بت أي أفلا تلاحظون ذلك» فلا تعقلون امتناع صدوره من مثلي؛ 
ET‏ > بل إنَّ من كان له أدنى مُسْكَةٍ 
من عقل» إذا تأمل في أمره كلل وأنه نشأ بينهم في مدة طويلة»: E‏ 
مصاحبة العلماءء في شأن من الشؤون؛ ولا مراجعةٍ إليهم في: فن من 
الفنون» ولا مخالطة للبلغاء ء في المحاورة والمفاوضة» ولا خوض معهم | ' 
في إنشاء الخطب والمعازضة» ثم أتى بكتاب بهرث فصاحته کل ذي أدب ؛ 
وحيّرت بلاغته مصاقع العرب؛ واحتوى على بدائع أصناف العلوم» ودقائق 
حقائق المنطوق والمفهوم. لا يبقى عنده شائبة اشتباه » في أنه وحي 0 

من عند الله عر وجل. 
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« فمن اطا من 0 ل أل كدب أو ک دت رام كم 
ايع لجرت ) 
e:‏ ج استفهام إنكاري معناة النفئٌ» ' 
أي لا أحد أظلم ممن افتری عليه سبحانه کلاماً» فقال هذا من عند الله» , 
فاته أظلم من كل ظالم. « أو كذ وزز 4 فكفر بها كما فغل | 
المشركون. بتكذيبهم للقرآن: # إكَمٌ».ضمير الشأنء وفائدته الإيذان بفخامة : 
مضمون الكلامء وتقريره في الذهن» لأن الضمير لا يفهم من أول الأمرء ' 


OA 


فيبقى الذهن مترقباً لما يعقبه» فيتمكن عند وروده فضل تمكُنٍ للا ينځ 
المج رمو رت أي لا ينجون من محذور» ولا يظفرون بمطلوب. 


مس رع 11 A2‏ ۾ 
ويع دوت من دو أله وما ولا عه و يورت 


01 a 0 08 


هلؤلاء سفعلو: کنا عند آنل فل اتو باوت أ E‏ 
اليا شتحطز تق عرقت @4. 


3 َيَتمدُوت ين ذو وما ا بشم ربهر 4 حكاية لجناية أخرى 


وهي من عطف القصة على القصة» أي يعبدون متجاوزين الله أحجاراً 
وأصناماً لا تضرٌ ولا تنفعء لأنها جماد لا يقدر على نفع ولا ضرء 
والمعبود الح ينبغى أن يكون مثيباً ومعاقباًء حتى تكون عبادته بجلب نفع 
أو دفع ضر یشووت كله أي الأصنام « شْفَعْونا عد أ تشفع لا 
في الآخرة» إن يكن بعث» وهذا من فرط جهالتهم. حيث تركوا عبادة 
الموجد» الضار النافع» إلى عبادة ما يُعلم قطعاً أنه لا يضر ولا ينفع. على 
توهم أنه زبما يشفع لهم عنده سبحانه» ونظيره في هذا الزمان» اشتغال 
. كثير من الخلق» > بتعظيم قبور الأكابر» “على اعتقاد أنهم e‏ 
فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله قل تبكيتاً لهم « يشوس الله 
مم4 أي أتخبرون الله بما لا وجود له أصلاء د 
الغيوب» وفيه توبيخ لهم وتهكم بهم لما يدعونه من المحال # ف لسوت 
كلا في رض € أي بما لا يعلمه كائناً في السماوات ولا في الأرض 
سبحم ونل عَمًا شرورت 4 أي عن إشراكهم» وعن الشركاء الذين 
يشركونهم به. 


0۹ 


وا كن الاش إل أكَة و دة بيان بأن التوحيد والإسلام ' ملة 
قديمة» اجتمعت عليها الخلائق قاطبة» فطرة وتشريعاًء وأن الشرك وفروعه ؛ 
جهالات ابتدعها العُواة» 'أي وما كان الناس كافة من أول الأمرء إلا متفقين 
على الحق والتوحيدء: من غير اخحتلاف» رُوي هذا غن ابن عباس» 
ماهد ويؤيدة قر اغة أي معو «إلاً أمَهَ وَاحِدَةَ عَلَى الى“ وذلك . 
من عهد آدم إلى زمن نزح « فَأُحْتَكمُوأ وا بأن كفر بعضهمء اور 
عن ما قله فخالف كل من الفريقين الآخر ولو ية سَبَّدَتٌ ' 
من ريلك € بتأخير العذاب الفاصل بينهم إلى يوم القيامة ينی بتر ¢ 
عاجادٌ # فيا فيو تلور وت بإبقاء المحق» وإهلاك المبطل. 


5 6 ع ررم 


ويفولوت لو ل أنزْلَ عه ءايه هّن رَد فقل إِنَمَا 


انرا ِف تخ نك ای : 


« وشوو » حكاية لجناية أخرى لهم» والقائلون أهل مكة 8 لول | 

. أَنِلَ َد ءايه يِن َيه 4 من الآيات التي اقترحوهاء كآبة موسى وعيسى, ' 
كأنهم لفرط العتو والفسادء لم يعدّوا المعجزات: البينات التي ظهرت على ' 
يديه بل من الآيات الباهرة» والمعجزات المتكائرة» لا سيما القرآن : 
العظيم» الباقي إعجازه على :وجه الدهرء إلى يوم القيامة» ولو أنصفوا . 
لاستغنوا عن كل آية غيزه كل فإنه الآية الكبرى» ومن رآه وسبّر أحوالف ' 
لم يكد يشكٌ أنه رسول :الله ككل « مَل لهم في الجواب تما لتيب € 
هو المختص بعلمه» فلعله يعلم في إنزال 7 المقترحة» مفاسد تصرف | 

عن إنزالهاء وكأنه يقول:. إن ما اطليوه من أمور الغيب الخقية». التي لا . 
يعرفون عواقبهاء رار الغيب مختصنٌ بالله تعالى وهو الذي يعلم ما به 


' لا على أنها قراءة من القراءات المتواترة» فته‎ ٠» هذه القراءة محمولة على التفسيرء‎ )١( 
1 . والله يرعاك‎ 


لا" 


الصلاح» لا أنتم ولا غيركم 8 فَأنتَظِيًَا إن معكم ى الْمنتظرنَ 4 هذا 
وعيد وتهديد» أي فانتظروا نزول العذاب بكم» إني من المنتظرين 
الما يفعل الله بكمء بجحودكم الآيات العظام واقتراحكم غيرها. 


0 بد مسن سم إذا لهم کر ف اي نا 


"A 


22 


# وا لا الاس رم4 أي صحة وسعةً « يَْبَعْدِ صَرَهُ4 كقحط ومرض 
« مَسَنْمِم» أي انزلت بهم حتى أحسُوا بسوء أثرها فیهم» وا وإسناد المسّ إلى 
الضراءء وإسناد الوذاقةٍ إلى ير الجلالةء من الآداب القرآنية» كما في 
قوله تعالى: 9وَإدًا مَرِضِتْ فهر يشفین4 والمراد بالناس: كفا مكة» لما 
روي أن الله تعالى» سلّط عليهم القحط سنین» حتى كادوا يهلكون» 
فطلبوا منه بي أن يدعو لهم» ووعدوه بالإيمان» فلمًا دعا لهمء ورحمهم 
الله» فأخصبت البلاد وكثرت الخيرات» طفقوا يطعنون في آياته 0 
ويعاندون رسوله يه ویکیدونه 4 هر كر في tc‏ بالطعن فيها 
والتكذيب بأنها من عند الله وسمي الاستهزاء والتكذيب مكرأء لأنه نوع 
من الكيد الخبيث لإطفاء نور اللهء قال مجاهد ا کر ف مايا ب استهزاء 
وتكذيبء 8 فل اله أن مرا أي قل لهم: الله أعجل عقوبة» وعذابه 
أسرع وصولا إليكم» وتسميةٌ العقوبة بالمكرء لوقوعها في مقابلة مكرهم 
3 رسا الذين يحفظون أعمالكم 8 ينبو مَانگرورت) تحقيق للانتقام 
وتنبيه على أن ما دبروا في إخفائه لم يخف على الحفظة» فضلاً على أن 
يخفى على الله تعالى» وكيفية كتابة ذلك» مما لا يلزم العلم بهء وهي 
تعليل لأسرعية مكره سبحانه: وَل يحيق المَكْرٌ السبّىغ إلا بأَهْلهك” . 


. 5” سورة فاطر» آية:‎ )١( 


1 


م 
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فصتا من هدذ ل EF‏ 


00 أي هو تعالى بقدرته الذي يحملكم في ١‏ 
؛ البر على .الدواب»: وفئ: البحر على السفن التي تسير فوق سطح الماءء 
ويجعلكم قادرين عبلى قطع المسافة ظفِي البَدِ# مشاة أو ركباناً أ «وَالبحرٍ» : 
بالفُلّك کی إا كُثْرٌ ف الثّك» آي ف السفن فوق سطح الماء. وفي اة : 
البحر N‏ بمنْ فيها عدل عن الخطاب إلى الغيبة للمبالغةء كأنه ' 
يذكره ٠‏ لغيرهم» ليتعجب! من ri‏ وينكر عليهم # ريج طيِبَّةِ4: أي ليّنة . 
“ليرج رأة انا ر كيخا عا 4 بعلك الريح لطينها 3 جا | 
جواب إذاء أي فاجأتها واستولت عليها ره یځ عاص 4 ذات' عصفب» ' 
, شديدة الهبوب» تكسر كل شيء» يقال: عصفت E‏ عصوفا أي اشتدت» : 
وأصل العصف: السرعةٌء والعاصفٌ من باب النسبء والگامر» 
يستوي فيه المذكر والمؤنث» ولذا لم يقل عاصفة» مع أن الريح مؤنث ' 
وبا شم اوج4 وهو ما علا وارتفع من اضطراب الماء A‏ من 
جميع أمكنة مجيء الموج عادة ا حيط بهد 4 أي أيقنوا أأنهم | 
أهلكوا. وسّدّت عليهم مسالك الخلاص» 'كمن أحاط به العدۇ «مْعَوأ أله ؛ 
أي أخلصوا الدعاء لله واستغاثوا. به. وحده « لصن لَه ألدِينَ 14 من غير ' 
إشراك به لعودتهم للفطرة وزوال المعارض من شدة الخوف « ن4 اللام ! 
موطئة 0 أي يقولون: والله لئن « ضا من هدذ 4 الورطة والأهوال ؛ 
«التكرركت * بعد ذلك أبداً عن الشََكِنَ 4 الموحٌدين» مؤمنين بكء ا 
متمسكين بطاعتك: وشاكرين النعمتك» وإنما ورد اللفظ بصيغة اسم الفاغل 
#لنكونن من الشاكرين» ولم يقولوا: لنشكرنك للمبالغة والدلالة ,على : 
الاستمرار في الشكر والثبوت عليه. 
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% 6 6 1 ر لهم لدا رم عون فى 


َفيك ع1 il‏ 
تنتايت 49 . 


3 نا َه 4 بإجابة دعائهم مما غشيهم من الكربة» والفاء للدلالة 
على سرعة الإجابة دا هم يبو في رض 4 فاجؤوا الفساد في الأرض» 
وسارعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والعصيان وعد لوه مبطلين فيه 
وهو احترازٌ عن الإفساد بحق» كتخريب قلاع الكفرة كبا الاش توجية 
الخطاب إلى أولئك الباغين» للتشديد في التهديد والمبالغة في الوعيد 
«إِنَما بيك © الذي تتعاطونه علخ شيك 4 فإن وباله يرجع إليكم في 
الحقيقة لا على الذين تبغون عليهم» ٠‏ كقوله تعالى: ومن عَمِلَ صَالِحَاً 
فلِنَفْسهِ ۾ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَئِهَا» مع لكيّزة الذنيا 4 منفعة الحياة الدنياء وهي 
فانية لا تبقى» ويبقى عقابهاء وفيه بيان لكون ما فيها من المنفعة العاجلة 
٠‏ شيئاً غير معتد به سريع الزوال نامكم في القيامة» أي تتمتعون 
متاع الحياة الدنيا ثم ترجعون إلينا « نینم يما کد تماد يت € بالجزاء 
عليه» وهو وعيد كقول الرجل لمن توعّده: سأخبرك بما فعلت» وفي الآية 
الفساد والبغيء عن أن قال: قال كئة: «ثلاثٌُ هّن رواجعٌ على 
: المكرُء والنكث» والبغي» : ثم تلا :يا أَيّهَا الك سن إِنّمَا غيم 
على اي وَل يَحِيقُ المَكْرٌ ا إلا امل طوَمَنْ نكت هنما 
على تفسه چ( قال كل : «ما من ذنب أجدرٌ أن يُعجُلٌ الله لصاحبه 
العقوبة» من البغي» وقطيعة الرحم»"؟. 


(1) أخرجه أبو نعيم والديلمي. 
(1) أخرجه البيهقي من حديث أبي بكرة مرفوعاًء وانظر تفسير ابن كثير 478/5 . 


۳ 


0 2 رہ چ رو 1710011 7 ET‏ 1 
الحيزة لديا كل أنزلئة من السَمَلهِ اخلط پو تباث رض 
tre‏ تآ ت 2 2 HK‏ 


0 4 
72004 آلا آنه اکا کک او ارا 2fl‏ ننا کن لم 
کک لر يلف تكد 40 . 
نما مكل لحيو لديا 4 كلام 0 مسوقٌ لبيان شأن الحياة الدنياء ! 
وقصر مدة التمتع فيهاء وقرب زمان الرجوع الموعودء 5 شبّه حالها العجيبة» 
في سرعة تقضّيهاء وانضرام':نعيمهاء عب إقبالهاء واغترار الناشس بهاء ' 
بحال ما على الأرض من أنوعٍ النباتات» في زوال رونقها ونضارتهاء ْ 
وذهابها خطامكٌ بعدما كانت غضّةًٌ طريئّةء قد التففّ بعضها على بعض »2 
وازّينث الأرض بألوانهاء بحيث طمع الناس» وظنوا أنها سلمنت من : 
الجوائح « كَل أله من سا4 كمثل مطرٍ نزل من السماء « اخ يب » : 
آي كثر بسببه واختلط به تباث رض 4 فاشتبك حتی خالط بعضه بعضاً ١‏ 
«ييًا يال الاش 4 كالب والبقل والثماز «مَالْأَتَدُ 4 كالكلا والحشيش ' 
ی إن لدت لاض رها 4 أي بهجتها وحسنها من النبات» والتزخرفٌ ؛ 
عبارة غن كمال حسن الشيء «وَانَيِكَ» أي تزينت بأصناف النباتات» : 
وأشكالهاء وألوانها المختلفة» » 'كعرومن آخذت ص ألوآن الثيابء والزيئق | 
وتحلّث بها # ورك أمَلهًا» أي أهل الأرض ظا نم ڑوت عا 4 أي 
متمكنون من حصدها ورفع غلتها أمنها أ4 ¥ نزل بها ما قدّرناه من ! 
العذاب؛ وهو هلاك زرعها بما يستأصله من الآفات كالبردء والجراد. ' 
والسموم وغير ذلك « لل او َبَانَا» فيه الإشارة إلى أنه لا فرق في إتيان 
العذاب» بين زمن غفلتهم» وزمن يقظتهم # فَجَعَلْتَهَا؛ أي زرعها وسائر .ما 
على الأرض من النبات يدا 4 آي الک د من أصله کان لم 1 
تق أي كأن لم ينبت زرعُهاء من عَنِيَ بالمكات إذا أقام فيه «يالاميلن» 
فيما قبله» وهو مَثَلُ في الوقت القريب» والممثّل به هو زوال: خضرة 
النبات فجأة» وذهابه حطاماً بعدما كان :غضّاً طرياًء وزين الأزض حتى 
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طمع أهلها فيهء ر « كرك 4 مثل ذلك 
التفصيل البديع < فصل اليب أي الآيات القرآنية» نوضّحها ونبيّنها 
« لور ڪر 4 ما في تضاعيفها من العبر» وتخصيص تفصيلها بهم» 
لأنهم المنتفعون بها. 


که دوا إل دار لای یہ دی من اء إل رب مکی O‏ 


1> 


ل وله يَدْعْوَا إلى دارِأَلسّلّمِ4 ترغيب للناس في الحياة الأخروية الباقية» 
أي يدعو الناس إلى الجنة» حيث يأمرهم بما يفضي إليهاء وسميت الجنة 
«دَارٍ السّلام» لسلامة أهلها عن كل الم وآفةء أو لأن الله تعالى يسلم 
عليهم «سَلامٌ ولا مِنْ رب رجیم4 ودی من سا هدایته ‏ إل مط 
سق 4 أي إلى طريق مستقيم هو الإسلامٌء والتدرع بلباس التقوى» وفي 
تعميم الدعوة» وتخصيص الهداية بالمشيئة» دليل على أن الأمر غير 
الإرادة» وأن الحصة على الضلالة لم يرد الله رشده» فالكافر مأمور» 00 
بموفّق»: ومشيئته تعالى تابعة للحكمةء فمن علم أنه لا ينفع فيه اللطف لم 
يوفقه» لأنه يكون عبثاًء والحكمة منافية للعبث» فهو جل وعلا يهدي من 
ينفعه اللطف. 


RENE‏ ولا رهق وجوههم قر 
َب َة م فبا كئرة ©4 . 


«١‏ © باحسو أ أي العملّء بأن فعلوا المأمور به. واجتنبوا المنهيّ 
عنه للق المثوبة الحسنئ» وهي الجنة لوَزِيَادةٌ 4 وهي النظر إلى 
وجه ربهم الكريم جل جلاله. وهو التفسير المأثور عن أبي بكرء وعليء 

بن عباس» وابن مسعود» وروي مرفوعاً إلى رسول ل من طرق شتى» 
روى مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي ماد قال: «إذا دخل أهل الجن 
الجنَّهّء يقول تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ يقولون: ألم تفن 


لع ع رخ 2 


لاذ وک 
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وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجُنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب. فما : 


أعطوا شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إلى ربهم"”'' وفيه إثبات رؤية الله أ 


للمؤمنين» أكرمنا الله في الجنة بسعادة لقائه اله طاولا بق وُجُوههُم ) أي. لذ : 


معد 


يغشاها اَن © غَبّرة فيها سواد «ولا ول » هوانٌء والتنكير للتحقي 


والمعنى: لا يرهقهم ما يرهق أهل النار من حزن وسوء» والجملةٌ لبيان : 
أمنهم من المكاره» ر بیان فوزهم المطالب م ولک 4 أي المذكورون : 
باعتبار اتصافهم بما تقدم « أب لك هم فا حَِدُونَ € دائمون الازواك | 


فيهاء ولا انقراض .لنعيمها . 


ع سا مد مزع 


3 ا جرا اس‎ K2 
وَأَلْنِينَ 1 موأ ألسَّيكَاتِ ست يوثيلها و وترهقهم ذل‎ 9 


صر كم يك ره وتا بن ل مس يك اند 
e‏ ر 


« الین هبه بوا السات 4 لما شرح الله سبحانه أحوال المسلمين» وما 


أعدّ لهم من الكرامة ش في هذه الآية حال من أقدم على السيئاث» ٠‏ 


والمراد من السيئات : الشرك والعصيان % جراءُ سم يرملا 44 أي وجزاء الذين : 


' كسبوا السيئات» جزاء سيئة بمثلهاء أي پیجازی سيئة بسيئة مثلهاء 


عليها كما يزاد في الحسنة وهم ذا أي هوانٌ عظيم» فالتنوينٌ هنا 


للتفخيم ما ٍ4 من عقابه # منْعاصر4 من مانع يعصمهم ف اا ۱ 
« كنا هيت € غيت « رمه طعا م أل 4 لفرط سوادها وظلمتها ‏ 
« مُظلِمَاً 4 أي كأنما ألبست وجوههم سواداً من الليل' المظلم لأوَْيَكَ 4 ' 
الموصوفون بما ذكر «أنعث اقا هم فا خد دوت ا 1 


. منها أبداً. 


: () الحديث أخرجه | كتاب الإيمان رة ١‏ وزاد فى رواية أخرى :: 57 لم تلا 
خر في قم في م 


هذه الآية #للذين أَحْسَنُوا! الخشئئ وزيا وأخرجه الترمذي برقم ۲٠٠۵‏ 


0110 


روم ےم ورو : 7 E‏ 2 


5 سس 2 5 سح دا‎ mre 
لله‎ 


فزيانا به 


و تک إن 


ووم تحْصُرْهُمٌ 4 الضمير في ظتَحشُرُهُم4 لكلا الفريقين» لأنه 
المتبادر من قو ا #جيعًا» ومن أفراد الفريق الثاني» في قوله تعالى 
< م تقول يدن أَْرَكًُا» أي تقول للمشركين من بينهم» والإخبار بحشر الكل 
في تهويل اليوم أدخل» وتوبيحُهم على رؤوس الأشهاد أفظع #8 2 
أي الزموا مكاتكم» والمراد انتظروا حتى تنظروا ما يفعل بكم وهي كلمة 
مختصة بالتهديد والوعيد 3ث توكيد للضمير لوَشْكاوق» المراد بها 
الأصنامٌ ریا بن أي ففرقنا بينهم ۰ وقطعنا الوصل التي كانت بينهم » 
وهو من زلٹ | الشيء من مكانه أزيله أي أزلته» والتضعيف للتكثير لا 
للتعدية # وال شم شر اشم 4 أي من عبدوهم من دون الله» من الأوثان والأصنام؛ 
فإن أهل مكة إنما كانوا يعبدونهاء وهم المعتون بأكثر هذه الآيات» ونسبةٌ 
القول لها غيرٌ بعيد من قدرته سبحانه» فينطقها الله الذي الي 
في ذلك الموقف المهيب» فتقول لهم: ١‏ کا كم نكا اسيو أي نتبرأ من 
عبادتكم لناء واعتقادكم بألوهيتناء وإنما تبرؤوا منهم» لأنهم إنما عبدوا في 
الحقيقة أهواءهم» لأنها الآمرة لهم بالإشراك بالله تعالى. 

* كم با صَهِيدًا بيدا دنا ویک فإنه العليم الخبيرء العالم بكُنْهِ الحال» 
قال شركاؤهم عند 1 المشركين والله إياكم نعبد» فقال الشركاء: فكفى 
بالله شهيداً أ ل ن ا عَنْ ادیک انارت 4 أي ماكنا عن عبادتكم لنا إلا 
غافلين» لا نسمع» ولا نبصرء ولا نعقل. 


1 ر سه ص و راك <= 2 


شالك تلوأ کل تيس ما سفت وَمُدُوَا إل أَّهمولَدهُمْ لی وَل 


عتم 6 بترت @4. 


a4 


هترك » في ذلك المقام المدهش» وهو مقام الحشر وفي ذلك | 
الوقت # بن را تخر وتذوق «3 کل میں4 مؤمنةً كانت أو كافرةء سعئدة : 
أو شقية 1# مَلْفَتُ» ما قدّمث من العمل» مستتبعاً لآثاره» من نفع أو ' 
ضر» وخير أو شر < يرا إل 4 آي وروا إل الله المتولي: جزاءهم 
مه4 ربهم الجليل المتولي لأمرهم «الحقّ» المتحقق في ربوبيته .لا ١‏ 
ما اتخذوه ربا باطلاء فإن قلت: قد قال الله سبحانه في آية أخرزى : «وأن 
الكَافِينَ لآ وى لَه قلنا: المولى في اللغة يُطلق على المالك» وعلى 
الناصرء فمعناه .هنا المالك» وهناك الناصر # وَصَّلَّ عنم 4 أي : ضاع وذهب 
عنهم وظهر ضلاله یا مانا نورت 4 ما 00 يدعون أنها آلهة› وضمير | 
الجمع للنفوس المدلول عليها بكل نفسء والعدول إلى الماضي فل ٍْ 
للدلالة على التحقق والثبوت . 


2 س رد 7 7 ok‏ ت“ .2 . فض 
« قل من رقم ِن اسما e‏ 


ا 


رآ لين لیت بت آل و جلا ا 
KOS 224 36 3‏ 


فل 4 يا رسول الله لأرلئك المشركين لاعن يَردْفكُم من سمل . 
وَالْارْضٍ #؟ أي منهما جميعاٌ من ينزل لكم الغيث والقطر من السماء» ١‏ 
ويخرج لكم الزروع والثمار من الأرض؟ الأول بمنزلة الفاعل». والثانية ! 
بمنزلة القابل» فإن الأرزاق تحصل بأسباب سماوية» ومواد أرضية امن 
يَمْلِكَ يمك لتم لبر 4 ؟ أي من يستطيع خلقهما على هذه الفطرة العجيبة؟ 
ومن وقف على تشريحهماء وقف على ما يبهر العقول ومن يوج أ[ ش 
لْمِيّتِ وج ألْمِيَتَ وت الي ) أي ومن ينشىء الحيوان من النطفة» ا ۰ 
من الحيوان» والطير من, البيضة» والسنبلة من الحبةء والشجرة من النواة؟ 
وقيل: المراد بالحيّ والميت» المؤمن والكافرء وعلى هذا القول يكون ؛ 
اللفظ من باب الاستعارة؛ والأول أولى « ومن یر ال 4؟ أي. ومن يلي 


Ea 


صم 


تدبير أمر العالم جميعاً؟ وهو تعميم بعد تخصيص » وفيه إشارة إلى أن 
الكل منه سبحائه # سَيَفولُونَ 4 بلا تلغثم ولا تأخير لَه إذ لا مجال 
للمكابرة والعناد لغاية وضوحهء والاسم الجليل مبتدأ والخبر محذوف» أي 
الله يفعل ما دُكر من الأفاعيل لا غيره» وهذه الآية صفعةٌ لوجوه القدريةء 
الزاعمين أن الحرام غير رزق لله» بل العبد يرزق نفسه منه» وتلفحٌ وجوه 
أناس يزعمون أن الذي يدبر الأمر في كل عصر تطبّهء وهذا ذهاب إلى 
القول بوحدة الوجودء وهذا ضلال مبين عند المتكلمين» وأهل الضوفية 
الحقة ل مَل عند ذلك يا رسول الله أفلاكتقوة)؟ الهمزة لإنكار الواقع» 
أي أتعلمون ذلك فلا تتقون عذابه» بإشراككم به سبحانه؟. 


« کلک أله ریگ ليق ادا ہت لحن إلا الک ا شروت © 


کرک عات کیٹ دیک مل الست نرا اميش 49 . 


« مدل4 أي ذلكم الذي اعترفتم باتصافه بالنعرت المذكورة لله 

ریک 4 مالككم ومتولي أموركم على الإطلاق أن € الثابت ربوبيته» 

والمتحقق ألوهيته ى لأنه هو الذي أنشأكم» ورزقکم› ودئر أموركم هَمَادًا 

بََدَ لي إلا ألصَّكَلُ 4؟ فمن تخطّى الح الذي هو عبادة الله» وقع في 

الضلال» لأنه لا واسطة بين الحق والضلال « َأ مروت 4؟ أي فكيف 

تصرفون عن الحق إلى الضلالء مع قيام البرهان؟ استفهام إنكاري للإيذان 
بأن الانصراف من الحق إلى الضلالء مما لا يكاد يصدر عن العاقل. 


« كنك » لصي 1 ا ال وي 
بإ حت کا کلمت ريك € أي حكمه وقضاؤه العادل ا أي على 
الذين تمرّذوا في الكفر» وخرجوا عن حد الاستصلاح « اَم ب اون4 أي 
حقت على أولئك المتمردين كلمة العذاب لاع ۷ وبر 


4 


الإشرك› ا ل ا أي هل 20 من د الام 

من يدوا قلق م يدر أي من ينشىء الخلق من العدم» ثم يفيه ثم 
يعيده ويحييه؟ ولما كانوا مفحمين لا يستطيعون الجواب. أمر كله أن : 
يكشف لهم باطلهم بقوله : قل اه کا نكا للق ميل » أي الله يبدأ ويعيد 
لا غيره من الشركاءء ونوم الحصر بدلالة الفحوى كن ك4؟ الإفك 1 
. الصرف عن الشيء» أي كيف تقلبون من الحقٌّ إلى الباطل؟ وتصرافون عن 
الهدى إلى الضلال؟ 


2 


+0 سرح | سس وس سر 1 سي؟ 
3 قل شل من شرکی کر ن - يكا إلى لحي ليوك نحن فس يو إل 


الکن سی أك بتع أت یرزیل كييك تالک کت ككرت 4 . 


« قل هل ب ين شرگایک من يديا إل لحو 4 احتجاج آخر على ما ذُكرء جيء ! 
به إلزاماً لهم على ضلالهم في عبادة غير الله والمعنى: هل من يهدي إلى 
الحق» بإعطاء العقل» وبعثة الرسلء وإنزال الكتب» والتوفيق إلى التدبر 
بما نصب في الآفاق» والأنفس» هل هو الله سبحانه أم الشركاء؟ #8 لاله ' 
ہی ل4 أي الله يهدي له دون غيرهء أي قل لهم:. إن عجرت آلهتكم : 
عن ذلك. فالله وحده هؤ القادر على هداية الضالء وإنارة السبيل» وبيان ' ' 
ای الساطع « أفمن ب إلى لح 4 فالمقصود به التعميم وإن كان الفاغل ' 
في الواقع الله عر وجل» والتقدير أفمن يهدي غيره إلى الحق حاتت 
EEE‏ بفتحٍ الياء ؤكسر الهاء وتشديد الدالء وأصله لا يهتدي آي ٴلا . 
يهتدي بنفسه فضلاً 1 هداية غيره }| أن دی 4 أي إل أن يهديه. الله ' 
سبحانه فال » أ ي أي شيءٍ الك في اتخاذكم هؤلاء شركاء: الله 


Ve 


سبحاثئهة» والاستفهام للإنكار التوبيخي » وفيه تعجيبٌ من حالهم « کف 
کک بما بتعدر صريح العقل ببطلانه. 


heer‏ عر 


يَمَعلُونَ ا 


١‏ َإلَاطنا4 كلام مبتدأ مسوق من قبله تعالى» لبيان عدم 
فهمهم للبرهان الثيّرء أي ما يبع أكثرهم في معتقداتهم إلا ظناً واهياً» من 
غير مستندٍ. من دليل أو برهان» بل مجرد ظنون وأوهام» وخرافات فاسدة 
يتبعون بها آباءهم» ووجه تخصيص هذه الاتباع لأكثرهمء للإشعار بأن 
بعضهم قد يقفون على حمَية التوحيدء وبطلان الشرك» لكنْ لا يقبلونه 
مكابرة وعناداًء وقيل: المراد بالأكثر الجميعٌ « إذّ لطن لا يث يِن لي » عن 
العلم واعتقاد الحق ا من الإغناء» وفيه دلالة على وجوب العلم في 
الأصول الاعتقادية» وعدم جواز الاكتفاء بالتقليد» وأن إيمان المقلّد غير 
صحيح إن أ ليم يما ما يلود ) فيجازي عليهاء وعيد لهم على أفعالهم 
القبيحة . 


3 وم کان هدا A‏ أن يفتَرئ من دوت أله وکن تس 


َتَفْصِيلَ الكت لار فيد ون رب المي @4 . 


2 رر 


وما کان هذا ارما أن بر من دوت آله أي ما صح وما استقام أن 

يكون هذا القرآن المشحون بفنون الهدايات المستوجبة للاتباع» التي من 
٠‏ جملتها الحجج البينة بحقية التوحيد وبطلان الشرك. أي ما كان هذا القرآن 
لأن يُفترى من الخلق» وأن يكون صادراً من غير الله تعالى « ولتک تصَدِيقَ 
لى بن يديد أي ولكن الله أنزل هذا القرآن» مصدّقاً لما تقدمه من الكتب 
الإلهية» كالتوراة والإنجيلء ولا يكون كذباً بحال من الأحوال» كيف وهو 
شاهد على صحتهاء وتصديق الكتب لهء بأن ما فيه من العقائد الحقةء 


44 


مطابق لما فيهاء وهو مشتمل على قصص الأولين» حسبما ذكر فيهاء وهو 
E E‏ لأن يكون حجة وبرهاناً لغيره» لا العكس ` 
وتفصيل آلككب) أي ما كتب وأثبت من الحقائق والشرائع لار فير 
أي لا شك أنه كلام 8 NEE‏ 22 أي وتضديق :من 


رب العالمين. 


0 يون ام ل ازا شرك نيو وأدعوأ من أَسْْطعْكممّن دون 


لہ إن کد صقن 46 7 


م يعون افر آم منقطعة وهي مقدرة بيبل والهمزة لإنكان ز الواقه» | 
أي بل أيقولون افتراه ال ا و يا رسول الله لهم» إظهاراً لبطلان ' 
مقالتهم: إن كان الأمر كما تقولون « أا شوو يلو في البلاغة» وحسن ؛ 
النظم» وقوة المعنى» فإنكم فغثله في العربية والفصاحةء أي فأتوا: من عند ! . 
0 أو ممن تقدمكم من فصحاء العرب » کامریء القيس» وزهيرء : 
0 بسورة مماثلة له في صفاته الجليلة» فحيث عجزتم عن ذلك» .دل 
على أنه ليس من كلام :البشر» بل هو من .كلام خالق الكون» رب العزة ؛ 
والجلال وادغوا للمعاونة والمظاهرة « من أسْتظع م »# دعاءه والاستعانة بهم ` 
من آلهتكم التي تزعمون أنها ممدة لكم في المهمات» وممن أمكنكم: أن , 
تستعينوا به من دون ل 4 أي سوى الله إتغالى ) فإنه وحده قادرٌ على ذلك» 
ولا يقدر عليه أحد خلقه» «إن کم مدقن 4 أنه اختلقه فإنّ ذلك 
مستلزم لإمكان الوتيان بمثله ١‏ 


« بل دوا یما ريطو يِه مايأ : وا كَِكَ كدب دن من 


لھم فأنظر کیک کات عة الاير 4O5‏ 


كلا 


بل كوأ يما ر يطو يمه © أي كذبوا القرآن» وسارعوا إلى تكذيبه 
من غير أن يتدبروا ما فيه» ويقفوا على ما في تضاعيفه من الشواهد» الدالة 
على كونه كلام رب العالمين» والتعبير عنه بهذا العنوان» دون أن يقال: 
بل كذبوا به من غير أن يحيطوا بعلمه» O‏ به وأنهم 
لم يعلموه ولم يدركوا مأ فيه من وجوه الوبداع والوعجازء وأنّ تكذيبهم 
به» إنما هو بسبب عدم إحاطتهم بعلمه # ونا لمأتي يم وبل » أي ولم يقفوا 
بعد على معانيه المنبئة عن علو شأنهء ل ولم يتبين لهم إلى 
الآن تأويل ما فيه» من الإخبار بالغيوب» حتى يظهر أنه صدق أم كذب» 
والمعنى: إن القرآن معجز من جهة النظم» والمعنى» ومن جهة الإخبار 
بالغيب» وهم فاجؤوا تكذيبه» قبل أن يتدبروا زظمه› ويتفكروا في معثاه» 
أو ينتظروا وقوع ما أخبر به من الأمور المستقبلة « كلك أي مشل 
تكذيبهم من غير تدبر وتأمل « كدب آلب من لهد 4 اجام في معجزاتهم 
اشر کیت کات عة ادييت خطاب لسيد الرسل أو لكل من يصلح 
له» والمراد بالظالمين الذين كذبوا الرسل من السابقين واللاحقين» أي 
انظر كيف أخذهم الله بالعذاب والهلاك» بسبب ظلمهم وبغيهم؟ فكما 
أهلك الله أولئك الطغاة» يهلك هؤلاء المكذبين. 


ر 


يوسب بد وَرَيْكَ أَعَلَمُْ 


ويم من بوم به © أي منهم سيؤمن به ويتوب عن الكفر 9 وينم من 
ای ب أي لا يصدّق به في نفسهء لفرط غباوته ولسخافة عقله؛ 
وعجزه عن التخلص من الشكوك والأوهام التي أَلِمَهاء فيموت على كفره» 


معانداً أو شاكاً الل أي بكلا الفريقين» من المعاندين» 
والشاکین» لاشتراكهما في أصل صل الإفساد. 


AAJ 


١‏ ورد كدوك كَل لی عي ولك ملگ اط رتتزة ينا لفل :ا 


ر انتم 402 . 
© رن كدوك » وإن أصوُوا على تكذيبك بعد إلزام الحجةء وأول أ 
بذلك.. لأن أصل التكذيب حاصلء فلا يصح فيه الاستقبال 9 مَقَلَ لي عَمَلي 
رر وسوا 1 1 
ل فتبرأ متهم ء فقد أعذرت» والمعنى قل لهم: 0 
عملي» ولكم جزاء عملكم #أثم رودَيعًاً عمل واا بر ا أي :لا ! 
تؤاخذون بعملي » ولا أؤاخذ بعملکې ومعنى الآية الزجر والردع. 


5 


ل ریت کن يون ك أت نيم اشم 3 IE‏ 5 


م 


ومتھم ی بر ابت اقات ری الشی وکو كذوا لا یشرت @4 | ! 


رینم ی بب یمو إ4 أي ومن المكذبين أناس» يستمعون إليك إذا  ٠‏ 
قرأت القرآن» ولكن لا يقبلونه» كالأصم الذي لا يسمع أصلاً» , لكونهم 
مطبوعاً على قلوبهم» بخيك ١لا‏ سیل إلى إيمانهم قات شيع لشم 4' أي 

هل أنت تقدر على إسماعهم؟ « ولو کا لا عقوت 4 أي ولو انضم إلى 
متمد عدم تعقلهم» والأصم العاقل» ربما تفرس إذا وصل إلى صماخه . 
دويٌء أمًا إذا اجتمع فقدانٌ السمعء والعقل» فقد تم الأمزء وفيه تنبيه على ' 
أن استماع الكلام» لفهم المعنى المقصود منهء ولذلك لا يوصف به ْ 
البهائم» وهو لا يأتي إلا باستعمال العقل السليم» في تدبره وتفكره» | 
وعقولهم ليا كانت عليلةء بمعارضة الوهم» ومشايعة الألف. والتقليد. ' 
تعذر فهمهم الجكم والمعاني الدقيقة» فلم ينتفعوا بمجرذ الألفاظ إلا كما : 
تنتفع البهائم من كلام الناعق . ا 


وهم ی بطر م للك 4 بأبصارهم الظاهرة» ويعاين دلائل ا 0 
ولكنْ لا يصدّقونك» ولا يهتدون بها كالأعمى # قات تی ی الْمتَن»؟ أي 


يق 


هل تقدر على هدايتهم ولو كَانُوأ لا مروت 4؟ أي وإن انض إلى عدم 
البصرء عدم البصيرة؟ والمقصود من الإبصار هو الاعتبارء والعمدة في 
ذلك البصيرة» ولذلك قد يتفطن الأغمى المستبصرء لما لا يدركه البصير 
الأحمق. فحيث اجتمع فيهم الحُمْقٌ والعَمَئء فقد انسدّت عليهم أبواب 
الهداية» إلى طريق الرحمة والجنة. 


eA 2‏ الع ع AS‏ 
انان نفسهم يظلِمُود 3© 
ممم رعش 2 ef gg‏ 2001 
يتعارفون بيهم هد حير ألْذِنَ 


4 
0 
ر 


إن َه لا ِظلِم الاس سًَا) بسلب حواسهم وعقولهم» ولا يعاقب 
أحداً بدون ذنب» بل تكفل بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» فضلاً منه جل 
شأنه وكرّما. $ وَلَكنَ الاس أَنفْسَهمْيظلِمُوتَ4 بإفسادها وتفويت منافعها عليهاء 
كما ظلموا أنفسهم باقترافهم الكفر» حيث عبدوا جماداً وهم أحياء. 

« ويم َر أي اذكز لهم يوم حشرهم گن لَيِْْوَا4 أي كأنهم 
لم يلبئوا في الدنيا لإِلَاسَاعَةيِنَلَارٍ4 أي شيئاً قليلاً منه» فالساعةٌ مَل في 
غاية القلة»ء يستقصرون مدة لبثهم. لهول ما يرون من الكرب والعذاب 
« يما يم يعرف بعضهم بعضاًء كأنهم لم يتفارقوا إل قليلآء وهذا 
تعارف توبيخ وافتضاح» يقول الواحد للاخر: أنت أغويتني وأضللتني!! 
وليس تعارف محبة ومودة. «اقَدَ حير لر دوأ مَل او أي لقد خسر حقاً 
هؤلاء الظالمون» الذين كذبوا بالبعث والنشورء والآية شهادة على 
خسرانهم» والتعجيب منه» والمراد بلقاء الله الحسابٌ والجزاء ##ومًا اا 
مَهْكَدِنَ» إلى طريق النجاة في الدنيا والآخرة. 


602 


< ناريك بص الى يلم وک کا 


س مور 


Vo 


ولا رك 4 ا 'إن أريناك يا محمد بعض عذابهم في الدنيا لتقو : 

عينك منهم فذاك» وإلاً 'فالعذاب ينتظرهم؛ والرؤية بصرية» أي إِمَا نزينك : 
بعينك 3 بع الى تدم > من: العذاب في حياتك» كما أراه يوم .بدر #أو ' 
| تيرك قبل .أن ننتقم متهم ل وَلتََاجِعْهْمَ © جواب للشرط» والمعنى: إن 
عذابهم في الآخرة مقوّرٌ عُذّبوا في الدنيا آولا «4 مم اه مید عل ما بقعلوت 4 ! 
من الأفعال السيئة التي كيت عنهم» فيجازيهم عليها. : 


۾ لڪل أت ر سول إا کا سولهم نی ی بر 
بمو ا وشوو ميق هذا اوعدن تر صدِفِينَ ( 


« ولل أك من الأمم الخالية «رسُولٌ» بُعث إليهم ليدعوهم إلى 

0 بشريعةٍ خاصة مناسبة لأحوالهمء ويؤكد هذا بقوله تعالى: ورذ 

ا حل فیا یر4“ « ادا اسوه € بالبينات فبلّخَْهم فكذّبوه: 

. 0 نهم 4 بين الرسول ومكذبيه اسيل بالعدل» فأنجي الرسول» ' 

ش وأهلك | الله ا لوم لا يظلمون 4 في ذلك القضاءء يُجازى كل أحد ' 

. على قدر عمله» وقيل .معنى .الآية: لكل أمةٍ رسولٌ يوم القيامة» فإذا بجاء! ' 

e رسولهم الموقف. ليشهد عليهم بالإيمان أو الكفر» قضي اينهم‎ ١ 

المؤمن» وعقاب الكافرء لقوله تعالى: #وّجيء بِالتَيّينَ وَالشَهَدَاءِ وقضي ١‏ 
يهم“ وهذا مما رواه ابن جرير وغيده عن مجاهد: 


م سرس ع 


« وَيفُووتَمَق هداوع دُ4؟ أي متى هذا العذاب الذي تعدنا به؟ يريدون! 
' به العذاب الدنيوي» ويقولون ذلك استبعاداً له واستهزأء به» لا طلباً لوقت 
مجيئه # ِن م صَدِقِينَ * خطاب منهم للنبي ئي والمؤمنين اللزين يتلون! 
عليهم الآيات المتضمنة ر 


٠. .۲٤ سورة فاطرء آية:‎ )١( 
١.59 سورة الزمرء آية:‎ )۲( 


كلا 


« قل ل مَك تت ىٍصَرًا وکا ئک إلا ما کے ) 
مز متكت سام بسيو 409 . 

< فل ل أنه ني إتت( فكيف أملك لكم فاستعجل في جلب 
العذاب إليكمء إلاماسة َد الاستثناء منقطعء أي لكنْ ما شاء الله لي 
فإنه يحصل بتقديره تعالى» دون أن يكون لي دخل فيه لکل أ من 
الأمم الذين أصدُوا على التكذيب «أَبْلٌ) لعذابهم يحل بهم عند حلوله 
اه4 آي أجل هلاكهم «مَلآسَترْوْت4 عنه «سَامَة4 شيئاً قليلاً 
من الزمان «اوَلَابسْتََيمُونَ4 عليه» فلا تستعجلوا العذاب» فسيجيء وقتكم» 
وينجز وعدكم. 


- 


. عرس اس كل سيرم سا ر ج 
لفل ایر لن أَتَكُم عابم بيا أو هارا مادا سمجل ونه 
مدعني ع زي كلام 7 ا ے سم صو کر واعرو افر 8 
| مَجَرمُون (7) انم اما وقح ادام بوء الکن وقد کم بو. مَستسْجلُوتَ )4 . 


لفل يا رسول الله لهمء بعد ما بيّنتَ لهم كيفية حالك» وجريان 
سنة الله تعالى فيما بين الأمم» ونبّهتهم على أن عذابهم أمر مقرّرء لا 
يتوقف إلا على مجيء أجله المعلوم «أَرَمَيْْرَ ِن أتنكم عَدَابمٌ 4 الذي حدّده 
لهلاككم» والذي تستعجلونه لجهلكم وحماقتكم» إذا جاءكم هذا العذاب 
لابِيكئًا4 أي وقت بيات في الليل ‏ أَوْمَبَارَ4 أي عند اشتغالكم بمشاغلكم» 
وإنما لم .يقل «ليلاً ونهاراً» ليظهر التقابل» لأن المراد الإشعار بالنوم» 
والغفلة» والبيات يفيد ذلك» لأنه الوقت الذي يبيّت فيه العدو» ويوقع 
فيه» ويغتنم فرصة غفلته» وليس في مفهوم الليل هذا المعنى $ ا 
جل مه ألْمْجرِمُونَ 4؟ أيّ شيء من العذاب يستعجلونه؟ وكله مكروه لا 
يلائم الاستعجال؟ وكان ينبغي أن يفزعوا من العذاب. فضلاً عن أن 

والمراد بقوله سبحانه: « أن إا ما وقح ماسم يد 4 زيادة التنديم 


VY 


والتجهيل» انا لها يم املق وحلّ بكم حقيقة آمنتم به». حين لا ! 
ينفعكم الإيمان وقوله تعالى: ان4 أي قيل لهم عند إيمانهم بعد د وقوع ا 
العذاب: الآن آمنتم به؟ إنكاراً للتأخيرء وتوبيخاً عليه # وقد كم بيه | 


اس له عمل 


نستعجلون تكذيباً واستهزاء. 


« م قل لَب طلموا دوش عدَابَ لتر هَل 
ککیسیو () # ویسکییشوک أحنّ هو فل ی و تن ا 
بشنت 49 . 

« ثم قِيِلّ © لتوكيد التوبيخ لِلَدنَ طَلَمُا 4 أي ظلموا أ 


بتعريضها للهلاك « ذوفراً داب اا أي المؤلم على الدوام N‏ ْ 
کک اليوم لای تښ في إلا جزاء ما اقترفتموه. من : 

١‏ يتوه > أي. ا فيقولون على طریق. الاستهزاء 
والإنكار 1 ی 4 أي العذاب الموعود «# فل إى ور ِنَم سی أي قل لهم : 
غير مكترث باستهزائهم : عم إن ذلك العذاب ثابت لا محالة» أقسم لكم : 
بربي » و«دإي) بمعنی نعم رما نشم بتغجزيت 4 أي وما أنتم بنمعجزين 
ربكم بهرب أو امتناع من العذاب» لأنكم في قبضته وسلطانه . 


HEHE لکل تين لمت مَا ف الْأرضٍ لدت ب به ا‎ E 


مدب ون بتر KOS N‏ 
« وکو أن لکل تقيين اطَلَمَتَ 4 بالشرك والتعدي على الغير» كما قال ! 
سبحانه:. إن الشرك لظلم عظيم» « ما فى الْرْضٍ 4 من. خزائنها :وأمؤالها ' 


رأ 


() وذهب الطبري إلى أن المغنى: لستم بفارين من العذاب بل هو مدرككم لا محالة. 


EVA 


ومنافعها قاطبة مع كثرتها « لَأمتَدَتَ يه لجعلته فدية لها من العذاب» من 
قولهم افتداه بمعنى فداه أي لافتدت نفسها به « وسوا 4 أي النفوس 
المدلول عليها بكل نفس» والاسرار: الإخفاء أي أخمّوا # التَدَامَة 4 أي 
الغمّ والأسف على ما فعلوا من الظلم * لما رأوأ ألْعَدَابٌ 4 عند معاينتهم 
للعذاب» رأوا ما فيه من فظاعة الحال وشدة الأهوال « فو 4 أي 
حُكم ومُصل ل بَتَِهُم 4 أي بين النفوس الظالمة « ِلْقِسْطٍ » أي بالعدل 
وشم لا يظكمُونَ4 أصلاء لأنه لا يُفعل بهم إلا ما يقتضيه جزاء أعمالهم» 
وقيل: ضمير #بَيْنهُم» للظالمين والمظلومين» والمعنى: وقُضيت الحكومة 
بين الظالمين والمظلومين. 


س. ص ررر رمع يي عويب ا عع كد ا كا لت lek‏ 
کہ ماف اموت وَالْدرضٍ ألا إن وعد اللہ ی وک اهم | 


بعلمو )هو ی يوت وو خوت 4 . 


2 


والعقاب» أي إن له سبحانه لا لغيره تعالى» ما وُجد فيهماء فان من يملك 
جميع الكائنات» وله التصرف فيهاء قادرٌ على ما ذُكر ألا وعد لله حى 
ما وعده من الثواب والعقاب» كائن لا خلف فيه» أي جميع ما وعد به 
كائناً ما کان» فيندرج فيه العذاب الذي استعجلوه # ولك أكثرهم» لقصور 
عقلهم واستيلاء الغفلة عليهم ‏ لايعلّموكً ذلك فيقولون ما يقولون ويفعلون 
ما يفعلون. 

« هرق بيت في الدنيا فهو يقدر عليهما في الأخرى»ء لأن القادر 
لذاته لا تزول قدرتهء والمادة القابلة بالذات للحياة والموت» قابلة لهما 
أبدا #وَإِلَبْهِيْحَمُوت*» بالموت إلى حسابه وجزائه. 


9 


6ش بع ده E‏ 2 84 رسف ل لد 
يتأيها لئاس قد جَاَنَكُمْ مَوْعِظَه من ریک وشة 


e r اح كه‎ 


وهدى ورحمة ل مُؤْمِنِينَ 4 : 


۹ 


« اا الئاس َد اتم مَوْعِظَة ين ريك التفات ورجوع إلى استمالتهم ' 
نحو الحق» عب تحذيرهم من غوائل الضلال» وإيذان بأن جميع ذلك مسوق, 
لمصالحهم ‏ ومنافعهم وهذا وجه الربط بما تقدم». والقران واعظ بما فيه من: 
الترهيب والترغيب» كاشف عن الأعمال حسناتها وسيئاتهاء ل وشقاء لما فى ! 
أَلصّدُورٍ 4 شفاء لما في الصدور من الأدواء القلبية كالجهل» ‏ والشرك» ! 
والشكوك» والنفاقء وسوء الاعتقاد وغيرها. #وَهْدى وة لَلْمُوْمِيِينَ *. 
والقرآن هاد إلى الحق واليقين» ورحمة للمؤمنين» حيث نجوا به .من ظلمات ! 
الكفر والضلال» إلى نور الإيمان والإيقان» وتخلصوا من دركات التيران إلى ! 
درجات الجنان. : 0 


€ تلوين للخظاب وتوجيه إلى رسول الله كه « يتضْل أ وَستمَي4 ١‏ 

۰ أي بإنزال القرآن الكريم؛ وهو المراد بالفضل» وبرحمته المراد بها الإسلام» ا 1 
وهذا هو المروي عن ابن عباس قال: فضل الله القرآنُء ورحمته :الإسلام ¦ ' 
وروي ,عن مجاهد أن المراد بالفضل والرحمة. القرآنء « يلك فليفرحوأي .أي . 
إن فرحوا بشيءء فبذلك فليفرحواء لا بشيء آخرء فإنه. أولى ما يفرحون به ا 
لا بالمال 'الزائل هو َّسا يجْمَمْونَ © من حطام الدنيا من الأموالء أ 
والحرث» والأنعام» فإنها صائرة إلى الزوالء والسعادات الروحية أفضل من 
السعادات الجسمية . ۱ 


0 


و لظ م 2س سس سح تير رەو ر 0 
لَه کم ير . أ زرف فجعلتم مه حراما وسلا 


< ثل يا رسول الله لكفار مكة لاير4 أي أخبروني تاكاه 


لك من رض أي ما قُدَر لانتفاعكم من الرزق الحلال #فَجَعَلسر يساما أ 
وَحَلَلَّا4 أي قسمتموه إلى حرام وحلالء وقلتم افتراة على الله ظطهَذِهِ انعا 


کوس 


2 


وَحَوِكٌ حجه € وقلتم أيضاً كذباً وبهتاناً ما في بُطُونٍ هَذِهِ ه الأنْعَام حالص 
اروا وي حرم عَلَىْ ازواجت إلى غير ذلك مع كونه كله حلالاً ل« قل مله 
E‏ في التحليل والتحريم فتقولون ذلك بحكمه ام عَلَ َم 
دروت 4؟ في نسبة ذلك إليه» والاستفهام للتقرير والتبكيت كأنه قيل: أم 
لم يأذن لكم بل تفترون عليه سبحانه» والآية زاجرة عن التجوز فيما يسئل 
من الأحكام وباعثة على الاحتياط فيه وأن لا يقول أحد في شيء جائز أو 
غير جائز إلا بعد إيقانء وإلا فهو مفتر على الله. 


2 
مه 


3 004 


0 و 1010 000 . 
لذي برو عل ألو ازب يوم المد ت أ 


الگ 45. 


r+ 0‏ 2 ره وه +5 


TS‏ كلام مسوقٌ من 3 قَبَلِهِ تعالى 
لبيان ما سيلقونه» أي ما ظن هؤلاء الذين يتخرصون على الله الكذب 
ا ويحرّمون من تلقاء أنفسهم؟ ليم المد 4 ظرف للظن أ ي أي 

شيء ظنهم في ذلك اليوم؟ أيحسبون ألَّن يعاقبوا ولن يُجارّوا عليه؟ الماد 
تهويل ما يُصنع بهم يومئذء وهو وعيد عظيم حيث أبهم أمره #إِركَ 
لذو مَشْلٍ عَلَ الاس بإمهالهم والإنعام عليهم بالعقل» وهدايتهم 0 
الرسلء وإنزال الكتب حيث أرشدهم إلى ما يهمهم؛ من أمر المعاش 
والمعاد» وبين لهم ما لا تستقل عقولهم بإدراكه» ورغبهم ورهّبهمء رش 

الأحوال» وما يلقاه الحائر عن الرشاد من الأهوال « ولک اکر لا 
يرو 4 تلك النعم الجليلة» فلا يصرفون قواهم ومشاعرهم إلى ما 


0 


e 


اهندند ران تاودن عَمَلِ لاڪ 


ac‏ رع ەو لس 


ر شهودا ا يصون فيد زب ن ريلك م مِن َالِ ل دروي دض 


.4 كدان يكب يب‎ KESET 


# وما َك في سان 4 ما نافيةء والخطابٌ اللنبي كله والشأنٌُ: الأمد ! 


رر جه 


والحال في أمر هام يُعتنئ به وَمَاتَتومئَة# أي وما تقرأ من كتاب الله شيئا أ 
أنزله الله عليك ين قران مجيد أوحاه الله إليك ولا تسمَلوْنمِنَعَمَلٍ © / 


تعميم للخطاب بعد تخضيصه» يتناول الجليل والحقير» أي أيّ عمل کان» 


فعبّر في مقام الخصوص بالشأن» لأن عمل العظيم عظيم». وفي الثاني . 


عم سدسم عرسم 


بالعمل الغام لأنه يشمل جميع الأعمال 8إِلَّاسكُنًا ميك شْبُودا4 أي إلا كنا ' 


تخوضون وتشرعون فيه» وأصل الإفاضة: الاندفاعٌ بكثرة أو قوةء يعني أن 


لله سبحانة شاهد عليكم». حين تخوضون في ذلك العمل وَمَايَدْيْتُ صن ' 


رَبك أي لا يبعد ولا غيب عن علمه الشامل طون يَثْقَالِدَرّة4 من مزيدة 


لتأكيد النفي» أي ما يغرب عنه ما يساوي مقدار وزن ذرة».. زهي مل 
لأقصى الشيء في القلة. #ف الْأرضٍ ولا في ألسّمَآهِ © أي في دائرة الوجود أ 


والإمكان» والمقصود إقامة البرهان على إحاطة علمه سبحانهء وفيه تسلية 


للمطيعين». وتخويف للمذنبين ل ولا أَصَعَرَ ِن دَلِكَ4 من الذرة ول اکر ؛ 


منها إلا كب ِينِ4 مقرر لما قبله والمراد بالكتاب اللو المحفوظ 

وفيل: علمه تعالى : 1 0 

ا ارك أيه اہ كا حرف میھت ولا هم يروت 
لَب ءَامموْأْوَكَا وأ سوت 4 . ْ 


آلآ إت وي لله لا حرف عليه ولاهم رنوت في الآخرةء بيان ' 
على وجه التبشير والوعدء لما هو نتيجة لأعمال المؤمنين» في كل ما ' 
يأتون وما يذرون» أي الذين يتولونه بالطاعة» ويتولاهم بالكرامة» لا خواف | 
عليهم من لحوق مكروه» .ولا هم يحزنون بفوات مأمول والآية: كمجمل ١‏ 


يفسّره قوله تعالى : 


كم 


« أل اموا بكل ما جاء من عند الله تعالى «وََكَاوْا يتوت » 
لله تعالى بامتثال أمره ونهيه» والمراد أنهم جمعوا بين الإيمان» والتقوى» 
المفضيّيْن إلى كل خيرء المنجيّئين عن كل شرء فيلاكُ أمر الولاية هو 
«التقوى» المأمور به في قوله تعالى: افوا الله حى تقاته) وبه يحصل 
الشهود والحضورء والقرب» فأولياء الله عر وجل هم المؤمنون المتقون» 
أخرج أحمد وجماعة عن أبي مالك الأشعري قال: قال يكلِ: «إِنَّ لله عباداء 
لوا :بأقياة ولا شهداءء يَغْبطهم النبيون والشهداءء على ثُربهم من الله 
تعالى» قال أعرابي يارسول الله: انعتهم لناء قال: أناس تحابّوا في 
الله . .200 الحديث» وقد أورده بي حسبما يقتضيه مقام الإرشادء ترغيباً 
للحاضرين» وأريد بقوله َة : «يغبطهم النبيون» الإشارة إلى راحتهم مما 
يعتري الأنبياء» من الاشتغال بأممهم» وقال بعض المحققين: إِنَّ ذلك تصويه 
على طريقة التمثيل» وأياً ما كانء فلا دليل فيه أن الولاية أفضل من النبوة» 


5 ام ر مج سے سے eg‏ كاي له 
١‏ لَه السك ف الحيؤة لديا َف الأخرة لار 


كلك هاور المي 46 . 


« لَه مالس في الْحَبَزة اليا وهو ما بد به المتقين» في كتابه وعلى 
لسان نبيه يوه البشرى في الأصل الخبر بما يظهر السرور في بشرة الوجه» 
وورد أن البشرى في الحياة الدنيا هي: «الرؤيا الصالحة» فقد أخرج أحمد 
والترمذي» وابن ماجه عن عبادة بن الصامت قال: سألت رسول اله اة 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في المسندء وأورده الطبري وابن كثير» وتتمته «تحابوا في الله على 
غير أرحام بينهم. ولا أموال يتعاطونهاء فوالله إن وجوههم لنورء وإنهم لعلى منابر من 
نور» لا يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم قرأ ب : ألا إن أولياء 
الله . . € الآية؛ 


AY 


عن قوله ‏ سبحانه: 5 التُشرَى في الحَيّاة الدّنيَا» قال : دي الرؤيا. 
الصالحة يراها المؤمن أأو ترى ل “ وعن ا2 هريرة أن رسول الله يكل 
قال: «لم يبق بعدي من النبوّة إلا المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: ' 
الرؤيا الصالحة يراها المؤمن» أو ترى 0 والراجح أن البشرئ في الدنيا 
هي أن تأتيهم, الملائكة عند الموت تبشر هم بالرحمة , والرضوان» قال الله! 
تعالى : #اتَعَتدّلٌ عَلئِهِمُ المَلاَيْكَةٌ آلآ 0 وَل تَحْرَنُوا ابروا بالجِنّد»: 
وقيل المراد بالمبشرات العاجلة نحو النصرء والفتح» والغنيمة» والثناء 
الحسن» والذكر الجميل» ونحو ذلك» روى مسلم عن أبي ذر قال: قيل: 
لرسول الله کل : ا الرجلٌ يعمل من الخير» ويحمده الام عليه!! 
قال: تلك عاجل بُ يُشرى المؤمن2© وف الأجرة» بتلقي الملائكة إياهم. 
مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة « لَا بَدِيلَ إكَلمْتِ َو » أي لا تغيير 
لأقواله ولا إخلاف لمواعيده قطعياً 5لت هو ألقوز لِم ¢ الذي لا فوزا 
وراءه. 0 


رلم 


2 


« ولا عزنت فولهم © إشراكهم وتكذيبهم وتهديدهم» وفيه تسلية. 
للرسول يي عما كان يلقاه من .جهة الأعداءء من الأذية الناشثة. من 
مقالاتهم الرديثة» وتبشير له ل بالنصر والعزء إثر بيان أن له ولأتباعه أمناً 
من كل محذورء وفوزاً بكل مطلوب» فهو متصل بقوله سبحانه: آلا إن 
أولياء الله» الآية 8 إِذَّألْهرَّة» تعليلٌ للنهي» أي القوةٌء والنصرةء والغلبةٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم 7774 في كتاب الرؤياء وأحمد في المسند. 
(؟) أخرجه البخازي. 


)( أخر جه مسلم . 


A 


e‏ ا يد وقد 
يعزمون OT‏ وهو مكافتهم بذلك. 


5 مج عي € م 
من ف الارْضٍ وما بیع لزت 


- يه 


۾ ألا إت ل من فى السَّملوتٍ و 
دعوت ين دو الله شڪ إن یشوت لا آلو 


ي 
5 


« أل إت لو حخَلقاًء وملكاء وعبيداً 
آلارّض » أي العقلاء من الملائكة والثقلين» وتخصيصّهم بالذكر لبيان أنهم 
مع شر فهمء إذا كانوا عبيداً له تعالى» فما عداهم من الموجودات أولى 
بذلك « مایخ أل ينوت 4 يعبدون # ين دوب الل من غير الله 
«شركا 4 أي ما يبع الذين يدعون من دون الله شركاءء شركاء في 
الحقيقة وإن سموها كذلك «#إنَيَتَيَعُورت4 أي ما يتبعون يقيناً شيعا إلا 
ار أي لا يتبعون إلا الظن والخيال الباطل كقوله تعالى : #ما تعبدون 
من دونه إلآ أَسْمَاء سميتموها» # وَإِنْهُمَ» وما هم أي $ إلا خرصوت4 
أي إلا يكذبون فيما ينسبونه إليه سبحانه. 


« هو الى جَعَلَ لك آل گنو فيه وَالئّحارَ متا إن ف 


كلك لبج زمر كمرك 4 . 


« هو ای جَمَلَ نکم اليل لتڪن ييه 4 مظلماً لتسكنوا فيه 
} اا تی لتتحركوا فيه لمصالحكم لاف دَلِكَ4 أي في جعل 
كل منهما كما وصف یکت أي دلالات على توحيد الله تعالى لموم 
يَسْمَعَوت #4 سماع تدُرٍ واعتبار» وتخصيص هؤلاء بالذكر لأنهم المنتفعون 
4 


Ao 


عد 
َو رکا 555 ےھ 2 
و 


« َالو اكد اله ودا 4 شروع في ذكر ضرب آخر من أباطيل؛ 
المشركين» ممن زعم أن الملائكة بنات اللهء وكذلك اليهود والنصارى قال 
الله تعالى: لهم شبح تنزيهاً وتقديساً له عما نسبوه إليه» وتعجيباً من. 
كلمتهم: الحمقاء ء هو التي عن كل.شيء في كل شيء عله لتنزهه تعالى. : 
وإيذانٌ 7 0 0 مسبّب ا الاج + وهو سبحانه الغتي عن :کل ا 
قري لاء وتحقیق لما 18 لكل ما ا إن کک تن عا أي : 
حجة 8 ند بما ذكر من القول الباطل» والالتفات 0 الخطاب» لمزيد: 
المبالغة في التقريع والتوبيخ على جهلهم « انقو لیے عل وا لا رد » 
أي أتفترون على الله وتكذبون» فتنسبون إليه الشريك 1 وفيه . تنبيه ! 
على أن كل مقالة لا دليل عليها فهي جهالةء واد الايد انلها من ْ 
1 برهان قطعي » وأن التقليد بمعزل من الاعتداد به. 


e 0 


3% قل پک لذبن نروت 


لديا نر 0 
SZ‏ 
ون اب 
3 4 تلوين للخطاب ليبين سوء مغبتهم» » ووخامة عاقبتهم وپ 
الین شروت عل الله لْكَِبَ 4 بنسبة الولد والشريك إليه سبحانه ا 
لحور 4 أي لا ينجون من مکروه» ولا يفوزون بمطلوب . 


$ مع في ألا 4 أي يتمتعون مدة حياتهم» كأنه قيل: . كيف لا 


A1 


يفلحون وهم في غبطة ونعيم؟ فقيل: ذلك متاع حقيرء وقليل في الدنياء 
ل ثد تامهم بالموت والبعث نيم آلْعَدَابَ آلتَّدِيدَيمَا كاف 
كرون فيبقون في العذاب المؤيّدء بسبب كفرهم المستمرء فأين لهم 
من الفلاح؟ ولمّا ذكر الله تعالى في هذه السورة» أحوال كفار قريش» شُرَع 
في بيان قصص بعض الأنبياء عليهم السلام» تسلية للرسول بيو وعبرة 
لغيره. 


« © وال علیہ تیا وچ إذ ةل قوی قوم إن 06 كر یکر ابی 
یک امک لیک عْبَدثْرٌ اقضوا إل ولا رود 46 . 


# وات عَم 4 آي على المشركين تبأ وج أي خبره الذي له 
شأن عظيم» مع قومه الذين هم أمثال قومك» لينزجروا بسماع ذلك عما 
هم عليه من الكفر والعناد 3 إل لقيو اللام للتبليغ «يَقَوْر إن كن كي 
أي عَم وشقَّء لأن من أَلِفَ دينآء يثقل عليه أن يدعى إلى خلافه» ويُذكر 
له ركاكثه ططتََيِى4 أي لبثي فیکم» ومكثي بين ظهرانيكم «اوَتدكرى 
وكات آله الدالة على الوحدانية» المبطلة لما أنتم عليه من الشرك» وإنما 
شق عليهم الوعظٌء لأن الطباع المشغوفة بالدنياء الحريصة على طلب 
اللذات العاجلة» تكون شديدة النفرة على الآمر بالمعروف. والناهي عن 
المدكر « عل لَه تََحكَّلْتُ 4 جواب للشرط أي فوضت أمري إليه لا على 
غيره» وهو عبارة عن إظهار عدم مبالاته عليه السلام باستثقالهم جیما 
ترح 4 أجمع الأمر إذا عزم عليه» ويقال: أجمغ أمرك ولا تدغه منتشراً 
أي اعزموا. على أمرٍ تفعلونه بي شر 4 الواو بمعنى مع أي مع 
شركائكم» التي زعمتم أنها شركاء لله سبحانه» وإسناد الإجماع إلى الشركاء 
على طريق التهكم « شُرَّلَايَك امک عند مستورأء من غَمّه إذا ستره 
بل مكشوفاً ومشهوداء تجاهرونني به» وإنما خاطبهم بذلك» إظهاراً لعدم 


لامع 


المبالاة 1 5500 بما وعده من عصمته ¥ َُّ أَقَبُ SES‏ 
تُنظرون 4 أي امضوا فِيّ ما أرذتموني ولا تمهلوني» فإني لسثُ مبالياً بكم. : 


ن شر مما سان اجر آجری إلا صل اله وا 
ورت الشتيليرت 40 . 


| قي‎ ١ 4 فإن أعرضتم عن تذكيري ونصحي «كمامالت‎ (SESS 
مقابلة . وعظي وتذكيري ين اجر 4 تؤدونه إليّ حتى يدعو: ذلك إلى‎ 
! توليتكم» لثقله عليكم إدْلْجريَ إلَاعلَ أ 4 تأكيد لما قبله. أي ما أجري‎ 
' الله تعالى» يثيبني به آمنتم أو توليتم‎ ١ وثوابي على العظة والتذكير»‎ 
' ایرث أن كد ت الفنييي» أي أمرت لأن أكون من المنقادين لحكمه‎ 
| تعالى» فلا أخالف أمره؛ ولا أرجو غيره» أرشدهم عليه السلام إلى ما فيه‎ 
سعادتهم وفلاحهم» وبلغ الغاية في التوكل على الله سبحانهء بدأ ساحته ؛‎ 
| عن السؤال منهم شيئاً: من الأجرء ولكن القوم بلغوا الغاية في الكفر‎ 
: والتمرد والعناد.‎ 


یکو تة و تم فى الا وجملك هة دبک وأا أ 
كَدَّوأ ایتا تافز كنك گ عو ادو @4. 


مكدو 4 فأصروا على ما هم عله من التكذيب» بعدما ألزمهم : 
الحجة» فلا جرم حقت عليهم كلمة العذاب « مَنَجَنَهُ4 أي فأغرقنا القوم 
وأنجيناه من الغرق #وَمَن مَّعَمُ 4 من المؤمنين به» ٠‏ وكانوا في ,المشهور 
أربعين رجلا وأربعين امرأة #ف لفُْك4 أي السفينة « وَجَمَلتَهَْ؛ أي من 
معه #خَلتيک) في الأرض و الهالكين بالغرق #8 وَأعْرَثَنا ألَذِينَ دبا ` 
ايتا 4 وهم الباقون من قوم نو ح٤‏ وتأخير ذكر الإغراق عن الإنجاءء ٠‏ 
لتعجيل المسرة اعات وکر کک 36 عه بترن المخوفين بعذاب 


A۸ 


لله تعالى» والمراد بهم المكذبينء والتعبير عنهم بذلك» للإشارة إلى 
إصرارهم على التكذيب» حيث لم ينجع الإنذار فيهم» وقد جرت العادة أن 
لا يهلك الله القوم إلا بعد الإنذار» فانظر أيها الإنسان كيف كان عاقبة قوم» 
كبوا الرسل عليهم السلام» وكذبوا آيات الله تعالى؟ . 


< م متا دوه رشلا إل وهم جوم ايت نا كنا لومنا 


رض بيجم مم 


تادبو ين َل گر تيد عل ثري اشكر 405 . 


e 2 


« ثم بعتا أي أرسلنا ين بَعَدِي © من بعد نوح #رسلا) التنوين 
للتفخيم ذاتاً وصفة أي رسلا كثيراًء كراماًء منهم: هود اوا وإبراهيم» 
وغيرهم # إل تََمْهمَ4 كل رسول إلى قومه خاصة « اوم أي فأتى كل 
رسول قومه المخصوص به « ليست بالحجج الواضحات المثبتة لدعواهم 
فنا اا ليوا © أي فما صح لقوم من أولئك الأقوام» أن يؤمنوا لشدة 
شكيمتهم في الكفر والعناد «ينا كوأ په ين ل4 وما موصولة والمراد بها 

جميع الشرائع التي جاء بها کل رسول» بعد تواتر البينات التي تضطرهم ف 
ا لو كانوا من أهل العقول 8 كَدَّلِكَ»# أي مثل ذلك الطبع المحكم 
« تطبع 4 نختم عل فوب الْممَيِدِنَ» أي المتجاوزين الح في الكفر والعناد» 
لانهماكهم في الغي والضلال . 


52-08 مضو به‎ ell 


E 2‏ توب وقترورت إل ورون وَمَلَِيِْء اوتا 


قا ثم بعتا 0 من بعد أولئك الرسل # مُومَئ وَمرُورت 4 
حصت ا بالذكرء إيذاناً بخطر شأن القصة» وعظم وقعها كما في 
قصة نوح إل فِرَعَوْنَ وَمَلَِيْوِء 4 أي قومه ت استعمال الخاص في العام 
ايتا © بالمعجزات الواضحة « تَاستكبرنا ) أي تكبروا عن قبولهاء 
وتعظموا عن الاتباع» الفاء فصيحة» أي فأتياهم فبلّغاهم الرسالة فاستكبروا 


44 


* کا وما رم 4 أي كانوا معتادين» : لارتكاب الذنوب العظام» فلذلك ؛ 
اجترؤوا على ما اجترؤوا عليه» من الاستهانة والتكذيب. E‏ 


ا ہا الع ون نيك ارا متا ل 3 مين @ مون 


تقوو للحن لما جاه مسبم آي رها ا يقلح ارود 46 . 


ءا نّا جا 7 الع 1 من عِنرنًا 4 أي فلمًا جاءهم موسی بالمعجزات | 
الواضحة من 7 والغصاء وسائر المعنجزات البيّنات 8 كارا #. من فرط / 
عتوهم 8 إِنَّمدَا ليحر مين أي ظاهر كونه سحرا. : 


المت لهم على سبيل الاستفهام التوبيخي ‏ أنَفولُونَ ا الذي 
هو أبعد شيء 00 هڪم أي سين بجينه إياكم؛ من .غير ' 
تأمل RE‏ ن أنه سحر مبين؟ ؟ # أسيحدهدًا4؟ تكذيب لقولهم ' 
. وتجهيل لهم أَيْ آي أسحر هذا الذي أمره واضح› لاترتاب ‏ فيه عين ' 

مبصرة ولا يح آَلتَحِرُونَ © تأكيد للإنكار السابقء أي أتقولون إنه سور ١‏ 
- والحال أنه لا يفلح فاعله» وأنا قد أفلحثُ وظفرتُ بالحجة؟. ا 


8 قَالُوأ اجا الفا عا ودا علو ءابا نا وَتَكوْنَ لكا الكرياة فى 


آلأرض ومان امز 46 . 


اوا » بعد أن لقمهم الحجرء فانقطعوا عن الجواب الصحيح» 
واضطروا إلى التشبث بذيل التقليد» الذي هو دأب كل عاجز :محجوج | 
E:‏ نتا © أي لتضرفنا. عم ودا عله ابم 4 من عبادة الأصنام ' 
وعبادة فرعون « ويك لكا ألكرِية4 أي الملك والعظمة والتكبر على الناس ؛ 
باستتباعهم ف الْأْرْضٍ 4 أرض مصر وما کن کا يوين 4 أي .بمصدذقين 
فيما جئتما به وأرادوا بقولهم هذاء إغاظة موسى:عليه. السلام» وإقناطه عن 


الإيمان بما جاء به. 


4 


8 


ل وال فرعو آقثونی يكل سجر لیر ل لما جاه السّحرَةَالَ هر 


ألقواما أنثر موت )4 . 


. 


#وَقَالَ فِرَعونُ © أسند الفعل إليه وحدهء لأن الأمر من وظائفه» أي 
ا نَا جاه لسَّحرَهُ4 عطف على مقدر أي فأتوا فلمًا جاء السحرة 8َالَ 
هر تُوس» بعدما قالوا له إا أن لقي وإمًا ن تَكُونَ تحن الملقِينَ4؟ 
« العام اسم منوت ¢ أي ما استقر رأيكم على إلقائه كاثناً ما كان من 
أصناف السحر ولا يخفى ما في الإبهام من التحقير» والإشعار بعدم المبالاة. 


24 0 


93 و‎ ota 2 04 E 202% ar 
ملا واس ماش بد الإ ائه سنو إا شيخ‎ 


مل لدی وی آل لی ب كلمو و كرة المجرئون )4 . 
لما لم4 ما ألقوا من العصي والحبال» واسترهبوا الناس وجاؤوا 
بسحر عظيم < €٤‏ لهم وتن غير مكترث بهم وبما صنعوا $ تاچقشر 
بهألسّحْرٌ» أي الذي جئتم به هو السحرء لا الذي سمّاه فرعون من آيات 
الله سحراً إن أله سَيْبْطِلئه» أي إن الله تعالى سيمحقه بالكلية بما يظهره 
على يدي من المعجزة والسين للتأكيد « اه لَايِضَح عَمَلَ الْمْنْيِيِينَ4 أي لا 
يصلح عمل من سعى في الأرض بالفساد. 
وين لَه لحن 4 أي يثبته ويظهره ويقويه بالحجج والبراهين 
«يِكلِميو» بوعده الكريم ‏ و كر آلمُجرِمُونَ4 ذلك والمراد بهم كل من 
اتصف بإجرام من السحرة وغيرهم. 


.- 


ا 2 کے > 30 سح ال الح ساح سه ساسلا ظ" 
3# فما ءامن لموس إلا دري من ومو ی حوفي من فرعون ومَلِيْهِمٌ أن 
20 


0 
و 
EOE‏ ع ہے a‏ 


يفدنهم و إن فرعوت لعالٍفي آلارض وَلِنَم ن ترفن 40 . 


4۹۱ 


0 02203 في الآية حذف» أي فألقى عصاه فإذا هي تلقف 
ما يأفكون.. الخ وإنما لم يذكره إيثاراً للإيجازء أي فما آمن لموسى ' 
بمشاهدة تلك الآيات في مبدأ أمره إلا ذْرَيهٌ 4 طائفة ونفر قليل من ٠‏ 
كمد 4 من بني إسرائيل حيث لم يؤمنوا خوفاً من فرعون ىحوي ين 
عوك وَمَكإِيْهِمٌ € التنوين اللتعظيم» أي كائنين على خوفي عظيم .من فرعون ٠‏ 
وملئهء وضميرٌ الجمع «وملئهم» يرجع إلى الذرية». والجمعٌ باعتبار ' 
المعنى » ويؤول إلى أنهم آمنوا على خوف من فرعون» ومن أشراف قومهم 
أن يفيت 4 أي يعذبهمء وإسناد الفعل إلى فرعون خاصة لأنه الآمر ' 
بالتعذيب وَإِنَّ وروت لمال في لاض ) أي متكبر وغالب في رفن مض 
واستعمالٌ العلو في الغلبة مجاز لوَإِنَهُ لمن لسرن 4 المتجاوزين الخد . 
بادعاء الربوبية» وفي الظلم والفساد بالقتل والعتؤ. ۰ 


« وَيَالَ موس » لما رأى تخوف المؤمنين منه یرم لن کم منم با4 
أي مدقتم بالله وآياته # مه و و وبه ثقواء ولا تخافوا أحدا 0 فإنه ْ 
كافيكم كل شر وض طإن كم تُسَلِِيَ» مستسلمين لقضاء ء الله مخلضين : 
له. 05 


لا تك أي قوم موسى مجيبين له من غير تلعثم في ذلك لعل ألو | 
رتا عليه اعتمدنا لا على غیره» ويؤخذ من هذا أنهم كانوا مخلصين» : 
0 ثم دعوا قائلين ( ريك جم شت تقوم اليلييت » 2 موضع فتنة» آي أ 
وتا أي خلصنا يتيلك ين الور كفك 4 أي من أيديهم ؛ 


۹۲ 


وكيدهم» دعاء للإنجاء من سوء جوارهم» وسوء صليعهم بعد الإنجاء مع 


ظلمهم ولذا عبّر عنهم بالكفرء بعدما وصفوا بالظلم . 


سی وله أن يا لوكا بضر بوا وَلجْمَلوأ 
الصاو ةوكر زیت 44 
وأو ا إل موس ولیو آن يدا 4 أي اتخذا منزلاً ووطناً * قوي اوضر 
سوا € ترجعون إليها للصلاة والعبادة د وَلَجَعَلوا # أنتما وقومكماء ففيه 
تغليب المخاطب على غيره « وڪم » تلك فالإضافة للعهد « تل4 
لق وقیل : ماحد يجو "القبلة يعني .الكغية ؛ فإن موسى كان يصلّي 
إليهاء وكانوا في أول الأمر يصلون في بيوتهم خفية» كما كان المسلمون 
في أول الإسلام بمكة # وق تيمو الصَلرة 4 أي حافظوا على الصلاة فيها حتى 
0 والصلاة في المساجد أفضل » وأرجى للتضرع « ور لۆت 4 
بالنصر والجنة. 


« ایتا إل مو 
رر ے 9 EEE‏ ا 


سود 


5 زه ومو 3 


وتات مومس رس بن إتت انیت ووب ومام ذ ل 
اليا را لبلا عن سباك ربا الیش ی الهم اشد 
كا ومن سق يرو عات الام 419 . 
« تالت موی ربا لَك ءات زعو وما زب هو ما يتزين به من 
لباس» وحليّ» وفرش وأثاث ومراكب ونحوها رانو أنواعاً كثيرة من 
المالء كما يشعر به الجمع والتنوين ل فی الو ل اتا رکا ملأ عن سردي 
عن دينك» والكلام إخجان ابن مومس ان الله تعالى إنما أمذّهم بالزينة 
والأموال» استدراجاً ليزدادوا إثمأء وذكر قوله تمهيداً للتخلص إلى الدعاء 
عليهمء أي إنك أوليتهم هذه النعمةء ليعبدوك وليشكروك» فما زادهم ذلك 
إلا طغياناً وكفراًء ليضلوا عن سبيلكء والمقصودٌ عرض ضلالهم 


4۳ 


وکفرانهم» فقدّمه للدعاء. « ريا اتليس ع نوله 4 الطمسسٌ : : 
أي كا وبدّدها كما قالهٌ مجاهد فالمراد بالقلمين اانا اا 
E‏ ولولا: ذلك لما "حكن من ' 
موسى هذا لكلا بويا جواب للدعاء حى روا العا الألم» أي إلى أن ١‏ 
يروا العذاب الموجع المؤلم» > وکان كذلك» فإنهم لم يؤمنوا إلى الغرق» 

وعن ابن عباس تفسير العذاب الأليم بالغرق» وهذا يدل على أن الدعاء , 
على الغير بالموت على الكفرء لا يكون كفراًء إذا لم يكن على وجه , 
الاستحسان» لتنا التمني لينتقم الله منه أشد انتقام. : : 


م 2 7 شمان 


0 Ar 


مم ده ر 


#دَالَ كد ابت عورش ڪا 4 أي قد استجبت دعوتكما على فرغون 3 
وقومهء وظاهر الآية يدل على أن هارون كان يؤمّن على دعاء أخيف ' 
والتأمينُ دعاءء ولهذا قال تعالى: «قد أجيبث دَعْوكُما». « تَسْتَقِيمَا»' | 
فاثبتا على ما أنتما عليه. من الدعوة وإلزام الحجة» فلا تستعجلان» فإن 'ما 
طلبتما کائن ئن في وقته لا محالةء أخرج أبن المنذر عن ابن عباس أنه قال: ‏ 
يزعمون أن فرعون مكث بعد هذا الدعاء أربعين سنة « ولا نَيّمَآنَ ميل ! 
اليرت 4 أي طريق الجهلة الذين #لَايِحْلَمُوْنَ4 بعادات الله تعالى في تعليق 
الأمور بالجكم والمصالح» أو سبيل: الجهلة في الاستعجال» وعدم الوثوق 
بوعد الله تعالى. : 


err AIIA LA gle, ا‎ 


ي ۽ بغيا وعذوا 


Ey 


حَقَهَ إا آأدرَكَة 3 أذ AT‏ 
ونان اسل () 


۰ 55 


« ##اوَجوَرْنًا بن سيل 4 هو من جاوز المكان إذا تخطَّاء أي 
جعلناهم مجاوزين «البَحْرَ © بأن جعلناه يبس حتى بلغوا الشطّء وفيه 
إشعارٌ بانفصالهم عن البحرء وبمقارنة العناية الإلهية لهم عند الجواز 
عَم 4 أي أدركهم ولحقهم فرعو وَجوُُ4 حتى تراءت الفغتان» 
وكاد يجتمع الجمعان # بَعْياوَعَدْءًا4 أي للبغي والعدوان» وذلك أن موسى 
عليه السلام» خرج ببني إسرائيل» على حين غفلة من فرعون» فلما سمع 
. به تبعهم حتى لحقهم» ووصل إلى الساحل» وهم قد خرجوا من البحرء 
ومسلكهم باق على حاله» فسلكه بجنوده أجمعين»: فلما دخل آخرهمء 
غشيّهم من اليم ماغشيهُم « حى إا أدَركَة الْمَرَقُ # أي لحقه وألجمه 
وقيل: قارب إدراكه لأن حقيقة اللحوق تمنعه من القول # قال فرعون 
ا ءام َنَم أي بأنه کہ إل إلا ایی ٤امتت‏ ایل ولم يقل كما قال 
السحرة #آمنا برب العالمين) للإشعار برجوعه عن الاستعصاء» طمعاً في 
القبول» والانتظام معهم في سلك النجاة #وَآنا من ألْمْسَلِمِينَ4 الذين أسلموا 
نفوسهم لله تعالى» كرر المعنى الواحد حرصاً على النجاة» وهيهات 
فالإيمان لا ينفعه قبل اليأس. 


أدركك الغرق» وأيقنت بالممات؟ والقائل هو جبريل» فقد روي عن ابن 
عباس قال: قال يَكةِ: «قال لي جبريل لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر 
-أي طين ووحل البحر ‏ فأدسّه في في فرعون» مخافة أن تدركه 
الرحمة““ وََدَ عَصَيْتَ َل أي وقد عصيت الله قبل نزول نقمته بك 
والفعل المقدر جيء به لتشديد التوبيخ على تأخير الإيمان إلى هذا الآنء 


)١(‏ أخرجه البيهقي والحاكم والترمذي في كتاب التفسير 578/0 وقال: حديث حسن. 


40 


ببيان أنه لم يكن تأخيره :لعدم بلوغ الدعوة إليه ولا للتأمل والتدبر:بل كان 
ذلك على طريقة الرد والاستعصاء. والإفساد « وشت هن الْمَنْيدِينَ © أى ' 
وقد كنت من المفسدين»؛ الموغلين في الضلال والإضلال!!. 


1 8 6 55 5 


ناو تفوت 4 . 


# الوم جيك 4 أي نخرجك من البحرء وفي التعبير عنه بالتنجية 
تهكمٌ به #دنك) جسدك الذي لا روح فيهء وهو تخييث له «التكؤرت 
لِمَنْ حَلََكَ أيه © عبرة» فيعرفوا عبوديتك ولا يقدموا على مثل فعلك. وفي . 
تعليل تنجيته بما ذُكرء إيذان بأنها ليست لإعزازه» بل لكمال استهانته ' 
وتفضيحه» 'كمن يقتل ثم يجو جسده في الأسواق» وقد قرر فحوئ الكلام 
يعتبرون بها. 0 


همأل دبك قوی بم يوم اليم با كا فيو ِو 4 . 
وقد وَأ بنج تيل 4 كلام مستأنف لبيان النعم الفائضة عليهم» ٠‏ 
وإخلالهم بشكرهاء أي . أسكنّاهم بعدما أنجيناهم 8 مُبِوَاُ صِدْقِ 4 منزل 
كرامة» صالحاً مرضياً للسكنى #صدق» وهو أرض الشام» بعد العمالقة ' 
وتمكنوا في نواحيهاء والمراد من بني إسرائيل ذريتهمء لأنهم ما دخلوا في 
حياة موسى الشامء وإنماا دخلها أبناؤهم #وردفته من الطيبي» أي اللذائذ 
قا فوا في أمر دينهمء . بل كانوا متبعين رسولهم * حى جام الورك ٠‏ 
أي إلا بعد ما جاءتهم التوزاة التي فيها حكم الله» وهذا ذم لهم لأن ؛ 
اختلافهم كان بسبب الدين» والدين يجمع ولا يفرّقء وقيل: فما اختلفوا 
في أمر محمد بيو إلا بعد ما علموا صدق نبوته» بنعوته المذكورة في 


1 


کتابهم» وتظاهر معجزاته» وهو ظاهر إذا كان المراد من المبوئين ذريتهم» 
ا فإنهم لم يختلفوا في أمر نبينا كاو لينسب 
إليهم ذلك الاختلاف“ لا إن ربك يقطى بت َم الْقِمةَ فيا كَنوا فيه ِحْتَلِمُونَ * 
فيميز بين المحق والمبطل» بالإثابة والتعذيب. 


يت يِفو أ ٽڪ َب من 


eT‏ هذا 0 على الفرض والتقدير» كقوله عز 
وجل فل إِنْ كَانَ للرحمن وَلَدٌ فأنا أَوّلُ العَابدينَ» ومحالٌ أن يكون لله 
ولدء وقيل: الخطاب للنبي كَل والمراد غيره ممن ممن يسمع؛ أي إن كنت أيها 
السامعء في شك مما أنزلنا على لسان نبينا مما رلا لَك من القن 
التي من جملتها قصة فرعون» وأخبار بني إسرائيل قت ال د يقرو 
اه هو التوراةء فإنّ ذلك محمّق عندهم ۽ ثابثٌ في كتبهم 
وروي أنه کل قال: «لا أشكٌ ولا أسال»“ ع لک ال4 أي ثبت 
عندك وأتاك البيانُ الحق» الذي لا ريب في حقيته # ين رَيْلَكَ» وظهر ذلك 
بالمعجزات القاطعة « قلا کن من نّ لمم 4 أي الشاگين فيه المرتابين» 
لقح الشلكٌ والتردد. 


2 


E 


)١(‏ هذا القول ذهب إليه الطبري ٠٦۷/١١‏ حيث قال: كانوا قبل أن يبعث محمد يله 
مجمعين على نبوته» والإقرار بمبعثه» فلما جاءهم ما عرفوا كفر ب به بعضهم» وآمن 
البعضء فذلك اختلافهم . 

(؟) هذا حديث موقوف على قتادة قال: «بلغنا أن رسول الله يخ قال: لا أشك ولا أسأل» 
انظر تفسير ابن كثير ۲۰۷/۲. 


۹۷ 


ولا تن م ب ايلك كوا بتكب ليه أي بشيء منها کے ش 

بذلك 0 أنفساً وعملاً وهذا كله من باب التّهييح والتثبيت» ! 
وقطع أطماع المشركين عنه» وقيل: المراد ممن عنده شك وارتياب» وقد 

كان الناس في أول عصر النبي كَل على ثلائة فرق: مصدقون» ومنكرون» ؛ 

ومتوقفون» فخاطبهم الله تعالى بهذا الخطاب» وإنما. ود الضمير لأنه ؛. 

خطاب لجنس الونسان» إ وفيه. تنبية على أنه من خالجته شبهة في الدين» , 

ينبغي أن يسارع إلى حلهاء بالرجوع إلى أهل العلم. ْ 


ول الت حَنَتَ عت متي 4 ا آي ثبتت عليهم و أي ' 
حکمه وقضاؤه بأنهم يمؤتون على الكفر» ويخلدون في النار «ابرمون» : 
إيماناً نافعاً عند معاينة الغذاب» مثل فرعون والطغاة من كفار مكة.! 


« رجاتم حل لو عقا العداب الذي )4 . 

وؤ جا تم ڪل ءاب واضحة المدلول» مقبولة لدى العقؤلء .لآن ' 
سبب إيماذ نهم مفقود» لكين فقدانه ليس لمنع منه سبحانه وتعالی» بل لسوء 
: ا تالز أي عند اليأس كدأب آل فرعون؛ والذي : 

عليه أهل السنة أنَّ. أفعال العباد بأسرهاء معلومةٌ له تعالى» ومرادة ولا ' 
يكون إلا ما أراد الله سښبحانه» ولا يريد إلا ما عَلِمء ولا جبر هناك ولا 
تفويض › ولک الأمر بين الأمرين» وَإِنْ أردت تحصضيل الإيقان» فعليك : 
رسالة المولى الكوراني في هذا الشأن. ا 


سے ر 


گکتا عبن داب لوز يفي 1ك الد 


۹۸ 


فلولا كانت مره أي فهلاً كانت قرية من القرى المهلكة ل حَمَيَتَ 4 
قبل معاينة العذاب. « فنَمَمَهَآ يكبا © بأن يقبل الله تعالى إيمانهم» فيكشف 
بسببه العذاب عنهم م يوس € استثناء منقطع» أي لكنْ قوم يونس 
# بَا ءامنوأ أول ما رأوا أمارة العذاب» ولم يؤخروا إلى حلوله # كفا 
عنم عَذَابٌ الْحزِْي في الْحَيرةَ اليا بعدما أظلّهم وكاد يحل بهم وسم » 
بمتاع الدنيا ‏ إل ين مقدّر لهم في علم الله تعالى» وكان من قصة 00 
القوم . على ما روي عن غير واحدء أن يونس عليه السلام» بَعث إلى أهل 
«نينوا» من أرضٍ الموصل»ء وكانوا أهل شرك» فدعاهم إلى الإيمان بالله 
وحده» ووه فأخبرهم أن العذاب إلى ثلاث فلما كانت 
الليلة الثالئة» ذهب عنهم من جوف الليل» فلما فلما أصبحوا غامت السماء» غيماً 
أسود هائلًء حتى غشيت مدينتهم» فقالوا: إنا لم نجرب عليه كذباً قطّء 
فانظروا فإن بات فيكم الليلة» فليس بشيء» وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب 
مصبّحكم. فطلبوه فلم يجدوه» فأيقنوا صدقه» فخرجوا إلى الصحراء 
بأنفسهم » »> ونسائهمء وصبيانهم» ودوابهم» وأظهروا الإيمان والتوبة» وتضرّعوا 
إلى الله تعالى» وأخلصوا النيةء وقالوا في دعائهم: 9 إل ذنوبنا قد 
عَظْمتْء وجِلَّثْ وأنت أعظم منها وأجلٌ» افعل بنا ما أنت أهلهء ولا تفعل 
بنا ما نحن أهلهء فرحمهم ربهم واستجاب دعاءهم» وكشف الضر عنهم » 
والفرق بين إيمانهم وإيمان فرعون» أن فرعون آمن في العذاب» وهم آمنوا 
قبله» وظاهر الآية أنهم شاهدوا العذاب» وعادة الله عز وجل حينئذ إهلاكهم 
من غير إمهال» وقبولٌ إيمانهم من خصوصيّاتهم . 


م 


8 وسار ممن فى آلأرْض لھم جیا قات ره لاس 
حق و u‏ 
١‏ ولو سا ريك لام من فى الْأرَضٍ حَكُلْهُمْ عا 4 أي لو شاء سبحانه 
إيمان من في الأرض من الثقلين» لآمن كلهم مجتمعين على الإيمان» لكنه 


ر 6 


۹4 


لم يشأه لكؤنه مخالفاً و التكوين والتشريع * أفات تَّكْره آلنّاسَ4؟ الفاء 
للعطف على مقدر. کأنه قيل: أربك لا يشاء ذلك» فأنت. تكرههم؟ «حَقٌ : 
يكوا يزيت € أي .ليس لَك مشيئة الإكراه» والجبر على الإيمانء لأن : 
الإيمان فعل العبدء وفعله. لا يتحقق بدون الاختيار» والآية تسلية للنبي ' 
عليه الصلاة والسلام» وترويح لقلبه الشريف مما كان يحرص عليه من 
إيمانهه”"؟ . 


2 وم 31 لتقيس ْ أن و 2 


يت انق 40. ا 
EW‏ ت لتقي » أي ما صح وما استقام لنفس من النفوس البشرية 

« أن ؤي إلا پان َه أي إلا بإرادته وبتسهيله « وَيَجْمَلُ ا زت #! أي ' 
الكثر, بقزينة: يما له عبر عنه بالرجس لكونه عَلّما في القبح على ايت ٠‏ 
لا يقلو 4 أي لا يستغملون عقولهم» بالنظر في الحجج والآيات .ولا ! 
يعقلونها. ٍ ْ 


٠‏ فل أنظروأ مادا فی صمو 


لد لابين @4. 


« فل يا أيها الرسول لأهل مكةء حنّاً لهم على التدبر في ملكوت ١‏ 
السماوات والأرض» وما فيهما من تعاجيب الآيات» ليتضح لك: أنهم لا : 
يعقلون 8 أنظروا »4 أي كرو مادا في لسوت وَالْأَرْضْ 4؟ أي ,أي شيء : 


(۱) قال ابن.عباس: كان النبي يق حريصاً على إيمان جميع الناس» فأخبره ‏ تعالى أنه لا : 
يؤمن إلا من سبقت له الشعادة في الذكر الأول - أي اللوح المحفوظ - ولا يضلٌ إلا من , 
سبقت عليه الشقاوة في الذكر الأول. تفسير القرطبي ۸/ ۳۸١‏ . 


Ox. 


2 فيهماء حا حاتت عبد لالم على وا وقدرته؟ 9 ومانفی)4 وما 

تنفع االآَيَت © وهي التي عبر عنها ماذا في السماوات والأرض 

2 بمعنئ الإنذارات» أي لا تنفع الآيات والإنذارات « عن فَوْرٍ لا 
ومنو أي عن قوم سبق لهم من الله الشقاء لأنهم لا يعقلون. 


« ھل يروت إلا مغل او ار حَلوأ من لهم فل فاو 
اي م 


هل يرويت € أي فما ينتظر مشركو مكة وأضرابهم ©إِلَآمِتْلَ 
بْنَامِ الت حلا ) أي إلا مثل أيام أسلافهم الطغاة ین یلهد 4 من 
مشركي الأمم الماضيةء ونزول عذاب الله بهم قل ¢ تهديداً لهم 
«د اوا ما هو عاقبتكم < إن مع ترس الستطريرت 4 لذلك» وحاصله 
أن الأنبياء كانوا يتوعدون كفار زمانهم بأنواع العذاب» وهم كانوا يكذبون 
بها ويستعجلونها على سبيل السخرية» وكذلك الكفار في زمنه كَل 
يستعجلونها استهزاءةء فقيل لهم فانتظروا ما يحل بكمء وأنا منتظر لنزول 
ذلك العذابء» لأن وعد الله لا ُخلف!. 


ره دم 


اومن 6 


ونی رَسْلنَا4 عطف على مقدّرء كأنه قيل: أهلكنا الأمم ثم ننجي 
رسلنا ارا إليهم « وال امثوا 4 أي نجيناهم ل كرك ) أي مثل 
ذلك الإنجاء 8 حَقَاءكَِا4 أي حم ذلك حقاً علينا « تح الْمْوْمِنِينَ4 أي من 
كل شدة وعذاب» وفيه تنبيه على أن مدار النجاة ين بالله وقوله 
«حقاً علينا» أي إنه كائن لا محالة» كأنه كالواجب عليه تعالى تفضلاً منه 
وكرماً. 


عدب وزع 24 اوو م 


00 ا 


3 اما الاش 4 0 ثر الخطابٌ باسم لكت إظهاراً لكمال_العناية ؛ 
بشان ما بلغ إليهم «إن كفل ويي آي | إن كنتم في شك من حقيقة ش 
ديني الذي أدعوكم إليه» , والتعبيدُ بالشك مع كونهم قاطعين بعدم الصحة» ١‏ أ 
للإيذان بأن أقصى ما يمكن عروضه للعاقل هو الشلكُء وأما القطمٌ بعدم | 
الصحة فلا سبيل إليه # قلا ابد الي يدون من دون آل في وقت من 
الأوقات» لأن العبادة هي غاية التعظيم» » فلا تليق لأخس الأشياء من الأصنام» ! 
بل تليق بمن في يده. الإيجادٌ والإعدام» فانظروا بعين الإنصافء: لتعلموا 
أنه حق لا زيب فيه و 8 عبد اهل E‏ 4 أي يقبض أرواحكم عند | 
انتهاء آجالکم» وبيده وجده محياكم ومماتكم» فلا ينبغي لكم أن تشكوا : 
في ديني؛ وإنما الشك في عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفعء وأما إلهي ١‏ 
فبيده النفع والضر. ورد أن كن الزن بما دل عليه العقل؛ ونطق 
به الوحي» وهو تصريح بآن ما هو عليه من دين التوحيد». ليس إلا بالوحي ؛ 
السماوي والتوفيق الإلهي ؛ وقيل لي : 


td 2 رص‎ Aros 
`. 4© رنه فر وجهك لن حَنِيمً وات شن صرت المش رک ركيت‎ ¥ 
' وَأَنْ أ قِرَ صَجْهَكَ لين حَنِيئًا4 أي مائلاً عن الأديان الباطلة إلى الذين‎ # 
. الحق وهو الإسلام» وإقامة الوجه للدينء كنايةٌ عن توجيه النفس بالكلية»‎ 
.١ 409 إلى عبادته تعالى» والإعراض عمن سواه < اتک وت التركيت‎ 


وت ےس وو 


ما لا ينقعك ولا يضرك إن مَعَلتَ تك ذا مَنّ 


« ادنع مِن دناه أي لا تدع من دون الله استقلالاً ولا اشتراكاً طم 

بعك إن عبدته أو دعوته» بدني مکروه» أو جلب محبوب 00 
CEG‏ مَعَلَتَ» أي ما هيت عنه» كنّى به تنويهاً 
لشأنه ية على رفعة مكانه» من أن يُنسب إليه عبادة غير الله تعالى « إت إا 
مَنّ يلي ل[ 4 جزاء للشرطء وهذا الخطابُ وإن كان في الظاهر 
للرسول ول فالمراد به غيره» أي تكون ممن ظلم نفسه لأنك عرّضتها 
لعذاب الله , 


ی 


و رده 


8 سز ر ی و د 
ون يمسسك أله صر فک کاش له إلا هو ولت يرِدكَ حار 
ا من عادو وهو الْمَفُورُ أل 43 . 


#وَإِن يَنْسَسَكَ أ له بضر 4 كفقر ومرض » أو شدة وبلاء # فلا ڪاشت 
لَه # عنك كائناً من کان إلا هر 4 وحدهء فيثبت عدم كشف الأصنام 
بالطريق البرهاني فإن رفع المكروه أدنى مراتب النفع وليت برك بجر أي 
إن يرد أن يصيبك بخيرٍ لقلا رة لِمَضْلِو © الذي أرادك به وفيه إيذان بأن 
فيضان الخير منه تعالى بطريق التفضل» من غير استحقاق عليه 9 يصب بو 
بالخير بفضله # من يمآ مِنْبَادِوء4 وهو يدل على عموم الفضل # وهو الْعَفور 
َلبَيصِمٌ * فتعرضوا لرحمته بالطاعة ولا تيأسوا من غفرانه بالمعصية» قرر 
سبحانه في هذه الآية» أن جميع الأشياء مستندة إلى الله تعالى» ومحتاجة 


إليه» والرحمة والجودٌ فائض منه عر وجلّ. 


€ 0 


فلا رآ لِعَضْلِوء یضیب بو من يشا 


e‏ يم 


فل يا أيها الرسول Ss‏ ري وهو 
القرآن الكريم 0 من عند رب العالمين مَس آَمْتَدَئ ٤‏ بالإيمان 


o. 


والمتابعة اجکی تيت ¢ أي منفعة اهتدائه لها خاصة ىرى 
بل عا 4 لأن وبال ضلاله عليهاء والمراد تنزيه ساحة الرسالة» أعن ' 
شائبة غرض عائد عليه ی من جلب نفع » أو دفع ضر وای 


وڪيل( بحفيظ موكول إلى أمركم» إنما آنا بشير ونذير: 


واد یح ماو ! ِتَكَوَاصيرٌ یر ی یکم اله وهو حبر كيين > 


و َ4 اعتقاداً وعملاً. وتبليغاً «مَايوى ك4 من ربك من الحق ٠‏ 
المذكوز اتی 4 على تكذيبهم وأذاهم وعلى ما يعتريك من مشاق ' 
التبليغ حى يحم اه فيهم ل وَهْرَ حَيْرُللكرينَ4 إذ لا يمكن الخطا في ١‏ 
حكمه» لاطلاعه على السرائر والظواهرء والحمد لله رب العالمينء 1 
والصلاة والسلام على خيز خلقه» محمد کا وآله وأصحابه أجمعين . 

«١تمّ‏ بغونه تعالى تفسير سورة يونس» 


HF عد‎ ¥* 


o4 


2 


0 


سر ل ر 2 
اتر کت اکت َك 2ض ن لد عكر ر ©4 . 


ي ا 


«اكر» قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة واختار غير واحد 
من المتأخرين كونها اسماً للسورةء أي هذه السورة مسملةٌ ب: الي 
# كتَبٌ4 التنوين فيه للتعظيمء أي هذا كتاب عظيم الشأنء جليل القدرء 


من لدن حكيم خبير «أَعَكتَ مَلِكدُمُ4 نظمت نظماً محكماء لا يعتريه خَلَلُ 


من جهة اللفظ والمعنى» كالبناء المحكمء مصون عن الذلل # ثم فَ4 
ينت بالفوائد من العقائد والأحكام والمواعظ والأخبارء ومُصّل فيها ما 
يحتاج إليه العباد في المعاش والمعاد ون لذن حكر حير أي من عند الل 
عر وجلّ. 


)١(‏ للمفسرين آراء عديدة في الحروف المقطعةء والأظهر والأرجح منها أنها إشارة إلى 
إعجاز القرآن. وأنه منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية التي يتكلمون بهاء وانظر 
الجزء الأول من تفسير سورة البقرة. 


ل کنر ا ی کت يعد 4. 


آل تنفد إلا اد » في موضع العلة» أي لتتركوا عبادة غيره» 
7 2 : 


0 لعبادته سبحانة یلگ تر أي أنذركم من عذابه إن 


ع وه وہ د س 


# ون عفرو کرو ر ثم وبوا یھ يمي ملعا حسما إل أجل مس ووي 
ده کشر تتا رد اف کد تر کر 40. 


ون أسْتَغفروأ ويك ثم توأ لد 4 ثم توصّلوا إلى مطلوبكم 060 
بالتوبة : الإخلاص فيها» والاستقرار عليهاء وأصل الاستغفار طلب ُْ 


الغفر أ ي ي الستر» ومعنى التوبة : الرجوعٌء ويطلق الأول - الاستغفاز - غلى ! 


طلب ستر الذنب» والثاني - التوبة - الندم عليه مع العزم على عدم العود» ٠‏ 
فلا اتحاد بينهما #8 يِمَيِمَكم * في الدنيا يندا ا بطيب عيش» وسعة | 
رزق» في أمن وسرور لک أجل تس 4 هو آخر عارك المقدرة لكم 1 
وت4 أي يعطي « کی شل في دينه أي زيادة في العمل الصالح : 
500 فَ4 آي جزاء فضله أي عمله الصالح في الآخرق وهو وعد للمواجد 
التائب بخير الدارين. ومسألةٌ إطالة أعماز بعض الناس دون بعض» ليش 
ا الخاص» كتفضيل الأنبياء عليهم السلام بعضهم على بعض» بل ٠‏ 
هي جارية على السُّئّن العامة» ولذلك كانت عامة في المؤمن والكافرء 
0 والفاجرء فهو كمسألة الرزق في سعته وضيقهء قال الله تعالى:. اگ : 
َؤْلاءِ وَمَؤْلاءِ ِن عَطَاءِ رَبك ومَا گان عَطَاء ربك حورا ثم شر شرع ! 
98 الإنذار فقال: لاون كوا 4 وإن تتولوا أي تعرضوا عما أمرتم به من . 
التوحيدء والاستغفارء والتوبة وتستمروا على الإعراض 9 قن نا لات میک | 


.؟١ سورة الإسراء» آية:‎ )١( 


بموجب الشفقة أو أتوقع «اعَدَابَ يور كير # شاق هو يوم القيامة» وفي 
إضافة العذاب إلى اليوم الكبير تهويلٌ وتفظيع لهء وأخّر الإنذار عن 
التبشير» جرياً على سن“ تقدم الرحمة على الغضب. 


« إل أله رشک © رجوعكم إلى الله جل وعلا بالموت ثم بالبعث 


کے کے 2ے fhe e‏ 
« ألا لم يشون صد وهر سفوا نه لاحن يستَعْسُونَ ابه م يَعَلَمْ 


ت ب ا ٤و‏ 2 2 
اروت وما يعون ِنَم ليم دات الصدور )4 . 
« ألا أي تنبهوا أيها المؤمنون إَُِم يذو صُدُورَهْرٌ 4 ضمير إنهم» 
للمشركين» أي يثنونها عن الحق» وينحرفون عنهء ويعطفونها على الكفرء 
وعداوة النبي ية « لِيَمْتَخْفُوا ينه أي ليطلبوا الخفاء من الله تعالى» وذكر 
أبو حيان أن الآية نزلت في بعض الكفارء الذين كانوا إذا لقيهم 
الرسول ب نتروا صدورهم» وردُوا إليه ظهورهم» وغشؤا وجومّهم 
بثيابهمء كراهة للقائهء ويظنون أنه يخفى عليه لل « ألا جين يَنَتَمْسُونَ 
بُ 4 أي ألا حين يأوون إلى فراشهم» ويتغطؤن بثيابهم أي يلتحفون 
ہما E‏ النائم» وهو a,‏ يقع فيه حديث النفس عادة 
ايلم ما يروت في قلوبهم 8 وما يعون بأفواههم» يستوي في علمه 
تعالى سرهم وعلئهم» فكيف يخفى عليه تعالى ما يظهرونه؟ 9 إِنَّمُ علي 
دات الصثور) أي إنه تعالى مبالغ في الإحاطة بمضمرات جميع الناس في 


)١(‏ سَئّن: السّئَنُ: الطريقةٌ والمثال. يقال بتوا بيوتهم على سَّئّن واحدء أي على طريقة 
واحدة» وانظر المعجم الوسيط . 


! صدورهم» والتعبير بالجملة الإسمية للإشارة إلى أنه سبخانه لم يزل غالما‎ ٠ 
: . بذلك» ك الخارجي‎ 


he‏ و 


ع 
eel > 2‏ 
وتعلم مستقرها ومسو دعا 


درم وي ع وس 


( # وَمَا من اتر الْرِضٍ إلا على أله رْفُهَا4 غذاؤها ومعاشها لتكفله إياه 
تفضلاً ورحمة» وإنما أتى بلفظ الوجوب تحقيقاً لوصولها وجملاً على ! 
التوكل فيه» والمراد من الدابة هنا المعنى اللغوي باتفاق المفسرين» أي ' 
وما من حيوان يدب على الأرض» إلا على الله تعالى رزقهء ولا يمنع من ! 
التوكل مباشرةٌ الأسباب: مع العلم بأنه سبحانه المسيّب لهاء فقي الإخبر 
: «اعقل وتوگل» وجاء ذ في الحديث الشريف : «إن روح القدس نفث في 
روعي» أن نفساً لن تموت حتى تستكملٍ رزقها وأجَلهاء فاتقوا الله تعالىء ' 
وأجملوا في الطلب”"'. ولا ينبغي أن يعتقد أنه لا يحصل الرزقٌ بدون أ ٠‏ 
مباشرة السبب» فإنه سبحانه يرزق الكثير؛ من دون مباشرة سبب أصلا كما | ' 
في قصة مريم "ون پار ) محل قرارها في الأصلاب» أو أمسكنها' في ! 
الدنيا E‏ موضعها في الأرحام أو القير $ کل فى ڪي 
مين 4 مذكور في اللوح المحفوظ. أي كل واحد من الدواب». رزقهاء 1 
ومستقؤٌهاء ومستودعها مئبت في اللوح المحفوظ الميين» وهذا تحقيق ' 
للعلم» > كأنه لما ذكر أنه يعلم ما یسرون أردفه بما يدل على عموم علمه 
جل وعلاء ثم أتى سبحانه بما يدل على عظيم قدرته من قوله. ش 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲۷/٠١‏ وابن حبان» والحاكم وانظر ا 
الأصول ١١١/٠١‏ . : 

(؟) قال ابن عباس: مستقرّها حيث تسكن في الدنياء ومستودعها الموضع الذي تموت : 
فيه فتدفن» وقال مجاهد: سارعا يارد ومستودعها في الصلب» وقد جمع | 
المؤلف بين القولين. ٍ 


0*4۸ 


© وهو آي ڪا لسوت ولاس ف يڪڌ آکار ڪات ڪرش 
2 


َل الا ہا وسم لتك خی کاڈ وكين لك نکم نورت ينا 


ا 


بعد الوت ناي مرا إن هدا إلا رة (40 . 


وهو الذي حَقَ لكوت والأرص فى سِنَةِ َا 4 من أيام الدنيا ليعلّم 
العباد التأني #وَكات عرشم عَلَ لمل قبل خلقهماء ليس تحت العرش 
غير الماء كما ورد في الحديث الشريف: كان الله ولم يكن معه شيء» 
وكان عرشه على الماء»“ وفي الآية دلالة على أن العرش والماء خلقا قبل 
السماوات والأرض «يتؤفث» أي خلق السماوات والأرض وما فيهما 
من المخلوقات» ورتب فيهما أجميع ما تحتاجون إليه من أسباب معاشكم 
ليعاملكم معاملة من يبتليكم أي يختبركم ا مسن عملا عَم عَمَلَا 4 فيجازيكم 
بالثواب والعقاب. والعمل غير مختص بعمل الجوارح . فإن لکل من القلب 
والقالب عملا مخصوصاً به» فكما أن الأول أشرف من الثاني » فكذا الحال 
في عمله» كيف لاء ولا عمل بدون معرفة الله عر وجل ۾ وكين قُلت» يا 
رسول الله إنكم تبعوفورت من بَعَدِ أَلمَوْتِ 4 للحساب والجزاء» على ما 
يوجبه قضية الابتلاء» بظهور مراتب الأعمال « ليقو ألَنَ كتريا 4 أي 
ليقولن الكافرون منهم إن مَنذّآ 4 أي ما هذا القرآن ل إِلَّا يح بن 4 
تمادياً منهم في العناد» أي إنه مثل السحر في الخديعة والبطلانء وإنما 
نسبوا السحر إلى القرآن» لأنه أخبر عن البعث والنشورء وأتى بالقول 
الفصل في ضرورة حدوثه. 


)١(‏ هذا طرف من حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق 7185/5 في قصة 
وفد اليمن» فقال لهم رسول الله يكلِ: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن» قالوا: قد قبلنا 
يا رسول إلله؛ جثنا نسألك عن هذا الأمر!! قال: : كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان 
عرشه على الماءء وكتب في الذُكر كل شيء. ٠‏ الحديث الخ. 


0۹ 


ي ےر کے أ 


وین آم عتم البإ أي مث ودۇ ابول ما رة اام 
کدرا رو هم ما اوا و سه زوت 4€  .‏ 
« وين آنا َنم ألْعَدَابَ 4 الموعود في قوله تعالى: طعَذَّابَ توو 
کبیر4 e‏ 2 | الشامل للكفرة FARE‏ مَعَدُودَةَ © أي ظائفة من 
الأيام قليلة « يرك 4 استهزاء #ما يسه و 4 أَيْ آي شيء پا من 
المجيء؟ ومرادهم إنكار المجيء »> والسخرية والاستهزاء بمن يعم | 
بالعذاب» قال الله تعالى: الا م بيهر 4 ذلك العذاب # ل مَصِرُوقًا» ' 

. مدفوعا عنم € على معنى لا يرفعه رافع ' ولا يدفعه دافع « يعاق ېم4 ' 


أحاط بهم UY‏ د هروت * أي العذاب الذي كانوا يستعجلون' به 
استهزاء . 1 


ا 2 کی عر 


م تَرَعَمَِهَا مِنْهُ د تھ ليوس | 


له مر 


لوكين دما اوسن هِنَايَحَمَدٌ 4 أي ولئن أعطيناه نعمة بحيث . يجدا 
لذتها في نفسهء والمراد .من الرحمة: النعمةٌ من صحة» وَسَعَة وأمن» : 
ونحو ذلك (ث عتما من ثم سلبنا تلك النعمة منهء وإيرادُ الترع, 
للإشعار عن شدة تعلقهبهاء وحرصه عليها «إِنَّمُليمُوسٌ» أي قاطعٌ رجاءه' 
من فضل .الله تعالى» لقلة صبرهء وعدم ثقته به تعالى # ڪفور) مبالغ : 
في كفران: ما سلف له من النعمة. ! 


عه و ےر si‏ 2 


0 وكين أذقئه ا بعد ضرا 


و2 ۾ 
لنم ل ور 4€ . 
ل م لص لم م 000 


واه ا يع كصحة بعد سَقَم وغنىٌ ك 


01۰ 


فقر» وفَرّج بعد شدة» وأمنٍ بعد خوفء. وفي التعبير عن ملابسة الرحمة 
والنعماء بألذوق» وعن ملابسة الضراء بالمسسّء المشعر بكونها في أدنى 
الأمور والمصائب اليسيرة» مما يدل على أن مراده تعالى إنما هو إيصال 
الخيرء وأنه يريد بعباده اليسر دون العسرء والتعبير بالمسٌ كأنما يلاصق 
البشرة من غير تأثير « يولع دَهَبَ اَلسَنَيِتَاتٌ عَوْمِ أي ذهبت عني المصائب 
الي تسوؤني ولم يتوقع ا ولا يشكر عليها كما هو شأن أولئك 
الأشرار نرح بَطِرٌ وأشر» بالنعم مغتر بهاء وأكثرٌ ما ورد «الفرځ» في 
القرآن للذم» فإذا قُصِد المدح فيد كقوله سبحانه: #فرحين بما آتاهم الله 
من فضله). یر 4 م على الناس بما أوتي من النعم» مشغول 
بذلك عن القيام بحقهاء وحاصله أنَّ الغافلين عند البلاء» لا يكونون من 
الصابرين» وعند الفوز بالنعماء» لا يكونون من الشاكرين. 


3إ الي مرا َيل الصَلِحت أوْلَيِكَ لهر مَنْفِرَءٌ ولج 


كبر ©4 . 


85 


إلا لذبن نَ صَبْروأ© لكن الذين صبروا على ما أصابهم من الضراءء 
واستسلموا لقضاء الله وع وأ لصحت ) شكراً على آلاثه السالفةء ولمًا 
تضمن اليأس عدم الصبرء والكفرانٌ عدم الشكرء كان المستثنى من ذلك 
ضدهء كأنه قيل: إلا الذين صبروا وشكروا «أزليك 4 الموصوفون بتلك 
الصفات الحميدة # لهم مد تَعْفْرة 4 عظيمة لذنوبهم واج ثواب لأعمالهم 
الحسنة كير 4 أقله الجنة» وُصِفَ بذلك لما احتوى عليه من النعيم 
السرمدي» ورفع التكاليف. والأمن من العذاب. ووجه تعلق الآيات 
الثلاث بما قبلهن» من حيث إن إذاقة النعماء» ومساس الضراءء نوع من 
باب الابتلاء» وواقع موقم التفصيل من الإجمال» جاء تعالى : 
#ليبلوكم أيكم أحسن عملاً» فالمعنى ليعاملكم معاملة من يختبر البشر. 
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« فلمك تارك بعص ما وی لیت رصیق يه در أن شولا 

رل لھ کن أو + 
ڪيل 4 . 
« ملك تارك بعص مابس ليك أي لعلك تترك تبليغ: بعض ما 
يوحى إليك» مخافة استهزائهم به والمقصود من ذلك تحريضه ب وتهييجه' 
لأداء الرسالة» . وعدم المبالاة بمن عاداه # وضايق يه صدرك 4 أي وعارضٌ؛ 
لك أحياناً ضيقٌ صدرك من تبليغه» خشية التكذيب 98 أن مولا أى لأن؛ 
يقولوا تعامياً عن تلك | البراهين الساطعة» وتمادياً على العناد غلى جه . 
الاقتراح « لول أي هاگ اريه گ4 أي مالّ كثير من السماء يستغين 
به في أموره كالملوك $ أَوَ ججآمَحَم مك4 يصدّقه ويشهد بنبوته» كما قال 
طغاة مكة: اجعل .لنا جبال مكة ذهباء وقال آخرون منهم: اثتنا بالملائكة 
مآ أت كذ » أي ليس غليك' 


4 
0 
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ليشهدوا بنبوتك. قال تغالى محدّداً مهمته: ¥ إِنَمآ 
إلا البلاغ بما أوحي إليك ؛ غير مبالٍ بما صدر عنهم» من الرد والتكذيب: 
لاواللهُ عل كل شَىْءِ ويل أي حفيظ يحفظ أحوالك :وأحوالهمء فتوكل ' 


1 اعد 
وو معدم و ر رد ب س» و« ددم ررض ل وم 
# آم يقولوت آفتربه قل فاتوا بعر سور ملو مفتريت وادعوا من 
اا 0 مرو.ء م رمه 
ىطعم من دون أ إن كنت وون 403 . 
مر رأ : 
لآم قولوت فر 4 أي بل يقولون إنه ليس من عند الله تغالى. 
. فل إن كان الأمر كما تقولون « أ4 أنتم أيضا « يمسر شور ينو ٠4‏ 
فى البلاغة» والفصاحة» والجزالة»› وحسن النظمء وقوة المعنى ؛ 
# مفتریت 4 أي. فأتوا بعشر سور مماثلة له في البلاغة» مختلقات من عند 
أنفسكم» إن صم أني. اختلقته من عند نفسي» فإنكم عربء ؛ فصحاءء : 
01 


بلغاءء تمارسون الخطابة والأشعارء وفيكم ملوك الفصاحة» وأساطين 
البيان» وهذا التحدي وقع أولأء فلما عجزواء تحداهم بسورة مثله» كما 
نطقت به سورة البقرة» ويونس # وآدعوأ # للمعاونة # من استطغثر 4 أي 
استعينوا د من اک أن تسيترا بن من اليم التي ترعيوة أنهنا 
تنفعکم» والكهنة الذين تلجؤّون إلى آرائهم في الملمات»› ليساعدوكم في 


٠‏ ذلك لن ون ألو أي متجاوزين الله 5 فإنه لا يقدر على 


بمثله إلا الله رت العزة والجلال إن َر صَْدِوِينَ # في أني افتريته على 


الله . 


ٍ فلم مستبأ لَك اعا أا 


أنثر میمرت 4)3 . 


لمم سبوا ك4 أي فإن لم يستجب هؤلاء المشركون لكم» إلى 
ما دعرتموه م 0 من المعارضة» وتبيّن عجزهم عنه بعد التحدي لهم 
< الوا اننا تل يمل ی أي ملتبساً بالوحي بما لا يعلمه إلا الله» ولا 
يقدر “عليه سواه لوان له إل هر4 واعلموا أن لا معبود في الوجود إلا 
لله» وأنه سبحانه لا شريك له في الألوهية #قَهل شر لورت 4 فهل 
أنتم داخلون في الإسلام» بعد قيام الحجة البالغة؟ المراد بما لا يعلمه 


غيره» من الكيفيات والمزايا التي بها الإعجاز للبشر. 


سس رمه به 


يد لحيو آلا وزی تمادو لم مهم فبا ر 


7 Ao 


انو 
« من کان يرِيدٌ 4 بإحسانه وبره وأعماله الصالحة « الحَيرة لديا 


ll 


وزيكبًا 4 أي يريد نعيم الدنيا فقط› وما يريّنها ويحسنها من الصحةء 
والأمن» والسعة في الرزق» وغير ذلك * وي إِلتهِمَ أَمَصَلَهُمَ 4 جزاء ما 


o۱۳ 


عملوه من خير» كصدقة» وصلة #فها) في الدنيا من الصحةء: والرياسة» ١‏ 
وشعة الرزق» وكثرة الأولادء. وليش التراد. بأعمالهم كلها قان لا جد 
كل متمنٌ ما يتمناف فإن ذلك منوط بالمشيئة»ر الجارية على قضية الحكمةء 
كما نطق به قوله تعالی: لِمَنْ گان يريد الحاجلة عَجَلْنا لَه فِيهًا ما نشا لِمَنْ ؛ 
نريڈ4“ « وهر فبا لَاميْحَمُونَ4 أي لا ينقصون من أجورهم شيئاً وإنما. عبر 
عن ذلك بالبخس» الذي هو نقص الحقء مبالغة في نفي النقص» فلا 
يدخل تحت الوقوع عن الكريم أصلاء أمّا في الآخرة فهم في الحرمان ' 
المطلق» كما ينطق به قوله تعالى: ْ 


8 


اريك أل بس له فى الآيزة إلا کہ اا يكبط ما 


ويط لاڪ افا يعملود 4)9 . 


ل أُوْلَيِكَ 4 أي المريدون للحياة الدنيا لرن ليس هج في لآير إل . 

| آلكارٌ © مطلقاً في مقابلة ما عملواء لأن هممهم كانت مصروفة إلى . 
الدنياء وقد اجتنوا ثمراتهاء ولم يريدوا بها شيئاً آخرء فلا جرم لم يكن 
لهم في الآخرة إلا النار» ونظيره قوله تعالى: 9مَنْ كَانَ يريد حَرْتَ الدُنيًا 
نته مِنْهَا وَمَا لَهُ في الآخرة مِنْ تصيب4”“ # وحرط 4 بطل #مَاصكَعوأ : 
فِيبَا4 أي ظهر في الآخرة ضياع ما صنعوه من أعمال الخير» إِذّْ شرط ؛ 
الاعتداد بها الإخلاص». ولم يريدوا وجه الله د « وَبطِل 4 في نفسه ' 
لما انوأ ملوك 4 لعدم : شرط الصحةء والظاهر أن الآية في 'مطلق ؛ 
الكفرة» الذين يعملون البر على الوجه الذي لا ينبغي» ومن هنا: اشتهر أن 
الكافرء يُحَجّل له ثوابٌ أعماله في الدنياء وليس له في الآخرة من نصيبء , 


.318 سورة الإسراءء آية:‎ )١( ٠ 
.7٠١ سورة الشورى» آية:‎ )9( 


لك ذهب جماعة إلى أنه يُخّف بها عنه من عذاب الآخرة» ويشهد له 
قصة أبي طالب» EE‏ 


سن کنل تة ك 
موی ماما ورخ َة أو هك و ان کر 


5-5 و مم رد د ا 04 


کک 8 تك یز نهآ 


0 َل بِيَنٍَ ين ري برهان يدله على الحق والصواب» وهو 
ارا ا ب ا على وجه الدهر #وِينْلُوه 4 أي ويتبعه ١‏ اه4 
والتنوين في «بيّنة و«شاهد» للتفخيمء أي شاهد عظيم يشهد بكونه من عند 
الله تعالى» وهو الإعجاز في نظمه» في كل مقدار سورة منه ومعنى کون 
ذلك تابعاً له أنه وصفتُ له لا ينفك عنهء فلا يستطيع أحد من الخلق» 
جیا بعد جيل معارضته ينه من القرآن» أو من جهة الله تعال“ 
فالمعنى : هل من كان يريد الحياة الدنياء كمن كان على بينة من ربهء 
ويشهد له شاهد؟ ل وین لوه کنب موي 4 أي ومن قبل القرآن كتاب التوراة 
أيضاً يتلوه في التصديق» وتخصيص كتاب موسى بالذکر» لأن اليهود 
والنصارى مجتمعان على أنه من عند الله بيخلاف الإنجيل 8 إِمَامًا»# أي 
كتاباً مؤتماً به في الدين» ومقتدى به وة على على المنزل عليهم» ٠‏ لأنها 
الطريق إلى الفوز بخير الدارين « أَوْلَيِكَ»4 الموصوفون بتلك الصفة الحميدة 


)١(‏ هذا ما اختاره المصنف» وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى الآية الكريمة: 
كان على نور واضح وبرهان ساطع من الله عر وجل» وهو النبي كَل 2 
المؤمنون» وجوابه محذوف تقديره : كمن کان همه الحياة الدنيا؟ لا يستوون عند 
اله ويتبعه شاهد من الله بصدقه وهو جبريل» ولعل هذا القول أظهر والله أعلم. 
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# يمون بو © أي يصدّقون بالقرآن حقّ التصديق» دون شك أو ارتياب ؛ 
رر رہ ا e2,‏ 5 32 : 
وس يکُر بو 4 أي بالقرآن يِن الْأُحََابِ »© من أهل مكة ومن تخب | 

معهم على رسول الله يله « لار مودو يردها لا محالة حسبما نطق' به | 

قوله تعالى: طلَيِسَ لَهُمْ في الآخرَةٍ إلا ار فاد تك فى بي * شك | 

' َه من القرآن وكونه من عند الله 8 إِنَّهُ الق نريت أي الح الثابت‎ ٠ 

المقطوع بصدقه المترّل: من عند الله «وَلكنَ آ ڪر ألناين لا تومت ) ١‏ 

بذلك لقصور أنظارهم» 'واختلال أفكارهم» ولعنادهم واستكبارهم . 506 


رمه 84 عو 2 معدت 42 م2 e.‏ دعو سه سے ۱ 
« وَمَنْ طلم مسن أذرئ عل أده كربا أ وليك يعْرضُورك ڪل رهم ْ 
Ar‏ مء م٠‏ ر م صخرم 2( ان 6 ين ص لخر يه 54 
وقول الأشهند هول الت كَُدَنوا عل رهم ألا لَعَنَة آي عل 


اللي )> . 


رن 2 رو درم ره مه 


ومن اطا مسن افر على آلو َا 4 بان نسب إليه ما لا ليق . 
- كقولهم: الملائكة بنات اله وقولهم لآلهتهم: هؤلاء شفعاؤنا عند إللهء . 
والمراد من الآية ذم أولئك الكفرةء بأنهم مع كفرهم بآيات الله مفترون؛ 

عليه سبحانه ل#أوْلَِكتَ € الموصوفون بالظلم البالغ وهو الافتراءا . 
٠‏ «ايُعْرضُورب عل رَيهِمْ 4 أي مالكهم الحق فيفتضحون على رؤوس الخلائق: 


رو جح سر ير 


ويقول الأشهدد » عند العرض» وهو جمع شاهد أو شهيد» والمراد بهم 
الخلائق والملائكة الذين يشهدون على أعمالهم « مولا اليرت كدَبواعك' 
ريه في الدنيا بالافتراء عليه» كأنّ ذلك أمر واضح غنيٌ عن: الشهادةء 
الآخرة على رؤوس الأشهادء والتشهير بهم خزياً ونكالا «آلَالْعَحَةٌ أَسَوَعَكَ 
َلظَلِِينَ 4 بالافتراء المذكور» وفيه تهويل عظيم لما يحيق بهم :من عاقبة. 
ظلمهم» والظاهد أن هذا من كلام الأشهادء ويؤيده ما أخرجه الشيخان عن 
ابن عمر قال: سمعت رسول الله ي يقول: «إن الله تعالى يدني المؤمنء' 
حتى يضح كتف عليه + بمعنى ستّره - ويقول: أتعرف ذنب. كذا؟ فيقول:. 
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نعم» حتى إذا رأى في نفسه أنه هلك. قال الله له: سترثُها عليك في 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناتهء وا الكافرون 


والمنافقون فيقول الأشهاد: طمَؤُْلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبْهِمْ آلآ لعن الله 
على الطَّالمِينَ 94 . 


« لين يَصْدُونَ 4 يمنعون الناس عن الإيمان واتباع الحق وسلوك 
طريق الهدى الموصل إلى الله وش . عْوًَا4 أي ويريدون أن تكون 
السبيل معوجّة» أي دين الله منحرفاً عن الحق والصواب» منسجماً مع 
أهوائهم وشم اة كفو أي هم جاحدون بالآخرة» منكرون للبعث 
والنشور. فقد جمعوا بين الضلال والإضلال. 


مج 


« أوْلهكَ لم يووا معجزيرت ف الْاَرْضٍ وما کان مم مِن دون انومن 


کاس ر ےم E r‏ 5 ن أل اا 
وله يضلعف ف الْعَذَّاب ما كا يسْتَطِيعُونَ السّمَعَ وما كاوأ 
ررد 402 . 

« اولك لم يووا مُتجزح ف الْأَرضٍ» أي هؤلاء الفجار ليسوا مفلتين 


من عذاب الله بل هم تحت قهره وغلبته» وفي قبضته وسلطانه» وهو قادر 
على الانتقام منهم وَمَا گان فر من دون الله مِنْ لاء 4 أي ليس لهم من 


عم م م ووم 


ينصرهم ويمنعهم من العقاب. أو ينجيهم من عذاب السعير # يِضَمَفُْ 
لْعَدّات 4 أي يضاعف الله لهم العذاب بسبب إجرامهم وطغيانهم ما كوأ 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في التفسير ٠٠۳/۸‏ فتح الباري» ومسلم في التوبة رقم 
TYA‏ . 


o\¥ 


یغ مون انع ونا انا يرون 4# أي ٠‏ سبب مضاعفة العذاب وتشديد ' 
العقاب» أن الله تعالى جعل لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة» ولكنهم كانوا صماً . 
عن سماع الحق. عمياً عن إبصار نور الهدى» بكماً عن النطق بكلمة 
التوحيد» فلم ينتفعوا بما منحهم الله من الحواس» فكانوا كالأنعام بل 1 

أضل سبيلاً . 


حيرا اشم وَل عنم ا ڪا ير 9 ا 


أ جام في الكخرة 2 شا ر {O‏ . 


« ويک 9 َشَهُمْ 4 أي خسروا سعادة الدنيا. والآخرة» 
باشتراء الضلالة بالهدى» وخسروا راحة 0 لدخولهم نار جهد 
المؤبدة» ويا له من خسرانٍ مبين!! وشقاء واضحَ !! وسل تما ڪا 
ترفك أي ضاع وغاب عنهم ما كانوا يزعمونه من شفاعة الآلهةء 0 
ما كانوا يؤملونه من النجاة من عذاب الجحيم » كما قال سبحانه عنه: 
#وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين» ونتيجة لهذا ا 
فقد حكم الله عليهم بالشقاء فقال: : 

« لاجر ام في الكخرة شم الروت أي حقاً إنهم يوم القيامة من 
أخسر البشرء وأشقى البشرء ولا ترى أحداً أوضح خسراناً منهم لأنهم ! 
آثروا الفانية على الباقية ٠»‏ واستعاضوا عن الجنان بلظى النيران0 . ْ 

ونعد أن وضح حال أولئك الأشقياء المجرمين» شرع في شرح . 
أضدادهم وهم المؤمنون» وبيان ما لهم من العواقب الحميدة» ليظهر. ما ' 
بينهما من التباين العجيب» والمصير المنتظرء حالاً ومآلآ. فقال سبحانه: 


' قال الحافظ ابن كثير: يخبر تغالى عن مآلهم بأنهم أخسر الناس في. الآخرة» لأنهم‎ )١( 
اعتاضوا عن تعيم الجنان» ر آن» وعن الحور العين بطعام من غسلين» » 'ؤعن‎ 
القصور العالية بالهاوية» لاجم نهم في الآخرة هم الأخسرون.‎ 


O1۸ 


سر وس 


د ياوا ذا شرحت انسر إل ريو وليك أب 


م عه 


< إِذَّالَدنَ امأ أي صدّقوا بكل ما يجب التصديق بهء من القرآن 
وغيره نوا ألضصّدِحَتٍ » أي الأعمال الصالحات «وَلَقْبئَا إل ريم 4 
اطمأنوا إليه وخشعوا له» وأصل الإخبات: نزول الخبت وهو المنخفض 
من الأرض» ثم أطلق على الاطمئنان والخشوع» فقوله سبحانه: لوَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ» إشارة إلى جميع أفعال الجوارح طوَأَحْبَتُوا إلى رَبِهُم» إشارة 
إلى أعمال القلوب 8 أُوْلَيِكَ4 المنعوتون بتلك النعوت الجميلة « أَحََبُ 
لَْنَّةَ هم وا دو دائمون أبداء لا يخرجون منها. 


ے 


3 مكل التي سكالا رالاس بهي ولع َل 


توان مكلا قا رو 409 . 

#9 مَل الْمَربِمَينِ 4 المؤمن والكافر أي حالهما العجيبة التي تشبه 
المشل في الغرابة « لعي ولاسر ) هذا مثل الكافر #وَألصِير 
وألسمِيع ‏ وهذا مثل المؤمن» وفيه تشبيه الكافر بالجامع بين العمى 
والصمم» والمؤمن بالجامع بين ضديهماء كما فيه من المحسنات البديعية 
ما يسمى باللفَ والنشرء حيث عاد السميع على الأصمء والبصير على 
الأعمى. ثم الطباق بين الأعمى والبصير # هل يَسْمَويانِ متلا هل يستوي 
الفريقان تمثيلاً وصفة؟ والاستفهام إنكاري معناه لا يستويان مثلاً» فليس 
حال من يبصر نور الحق ويستضيء بضيائه» كحال من يتخبط في ظلمات 
الضلالة» ولا يعرف طريق النور والهداية 8 ألا تدّدّوْنَ 4 أي أفلا تتذكرون 
| بالتأمل فيما ضرب لكم من المثل؟ 


ثم إنه تعالى شرع في ذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


614 


وبيان حالهم آمهم ٠‏ ليزداد علد تحماة لما يقاسيه من المنالدي فقال : 
عز من. قائل: : 


« ولد أَرسَلنا وا ر رمد إن کک تير مت 09 


ص > ر 


اه يه َمَاكُ 4 يك عَدَابَ بوم ير 403 . 


« وقد اسآ سا EEE‏ تَذِبٌ » على إرادة القول أي فقال ' 
لهم: إني لكم نذية مبين» أي مخوكف من عذاب الله» والاقتصارٌ على ذكر | 
كونه نذيرآء لأنهم لم يغتنموا مغانم بشارته» بل جابهوه بالتعليب | 
ئ4 أي موضح لكم موجبات العذاب» ووجه الخلاص منه. : 


انلا نيدو إلا اه 4 أي بان لا تعبدوا إلا الله وفي هذا تبيين ا ۰ 
الخلاص» وهو عبادة الله تعالى 9 إِقِّه لَمَاكُ کي داب يوم أيِ ر4 المراد ' 
به يوم القيامةء أو يوم الطوفان»ء وصف العذاب بالأليم أي المؤلم 00 
للمبالغة» فكأن العذاب نفسه يتألم من شدته. : 


« مقا الملا ال قروا ين TE‏ 


3 


ل مم راتا باوی الرأي وما ری 1 
006 بل نفك كن 


n‏ وصفهم بالكفر لذمهم› لا لأن 
فهم ليسوا بكفرة» ہل كلهم كفار فجارء كما قال عنهم: لورلا دوا 


20117 


1 8 جرا کار GENA‏ أي لا مزية لك علينا تخصك ' 


(1) سورة نوح» آية: ۲۷. ٠‏ 


o 


بالنبوة» ووجوب الطاعة < وما ریک يمك إلا أل هْمَ ارذ بای لري 
أرادوا بقولهم : ؤَبَادِيَ الوَأي» ظاهره» وهو ما يكون من غير تعمق» وإنما 
استرذلوهم .مع كونهم من أولي الألباب الراجحة» لفقرهم» وقلة جاههمء 
فإنهم لما لم يعلموا إلا ظاهر الحياة الدنياء كان الأشرف عندهم الأكثر 
مالآ وجاهاً كما ترى بعض المسَمَيْن بالإسلام» يعتقدون ذلك» ويبنون 
عليه إكرامهم وإهانتهم. ولم يفقهوا أن ذلك لا يزن عند الله جناح بعوضة. 
والرفعة لا تكون بالمال والمناصب» والحسب بل بمتابعة الرسل» ومتانة 
الدين والأخلاق لاوما رى لَك 4 أي لك ولمتبعيك يتا س مَضْلٍ » 
يؤهلكم للنبوة واستحقاق المتابعة من المال والجاه لبَلْ تدك گذږت » 
أدرجوا قومهم معه في الخطاب» أي بل نظن إياك في دعوى النبوة» 
وإياهم في دعوى العلم بصدقك» نظنكم كاذبين» تواطاتم على الدعوة 
والإجابة تسبباً للرياسة. 


. 
3 ١ 


<« قال قوھ اريم إن کت عل بیقر ن ری انی متمَةٌ 


۾ قال قوھ اريم 4 آخبروني «إن كت عل بيقر من ري ) أي حجة 
شاهدة بصحة دعواي ‏ وءاللنى رمه من عندوء) بإيتاء النبوة» جيء بها إيذاناً 
بأنها مع كونها بينة من عند الله تعالى» رحمة ونعمة عظيمة من عنده 
لا مَِْيَتْ مليكدٌُ 4 فخفيت عليكم» من العمى ضد البصرء والمراد به هنا 
الخفاء مجازاً» يقال: حجةٌ عمياء كما يقال: حجة مبصرةء للواضحة 
الجلية « انارن كرما 4 أي أنكرهكم على الاهتداء بها؟ وسر ها گرشرد4 
أي لا تختارونها ولا تتأملون فيها؟ ومحصول الجواب أخبروني إن كنت 
على حجةء ظاهرة الدلالة على صحة دعواي» إلا أنها خافيةٌ عليكم» 
أيمكننا أن نكرهكم على قبولهاء وأنتم معرضون عنها؟ أي لا يكون ذلك 


أبداً. 


5-3 
رلا 


o1 


مم كه لي 2 


يفَو آ 5 اشع عو مال إن أجره 0 الاعل اند ا وَمآ أ ا أن يطارد 
بن انرا هم شلوا ريم ولك 5 م © زر 


ML EE 
e EAS 


وور ل أتتُسكم َم عَيٍِّ أي على التبليغ» وإن لم يذكر فمعلومٌ : 
ممًا ذُكر #8 مالا تؤدونه ؛ إل بعد إيمانكم» » فيكون ذلك أجراً لي في مقابلة ' 
اهتدائکم « إن أَجْرىَ إلا عل لله » أي ما أطلب ثوابي وجزائي إلا من الله 
ف رما الأبطرد لاتا جواب عما لوحوا به بقولهم: وما رَاكَ بعك ' 
إل الذينَ هُمْ راذا والمرويٌ عن ابن جريج أنهم قالوا له: .يا نوح إن : 
أحببت أن نتبعك» فاطزد هؤلاء» وذلك كما قالت: قريش للنبي بي .في ١‏ 
فقراء الصحابة اوهو جواب عما لم يذكر في النظم الكريم» لکن فيه نوع | 
إشارة إليه. « إِنّهُم مُلشُوأ مَيهِمَ 4 أي إنهم مؤمنون يلاقون ربهم ويفوزون | 
بقربه» فكيف أطردهم؟ « ولكقت اسک قرا روت 4 i‏ وفي ! 
التماس طردهم» وباي بكل ما ينبغي أن يُعلم» ويدخل ا 
بمنزلتهم عند الله تعالى. | 


ص2 


وموم من شرن يِن عذاب اّ4 أي من يصونني ويذفع عني 
حلول سخطه؟ والاستفهام للإنكار أي لا ينصرني أحد من ذلك إن 
تة وهم بتلك الكرامة والزلفى لأَمَوئَدَكَرُونَ4؟ أي أفلا تتعظون فلا ' 
كرون بجا E‏ > حتى تعرفوا أن ما تأتونه بمعزل عن الصواب؟!. ' 


ا 


e‏ د 


ر“ 


مولا ولا فول لَكُمْ عند e‏ خزائن رزقه حتى جخدتم فضلي # و 


o۲ 


عَم ألمَيَ4 أي لا أدعي في قولي: تي تير مين علم الغيب حتى 
تسارعوا إلى الإنكار والاستبعادء وما 00 من دعوى الإنذار بالعذاب» 
إنما هو بوحي وإعلام من الله تعالى لا أفْولُ إِيْ م حتى تقولوا ما 
نراك إلا بشراء فإن البشرية ليست من موانع النبوة» يعني إنكم اتخذتم 
فقدان هذه الأمور الثلاثة ذريعة إلى تكذيبي» ا 84 لا أذّعي شيئاً من 
ذلك وک اقول ليت تدر انگ 4 ولا أقولٌ في شأن من استرذلتموهم 
لفقرهم» وأصل الازدراء الإعابة» يقال: ازدراه إذا عابه أن رتم و ا 
فد ما أعدّ الله لهم في الآخرةء خير مما آناكم في الدنياء فعسى الله أن 
يؤتيهم خير الدارين 8 آله أعَلَم ب يمَا ف هة 4 من الإيمان وهذا كالدلالة 
على أنهم كانوا ينسبون أتباعه مع الفقر إلى النفاق. وإنما اقتصر على 
القول المذكور» مع أنه جازم 3 الله سبحانه سيؤتيهم خيراً عظيماً في 
الدارين» جرياً على الإنصاف» وإرشاداً لهم إلى سلك الهداية بأن اللائق 
لكل أحدء أن لا يبت القول إلا فيما يعلمه يقيناًء ويبني أموره على 
الشواهد الظاهرة إن إا € إذا قلت ذلك َم سيين 4 لهم بحط 
مرتبتهم» وفيه تعريض بأنهم ظالمون بازدرائهم. 


© قَالُوا 0 


من اؤ 16 إنَمَا نيكم به 


e‏ خاصمتنا ونازعتنا ڪرت جلا أي 
حاججتنا فأطلته» أو أتيت بأنواعه» وهذا يدل على أن الجدال فى تقرير 
الدلائل حرفة الأنبياء» والتقليد والجهل» والإصرار على الباطل» حرفة 
الكفار» ولمًا حجهم عليه السلام» وأبرز لهم بينات واضحة الدلالةء برد 
شبههم الباطلةء ضاقت عليهم الجيّلٌ فقالوا عند ذلك 8 فايتايمايدا) من 
العذاب المعجل #إن كنت يِنَّ ألصَّدوتَ 4 فى الدعوى والوعيدء فإن 
مناظرتك لا تؤثّر فينا. ١‏ 


رفك 


كه سه 


رةه فإن أفره إليه سبحانه لا إلىّ بع به ْ 
عاجلاً أو آجلا « مار بنتزي» بدفع العذاب أو الهرب منه. ۰ 


% کات E‏ ا 


Alr2 


هورد رل جرت @4. 


ایق نض إن أت أن انسح ک4 آي إن أردت أن اصح لكم لا. 

نصحي » والجملة دليل جواب قوله سبحانه إن کات أله بريد أن . 
ی والتقدير إن كان الله يريد أن يغويكمء فإن أردت أن نصح لك ٠‏ ا 

لا ينفعكم نصحي» وهذا الكلام صدر عنه إظهاراً للعجز. عن: إلزامهم 

بالحجج والبينات» لتماديهم في العنادء وان بن ما سيق مته ليش بطريق . 
٠‏ الجدل»ء بل بطزيق النصيحة لهم» والشفقة عليهمء ولكن لا ينفعهم ذلك ' 
عند إرادة الله تعالى لإغوائهم «هْرَرَيُك 4 أي خالقكم والمتصرف فيكم ' 
وفق إرادته وله َوب فيجازيكم على أعمالكم لا محالة: 0 


مج جا a‏ 070 | و 


« آم يقوثوب آفترسة فل إن أفْرَبنُمٌ فمل إجرای وأنأ برا د 


KiSES ر‎ 


3 ولوت فين بل أيقول قوم نوح» إل نوحاً ارق :1 ما جا په : 
مسنداً له إلى الله تعالى؟ قل) يا نوح إن فمرَيتُمٌ 4 بالفرض البحت ا 
هَل برای أي عقوبة إثمي» وإن كنت صادقاً وكذبتموني فعليكم عقاب 
ذلك التكذيب * ونا بَرَم ْنَا ْحْرِمُونَ» أي من اجرامکم في إسناد الافتراء . 
2 وقوله: إن فرت لا يدل على أنه شاك لأنه قول يقال على وجه : 
الإنكار» عند اليأس من القبول. 


وما يفيه كلام ا عبان اة ا الكزهمة: من جا نة ترا 
وهو الظاهرء وعن مقاتل أنها في شأن النبي بي مع مشركي مكة. 


o 


روح ل فج أل کن ب ون ومک لا من قد ءامن َس يما 
كانتت 49 

ل وأو إل نوج َنَم أن مت ين َوِكَ 4 المصرّين على الكفرء وهو 
إقناط له من إيمانهم وإعلام بأنه لم يبق فيهم من يتوقع إيمانه إلا من د 
ءامن أي من استمر على الإيمان» وللدوام حكم الحدوث « فلا تيش »© 
أي لا تحزن حزن بائس ہما كنا يَفْمَنُوت * بما كانوا يتعاطونه من 
التكذيب والاستهزاء» والايذاء في هذه المدة الطويلة» قيل : إن نوحاً 8 
السلام لشدة محبته إلى إيمانهم كان يسأل إيمانهمء فأعلمه ربّه أنه لا يؤمن 
أحد منهم فقد حان وقت الانتقام منهم. 


ل وأصتع الْداك راما وتا ولا عبن في أرب 
2 مُعْرَفُونَ 469 . 

و ص ضع لفك بايا 4 بمرأى منّا وحفظناء والأعين حقيقة في 
الجارحة» 3 جارية مجرى التمثيل»ء حيث مئل للحفظ والرعاية بمن 
يرقب بعينه صنع الشيء بدقة» والمراد: اصنع السفينة تحت نظرنا وبحفظنا 
ورعايتنا فهو كناية عن الرعاية والحفظ كما يقال للمسافر: صحبتك عين 
الله #ووحيِنا» إليك كيف تصنعهاء قال مجاهد: أي اصنعها كما نأمرك 
« ولا غوبن في الب طك ولا تراجعني فيهم ولا تدعني باستدفاع العذاب 
عنهم م مُمْرَفونَ4 محكوم عليهم بالإغراق» فلا سبيل إلى كقّه» وفي 
هذا حكم قاطع لقوم نوح بالهلاك. 


١ 


iF 


44 م الفا aD‏ لل مه 


وبصنع الملل وكلما مر عليه مَل من فَوَمِء سَجْرُوا 


خرو ما انار میک کنا رود 463 
وصح لفك 4 تقديره وأخذ يصنع الفلك. فهي حكاية حالة 


0 


ماضية» لاستحضارها في ا كأن. الإنسان يشاهد نوحاً عليه السلام 
وهو يصنع السفينة الآن و ڪلمامر عه اا ا استهزؤوا : 
به لعمله السفيئة» فإنه كان يعملها في برية بعيدة من الماءء أو لأنهم ما 
كانوا يعرفونهاء فكانوا يضحكون منه ويقولون له: صرت نجار بعد ما : 
كنت لبياً؟ ! . 

# ال إن روا کا ين ونا ده َر منم كما تَتََرُونَ 4 إذا أخذكم الغرق في الدنيا ' 
وإطلاق السخرية للمشاكلة» كما في قوله تعالى: وجَرَاء سيو سَيْكةٌ | 
مِدلهَاك لا في الكيفيةء التي لا تليق بشأن النبي وبمنصب النبوة؛ وقيل: ؛ 
إنها لما كانت لجزائهم من جنس صنيعهم لم تقبح» قال بعضهم: إن في . 
الآية. دليلاً على جواز مقابلة نحو الجاهل والأحمق» ل ويشهد له ! 
قوله تعالى: فمن اعْتَدّى عَليكُمْ فَاغْتَدُوا عَليْه ل ما أَعَتَدىَ َلك ! 
وفيها إشارة إلى أنه بعد أن يئس من إيمانهم». لم يبال بإغضابهمء فلذا ' 
هددهم بقوله: : 


سف کوت من يَأئِيه وعدا ربد أي يهينه» وَيُدَلّم ويهلكه وهل 

. عذاب الغزق ول 4 أي ينزل عل عات مُقِيِمٌ م أي دائم وهو عذاب ؛ 
الآخرة. 
خر 


ا 00 لكر 


تاك ا َه r‏ 
غاية لقوله ا 0 ويه بشم ده ا ولع الأمور و ا 


أعني نزول العذاب بهم EY‏ نبع منه الماء وارتفع بشدة کما 
تفور القدر بغليانهاء وفي ذلك عجيب القدرةء ولا تنافي بين هذا وقوله 


4 رو جين نين 


O0 


سبحانه: طوَقَجَْنَا الأضّ عُيُونً© إذ يمكن التفجير وهو غير الفوران» 
فخصصّ الفوران للتنور» والتفجير وهو للأرضء والتثُور تنور الخبز وهو قول 
الجمهور» وعن ابن عباس وعكرمه التنور هنا: وجه الأرض لفلا أجل 
فيبَا» في السفينة يِن َل أي من كل نوع من الحيوانات المنتفع 
بهاء لينتفع به الذين ينجون من الغرق وذراريهم بعد # رَوْجَيْنِ4 وهو تثنية 
زوج» والمراد به الواحد المزدوج بآخر من جنسه ۾ اتن 4 ذكراً وأنثى» 
وحاصل المعنى: احمل ذكراً وأنثى» من كل نوع من الحيوانات» وعن 
وهب بن منبه قال: «لمًا أمر الله نوحاً بالحمل» قأل: كيف أصنع بالأسد 
والبقرة» وبين الشّاة والذئب» وبين الحمام والهرة؟ فقال الله تعالى: من 
ألقى بينهم العداوة؟ قال أنت يارب» قال: 3 أؤلف بينهم2070 والذي 
يميل القلب إليه أن الطوفان لم يكن عاماًء وأنه لم يؤمر بحمل الحشرات 
والسباع» بل أمر بحمل ما يحتاج إليه إذا نجا المؤمنون من الغرق 
« وأملت» والمراد بأهله: امرأته المسلمة» وبنوه منها وهم: «سام» أبو 
العرب» و حا ١‏ بو السودان» «ويافث» أبو التركء وأزواجهم الاس 
سبق كالول بأنه من المغرقين» يريد ابنه «كنعان» وأمه واعلة فإنهما كانا 
كافرَيْن وذلك في قوله سبحانه 9وَلا تُحَاطِينِي في الذينَ طَلَمُوا4 وجيء بعلى 
لكون السابق ضاراً لهمء كما جيء باللام فيما هو نافع كما في قوله تعالى: 
لوَلَقَدْ سبقث كَلِمَبنَا لِعبَلدنًا المُرْسَلِينَ4 ومن ءَامَنَ» أي والمؤمنين من 
غيرهم # وما امن معب إلا ل4 قيل تسعة وسبعونء وقيل : ثلاث وثمانون. 
ا 


« وتال رد يكبأ فا بسي آله رما ومسا انرق تر کے © 


ر مسال 0 


رھ ری SS‏ وكات في مزل بب 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في المسندء وانظر تفسير ابن كثير 45١/7‏ ففيه روايات 
كثيرة . 


of¥ 


« چول 4 نوح 1 يكبا فما أي اركبوا في السفينة بر أله 
يرنه وها أي اركبوا فيها قائلين بسم الله وقت إجرائها وإرسألها روي ؛ 
عن الضحاك قال: كان توح إذا أراد أن تجري السفينة قال: ليسم اللا : 
فتجري » وإذا أراد أن ترسو أي تقف قال : یسم ال4 فترسو؛ ؛ فهذا تعليم ۰ 
من الله عر وجل لعباده # إدَّرَقٍ لَمَمُورُ © للذنوب والخطایا ر 4 لعباده» : 
ولولا مغفرته ورحمته لما نجاكم من هذه الطامة. 


رهي رى به :أي فركبوا وهي تجري بهم وهم فيها ان نے ١‏ 
لال4 آي في موج من الطوفان» كل موجة منها كالجبال» في تراكمها ١‏ 
وارتفاعهاء . والأمواج العظيمة تحدث عند حصول الرياح الشديدة» فهذا : 
يدل على أنه حصل في ذلك الوقت رياح عاصفة» وهذا الجريان بإنما كان : 
قبل أن يتفاقم الخطب» : كما يدل عليه قوله: ( ركنن نع تة واسمه ؛ 
كنعان» ' فال ذلك إنما يتصور قبل أن تنقطع العلاقة بين السفينة والأرض ! 
ركاب في مَمْرْلٍ» أي في مكان منقطع عن أبيه وعن السفينة # يلم ' 
أتكب مَعْنَا 4 في السفينة» . يا بني 0 من باب التحنن والرأفة»' : 

وكثيراً ما ينادي E‏ حكن مم الكَفْرِي» في المكان فتهلك ' 


قال سكاو 4 أي سأنضم إل جيل 4 .من الجبال «يَعْصِمُن» . 
يحفظني بارتفاعه ¥ اك مر إليّ زعماً منه أن ذلك كسائر . 
المياهء وأن الماء لن يصل إلى رؤوس الجبال # قال لَاعَاءِ ايوم من مر ار : 
أي قال له أبوه نوح عليه السلام: لا ناجي ولا معصوم اليوم من عذاب إ 
اللهء إلا من رحمه الله زاد اليوم للتنبيه على أنه ليس كسائر الأيام» وعبر , 
عن الماء (بأمر الله) آي عذابه الذي أشير إليه بقوله: دا جَاءَ مدن 4< 


OA 


تفخيماً لشأنه. فإن أمر الله لا يُغالب» وعذابه لا يُرِدُء كأنه قيل: لا عاصم 
من أمر الله تعالى إلا هوء وإنما قيل: إلا من بحر 4 تفخيمآ لشأنه 
الجليلء كل ذلك لكمال عنايته بتحقيق ما يتوخاه» من نجاة ابنه» ولذا 
عدل عما يقتضيه الظاهر من الجواب» بقوله لا يعصمك الجبل ##وَحَالَ 
نها الموج بين نوح وابنه « كَكَ نون ارقي أي فكان من غير مهلة 
من المغرقين» فانقطع ما بينهما من المجادلة» وفيه دلالة على غرق سائر 
الكفرة» والحكمة في كفر أرحام الرسل» ككفر والد إبراهيم» وولد نوح» 
هو تقرير أصل التوحيدء بالفصل بين ما هو لله وما هو لرسلهء وما عليهم 
إل البلاغ» لا يملكون لأحدٍ ضراً ولا نفعاً. 


8 وقیل یکارض آبلیی مأك وکسم قل غيص الما فی الأمرٌ 
اتوت عل ويدار اللي 4. 

لوقيل آي بعد تناهي الطوفان « يتأرض الى أي انشقي وابتلعي 
ماءك» استعير له من ازدراء الحيوان ما يأكلهء للدلالة على أن ذلك ليس 
كالنشفان المعتاد التدريجي. وتخصيص البلع بما يُؤكل هو المشهور عند 
اللغويين» فإن البلع حقيقة إدخال الطعام في الحلق» وهو هنا استعارة لغور 
الماء في الأرض مالي أي ما على وجهك من ماء الطوفان» دون المياه 
المعتادة فيها من العيون» والآبار» والأنهار» وعبّر عنه بالماءء بعد ما عبر 
عنه بأمر الله لأن المقام هنا مقام النقص والتقليلء لا مقام التفخيم 
والتهويل # وسسَماء آقلبى 4 أي أمسكي عن إرسال المطرء يقال: أقلعت 
السماء إذا انقطع مطرها ویس اننا » نقص وذهب في أغوار الأرض» 
قال الجوهري: غاض الماء إذا قلَّء وتفسيره بالنقص مرويٌ عن مجاهد 
«وَفْنىَ آلْأَمْرُ4 أي أنجز الموعود من إهلاك الكافرين» وإنجاء المؤمنين 
وتوت واستقرت السفينة بعد أن طافت ستة أشهر عل لَلْوْوِقٌ4 جبل 
بالموصل وقيل: بالشامء والمشهور الأول» روي أنه ركب السفينة عاشر 


23 


رجب» ونزل 5 عاشر. الحرم قصام ذلك اليوم وصار سنة #« وقيل بِعْدَا : 
مور لشي ) أي هلاكاً لهمء يقال: بَعُدَ بُعْداء وبعيداً: إذا بَعْد بحيث | 
لا يُرجى عوده» ثم استعير للهلاك» وحص بدعاء السوء. 

واعلم أن هذه الآية الكريمة» قد بلغت من مراتب الإعجاز أقاصيهاء ' 

وجمعت من المحاسن ما يضيق عنه نطاق البيان» وقد ألّف شيخنا غلاء ' 

الدين رسالة في هذه 0 جمع فيها بدائع» وأظهر من مزاياها الكثير”" . 


2 مح رو و‎ Alec 


لَ رت إن أبن مِنْ لی ن وَعَدَكَ ك الحقٌ وأنت 


أ 


٭ ونادی و رم قال رب أت من أقلي» وقد وعدتني إنجاءهم #وَإِنَّ إ 
وَعَدَكَ الْسَقّ 4 وإن كل وعد تعذه حى لا يتطرق إليه الخُلفٌ 67 گم 
کک € لأنك أعلمهم وأعدلهم. وهذا النداء مته يقطر منه الاستعطاف» ١‏ 
وجميلٌ التوسل إلى من غهده منعماً منعماً ومتفضلاء > في شأنه أولآ وآخراً وهو 
7 طريقة دعاء أيوب عليه السلام: 9«إإِذْ نَادَىَ رَبَهُ أي مَمَنِيَ الصو ونت ٠‏ 

حم الرَاحمِينَ) . ! 


٠ هذه.الآية بلغت من أسرار الإعجاز غايتهاء وقد اهتمّ بإظهار لطائفها وأسرازها العلامة‎ )١( 
, حيث قال طيّب ,الله ثراه: «في هذه الآية أحد‎ ۲٤۷/١ أبو حيان في البحر المحيط‎ 
وعشرون نوعاً من البديغ: المناسبة بين قوله: #أقلعي وابلعي» والمطابقة بذكر‎ 
الأرض والسماءء والمجاز في #سماء» المراد به مطر السماء والاستعارة في‎ 
' #ابلعي* والإشارة في قؤله: #وغيض الماء» فهو إشارة إلى معان كثيرة». والتمئيل‎ 
في قوله #وقُضي الأمر عبر بالأمر عن إهلاك الهالكين ونجاة الناجين» والإرداف‎ 
! في «على الجودي» قضداً للمبالغة في التمكن. والاحتراس في #بُعداً للقومٍ‎ 
الظالمين 4 وهو أيضاً ذم لهم» والإيجاز وهو ذكر القصة باللفظ القصير' مستوعباً‎ 
للمعاني ا الجمة) 5 ثم ذكر بقية الوجوه فارجع الا البحر المحيط› وقد قال‎ 
: ابن المقفع وهو من أساطين الأدباء والفصحاء: أن مثل هذا بس لا يستطيع‎ 
أن يأتي به بشر.‎ 


57 


َء rr‏ ر 


3ا شس إن ن وة کح کر صي اتن 


بو عِلةٌ إن َظك أن تك من ألْجَهِنَ 40 . 


5-6 ولما كان دعاؤه بتذكير وعده مبنياً على 
کون كنعان من أهلهء نفى تعالى أولاً كونه منهمء بقوله #إِنّهُ ليس من 
أهيكَ» أي من أهل دينك لأن مدار الأهل هو القرابة الدينية» وقد 
انقطعت بالكفر» فلا علاقة بين المسلم والكافرء ثم علل عدم كونه منهم 
بقوله سبحانه 8 لم عمل حر صم » أصله إنه ذو عمل غير صالح» فحذف 
«ذو» للمبالغة» بجعله عين عمله للمداومة عليه» ثم لما كان دعاؤه مبنياً 
على كون «كنعان» من أهلهء ونفى ذلك عنه وحقق ببيان علته» وهو أن 

. عمله سيّء غير صالح. » فلهذا أعقبه بقوله سان أي إذا وقفت على 
جلية الحال فلا تطلب مني مالس لعا ما لا تعلم» > أصواب هو أم 
لیس بصواب؟ عوتب عليه السلام بأنّ مثله في معرض الإرشاد» لا ينبغي 
أن يشتبه عليه أمر ولده الكافرء فيطلب من ربه نجاته « إن أمظ أن 95 
من الْجَهِِينَ 4 أي إني أنبهك وأنصحك». خشية أن تكون من الجاهلين» 
وليس في ذلك وصف له بالجهل» بل فيه تذكير وتحذير» ولذلك استعاذ 
نوح عليه السلام بالله أن يطلب ما لا يحقٌ له وأن يقع منه ما نهي عنه» 
كما يدل عليه قوله تعالى: 


قال رم إن مود بلك أن اعات ما لیس لی بو ع أي يا رب إني أعوذ 

بك أن أسألك أمراً لا يليق بي سؤاله ولا أنه صواب» وهذه توبة منه عليه 
السلام ولا نير لي 4 أي وإن لم تغفر لي ما قَرَط مني من السؤال 
وَتَرحَمْ# بقبول توبتي» وبالفضل علي کنن الْكَسِرِينَ» أي أكون 


تفرك 


خاسراً بسبب ذلك فإن الذهول عن شكر الله تعالى» لا سيما عند وصول ! 
هذه النعمةء التي هي النجاةء :وهلاك الأغداءء خسران مبين» وهذا التضرع : 
مله مثل. تضرع آدم عليه السلا وهو قوله: ورا هلننا شتت وإذ لم , 
عفر لتا وَتَرْحَمْنَا لنَكُوَنَ مِنَ الكَاسِرينَ04©. 


6 


ككرت ورگ مَك وَل أُمْوِ ف من عت وام 
r‏ سد 3 ا 2 2 
ستميعهم ثم يمسهم 7 متَاعَدَابٌ ألم @4. 


2 


لقِيلَ يسح أي قال الله سبحانه لنوح #أميظ سل يَنَا4 أي انزل ' 
O‏ ال ع له وبسلام وتحية منا عليك؛ ,كما , 
قال الله تعالى: طسَّلامٌ على وح في العالمين» 0 ومباركا . 
عليك في نسلك»› وما بقوع يه قاش وهذا منه تعالى إ ور 
بقبول توبته» وخلاصه من .الخسران لاوَعَكَأْمَوِ4 ناشئة يبن مَك أي ' 
وعلى أمم .هم الذين معك. سُقُوا آنا اذ الأمم منهم» فالناس كلهم ! 
من نسل نوح ومن هنا سمي نوح آدم الثاني» واستدل لذلك بقوله تعالق: 

َجََلنَا دريس هُمْ ااقين رمم سنن 4 أي وممن معك أمم | 
سنمتعهم في الدنيا. « ثم ي يَسَمُّهُّم ينا عَذَاتٌ ال 4 في الآخرة والمراد بهم 
ا ون ندال قال: «دخل في ذلك اللا : 
والبركات كل مؤمن و إلى يوم القيامة» ودخل في ذلك العذاب الأليم 
كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة»”"؟ وعن الحسن أنه قال: «ما زال الله ' 
تعالى يأخذ لنا بسهمناء كلما ملكت آي خَلقنا في أصلاب من ينجو | 
بلطفه» حتى جعلنا في خير أمة أخرجت للناس»” ^ وههنا لطيفة ؤهي' أنه ! 


. ۲۳ الأعراف» آية‎ )١( 
. 54/17 (؟) أخرجه ابن جرير في جامع البيان‎ 


(۳) أخرجه أبو الشيخ عن الحسن البصري.. 


0 


قد تكوّر في هذه الآية حرف واحد وهو الميم مراتء مع غاية الخفةء 
ولم تكرر الراء مثلهء في قوله: 
وقيِرٌ حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر 


فلله تعالى شأن التنزيل ما أكثر لطائفه. 


من أ أ ألم م هآ أَنتَ و 


ل لت إشارة إلى قصة نوح عليه السلام_لمِنْ أب ألم أي من 
بعض الأخبار الغيبية التي لم تشهدها « ويا َك 4 نوحيها إليك بواسطة 
الوحي» والغرضٌ من ذكر كونها موحاةء هو لإلجاء قومه للتصديق بلبوته» 
وتحذيرهم مما نزل بالمكذبين ما کت تَعلَمهَآ نتَ ولا ومک من بل هنا أي 
مجهولة عندك وعند قومك» من قبل إيحائنا إليك» وفي ذكرهم تنبيه على 
أنه کا لم يتعلمه» إذ لم يخالط غيرهم. وأنهم مع كثرتهم لم يسمعوه 
فكيف بواحد منهم؟ ؟ اضر على مشاقٌ الرسالة» وأذيّة القوم كما صبر 
نوح لابه بالظفر في الدنياء وبالفوز في الآخرة اميت كما 
شاهدته في نوح عليه السلام» فهي .تسلية للنبي بيه وتعليل للأمر بالصبرء 
فكأنه قيل: فاصبر فإن العاقبة للصابرين. 


i 


< ولل عاوآحاشم هُودَاكَالَ يمَوْو اعدو له ما سكم د ا 


إن اش إلامنتوت 4 


)١(‏ تكررت الميم في هذه الآية خمس عشرة مرةء وبقيت في جمالها ورونقها من غير 
ثقل» وهذا سر من أسرار دقائق الإعجاز البياني. 


ofr 


< إل ا معطوف على قوله سبحانه ارسلتا) في قصة توح 


خاش 4 أي واحداً منهم في النسب» كقولهم يا أخا العرب هوداي 
عطف بیان لأخاهم» هو هود عليه السلام أرسل إليهم منهم» ليكؤن ذلك | 


أدعى إلى اتباعه» والمراد استمالة قوم النبي كا لأنهم يستبعدون :أن 


واحداً منهم» يكون رسولاً إليهم» فذكر الله أن هوداً كان واحداً من قومه , 
عادء وأن صالحاً كان واحداً من ثمودء لإزالة ذلك الاستبعاد « تال هود ٠‏ 
9 قور أعْبَدُوا لَه مَالَحكُم ِن إو عبرم4 أي خضّوه بالعبادةء ولاءتشركوا ' 


به شيئأء وكانوا مشركين يعبدون الأصنام طإِنْ أَشْمر» أي ما أنتم باتخاذكم | 


> ۶ء ر 


الأصنام إلا مفتروتت» أي تكذبون على الله تعالى» فليس له؛ سبحانه ! 


نظير ولا شريك. 
« قوم لا اسک عل جر إن بر إلا عل الى رن اک 
َو )). 


f oto 


الموصول للتفخيم» وفيه إشارة إلى أنه عليه السلام غني عن أجرهم 


3 


ومالهم «أفلا تَمَقِلُونَ 4؟. أي ألا تستعملون عقولكم» فتعرفوا المح من ' 


المبطل» والصواب من الخطا؟ . 


لم يس او ا خخ يري يبروس بي 5 سم رر 5 

#ويلفوَم استغفِروا ربكم ثم نبوأ له رل لاء كم 

هن صر اه ° 2( A A‏ کے 1 
راا وزد حكم فو إل فو یکم ولا ولوا رمت 46 . ٠.‏ 


2 24 


قوم أسْتَعْفِرُوا ریک 4 من الشرك والعضيان # ثم نوبو 


قول الشاعر: . : 
إذا رل السَّمَاءُ بأرض قَوْمٍ رَعَيْنَاه وإ كائوا غصاناً 


o4 


قوم لآ أتتلكعَيو4 على التبليغ جا إن لجرت » أي ما أجري ٠‏ 
إلا عل الى فَطرن 4 أي خلقني» فهو خالقي وهو رازقي» وإيراد اسم ' 


إو أي . 
ارجعوا إليه بالطاعة. والإنابة. « سل السَمَاء أي يرسل المطرء كما فى ' 


«عَيحكم يَدْرَارا 4 كثير الدرء متتابعاً من غير إضرار» فمفعال 
للمبالغة «وَيَزِدكْمْ فو منضمة 9 إِل ويك أي مع قوتكمء وإنما 
رغّبهم بكثرة المطرء وزيادة القوة» لأنهم كانوا أصحاب زروع وثمارء 
وقيل حبس الله عنهم القطر ثلاث سنين» فوعدهم عليه السلام كثرة الأمطار 
على الإيمان والتوبة ولا تنا 4 ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه 
رمي أي مصرّين على إجرامكم. 


کک 


١‏ کا لوا یکھڈ ما يتما يكو ومان كماع ولك وما 


< قالوا بش ما شا يَِكَوَ4 أي بحجة تدل على صحة دعواك» وهذا 
لفرط عنادهم» وعدم اعتدادهم بما جاءهم به من المعجزات وما نحن 
بتار ءَالهَيتا) أي بتاركي عبادتها # عن قلت ¢ أي لقولك اعبدوا الله 
وحده رمان لك مميت إقناط له من الإجابة والتصديق» وقد بالغوا 
في الإباء». فأنكروا الدليل» ثم قالوا مؤكدين لذلك وما نحن بتاركي 
لينا ثم كرروا عدم إيمانهم بالجملة الاسمية مع زيادة الباء #وَمًا تحن 
لَك ِمُوْمِنِينَ4 مبالغة في الضلال. 


« إن مول إلا ترسك بنش الها بشو قل إن أشي لله وَامبَدوا أي 
برغ مسا فون )ين دونو کون ياف يرون @4. 

© إن فول إلا أعتريدك) أي ما نقول إلا قولنا اعتراك أي أصابكء يُقال: 
عراه إذا أصابه ا بعض ايتا يسرو) أرادوا به قاتلهم الله تعالى الجنون» أي 
أنه جُنَّ بسبب إصابة الأصنام له بالأذىء والتنكيدُ في #بسوء» للتقليل» 
كأنهم لم يبالغوا في السوءء كما ينبىء عنه نسبة ذلك إلى بعض آلهتهم 
دون كلهاء ومعنى هذا أنه أفسد عقلك» بعضٌ آلهتنا لسيّك إيّاهاء وصدّك 


وك 


عن عبادتهاء وحطك لها عن رتبة الألوهية ٤ل‏ هود عليه السلام مجيباً 
لهم: إن أشي أله4 على نفسي «وَآنْبَدوا أن بَرىء َا شْرِوْنَ 4 :من هذه . 
الأوثان والأصنام . E‏ 
3 من دونو 4 ي واشهدوا اتر بأنني بريء مما أنتم تجعلونه شريكاً 
لله وهو سبحانه لم ينزل به سلطانآء وقد أجاب عليه السلام بهذا على , 
مقالتهم الشنيعة» المبئيّة على اعتقاد كون آلهتهم تضرٌ وتنفع» وضرّح | 
بالحقّ» وصَدّع به» حيث أخبر ببراءته القديمة عنها بالجملة. الاسمية ! 
المصدّرة ب «إني». وأكد ذلك بأشهد الله وأمرهم بأن يشهدوا أنفسهم به ١‏ 
ثم أمرهم بالاجتماع مع: آلهتهم جميعاً في إيصال الأذى إليه ونهاهم عن 
الانتظار والإمهال فقال: ' ل مثو جیا ر لا طون » إن صح کون آلهتكم | 
مما تقدر على إضرار من يصد عن عبادتهاء فإني بريء منهاء فكونوا أنتم ! 
معها جميعاً وباشروا كيدي» ثم لا تمهلوني ولا تسامحوني في ذلك فهذا . 
من أعظم المعجزات» فإنه 1 السلام كان رجلا مفرداًء ب بين الجم الخفير» 
من العتاة الغلاظ الشذاد» وقد خاطبهم وحقرهم وآلهتهمء وحثهدم» 
. وهيّجهم على التصدّي لأسباب المعاداةء فلم يقدروا على مباشرة شيء» ! 
در م اسار : 
واعتصم بحبل متين» حيك قال : 


ے 


TT‏ ویک کان دآ لا هو ليف د باصا ا ر 


5 أي لا أهابكم .لاعتمادي على ا 3 
والمعنى: إنكم وإن بذلتم غاية وسعكم م تضروني» فإني متوكل على ١‏ 
الله واثق بكلاءته؛ وهو مالكي ومالككمء ثم أقام إلبرهان بقوله #مَّامِن ' 
دآبَةِ» نسمةٍ تدب على الأرض « إِلَا هو شاخ 6 أي إلا هو مالك . 
لهاء قادر عليهاء أن يصرّفها على ما يريد» والأخذ بالنواصي تمثيلٌ لذلك ؛ 


o 


والناصية منبث الشعر في مقدم الرأس» وسمي الشعر الذي عليه «ناصية» 
للمجاورةء والعرب إذا وصفوا إنساناً بالذل والخضوع لآخرء قالوا ناصيةٌ 
فلانٍ في يد فلان» أي إنه مطيع له منقاد إليه كالعبد الذليل» وقوله: #إنَّ 
ري عل صر مسمس مندرج في البرهان» وهو تمثيل لأنه تعالى مطلع على 
أمور العباد. مجاز لهم بالثواب والعقاب» كاف لمن اعتصم به» كمن وقف 
على الجادة» فجفظها ودفع ضرر قُطاع الطريق عنهاء فالمعنى إنه سبحانه 
على الحق والعدل» لا يضيع عنده معتصمء ولا يفوته ظالم. 


- كم 01 


« ين لامك لمكو ما لت ہو لَك تلف ری عرولا 


تسم با نرق َل کل عو فب )4 . 


« إن ولوا 4 فإن تتولوا والمراد فإن تستمروا على ما كنتم عليه من 
التولي والإعراض « ققد قدو ما رلت بده کک 4 فقد أديت ما علي من 
الوبلاغ وإلزام الحجة» فلا تفريط مني ولا عذر لكم فقد أبلغتكم ما 
أرسلت به إليكم ولف ری وما عبر 4 وعيد لهم بأن الله يهلكهم. 
ويستيخلف قوماً آخرين في ديارهم وأموالهم «ولا رتم ميا 4 أي لا 
تضرونه بهلاككم شیئاً» لا ينقص ملكهء ولا يختل أمره لا لعل کل سىء 
حَفِيِظٌ 4 رقيب على كل شيء» فلا تخفى عليه أعمالكم» ولا يغفل عن 


مجازاتكم . 


ل وکنا ج توا یا هوا وین ممعم ك نا و من 


داب لط 409 . 


وتا جاه نما 4 أمرنا بالعذاب» وهو الذي نزل فيهم من الريح 

العقيم » وهي السموم التي تدحل في مناخرهم» وتخرج من ا 

: وتصرعهم على الأرض» حتى صاروا كأعجاز ل خاوية» عذَّبهم الله 
سبحانه بها سبع ليال» وثمانية أيام متتابعة # عستا هُودًا وَألَدِينَ مَنوأ مَعَكُ» 


oY 


وكانوا أربعة الاف. ولا ينافي ما تقدم من أنه كان وحدهء ولذا عدت . 
مواجهته للجم الغفير معجزة لهء والظاهر أن ما كان من المقاولة» إنما هو ' 
في ابتداء الدعوة» ومجيء الأمر كان بعده بکثير» وإيمان من آمن كان في ' 
البين #بِرَحْمَةٍ # عظيمة: كائنة ْنَا وهي الإيمان الذي أنعمنا به عليهم ' 
وروي هذا عن ابن عباس والحسن» والجار والمنجرور متعلق بنجيناء وهو ! 
الظاهر الذي عليه كثير من المفسرين اوَتَجيْمْ يَنْعَدَابٍ علي وهو السموم ٠‏ 
المذكور» والغليظ صفة الريح وهو ضد الرقةء وفيه مناسبة لحال: الكفرة» ' 
فإنهم كانوا غلاظاً شداداً» روي أن هوداً لما أحسسنّ العذاب». اعتزل . 
بالمؤمنين فيي حظيرة» فكانت الريح تمر بهم ليّنةٌ باردة» والتي تمر تصيب ٠‏ 
القوم شديدة مهلكة. وهه .من معجزاته . 


عد 5 
وو لسر 4 الي .لي تن أت ر سل و 1 م 
ت عاد جَحَدُوأ ات ريم وَعَصُوَأ رسلم سام وَأتَبَعوَا آم ل ر 


ي 


# ريلك 4*6 ادت اسم الإشارة باعتبار القبيلة» والخطاب لأمة ' 
الرسول بء كأنه قال:. سيروا فانظروا إليهاء والمقصود الخث على ! 
الاعتبار والاتعاظ بأحوالهم #بَحَدُوا ات رد يهم كفروا بهاء وهي الآيات ' 
التي أيد تعالى بها رسلةء أو آيات' وجوده وخ في الأنفس والآفاق ا 

وَعَصَوَأ رَسَلُمٌ 4 أي عضوا رسولهم» ومن عضي رسولاً فكأنما عصى 
لکل لأنهم اتفقوا على التوحيد #واتبعرا ا کل بار 4 يعني کبرائهم , 
الطاغين. قال الزجاج: الجبّارٌ هو الذي يجبر الناس على ما يريد 4 
أي طاغ إذا ركب الخلاف والعصيانء والمعنى عصوا من دعاهم إلى | 
الويمان» وما ينجيهم» كد من دعاهم إلى الكفر وما يرديهم. 


الي لع ريم ادا EE AS‏ 


OFA 


يما ا رك أي جعلت اللعنة لازمة لهم» وعبر عن 
ذلك بالتبعية للمبالغة» فكأنها لا 5 وإن ذهبوا كلّ مذهب» بل تدور 
معهم حسبما داروا و اموه أي أتبعوا يوم القيامة أيضاً لعنةء حذفت 
لدلالة الأولى عليها 0 نَ ادا دروأ ريثم 4 كفروا نعمه ولم يشكروها 
بالإيمان 9 آلا ب بعْدًا لْحَادٍ # دعاء عليهم بالهلاك» مع أنهم هالكون» تسجيلاً 
عليهم 8 ورور عطف بیان لعاد» وفائدته ا إلى استحقاقهم للبعد 
بما جرى بینهم وبين هود. 


اه ل مس 2A‏ 


« چول تمو اهم ملحا ال قوم عدوأ الما 


هو نمام من لأر واستعمرة فیا سروه ر وو و 
« # رل تمه اعام مك لِح أل قو أتبثوا لله ت کک ین رک خب و نام 
ين لاض 4 EG E‏ فإنه خلق آدم من 
الترابء والنطف تتولد من الدم» وهي من الأغذية» وهي ا من 
الأرض «وأستعمر فها) عمّركم فيها واستبقاكم مدة الحياة « انرو شر 
وبا لين رب قريب الرحمة» كقوله سبحانه #إن رحمة الله قريب من 


المحسنين)» 8 2 یٹ دعاء المحتاجين بفضله. 


ا 1 و 


هنذا ألتهمسنا أن نبد ما یشید ءاب 


0 0 فاضلاً خَيّراً نقدمك على جميعناء 
ونأمل أن تكون سيدا مطاعاً « مَبْلَ هلدا أي الذي باشرته من الدعوة إلى 
التوحيد» وترك عبادة الآلهة فلما سمعنا هذا القول منك» انقطع رجاؤنا 
عنك 8 اتنا أن تد ما شد اؤ 4 من الأوثان على جهة التوعد 7 وتا نى 


o۹ 


كَل تاتش ليده من التوحيد ل مي أي موقع في الشك والزيبة» وهي 
قلق النفس وانتفاء E‏ وهذا مبالغة منهم في تزييف كلامه. 


ممه ب ا 


بین من E E‏ منه رجمة 


A2 


قال فوم ا إن كنت عل َة 


تل شو انإ ا وا رک جر ری 

لوم اشر أخبروني إن ڪث) في الحقيقة ا ز4 

حجة ظاهرة ين رب € أي مالكي ومتولي أمري « وَاتلى ينه أي من | 
جهته «يَمَة» أي نبوة» وهذه الأمور وإن كانت متحققةء لكنها صدذرت ' 
بكلمة الشك» اعتباراً لحال المخاطبين» لاستنزالهم عن المكابرة « هَمَن ؛ 
صرف € فمن ينجيني ی لله 4 أي من عذابه #إنْ عَصَِدْتُمَ 4 آي إن ' 
عصيت أمره في تبليغ الرسالة» والمنع. عن الشرك به تعالى « فا وى ! 
أي لا تفيدونني # غير سير » غير أن تجعلوني خاسراً بإبطال اماي 
وتعريضي لسخط الله. ١‏ 


FS 


0 وَيَقَوْوِ هدز َة آله آڪم ءايه درو ها تآ ڪل ف رض الله 


OES EA RE 
' قور مدو نَاقَدُ اہ کڪ حَايَدٌ مَدَروْمَا تأحكل ف أرض آله ا‎ « 
تمسُوها بسوير اعدد عَدَابُ ويب * أي هذه الناقة معجز ني لكم وعلامة على‎ 
 مكذعخأيف صدقي» فدعوها تأكل وتشرب في أرض اللهء ولا تنالوها بأذى‎ 
عذاب عاجل» قريب النزول إن عقرتمؤها.‎ 


< موه كفل تقر في تارم 6 أ 


مكدو 4. e‏ 
توا أي تتلرها قال لهم صالح $ كمتتا» عيدوا (في 


05٠ 


دَارِكْمْ 4 في منازلكم نة ايار » الأربعاء» والخميس» والجمعة» ثم 
يصحبكم العذاب فتهلكون #8ادَلِكَت € إشارة إلى العذاب وعد غَيْرٌ 
مدوب أي غير مكذوب فيه. 


« قلا اء آنا سا یسا i r RED‏ ماوق 


خرّي راا ريلك هو و َلْقَوىُ لمرد 40 . 


ب 


«١‏ فلا اء انرا عذابنا ١‏ با سیکا ولیت اموا وهم أر 
آلاف « روما أي بسببها ومن خي يوذ 4 أي 0 من 
ذلة ذلك اليوم» وهو الهلاك بالصيحة» وإنما سمى الله تما ذلك العذاب 
خزياً لأنها فضيحة باقية يعتبر بها الأجيال #إنَّ ربت 4 الخطاب 
للرسول با « هْرَ الْقَوٌِ © القادر على تنجية أوليائه « األْمَرِيدٌ 4 الغالب 

. بإهلاك أعدائه. 


« وح ایت طَلْمُواآلصَبِحَةُ اران يرهم جيدميت €9 کان لم 


ل افیا آلا إنَّمَمْوءًا موأ ےد ا يم ألا بدا ود €3 ©( . 
E OT‏ يرهم ریت 4 أي خامدين 
ميتين لا يتحركون. 


گن لم وا أي كأنهم لم يقيموا « فيا » في دارهم «ألآ إِنَّ 
موأ » وضع موضع المضمر لزيادة البيان ۾ ڪفروا ر4 صرح بكفرهم 

كونه معلوماً مما سبق تقبيحاً لحالهم» وتعليلا لاستحقاقهم لقوله: 
« ألابدا لتَموة» أي ملاكا لهم. 


عد 


« ولق جات رشا ھم بتر الوا سما ال سک مایت أن 
جاه بعِجَلٍ حَنِيِذٍ 46 . 


o41 


« مد جات شا + دهم * لفظ رسلا جمع وأقله ثلاثة أي جات 
الملائكة الذين .أرسلناهم لإهلاك قوم لوطء جاؤوا إلى إبراهيم :بالبشارة» 
وإنما أسند المجيء دون الإرسالء لأنهم لم يكونوا مرسلين إليه» بل إلى : 
قوم لوطء وإنما جاؤوه لداعية البشرى 8 يِالْشَرَىن* أي بالبشارة بالولد ! 
من سارة بإسحقء ويعقوب من بعده» 0 تعالى: ظقْبَشَرنَاهًا پاشخاق : 
وَمِنْ وَرَاءِ إسْحَاقٌ يَحْقُوبُ 4 قال سكسا أي سلَّمنا عليك سلاماً قال ١‏ 
€ أي سَّلام عليکم» ومو ال من اتاق عم لأن التدكير يقيد | 
الكمال والمبالغة» كأنه 'قال: سلام كاملٌ تام عليك“ فى هَمَا ت أن جا 
بِعِجلٍ حَنِيِذٍ» فما أبطأ:إبراهيم عليه السلام عن مجيئه بالطعام وهو عجل ' 
مشوي» قيل: مكث إبراهيم عليه السلام خمسة عشر يوماً لا يأتيه: ضيف» 
فاغتم لذلك» ثم جاءه الملائكة فرأى أضياقاً على صورة الغلمان» في غاية ' 
الحسن والجمال» لم ير مثلهم» وكان من دأبه إكرام الضيف» ولذا عجّل : 
القرّىء وهو العجل ولد البقرة» والحنيذ المشوي في أخدودء وفي مجيئه . 
٠‏ بالعجل كله مع أنهم بحسب الظاهر يكفيهم بعضهء دليل على أنه من أ 
الأدب أن بُحضر الإنسان للضيف أكثر مما يأكل» وهل كان مهيأ قبل ' 
مجيئهمء أو أنه هيىء بعد أن جاؤوا؟ قيل بالأول لدلالة السرعة بالإتيان» ' 
والظاهر أنه هيأه لهم بعد مجيئهم» لأنه أزيد في العناية» وأبلغ في / 
الإكرام. 


ا 3 


0 علو ا شر فا لأنه جاء بها جملة اسمية» وهي تدل على 
الثبوت والاستمرار. 1 


رك 


تر 4 أي أنكر ذلك منهمء وخاف أن يريدوا به مكروهاًء لأنهم 
كانوا إذا نزل بهم ضيفء ولم يأكل من طعامهمء ظَنُوا أنه لم يجىء بخير 
« وَأَوْجَسَ ينبم أي أحسّ من جهتهم الخوف والفزع» أو أضمر في نفسه 
خِيمَةٌ4 أي خوفاً 8« 6لوا لا كتف إا سلتا إل مو لوم أي قالت الملائكة : 
لا تخف فنحن ملائكة ربك» أرسلنا الله لإهلاك قوم لوط المجرمين وما 
قالوه بمجرد ما رأوا منه مخايل الخوف» بل بعد إظهاره لهمء كما في 
سورة الحِجر: ظقَالَ إن مِنْكُمْ وَحِنُونَ4 ولم يُذكر ههنا اكتفاء بذلك. 


ص 


ت 
al r aol E O E Re fetl‏ 
« وترم قایمة فک متها باحق ومن ورو إِسْحَقَ 


يَعقُوب ]4 . 

« وتران » سارة بنت هاران وهي بنت عمه مةه وراء الس 
تسمع محاورتهم» أو على رؤوسهم للخدمة وهو مرويٌ عن مجاهد» 
وكانت نساؤهم لا تحتجب» لا سيّما العجائز فكت © سروراً بهلاك 
أهل الفساد « برها بِسْحَقَ 4 أي عقَّبنا سرورها بسرور أتم منه» على 
ألسنة رسلناء لأن النساء أعظم سروراً للولد من الرجال ‏ ومن وراو سق 
يَعَقُوبَ 4 أي بشّروها بإسحاق ولداً منهاء ومن بعده مولود يسمى يعقوب» 
من ولدها إسحق» تعيش إلى أن تراه» وتوجية البشارة إليها مع أن الأصل 
في ذلك إبراهيم» لكونها كانت عقيمة حريصة على الولدء وكانت قد تمنته 
حينما ولد لهاجر إسماعيل» وهي كانت محرومة الولد بسبب العقم 
والشيخوخة: 


ا 


قات وبق لد آنا عجو ودا بلي سنا برك هذا لتى؛ 


2 يد 7ج 
ع ور 


قات يوَيلو» أي يا عجبا * الد ونا عجو 4 ؟ بنت تسع وتسعين سلة 


ص لے 


# وهلذا بعلي آي زوجي «سَيَحًا) أي شيخ هرمٌ ابن مائة وعشرين سنة؟ 


off 


أي كيف ألد وكلانا على حالة منافية لذلك؟ أنا امرأة عقيم مسنةء وزوجي! 
إبراهيم شيخ هرم أيضاً؛ وإنما قدمت بيان حالهاء لأنها أعجب وأغرب» إذ 
' ربما يولد. للشيوخ» وأما العجائز فداؤهنٌ العقام #إرك مدا ما ذكر. من 
حصول الولد من هرمين طالَنَىَء عَحِيبٌ © أي أمر غريب بالنسبة إلى 'سنة, 
اللهء المسلوكة بين عباده» ومقصدها استعظام نعمة الله عليها في ضمن 
الاستعجاب. لا استبعاد ذلك بالنسبة إلى قدرته سبحانه » فإنها مز زوجة. 


خليل. الرحمن . ۰ 
س کے Sr f:‏ و رص 27 50 ت چ ر 
١‏ الوا سَحِينَ من آمر الله رمت الو ور لشم کر أ ل لدت إِنّمُ 


ڪي م5 ©4. 
« الوا أنتبجِينَ ِن أثر لَه 4؟ أي أتتعجبين من قدرته» : وحكيته.: 
وتكوينه؟ آنکروا 5 :تعجبها لأنها ناشئة في بيت النبوة» ومهبط الوحي. 
نَحْمَتُ َر 4 أي رحمكم الله برحمته الجليلة» التي وسعت. كل 7 : 
ْ يك أي خيراته النامية الدائمة مک آهل لب4 أي عليكم يا هل 
بيت النبوة «بيت إبراهيم» عليه السلام» واستدل بالآية على دخول الزوجة: 
في أهل البيت» واستدل بالآية على كراهة الزيادة في التحية على الخدم 
عليكم ورحمة الله وبركاته» لَه يد4 أي إنه سبحانه محمود ممجد, 
بال ذا رج الحم كن فاد ل ی مول أي و 
« د4 أي كثير الخير والإحسان. 


51 © وج يكف مر ري‎ ESE 


5 انهم حلم أو میب 469 . 


ملا دمب عَنْ نسم ْم 4 أي ذهب عنه الخوف» u‏ ك 
بعرفانهم وسبب مجيئهم ¢ والرّوعٌ: المَرَعٌ والخوفٌ « رجانه اشر € 
بالولد» وجواب لما محذوفٌ تقديره قبل < مدان فور رل | آي يجادل| 


o: 


رسلنا في شأنهمء ومجادلته إياهم قوله و فيهًا لوطا كما قصه اله 
سبحانه في سورة العنكبوت «وَلَمًا جَاءث رست إِبْرَاهِيمَ م بالبُشرَى الوا إا 
مُهْلِكُو آهل هَِه القزية إِنَّ اهلها كَانُوا ظَالِمِينَ. َال إن فیا 3ع € وة 
قولهٌ مجادلةء لأن ماله كيف هلك قرية فيها من هو مؤمنٌ» عر 
للعذاب؟ ولذا أجابوه بقولهم: تن غلم بن ¿ فيها لجيه وَأَهْلَهَ إلا 
امْرَأتَك4 وكان لوط على شريعة إبراهيم» وقومّه مكلّفون بها. 

ل إِذَابهِمَ لَسَلِمٌ أو مُيبُ4 أي غير عجول على الانتقام» كثير التأسف 
على الناسء راجع إلى الله بالتوبة والإنابة» والمقصود من ذلك» بيان 
الحامل له على المجادلة» وهو رقة قلبه» وفرط ترحمه» رجاء أن يدفع الله 
عنهم العذاب» ويُمهلوا لعلهم يُحدثون التوبة» فقالت الملائكة 


ٍا کار عرض ن 


دودر (©40. 


2 م« ت ر 2 
و َم أغوض عن هذَه قد جه أ دك أي أعرض عن هذا الجدال» 
فقد جاء أمر ربك بإيصال هذا العذاب» فلا سبيل إلى دفعه # وإ هم اتيم 


عذاب عرص دور »# أي لا يُرفعع لا بجدال» ولا بدعاء» ولا بغيرهما. 


14 


2 : 7 2 5 ونا 
# ولا جات رسكا سلتا لوطا بىء بهم و2 اق بهم دَرَعا و 


# وَلَنَّا جاءَّت رسا أُوظا» ودخلوا عليه في ضور غلمانٍ مُرڍ» جسان 
الوجوه» فلذلك 0 أي ساءه مجيئهم › لأنهم جاؤوا في صورة 
عن تاف روي أ نهم اا رطا تصق افا ريسل هن ارك لد 
فاستضافوه فانطلق بهمء قال لهم: أما بلغكم أمر هذه القرية؟ قالوا: وما 


oto 


أمرهم؟ قال: أشهد بالله أنها شر قرية في الأرض» فمضوا معه حتى دخلوا' 
منزلهء ولم يعلم بذلك أحدء فخرجت امرأته فأخبرت به قومهاء. وقالت إن 
في بيت لوط رجالاء ما رأيت أحسن وجهآء ولا أنظف ثياباً». ولا أطيب ' 
رائحة متهم فأسرعوا نحوهم يطلبون الفجور م « واف بم درا أي : 
طافة وجهداً. فالمعنى : : ضاق صدره بمجيئهم خوقاً عليهم» وهو كناية :عن ' 
شدة الانقباض» للعجز عن مدافعة المكروه عنهم» # رال هنذا يوم عَصيبٌ 4 
شديد» من عَصّبه إذا شدّه أي يوم شديد الهول والمكروه. ْ 


000 


قوم ر رون ليه ا انوا يَعَمَلُونَ اس يقال قور 


شآ مرك کنا أ ولا حْرُون فى صن الس منک دج 


وجا 7 آي لوطاً لما علموا بهم وهو في بيته مع أضيافه , 
رم که ي4 أي يسرعوت الطلب الفاحشة بالضيوف» كأن بعضهم يدفع ' 

: ¢ اوا يمَمَلُونَ السَيعَاتِ‎ « ٠ بعضاً « وين َل 4 أي امن قبل وقت مجيئهم»‎ ٠ 

فاحشة اللواطةء» جهروا.بهاء ولم يستحيوا منهاء حتى جاؤوا مسرعين لها 
مجاهرين» والمراد من السيئات إتيان الذكورء إلا. أنها جمعت باعتبار 
تكررهاء أو باعتبار فاعلها # قال يمور مولام بكَاقِ شی لزه لكي » فدى: بهن 
أضيافه كرماً وحمية» والمعنى: هؤلاء بناتي تزوجوهن» وكانوا 28 
قبل فلا ê‏ لخبثهم» وعدم كفاءتهم » وقيل: المراد بالبنات نساؤهم,» ` 
فإن كل نبى أب لأمته» من حيث الشفقة والتربية» فكان كالأب لهنء. وهذا: 
القول هو سي وأشبه بالصواب”) م« فاقوا أ بترك الفواحش «ولا: 
رون4 أي لا تفضحوني سب4 أي في أضيافي » فإن إخزاء ضيف . 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير : ا إل نسائهمه فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد: ا 
ااا جو اع تیم تي اا والآخرة» اه 


ه٤‎ 3 


الرجل إخزاء له والضيفُ مصدرء ولذا وُصف به المثنى والجممٌ « اش 
منک يَجُلٌ رَشِيدٌ4؟ أي أليس فيكم رجل عاقل» يهتدي إلى الحق ويرعوي 
عن الباطل القبيح!؟. 


$¢ معر ضين عمًا نصحهم به» من الأمر بتقوى الله » والنهي عن 
إخزائه # لَقَدَ عَلِصَتَ ما 3 بتاك نحن أي لا حاجة لنا ولا غرض في بناتك» 
ولوا به النكاح وقضاء الشهوة؛ أي للا رغبة لنا في نکاحهن» وإنما رغبتنا 
في نكاح الشبان 8 ونك علد ماد يعنون اللواطة وإتيان الرجال» ولما يئس 


من ارعوائهم عما هم عليه من الع والضلال. 


6 اگ ره إل كير ©40. 
ل لو ان لي يكم قو 4 أي لو قويث بنفسي على دفعكم» وجواب 
# لو محذوفٌ. أي لفعلت بكم ما فعلتُ « أو ءاوى إل رن سديد4 أي أو 
أويث إلى ناصر عزيزء أتمنع به عنكمء شبّهه بركن الجبل في شدته» والركن 
في الأصل الناحيةٌ من البيت أو الجبل» وفي الحديث عن أبى هريرة أنه بلا 
قال: «رحم ال تعالى أخي لوطأء لقد كان يأوي إلى ركن شديد»“ يعني ڳا 
به الله عر وجل» فإنه لا ركن أشد منه. وجاء في الخبر أنه سبحانه لم يبعث 
بعد لوط نبياً إلا في مَنّعة من عشيرته» وروي أنه عليه السلام أغلق بابه دون 
أضيافه» وأخذ يجادل قومه عنهم من وراء الباب» فتسوكروا الجدارء فلما 
رأت الملائكة ما على لوط من الكرب. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري 4١١/5‏ في الأنبياءء ومسلم رقم ٠١١‏ في الإيمان. 


ot¥ 


الوا دو إن وسل ریک کن بصلا لك 4 بضرر ولا مكروه 'فافتح لهم | 

الباب ودعنا وإياهم ء فدخلوا فضرب جبريل عليه E‏ وجوههم؛ فطمس : 
بذلك أعينهم وأغماهم» كما قال الله اي رَد رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطْمَسًْا : 

عييّم4 الآية # اسر هللت 4 سريت اللي إذا قطعتهء وأسريت' لغة ' 
00 وقد جاء سرى |وأسرى وهما بمعنيٍ واحدء ولا يقال في النهار إلآ . 
سارء والمعنى: سر ليلا بأهلك « بقطع من نَأل )» بطائفة من الليل والقطعةٌ: . 
الطائفة من الشيء والجمغ القطع مثل سدرة وسدر « ايلات ينح اده 
ولا ls‏ منكم إلى ورائه» وإنما نهوا عن ذلك» للد يروا. ما ينزل ” 
بقومهم فرش 0 ورلا ر ك2 استثناء من قوله سبحانه طتَأَسْرٍ أبأَهْلِكَ» , 
م میا عور اسا 4 من العذاب فقال لوط متى يكون هذا الغذاب قالوا ْ 
2-0 اش أي موعد عذابهم وهلاكهم الصبح» فقال: أريد اسع 
من ذلك» فقالوا: : « شاشح بقَرٍِ4؟ تأكيد للتعليل» “لان قرت المع دام 
إلى الإسراع » للتباعد عن موقع العذاب» وإنما جُعل ميقاث عذابهم الصبخء 
لأنه وقث الدّعَة والراحة؛ فيكون حلول العذاب حيتتذٍ أفظع وأنسب» بكونه ' 
عبرةً للناظرين . : 


# فسا ب جا ارا اا عا اوها 


2-7 


)١(‏ سورة القمرء آية: /ا". 


ًا جاه مرا ) أي وقت عذابنا وموعده جَمَلْمَا عَْلِيَهَا حافكهًا» 
ضمير عاليها وسافلها لمدائن قوم لوط» المعلومة من السياق» وهي 
المؤتفكات وهي خمس مدائن» أعظمها سدوم وهي القرية التي كان فيها لوط 
عليه السلام » روي أن لوطا سرى بمن معه قبل الفجر» وطوى الله تعالى له 
الأرض»ء حتى وصل إلى إبراهيم عليه السلام» ثم إن جبريل عليه السلام 
اقتلع المدائن فرفعهاء ثم قلبها بمن فيهاء وما أعظم حكمة الله تعالى في هذا 
القلب» الذي هو أشبه شيء بما كانوا عليه من إتيان الأعجازء والإعراض 
عما تقتضيه الطباع السليمة» وإسناد الجعل إلى الله تعالى إسنادٌ مجازي» 
والنكتة في ذلك تعظيم الأمر وتهويله» ويقوئي ذلك ضمير العظمة «جعَلنَا4 
وعلى هذا الطراز قوله سبحانه 9 وَأَنْطْرَياءََهَاك أي على المدائن وعلى أهلها 
المجرمين #حجكارة يتن َيل 4 من طين متحجرء لقوله تعالى: حِجَارة 
ن 2 274 ط تَنضُور» أي متتابع في النزول نْضِد في الإرسال بتتابع بعضه 
بعضاًء كقطر الأمطار. 


ل شَوَّمَدٌ 4 ل للعذاب باسم صاحبها باسم من يرمى بها 0 
َيل في خزائته التي لا يملكها غيره سبحانه» وعن مقاتل المعنى: 
جاءت من عند ربك وا4 أي الحجارة الموصوفة CE‏ 
من كل ظالم 9# بيد فإنهم بسبب الظلم مستحقون لهاء وفيه وعيد لأهل 
الظلم كافة» وعن ابن عباس أن المعنى: وما عقوبتهم ممن يعمل عملهم 
ببعيدء وذهب أبو حيان إلى أن المراد من الظالمين ظالمو مكة» وكانت قريبة 
5 يمرون عليها في أسفارهم» كما قال تعالى: اونگ لَتَمْدُوْنَ عليهم 

مُصْبِحِينَ وَباليلٍ أل تَمْقِلُونَ7)؟ . 


)١(‏ أشار إلى قوله تعالى في سورة الذاريات «لنرسل عليهم حجارة من طين* 


(؟) سورة الصافات آية 178 . 


2:84 


۾ # لمت ام با ل مز عدوا لمهم كم تن للم 


غيره وله سوا الممصبال ليا إق آريڪم َير ون لاف 
ڪيڪ عاب بورغ بط @4. 


۾ © رَإلَ مب ) آي وأرسلنا إلى أهل مدين أْتَاهْرْ 4 من الت : 
شتا عليه السلام معطوفة» على قوله سبحإنه: طوَإِلَى تَمُودَ أَحَاهُم أ 
ا # قال يھو راتوا مالک ين لر أمرهم بالتوحيد أولاً. : 

ثم قال: ولا تَقْصُوا لْمْحكْيالَ4 آي المكيل بالمكيال ١.١‏ ا أي : 
ا بالميزان» قدّم أمر التوحيد» على النهي عما اعتادوه من البخس» : 
المنافي للعدل». لأن أمر التوخيد ملاك الأمرء والنقصٌ على وجهين: 
أحدهما: أن يكون الإيفاء من قبَلهم فينقصون قدره» والآخر: أن یکون ۰ 
لهم الاستيقاء ء فيأخذون أزيد من الواجب «إفّْأربنحكم يخَيْرِ4 بسَعَدٍ بِسَعَقٍ تغنيكم , 
عن نقص الكيل والمیزان ون ناف يكم | إن لم تنتهوا عن ذلك ' 
© عَدَابَ ور نيط 4 لا يلصن منه أحد منکم» والمراد به عذاتٌ 1 

الاستفصال» أو 'عذاب يوم القيامة» وتوصيف اليوم بالإحاطة وهي صفة ١‏ 
العذاب» تدلٌ. على إحاطة كل ما فيه من العذاب» فهو أبلغ من إحاطة , 
العذاب. 1 ش 


تيت شاا کال الات الس وكا كبوا الاس 


a Alloy“ 


اشم ولا توا ف الأرض ميد 4)9. 


وا کے 


« قوم يوا الي كيال والْيرّات بالَسيدٌ 4 صرح بالأمر: بالإيفاف ' 


: قال القرطبي 4 ۸: «إنى ي أراكم بخير» أي في سعةٍ من الرزق» وكثرة. من التّعم‎ )١( 
«وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط» أي. أخاف عليكم إن لم تؤمنوا 'عذاب يوم‎ 
مهلك» لا يفلت منه أحداء والمراد به عذاب يوم القيامة.‎ 


00° 


بعد النهي .عن ضده مبالغة وتنبيهاً على أنه لا يكفيهم الكفٌء بل يلزمهم 
السعيٌ في الإيفاء بالقسط والعدل»ء والتسوية من غير زيادة ونقصان # ولا 
مَبَحَسُوأ الاس يهشم 4 تعميمٌ بعد تخصيص» فإنه أعم من أن يكون 
في المقدار أو في غيره» وكذا قوله تعالى: « ولا عراف الارض فَ4 
فإن العثو يعم تنقيص الحقوق. وغيره من أنواع الفسادء والتصريح بهذا 
النهي بعدما علم في ضمن النهي» للاهتمام بشأنه» والترغيب لإيفاء 
الحقوق لأصحابها. 


قي لله حير لک إن حكدثر مين وم آنا عَيِْم 
يقت آله 4 ما أبقاه الله لكم من الحلال» بعد التنزه عما حرم 
عليكم َير لَك 4 مما تجمعون بالبخس والتطفيف فإن ذلك هباغ 
منثورء بل شر محض» وإن زعمتم أنَّ فيه خيرآء لأن الناس إذا عرفوا 
إنساناً بالصدق والأمانة» اعتمدوا عليه» ورجعوا إليهء فيفتح له باب 
الرزق» وإذا عرفوه بالخيانة» انصرفوا عنه» فتضيق أبواب الرزق عليه # إن 


رم وے ؟6 


حكنتم مومِِينَ © بشرط أن تؤمنواء فإن خيريتها مشروط بالإيمان» أو إن 
كنتم مصدقين لي في قولي لكم $ وما آنا عَليْكْم بحَفِيظٍ » أحفظ عليكم 


أعمالكم » وأجازيكم بهاء وإنما أنا ناصح مبلغ » وقد أعذرت حين أنذرت . 


0100 کے ١ e < a‏ 
شع ف أوسا مادا إتت لات الْصليم أَلرَِيد @4 . 
« قالوا يشميب أصلريلىت تاك أن رك ما يعمد ازب 4؟ من 
الأصنام» أجابوا بذلك لأنه عليه السلام أمرهم بعبادة الله» ونهاهم عن 
عبادة الأصنام وغرضهم منه إنكار الوحي» ولكنهم بالغوا في ذلك» وزعموا 
أن ذلك من الوسوسة والجنون» وقالوا بطريق الاستهزاء ظأَصَادَتْكَ تأمدك» 


o01 


وقد كان عليه السلام كثير الصلاةء وكانوا إذا رأوه يصلي» يتغامزون : 
ويتضاحجكون» وغرضّهم من ذلك التعريضٌ بركاكة رأيه ب وحاششاف ` 
والاستهزاء به وبآرائه « أوأن شع ف أَمْولِسَامَا تۇ أي وأن نترك:فعل ما 
نشاء في أموالنا؟ أجابوا به أمره بإيفاء الحقوق» .وكلمة (أو) بمعتق الواو : 
لإ لأت اليم ألرَشِيدُ € أي إنك لأنت العاقل المتصف بالحلم ! 
والرشاد؟ وهذا أسلوب د وسخرية؛ كأنهم روت ما أحلمك : 
وأرشدك!! كقول خزنة النار #ذُقْ إِنَّكٌ أَنْتَ العُزِيرٌ الكريم ¢ وكقول ' 
الساخر المتهكم بالبخيل الشحيح: لو إصرك حادم اسم منك | 
الجود والكرم!! . 


8 
« قال موو لقو م أي إن کت عل تة ون ري ركن مه رذن حسم 


و ا 3 SSE‏ لل ما أنبَبحكم عَنَهُ إن أريد إلا ا م 
وما یقن لا ا ايد وگل E‏ ايب @4. 


قال يمور یشم إن کت ڪل ية ¢ حجة واضحة» ويقين ثابت» :بما 
أعطاني ٠‏ الله من النبوة والعلم ن ری 4 من مالك آمري» قاله رداً غلى 


م مك 


مقالتهم» في أن أمره ونهيه غير مستند إلى سند < ورد هت مته من لدنه ' 
لرا سا 4 أي وأعطاني .الله المالَ الحلال» وجواب الشرط محذوف : 
تقديره : فهل يسع لي مع هذا الإنعام أن أخون في وححيه» وأخالفه :في أمره 0 
ونهيه؟ ولم يتعرض عليه السلام صريحا لرد قولهم ‏ المتضمن 0 : 
- وحاشاه - بالوسوسة» والجنون» والسفهء إيذاناً بأن ذلك مما لا يستحق ' 
جواباً» لظهور بطلانه # وما أَريدُ» بمنعي إياكم عما أنهاكم عنه» من ا : 
والتطفيف IESE‏ أي وما : أن آتي ما أنهاكم 
عنه» لأستبد به دونكم» » فلو كان صواباً لآثرته» ولم أعرض عنه فضلاً عن ٠‏ 


٠.59 سورة الدخانء آية:‎ )١( 


oo 


أن أنهى عنهء © إن أريد4 أي ما أريد بما أباشره من الأمر والنهي إل 
الإِسَلَح» أي إلا أن أصلحكم» بأمري بالمعروف» ونهبي عن المنكر تا 
معطت 4 أي مقدار ما استطعته من الإصلاح» وفيه تنبيه على أن العاقل» 

نحت أن يراعي في كل ما يأتيه» أحد حقوق ثلاثة: أعلاها حقوق الله» 
وثانيها : حق النفس» وثالثها: حى الناس وما يق إا ال وما توفيقي 
لإصابة الحق والصواب إلا بهداية الله ومعونته علو كت فإنه القادر 
المتمكن من كل شيء» وما عداه عاجز في حد ذاته» بل ساقط عن درجة 
الاعتبار» وفيه إشارة إلى محض التوحيد 8 وله أ إشارة إلى معرفة 
المعاد» وهو أيضاً يفيد الحصرء وفي هذه الكلمات طلب التوفيق لإصابة 
الحق من الله تعالى» والاستعانة به في مجامع أمره» والإقبال عليه بكليته» 
وحسم أطماع الكفار» وإظهار عدم المبالاة بمعاداتهم» وتهديدهم بالرجوع 
إلى الله للجزاء. 


يعو لا رمک شقا أن مص بسكم نل مآ صاب قوم نوج أو وم 
شر نمع ربا یس یبد يبعي 409. 


وَيْقَرْرِ لا رمک 4 لا يكسبنكم «شِتَاق 4 أي معاداتي أي لا 
یکسبنکم معاداتكم إياي e‏ بوم وچ من الغر غرق ‏ َر 
م مود من الريح 9 أو هوم سلج من الرجفة والصيحة # وما قوم لوط 
0 ثم عبد » أي وما ديار الظالمين من قوم لوط بمكان بعيد. فإن لم 
تعتبروا بمن قبلهم » » فاعتبروا بهم »2 وإنما غيّر أسلوب التحذير» ولم يصرح 
بما أصابهم» بل اكتفى بذكر قربهمء إيذاناً بأن ذلك مغن عن ذكره 
لشهرته» ولمّا أنذرهم عاقبة صنيعهم» عقبه بالحمل على الاستغفارء 
والتوبة طمعاً في ارعوائهم فقال: 


ر مم e‏ 


سَتَمْفِروأ ELEN‏ عظيم الرحمة' للتائبين ' 

0 9 يعامل باللطف والإحسان» والودود: البليغ المودة بمن يحنّه 
وهذا تعليل للأمر بالاستغفار والتوبة» وح عليهماء فمن کان حدما 
بالعباد» يحنو عليهم ويعطف» ويعاملهم باللطف والإحسان» وجب ب عليهم ۰ 


حيّه وطاعته. 


ج ا vt‏ 


شب متفه کیا َال وا ردک سا ِيف ورلا 


شط مك رما ت مامز )4 . 


قالوا شيب ب ما تَْقَهُ 4 آي ما نفهم ‏ گرا يِمَا مول 4 كوجوب ؛ 
التوحيد» والاعتماد على: الله والخوف من عذابه» قالوه استهزاء بكلامه ' 
واحتقاراً به» كما يقول الرجل لصاحبه إذا لم يعبأ بحديثه: ما أدري اما | 
تقول؟ وإنمًا قالوه. بعد ما سمعوا منه دلائل الحق» على أحسن وجه» . 
وضاقت عليهم الحيل» فلم يجدوا إلى محاورته سبيلاً» سوى الصدود غن ' 
منهاج الحق» والسلوك :إلى سبيل الشقاوة» كما هو يدن المحجوج ٠‏ ا 
فجعلوا كلامه المشتمل على الجكم والمواعظ. من قبل ما لا يفهمء وإلا ! 
فكيف لا يفهم» وهو في غاية الوضوح والبيان» ا 40 ا 
كما ورد في الحديث الشريف وإ ریک تا ديق لا قوة 
مناء إن أردنا بك .سوءاً # ولول رقطك »# قومك وعزتهم عندناء ورهط ! 
الرجل: قبيلته. الأقربون». والظاهر أن مرادهم لولا مراعاة جانب عشيرتك . 
« كك 4 أي لقتلناك أرمياً بالأحجار «وَمَا لت ميا بِمَزِرٍ 4 أي ولست . 
عندنا بمحترم .ولا مكرّم. فتمنعنا عزتك عن الرجمء وإنما نكف عن ؛ 
الرجم» للمحافظة على حرمة رهطك الذين ثبتوا على دينناء. 2 ' 


. ذكره الحأفظ ابن كثير نقلاً عن الثوري ؟/ 577 قال: كان يقال له خطيب الأثبياء.‎ )١( 


oof 


ده دم 


( 6ل يكز ليقي س مجم ون أله قشر وا 


ا TE‏ يط @4. 


© € في جوابهم دقوم أرط أعز عَلِيَكْم ين ألَّهِ4؟ أي أقومي 
أَهْيبُ عندكم من الله عر وجل؟ أي أتتركوني لأجل قومي» ومراعاة 
لجانبهم› ولا تتركوننيٍ إعظاماً لجانب الربٌ تبارك وتعالى؟ وهو تكرير 
للتوبيخ والتقريع « وَاصدْثْمُه 4 أي جعلتموهء والضميرٌ عائد إلى الله 
تعالى» وهو الذي ذهب إليه جمهور المفسرين # ور تدك طهر ) أي جعلتم 
لله كالمنسّي المنبوذ وراء الظهرء بإشراككم بهء والاستهانة برسوله» لا 
تطيعونه ولا تعظّمونه؟ ت يی يما ملو يحي 4 أي بما تعملون من 
الأعمال السيئة» التي من جملتها عدم مراعاتكم لجانبه تعالى» وهو تهديدٌ 
عظيم لأولثك الكفرة الفجرة. 


« قوي ماع مَكتيِصكم إن عدب سوت تت شوڪ س يايو 
عاب زیو رمت هر كذ وارتقب را إن مڪ ريك @4. 
ويمور 4 ولمًا رأى إصرارهم على الكفرء قال على طريق التهديد 
لهم : اع لوا عل مکاتیڪم 4 على اام © إن عَلِمِلٌ 4 على مكانتي 
'#سَوْفَ تتلرسى باو عات مزن 7 صف صف العذابَ بالإخزاء تعريضاً بما 
أوعدوه به .من الرجمء فإنه مع كونه عذاباً فيه خزي وإهانة #وَمَ هو 
ک4 عطف على من يأتيه والمراد القصد إلى الرد على القوم في العزم 
على تعذيبه» والتصميم على تكذيبه» م کک عن الي 
أنتم أم نحن؟ ومن الكاذب في دعواه أنا أم أنتم؟ نتم؟ # وري تَقِبْوَأ4 أي انتظروا 
ما م م ا ما 0 به مم صدقه ل ي مَمَحكح رويب 4 


266 


« وَلَنَا جك مرا تا e‏ اين اموأ ممم د َة 


ا ا ro‏ اا 


ESET 

َلصَّيْحَةٌ تأصبَحُوأ فى ورم یریت 9 کن ل بقن آل بنا من کا بود : 

مود 4 أي ولما جاء أمرنا بالعذاب بإهلاكهم؛ لتجينا سعدا e:‏ 

معه» بسبب رحمة عظيمة منا لهمء وأخذ أولئك الظالمين صيحة العذات» ¦ 

فأصبحوا هلكى خامدين لا حراك بهمء ألا بعداً لهم كما بعدت ثمود, : 

والعدول عن الإضمارء 'ليكون أدل على طغيانهم» وليكون أنسب بمن شه | 

. هلاكهم بهلاكهم: لأنهنا أهلكتا بنوع من العذاب وهو الصيحة» غير أن 

صيحتهم كانت من تحتهم» وصيحة مذين كانت من فوقهه” © روا الكلبي | ْ 
عن ابن عباس . : 


ومذ ارس و سی ایتا وس e‏ ي 


26 انارک شر @4. 
« وقد ارسلتا موس کات 4 بالمعجزات الواضحات» وهي الآيات ! 


التسع # رشاو جيل 4 هي العصاء والإفراد بالذكر» لإظهار شرقهاء | 
لكونها أبهرها وأشهرها :' ۰ 


« لک روت وَمَلَإِيّق 4 تخصيص الملا بالذكر» مع 0 رسالة 


(1) قال الحافظ ابن كثير ٤۷٤/۲‏ : ذكر تعالى في هذه الآية أنهم أتتهم الصيحة» 
الأعراف الرجفة» وفي الشعراء عذاب يوم الظَلَة» وهم أمة واحدة اجتمع ع 0 
عذابهم هذه الثقم كلّهاء وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه. وهذه من الأسرار 
الدقيقة» ولله الحمد والمنّة. 


كمه 


موسى عليه السلام للقوم كافة» لأصالتهم في تدبير الأمورء واتباع الغير 
لهم قارا ا رز فاتّبعوا أمره بالكفر بموسى. وعصوا أمر الله #ومآ 
مل يوست رشي أي بذي رشد» أ وإنما هو غي محض» وضلالٌ صريح 


#يفدم فوم يوم الْقيِدَمَةٍ يمد فأوردهم الكَارٌ ویش ألْورد 


المرئرة @4. 


442:9 يشر بمعنى يقتم تة جميما من الملا وغيرهم 
« يوم الْقيِدمَةَ 4 كما كان قدوةٌ لهم في الضلال والإضلال» يتقدمهم إلى 
النار « دهم الاد 4 أي يوردهم» وإيثار صيغة الماضي» للدلالة على 
حقو 0 شه فرعون بالفارط أي الوارد الذي يتقدم ا إلى 
الماء» وأتباعه بالواردة» والنار بالماء الذي يردونه» 5 ثم قال: ود بش لورد 
المورود» أي بئس المورد الذي وردوهء فإنه يراد 0 6 وتسكين 
العطش» والنار بالضدٌء والآية كالدليل على قوله: «وَمَا آم فِوْعَونَ 
رشي فإن هذه عاقبة من لم يكن في أمره رشد. 


$ تروف حكذه. َة و ديفس افد مرف 4 . 


اتيش أي الملا الذين اتبعوا أمر فرعون ا في الدنيا 
ا أهل الموقف قاطبة» فهى تابعة لهم حيثما ساروا بك از 


المرفود # بئس العونٌ الْمُعَانُ وأصل الرفد ما يضاف إلى غيره ليمكى 7“ 


)١١‏ قال الرجّاجٌ: كل شيء جعلته عوناً لشيءٍ ومَدَداً له فقد رفدته» والمعنى: بئس العون 
المعان رفدهم وهو اللعنة في الدارين» وذلك أن اللعنة في الدنيا مدد للعذاب ورفدٌ 
لهء وقد رُفدت باللعنة فى الآخرة» فكانت عوتاً ومدداً. اه . 


oo0¥ 


والمخصوض بالذمٌ محذوفٌ» أي رفدهم وهو اللعنة الدائمة في الدازين ؛ 
ويكون الرفد بمعنى العطية» كما يكون بمعنى العون» وره اهنا غير واد 
بالعطاء» وجاء. تفسيره بالعون في صحيح البخاري» وة اللعنة عونا من ` 
باب الاستعارة التهكمية؛ وأما كونها معانآء فلأنها أرفدت في الآخرة بلغنةٍ ْ 


کیک تاتا یرکیب 400 


و إشارة إلى ما قصصّ تعالى من أنباء الأممء والخطاب لرسول ؛ 

الله كلا مِنْ أَْآءِ لمر المهلكة بما جنته أيدي أهلها « نَعْصُِمْ كيلك آي : 
نخبرك عنها بطريق الوحي #يتبًا» أي من تلك القرى 7 قاي وَحَصِيدٌ» ' 
أي عام باق كالزرع القائم» ومنها خراب دمار مندثر كالزرع المحصؤدء : 
شڳه ما بقي منها آثاره كإلحيطان بلا سقوف» بالزرع القائم» وما عفا ومُحي ١‏ .. 

أثره ل بالحصيد الذي فطع ودرس. ۰ 


EE‏ ظا انفش فما أطت وو ل 
و ظلْمْتهُمْ وک ل ظاموا اشم اله ال 


O 8‏ لاجا ار 5ر ت 6 


39 


لاوما ظَلْمْتَهُمْ 4 بأن أهلكناهم 9و1 ا أشي 4 بأن جعلوها ' 
عرضة: للهلاك باقتراف اما يوجبه كن قف 5 فما تفعتهمء ولا 
لب يطو ين رن رين کن أي . شيئاً “من ١‏ 
الإغناء لماجا مم ريك 4 آي حين مجيء عذابه ومارادوشم عي ِيٍ» ي 
غير إهلاك وتخسيرء فإنهم 'إنما هلكوا بسبب عبادتهم لهاء والتَِيبُ: 
الإهلاك وفي القاموس التَابُ» والعتبيثة النقصٌ والخسار. 


7 5 ر ع و 576 رگ ی 
# وکلک اَذ ريك إذآ أَحَدَ الشرئى وى ظامة إِنَّ أ 


قدرت أن تدذ 0 #« ءالهعهم 


سید 4)3 . 


ممه 


ل ولت أذ ريك أي مثل ذلك الأخذ الأليم» والإهلاك الشديدء 
الذي مر بيانه عقاب ربك لحد ألْشُرّى أي إذا أهلك أهلها وإنما أسند 
إليها للإشعار بسريان أثرها إليهاء ولتكون عبرة لكل ظالم «وَّ طي4 
حالٌ من القرىء وفائدتها الإشعار بأنهم أخذوا لظلمهم» وإنذار كل ظالم» 
ظلم نفسه أو غيره» من وخامة العاقبة ط إِنَّكَمْدَ يد4 وجيع «مَدِيدٌ4 لا 
يرجى منه الخلاص» وهو مبالغة في التهديد والتحذير» عن أبي موسى 
الأشعري قال: قال يلة: «إن الله ليملي للظالمء حتى إذا أخذه لم يفلته» 
| ثم قرأ لوَكَدَلِكَ أَْدُ رَبك إلى آخز الآيةه“. 


2 ار 2 


إن فى ذلك كَ ليه لمن خا عَذَابَ ال 


5 9 رائ رآ 


© إن فى ذلك 4 في أخذه تعالى للأمم المهلكة أو قصصهم « يد4 
أي لعبرة وموعظة لْمََحَاكَ عَذَابٌ الْْخِرَةٌ» يعتبر بها العاقل لعلمه بأن ما 
حاق بهمء أنموذج مما أعدّ الله للمجرمين» فإن من أنكر الآخرة» جعل 
تلك الوقائع لأسباب فلكيةء لا ا المهلكين #ذَلِك4 إشارة إلى القيامة 
وعذاب الآخرة» دل عليه بو ج موم له الاش 4 أي يجمع له النامن 
للحساب والجزاءء والتعبير للدلالة 5 ثبات الجمع لليوم» وأنه من شأنه 
لا محالة» وأن الناس لا ينفكون عنه 9 وَدَلِكَ * أي يوم القيامة يوم 
مََشْهُودٌ € مشهود فيهء يشهده أهل السماوات والأرضين» لا يغيب عنه 
أحد» ولم يذكر المشهود تهويلاً وتعظيماً. 

« وما تُيَيِرتّه 4 أي اليوم الموعود بالجمع والشهود إلا لِكَجَلِ 
تَعَدُود» أي إلا لانتهاء مدة معدودة متناهية» هي مدة انتهاء الدنيا. 


(۱) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب التفسير 705/8 و قم ۲۵۸۳ فى | 
حر ي في كناب رفم في ال 
والآداب والترمذي رقم ۳٠٠۹‏ في التفسير. 


00۹ 


نأا كل كك يني نزم كو رسيبة 48 


¥ يوم يَأَتِ 4 آي حين يأتي ذلك اليوم الموعود « ڪلم س 1 
لا تتكلم نفس بما ينفع وينجي » من جواب أو شفاعة إلا 
بإذن الله كقوله تعالى: للايتكَلّمُونَ إلا مَنْ أَدْنَ لَه اله خْمَن» نهر 4 
أ لأهل الموقف» وإن لم يذكر لأنه معلوم مدلول عليه بقوله ل 
تكلم € « ست 4 وجبت له النار بمقتضى الوعيد « رسيي یڈ6 وجبت 
له الجنة. تمو جت“ الرعد ' 


كع ي 


م فیا دنر وهی 463 . 
« َمَاأََِنَ سفوا أي سبقت لهم الشقاوة وهم الكفار المّجّار کی 
اار4 مستقرون فيها هم فَِانَفِيوَسَهِيقٌ4 الزفير إخراج النفس» والشهيق 
ردّى والمراد بهما الدلالة على شدة كربهم وغمهم» وتشبيه ضراخهم 
بأصوات الحمير”“ . 


مال لما ميد 40. 


« حَديرت فبا لابين فيها « ما دام اَلتَموات وَالْايْضُ 4 أي ماكثين 
في جهنم أبداً على الدوام ما دامت السماوات والأرضٌء والنصوضٌ دالة 
على تأبيد دوامهم» ولي للتعبير عن التأبيدء والمبالغة بما كانت العرب 
يعبرون به عنه» على منهاج قول العرب ما لاح كوكب» وما اختلف الليل 


)١(‏ المراد تشبيه أصوات أهل النار بأصوات. الحمير» فكما أن الحمير لها أصؤات منكرة 
#إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» كذلك الأشقياء لهم أصوات منكرة في جهنم» 
e‏ ل 


0» 


والنهار» وغير ذلك» وقيل المراد سماوات الجحيم وأرضها إلا ما 5 

ك4 استثناء من الخلود في النارء لأن بعضهم 3 فساق الموحدين 
يخرجون منهاء كما نطقت به الأخباره وقيل: المعنى أنهم مستقرون في 
النار في جميع الأزمنة إلا زمان مشيئته تعالى لعدم قرارهم فيهاء وفائدة 
الاستثناء دفع توهم كون الخلود أمراً واجباً عليه تعالى» كما ذهب إليه 
المعتزلة © إن ریک مال لما بر ي أي إن ربك يا محمد يفعل ما يريدء من 
تخليد البعض كالكفار» وإخراج البعض كالمُسَاقَه من غير اعتراض عليه» 
لا معقب لحكمه»ء ولا راد لقضائه» وجاءت صيغة فكّال للمبالغة. 


© وائ ربن ع سدوا فَفى َو خَِدِينَ فا ما امت ألم 
لاما ا ريك عل 0 28 4 عار ع تجذوز 4€ . 
© وما رین س رئ تی لل نيد ا الث اليف ,01 15 


ربك © أي وأما السعداء الأبرار فإنهم مستقرون في الجنةء ماكثون فيها 
على الدوام» ما دامت سماوات الجنة وأرض الجنة» حسب مشيئته تعالى» 
وقد شاء تبارك وتعالى لهم الخلود والدوام» وأعدّ لعباده المؤمنين 
الصالحين» من النعيم الروحاني» مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشرء ولهذا قال عقيبه «عَطَ) غَيْرَيَجَدُوز» أي غير مقطوع. 
فيعلم منه أن الاستثناء ليس للدلالة على الانقطاع» بل للدلالة على ترادف 
نعیم ورضوان من الله تعالى . 


E 


ت 


9 ر مني انر قر 
YS‏ 
ق لا تك فى مريو 4 في شك هما يبد هدو من عبادة هؤلاء 


ور چ م يمد 


المشركين فی آنا علال. .< ما يتنثوة إل کا ینید ایازم ين بل 4 أي هم 


فى مرد 
4 


كو 


o1 


وآباؤهم سواء في الشرك بوالضلال» فهم على الباطل والتقليد الأعمى للاباء : 
ا 0 فحذف لدلالة ما قبله علية» وفيه ` 
الإشارة ا أن ذلك عادة مستمرة لهم ر يغني هؤلاء الكفرة ! 
« م 4 آي حظهم 2 العذاب كابائهم» أو من الرزق فيكون عذراً 
ایر ل العذاب عنهم مع قيام ما يوجبهء وفي هذا من الإشارة إلى مزيد . 
م ل E‏ ما هم :فيه هن ! 
عبادة غيره» وتفسيرٌ النصيب بالعذاب مروي عن ابن 0 وبالرزق .عن أبي : 
العالية»ء وعن ابن عباس ما كُدّر لهم من خير أو شد « عير موص حال 
مؤكدة من النصيب» أي زافياً كاملا من غير زيادة 5 نقصان. 


لقت بيدا موس ٽڪ تب كيت ريد وکوا کيمة سيكت من 
رک کی یز TIE‏ 


> ولق اتنا مو ی الب 16 الت فيد 4 في التوراة» وكونه من 
عند الله ا وكفر به آخرون» كما اختلف هؤلاء ذ في القرآن. 
تبال باختلاف قومك فيه uu‏ ل 
تكذيب قومه» حتى يأتي وعد الله وکوک کر مه س سَبَقّتٌ من ريك 4 وهي كلمة ١‏ 
القضاء بإنظارهم إلى الأجل المعلوم» على حسب الحكمة الداعية 0 ذلك . 
وی يس بإنزال ما :يستحقه المبطلون من العذاب « وت4 أي فإن . 
كفار قومك د ار عظيم ينه أي من القرآن 8 مرب أي مؤقع ْ 
لهم في الريبة» ق 1 ١‏ 
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.4 ر کا وک تبك اسه يمامت ت‎ ١< 


و کک التنؤين عوض من ل أي وإن كل المختلفين ! 
فيه › المؤمنين ميم والكافرينٍ « لا فيم ريك ى أَمَمنلَْرٌ 4 أي أجزية 
أعمالهم خيراً أو ا ولام « يب4 واقعة في جواب القسمء ».أي والله : 


oY 


ليوفينهم» وفيها أنواع التأكيدات ١‏ (إنَّ) ۲- (كاو) “- (اللام) الداخلة 
على خبز إن ٤‏ - حرف (ما) 5 (القسم المضمر) 5 - (اللام) الداخلة على 
جواب القسم ۷- (نون التأكيد) وذلك للميالغة في وعد الطائعين» ووعيد 
العاصين» ثم أردفه بقوله عز وجل 98 إِنَّْيمَا يموك أي بما يعملونه من 
الخير والشر حبر بحيث لا يخفى عليه شيء. 


ع 


ل فَاستَقِمَ کا أ 


ارت ومن کاب مم ولا لما | يما نموت 
ب46 . 

اقم كنآ مرت 4 لكا بيّن المختلفين في التوحيد والنبوة» أمر 
رسوله ي بالاستقامة وهذا أمر للتأكيد» لأن النبي ية كان على الاستقامة 
ولم يزل عليهاء وهو كقولك للقائم: قم حتى آنيك» أي دم على ما أنت 
عليه» وهي شاملة للاستقامة في العقائد» والأعمال. ومحاسن الأخلاق» 
قال ابن عباس: ما نزلت على رسول الله هة آية أشدٌ من هذه الآية» ولا 
أشڻ» ولهذا قال کي : ١شيّبتني‏ هود وأخواتها» وفي رواية أخرى «شيبتني 
هودء والواقعة» والمرسلات”" # ومن تاب مَك ) أي ومن تاب من 
الشرك» وآمن معك من المؤمنين الصادقين « وَلامَظئْوَ» أي لا تنحرفوا عما 
خد لكم بإفراط» أو تفريط» سمي طغياناً وهو مجاوزة الحدء تغليباً لحال 
سائر المؤمنين على حاله ل « إِنّهُ يما تتْمَلُوت بير 4 فيجازيكم على 
ذلك» وهو تعليل للأمر والنهي» وفي الآية دلالة على وجوب اتباع 
المنصوص عليه» من غير انحرافي بمجرد الرأي» وإعمال العقل الصرف» 
فإن ذلك طغيان وضلال. 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في التفسير وحسّنه ۳۷٥/٩‏ رقم 2737917 ورواه الحاكم 
وصححه عن ابن عباس» ولفظ الترمذي قال: قال أبو بكر: «يا رسول الله قد 
شت !!» قال شيبتني هودء والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون) و #إذا 
الشمس كوّرت)!!». 


o 


4 4 


لار وَمَا لحكم ين دون 


آل 


ESE‏ 2 بن لأ فتك 


00 م اشرت 4. 


« ولا گنا أي ولا تميلوا أدنى ميل» فاد الركونّ: الميل اليسيرء 
9 بزټهم ٠‏ ذکرهم» ومجالستهم من غير 0 شرعي » والقيام . 
لهم إل الس كلما ظَأمُوا © والمراد بهم المشركون كما روي عن ابن عباس ' 
تک آلا بركونكم إليهم» وإذا كان الركون إلى من وُجد منه اليسير ' 
من الظلمء موجباً لدخول نار السعيرء فما ظلّك بالركون إلى الظالمين» 

ثم بالميل إليهم كل الميل» ويبتهج بالتزئي بزتهم» والمشاركة لهم في 


غيهم» ويمدٌ عينيه. إلى ما مُتّعوا به من زهرة الدنيا؟ وينبغي أن يعد ذلك ! 
من الذين ظلمواء لا من الراكنين إليهم» بناء على ما روي أن رجلا قال ' 
لسفيان: إني أخيط للظلمة فهل أعدٌ من أعوانهم؟ فقال له: بل أنت منهم» ' 
والذي يبيعك الإبرة من أعوانهم!! وما أحسن ما كتبه بعض' الناصحين . 


للزهري حين خالط السلاطين» حيث جاء في نصيحته قوله: «غافانا الله : 
تعالى وإياك أبا بكر من الفتن» فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك أن | 


يدعو لك الله تعالى» أصبحت شيخا كبيرأء وقد أثقلتك نعم الله تعالى» . 


فيّمك أسرار كتابهء وعلمك من سنة رسوله يل واعلم أن أيسر ما 
ارتكبت» وأخفبٌّ ما احثملت» أنك آنسث وحشة الظالمء > وسهّلت سبيل ! 
الغي» الخذوك قطباً تدور عليك رحى باطلهم» وجسراً يعبرون عليك إلى 
بلائهم › وسا يصعدون فيك إلى ضلالهم› > يُدخلون الشك بك على 


العلماء» ويقتادون بك قلوب الجهلاء» فما أيسر ما عمروا لك من جنب ا 


ما خربوا عليك» فقد حضر السفر البعيدء وما يخفى على الله من شيء في 
الأرض ولا في السماءء 'والسلام» ان «وَمَالَحكُم ين دون أله من ويك من . 


(1) الإمام الزهري من كبار أ المحدّثين» وهو على جانب عظيم من الاستقامة والورع» ' 
وكان يذخل على الأمراء والسلاطين» فينصحهم ويعظهم ولا يهاب أحداً منهم» ومع - 


05 


ري ب دمو 


أنصار يمنعون العذاب عنكم 9 ثم لا نصروت*» من جهته سبحانه إذ قد 
سبق في حكمه أن يعذّبكم برکونکم إل 


عرق تبر ْنا ب لإ الكت يذهف 


« ولت اَلصَسَكَرء 4 أي المكتوبة © طرق الار 4 غعُدُوة وعَشيّة» والمراد 
بصلاة الغدوة صلاة الفجرء وصلاة العشية: الظهر والعصرء لأن ما بعد 
الزوال العشي ورا مَنَ يل » وساعات منه قريبة من النهارء الؤُلْفَُ: 
القربة» والمراد بها المغرب والعشاء إن سني يذهب لكات 4 يكفرنها 
ويمنعن من اقترافهاء كقوله تعالى: #إنَّ الصَادَةَ ّى عَنِ الفخشاء 
رَالمُنْكر4 وقيل: يمحُوتها من دفتر الأعمال» ويشهد له بعض الآثارء 
والمراد من الحسنات ما يعم الصلاة المفروضة وغيرها من الطاعات 
والمراد من السيئات عند الأكثر الصغائر» لأن الكبائر لا تُكمّر إلا بالتوبة» 
واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي 4ه قال: 
«الصلواتٌ الخمسسٌ» والجمعةٌ إلى اك الجمعة» ورمضانٌ إلى رمضان» مكفراثٌ 
لما بينهنَ -أي من الصغائر ‏ إذا اجتنبت الكبائر»"“ اختلف العلماء في أمر 
تكفير الصغائر بالعبادات» هل هو ا باجتناب الكبائر على قولين؟ 
ادا : نعم وهو ظاهر قوله وَل وإليه ذهب الجمهورء وقال بعضهم : 
لا يُشترط». والشرط في الحديث بمعنى الاستثناء» والتقدير مكفراتٌ لما 
7 إلا الكبائر ذلك 4 إشارة إلى الاستقامة #فاستقم كما أمرت» 


= ذلك فقد خاف عليه بعض أحبائه؛ فنصحه بتلك النصيحة الغالية» التي تفيض بالرهبة 
والخوف عليه من الركون إلى الأمراء والسلاطين» فكيف نقول ببعض علماء عصرنا 
الذين انخرطوا مع الظلمة إلى الأذقان. أجارنا الله من فتنة السلطان!! . 

)١(‏ الحديث أخرجه مسلم رقم 777 والترمذي رقم 1١4‏ في كتاب الصلاة. 
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# وى لتكت » أي عظة للمتعظين» وخصّهم بالذكر لأنهم المنتفغون بهاء ' 
دون غيرهم من عَنْي القلوب. ْ 


ا ل و وهو FT ERT‏ 
والانتهاء عن محارمه إن أ له لا بضع جر رَ ألْمْحَِنِينَ» عدل عن المضمزر, ' 
ليكون كالبرهان على المقصود» ودليلاً على أن الصبر والصلاة إحسان» ! 
ولا يعتدٌ بهما دون الإخلاص» ومعنى الآية: يوفيهم أجرهم من : غير | 
بخس» وهو تعليل. للأمر بالصبر» »> وفسّر مقاتل الإحسان :بالإخلاص» وعن ا 
ابن عباس المحسنون المصلون» وكأنه نظر إلى سياق 00 ومن الأسزار أ 
العجيبة في البلاغة القرآنية» أن الأوامر بأفعال الخيرء أفردت للبي كله . 
بر «وأقم ا ادع إلى سپیل رَبك بالحكمة» وإن كانت عامة ' 

. في المعنى» والمناهي ججمعت للأمة كقوله سبحانه ولا تَركَنُوا إلى لين ْ 
١‏ لو وقوله 5 تَطعّوا» وما أعظم. شأن .الرسول ية عند ربه 4 ش 
1 جلاله» حيث دفع عنه ما يوهم البغي والطغيان!!. ا 


ا 


0007 


وو کین ال 


04 


الْيْضٍ إلا قبلا كن 
00 


۶تار 46 تحضيض فيه معنى التفجع أي فهلاً كان اُ4 
الكائنة «ين یکم التي أهلكناهم $ اا4 أي ذوو خصلة. باقية :من : 
الرأي والعقل» وذوو فضل» يقال: فلان من بقية القوم» أي من خیارهم» 1 
ومنه قولهم «في الزوايا خباياء وفي الرجال بقايا» يرت عن الفَسَاد في | 
الاش € الواقع فيما بينهم من الكفرء والمعاضي « إلا كيلا مِبَنَ اتا . 
مه4 استثناء ء منقطع» أي لکن قليلاً منهم أنجيناهم؛ لكونهم e‏ 


o17 


الفساد لراك الت تنام بمباشرة الفساد وترك النهي عنه ما أَتِفوأ 
فيد أي ما نعّموا فيه من الشهوات» وجمع الثروات» والرياسةء» وسائر 
أسباب العيش» ورفضوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأصل الترف 
التوسع في النعمةء وقيل: أثرفُوا) أي طغواء من أترفتهم النعمة 9 ووا 
ميرت 4 أي مصرّين على الإجرام» وهو بيان لبيان استئصال الأمم 
المهلكة؛ وهو فشو الظلمء واتباع الهوى» وترك النهي عن القبائح 


« وما ڪان ربك ميلك الْشُرَئ »4 أي ما صحٌ وما استقام بل استحال 
:في الحكمة أن يهلك الله القرى التي أهلكها يِظّلّم» التنكير للتفخيمء 
: وللإيذان بأن إهلاك المصلحين ظلم عظيمء والمراد تنزيه الله تعالى عن 
ذلك بالكلية» بصورة ما يستحيل صدوره عنه سبحانه» وإلا فلا ظلم فيما 
فعله الله بعباده كائناً ما كان» لما تقرر من قاعدة أهل السنة (يفعل ما يشاء) 
و (يحكم ما يريد) هلما مُصَلِحوت € الباء للسببية أي لا يهلك الله 
القرى بسبب إشراك أهلها وهم مصلحون» أي يتعاطون الحق فيما بينهم 
وذلك لفرط رحمته» ومسامحته في حقوقه تعالى» وهذه الآية وما فى 
معناهاء من قواعد علم الاجتماع البشري» وهو العلم بسن الله عز وجل» 
في قرة الأمم وضعفهاء وبدأ ابن خلدون فجعله عِلماً مدوّناً» ولكنْ استفاد 
غيرُ المسلمين مما كتبه في ذلك. ووسّعوهء فكان من العلوم التي سادوا 
بها على المسلمين» الذين لم يستفيدوا من هداية القرآن العظيمء في إقامة 
أمر ملكهم وحضارتهمء ولا يزالون معرضين عن هذا الرشد والهداية» على 
شدة حاجتهم إليهاء بعضهم يعزي نفسه عن ضعف أمته» ويعتذر عن 
تقصيرها بالقدّرء ويسليها بأن هذا من علامات السّاعة» وارتكس بعضّهم 
في حمأة جهله بالإسلام» حتى ارتدُوا سراً أو جهراء زاعمين أن تعاليمه 


o1¥ 


هي التي أضعفتهم» والتمسوا هداية غير هدايتهء ليقيموا بها دنياهم»؛ 
فخسروا الدنيا والآخرةء؛' وذلك هو الخسرانٌ المبين . , 


LL f‏ رالو 


3 رای سسا ربك جَكلَ الاس أ ود و راون 
« وأو ساء ريك ممل الاس أْمَدوحِدَة» أي مسلمين كلهم» مجتمعين على! 
الحق.عن اختيار» بحيث لا يكاد يختلف فيه ولكن لم يشا ذلك ولا 


رای لفت 4 بعضهم على ا وبعضهم على الباطل» ونظير الآية' 
قوله تعالى: ولو شتا لآتينا كُلَّ نة نفس هُدَامًا 4 . : 


ع خم 2 


< إلا من جم ريف ولك لمهم وبسّت كل ريك کنا 
لْحِنَة ولاس أ جعت 409 . 


ر رور 


« إلامن رجحم ريك 4 أي إلا أناساً هداهم الله تعالى .من فضلهء فاتفقوا 

على أصول الدين الحقء ولم يختلفوا فيه كالمسلمين أئمة أهل ل 
٠‏ والهدى 9 وَلِدَلِك عد الإشارة كما روي عن الحسن وعطاء إلى المصدر. 
. المفهوم 0 مختلفين؛ كأنه قيل: وللاختلاف خلق الناس» 'فحاصل 
المعنى: أن الله سبحانه خلق خلق أهل الحىّء وجعلهم متفقين» وخلق . آهل 
الباطل» وجعلهم مختلقين #وَتَمَّتْ كلِمَةُ ريك تفذ قضاؤه» وورد 5 
بأن يملا جهنم من الجن والإنس « کات جم لورلا لغيه جمعِين* أي . 
من عصاتهما والكفرة» والجِبَّهُ والجنٌ بمعنى واحد» والآية تقتضي mm‏ 
دخول جميع الفريقين في جهنمء والمعلوم من الآيات والإخباز خلافه, ' 
فالمراد عصاتهما بالقرينة الشرعية والعقلية» لما عُلم من الشرع أنَّ العذاب؛ 
مخصوص بهم» ولذا قيل: المراد من الجنة والناس: أتبامٌ إبليس» لقوله: 
سبحانه في سورة ص : :! امل ا وَمَِنْ تبعَكَ مهم ۾ أَجْمَعِينَ», 
والقرآن الكريم يفسّر بعضه بعضاً. 


. 1۳ سورة السجدة» آية:‎ )١( 


سس صاعر 2 


س کو 00 0 ںو 
« يلا نسُ ميك ين أب الئل ما عدت يدء 


لْحَنُ وَمَوعطة رذ لمزم 49 . 
« و € أي وكل نبأ فالتنوين للتعويض عن المضاف إليه تقض 

مَك أي. نخبرك به من أله اسل أي من أخبار الرسل السابقين 
أممهم « ما ّث بو ُوَادَكّ4 أي ما نشد به قلبك حتى يزيد يقينك» وفائدته 
التنبية على المقصود من قصص المرسلين» وهو لزيادة يقينه اء وثبات 
نفسه على أداء الرسالة» واحتمال أذى الكفارء بالوقوف على أحوال الأمم 
السالفة» في تماديهم في الضلالء وما لقي الرسل من جهتهم» من مكابدة 
المشاق» ولهذا يقال: المصيبةٌ إذا عَمَتْ خفث #وََاءَكٌ فى هزو الأنباء 
المقتصة عليك الح © أي الثابت المطابق للواقع» والخبر الصادق 

وَمَوْعِظَةٌ وذكرى لِلَمْوْمِنِينَ 4 أي وجاءك في هذه الأخبار أيضاً ما هو عظة 
وعبرة للمؤمنين الصادقين» وخص المؤمنين بالذكر» لأنهم المنتفعون 
بمواعظ القرآن» وأما الكفار فكالبهائم والأنعام. 


5 


« دقل لَب ا بمو آعماوا عل مَكَاتيِكُم إا عيملُود € وروأ ن 


شد ۰.4 
« ول لل لام بهذا الحق ولا يتعظون به # آعماواعل ماگ4 
على طريقتكم ومنهجكم في عدم الإيمان إنًا علو 4 على حالنا 
ومنهجناء وهو الإيمان بهء والاتعاظ والتذكر بآياته ومواعظه. 
« سرا بنا الدوائر إا طون بكم نحو ما نزل بأمثالكم من 
الكفرة» فالأمرُ وعيدٌ وتهديدء كقوله تعالى: ظاعْمَلوا ما شِكْتَم». 


سه بخ ORT A‏ سي رسع ويم و اوہ و ےر 30 
0 ويل عيب الْسَمئواتٍ والارض ولو برجم الأمر كل فأعبدة ونوكل 
0 


عَلِيْةِ وماريك بحلل عَمَا ن ملد 4 . 


5-4 


رر نن لقعو ا لا نص اعلا اة مما بي نهنا 
« وله بح الأمث. كلم فيرجع آمرك وأمرهم إليه لا محالة اة ' 
E ]‏ فإنه كافيك» وفي تقديم الأمر بالعبادة على التوكل» تنبيه ' 
على أنه لا ينفغ دونهاء؛ أي امتثل ما أمرت به» ودم. على العبادةء وتبليغ : 
الدعوةء وتوكل عليه في ذلك» ولا تبال بالذين :لا يؤمنون ل ومارك يفل | 
عَنَا تَْمَلُونَ 4 أي أنت وهمء فيجازي كلا من الفريقين بما يستخقه» من : 
' الثواب أو العقاب» والله تعالى ولئ التوفيق لا رب غيره» ولا يُرجئ إلا 
خيره» ونسأله سبخانه أن.يبسر لنا إتمام ما قصدناهء ويوفقنا لفهم معاني : 
کلامه» على ما يحب ويرضاه» والحمد لله حق حمده» والصلاة والسلام ! 
على من لا نبي من بعده» وعنلى آله وصحبه» وجنده وحزبه. : 


«تم' بعونه تعالى تفسير سورة هود 


ني كنا 


OV 
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مكية وهى مائة وإحدى عشرة آية 


سورة يوسف عليه السلام وهي ماثة وإحدى عشرة آية مكية. سبب 
نزولها على ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: أنزل القرآن على 
رسول الله يِه فتلاه على أصحابه زماناًء فقالوا يا رسول الله: لو قصصتَ 
. علينا فنزلت» وقيل: هو تسليةٌ الرسول عما يفعله به قومه» بما فعلت إخوة 
يوسف» وقد جاء عن ابن عباس وجابر بن زيد أن يونس نزلت» ثم هودء 
ثم يوسف. 


200011 ل رس 


تهرك 4. 


«الريلكءَيث الكت » أي هذه آيات الكتاب المعجز «ألِْينِ4؛ أي 
الظاهر أمره في كونه من عند الله تعالى» المبين لما فيه من الأحكام 
والشرائع» وخمايا الملك والملكوت. 

# ًا أله 4 أي الكتاب المنعوت بهذه الأوصاف الجليلة « ممم 
راك أي أنزلناه بلغة العرب كتاباً عربياًء مؤلفاً من هذه الأحرف العربية 


o¥1 


: التي تعرفونها وتنطقون أبهاء واستدل جماعة منهم الشافعي وأبو عبيدة ! 
والقاضى أبو بکر» بأن وصف القرآن بکونه عربي على أنه للا معدب فيه ١‏ 
وقالوا: من زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول» وقال غيرهم: كان 
للعرب بعض مخالطة» لأهل سائر الألسنة في أسفار لهمء فعلقت: من ؛ 
لغاتهم ألفاظ» واستعملتها في أشعارها. ومحاوراتهاء حتى جرت مجرى | 
لكنها اختلطت بكلام العرب فصارت عربية «لَعَلّكم تقلت € أي لكي | 
تفهموا معانيه» وتحيطو بما فيه من البدائع» فتعلموا على أنه خارج. عن ! 
طوق البشر. ش 


تا لك هلدا الْفَرْءَانَ ون 


اکاک a‏ 
الغنفليت 2 


١ 4 
0 


« ك نفص ميك € نخبرك ونحدثك من قص آثره إذا اتبعه :ط أَحَسِن . 
1 لَص 4 أي قصصا هي أحسن القصص› والمراد مضمون هذه السورة» ا 
ووجه أحسنيتها اشتمالها على حال حاسد ومحسودء ومالك ومملوك» ! 
وشاهد ومشهودء وعاشق ومعشوق» وحبس وإطلاق» وخصب :وجدذب» 
وفراق ووضال» وسقم وصحة» وذل وعزء وقد أفادت أن لا دإفع لقضاء 
الله تعالى من قدرهء وأن الخسد سبب الخذلان» وأن الصبر مفتاح الفرج 
وفيه مع بيان الواقع» إيهام لما في اقتصاص أهل الكتاب من الخلل؛ ألا إ 
ترى أن هذه القصة مذكوزة في التوراة مع أن شيئاً منها لا يشابه هذه: 
السورة ل يما حًا بإيحائنا # إِلَيْكَ هنذا لمران أي هذا القرآن المعجزه . 
الذي من ضمنه هذه السورة # ون حكنت من ملو # أي من قبل إيحائنا 
إليك هذا :القرآن لين التفإيك) أي عن هذه القصةء لم تخطر ببالك 
ولم تقرع سمعك» وهو:تعليل لكونه موحى . ش 


o¥ 


لمعم 


8 لذ قال يوشت 4 شروع في القصة» ويوسف اسم عبري هو ابن 
يعقوب» وجده الأعلى إبراهيم» أخرج البخاري عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ا : «الكريم ابن الكريم» ابن الكريم ابن الكريم» يوسف بن 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم"''' وقد اجتمع في يوسف مع ما ذكر من 
النبوةء حسن الصورة» وعلم الرؤياء ورياسة الدنياء وحياطة الرعايا في 
القحط والبلاء لاي يعقوب عليه السلام ا يَكأيتِ4 أصله يا أبي حذفت 
الياء فعوض عن الياء تاء التأنيث» وكسرت التاء لتدل على الياء المحذوفة 
ولذلك لا يجتمعان ولا يقال يا آبتي إن را4 أي في المنام» من الرؤيا 
لا من الرؤية لقوله تعالى: «لا تقصص رؤياك4 فالرؤيا في المنامء والرؤية 
٠‏ بالعين» والرأيٌ بالقلب #أَحَدَعَسرَ كرا لئس وَالْقَمرَ 4 قيل الشمس والقمر 

أبواه والكواكب أخوته. وتخصيص الشمس والقمر لاختصاصهما بالشرف» 

وتأخيرهما لأن سجودهما أبلغ وأعلى رای لي سبيت 4 استئناف كأن 

سائلاً قال: كيف رأيتهم فأجاب بذلك» وإنما .أجري مجرى العقلاء في 

الضميرء لوصفها بوصف العقلاء أعني السجودء وعبرت الشمس بأبيف 
. والقمر بأمه» روي ذلك عن قتادة. ١‏ 


« إذ نال برف لایو يكت إن اث دعر کر والس لمر 


2 عر مجر ا 2 ار ر ہر سر رکا 
قال يبي لا فص ريا عل ويك مبَكيدوأ لك مدا آل 
اکس وو ی کے 
لاون عَدَوْمَبِيت ))4 . 


# قَالَ 4 يعقوب » ن 4 صكّْره للشفقة لصغر سنهء لأنه کان ابن 
اثنتي عشرة سنة ولما عرف يعقوب من هذه الرؤيا أن يوسف يبلغه الله 


."59/8 الحديث أخرجه البخاري فى كتاب التفسير‎ )١( 
2 خر ي في كتاب‎ 


ov 


تعالى مبلغاً جليلاً» وينعم عليه بشرف الدارين» خاف عليه حسد الإخوة؛ 
فقال له صيانة «الَانْقَصْضرُْءَيَاكَ» وحقيقتها أن الله سبحانه» يخلق في قلب 
النائم اعتقادات» كما يخلقها في قلب اليقظان» وقد جعل سبحانه تلك | 
الاعتقادات» عَلَّماً على أمور أخر» يخلقها في ثاني الحال» وقيل: هي | 
'أحاديث المَلّك الموكل : بالأرواح إن كانت صادقة» ووسوسةٌ الشيطانٍ إ 
والنفس إن كانت كاذبة» ونب هذا إلى المحدثين» وفي الصحيح عن أبي ` 
سعيد الخدري أن رسول الله ب قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبّهاء فإنها ' 
من الله تعالى» فليحمد اللهء وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من ١‏ 
الشيطان: فليستعذ بالل تعالى من 'شرّهاء ولا:يذكرها لأحدء فإنها. لا , 
تضره»“ ‏ عل لِعْوَيِكَ» الذين. يخشى غوائلهمء يريد إخوته من أبيه» أما | 
«بنيامين» الذي هو شقيق يوسفه فليس بداخل تحت هذا النهي 
ل تيَكدُْ4 أي فيفعلوا ك فيحتالوا لإملاكك « ندا متينا لا تقدر | 
على رده ولا تستطيع ‏ دفعهء 'وليس ذلك من الغيبة المحظورة #إنَّ ؛ 
الط للإنكن» أي لهذا النوع طعَدُوٌ تيت » ظاهر العداوق»: فلا يألو , 
جهداً في إغواء إخوتك» وحملهم على ما.لا خير فيه من إثارة الحسد ١‏ 
فيهم» حتى يحملهم علئ الكيد؛ والذي عليه الأكثر سَلَفَاً وخلفاًء نهم .لم ١‏ 
' يكونوا أنبياء أصادٌ. وذكر ابن تيمية أن الذي يدل عليه .القرآن» :أن إخوة : 
يوسف ليسوا بأنبياء» وليس فى القرآن ولا عن النبي كله بل ولا عن أحد ' 
من الصحابة خب بأ الله تأهمء ولا نڳهه على أن لرؤياه شأنآً عظيماء 
وحدّره مما حذّره» شرع في تعبيرها على وجه إجمالي» فقال تقدست أسماؤة: 


8 
ہے عور ار و ر 
$ 1 نك 3 ىك مر 3 

وكذلك جلبيك ربك ويعلمك من تاودا 

0 2 


کیل وما َال عشب كما أدتها 


٠۳٤٤۹ الحديث أخرجه البخاريٰ في كتاب الرؤيا. ۳۹۹/۱۲ والترمذي رقم‎ )١( 


ولاه 


« ولك أي مثل ذلك الاجتباء البديع الذي شاهدت آثاره في عالم 
المثال من سجود تلك الأجرام العلوية لك وعلى وقفه بيك رَيْكَ 4 
يختارك لجناب كبريائه» ويصطفيك للنعمة والملك» ومراده علية السلام 
إطاعة أبويه وإخوته له» لكنه لم يصرح به حذراً من إذاعته # وم لمك 4 
وهو يعلمك. © ناويل ليث » تعبير الرؤيا إذ هي إخبارات غيبية يخلقها 
الله تعالى في قلب النائم» أو أحاديث المّلك» إن كانت صادقة» أو النفصس 
والشيطان إن لم تكن كذلك. أشار بذلك إلى ما سيقع من يوسف من تعبير 
الرؤياء وإنما عرف يعقوب ذلك بطريق الفراسة يذ تمد تكلك4 بان بأن 
يضم النبوة إلى الملك. ويجعله تتمة لهاء وفي تعليم التأويل إشارة إلى 
استنبائه لأن ذلك لا يكون إلا بالوحي» وحاصل المعنى: كما أكرمك بهذه 
الرؤيا المبشرة الدالة على سجود إخوتك لك» يكرمك بالنبوة والعلم» 
الذي تعرف به أمثال ما رأيت» وإتمام نعمته عليك لأوَمَكَءَالٍ يَعْقُوبَ4 وهم 
أهله من بنيه وغيرهمء إتمام النعمة على يوسف بالنبوة وعلى آل يعقوب 
باعتبار أنهم يغتنمون آثاره من العز والجاه والمال 3 كما تھا عل أبويكَ من قبل 
برهم اتی © التعبير عنهما بالأب مع كونهما من أجداده» للإشعار بكمال 
ارتباطه بالأنبياء الكرام» وإتمامٌ النعمة لإبراهيم بالنبوة» وباتخاذه خليلاً» 
وبإنجائه من النار وعلى إسحق بالنبوة كذلك» وبإخراج يعقوب من صابه إنَّ 
436 يتعلينا ر » فيعلم من يستحق الاجتباء» 
كما قال الله تعالى: الله أَعْلم حَيْث يَجْعَلُ رِسَالتَةُ» «حَكِيمٌ» فاعل لكل 

RS a‏ الم بز الوم اس فيفعل على سنن علمه وحكمته. 


$ © قد کن في بوس وَلخويهء 4 أي في قصتهم مایت أي و 
دالة على قدرته تعالى وحكمته < ابل 4 لكل من سأل قصتهم أ 
للطالبين للايات المعتبرين بها. 


o¥o 


ا وة لحب إل أييتا ما ون عُضبَةٌ إن أباتا فى | 

© إِدْ مَالُوا يوس وَأَوءٌ © أي شقيقه «بنيامين» « لَحَبُ إل يتا نينا 4 
وإنما قالوا هذا حسداً منهم EER‏ لما رأوا ميل يعقوب إليه» وكثرة 
شفقته عليهء ولم 4 كن مع أن المخبر عنه به اثنان» لأن أفعل :التفضيل لا 
فرق فيه بين الواحد وما فوقه. .ولا بين المذگر وما يقابله» وجيءَ ب 
الابتداءء لتحقيق مضمون الجملة وتأكيدة» أي كثرةٌ حيّه لهماء أمرٌ ثابثٌ لاا 
شبهة فيه « مض عضب 4 أي والحال أنّا جماعةء قادرون على الحل؛ 
والعقدء أحمّاء بالمحبة من الصغيرين» والعصبة والعِصَابةٌ: .العشرةٌ فما 
٠‏ زادء سوا بذلك لأن الأمور تتعصّب بهم أي شد فتقوى ‏ إنَّ أبن في في 
ترجيحهما علينا في المحبة مع فضلنا عليهما .# لى صلل 4 أي خطأ في! 
الرأي وذهاب عن أطريق العدل شِينٍ4 ظاهر الحال واضجح» وإنما' 
إل ايه ا مني لما رأى عليه من مخايل الخير ما لم ير 
فيهم» وزاد ذلك الحب بعد الرؤياء ولا لوم على الوالد» في تفضيله بعض؛ 
ولده على بعض فى المحبة» لمثل ذلك» وأن المحبة ليست مما تدخل' 
تحت وسع البشرء ظنٌ أبناؤه أنَّ ما كان منه عن اجتهاد» وأنه قد أخطا في 
ذلك» والمجتهد يخطىء ويصيب. 


يحل کو وکو املسم 2 
َه ایک وکو من بعَدوء 


مَرَمَاصلِحِينَ © 


)١(‏ لم يريدوا الضلال في الدين» الذي يقابل الهدى والإيمان» إذ لو أرادوه لكفزواء 
وإنما أرادوا أنه في خطأ واضح لإيثاره يوسف وأخاه عليهم في المحبة» فتنبه والله 
يرعاك . 


كلاه 


« انوا بوْسْكَ »4 قال بعضهم مخاطباً للباقين: اقتلوا يوسف» ويروى 
أن القائل شمعون. والباقون كانوا راضين 8 أو أطرخوة رسا التنكير للإبهام» 
أي أرضاً مجهولة بعيدة عن العمران يِل © يخلص لک وه يكم » 
فيقبل عليكم بکلیته» ولا يلتفت عنكم إلى غيركم ظ وََكُوووأنْبدَدو4 من 
بعد قتله وطرحه # فَوْمَاصلِحِينَ4 بالتوبة عما جنيتم به من الذنب. 


ت 


< قال ايل تم 


010 الى سي e‏ 
قوه في عَيَلبِتٍ الج يللقِطه بعش 


ل م 


١‏ مَلَ ل ينهم 4 هو يهوذا وكان أحسنهم فيه رأياً وهو الذي قال: 
قل أبْرَحَ ا « لا تنثلوأ يسك ) وإنما لم يذكر أحدٌ منهم باسمه» 
ستراً على المسيء» وكلٌ منهم لم يخل عن الإساءةء وإن تفاوتت مراتبهاء 
أظهره في مقام الإضمارء استجلاباً لشفقتهم عليه» واستعظاماً لقتله 
لوَألتُوهُ في عيب أَلْجْتَ € أي في قعره وغوره» وغيابة الجب: قعره 
E‏ ا بعص السَّيَّارَةَ و4 أي بعض الذين يسيرون في الأرض» 
قال الهروي: الغيابة في الجب شبه كهف في البئر فوق الماءء يغيب ما فيه 
عن العيون إن کشر و ملين 4 بمشورتي لم يبت القول تأليفاً لقلوبهم» 
وتوجيهاً لهم إلى رأيه. 


« كَالُواْ يابا 4 خاطبوه بذلك تذكيراً لرابطة الأخوّة بينهم وبين 
يوسف» ليتسببوا بذلك إلى استنزاله عن رآيه» في حفظه منهم» حين أحسنٌ 
0 بأمارات الحسد ما لَك أيْ أي شيء لك 9لا تَأَمَنَا4؟ أي لا 
أمناء # على سف مع أنك أبوناء ونحن بنوكء وهو أخونا ‏ وَإنَا 


يفك 


او کک خرن 4 مريدون له الخير» ومشفقون عليه» ليس فينا ما يخلٌ بذلك» ' 
والاستفهام «بِمَالّكَ» فيه معنى التعجب» 0 ظاهر في أنه تقدم منهم | 
سؤال أن يخرج يوسف معهم» فلم يرض أبوهم بذلك. 0 


# أَرسِلهُ م خَدَايرْكَع وَيلْصَتِ 5 يلعب ونام ل فظو )4 . 


و - الصحراء « يَرْتَعْ4 أي يتسع في أكل الفواكه ' 
ونحوهاء فإن الرتع هو الاتساع في الملادَّء قال الراغب: إن الرتع حقيقة ' 
في أكل البهائم» ويُستعار للإنسان إذا أزيد به الأكل الكثير # وَيلْصَبٌ » : 
بالاستباق والتناضل ونظائرهماء وإنما قالوا ذلك» لتحقيق ٠‏ ما. راموا من ١‏ 
استصحاب يوسف» بتصؤيرهم له بصورة ما يلائم حاله ونام لَحسنِظُونَ4 : 
من أن ناله مكروهء أگدوا مقالتهم بأصناف التأكيد» من إيراد الجملة أ 
اسمية» وتحليتها بإنَّ واللام» وإسناد الحفظ لكلّهم وتقديم '«له» على ' 
الخبرء احتيالاً في تحصيل مقصدهم . ْ 


ل قال ف یرن أن تذهبوا 


فوت 469 . 


ال € يعقوب )ني لحر أن تَدْصَبُوَا پوه أي يحزنني ذهاب : 
لشدة مفارقته عليّ» وقلة صبري عنهء ومع ذلك © وساف أن بأ اة لز ا 
وقد لقّنهم العلة» وكما قيل: «إن البلاء موگل بالمنطق»“ واش عله , 
نفلت لاشتغالكم 3 واللعب أو لقلة اهتمامكم بحفظه. 1 


ب 


١‏ ا این كه لنب وحن شد اي 


)١(‏ هذا من الأمثال العربية أالمشهورة» يعني أن. نطق الإنسان يكون سبباً لوقوعه في 
المصيبة والكرب فكأن يعقوب عليه السلام لقنّهم حجة في الكيد ليوسف. 


۸ 


© الا لین أآكَلَهُ أَلزْنَثْ وحن عُصْبَةٌ 4 والحال أنَا جماعةٌ أقوياء 
أشداءء جديرة بأن تعصّب بنا الأمور العظام إا دا لّخَيِرُونَ 4 أي 
لهالكون ضعفآء مستحقون لأن يدعى علينا بالخسارء وإنما اقتصروا على 
جواب خوف يعقوب من أكل الذئب» لأنه هو السبب القوي في المنع 
وكانوا يشوقون يوسف لأن يذهب معهم» فرجا هو أيضاً أباه ليذهب معهم» 
وقد كان يعقوب يحب تطبيب قلب يوسف» فاغترٌ بقولهم وأرسله معهم. 


سرج سس و e‏ 


# فما د هبوا بده وأجمعوا أن لوه E A‏ لله له 
ارون كار لبرت 49 . 

0 جَمْعُوا» أي عزموا عزماً مصمماً على 8 أن موه في 

بت اي هي بثر بين مصر ومدين فأتوا إلى البئرء فربطوا يديه» ونزعوا 
قميصه لما عزموا تلطيخه ابالدم احتيالاً لأبيه فدلوه فيها « اوتا إ4 أي 
. أعلمناه عند ذلك» تبشيراً له بما يؤول إليه أمره» وإزالة لوحشته» وتسلية 
له» وكان ذلك على ما روي عن مجاهد بالإلهام 3 کیہ يئرم دا 
أي لتتخلصنّ مما أنت فيه من سوء الحال» ولتحدثنّ إخوتك بما فعلوا بك 
« وهم لا سَتْعيِتَ € بأنك يوسف لتباين حالك هذاء وحالك يومئذء بعلو 
شأنك» وكبرياء سلطانك. 


وي 


« وجا اهم سا ۈت 40. 

# وجار باهم عا 4 آخر النهار» من بعد صلاة المغرب إلى العشاء 
یکرت 4 متباكين بالكذب» يذرفون الدموع الكاذبة” 4 ولمًا سمع 
بكاءهم فزع يعقوب» وقال: ما لكم يا بني وأين يوسف؟ . 


)١(‏ هذه دموع التماسيح» دبّروا مكيدة لأخيهم يوسف المسكين» ثم جاؤوا في المساء 
يذرفون عليه الدموعء وهي دموع كاذبة» واختاروا المساء لأن الليل أخفى للويل كما - 


۹ 


کک ER‏ عند مَتَنِِنَاكَأكَلَهُ 


لسلوی 


< تنا ا إن ذهب دَهَبتا سين 4 أي متسابقين في العدو والرمي 
ويَرحكنا نوست en‏ أي 9 نتمتع من الثياب والأزواد وغيرهما فم 
يلزم لارعاة « تكله الذّْد4 أي فافترسة الذثب» عقيب ذلك» فكأنهم ؛ 
قالوا: لم نقتصر في المحافظة عليه بل تركناه في مأمن عند متاعناء وما ! 
فارقناه إلا ساعة يسيرة».: فكان ما كان وما بین ) بمصدّق لنا في ١‏ 
هذه المقالة» الدالة على عدم تقصيرنا في أمره « وَلَرٌّ ًا يقت أي ؛ 
ولو كنا عندك وفي اعتقادك موصوفين بالصدق والثقة» لاتهامنا في يوسف أ 
لشدة محبتك إياه. ۰ 


ل ا افص 


« وَجَآهُو عل فص َم أي جاؤوا فوق قميصه بدم PES‏ 5 
كاذب» وُصف بالمصدر مبالغة» كأنه نفس الكذب. والمعنى: أتوا يدم . 
كذب فوق قميصه. وكان ذلك الدم دم سخلة ذبحوهاء ولطخوا بدمها 
القميص» كما روي عن ابن عباس ومجاهدء وعن قتادة أنهم أخذوا ظبية 
فذبحوهاء فلطخوا يدمه' القميص› ولما جاؤوا به ألقاه على وجهه وبكى» 
وقال: تاه ما رأيثُ كاليوم ذئباً أرحم من هذاء أكل ابني ولم يمزّق عليه 


= يقال في الأمثال» روي؛ أن امرأة تحاكمت إلى شريح القاضي فجاءت تبكي بدموع 
سخية» فقال. الشعبي: أما تراها يا أبا أمية تبكي؟ فقال له شرح : لقد جاء إخوة : 
يوسف باهم عشاءَ يبكون وهم ظلمة كَذبةء لا ينبغي لالإنسان أن يقضي إلا بالحقٌّ» 
ولا يتأثر ببكاء الباكين!!. 


OA* 


قميصه!! فلما علم كذبهم ٤ل‏ € يعقوب e‏ لت لک أنه € أي 
زينت وسهّلت لكم «أمَرا 4 من الأمور منكراًء لا يوصف ولا يعرف 
وأصل التسويل كما قال الراغب: هو تزيين النفس لما تحرص عليهء 
وتصوير القبيح بصورة الحسن»ء وفي الكلام حذفٌ أي لم يأكله الذئبٌء بل 
سولت وزيِّنتْ الخ» وعِلمّه بكذبهم حصل من سلامة القميص» وإنما حزن 
لما خشي عليه من المكروه؛ والشدائد غير الموت» وقيل إنما حزن لفراقه 
وفراقٌ الأحبة مما لا يُطاق « مَصَبيٌ ججِيلٌ4 أي فأمري صر جميل» والصبر 
الجميل الذي لا شكوى فيه إلى الخلق وال الْمْسَتَعَانُ4 أي المطلوب منه 
العون على الصبر على هذه المصيبة عل ما تصِفُونَ 4 الوصف ذكر الشيء 
بنعته» وهو قد يكون صدقاً وقد يكون كذباء والمراد به هنا الثاني» كما 
في قوله سبحانه: طسُبْحَانَ رَبّكَ رَبِّ العرّة عَمَا يصفود4“ بل قيل: إن 
الصبغة قد غلبت في ذلك» والصبر لا يمكن إلا بمعونة الله تعالى» لأن 
الدواعي النفسانية تدعوه إلى الجزع» وهي قويةء والدواعي الروحانية 
تدعوه إلى الصبرء فما لم تحصل إعانة الله تعالى» لم تحصل الغلبة» فإن 
قيل: لما ظهر له كذبُهم» فلماذا صبرء ولم يبالغ في التفتيش؟ أجيب: إمّا 
مَنّعه سبحانه عن التفتيش تشديداً للمحنة» وإمًا عرف بالقرائن أنه لو بالغ 
في البحث لأقدموا على إيذائه وقتلهء فلمًا وقع في هذه البليةء رأى أن 
الأصوب الصبر والسكوت» وتفويض الأمر بالكلية إلى الله عر وجلٌ. 


A 2 


مه ت أ 0 9 
جات سیارة روا وارد هم د د لوم فال ملبشرئ هذا غلم وأسروه 


00 بضلعة و 


کک © . 


# وجات التعبير بالمجيء» وإيثاره على المرور والإتيان ونحوهماء 
إيماء كونه عليه السلام في الكرامة والزلفى عند مليك مقتدر سيره أي 


. ۱۸١ سورة الصافات» آية:‎ )١( 


امه 


رفقة مسافرون يسيرون من جهة مدين إلى مصرء فنزلوا قريباً من الجبّاء | 
وكان في طريق سيرهم المعتاد» وقيل إنه كان في قفرة بعيدة من العمرأن» : 
فأخطؤوا الطريق فأصابوه 2 سلا واردَهُمْ 4 الذي يرد الماء - لهم 

« اذلو أي أرسلها: في الجب ليملأهاء وفي الكلام حذف» أي فأدلى 
دلوه فتعلق بها يوسف فخرج لعل يشر هذا غلم » نادى البشرى بشارةٌ أ 
لنفسه ورفقتهء كأنه ناد البشرى وقال تعالي فهذا أوانك» حيث فاز بنعمة ١‏ 
ع والتنوين في غلام للتفخيم لأنه كان من أأحسن الغلمان» ل واو 1 
عة 4 أي أخفاه الوارد وأصحابه عن :بقية الناس» ليبيعوه بمطضر متاعاً ْ 
كالبضاعة وقوله تعالى: لوَأَسَوُوُ بضَاءَةً يدل على أن المراد أنهم أخفوه ؛ 
لأجل البضاعة» وذلك إنما يليق بالوارد وأصحابه» لا بأخوة يوسف كما ١‏ 
زعمه البعض #يضاعَة# أي أخفوه بضاعة أي متاعاً للتجارة». والبضاعة ٠‏ 
قطعة من المال تعدٌ للتجارة #وَللَّهُ علِيم يما يلوت * لم يخف عليه , 
/ سرارهمء وصرّح غير واحد أن هذا وعيد الأخوة يوسفاء على ما صنعوا 1 
بأبيهم وأخيهم» وجعلهم عرضة للابتلاء والابتذال» بالبيع والشزاء» حين ‏ ' 
اجتاجوا إلى لد ل أجل الميرة. . : 


32 8 2 موه سم 


خيس درم معدودة 


رھد 
لزاهديت 


و4 الضمير المرفوع للسيارةء بمعتى باعوه إن بين | 
أي نقص» وهو مصدر أريد به اسم المفعول» أي منقوص» وقيلن: حرام ' 
لأنه ثمن الحر دهم .أي :لا دنانير #مَعَدودة) أي قليلة» وكنّى بالعدٌ 

عن القلة» قيل كانت عشرين درهماً #وَِكانوا4 أي البائعون فيه في ! 
بيع يوسف « ين ألرَحِدِت 4 من الراغبين عنه لأنهم التقطوهء والملتقط ١‏ 
0 0 به لا يبالي فيه» يقال: رهڏ في الشيء زهداً وزهادَةٌ ترك : 


OAY 


on 


الى ربل من مَصْرّ ارو ڪري موه ڪس أن 
و لخدو ولا و حَدَلِكَ مک لشت ف ] ارش اة فن 


2 يلعف من 


اويل الْتْحَادِيث واه عاب عل أترو. ولک َر ار 
بعرت 40 . 


« وَكَالَ الى أَسْكرَنهُ من يَصْرَ 4 فهذا الشراء غير الشراء السابق “الذي 
كان بثمن بخس» والذي اشتراه العزيز كان على خزائن مصر واسمه 
«قطفير» ا لأَمرأيّوء راعيل وهو المروي عن مجاهدء وقال السدي: زليخا 
وقيل اسمها راعيل ولقبها زليخا #أكرِي منوله) أي اجعلي محل إقامته 
كريماً مرضياً» وأحسني تعهده. يُقال: ثوى بالمكان اقام فيه» 00 
المنزل» وهذا كناية عن إكرامه على أبلغ وجه وأتمه # ع عسو أن يمن أي 
لعله يكفينا بعض المهمات في ضياعنا وأموالنا أو نخدم ول4 أي 0 
وكان العزيز عقيماًء وتفرّس في يوسف مخايل الرشد والنجابة» فأراد أن 
يقيمه مقام الولد» قال ابن مسعود: «أفرس الناس ثلاثة: العزيز حين تفوّس 
في يوسفء فقال لامرأته أكرمي مثواه» والمرأة التي أتت موسى فقالت 
لأبيها «يا أبت ا وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله عنهما» 
« رَحذَلِكَ»4 أي مثل ذلك التمكين البديع 0 مکنا لوس ف الْارْضٍ » أي 
0 يقال: مکنه فيه أي أثبته فيف ومكّن له فيه أي جعل 
له مكاناً فيه ويستعمل كل منهما في مقام الآخرء والمراد بالمكان هنا 
المكانة» والمعنى: كما جعلنا له فيها مثوى كريماًء جعلنا له مكانةٌ عاليةٌ 
في قلب العزيز» حتى أمّر امرأته بالإحسان إليه» أو جعلنا له مكانة رفيعة 
في أرض مصر # ولنعلمم مم من تَأُوِيِلٍ الْتُحَادِيت 4 أي نوفقه لتعبير بعض 
المنامات و الت عل ترد لا يرده شيءء يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد «وَلكنَ ڪر الاس لا بعلو 4 أن الأمر كله لله وبيده لطائف 
صنعه» وخقايا لطفه. 


OAT 


# وَلَمًا ۴ 2 الاك 


CSF‏ أي منتهى اشتداد جسمه وقوته» وهو سن الشباب 


و 


ومبدأ بلوغ الحلم اة َنَحَكًا) حكمة وهو العلم المؤيد بالعلم «وَولما» ٠‏ 
أي علم تأويل الأحاديث» وفسر بعضهم الخكمة بالنبوة» والعلم بالتفقه في 
الدين» وقيل: أراد بالخكمة. الحكم بين الناس» وبالعلم العلم بوجوه ' 
المصالح» فإن الناس كانوا إذا تحاكموا إلى العزيزء أمره بأن يحكم بينهم» ٠‏ 
لما رأى من عقله وإصابته في الرأي وكدلك) مثل ذلك الجزاء.العجيب ٠‏ 
لتر السْحَمِدِينَ 4 فإنه تعالى إنما آتاه ما آتاه لكونه محسنا في أعماله» , 
متقناً في عنفوان أمرهء ‏ قال .الحسن: من أحسنّ عبادة الله سبحانه 'في أ 
شبابه» آتاه الله تعالى الحكمة في اكتهاله. 0 


هم ی س و ی 


ونه أل هرف با عد يوه َكلت الأب وات هيت 


سے ع 


ل قالمع 


روط 


د اه ِنَم رن حب خسن موی إل لایخ ادا Kol‏ 


« وَرَودتَهُ الى هر ف يتا 4 رجوع إلى شرح ما جرى. عليه في منزل ' 
العزيزء بعذما أمر امراته بإكرام مثواه» وقوله تعالى: «وَكَدَلِكَ مکنا إلى : 
هنا اعتراض جيء به أنموذجاً للقصة» ليعلم السامع من أول الأمرء. أن ' 
مالقيه من الفتن والمحن» له غاية جميلة» اح اسن 
لم يصدر منه في حالتي السراء والضراء ما يخلٌ بنزاهته» والمراودة: ' 
المطالبةٌ برفق» من راد يُدُودُ: إذا جاء وذهب لطلب شيءء ومنه الرائد 
لطلب الماء والكلأء ؤهى ,مفاعلة من واحدء نحو: مطالبة الدائقء ' 
ونتناطلة المديون ومداواة الطب وتظائزه] ايكون من د 
الجانبين» الفعل» ومن الآخر سببهء فإن هذه الأفعال وقد كانت صادرة. من : 
أحد الجانبين» لما كانت أسبابها صادرة عن الجانب الآخجرء جعلت كأنها ا 
صادرة عنهماء لأن سبب الشيء يقوم مقامهء فكان جماله :عليه السلام سبباً 


28: 


لمراودتها لهء ثم كونها في بيتها مما يدعو إلى ذلك» قيل لواحد: ما 
حَمّلك على ما أنت مما لا خير فيه؟ قال: فرب الوسادء وطول السّواد 
عن نَمو 4 أي طلبت من يوست أن يواقعهاء والعدول عن التصريح 
باسمهاء للمحافظة على السرٌّء وللاستهجان بذكرهاء وإضافة البيت إليها 
«التي هو في بيتها» لما أن العرب تضيف البيوت إلى النساءء' باعتبار أنهن 
القائمات بمصالحه» أو الملازمات له « وَعَلَمَتِ الْأَبووبَ » قيل: كانت 
سبعة» ولذلك جاء الفعلٌ بصيغة التفعيل» وقيل: للمبالغة في الويئاق 
وات حت الك »4 أي أقبل وبادزء فقد تهيأث لك. وقال الكسائي: 
تعال» یال ماد أله 4 أي أعوذ بالله معاذاء مما تدعيني إليه» وهذا 
اجتناب منه على أتم الوجوه» وإشارة إلى أنه منكرء يجب أن يعاذ بالله 
تعالى للخلاص منهء لأنه قد شاهد بما أراه الله تعالى من البزعان النيرء ما 
هو عليه في حدٌّ ذاته من غاية القبح» ونهاية السوء لَه رن اخسن سنوا4 
أي هو ربي» أي سيدي العزيز أحسن تعهدي» حيث ا بإكرامي» فكيف 
يمكن أن أسيء إليه بالخيانة في حَرّمه؟ وفيه إرشاد لها إلى رعاية حق 
العزيز» بألطف وجه. وإلى هذا المعنى ذهب مجاهدء للم لا نَل 
للامتناع والمراد بالظالمين كل من ظلمء وقيل: الزناةء 
وقيل: 


« وَلْقَدَ هَيَّتَ پو و هالول أن ا برضن ريو ڪ دك صرف 


عند الو لاء | من عباوت اورت 469 . 


G2 ei 


4 0 بمخالطته» أي قصدتها عزماً جازماًء بعدما باشرت ٠‏ 
مباديها من المراودة» 2 الأبواب» ودعوته إلى نفسها بطريق القسرء 
ولعلها قصدت أفعالاً أخر» من بسط يدها إليه» وقصد المعانقة» وغير 
ذلك مما يضطره إلى الهرب نحو الباب 8 وهم يا بمخالطتهاء أي مال 
إليها بمقتضى الطبيعة البشرية» وشهوة الشباب» ميلاً جبليّاً لا يكاد يدخل 


زنك 


تحت التكليفء: لا أنه 'قصدها قصداً اختيارياًء لأنه بزيء من .ارتكاب 
الفاحشة» وكذلك بريء :من الهم المحرّم؛ وإنما عبر ع بالهم لمجزد 7 
وقوعه في .صحبة همّهاء' بالذكر بطريق المشاكلةء لا .لشبهه به كما قيل» 
وقد أشير إلى تباينهما يث لم يقترنا بلفظ واحد من التعبيرء بأن قيل: 
له هما بالمخالطة» أو هم كل واحد متها بالآخرء وصّدّر الأول بما ' 
يقرّر وجوده من التوكيد القسمي «ولقد» وعقب الثاني بما يعفو أثره» من , 
قوله عز وجل ولا أن يا نري أي الحجة الباهرة الدالة على قبح 
الزناء وسوء سبيله» والمراد برؤيته لها كمال إيقانه بهاء وقيل» ا ٠‏ 
لولا أن رأى برهان ربه :لهم بهاء لكنه وجد البرهان فانتفى اله وما : 
ذكره البعض من أنه جلس منها مجلس الرجل من المرأة» فلما رأى ٠‏ 
البرهان من ربهء زالت الشهوة عنهء أو أنه حل الهميان يريد فعل 
الفاحشةء ورووا زوايات شتى». كلها من الأباطيل» تردها العقولء ديل 1 
لمن لاكها أو سمعها وصدَّقها. د 


. وقال .الشيخ أبو منصور الماتريدي: لو كان هه كهمّها لما مبحه . 
الله بأنه: من عباده ‏ المخلصينء ولأنه لو وجد منه أدنى ميل لذُكرت توبته» ْ 
كما كان لآدمء ونوح» وذي النون» وداود عليهم السلام فعلم بالقطع. أنه ` 
ثبت في هذا المقام» وجاهد مجاهدة أولي العزم» ذاكراً دلائل التحريم؛ 
و كلة» يبعال يولك التبصيرء ومثل ذلك التثبت ثبتناه # لتصرفعته 


)١(‏ إلى هذا القول ذهب أبو أحيان فى تفسيره البحر المحيط ۲۹۵/۵ حيث قال ما نضّه: 
نسب بعضهم ليوسف ما لا يجوز نسبته لأحد الفاقء والذي أختاره أن يوسف عليه 
السلام لم يقع منه هم الت بل هو منفي لوجود رؤية البرهان كما تقول «قارقت | 
الذنب لولا أن عضمك الله» وكقول العرب: أنت ظالم إن فعلت هذاء وتقديره:.إن ' 
فعلت هذا فأنت ظالم» كذلك هنا التقدير: لولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء ولكنه 
وجد البرهان فانتفى الهم | ه أقول: وهذا هو الحق» وقد أشبعنا البحث تخقيقاً في 
كتابنا «صفوة التفاسير؛ وفي كتابنا اق بن نون ااانا ١‏ 


ديك 


ألو © خيانة السيد» ومقدمات الزناء من الم کي والقبلة 
وألا 4 أي الزناء لأنه مفرط في القبح› وفيه حجةٌ قاطعة على أنه 
عليه السلام لم يقع منه هم بالمعصية» ولا توجّه إليه قط وإلا لقيل : 
لنصرفه عن السوء والفحشاء وإنما توجّه إليه ذلك من خارج» فصرفه الله 
تعالى عنه» بما فيه من موجبات العفة والعصمة إِنَّمُ من عاو 
ش ألْمتْلصِيرت 4 بفتح الللأم أي الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته أي اجتباف 
وقرأ ابن كثير وأبو عمر بالكسرء أي الذين أخلصوا دينهم لله تعالى» فهو 
منتظم في سلكهم» بقضية الجملة الاسمية» فانحسم مادة احتمال صدور 
الهم بالسوء منه بالكلية . 


# راسیا 2 با الاب وقَدّت ف بصم من در اليا سيد 2 ا 
اا اد بأَمَلِكَ سیا لك أن مجن 5 عاد آل :40 


« وَاسْتَبَمَا الاب 4 متصل بقوله تعالى: ولق هَمََتْ به وقوله: 
لكَذَلِكَ تصرف عن الشوء اعتراض جيء به تقريراً لنزاهته عليه السلام» 
والمعنى ولقد همّت به وأبى هوء واستبقا الباب» أي تسابقا إلى الباب 
الخارجي الذي هو المخرج من الدارء ولذلك و خد بعد الجمع» في قوله: 
9وَعَلَقَتِ الأَبْوَابَ4» لأن إغلاق الأبواب للاحتياط لا يدم إلا بإغلاق 
الجميع : أمًا هربه منها فلا يكون إلا إلى باب واحدء فر منها ليخرج» 
وأسرعت هي وراءه لتمنعه عن الخروج» فتعلقت بقميصه من خلفه 
طا وَهَدتَ ممصم من در 4 اجتذبته من ورائه فانقدٌ قمیصه» والقدٌ: الش طول 
أي انشق طولاً نصفين يا4 وجدا لسَيَّدَها» أي زوجها وكانت المرأة 
تقول لزوجها: سيديء ولذا لم يقل: سيدهما *ا لدا لبان » وحين رأته 
0 خافث التهمة» فسبقت بالقول #قَالَتَ 4 لزوجها ما جَراء من راد 

هلك سوم » من الزنا ونحوهء أي ليس جزاؤه 9 إل أن سأر عاد ايد4 


اباب قات 


OAY 


نجام E‏ امرك ER ESE TES Se‏ 
منهء والمراد ب #عَذَابُ الي قيل: الضرب 00 وعن ابن عباس . 
القيثق وإنما بدأت بالسجن لأن المحبٌّ لا يشتهي إيلام. المحبوب» إنما 
أرادت أن يسجن عندها يوما ا أو أقلء لا الحبس الدائم فإنه لا يعبر بهذه ٠‏ 
العبارة» بل يقال: يجب أن يجعل من e‏ كما قال: فرعون , 
لموسى: لن انََحَدْتَ ا يري لأَجْعَلئَكَ مِنْ المَسْجونين »0 وقيل: إنها ' 
جمعت فيها غرضيها: وهما تبرئة ساحتهاء واستنزال 1 78 

استعصائه عليها بإلقاء الزعب في قلبه. 


ر س 


E al ن أهلهآ‎ e 


ميض ود من قبل فصقت وشو ونأ لَكَدِيِينَ 40 . 


«5ل4 يوسف لاص وٿن عن فى 4 أي طالبتني بالجماع لا أني | 
أردت بها سوءاً كما زعمث» وإنما قاله عليه السلام لتنزيه نفسه عما أسند ؛ 
إليه من الخيانة» ودفع ما عرضته من السجن أو العذاب» ولولا ذلك لكتم . 
عليها ولم يفضحهاء وفي التعبير عنها بضمير الغيبة دون الخطاب» مراعاة | 
لحسن الأدب» مع الإيماء إلى الإعراض عنها سهد شَاهِدٌ مِنْ أميهآ» : 
قيل: هو ابن عمهاء وقيل: كان ابن خالهاء وإنما ألقى الله. سبحانه 
الشهادةء إلى من هو من أهلهاء ليكون أدلَّ على نزاهته وأنفى للتهمة عنه» , 
وكان طفل في المهد. أنطقه الله تعالى ببراءته عليه السلام» وقد 'ورد ' 
عنه کل : «تكلم أربعةٌ في المهد وهم صغار: ابن ماشطة بنت ٠‏ فرعوك» : 
وشاهد يوسفاء وصاحبٌ جريج ؛ وعيسى ابن مریم 2 «إن كانت 


ورم 2 


e‏ من قدام «فَصدَقّت ) في قولها نه یرید بها 


زطق سموره ة الشعراء» آية : ۹ 
(۲) الحديث أخرجه أحمد في المسند أبن حبان» والحاكم من حديث إبن عباس ! 


مرفوعاء وانظر تفسير ابن كثير ۲٤۷/۲‏ . 


. AA 


الفاحشة» وهي ممانعة تدافع عن نفسها #وَهْرَمِنَ الْكِيتَ» لأنه يدك على 
أنها شقت قميصه من كُدَّامهء بالدفع عن نفسها. 


سے 2 س ب م ج 92 ا S2‏ 
ون كن قيضم فد من در فَكَدَمَتَ وهو م لسرن ((4. 


لون کن یشم ف من در كدت وهر لو4 لأنه يدك على أنها 
تبعته فاجتذبت ثوبه فشقته من خلف» وشهادة الطفل الذي أنطقه الله كافية 
في بيان صدقه» لأنها كانت بتأييد من الله عر وجل» حيث سخّر له هذا 
الطفل وهو فى المهدء ليشهد بعفته وصدقه بالحجة الدامغة» وهناك دلائل 
أخرى كثيرة تشير على صدقه» منها أنه كان مملوكاء والمملوك لا يتجاسر 
أن يتسلط على سيدته» ومنها أنهم شاهدوا يوسف يدو هارباًء ومنها أنهم 
رأوا المرأة قد تزينت ولبست أجمل ُليّهاء ومنها أنهم عرفوا يوسف في 
المدة الطويلةء فلم يروا عليه حالةٌ تناسب إقدامه على مثل هذه الجريمة» 
وغير ذلك» فلما حصلت هذه الأمارات» الدالة على أن مبدأ هذه الفتنة من 
المرأة» استحى الزوج وسكت» وعلم صدق يوسف» وكان بليد الحنٌء 
عديم الغيرة. 


( لکا يي د من بر َال هين َد کن 


« قَلَمَارََا» أي السيد عزيز مصر 8 مَمِيصَم فد مِن دُبّرٍ € أي ثوبه قد 
شق من خلف» تبه وعلم حقيقة الحال قال إل أي هذا الأمر وهو 
المراودة وشق الثوب من وراء ين حَيْدمُنَ 4 أي من احتيالكنٌ أيتها 
النساء ومكركنٌ؛ وهذا تكذيب لها وتصديق له عليه السلام» وتعمي 
الخطاب للتنبيه على أن الكيد خُلّنٌ لهنّ عريق إن دكن عي ) فإنه 
ألطفٌ» وأعلق بالقلب» وأشدٌ تأثيراً في النفس» قال بعض الصالحين: إني 
أخاف من النساءء ما لا أخاف من الشيطانء فإنه تعالى يقول: إن كَيْدَ 


O۸4 


٠‏ الشَّيِطَانِ كان ضَعِيِنَ» وقال عن النساء إل كَيدَكُنَ عَظِيمٌ» ولأن الشيطان ؛ 
ۇت سرقة وخفية› وهن يواجهن به الرجال علداً. 


9 يوست أعْرض عَنْ هذا واستففرى لِدَيْكِ ٿو ڪت ين | 


لْمَاطِيِينَ 43 . 


دوست 4 أي يا يوسفء حذف حرف النداء لقربه وكمال تفطنه : 
للحديث اقرع مدأ أي هذا الأمرء واكتمه ولا تحدّث به أحدا ' 
فقد ظهر صدقك» ثم التفت إلى المرأة فقال لها: «٠‏ واستَغفرى لِذَيِكِ » ١‏ 
الذي صدر منك يت لل ا 

. ألَْاطِيِينَ4 من جملة القوم المتعمّدين للذنب» يقال خطىء إذا أذنب 0 
فهو خاطىء» وأخطأ إذا أراد الصواب فصار إلى غيره». والتذكيز لتغليب , 
الذكور على الإناث» والظاهر أن .قائل ذلك هو «العزيز» قيل كان رجلا ' 
حليماً؛ والأصوب أنه كان. قليل الغيرةء فلذلك أراد .طيّ بساط الخيانةء ؛ 
فاقتصر على هذا القول» لإخفاء الجريمة» وطمسن معالمها. 


# رل تود فى التريكة أن 


سماخ الان َكل 0 

e‏ فَْوَةٌ 4 أي جماعة من النساءء روي عن مقاتل أنهن أ 
مشن امرأة الخباز» وامرأة الساقي»: وامرأة البواب» وامرأة السجّان» : 
. وامرأة صاحب الدواب اف الْمَدِسَةِ)4 أي أشعن الأمر وأشهرنه في مصز» ! 
0 لها وتشهيراً بعملها القبيح» حيث عشقت خادماًء وعبداً مملوكاً لها ' 

مْرَآتُ عرز * أريد به «قطفير» لأنه كان على خزائن الملكء : ولإضافتهن ! 
4 إليه بهذا العنوان» دون أن يصرّحن باسمها أو اسمهء ليظهر كونها من ؛ 
ذوات الجاه والسلطانء إفيكون عوناً على إشاعة الخبرء بحكم أن النفوس ؛ 


0۹۰ 


ل و سس سا سا لاس 


إلى سماع أخبان ذوي الأخطار أميل رود فكلها عن مء « أي تطلب 
مواقعته إياهاء» لتنال شهوتها منه» وإيثارهن صيغة المضارع» «ثراوة» 
للدلالة على دوام المراودة» وتعبيرهن بفتاها - يعني عبدها للهوان» 
والإشباع في اللو فإن من لا زوج لها من النساء» قبيح منها مراودة 
الخدم فكيف بمن هي سيدة في القصرء وزوجة لعزيز مصرء فمراودتها 
لغيره لا سيما. لعبدهاء وتماديها في ذلك» غاية الغيّ ونهاية الضلال» 
والفتى من الناس الطرئٌ من الشبانء ويطلق على المملوك والخادم؛ 
وأطلق على يوسف هناء» لأنه کان as‏ فهو مملوكهاء وکل ذلك 
للمبالغة في اللوم سما 4 أي شي حه شّعَاف قلبها وهو 0 
فالمعنى: وصل حيّه إلى سويداء قلبها فكاد يحترق 9 إِنَا لَرَهًا» أي 
لنعلمها علماًء فالرؤية قلبية » واستعمالها د بمعنى العلم حقيقة » 0 
بمعنى الإحساس بالبصر #فى صلل © عن الرشدء وبعدٍ عن الصواب 
ن4 أي واضح لا يخفى كونه ضلالاً على أحد. 


ونا من سكم لكت 0 ا 
O‏ 


0 ص 


ممعت برهن 4 باغتيابهنٌ وسوء مقالتهنّ» وتسميته مكراً لكونه 
ع کیکر الناكره رلت إِليِنَّ4 تدعوهن إلى زيارتها في قصرها 
« وَاَعَتَدَت» أي هيات همتا ما يتكثن عليه من الوسائد ا 
ورتبت لهن مجلس طعام» وشراب» ومن طريقة القوم» أنهم عون 


مسد » رغ 


للطعام والشراب والحديث» كعادة المترفين TT‏ 
لتستعمله في قطع ما يعهد قطعه 5 من اللحوم والفواكه ونحوهاء وهن 
متكثات» وغرضها من ذلك ما سيقع من تقطيع أيديهن #وقالي» ليوسف 
وهنّ مشغولات بمعالجة السكاكين» وإعمالها فيما بأيديهن من الفواكهء 


0۹۱ 


وكانت قد خبأت يوسف في مكان آخر لاأخْرْحَ م كين 4 أي ابرز لو 
00 أنها .لم تأمره بالخروج» إلا لمجرد أن يرينه تسل مرامهاء وقيل 
أمرته بالخروج للخدمة ن راه أي فخرج. عليهن فرأينه» ر أي 
أعظمنه ودهشن عند رؤيته لأنهن رأين ن الجمال العظيم» بتلك الهيئة 
الملكية بنور النبوة» فتعجبن ووقعت المهابة في قلوبهن» فد فنسين ‏ أنفسهن 
اوَمَطّْنَ ِييْنَ 4 بما في أيديهن من السكاكين» وفي التعبير عن الجرح 
بالقطع » ما لا يخفى من الدلالة على كثرة جراحهنٌ» ومع ذلك لم يشعرن 
بذلك # وة ُلْنَّ حش لو أي تنزيهاً لله سبحانهء عن صفات العجزه .وتعجباً 
من قدرته جر رعلا على ل ت المع اع #حَاشنَ» أصله حاشا 
فحذف ألفه الأخير تخفيفاً» وهو اسم بمعنى التنزيه # ماهَذًا برا لأن هذا 
الجمال والكمال غير معهود للبشرء نفين عنه البشرية لما شاهدن من جماله 
إن هد4 .أي ما هذا إلا ملك كَريدٌ4 فإن الجمع بين الجمال الرائق؛ 
والكمال الفائق » والعصمة البالغة» من خواص الملائكة» وغرضهن من هذا 
وصفه بأنه في أقصى مراتب الحسن والجمال. ش 


ا a‏ 
فاا ءا مرو سجن ENÎ‏ سجن وی کان لصن ©4 . 


ل َال مَدالكة» الخطاب للنسوة والإشارة إلى يوسف. فوضع ٠‏ «ذلك» 
موضع «هذا» رفغا لمنزلة المشار إليهء والمعنى : إن كان الأمر كما قثن 
فذلكن المَلّك الكريم الخارج ة في الحسن عن البشرية هو « ای لسن فيه 
أي عيّرتنّى فى الافتتان فيه ف ذلكن العبد الكنعاني» فالآن قد: علمتن 
من هو؟ وما قولكن ف فينا؟ ولما أقامت عليهن الحجة وأوضحث : لديهنٌ 
عذرهاء كشفت لهن بقية سرّها فقالت : « وقد دودر تو4 حسبما قلت 
وسمعتر # فا ت امت طالباً للعصمة» وهو يدل على الامتناع البليغ» 
ا 


0۹۲ 


وغيره» والاستعصام بناء مبالغة» يدل على الامتناع البليغ» والتحفظ 
الشديد» رك اسح ا ا ا E‏ ع صر 
وأظهرت من إعراضه عنها واستعصامه» ذكرت أنها مستمرة على ما كانت 
عليه فقالت ل وکین لم قعل ما امد أي آمر به من مطاوعتي « لِسَجَتنَّ 4 
آثرت بناء المفعول جرياً على رسم الملوك» وعبّرت عن مراودتها ار 
إظهاراً لجريان حكومتها عليه «وَلْيَكْوَْا4 بالمخففة يِن لصَدعْرنَ 4 أي 
الأذلاء فيي السجنء وإنما بالغت في ذلك» بمحضر من تلك ا 
لو E A‏ ولتعلم يوسف أنها ليست في 
أمرها على خيفة ولا خفية من أحد» لينصحن له ويرشدنه إلى موافقتها. 


# قَالَ» مناجياً لربه عز وجل ( رت ألتِجْنُ» الذي أوعَدَتني بالإلقاء 
فيه « أحَبإَِ4 أي آثر وأفضل عندي مما يدعُوتق: ليه 4 من مواتاتها التي 
تؤدي إلى الشقاءء والعذاب الأليم» وهذا الكلام منه مبنئٌ على ما مرّ من 
انكشاف الحقائق لديه» وصيغة التفضيل ليست على بابهاء إذ ليس له شائبة 
محبة لما دعته إليهء وإنما هو والسجنٌ شرّانء أهوتهما السجنة :وإثما 
أسند الدعوة إليهنّ جميعاً» لأن النسوة رغبنه في مطاوعتها» وخوفنه من 
مخالفتهاء «وَإِلَّاضْرف»4 ي وإن لم تدفع ع عق كيده في تحبيب ذلك 
إلى وتحسينه لديّ» بأن تثبتني على العصمة والعفة اتب یً4 أي آمل 
إلى إجابتهن› بحکم الغريزة والقوة الشهوية» يكذ فرع منه إلى ألطاف الله 
سبحانه» جرياً على سنن الأنبياء والصالحين» في قصر نيل الخيرات» 
والنجاة من الشرورء على الله تعالى في الذين لا يعملون بما 
يعلمون» فالجهل بمعنى السفاهة ضد الحكمةء لا بمعنى عدم العلم. 


04۳ 


ل دعاءه على ت وجه» وفي إسناد ع إل 
الرب جل وعلاء ما لا يخفى: من إظهار اللطف به فصر عَنْهُ صدَهْنَّ 4 
حسب دعائه» بأن عه ته على العصمة والعنّة ِنَم 7 هو أَلسَمِيعٌ 0 لدعاء 
المتضرعين إليه ال4 بأحوالهم وما يصلحهم» وما انطوت عليه نياتهم : 


. 4)6 بد مارا ال ت لِمَسْجْنَّمُ حى بن‎ AE 


ATA)‏ أي ظهر للعزيز وأصحابه # م بع بعد ما راو الہ 0 وهي 
الشواهد الدالة على براءة يوسف من التهمة PEER‏ لإرخاء الستر على 
القيل والقال٬»‏ وزوجته هي التي E‏ بذلك» د مطواعاً لها؛ زمافه 
في يدهاء تقودة' حيث شاءت. روي أنها لما يئست من يوسف عليه السلام» 
قالت للعزيز: !| 3 هذا الغلام قد فضحني في الناس» يخبرهم بأني راودته عن 
نفسهء وأنا لا أقدر على إظهار عذري» فأرى أن تحبسه لينقطع عن الناس 
ذكر هذا الحديث. فحبسه! إرضاء لها «حقٌٍّ ين أي إلى حين انقطاع كلام ٠‏ 
الناس» خدعت زوجها وحملته على سجنه» حتى تبصر ما يكون منهء أو ' 
يحسب الناسٌ أنه المجرم». فلبث في السجن سبع سنين . 


222 4 ا 5 2e‏ 
# وَوَحَلَ مَعَهُ الجن فيان قا 1 


2 00 


لک | أ خي ر ا ا هه E‏ 


حر 


ل 1 / : ١‏ أ رر 
# وَدَحَلَ مَعَهُ* أي 'اتفق أنه أدخل حيئئذ ¥ الجن فيان من فتيان 
الملك» أحدهما ساقيه» .والآخر خبازه» ‏ روي أن جماعة :من أهل: مصرء 


of 


ضمنوا لهما مالا ليسمًا الملك» في طعامه وشرابه» فأجاباهم إلى ذلك» ثم 
إل الساقي نكل عن ذلك. ومضى عليه الخباز فسم الخبزء فلما حضر 
الطعام قال الساقي لا تأكل فإن الخبز مسموم» وقال الخباز لا تشرب فإن 
الشراب مسمومء فقال الملك للساقي: اشربه فشربه فلم يضرهء وقال 
للخباز كله فأبى» فجربه بدابة فهلكت» فأمر بحبسهماء فاتفق أن أدخلا مع 
يوسف السجنء والظاهر أن دخولهما مصاحبين له» وأنهم سُجنوا في ساعة 
واحدة 7 قال أَحَدَهُمَآ » وهو السّاقي 8 إذِّ ري » أي رأيتني في المنام 
قير حََ4 أي عنباء سماه بما يؤول إليه» لأن الخمر لا تعصر لوَكالَ 
لحر وهو الخباز « إِذَّ أرق أحَمِل قوی رای حبرا تع اليد َد أي تنهش 
منه « يقتا أخبرنا #إأويليء) أي بتأويل ما ذكرنا من الرؤيا ًا 
ردك € آي إنا نعتقدك عن الْمّحَِنِينَ4 من الذين يجيدون تعبير الرؤياء 
لما سمعاه يذكر للناس ما يدل على علمه» وفضله أو من المحسنين لأهل 
السجن» فقد كان إذا مرض منهم رجل قام عليهء وإذا ضاق مكانه أوسع 
له» وقال لأهل السجن: اصبروا تؤجرواء فقالوا له بارك الله عليك» ما 
أحسن وجهك وما أحسن خلقك!؟. 


ل ب كان لا اکا بتأوبلو- بل أن ایکا 


ع و و 


ّ ى 7ه F2‏ مل علس 
م لا يؤْصسُونَ الله وهم بالأخرو هم 


دلا مما عَلَمَن مد 
ترود 409 . 

0 ۶ قال لَا يتا طْعَامٌ يران في مقامكما هذا حسب عادتكما إل 
انا بَِأوبلِِ. 4 أي لا يأتيكما طعام إلا نٹ لكما ماهيته وكيفيته وسائر 
أحواله #قَبَلَ أن يأسكا» أي قبل أن يصل إليكماء وكان يقول لهما: اليوم 
يأتيكما طعام من صفته كيت وكيت» فيجدانه كذلك» وإنما لم يكتف 
بتأويل رؤياهما مع أن فيه دلالة على فضلهء لأنه أراد أن يخرج عما في 
عهدته من دعوة الخلق إلى الحق» فمهّد قبل الخوضص في ذلك مقدمة. 


040 


Es‏ وثقة بأمره» توسلاً بذلك إلى تحقيق ما يتوخاه» 
وأورد عليهما ما دل على كونه رسولاً من عند الله واجتهد افي أن : 
يدخلهما في الإسلام» ثم أخبرهما بان علمه ذلك ليس من قبيل علوم ْ 
الكهنة والمنجمين» > بل هو فضلٌ إِلَهِي يؤتيه من يشاء ممن يصطفيه للنبوة ١‏ 
فقال: « دبک أي ذلك التأويل والإخبار عن المغيبات «مِمَاعلَمَقٍ 4 ا 
00 والإلهام؛ ثم سن ؛ أن یل ا بسبب 'اتباعه ملة آبائه عام 
عن 0 فكأنه قيل: 0 علمك ربك؟ فقيل : لأني تركت ملة الكفزة» 
والمراد بتركها الامتناع عنها رأساًء لا تركها بعد ملابستهاء عكر به عن ذلك ؛ 
استجلاباً لهماء لأن يتركا تلك الملّة التي هم عليها 9 وَهُم» آهل مصر ' 
ا أي على الخصوص دون غيرهم من الكنعانيين الذين 
هم على ملة إبراهيم 1 


لرَابَيتْ مله امكو رهيم وَإِسْحَقَ عق ر بی آنه إا ساز هة ١‏ 
الكمالات بسبب أنه اتبع مل آبائه الكرام» وهي الملة الحنيفة وإنما قال 
ذلك ترغيباً لصاحبيه ا والتوحيد» وتمهيداً للدعوة. ولذا أظهر أنه 
من بيت النبوة» ليقوي رغبتهما في الاستماع | إليه «ا ا کات € أي: ما صح ْ 
وما استقام »4 معاشر الأنبياء ل« أن شرك يله من د سو € أي شيءِ کان» ا 
من ملك أو جنء أو إنس» فضلا عن الجمادء ولا أن نشرك به شيئاً من ' 
الإشراك .ولو قليلاً #ذَللك » أي التوحيد والإيمان #ين قصل أله عتا ¢ 
بالوحي والنبوة» وترشيخه لنا' لقيادة الأمة وهدايتهم إلى الحق» وذلك 5 


ل 


كونه فضلاً عظيماً علينا بالذات رمل آلنّاس * كافة بواسطتنا 98 وك 


۵۹ 


كر الاس المبعوث إليهم «لَايَمَكُرُونَ4 أي لا يوحٌدونء عبر عن عدم 
التوحيد بعدم الشكرء لأن التوحيد شكرٌ لله عر وجل على تلك النعمة» 
حيث أعطانا عقولا ومشاعر نستعملها في دلائل التوحيدء وقد أعطى سائر 
الناس مثلنا ولكنّ أكثرهم لا يستعملون تلك القوى فيما حُلقت له. 


ر 7 . 00222 
# ينصح الجن أزيا 


ألقَهَاد 4 . 
« يصح الجن © أي يا صاحبئّ في السجن» ناداهما بعنوان 
الصحبة التي فيها تصفو المودةء وتخلص النصيحة» اليقبلا عليه ويقبلا 
مقالته» وقد ضرب لهما مثا ينضح به الحق عندهما < عَزْيَابُ مُتَمرَوت» 
لا ارتباط بينهم» مختلفة في الكبر والصغرء واللون والشكل لأن الناحت 
يجعلها على تلك الصورة «حَيْكُ4 لكما ام أله أم عبادة الله المعبود 
بالحق « الوح المتفرد بالألوهية «الْمَهَارُ 4 الغالب الذي لا يغالبه 


أحد؟ . 


0 


5 5 ر 
3 ا م سر و 


« مَاتََيدُوتَ من دونه 4 أي من دون الله شيئاً إل أَسَمَله» فارغة لا 

' حقيقة لها في الخارج» فكانت عبادتهم لتلك الأسماء فقط # سَسْتُموهَاً» 
جعاتموها آلهة «أنشّمٌ وََاَآَوُكُم € بمحض الجهل والضلال « ما رَد اه 
يبا أي بتلك التسمية المستتبعة للعبادة #ون سُلَطَننَ 4 حجة تدل على 
صحتهاء وكانوا يقولون: إن الله تعالي أمرنا بهذه التسميةء فرد الله عليهم 
إن ألْهّكُمْ 4 في أمر العبادة الاي 4 عر وجل إذ هو الواجب بالذات» 


ولك 


, الموجد للكل» والمالك لأمرةء ثم بين ما حكم به فقال: E‏ 
ألسنة أنبيائه ألا سَبدرَا» بأن لا تعبدوا 8 إل إِيّاهُ 4 الذي دلت عليه : 
الحجج وتقتضي به قضية العقل © ذلك 4 أي تخصيصه تعالى بالعبادة 
# لدي لْقَيَمُ4 الثابت الذي دلت عليه البراهين عقلاً ونقلاً « وَلكنّ ڪر ڪر . 
الاس لآ بعلمو » أن ذلك هو الدين القيم لجهلهم بتلك 0 
فيعبدون أسماءٌ سكوما من عند أنفسهمء » معرضين عما يقتضيه العقل ! 


والنقل: 


وبعد تحقيق. الحقٌّء ودعوتهما إليه» شرع في تعبير ما استفسراه ‏ 


مدي الجن اما اعد کم اقسق رم حر وآنا ال ريب 
ا ا ي 
26 دجت الج أي كَدْكُمَ4 وهو الساقي وإنما لم يعيّنه» ثقة بدلالة ٠‏ 


التعبير» وا مما يسوژه لهست ريم 4 أي سيده 4 كما كان , 
يسقي من قبل مالا حر أي الخباز مص نڪل الل من بيد 4 ْ 
أي فيقتل ويعلّق على خشبة فتأكل الطير من لحم رأسه؛ ولمّا فسّر لهما , 
الرؤيا جحدا وقالا: ما رأينا شيئاًء قال عليه السلام « فى الام الى فيه 
فيان 4 أي قطع الأمر: الذي تستفتيان فيه» وفرع منه وهو ما.يؤول إليه 
أمركماء والمشهور إن الرؤيا تقع كما تُعَكّرء ولذا قيل: المنام على طاثر إذا ' 
قُصّ وقع . 


4 


وال لی عَنَّ تم م كج نها لأكُرْنٍ عند ريلك كأنكدة 
ليطن ذ es‏ 


A22 


وال يوسف E‏ ْج أوثر على ضيغة المضارع مبالغة | 


0۹۸ 


في الدلالة على تحقيق النجاة» وهو السرٌ في إيثار ما عليه النظم الكريم 
على أن يقال للذي ظنه ناجياً 8 مَنْهُمَا»# أي من صاحبيه» وإنما ذكر 
بوصف النجاة تمهيداً لمناط التوصية بالذكر عند الملك #8 أَدْككرّنٍ» بما 
آنا عليه من الحال والصفة # عند ريلك سيدك» وصفني له بصفتي التي 
شاهدتها ©« قاذ فْمَنةُ السَّيِطننٌ 4 أي أنسى ذلك الناجي بوسوسته وإلقائه 2 
قلبه أشغالاً يذهل بها عن التذكرء 9 ِحِكَرَرَيْ 4 أي ذكر يوسف عند 
الملك بتقدير المضاف أي ذكر أخبار ربه #قَلَِتَ © أي فمكث يوسف 
بسبب ذلك النسيان «في الجن صح يد € البضعٌ: ما بين الثلاث إلى 
السبع » كما روي عن مجاهد» وقال أبو عبيدة : من الواحد إلى العشرة» 
والمراد به هنا في أكثر الأقاويل سبع سنين» وهي مدة لبثه كلها فيما 
صكحه البعض» وعن النبي يية: «رحم الله يوسف لولا الكلمة التي قالها 
ما لبث في السجن ما لبث»“ والاستعانة بالعباد في كشف الشدائد مما لا 
بأس بهء فقد قال سبحانه: #وتعاونوا على البر والتقوى* فلا يُعاتب عليه 
السلام في ذلك إلا أنه اللائق بمناصب الأنبياء ترك ذلك» والذي جربته 

من أول عمري إلى الآن الذي بلغتّه فيه إلى السابع والخمسين أن الإنسان 
E‏ ين الام حال ليل الله صار ذلك سبباً إلى البلاء 
والمحنةء وإذا عوّل على الله حصل ذلك المطلوب على أحسن الوجوه» 
وإذا أراد الله شيئاً هيأ أسبابه» ولما دنا خروج يوسف عليه السلام رأى 
ملك مصر رؤيا عجيبة أفزعته» وهي كما قصها القرآن. 


ص 2 م 


« ول الك ا أرق سبع بقرت سان يأ ڪا َس مان 


٤ور‏ م 


وَسَبْعّ سبلت حُضْر وَلْخَرَ رَ اسب يبنا أ 
كت جو كفت ۰40 


م وني ف رى إن 


)١(‏ أخرجه ابن حرير الطبري عن ابن عباس مرفوعاًء وذكره ابن كثير ٤۹۷/۲‏ وقال: هذا 
الحديث ضعيف جداً. 
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© وال أَلْمَِكَ » وهو الزيان وكان كافر ففي إطلاق ذلك عليه دلالة ؛ 
على جواز تسمية الكافر ملكا © ناري أي رأيث» وإيثار صيغة المضارع ! 
لحكاية الحالة الماضية #سَبَعَ بقرت سِمَانِ © ممتلئات لحماً وشحماً : 
يڪله 4 أي أكلمنّ سبع جات 4 أي سبع بقرات مهزولة جداء | 
عَجِفتَ الفرسْ ضعُفء ا وجمع الأعجف عجافٌء روي أنه رأى 
سبع بقرات سمانٍء خرجن من نهر يابس» ثم خرج عقبهن سبع بقرات | 
عجاف؛ فابتلعت السّمان» ولم يتبيّن عليها منهن شي* «وَسَيْعَ هكب | 
خُمْرِ» قد انعقد حبهاا لوَأُخَرٌ 4 أي وسبعاً خر # ابس قد أدركت ' 
ولتوت على الخضر حت غلبتهاء ولم بق من خضرنها شيء ( باي لمأ 
خطاب للأشراف من آهل العلم» يروى أنه. جمع السحرة والكهنة والمعبرين 
فقال يا أيها الملا فون فى ريي 4 هذه أي عبّروها أو بيّنوا ما تؤؤل إليه ٠‏ 
من العاقبة 8 إن کشر ليا ره قرت أي تعلمون علم التعبير» وهي الانتقال ' 
من الصورة المشاهدة في المنام إلى ما هي صورة لها من الأمور الآفاقية . 
والأنفسية الواقعة في الخارج» من العبور وهو المجاوزة تقول عبزت النهر . 
إذا قطعته وجاوزته. > 


3 الوا ضعت حل وَمَاححْنُتَأوبلٍ كلم ِن )4 . 


# الوأ أي قال الملا للملك هي « أن تأر اضغات جع | 
ضغث» وهو في الأصل ما جمع من أخلاط النباتاتء ثم استعير للرؤيا : 
الكاذبة» واحتلم رأى في منامه رؤياء والرؤياء والحُلم عبارةٌ.عما يراه ا 
النائم مطلقاء لكن غلبث الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء االحسنء 
وغلب الحُلم على خلافه» وفي الحديث الشريف: «الرؤيا من الله والحلم : 
من الشيطان»"“ وإنما قالوا أضغاث أحلام بالجمع مع أن الرؤيا ما كانت ! 


= في الرؤياء‎ ۲۲٠۲ في الطب» ومسلم رقم‎ 7٠١8/٠١ الحديث أخرجه البخاري‎ )١( 


0ه" 


إلا واحدةء للمبالغة في وصف ذلك بالبطلان» كما يقال فلان يركب الخيل 
ويلبس العمائم» ولا يخفى حسن موقع الأضغاث مع السنابل» فلله در 
شأن التنزيل» ما أبدع رياض بلاغته!! وما 2 ن اويل ألم امین 4 
يريدون بالأحلام المنامات الباطلة خاصة وهذا اعتراف منهم بقصور 


علمهمء مع أن لها تأويلاً. 


ا تھا كر بن ام آنا تشم يتأوييو. 


# وبال الى بَا ِنهُمَا4 من صاحبَيْ يوسف في السجن. وهو الساقي 

وکر 4 بالدال وأصله إذْتكرء أبدلت التاء دالا وأدغمت» والمعنى: 
تذكر ما سبق له مع عليه السلام لو4 أي طائفة من الزمان 
« أنا أنسكم بتأريلو. 4 أي أخبركم به بالتلقي عمن عنده علمه» لا من 
تلقاء نفسي» ولذلك لم يقل أنا أفتيكم فيهاء وعقبه بقوله: «كَأَرْسِلُوو» إلى 
من عنده علمه فى السجن. والخطاب للملك والملأء وكان السجن على 
ماروي عن ابن عاتن قن ين دة الملك» فأرسل إليه فأتاه فقال: 


و سف أا ألصَدَفُ 0 -- 


ور م مء يني 


جات رست شلكدي تت وار ایت نل نجه 
يَعلمُونَ 40 . 


يوسش أا لين أي يا يوسف ووصفه بالصدّيقية وهي المبالغة 


a2 


و ê‏ حسيما شاهده وجكب أ اله» ولكونه بصدد اغتنا آثاره و 


= وللحديث تتمة» وهي «فإذا رأى أحدكم شيئاً يكرهه» فينفث حين يستيقظ ثلاث 
مرات ٠‏ ويتعوّذ من شرّهاء فإنها لا تضرٌه) . 
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من براعة استهلال اق د سن بتع متو بای ا عب ما تع 
سنت حطر وَلْخَرٌ بابس 4 أي في رؤيا. ذلك». أعاد السؤال بعين اللفظ . 
الذي ذكره الملك. ونعم ما فعلء فإن تعبير الرؤيا يختلف باختلاف ٠‏ 
اللفظ. أي بيّن لنا تفسيرا هذه الرؤيا العجيبة ولائ إل اس أي أعود ' 
إلى الملك ومن عنده فأنبئهم بذلك 9َلْمَلْهْر يتل أي يعلمون فضلك ' 
فيطلبوك ويخلصوك من محنتك» وإنما لم يبت القول بل قال لعلي مجاراة | 
معه عليه السلام على نهج الأدب» واحتزازاً عن المجازفة إذ لم يكن على ٠‏ 
يقين إما لعدم علمهم أو العدم اعتمادهم . ' 


تبلس زية) ا اتفال كلو 


طون 4 . 


6# 4 يوسف برعو سَبِمَ سن دأب) ) على عاداتكم المستمرة» ' 
والدأب العادة المستمرة» وقد أل عليه السلام البقرات السمان والسنبلات ٠‏ 
الخضر بسنين مخاصيب» .والعجاف واليابسات . بسنين مجدبة» قأخبرهم 0 

بأنهم يواظبون على الزراعة سبع سنين ويبالغون فيها إذ بذلك ¥ : 
الخصب» فالجملة خبرٌ لفظاً أمرٌ معنى» ودلهم في تضاعيف ذلك على أمر : 
نافع لهم فقال: « فَاحَصدم في كل سنة كفي شای کیلد ياه ! 
السوس » فإن إبقاء الحبة في سنبلها يوجب بقاءها على الصلاح إلَّائيك 1 
مَنَا ئا کون 4 أي اتركوا ذلك في الستبل» 3 ما لا غنى عنه» من القليل : 
الذي تأكلونه في تلك السنين» وفيه إرشاد لهم إلى التقليل في الأكل» 
وبعد إتمام ما أمرهم به» شرع في بيان بقية التأويل التي يظهر منها حكمة ؛ 
الأمر المذكور فقال: 


1 


م بان ین بتر کرک 4 أي من بعد السنين السبع المذكورات #9 سم 
شا الشداد: الصَّعابٌ التي تشد على الناس» أي صعاب على در 
« یا نوكر م ّ4 من الحبوب المتروكة في سنابلهاء وفيه تنبیه على أن 
أمره بذلك 0 لوقت الضرورةء وفيه تلويح بأنه تأويل لأكل العجاف 

٠‏ السَّمان « إلا قي ما يون 4% تحرزون لبذور الزراعة من الحصن وهو 


الاس و فو ورود 4 . 


لمأن يِن بدك أي من بعد السنين الموصوفة بما ذكر من الشدة 
وأكل الغلال المدخرة عام © لم يعبر عنه بالسنة تحاشياً عن المدلول 
الأصلي لها من عام القحطء وتنبيهاً من أول الأمر على اختلاف الحال بينه 
وبين السوابق والعامٌ كالسّنة لكن كثيراً ما يستعمل فيما فيه الرخاء 
والخصب» والسنة فيما فيه الشدَّةٌ والجدبٌ فيه يعات الاش من الغيث 
أي يمطرونء غاث الله البلاد غيثاً أنزل بها المطر أو من الغوث أغائّهم 
الله: كشفت شدتهم» والأول قاله ابن عباس ومجاهد والجمهور #وَفيهِ 
يُحَصِرُونَ € أي. ما من شأنه أن يعصر من العنب. والقصبء والزيتون» 
ونحوها لكثرتهاء وقيل: معنى 9يعصِرُونَ» يحلبون الضروع» وأحكام هذا 
العام المبارك غير مستنبطة من رؤيا الملكء. وإنما تلقاها من جهة الوحي 
فبشرهم بها بعدما أول الرؤياء وأمرهم بالتدبير اللائق» إبانة لعلو كعبه. 


وال لِك انون ہے كا جل السو قال نجع إل ريلك َة ما 
الالو الي ملعن ا دَق يكدِحِنَ عم 4)69 . 
«وَكَالَ أَلْلِكُ € بعدما جاء السفير بالتعبير» 3 منه ما 


r 


وأاستحسنه»› وعرف علمه وفضله « اني 4# حتى أبصره # فلا جا 


IK 


1۳ 


الول وقال له إن الملك يريد أن تخرج إليه» فأبى أن يخرج حتى تظهر ' 
براءته» ويُعلم أنه سجن ظلماً # قال يوسف للرسول وات إل ري4 : 
أي سيدك وهو الملك 8 مَنْحَلَهُمَامَالُ ليوو الى مَطَعْنََدِميْنَ4 أي فاسأله أن 
يبحث عن شأنهن وحالهن» وإنما لم يقل: فاسأله أن يفتش عن ذلك» حثاً : 
للملك على الجدٌّ في التفتيش» لتتبين عفته وبراءته» فإن السؤال عن الشيء : 
مما يهيج الإنسان للبحث» لأنه يأنف من الجهل» وإنما لم يتعرض لامرأة ' 
العزيزء تأدباً وتكرماًء وأما النسوة فقد كان يطمع بشهادتهن عليهاء ولذلك ' 
اقتصر على وصفهن بتقطيع الأيدي» ولم يصرح بمراودتهن له وقولهن : 
«أطع مولاتك» واكتفى بالإيماء إلى ذلك بقوله: 9 لري يكرِسِنَ عل أراد 
بهذا أ كيدهنّ عظيمء لا يعلمه إلا الله أو استشهد بعلم الله تعالى .على 
أنهن كدنه» الاجتهاد في نفي التهم واجبء قال بي4: «من كان يؤمن بالله ! 
واليوم الآخر فلا .يقفنَّ مواقف التهم» فلعله خشي أن يخرج غير متضح 
نراءة ساحته مما سجن فيه حتى لا يتسلّق الحاسدون إلى تقبيح .أمره : 
: بعلو :لما إلى حط قدره» طلب السؤال عن حاله» ولمًا رجع ا 
إلى الملك بهذه الرسالة:جمع: النسوة وامرأة العزيز معهن . i‏ 


ال ی ا ا م جح برس 
E‏ ب قل حَسٌ 


معاد 


: ين سو الت أْرَآتُ الْعرِيرٍ أن حضحص الح آنا رودنم عن 


. 4 2 


«اقَالَ4 لهن مامَاحَطمَ4 ما شأنكنَ؟ والخطبُ أمر يحق أن يخاطب ' 
فيه صاحبه» وأصله الأمر العظيم الذي يحق لعظمته أن يكثر فيه التخاطب ' 
9 إِدْووَدِيَْ بُوسْقَ4 وخادعتنه َيب أي هل وجدتن من يوسف ميلا ' 
إليكن شيئاً من سوء وريية؟ < > حل س لَه تنزيه له تعالى وتعجیب. من 
قدرته على خلق عفيف مثله لامَاعَِاعلَهمن سو » من ذنب بالغن في نفي 
جنس السوء عنه بالتنكيز وزيادة من «قَالْت أمراث ربز أن ححص حص لن ! 


ef 


أي ثبت واستقر الحق وظهر وتبين بعد خفاء « أئا رودم عن تَدْيِيِ» لا أنه 
راودني عن نفسي» قيل: أقبلت النسوة عليها يقررنها تأكيداً لنزاهته وكذا 
قولها ِم لمن ألصّدِقيت4 أي في قوله: هي راودتني عن نفسي» فتأمل 
أيها المنصف!! هل ترى فوق هذه المرتبة نزاهة» حيث لم تتمالك 
الخصماء من الشهادة بها!! «والفضلٌ ما شهدت به الأعداء؛ ثم رجع 
الرسول إلى يوسف وأخبره بكلام النسوة وإقرار امرأة العزيز فقال يوسف. 


لذَلِكَ» أي ذلك التثبيت المؤدي إلى ظهور حقيقة الحال « لعَلم 4 
أي العزيز «أنْلَمْ ند في حرمته كما زعمته يِلْميِ» بظهر الغيب أي 
لم أخنه وهو غائب عني» فالمقصود كمال نزاهته عليه السلام عن الخيانة 
واجتنابه عنها عند تعاضد أسبابها لا وَأَنَ لَك أي وليعلم أن الله تعالى لا 


يجدى کد اا4 آي لا ينفذهء ولا يسدده بل يبطله فهدايةٌ الكيد مجارٌ 
عن تنفيذه . 


ثم إنه عليه السلام أراد أن يتواضع لله تعالى» ويهضم نفسه لعلا 
يكون مزكياً لهاء وليبين أن هذا بتوفيق الله وعصمته فقال: 


ےرہ م ع مد ع ل KS‏ عم ا لع عر ع جارخ إن 
«( # وما ری تفيى إن الس لَأْمَارَة بلسو إلا مارم ر إن ر 


دى 40 . 


( 8 رما ار ني أي لا أنرّهها عن السوء من حيث هي هيء ولا 
أسند هذه الفضيلة إليهاء من غير توفيق من الله تعالى» بل إنه بتوفيقه جل 
شأنه» قاله عليه السلام إبرازاً لسره المكنون في شأن أفعال العباد 8 إنَّ 
الَف البشرية التي من جملتها نفسي «الَأْمَارَةأ» لكثيرة الأمر «#يالشو» 
أي بجنسه» مائلة إلى الشهوات مستعملة للقوى والآلات في تحصيلها في 
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كل الأوقات والنفس الواحدة الإنسانية شيء واحدء ولها صفات كثيرة» فإذا ؛ 
مالت إلى العالم الإلهيء كانت نفساً مطمئنة» وإذا مالت إلى الشهوة 

والغضب» كانت أمّارة بالسوء إِلَامَانَحِمَ رق » الجمهور على أن الاستثناء ' 
منقطع» أي لكن رحمة زبي هي التي تصرف عني السوء» ولعل “الأولى أن أ 
يكون الاستثئناء من النفسء أي كل نفس أمارةٌ بالسوءء إلا التي رحمها الله ' 
عر وجل» وعصمها عن: ذلك كنفسي #إذّ ری عَفُورُ نحم 4 عظيم المغفرة ١‏ 
ومبالغ في الرحمة فيعصمها من الجريان على موجب ذلك وكون تأنْيه في , 
الخروج من السجنء لعدم رضاه بملاقاة الملكء وأمره غامض» ففعل 'ما : 
فعل حتى يتبين نزاهته عليه السلام» وأنه سجن بظلم» «الحلقه. يباك باب 
به» من الإعظام والإجلال» وقد وقع. ٍ 


و ع 


٭ وقال الملك انون بو أ َة لتفيى كلما ك 
مكيثٌ أمِي )4 . 


وال اليك أن بيه مضه لير © أي أجعله خالصا لضي 5ك ٠‏ 
| 0 في الكلام إيجازء أي فأتوا به» ‏ فحذف للإيذان بسرعة الإتيان به 
فكأنه لم يكن بين الأمر عفار وبين الخطاب معه زمان أصلاٌء والضمير 
في « كَلَمُْ4 ليوسف عليه السلام أي فلما كلّم الملكُ يوسف» وشاهد منه 
ما شاهد» من الدهاء: وحسن منطقهء بما صدّق الخبر» وعظيم حسن أدبه» 
وصبره وثباته» فلذلك رغب أن يتخذه خالصاً لنفسه ل فَالَإِنَكَ الوم لديتامكين) : 
ش أي ذو مكانة» ومنزلة رفيعة ميث 4 مؤتمن على كل شيء في المملكة. 


رم ر 


"ا قَالَأجَعلن عل حَرَآيِن أ 


2 1 مج 


« قال جلى عل حَرَآيِنِ آلأرض 4 ا 2 مصرء والمعنى: وك :على : 
أمرهاء من الإيراد والصرف إن نیڈ ) أي مبالغ في المحافظة على 
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منفعة البلاد # عَلِيِمٌ © بوجوه التصرف فيهاء وفيه دليل على جواز طلب 
الولاية» إذا كان الطالب ممن يقدر على إقامة العدل» وإجراء أحكام 
الشريعة» وإن كان من يد الكافرء والجائرء وفيه أيضاً دليل على جواز 
مدح الإنسان نفسه بالحق» إذا جُهل أمره» وما في الصحيحين عن عبد الله 
ابن سمرة قال: قال ب: «يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة» فإنك إن 
أوتيتها عن مسألة وُكِلْتَ إليهاء وإن أعطيتها من غير مسألة أُعنتَ عليها»“ 
وارد في غير ما ذُكرء وعن مجاهد أنه أسلم الملك على يده ولعلّ إيثاره 
عليه السلام لتلك الولاية» إنما كان للقيام بما هو أهم من أمور السلطنة إِذْ 
ذاك» من تدبير أمر السنين» حسبما قُصّل في التأويل. 


I 2‏ ام هنبا حَيكُ 


وو مَكَدَلِكَ» مثل ذلك ف اس دوع جا 
ليف الأرض) في أرض مصر والتعبير بالتمكين في الأرض» مسنداً إلى 
ضميره تعالى» من تشريفه عليه السلام والمبالغة في كمال ولايته» أي مكنا 
له الأمورء فجلس على سرير الملك» ودانت له البلاد ر وفوض 
الملِكُ أمرهء وأقام العدل في مصرء وأحيّه الرجال والنساء 9 نبوا متبًا» 
ينزل من قطاعها وبلادها < عبتي وهو عبارة عن كمال قدرته على 
التصرف فيهاء ودخولها تحت مملكته وسلطانهء فكأنها منزله يتصرف فيها 
كما يتصرف الرجل في منزله ضيب ينا 4 بعطائنا في الدنياء من 
الملك والغنى وغيرهما « من فَمَ]د 4 بمقتضى الحكمة الداعية إلى المشيئة 


مه 


وا شيع لجر الْمُخيِِنَ» بل نوفيهم أجورهم عاجلٌ وآجلاًء ولدفع توهّم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأحكام ۳ ومسلم رقم ٠٠١١‏ في الإمارة» باب 
النهي عن طلب الإمارة. 


انحصار ثمرات الإحسان فيما ذُكرء من الأجر العاجل. قال على ؛سبيل 
التأكيد: ا 


کد ٢‏ ر صلخيو ممه 20 A‏ 
جر ا لاخرو خير لل دين ءامنوا و داشر @4 . 


« لخر رة أي أجرهم في الآخرة الذي أعدّه اش لهم وهو 
النعيم المقيم .الذي لا نفاد له # حي » لهم أي للمحسنين المذكورين 
لرن امنأ واا يمون نه تعالى على أن المراد بالإحسان» هو الإيمانٌ 
والثبات على التقوى» المستفاد من جمع صيغتي الماضي والمستقبل» وفي: 
الآية إشارة إلى أن ما أعد الله ليوسف في الآخرة» أفضل مما 'أعطاه في 
الدنيا. 


72 >2 ر r‏ أعکه سس عرس orl‏ كير 40 2 : 
« وجا إحوة يُوسْفَ فد خلا عله فعرههم وهم لم نكرو 463 . 
# وما إِحْوَهُ بوس € ولما اشتد القحطء وعم ذلك جميع البلاد» ' 
ونزل بآل يعقوب ما نزل بالناسء قال يعقوب عليه السلام لبنيه.. بلغني أن . 


بمصر ملكا صالحاً یبیع الطعام» فتجهزوا له واقضدوه» لتشتروا منه ما 
تحتاجون إليه من الطعامء فخرجوا جميعاً غير «بنيامين» وصارت :هذه 


الواقعة كالسبب في اجتماع يوسف مع إخوته وأبويه» وصدق ما أخبره الله 
تعالى عنه. في رؤياه» وكان ابتلاء يوسفف في الرؤياء وكان سبب: نجاته رؤيا 
الملك. أي فجاؤوا « دواعي عَلَيو وهو في مجلس ولایته» وفي. زي ملوك 
مصر « فهر 4 لقوة: فهمهء وعدم مباينة أحوالهم السابقة لحالهم يومئذ 
ولكون همته .معقودة بمعرفة أحوالهم» لا سيما في زمن القحطء وكان 
لمجيئهم» لما يغرف من تأويل رؤياه وهم کر کرو أي والحال 
أنهم منکرون له لطوكٍ عهدهم› وتباين ما بين حاليه في نفسه وزيه» 
ولاعتقادهم أنه هلك وحيث كان إنكارهم هرا أخبر عنهم بالجملة 
ابي يخلاد عرنك راح كان بعل ولاك ابي بالجملة الفعلية :. 


A 


رکا رشم ازوم َلاقو يح ل عن ليك 


الكل أا لرل 42 . 


لولم جَهَرَهُمِ يحْهَازِهِمَ 4 أي أصلحهم بعدتهم من الأمتعة» وأوفر 
ركابهم بما جاؤوا لأجله مر من المؤنة وأصل الجهاز ا س 
الأمتعة للنقلة كعدة السفرء وما تزف به المرأة إلى زوجها 8 قال انون 
َم ينيج لم يقل بأخيكم مبالغة في إظهار عدم معرفته لهمء 0 
يدري من هو؟ وإنما قاله لکا سألوا حملا زائداً لہنيامين فأعطاهم ذلك» 
واشترط عليهم أن يأتوا به 8 الا تروت أن أوفي الكل 4 أي اتمه لكمء وإيثار 
صيغة الاستقبال» للدلالة على أن ذلك عادة له مستمرة #وأنا حير 
لْمُزِنَ4؟ أي والحال أني في غاية الإحسان في إنزالكم وضيافتكم» وكان 
الأمر كذلك ولم يقله لهم بطريق الامتنانء بل لحثهم على تحقيق ما أمرهم 
به» والاقتصار على الكيل لأن معاملته معهم في ذلك كمعاملته مع غيرهم 
وأما الضيافة فليس للناس فيه حق فخصهم لذلك. 


« ون لر يَأ پو ملا کیل لك عنرى ولا ترون )4 . 


« هن لر تاو يو فلا کیل لم عنرى 4 من بعد فضلاً عن إيفائه « ولا 
A‏ ا : 
مرون أي لا تقربوني بدخول بلادي» وفيه دليل على أنهم كانوا على 
نية الامتيار مرة أخرىء والظاهر أن ما فعله معهم كان بوحي» وإلا فالبرٌ 
يقتضي أن يبادر إلى أبيه ويستدعيهء لكن الله سبحانه أراد تكميل أخر 


« اودعت ىة 1 لين @4. 


قَالوأ سرود عن باد 4 أي ستخادعه ونستميله برفق» ونجتهد فی 


14 


2 


ذلك وفيه تنبيه على 1 المطلب. وصعوبة مناله لزت وار 


الجر ا 
: محالة ولا نفرط فيه ولا انتوانى ۰ 


سڪ رص صد CG:‏ 


ل وکال ليره اجملوا بعکم فى الیم عله برها إا أنكلبواً إل 


هله لمر جوت 4 . 


e 


63ا4 يوسف و4 لغلمانه الكبالين « تارا یمین يكل:» 
والمراد بها البضاعة الني اشتروا بها الطعام» والوخل : كل شيء انعد | 
للرحيل من وعاء للمتاع» وجمعه رحال» كالسهم والسهامء أي اجعلوها : 
في أوعيتهم» وإنما فعل ذلك تفضلاً عليهم» وليرجعوا لرد الأمانة» وكل ! 
ذلك لتحقيق ما يتوخاه من رجوعهم بأخيه» كما يؤذن به قوله: ملز 
هنآ أي يعرفون حق ردها إدَا أَنشَكبْوًا 4 أي رجعوا لرل هر4 ش 
فإن معرفتهم لها سبب لعودتهم إلى مصرء لأنهم منزهون عن أكل 'الحرام» ؛ 
على أن إجوة يوسف مل كانوأ عالمين بجعل البضاعة في رحالهم لمر 
يبْحعُو رت » بأخيهم حسبما أ مرتهم به. 7 


اموا إل ایھر الوا يناتا ميم ين الكل رل سا 
انڪ[ E‏ 

# فلَمَا رَجَعُوَاأ جما إل يه الوا ااام ينا الكل » قالوه قبل أن يشتغلوا ۰ 
بفتح المتاع» أي حكم بمنعه .بعد اليوم» إن لم نذهب بأخينا بنيامين» : 
حيث قال لنا الملك: اذ لم تاثوني به كد گيل لم ڪنڍي) تاتيل 


جد ا إلى مشر و نكتل بسببه من الطعام ما نشاء | 
« وَإِنَا ام لَحَفِظُونَ» من أن يصيبه مكروه» فلما قالوا ذلك. 


عد 1 
اَهَل 2 ا کہ عليه إل اا نک عل من 0 کل کا کنر 


حفظًا وهو ايم ی 46 . 


63ل مَل امكح ڪي اا ڪا يدم ۶ َل هين ير وقد قلتم في 

حقه أيضاً ما قلتمء ثم فعلتم ما فعلتم» فلا أثق بكم ولا بحفظكمء وإنما 
أفرّض الأمر إلى الله )46 5 ر حفط 4 يعني حفظٌ الله تعالى خير من 
حفظكم له #وهو لك انيه فأرجو أن يرحمني بحفظه » ولا يجمع علي 
مصيبتين» وهذا ميل منه إلى الإذن والإرسالء لما رأى من المصلحة» ولم 
يشاهد فيما بينهم وبينه من الحسدء وفيه أيضاً من التوكل على الله تعالى. 


لافتحا مهد وَجَدُوأ متهم ردت إل اتتام 


ہے م سے 


عش کیت ار و ی چ ص م ی 
شغى هلو بض متا رة ت إلا يمير أهلنَا هلتا و قط لدان وبَرْدادُ کيل بور 
ےکور 
ڏلك ڪيل سير 7 9{ . 


7 أ متْعَهُمْ 4 أي أوعية طعامهم «وَجَدُوأ يصْعَتَهُمَ 4 التي 
كانوا أعطوها ها ثمناً للطعا م يدت إل تفضلاً وقد علموا ا 
الحال قال لأبيهم ااا أي ماذا نبتغي ونطلب وراء ما 
وصفنا لك من _إحسان الملك إلينا؟ الداعي إلى امتثال 7 « هللو 
متا مت 4 أي هذه بضاعتنا ردّها إليناء بعدما منّ علينا من المنن 
العظام» ولو كان رجلاً من آل يعقوب لما أكرمنا إكرامه» فهل هناك مزيد 
فوق هذا الإحسان؟ ويي أَهْلنَا4 أي نجلب الميرة والطعام من عند 
الملك لأهلنا « وَتْمَظ اتا حسبما وعدناك 8« وَبَرْدَادُ 4 أي بواسطته 
« كيل بير أي وسق بعير زائداً على ما أعطيناه سابقاً ذلك ما يحمل 
أباعرنا « كيل َير أي مكيل قليلٌء إشارة إلى ما كيل لهم أولاء 
فكأنهم قالوا إن ما جتنا به غير كافي بناء فلا بد من الرجوع مرة أخرى. 
ولا يكون ذلك إلا باستصحاب أخينا. 


$ كان أن لم مع ڪم حي 


5 11 بحا رہ AT‏ 


کہ ف ءاتوه مو قهرم 


16 أي م بعدما عاينت منكمٍ ما عاينت» ميا ألجرى 
المدامع # حي حى ونون موي د م آله .أي عهداً موثوقاً من الله تعالئ» أرادٍ به ١‏ 
أن يحلفوا بالله ای بد.» جواب القسم إذ المعنى حتى تحلفوا بالله . 
لتأتنني به لل أن اط يك » إلا أن تغلبوا فلا تطيقوا به قَلَمَا ءاوه 
مَوَيْفَهُرٌ # أي عهدهم إمن الله تعالى حسبما أراد يعقوب کال آنه عل ما 

شرل من طلب الموائفة € مطّلعٌ ورقيبٌ على ما نقول» يريد به 
حثهم على مراعاة ميثاقهم» وتحذيرهم من الغدرء بمعنى أنه موكول إليه ' 
تعالى» فإن وفيتم جازاكم بأحسن الجزاءء وإن غدرتم فيه كافأكم بأعظم | 
العقوبات. 


ل َكَل ناضحا لهم لما عزم على إرسالهم جميعاً َب لا دحلو 
مصر من باپ وبر © تهاهم عن ذلك» حَذَّراً من ن إصابة العين» .فإنهم کانوا' 
ذوي جمال» وهيئة حسنة» وقد اشتهروا بين بين آهل مصر بالزلفى: والكرامة 
عند الملك. فكانوا مظنة لأن يصابوا: بالعين إذا دخلوا كوكبة واججدة»' 
وحيث کانوا مجهولين ‏ بين الناس» لم يوصهم بالتفرق في المزة الأؤلى, 
« وَأدَخُلمِنْ أرب رَد بيان لما هو المراد بالنهي» وإنما لم يكتف بهذا 
الأمرء إظهاراً لكمال العناية به» وإصابة العين حقٌّء أثبتها أهل السئة | 
وهي إنما. تكون بتقدير العزيز الحكيم» فقد روي عن أبي هريرة أن رسول 
الله بيا قال: «إن العين أحقٌ. . .2100 يعني إصابة النفس بواسطتهاء أمر كائن 


(1) آخرجه البخاري ۲٠۳/۱۰‏ بلفظ «العينُ حقٌ؛ ونهى عن الوشم»» ومسلم رقم 7141 . 
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لا شبهة في تحققه» وهو كسائر الآثار المشاهدة» نحو النارء والماءء 
والأدويةء لأن مدار كل شيء المشيئة الإلهية» ما شاء الله كانء وما لم يشأ 
| لم يكن» وحكمة خلق الله التأثير في العين مجهولٌ لناء فقد صرحوا بأن 
الأدعية والؤقى من جملة الأسباب. لدفع أذى العين» وقد كان بي يعوذ 
الحسن والحسين بقوله: «أعيذكما بكلمات الله التامّة» من كل شيطان 
وهَامة» ومن كلّ عين لامّةة 20 ومن الدعاء: ما شاء اللهء لا قوة إلا باللهء 
حصّنٹ نفسي بال القيوم» الذي لا يموث أبداً» ودفعثُ عنها السُوءَ 
بألف ألفى لا حول ولا قوة إلا بالله؛ وليس من شرط التأثير أن يكون 
بالكيفيات المحسوسةء بل قد يكون التأثير نفسانياًء والذي يدل عليه» أن 
اللوح الذي يكون قليل العرض» إذا كان موضوعاً على الأرض» قَدَر 
الإنسان على المشي عليه» ولو كان موضوعاً بين جدارين عاليين» لعجز 
عن المشي عليه» وما ذاك إلا لأن خوفه من السقوط»ء يوجب سقوطه» 
فعلمنا أن التأثيرات النفسانية موجودة» ولا يمتنع كون هذا التأثير مؤثراً في 
سائر الأبدان» وأيضاً إن الإنسان إذا تصور أن فلاناً مؤذ له» حصل في قلبه 
غضب فمبدأ ذلك ليس إلا التصور النفساني ورا أ مک » أي لا 
أنفعكم» ولا أدفع عنكم بتدبيري يِب اَلَو ين عَىْءِ4 أي شيئاً مما قضى 
عليكم» فإن الحذّر لا يمنع القدرء ولم يرد به إلغاء الحذر» كيف لا وقد 
قال الله تعالى: رلا تلقوا بأيدِيكم إلى اهلك وقال: طخُدُوا حِذْرَكُ» 
بل أراد أنَّ ما وضّاهم به تدبير في الجملةء وإنما التأثير وترتب المنفعة 
عليه من العزيز القديرء وان ذلك ليس بمدافعة للقدرء بل هو امتثال 
بأمرهء واستعانة به» وهربٌ منه إليه « إن الك » أي ما الحكم مطلقاً ور 

ِنَّهِ 4 لا يشاركه أحد ولا يمانعه شيء َه 4 لا على أحد سواه 
» في كل ما آتي وأذر» وفيه دلالة على أن ترتيب الأسباب غير 


. 108/5 آخرجه البخاري في الأنبياء‎ )١( 


1۳ 


مخل بالتوكل وليه 4 غيره « يوي اموڪ لور yT‏ 
يخفى من حسن 67 وإرشادهم إلى التوكل . ا 


1 رس خر و 


er اس‎ Act 
دا من حيث أمَرَهُمْ اوشم ما َا‎ 


ZC 2 Boer . 7‏ سا سا ص 
خا EEE‏ ورا 
کک 


لا يموت 46 . 


' أمَرَهُمْ ابو هم ¶ من الأبواب المتفرقة من البلدى‎ TT 
١ ودخلوا متفرقين ڪات ذلك الدخول ل يی لهم »* أي ينفعهم أو‎ 
يدفع م لين أله من جهته تعالی  من شَيْءِ# أي شيئاً قضاه تعالى‎ 
عليهم» أي ولمّا فعلوا ما وصّاهم بهء لم ينفعهم ذلك شيئاء « إِلّاسَاجَة4‎ 
كائنة « ف فين فوب قَصَلهه أي أظهرها ووصاهم بهاء فالمعنى: ما كان ؛‎ 
| ذلك الدخول يغني عنهم من جهة الله شيئاء ولكن قضاء حاجة حاصلقٍ في‎ 
. نفس يعقوب» وهي خوف إصابة العين و 4 أي يعقوب عليه السلام‎ 
«لدو وِلْر 4 جليل « مامت4 بالوحي والنبوة حيث لم يعتقد أن الحَدّرٍ‎ 
' يمنع القدر « ولیک أك الاس لا يموت € أسرار القدر ويزغمونٍ أنه‎ 
: يغني عنه الحذر.‎ 


١‏ وکنا تاوا عل وشک “ات إل 


بيش يما كوأ علوت 40 . 
« وکنا دلوا ل برشت ارت إِلْهِ كاه بنيامين أي ضكه إليه 'في ' 
الطعام والسكن روي أنهم لما دخلوا علج قالوا له: هذا أخونا قد جفناك ' 
به» فقال لهم: أحسنتمء فأكرمهم ثم أضافهمء وأجلسهم مثنى مثتى» فبقي | 
بنيامين وحيدآء ثم أنزل كل اثنين بيتأء فقال: هذا لا ثاني له» فيكون! 
معي» فلما خلا به قال اله يوسف: فهل لك من أخ لأمك؟ قال: كان :لي : 
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أخ فهلك. فقال له: أتحب أن أكون أخاً بدل أخيك الهالك؟ قال: من 
يجد أخاً مثلك» ولكنْ لم يلدك يعقوبٌ ولا راحيل؟ فبكى يوسف وقام إليه 
وعانقه قَالَ إن أا خوك € يوسف *« هَل بيش » أي فلا تحزن يا 
انوأ يعَمَلوت € بنا فيما مضى» فإن الله قد أحسن إلينا وجمعنا بخيرء 
ولا تعلمهم بما أعلمتك. 


کا ر ی ا عل > وما مق 


«قلمًا جَهَرَهُم يجَمَاذِهِمْ جَمَلَ أليَمَايَةَ في رَحَلٍ أخيه م أذ مَووْن. 


انها المي نم سرف 403 . 


كلما جرهم يجمَازِهِمَ #ووفى لهم الكيل» وهيأ لهم أسباب السفر 
«اجَمَلَ ألِهَايَة4 المشربة التي كان الملك يشرب فيهاء قيل من ذهب وقيل 
من فضة مرصعة بالجواهر وقيل كانت تسقى بها الدواب ويكال به الحبوب 
والأولى أن يقال كان شيئاً له قيمة ‏ ف رَحَلِ أخِيه» بنيامين» والظاهر أنه لم 
يباشر بنفسه» بل أمر أحداً فجعلها طإفي رحل أخيه» بنيامين من حيث 
يشعر أو لا يشعرء وأمهلهم حتى انطلقوا 8 م أن مُوَوْنُ4 أي نادى مناد 
« أِنَثهَالْمِيرٌ4 العِيرُ بالكسر: الإبلُ تحمل الميرة» ثم غلب على كل قافلة 
لأنها تذهب وتجيء. والمراد أصحابها طإِكَّكُْ لَسْرِفُونَ4 هذا الخطاب إن 
كان بأمر يوسف عليه السلام فلعله أريد بالسرقة أخذهم له عن أبيه على 
وجه الخيانة» وإلا فهو من قبل المؤذن بناة على زعمه» والذي يظهر أن 
هذا التحايل ورمي البراء بالسرقة وإدخال الهم على يعقوب عليه السلام 
بوحي من الله تعالى» لما علم سبحانه في ذلك من الصلاح» ويؤيده قوله 
سبحانه: كلك كِذْنا لِيُوسْفَ4. 


2 
ل 


$ قارا اریہ انرك ©©4. 


« تلوأ أي الإخوة « وَأْبعليْهر» أي على طالبي السقاية المفهوم 
من الكلام» أي قالوا مقبلين عليهم « مادا تَْقِدُورت 4 أيْ أي شيءِ ضاع 


o 


عنكم؟ والعدول عن قولهم ماذا سرق منكم؟ فيه إرشاد لهم إلى مرأغاة' ؛ 
حسن الأدب» فلذا غيّروا كلامهم» حيث تلطفوا بعد ذلك. : 1 


( لا نة َم التلك ولت باه بق حل بير وأنَأ به- 


رَعِيمٌ 4 . 


< الو أي في جوابهم « دضع للك الشواع: المكبال وهو | 
السقاية» ولم يقولوا: سرقتموهء أو سُرق امتثالاً للأدب» أي قالوا: ضاع ' 
منا مكيال الملك المرصّع بالجواهر #وَلِمَن جاه ب من عند نفسه' مظهراً ! 
له قبل التفتيش حمْلُ بَعِيرٍ © من الطعام ونأب رَعِيم كفيل أؤديه إلى 
من رگه» وفيه دليل على إجواز الججعالة وضمان 1 


يي م 


4< معي 


بد4 

ْ لوا نَأل قسم: وفيه تعجيب» كأنهم تعجبوا من رميهم ما ذكرء‎ E: 

مع ما شاهدوه من حالهم واشتهارهم بالعفة والصلاح؛ ولذا قالوا «لَقَدٌ . 
عتم © علماً جازماً مطابقاً. للؤاقع لاما غا نقد فى الْأَرضِ 4 أي لزق 
فإن السرقة من أعظم أنوع الإفساد رتا رن4 أي وما كنا نوصيف : 
قط بالسرقة. : 


« قلا تتا جر إن کنر كَذِينَ )4 . 


ر 


# الوا أي أصحاب يوسف #فَمَاجَرؤهر» أي فما جزاء منرقته في | 
شريعتكم ف شر زيت أي في ادعاء البراءة. 


بمو لس 24 200 E‏ ل 
وأ جرم من ود ف في بعلو فهو جَروُمٌ كذيك جر 
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َالو » أي الإخوة « رو من ويد أي أخذ من ؤجد الصواع في 
بل بأن يسترقٌ ويصبح مملوكاً ترج تقرير لذلك الحكم» أي 
فأخذه جزاؤه» كقولك حق الضيف أن يكرمء فهو حقه 9 كَنَلِكَ» أي مثل 
ذلك الجزاء الأوفى « زى اساب 4 بالسرقة» تأكيد للحكم المذكور 
وبيان لقبح السرقة» ولقد قالوا ذلك ثقة بكمال براءتهم عنهاء وهم عما 
قعل بهم غافلون. 


e 


ھی 2 ا ر م 2 


0 


و 
0 


مَأ َيِه مَل ول أو 
كلك كذ لوست ف مَا كان لاد أحاه في دن ألمَِكِ إل أن 


E 


لله ترح ركنت من فشا رد حك ذى وأو ي ©) 


س ت 


د 


€ يوسف» قيل إن أخوة يوسف لما أقروا أنَّ جزاء السارق أن 
يستعبد سنة» قال أصحاب يوسف لا بد من تفتيش رحالكم» 0 إلى 
یوسف» فأمر بتفتيشها بين يديه» فبدأ « بأنَصتهر 4 بتفتيش أوعية الإخوة 
. العشرة مَل تفتيش ط وَل خي لنفي التهمة» روي أنه لما بلغت النوبة 
إلى وعاء أخيه قال: ما أظنٌ هذا أخذ شيئاًء فقالوا: والله لا نتركه حتى 
: تنظر في رحلهء فإنه أطيب لنفسك وأنفسناء فلما فتحوا متاعه وجدوا 
الصواع فيه جع اشتخريهًا» أي السقاية طون وع أَخِيه) لم يقل منهء 
قصداً إلى زيادة الكشف والبيان» والوعاء: الظرفٌ الذي يحفظ فيه الشيء» 
وكأن المراد به هنا ما يشمل الرّخل وغيرهء لأنه الأنسب بمقام التفتيش 
« كنالككت» أي مثل ذلك الكيد العجيبء 8 كذنا لوسف ماه 
لأجل غرضهء فالكيد مستعار للحيلة» وهو من الخلق الحيلةٌ ومن الله 
تعالى التدبيد بالحق اما كان ياعد لَحَاهُ في دين الْمَلِكِ 4 أي في حکمه» لأن 
جزاء السارق في قضائه» إنما كان ضربه وتغريمه ضعف ما أحني دون 
الاسترقاق سنةء فلم يكن يتمكن من أخذ أخيه إل أن وكا َد إلا 
حال مشيئته تعالى وإرادته لذلك الكيدء لأنه كان إلهاماً من الله ليوسفء 


1¥ 


حتى جرى الأمر على وفق المراد ا نرف ديت ن شا رفغه أي رتبا 
كثيرة عالية» من العلم .والحكمة» حسبما تقتضيه المصلحة لوقو كل 
ذى علو علي قال ابن عباس: فوق كل عالم عاليٌء إلى أن ينتهي الغلم ' 
إلى الله تعالى . 7 


EEE 


2 


ا هَرِّ ڪا واه د عم بها 


1 


© # الوا إن يَمْرِفْ 4 يعنون بنيامين #فقد سرت أح ey‏ 
. يريدون به يوسفء قالوه. كذباً وبهتاناً على يوسف. كما اتهموا أخاه , 
. بئيامين» وغرضهم أن: عادة هؤلاء السرقة» فعيرؤه بها عند الغضب : 
« فاسرها يوس € أي أضمر الي حصلت له مما قالوا #فى ' 
' سيو لا أنه أسرها لبعض أصحابه د يبوِكَالَهُرٌ» لا فول ولا فعاگ ' ۰ 
٠‏ صفحاً عنهم وحلماً #قَالَ» في نفسه « مر هَرٌ تَحكا 4 منزلة جيك ! 
سرقتم أخاكم» وألقيتموه في الجب» وكذبتم على أبيكم بأنه أكله الذئب ' 
رة ملم ما تفوت 4 أي عالم علماً بالغاً إلى أقصى المراتب» بأن 
الأمر ليس كما تصفون» من ,صدور السرقة مناء إنما هو افتراء عليناء لم 
يواجههم بهذا الكلام إنما قاله' في نفسه. 


2 فد ایتا سكا ت 


< قَالُوأ كايا الْمَرِرٌ إِنَّ له ابا سينا ک 


ترك لنت @4. 


« الوا اا الْمَرِرُ ن َه سينا كرا أي إن أباه كبير في السنغ. لا 


يكاد يستطيع فراقه» يتعلل به عن شقيقه الهالك وقد أمرنا گا ! 


فلسنا عنده بمنزلته» من المحبة والشفقة إا ردك من ألْمُحْسِنِيتَ» إلينا 


11۸ 


فأتمم إحسانك» فقد عودتنا الجميل والإحسانء يقولون له ذلك استعطافاً 


2 لي 


: وَحَدْنَا متَعمًا عند إنا إذا 


قا مادأو أي نعوذ بالله « أن تأَخْدَ إلامن وجدتامتمتاعند4# أي 
أن نأخذ أحداً بجرم غيره» وأخذنا له إنما هو بقضية فتواكم» فليس لنا 
الإخلال بموجبها وقوله: ظمَنْ وَجَذْنا ماعنا عِنْدَهُ*# دون من سرق» لتحقيق 
الحق. والاحتراز عن الكذب في الكلامء والمتاعٌ: اسم لما ينتفع به» وأريد 
به الصُواعُء وما ألطف استعماله مع الأخذ المراد به الاسترقاق!! إَّه 


إذا#أي إذا أخذنا غيره ولو برضاه « لَظَناِمُورت» في مذهبكم. 


7ه شي - . 7 ےہ - . 76 ogc er‏ 
لا لما تسوا ينه لصوا یا َل کبشم ألم نموا آرت 
2 6 مس رسف 2 ر 
ایا دأ خد یکم اَنَأ 
20011 ده لدم + لسعم 
الارض حو د ذَنَ ل أ أَو كمأ 


ی AG‏ ہے . وو ےک 
هومن ل مَافرَطتّمْ فوسف فلن أب 
0 
لله 


امَف رفكو (©4. 


لا ًا ايسأ منَهُ» يسوا من يوسف وإجابته إاهمء وزيادة السين 
والتاء للمبالغة» أي يئسوا يأساً كاملاًء واستيقنوا أن الأخ لا برد إليهمء لما 
شاهدوه من عوذه بالله» ومن تسميته ظلماً « حلصو انفردوا عن غيرهم 
لا يا أي متناجين متشاورين في ما يقولون لأبيهم 6# كَبرُشُّم» في 


و 


السن وهو «روبيل» « ألم تسوا كأنهم أجمعوا على التناجي فقال منكراً 
عليهم ألم تعلموا « أك یاک قد خد لیم موا من َ4 أي عهداً وثيقاً» 


ا 


وهو حلفهم بالله تعالى ل ونل أي من قبل هذا «مَافَرَطتُمَ في بوشت) 
أي ما قدمتموه من الخيانة» ولم تحفظوا عهد أبيكم» وقد قلتم: إنا له 


11 


لحافظون # فْلَنَ أ بن الس > فلن أفارق أرض مصر 2ه 1 
بالانصراف إليه «او یکم ل » بالخروخ منها على وجه لا يؤدي ! 
نقض الميثاق» أو بخلاض أخي بنيامين #وَهْو حَيْرٌ كيين 4 إذ لا يحكم 
إل بالحق» والمراد من هذا الكلامء الالتجاء إلى الله تعالى. ٍْ 


« جوا اگ فقوو تابات اک بتک 


يِمَاعَلِمَمَاوَمَاكُنًا ِلَعَيبِ حَفِظِينَ 46 . 


رم 


¥ رجو إل يك فووا تابا ایک نك س على ما شاهدنا من 
ظاهر الأمر لوَمَاسَيْدَنَا» عليه « إِلَايمَاعََِمَا» من سرقته وتيقناه» جيك 
استخرج صواع الملك من رحله « وَمَاكُنَ إِلْمَيبِ حَفِظِنَ4 ي علمنا أنه 
سيسرق حين أعطيناك الميثاق . 
« ومسل الْمَرِيَة. 
دوت )4 . 


« َكَل أهل «الْمَريَة الى كُنًا فَا4 _يعنون مصرء والمعنى: 
وأرسل إلى أهلها واسألهنم: عن القصة ل وَالْمِيرأَلَوَأَقِلنا فبا وأصحاب الغير 
التي كنا معهم» فإن القصة معروفة فيما بينهم» وكانوا قوم من كنمان من | 
جيران يعقوب حك ْ 


# قال بل سَوَآتْ سرت لك اشد آنا ار فصر جيل 


و 


# قَالَ» يعقوب غليه السلام عندما رجعوا إليهء فقالوا له ما قالوا 
# بل سوت ت لك شك أن » أي سهّلت وزينت» وهو إضراب عما يتضمنه . 
كلامهم من ادعاء البراءة: عن التسببث» كأنه قيل: لم يكن الأمر كذلك؛ ا 


2 


ل السك ارا من الأمنورء ومكيدة نفذتموها على أخيكم 
2 ج جيل 4 فأمري صبر جميل عسی أله أن انی يهم يسا 4 
558 راخ الذي توقف بمصرء وإنما قال هذاء لأنه لما طال حزن 


واشتد بلاؤة» علم أن الله سيجعل له فرجاً عن قريب » لأنه إذا اشتد البلاء 
وعظمء كان أسرع إلى الفرج « إِنَّمُ هْرٌ الْعَيِمٌُ الححكيز 4 أي العالم 
بحالي» الحكيم في تدبيره وتصريفه. 


ر وول 7 وال يتاس 


« وول 2 أي أعرض « ع4 كراهة لما جاؤوا به # وبال يتاس عل 

الأسف: أشدٌ الحزن» ا إلى نفسه» والمعنى: يا أسفي تعالٌ 
1 أوانك» وإنما تأسف على يوسف» مع أن الحادث مصيبة أخيه» لأن 
مصيبته قاعدة المصيبات وكان آخذاً بمجامع قلبه» ولأن الحزن الجديد. 
' يقوي الحزن القديم» وفي «أسفاً؛ و«يوسف» تجنيس نفيس من غير تكلف» 
وهو مما يزيد الكلام الجليل بهجة وحسنا « وَابِيِضَّتَ صتا مرب الْحرن» أي 
بسببه» والبكاء سبب لابيضاض عينيه» فإن العَبْرة إذا كثرت محقت سواد 
العين» وقلبته إلى بياض وكدرء قيل إنه قد عمي بصره» وقيل: بل عَشِيَ 
فهو يدرك إدراكاً ضعيفاًء واستدل بالآية على جواز التأسف» والبكاء عند 
النوائب» ولعل الكف عن أمثال ذلكء لا يدخل تحت التكليف» فإنه قلّ 
من يملك نفسه عند الشدائدء وقد روى الشيخان «أنه ية بكى على ولده 
إبراهيم»"» وأما المنهي عنه فهو ما يفعله الجهلة من النياحة» ولطم 


ف 


)١(‏ أشار إلى ما رواه البخاري ۱۹۳/۳ ومسلم رقم ۲۳٠١‏ عن أنس أن رسول الله كل 
أحذ اينه إبرأهيم» فقبّله وشمّه» وإبراهيم يجود بتفسه» فجعلت عينا رسول الله كَل 
تذرفان» وقال: «إن العينَ تدمع» والقلبَ يخشع» ولا نقول إلا ما يرضي ربّناء وإ 
بغراقك يا إبراهيم لمحزونون». 


1 


الخدود» والصدور» وتمزيق الثياب فهو كيه 4 مملوء ء من الغيظ على 
أولادىف سبوا E‏ قل لا يظهره» فعيل بمعنى مفعول. 


ا اكز قار ير 
> 4 . 

0 أي الجماعة من أهله « تالو تَقْمَوَا» أي لا تفتأ ولا ثزال : 
# تأر بوس تفجعاً عليه» فحذف حرف النفي» لأن القسم إذا ل 
' يكن معه 0 الإئيات كان على النفي» وعلامة الإثبات هي اللامء 
التأكيدء ولو كان المقصود ههنا الإثبات القيل لتفتان «حَقّ کرت عرسا 
أي مريضاً مشفياً على الهلاك؛ حَرض من باب تعب أشرف على 
فهو حرض # أو تكن م يرك الْهدلكيرك 4 من الميتين» أرادوا بذلك منعه 
عن كثرة الأسف والحزن. : 


كَل إكمآ شک بی حرج ل 
و ص OIA‏ 

« قال تما شأ بتي حرف البث أصعبٌ الهم الذي لا يصبر صاخيّه | 
عليه» فيبثه إلى الناس»' أي ينشرهء والحزن إذا ستره الإنسان كان هما 
وإذا ذكره لغيره كان با فكأنهم قالوا ذلك بطريق التسلية فقال لهم: إني ١‏ 
لا أشكو ما ر ي إليكم حتى تتصدوا لتسليتي وإنما أشكو همي وحزني ( إل 
اہ 4 تعالن ماجنا إلى ا متضزعاً لدی بابه. في دفعه # و راقم مرت 
اللو من لطفه لطفه ورحمته» فأزجو أن ير حمني «9 مالا تعلمور حلم TE‏ 
يوسف أنه لا يموت» حثى. يخر له أخوته سجداء تحقيقاً للرؤيا. 


8 0 


ر يب أذْهبوأ تكسو أون برخيو ولا َس وأون َف لله ِنَم 


لا یات مدت لم إل القن الکو 42 . 


1۲ 


8 يبي أذهبوأ مَنَحَكَسُو4 أي تعرّفوا وهو من الحنٌء أي تعرّفوا من 
خبرهما بحواسكمء وقيل التحسّنُ طلب الخيرء وبالجيم يكون في 0 
ومنه الجاسوس» أي تطلبوا ينوس وَأَخِيهِ4 أي من خبرهما و أمرهما 
وا اتسين دج € أي لا تقنطوا من هرجه وتنفیسه» والوّوْحٌ بالفتح: 
ما يجده الإنسان من نسيم الهوىء يقال: أراح الإنسان إذا تنفس. ثم 
استعور لغري وهذا إرشاد لهم إلى بعض ما أبهم في قوله لوَاْعْلَمُ مِنَ الله 

لآ تَعْلمُونَ» تم حدر عن ترك العمل بموجب نهيه بقوله: 8 إِنَّمُ لا 
E‏ لموم الْكَفروْنَ € بالله وصفاته» فإن المؤمن العارف لا 
يقنط من رحمته تعالى ل واستدل البعض بالآية» على أن اليأس من 
رحمة الله كفره وجمهور الفقهاء على أن اليأس كبيرة» ومفاد الآية أنه من 
صفات الكفارء لا أن من ارتكبه كان كافراً. 


ما دحلو عله الوأ ا e‏ عة 


. 4 لْمتَصسَْقست‎ E DE 


e‏ ع4 أي على يوسف بعدما رجعوا إلى مصر» بموجب 
أمر أبيهم» وأنكر اليهود رجوعهم» وهو الذي تضمنته توراتهم اليوم» ولا 
يوثق بها لأنها محوّفة على وجه اليقين < الوأ كايا لز م ل خاطبوه بذلك 
تعظيماً له مستا وأمَلَنا اضر أي الهزال من شدة الجوعء قالوا ذلك: 
استرحاماً واستعطافاً «وَحِقًَا لحو محل مدفوعة يدفعها كل تاجر رغبة 
عنهاء وکنی بها عن الرديء فقد كانت بضاعتهم من متاع الأعراب» صوفاً 
ودرا < اف لنا الكل ) فأتمم لنا الكيل ولا تنقصه لقلة بضاعتنا أو 
رداءتها «وَيَصَرَّقَ لديا بالإيفاء وقبول البضاعة الرديئة» وإنما قالوا تصق 
تواضعاء وكأنهم أرادوا تفضل علينا بذلك زى الْمتصّذْويرت» أي 
یٹیب اجن المتصدقين أحسن الجزاء والثواب. روي أنهم لما 7 
طمَسّنا وأهْلنا الصْتُ» وتضرعوا إليه وطلبوا التصدقء أعطوه كتاب يعقوب 


077 


عليه السلام» وقد كين سني ان یقرب ين بلق ين رام إلى عزيز 
مض أماا فد فإنا أهل بيت» موكّل بنا البلاء يا جدي إبراهيم فإنه ابتلي 
بالنار فصبرء وجعلها الله عليه برداً وسلاماء وأما أبي إسحق فابتلي بالذيح 
فصبرء ففداه الله بذبح عظيمء وأما أنا فكان لي .ابن وكان أحبٌ الأولاد 
الي فذهب به إخوته إلى البرية» ثم أتوني بقميصه ملطخاً بالدم» .وقالوا: 
قد أكله الذئب» فذهبت عيناي من 0 عليه» وكنت أتسلى بهذا الغلام 
الذي أمسكته عندك» وزعمت أنه سارق» وَإِنّ أهل بیت لا نسرق» ولا نلد 
سارقاًء فإن رددته علي وإلا. دعوت عليك والسلام؟. فلما قرأه فاضت 
عيناه» فقال لهم : : 


۾ قال هَل هَل لمعم ما قعل بو ع ست وليه 4 وكان الظاهر أن يتعرض لما 
فعلوا بأخيه؛ منها إفراده: عن يوسفك وإذلالهء حتى كان لا يستطيع أن 
يكلمهم إلا بعجز وذلة وغير ذلك وإنما تعرض لما فعلوا بيوسف 
اوتراكهيا ار وثوع القمل اهنا أن هل كلمي فج صل مر 
وأخيه؟ فهل تبتم عن ذلك؟ إِدْأَشْرٌ ج بت4 أي هل علمتم قبح ما 
فعلتموه زمان جهلكم؟ وإِثما قال ذلك تصحا لھ وتحريضاً على التوبة» 
وشفقة عليهم» لما رأى :من عجزهم وتمسكنهم .ما رأى» 0 
القلب» فكشف أمره: 


سے کے ب 4 2 ا ص سرصم ونع : 
© قَالْوَاأ کک لانت يوشت سف َالَ اتا يوست وم دآ ای قد م آل 
متا نوينيص ررك آله هضيع جر الخد 49 


¥ َال تلت 5 لوست 2 ¢ استفهام قير ا حقق ياد 
ودخول اللام عليه قالوه استغراباً وتعجباً ول أن شع سف 4 جواباً عن 
مسألتهم وزاد عليه رمتا ی4 من “أب وأمي ذكره تعريفاً لنقسه بهع» 


YE 


ر 


وتفخيماً لشأنه» وإدخالاً له في قوله: « قد مرج آله عا 4 بالسلامة 
والكرامة» بعد الفرقة» والعزة بعد الذلة» والأنس بعد الوحشة 
« ِنَم من يسن 4 أي يفعل التقوى في جميع أحواله» وبق تفن جما بوتت 
سخط الله وعذابه #وَيَصَيرٌ» على البلايا والمحن وکت ا ابی أَجْرَ 
لْمُحْسِنِينَ 4 أي أجرهمء وإنما وضع المظهر تنبيهاً على أن المنعوتين 
بالتقوى والصبر موصوفون بالإحسان. 


2 او کا 


و کا لَقَدَ اترک کله عتا ون حكن 


0 دس سا‎ Pf f2 


(CE E 2C Ey‏ اختارك وفضلك علينا بحسن 
٠‏ الصورة» وكمال السيرة» وبالعلم والحلمء والصبر والتقوى» وسائر 
الفضائل «وَإن ادييت المتعمّدين للذنب إذ فعلنا بك ما فعلنا 
ولذلك إن الله تعالى أعزك وأذلنا بالتمسكن بين يديك. والخاطىء 
خطىء إذا تعمد فعل الذنب» وفي قولهم هذا الاعتراف بما صدر منهم 0 
حقه مع الإشعار بالتوبة» ولذلك أظهر جوايّه بالصفح المغفرة. 


06 کہ تارب کیکم اينم لو ان كم عد يم 


2 4 


$ 96تار بت آي اا را يکم ا أي لا تثريب 
عليكم اليوم ولا عتاب» بل أصفح عنكم وأعفو « يعفر أله تدك 4 دعا لهم 
بالمغفرة مما فرط منهم #« وهو نحم الجيميرت # يغفر الصغائر 
والكبائرء ويتفضل على التائب بالقبول. 


رایس لیے 4 . 


Yo 


#أدْهَبُوأ تيص هلدًا) القميص الذي كان عليه # فألقوه عل و کی : 
أت بَصِبًا4 أي ياتي إليّ وهو بصيڙ ووي بِأمْلِصكْم أبممورت4 أي 
بأبي وأقربائه من النساء ‏ والذراري» وفيه دلالة على أنه عليه السلام قد ' 
ذهب بصرهء وعلم يوسف ذلك بإعلامهم». أو بالوحي» قال الكلبي: كان ؛ 
أولئك الأهل نحواً من سبعين إنسانآء وقد نموا في مصرء فخرج:منها مع : 
موسى عليه.السلام ستمائة ألف وخمسمائة وسبعون على ما قيل. 0 


- - 


ا عر ص 0 iu 4 i‏ مار نے 2 
#وَلْمَافْصَلَتٍ الْعِبرٌ قال أبوْهْمْ إن لأجد ريح يُوسْف لوا أن 


A‏ کے 
يدون 403 . 
«وَلْمَافصَاتٍ الْمِيرٌ» من مصر» وخرجت من عمرانها منطلقة إلى بلد ' 
يعقوب» يقال: فصل من البلد إذا انفصل منهء وكان بينهما مسيرة ثمانية ؛ 
أيام ٤«‏ أبْهُم 4 يغقوب عليه السلام لمن عنده إن لكي ةريح ٠‏ 


ر بررط ررب 4 کار 


يُوسَفَ 4 أي لأشمٌ رائحة يوسف”“ #9 لول أن نيدو أي تسبوني إلى ١‏ . 


04 


ا أي قال من کان بحضرته من ذوي قرابته 8 لَه َك کی 


ورجائك للقائه» قال قتاذة: لقد قالوا كلمة غليظة» لا ينبغي أن يقولها 
مثلهم لمثله عليه السلام» وإنما قالوا ذلك لاعتقادهم أن يوسف قذ مات. 


(1) قال أبن عباس: هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسف» وبينهما مسيرة ثمانية أيام. 
اه. تفسير القرطبي ۲٥۹/۹‏ . ْ أ 


1 


ر سر ووس و شیچ رھم ص 024 


فلا أن e‏ فارتد بص 


ّم إن مين لما لا كنوت 409 . 

ل قال مجاهد هو «يهوذا» قال لإخوته: قد علمتم 
أني ذهبت إلى أبي بقميص الدم » فأنا أفرحه كما أحزنته فتركوه» وجاء 
البشير من بين يدي امي ألة4 آي الت انير الشيص يجو 
أي وجه يعقوب فأخذه فشمه» ثم وضعه على بصره # ارد ب € عاد 
بصيراً بعد أن عمي» ورجعت إليه قوته وسروره بعد الحزن والضعف 8 قال 
ألم أل نكم » يحتمل أن يكون خطاباً لمن كان عنده» ويحتمل أن يكون 
خطاباً لبنيه القادمين» أي ألم أقل لكم لا تيأسوا من رحمة الله» وهو الأنسب 


بقوله : 8 إِفْ أَعَلَمِْنَ لوم لَاسْتْلمُوتَ4؟ من حياة يوسف وإنزال الفرج. 


لانور ذا ناكا ريت @4. 


8 قالوا يتأبانا أَسَمَّغْفرٌ تعر نا ذبا 4 طلبوا منه الاستغفار» ونادوه بعنوان 
الأبرةء تحريكاً للعطف والشفقة» وعلّلوا ذلك بقولهم 9ل إا كنا حَطِوينَ4 أي 
اسأل لنا المغفرة على ما ارتكبنا فى حقك وحق ابنك» إلا تبنا واعترفنا 
بذنوبناء ومن حقٌّ من اعترف بذنبه أن يصفح عنه!! . 


34 


ل ل سوق أسْتَمْفِر كم ر إِنّمُ هو الور اليم © روي عن ابن 
عباس أنه أخر الاستغفار لهم إلى السحرء لأن الدعاء فيه مستجاب» وروي 
عله أيضاً إلى سحر ليلة الجمعة . رواه الترمذي وخ 


(۱) وروی الحافظ ابن كثير 208/7 أن عمر بن الخطاب كان يأتي المسجدء فيسمع إنساناً 
يقول: «اللهم دعوتني فأجبث» وأمرتني فأطعثء وهذا السّحَرٌ فاغفر لي» فاستمع الصَّوْتَ = 


¥ 


۾ كلما دکلوا عل شك َأ له ته وال دلوا مِضَىَّ إن سام آله 


1 KOE 


« ملسا دحلواعَل بوس روي .أن يوسف عليه السلام جهّر إلى أبيه ٠‏ 
جهازاء ومائتي راحلة» ليتجهز إليه بمن معه» فرحل يعقوب عليه السلام ! 
بأهلهء وساروا حتى أتوا معالم مصرء وخرج يوسف بأربعة آلاف من | 
الجند» ومن العظماء لاستقباله» فتلقوه» فنظر يعقوب إلى الخيل والناس» 
فقال يا يهوذا: أهذا فرعون مصر؟ قال: لا يا أبت» .ولكنْ هذا ابتك : 
يوسفا» خرج 00 مصر يتلقاك: فلما لقيه نزلا وتعانقاء وبكيا سروراً ١‏ 
« اوت لله أ وي ويه 4 أي ضمهما إليه حين استقبلوهم» 5 قد أنزلهم في ْ 
مضرب خيمة» فدخلوا عليه وضمهما إليهء» والمراد بهما أبوه وخالته «لكا» 
والخالة تنزل منزلة الأم لشفقتهاء كما ينزل العم منزلة. الأب « َال انوا 
مِصَرَ »4 وكأنه عليه السلإم ضرب في الملتقى خارج البلد مضرباًء فنزلوا ٠‏ 


فيه فدخلوا عليه» فآواهما إليه» ثم 5 منهم الدخول في البلدة» فهتا 00 


دخولان: أحدهما خارج البلدة» والثانية في البلدة Ce‏ من ! 
'القحطء والشدائد» والمكاره قاطبة . : 


وَرَفَّعَ | عد ره سن ل 4 1 2 10 

ور بوبه على الْمرش وخروا لم أ لم سجّدا وقال يكبت هنذا اریز 
ەم مو رت م ر وك مع 57 

کی ين د هاوق عد رک لخ بے َخْرَحن من الجن وجا 


2“ هده > 


بک ادو من بت اندع اَی بن وي خو إو یلك [ 4 


ج 


ما إت خو اليم اف ©4 . 


3% ده يده عند نزولهم بمصر ع عَلَ امرش على السرير و 


= ل م ا إن يعقوبا عر بنيه : 
إلى السّحر في قوله ا د 


11۸ 


لهماء فوق ما فعله لإخوته» وهو السرير الذي كان يجلس عليه يوسف» 
والرفع النقل إلى العلو « ورا لم أي أبواه وأخوته سنا أي على 

الجباه كما هو الظاهر» لأن السجود يكون بعد الخرورء وكان 0 
عندهم» وهو جار مجرى التحية عندناء كالقيام» والمصافحة» وتقبيل اليد 
من عادات الناس 3 ول ل يتأت لدا اویل زیی کر التي رأيتها وقصصتها عليك 
#ين بل ) في زمن ات كد اق نا » صدقلٌ واقعاً بعينه» كما 
رأيتها في النوم ومن ا لَحْسَنَ ي € أي أنعم عليّ» والأصل أن يتعدى 
الإحسان بإلى أو اللام» وقيل الباء بمعنى إلى» وقيل هذا بتضمين لَطفَ 


جم 


وهو تضمينٌ للإحسان الخفي 9 إذ أخْرحقٍ مِنَألسَجَنِ4 بعدما ابتليت به» ولم 
يصرح بقصة الجب حذراً من خجل إخوته # وجاء ب بين البَدَو» لأنهم كانوا 
أصحاب الماشية» وأهل البدوء أي البادية < دادر لطن بين َب 
خو » أفسد بيننا بالإغواء» وقد بالغ عليه إلسلام في الإحسان» حيث 
' أسند ذلك إلى الشيطان و ری لیف لما ناء 4 أي لطيف التدبير حتى 
يجيء على وجه الحكمة والصواب» وما من صعب إلا وهو بالنسبة إلى 
تدبيره سهل» اللطيف هنا بمعنى العالم بخفايا الأمورء المدبر لها فإذا أراد 
شيئاً سهّل أسبابه إِنّمُ هو ليم © بوجوه المصالح والتدابير كم 4 
الذي يفعل كل شيء في وقته على وجه يقتضي الحكمة. روي أن يعقوب 
قال ليوسف: يا بنئَ ما أعقك؟ عندك هذه القراطيسٌ وما كتبت حالك إلي؟ 
قال: أمرني بذلك جبريل قال: أو تسأله؟ قال: أنت 0 إليه مني ) فسأله 
فقال جبريل: الله تعالى أمرني بذلك» لقولك: وأَحَافٌ أن يَأْكُلهُ الذّنْبُ» 
فهلدٌ خفتني!! وهذا عذر واضح ليوسف في عدم إعلامه بهء لكنْ يبقى 
سؤاكٌ بأن. يعقوب عليه السلام» كان من أكابر الأنبياء نفساء وأباًء وجداء 
وكان مشهوراً في البلدان» ثم وقعت له واقعة هائلة في أعرٌّ أولادهء 
ويوسف ليس بمكان بعيدء فكيف عَم أمره» ولم يصل إلى أبيه خبرُه؟ 
وأجيب عن ذلك بأنه ليس إل من باب خرق العادة» واختلف في مقدار 
المدة بين :الرؤياء وظهور تأويلهاء فقيل سبعون سنةء وعن سلمان الفارسي 


509 


أنها أربعون سنةء وهو قول الأكثرين» والله أعلم بحقائق الأمورء وروي أن ' 
يعقوب أقام مع يوسف أربعاً وعشرين سنةء في أهنأ عیش» حال 
فلما حضرته الوفاة أوض يوسف بدفنه بالشام» إلى جنب أبيه إسحق» : 
امب SS E‏ واوا pL E‏ وعاش بعد 
أبيه ثلاثاً وعشرين, سنة» ولما د تم أمره» وعلم أنه لا يدوم إلا الح القيوم» 
تاقت نفسه إلى المُلَكِ الداة ا فقال ما حكاه عنه القرآن: 


ب لصيس الي و 

3 ب فد ءا 
# ر قد ءات 
ر e‏ 


ا ا 


! ملك 4 أي بعضاً منه وهو ملك مضر‎ e 
1 ل وَل ون ربل الا دي أ أي بعضاً من ذلك» لأنه لم يؤت كل. التأؤيل‎ 


ا قار EA‏ أي مبدعهما وخالقهما ابتداء على غير مثال سابق 
8 أت ول في الدنيا وَالآجْرَة رفن أي اقبضني ل سلما راجن يألصَدلِدِينَ» 
من آبائي أو بعامة الصالحين من عبادك المؤمنين وتمني الموت حباً للقاء الله 
تعالى» مما لا بأس به» فقد روى الشيخان عن النبي بيا أنه قال: «من أحبٌ 
لقاء الله تعالى أحبٌ الله لقاءه. .272 الحديث. نعم تمني الموت عند نزول 
البلاء ء منهئ عله» ففي ا الشريف: رلا يتفض أحدكم الموت و 
رل ب وقيل: إن يوسف لم يأت عليه أسبوع› حتى توفاه الله تال 


لدعا 


)١(‏ هذا طرف من حديث شزيف آخرجه البخاري ۳٠۸/١١‏ ومسلم رقم 5341 وتتمة 
الحديث «ومن كره لقاء اللهء كره الله لقاءهء فقالت عائشة يا رسول الله : كنا يكزه 
الموت! فقال ب: ليس كذلكِ - أي ليس الأمرُ كما فهمت - ولكنّ المؤمن إذا حضره 
الموث» شل برضوآان الله وكرامته» فأحبٌ لقاء الله فأحبٌ الله لقاءه. .> الخ. . 

9( الحديث أخرجه البخاري VANE‏ ومسلم ارقم 6 وتتمته «فإن كان لا پد فاعلاٌ 

فليقل: الهم أحيني ما كان الحياة خير ليء وتوقّتي إذا كانت الوفاة خيراً لي». 


1. 


3 ذلك من أا ألمب وو إِليِك ف وما کت أ لدت إذ أبمعوأ ارم 


ور O‏ 
وهم 
# ذَّلِكَ» إشارة إلى ما ذكر من نبأ يوسف والخطاب فيه للرسول يلل 
00 97 من أَبْلَ اليب 4 من أخبار الغيب الذي لا يحوم حوله شك # نجه 
ليك » آي أوحيناه إليك محمد ا کے ٿم أي لدى بني يعقوب 
ISE‏ وهو [ إلقاؤه في غيابة الجب ر € به ويبغون له 
الغوائل» والمعنى: إن هذا النبأ غيب» لم تعرفه 8 بالوحيء لأنك لم 
تحضر إخوة يوسف» حين عزموا على ما هموا به» من أن يجعلوه في 
غيابة الجب» ومن المعلوم أنك ما لقيت أحداً ذلك عل منه» 
وإنما حذف لعلمه من آية أخرى كقوله تعالى: لما كُنْتَ تَعْلَمْهَا أَنْتَ 
قَوْمُكَ مِنْ قبل هَذَاع ومكرهم وما دټروه لا يمكن معرفته إلا 0 
الوحي» وأياً ما كان ففي الآية إيذان بأن ما ذكر من النبأ هو الحق. وهذه 
القصة وردت على أحسن ترتيب» وأبين بيان» وأفصح عبارة» فعلم بذلك 
أنه وحيٌء إلَهِيٌ فهو معجزة له به قائمة إلى آخر الدهر. 


ا ای 


« وآ ڪر الاس 4 يراد به أهل مكة # ولو حرصت اجتهدت 
كل الاجتهاد على إيمانهم» وبالغت في إظهار الآيات القاطعةء الدالة على 
صدقك # بِمْؤّْمِنِينَ4 لإصرارهم على العنادء روي أن اليهود وقريشاً سألوا 
عن قصة يوسف» ووعدوه أن يسلمواء فلما أخبرهم بها ولم يسلمواء حزن 
النبي ية لذلك. فنزلت السورةٌ تسلية له بل . 


# ماله a‏ <> زر 


ماهم يواجر ذهو إا ِڪ لعي ام مين اک . 


و مره سي 


وما تكله ٍّ4 أي على تبليغ الوحي والقرآن ين أجْرِ4 كما 


ضفرن 


يفعله حملة الأخبار إن هُوَ إلا َر 4 عظة من الله تعالى 5 ل 
كافةء والجملة كالتعليل لما قبلهاء فالمعنى: إِنَّ هذا القرآن يشتملٌ على 
المنافع العظيمة» TD‏ : 
لقبلوا وانتفعوا من فوائده» لكنهم لا يعقلون. 


«رَكإّن من من أي في أَلسَّموَتِ وَالْاَرَضِ روك علا رشم عا 


مَعْرصُون 4€ . ١‏ 
«رَكاين يِنْ ءاي 4 كأين اسم ككم الخبرية» والمعنى: وكم من | 
الدلائل الدالة على ا الصانع»: وعلمه وحكمته» وكمال قدرته # في ۰ 
تّمت وَالْأَرِْضِ » أي : كائنة فيهما من الأجرام الفلكيةء وما إفيها مقا 
النجوم» وتغيير: أحوالهاء ومن الجبال والبحار» . وسائر ما في الأرض: من 
. العجائب الفائقة الحصر « يَمُرُوتَ عَلَبَاك أي على الآيات ويشاهدونهاء: ولا ١‏ 
يعبأون بهاء والمراد ما.يرون: فيها من آثار الأمم الهالكة» وغير ذلك من ' 
. الآيات والعبر #وَهم عَنْبَا مُمْرِضُونَ» لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها ولا ۰ 
يلتفتون إليهاء كأنهم كالأنعام لا يفقهون ولا يسمعون. : 


EEE 


« وما يُوّمِنُ ڪرشم يال ) في إقرارهم بوجوده والوهيّته ولاش 
رر © بعبادتهم لغيرة تعالى» وعن ابن عباس أن أهل مكة قالوا: 05 
ربنا والملائكة بناته» وقال عبدة الأصنام: ربنا الله وحدهء والأصنام 
شفعاؤنا عنده» وقالت اليهود: ربنا الله وحده» وعزير ابن الله وقالت ! 
النصارى: ربنا الله وحده والمسيح ابن اللهء ومنهم عَبّاد القبور». والناذرون ' 
لها والمنتظرون النفع والضر منهاء وهم اليوم أكثر من الدود. 7 


l4 


2o 
ےگ‎ 


و سے ا ہے کم کے 


E لسَاعة‎ 


# أَفمِنوا أ أ تم عشي مَنْعَدَاب ا لهأو تام 


شروت 49 . 


YY 


n‏ ا د و 
ظ انوا أن كي 3 ةن عدا أ أي عقوبة تغشاهم وتشملهم فلا 


يفلت منهم أحد 1 تام السا َة 4 فجأة من غير سابقة علامة 


# وشم لا شروت 4 بإتيانها غير مستعدين لهاء وهو كالتأكيد لاستحقاقهم 
العذات. 


ورو آنا ومن اتبعی وحن أ 


من اتہعی وسبحن اله 


« قل مذو سیل وهي الدعوة إلى التوحيد وسمى الدين سبيلاً لأنه 
هو طريق الثواب» وفسرها بقوله ا إل لعل بج ببيان وحجة 
واضحة غير عمياء 8 آنا وَمَنِ اثبع أي أنا وأتباعي ندعو إلى الله على 
بصيرة 9 سحن أل 4 أي أنزهه ا واحد أحدء 
فرد صمد ل وما نأو ألْمُتْركيت» أي وما أنا منهم في وقت من الأوقات» 
ولا أشرك به أحدأء إنما أنا مسلمٌ موحد 


e4‏ م ورک 


« وما أَرَسَلْنَا lT‏ ن آهل التي أف 
یروا ف الارض نظروا کیک كارت به عَلقِبَة الین م ين لهم ودار 


r 


الألخرو 


فَلا سَيَِلونَ 43 . 

« وما أَرَسَلَنَا من قَبَيكَ إلا رجالا » رد لقولهم لو شاء الله لأنزل 
ملائكة» وقيل: المراد نفي استنباء النساء و كما أوحينا إليك 
« يَنْ أهل الت » أي آهل المدن» لأنهم أعلم وأحلم؛ وأهل هل البوادي فيهم 
الجهل والقسوةء ونقل عن الحسن أنه قال: لم يبعث رسولٌ من أهل 
الباديةء ولا من النساءء ولا من الجنّء * أف يروا ف الأرض فنظروا 
کیک كات عقب اَن من َه4؟ أي المكذبين للرسل والآيات» فيتعظوا 
بما حاق بهم من أنواع العذاب ودار الأحرّة4 الحياة الآخرة « حبرل 


یر لے افوا 


1Y 


كمأ 4 عن الشرك والمعاصي < أل تَمَقَلنَ4 فتستعملوا. عقولكم أ لتعرفوا 
خيريّة الحياة الآخرةء فتتوسلوا إليها بالإيمان والعمل الصالح. 


سر لع ساس بي 


عدن 


2ه ا 2وو 2 5 ا د 


ی إا أستيتس الرسل و 


فی من دفاء ولا برد بأَسْنَاعِنِ الوم لجرت 4)6 . 
حي إا آسَتيتس الْسْلُ . غاية لمحذوف دل عليه السياقٌ؛ آي لا ' 
يغرنهم تماديهم فيما هم فيه من الدعة والرخاءء فان من قَبْلهم قد أمهلوا ْ 
حتى يئس.. الرسل من النصر عليهم.في الدنياء ويئسوا من إيمانهم» ١‏ 
E ۰ 2 . 7 5‏ ت مس A‏ 24 2 
لانهماكهم في الكفر وتماديهم في الطغيان من غير وازع * ونوا أَنَهُمْ قد 
دبوا» بالتخفيف واليناء للمفعول» والظن بمعنى التوهم» والمعنى: أن ؛ 
مدة التكذيب» والعداوة , من الكفارء وانتظار النصر من الله تعالىء قد ؛ 
تطاولت بالرسل وتمادتا» حتى استشعروا القنوط. من إيمان أقوامهم, ' 
ويئسوا.من صلاحهم» وأيقن الرسل أن قومهم كذبوهم « اهم ضرا ٠‏ . 
افجأة» أي لما بلغ الحال إلى الحدّ المذكورء جاءهم نصرنا بغتة # فى + 
شَمَآءُ € إنجاءه. وهم الرسل والمؤمنون بهم # ولا برد باسكا عن امَو : 
لْمُجَرمِنَ 4. أي ولا يرد بطشنا: وعذابنا عن القوم' المجرمين إذا نزل بهم» 
ولا يخفى ما في الجملة: من التهديد والوعيد» لمعاصري الرسول بل من ؛ 
الكفرة المجرمين. ٠‏ : 
اي د ص ڪر 4 م2 ا ھر ر م م 0000 
# لق دكات ف فُْصّضِهمٌ عبر لول الأ ينب ما كان دیا بّترى 


ص 2 


e 


وڪن تَصَرِيقَ الى بين يَدَيْهِ وََفْصِيلَ ڪل شىء وهذى وة 
قور يُوْمنوْدَ € . . 6 
CE may‏ 

أممهم» وفي قصة يوسف مع إخوته «إعبرة لأؤلي الال * آي لذوي : 
العقول» المبرأة عن شوائب القذر والكدرء والركون إلى الحسنٌ. : 


23 


والعبرةٌ: الحالةٌ التي يتوصل بها من 0 المشاهد إلى ما ليس 
بمشاهد» ومعنی الألباب: العقول ‏ ما كن أي القرآن الكريم الموسحى 
إليك #حَرِينًا يقرف » أي يختلق كما زعم الكفار « وتصكن َصَيِيقَ 
ليق ب ج من الكتب السماوية #اوَتَفْصِيلَ ڪل شىء مما يحناج 
إليه في الدين» أي ما من أمرٍ دينيئ» إلا وهو يستند إلى القرآن بالذات أو 
بالواسطة «يَشدّى» من الضلالة et‏ ينال بها خير الدارين» « لوو 
ومون 4 أي يصدّقون تصديقاً معتداً به» وخُصّوا بالذكر لأنهم المنتفعون 
بذلك» وأما ما عداهم فلا يهتدون بهداهء ولا ينتفعون بجدوافء والله 
الهادي إلى سواء السبيل» لا رب غيره»: ولا يُرجى إلا خيره» وصلى الله 
تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب 
العالمين . 


اتم بعونه تعالى تفسير سورة يوسف» 


# جا‎ #F 
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بعالل تطالل انرا الو رالا وبي الحجلالثالتٌ 


ا لق و 


